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0 لاك لاد يس و ا 
كتابه الحكيم متع الحياة الدنيا وزينتهاء فكأنهم قد رفضوا الإيمانٍ بآيات الله وقرآنه ورسوله 
التي ايجرورا من جم العياة الا الا تسية ولا حجر صعرا تن قعز سا واف التاق 
الوفاء بالعهود ما يمنعهم من هذه الخيانات التى يمتثل إليها قلوبهم ورساكان هنا شيا 
لكون أكثرهم فاسقين لأن الميل إلى ملاذ الدنيا على حساب الديين والشرف هومن خصال 
الفاسقين. 

ثم إنه تعالى يبين أن اتجاههم إلى ملاذ الدنيا وتفضيله على الإيمان بآيات الله تعالى هو 
الذى دفعهم إلى الإعراض عن دين الله تعالى وصدهم الناس عنه؛ أوصدهم المؤمنين عن 
البيت الحرام؛ وذلك بقوله تعالى افصدوا عن سبيله) . 

0 ذما لأفعالهم جميعها من إصرارعلى 


0 
تفج رود ١‏ مج بوسيسو ومو 1 د 


سورة التوببسة ١١2٠١‏ التفسير النفيس 


الشرك» وخيانة العهود. والإعراض عن.دينه تعالى؛ وصدهم الناس عنه؛ فمعنى قوله تعالى 
هولايئس العمل هوما كانوا يعملون» . 
تفسسيرالآية رقم )٠١(‏ : 

معنى قوله تعالى ‏ فى:الآية ‏ يقبل أن يكون فى ذكر صفة أخرى للمشركين الذين لايوفون 
بعهودهم فمن بعد ذكره تعالى أنهم لايرقبون أو لايراعون قريبا لهم بين المخاطبين بقوله 
تعالى فى الآية السابعة من السورة ولاصاخب عهد فإنه تعالى يثبت فى الآية ‏ أن هذا هو 
فعلهم من المؤمنين عامةلايترقبون فيهم إلاولاذمة. ويقبل القول أن يكؤن تفسيرا لفعالهم 
التى ذمهها تعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ أوأن يكون تعالى قد خص بالم من فعالهم عدم 
مراعاتهم ذوى القرابة وأصحاب العهود فى المؤمنين . 

وقيل إن المقصردين بألقول هم اليهود والأعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم 
ليستعين بهم على محاربة رسول الله يكلِ. ولوكان هذا ضحيحا لزم أن يكون المراد ب #أيات 
الله) فى الآية السابقة القران العظيم والتوراة» ولايبين من تسلسل المعانى صحة هذا القول . 

ثم يجىء قوله تعالى (وأولئك هم المتعدون» إخبارا عن طبيعة الذين تناولت أوصافهم 
وفعالهم أياته تعالى؛ فهم المعتدون, الذيين جاوزوا الحدود فى الظلم والشرون كانت 
أفعالهم اعتذاءً؛ استحقوا بنها أن يكونوا لديه تعالى هم المعتدين . 
تفسيرالآية رقم )١1١(‏ : 

قوله تعالى فى الآية ‏ فيه باب مسن أبواب رحمته تعالى: وفيه حكم شرعى بمصلحة من 
المصالح المرعية فى الشرع وهى الأخوة الدينية . 

فقوله تعالى «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين» وقد جاء فى صيغة 
جملة شسرطية ؛ يبيين من فعل الشرط فيها ومن أداته ١إن2‏ أن باب التوبة عن الكفر, وعن 
المعاصي السابق ذكرها من نقض العهود وعدم مراعاة القرابة ولاالعهود مفتوح أمام هؤلاء 
المشركين المذمومة أفعالهم؛ ومن باقى القول يبين أن التوبة لاتكمل إلابإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. فلا يتصورأن يتوب كافرعن الكفرإلاإذا دخل فى دين الله الإسلام» وإذا كان المرء يعد 
مسلما إذا نطق بالشهادتين؛ فيبقى أن الآية تثبت أن أخوة الإسلام لاتكون إلا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فإن أنكرمن نطق الشهادتين الصلاة والركاة فهو كافر لأن إنكارهما كفربما ثبت 
بالقسرآن العظيم. ولكن يبقى من تقاعس عن إقامة الصلاة وإيتاء الركاة إهمالامع إيمانه 


المجلس الثالث سورة التوبتة ١١‏ 


بفرضيتهما. والذى نراه أنه لايبين من النص أنه لايعتبر أخاافى الدين. فالنص يثبت الإخوة 
فى الدين لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة, لكنه لاينفيها عمن لتم-يقم الصلاة أولم يؤؤت 
الركاة إهمالاء فهو آئم بترك الفرض» لنه لايحرم الإخوة الإسلامية ويكون دمه محرما على 
العفامين: 

وقوله تععالئ #ونفصل الآيات لقنوم يعلمؤن» هوبيان لما كان منه تعالى فى ذكزه أخوال 
المشركين الذين جبلوا على نقضن عهودهم والذين هم على خلاف ذلك منهم: وأحوال 
الذين يصرون على الكفرمتهمء والذين يتوبون ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة» وهو ما يكون 
منه تعالى فى آيات الأحكام؛ والقصصء والعبادات. فهوتعالى يأتى بآياته مفصلات فيفيد 
منها الذين يعملون عقولهم يفهمونها فيؤمنون. ويفهمها المؤمنون فيزدادون إيمانا . 
تفسسيرالآية رقم (19) : 

أولا: الأسماء: 

أئمة الكفر: هم الطاعنون فى الدين من المشركين» وقيل هم رؤساء المشركين مثل أبى 
سفيان. وأبى جهل. 

ثانيا : التفسسير: 

بعد أن تحدث تعالى عما يكون مع الذين تابوا من المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فإنه تعالى يتحدث عن الفئة المقابلة لهم من المشركين الذين يكون منهم خلاف هذا من 
نقض عهودهم الموثقة باليمين التى حلفوها «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم». والذين 
يطعنون فى الدين» بمعنى أنهم يطعنون فى دين الإسلام بأية وسيلة مثل نيلهم من القرآن 
العظيم؛ أوالزعم بأنه قول بشر أو التهكم على رسول الله يل أوالإساءة إليه. والمراد بطعنهم 
فى الدين على هذا النحوهو الجهربطعنهم فيه أوالحديث فيه بينهم وبين أنفسهم بما يظهر 
حديثهم فى مجتمع المسلمين» ويبدو أن (الواو) قند جاءت فى الآية بمعنى (أو) فيكون فعل 
الشرط فى جملة الآية هونكث العهد الموثق بالأيمان مع المسلمين » أوالطعن فى دين. 
الإسلام» وذلك لأن جزاء نقض المشركين عهدهم هوالقتل؛ فيكون جواب الشرط فى جملة 
الآية مفيدا أن أحد الفعلين: نكث العهد. والطعن فى الدين مستوجبا القتال والقتل . 

وقوله تعالى افقاتلوا أئمة الكفر) وه جواب الشرط فى جملة الآية هوأمربقتال المشركين 
ناكثى الغهد أوالطاعنين فى الدين. والأمربقتال أئمتهم وقتلهم؛ وهم الذين يتولون أمر 


سورة التوببتة ١١‏ 


الإساءة إلى الإسسلام أورؤساء المشركين لايعنى قصرالقتال والقتل عليهم وحدهم وإنما 
يعنى الاهتمام بأمرهؤلاء فى تنفيذ:أمره تعالى» وربما كان ذلك لأن شأن القادة أن يكونوا فى 
المؤخرة فى القتال؛ أو أن يكونوا فئ جمانة الأتباع فلا يكون قتلهم إلامن بعد:قتل:من. هم 
أدنى منهم شأنا. 

,ثم يأتئ قوله تعالى !! اإنهم. لاأيمان بلهم؟ مبينا ذكرعلة الأمربقتل المشركين ناكثى العهد 
والطاعنين فى السدين؛ وهوأنهم لايرعون عهداء أوأنهم لكفرهم لاتكون للأيمان التى 
يحلفونها قيمة لأنهايمين كافر فيكون القول مفيدا ارتباط الأمربالقتال والقتل باستمرارهم 
على الكفين فإن آمنوا كان انتهباء الأمربالقتل» كذلك قد يفيد القول معنى النهى عن إبرام 
عهود د أخرى معهم مادموا على الكفزلأنهم لاأيمان لهم. كذلك قد يفيد القول معنى ارتباط 
المرداك ب احدسيين هها. نقض العهد. والكفر. أوأن المانع من القتل ه والعهد أو 
الأيمان» وبنقضهم العهد افتقدوا الأول» وبطعنهم فى الدين دلوا على استمرارهم على الكفر 
ا الدين افتقدوا الح فحق فيهم القتل. 

ثم إن قوله تعالى ‏ بعد أمْره بالقتل ‏ العلهم ينتهر» هوتوجيه للمؤمنين بأن تكون غايتهم 
من قتال المشركين الموصوفين بنكث العهد والطعن فى الدين هى انتهاؤهم عما هم عليه 
من الكفروارتكاب عظائم الآثام وليس مجرد الإيذاء؛ ولوكان الظاهرمن أحوالهم أنهم لن 
ينتهوا عن كفرهم. والقول بهذا المعنىيفيد نبل الباعث على القتل» وهودفع المشركين 
إلى التوبة» وهوما يحقق مصلحتهم التى هم عن إدراكها غائبون. 
تفسسيرالآية رقم (19) : 

'الخطاب_فى الآية موجه إلى المؤمنين . بعد أن أمرهم تعالى بقعال المشركين نافضى 
العهود. الطاعنين فى الدين» فيقول لهم تعالى «ألاتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإتحراج 
الرسول وهم بدعوكم أول مرة» جاء قوله تعالى فى صيغة ة استفهام أريد به إنكار عدم مقاتلة 
المشركين المذكوزيين فيكون معنى القول هو اللحض على قتالهم والتحريض على ذلك. ثم 
إنه تعالى يذكر فعال هؤلاء المشركين التى توجب على المؤمنين قتالهم وتجعل التقاعس عنه 
أمرا منكراء فيذكرتعالى نقضهم عهودهم التى أعطوها المؤمنين حين عاهدوا ألايحالفوا 
على رسول الله يك ومن حالف أحدا من أعدائه أوأعدائهم؛ ثم نقضوا عهدهم وعاونوا بنى 
بكر على حلفاء رسول الله يكِ خزاعة. وهوما فعلته قدريشء ويذكرتع الى ما تشاوروا فيه 
من إخراج رسول الله يك من مكة, أوحبسه أوقتله. على ما داربينهم فى دارالندوة» ثم كيف 
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إنه ل قد خرج من مكة بأمرربه مهاجرا إلى المدينة. بعد ما كان منهم» فكان تآمرهم عليه 
ل سببا يستوجب قتالهم. كذلك فإنه تعالى يذك ر أنهم الذين بدءوا بقتال المؤمنين أول مرة» 
وهوما كان فى يدربعد أن بلغهم سلامة:العير فقالوا «لاننصرف حتى نتسأصل محمدا ومن 
معه). 
وبعد أن ذكرتعالى الأسباب التى تستوجب مبن المؤمنين قتال المشركين ناقضى العهد 
جاء قبولهتعالى (أتخشونهم' . وهواسنتفهام يتضمن إنكار أن تكبون.بالمؤمنين خشية من 
المشركين, وفيه تعريف بانعدام وجود سبب لخشبية المشركين. 
ثم يجىء قوله تعالى افالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» متضمنا التأكيد على وجوب 
عدم الخوف من المشركين؛ وبيان أن من يخشى بأسه وعذابه هوالله تعالى؛ فيكون القول: 
حضا على طاعته تعالى فيما أمربه من قتال المشركين ناقضى العهد خوفا من عقابه من 
يخالف أمره. مع بيان أن المؤمن الذى صح إيمانه يثق أنه تعالى وحده هوالنافع وه والضار 
وأن أحدا من خلقه لاينفع أحدا ولايضره إلابإذنه.-فيكون القول من قبيل اللتشديبد فى التزام 
طاعته تعالى فيما أمربه من قتال المشركين : 
تفسيرالآية رقم (14) : 
أولا: الأئمماء : 
القوم المؤمنون : فى قوله تعالى «ويشف صدورقوم مؤمنين» قيل إنهم:أناس من خزاعة 
حلفاء رسول الله يل أمنواء وكانوا قل ألمهم تحالف قريش مع بنى بكزعليهم. وقيل إنهم 
بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة وأسلموا فآذتهم قريش فبعثوا إلى رسول الله يك يشكون إليه 
ما يلقون مسن المشركين فقال لهم يَِةِ أبشروا فإن الفرج قريب6.وقد لايكون هذا صبحيحاء 
لأن الفرج فى قول رسول الله يَكِ أريد به «فتح مكة» فوجب أن يكون الحدث قبل فتح مكة؛ 
وقد نزلت الآية بعد فتح مكة. ش 
ثانيا : التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى الأسباب الموجبة لقتال المشركين ناقضى العهد وحثه المؤمنين على 
التزام أمره تعالى وعدم الخوف من المشركين فإنه تعالى أمربصريح القول بقتال المشركين 
على نحوقاطع اقاتلوهم) ثم إنه تعالى يطمئن المؤمنين إلى نصره تعالى إياهم؛ ويبين لهم 
نتائج التزامهم أمره بقوله تعالى (يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
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8 مؤمنين): 0 أنه يترتب 0 الكافرين تعذيبهم بأيدى يي 
والعذاب هوالمعاناة من القتتال» وهوالإصابة بالجروح والكسوروالتألم منهاء وهنوالقتل» 
ويترتب عليه الخزى للكافزين بالاندحارأمام المؤمنين وطلبهم منهم الرحمة: ووقوعهم فى 
الأ يكون ذلك فى أثناء القتال التى ينتهى بانتصارالمؤمنين» بنصرهم الله على المشركين: 
ثم يذكرتعنالى' أنه يكون من عواقب .هذا النصرأن يتشفى المؤمئون من خزاعة حلفاء رسول 
لله يك فى المشركين الدين عافراملىم بى بكس نهذ قلوبهم بعد ثأرالؤمنين لهع.من 
المشركين. ويتضورأن يكون هذا من ترمعايتة تعذيب المشركين وخزيهم قبل انتضار 
المؤمتين عليهم. 
تفسسيرالآية رقم (16) : 

قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ اويذهب غيظ قلوبهم» هوتتمة لقوله تعالى فى شأن حلفاءة 
رسول الله يك الذين يشفق صدورهم تعذيب المشركين وخزيهم. جاء قوله تعالى ‏ فى الآية- 
مبينا أن انتصار المنؤمنين على المشركين بإذنة يذهب غيظ قلوب هؤلاء الحلفاء المؤمتين» 
ذكرت القلوب ‏ وهى أخص من الصدور. لأن القلب هنو_علئ الدارج من الاعتقاد- موضع 
الحب والكراهية» فكأنه بانتصارالمؤمنين على المشركين يذهب ما فى قلؤب حلفاء رسول 
الله وَكِْةُ من غيظ من فعل المشركين ويحل محله الرضاء والسرور. 

أمنا قله تعالنى - من بعد «ويتوب الله على من يشاء! فهوبيان لأنه يكون من مقناتلة 
المشركين إيمان بغضهم.ممن شساء الله له أن يتوب عن الكفر ويدخل: حظيرة الإيضان؛ وقد 
ثبت أن من هؤلاء المشركين من امن وصلح إيمانه ٠.‏ 

وقوله تعالى فى سختام الآية ‏ (والله عليم حكيم) فيه إظهار لأنه ما يكون نمنه تعالى من أمر 
يالاوكان لعلمه تعالى بما هوكائن وما يكون؛ ؤيكؤن أمره بعظيم حكمته ومن ذلك أمره تعالى 
بقتال المشركين كان لعلمه تعالئ أنهم أهل لأن يقاتلوا فيقتلواء ولأن حكمته تعالى قضت أن 
يكون بقتالهم تعذيب من يبقى على الكفر و إيمان من شاءت إرادته تغالى أن يؤفئن 
تفسسيرالآية رقم(01).: 

:“أولا: الأعنماء . 

الوليخضة: فى قوله تعالي (ولم يتخذوا من دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة) 
المراد بها فى معنى الآية ‏ البطانة والأصحاب الذين يفضى إليهم بالسر» من (الولوج) وهو 


المجلادالثالث سوزة التوبسة ١7‏ 
الدخول» فكل من يطلعه المرء على دخيلة نفسه للاطمتنان إليه يكون «وليجة».. 

ثانيا : التفنسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ موجه إلى المؤمنين الذين شق عليهم الأمر بالقتال» جاءت لأم) فى 
مبتدأ القول للانتقال من حديث إلى حديثء إذ الحديث فى فقام توبيخ الذين صعب 
عليهم أمرالقتال» والمراد بقوله تعالى«أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ولم يتخذوا من دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة» هو إنكار للاعتقاد فى أنه تعالى يترك 
المؤمنين على ماهم عليه دون إظهاردرجاتهم فى الطاعة ببيان الذين يشق عليهم أمر 
الجهاد؛ وهوما يكون التدليل عليه بواقع الحال؛ بطريق الاختبار ليعلم الله حال كل فريق فى 
المؤمنين؛ وليس المراد بالقول أن نتيجة اختباره تعالى المؤمنين بأمرهم بالقتال هى التى 
يترتب عليها علمه تعالى بحال الذين جاهدوا وحال المترددين: فهو تعالى العالم بكل 
شىء؛ ما هو كائن وما يكون, وإنما المراد به هوبيان ذلك على نحو ظاهريعلمه جميع 
المؤمنين. فيكون فى تنفيذ المؤمنين الذين جاه دوا تلبية لأمره تعالى ما أمروا به من القتال» 
ولم يكن لهم أولياء من بعده تعالى ورسوله إلا المؤمنين , يكون فى تنفيذهم ما أمروا به من 
قتال المشركين ما يظهرهم أمام سائر المؤمنين أنهم المجاهدون حقا. فيكون فى إبرازهم 
إظهارا لغيرهم الذين لم يبلغوا مرتبتهم أوالذين شق عليهم أمرالقتال. 

وقد جاء قوله تعالى ‏ فى تام الآية ‏ «والله خبيربما تعملون» مزيحا التوهم بأنه تعالى 
لايعلم حقيقة كل فئة من المؤمنين بما يكون منها فى شأن تنفيذ أمره تعالى بالقتال» ومعلما 
أنه تعالى يعلم كل ما يعمله المزء وأنه يجازيه به» فيكون القول حثا على التزام أمره تعالى 
بالجهاد . 
تفسيرالآية رقم (17) : 

أولا: الأعمماء: 

مساجد الله : قبل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هوالمسجد الحرام؛ لأنه الذى يفخر 
المشركون بأنهم يعمرونه؛ ولأنه قبلة المساجد جميعهاء ولذلك ذكر بصيغة الجمع. وقيل إن 
المرادبها جميع المساجد. يدخل فيها المسجد الحرام. 

ثانيا : التغسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ جاء فى صنيغة إخبارعن أمرء وهوفى حقيقته تكليف للمؤمنين 


سورة التوبمة ١7‏ التفسير النفيس 


نامر أوشرى فى تكلتهع ب أمريعان مرج الإخبار فقوله تعالى اما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» معناء المباشرهو أنه ليس للمشركين الحق 
فى أن يتولوا عمارة مساجد الله أوالمسجد.الحرام على.وجه.التخصيص حال شهاذتهم على 
أنفسهم بالكقفس وهذا هوالإخبار. ثم إنه:لما كان المشركون يدعون لأنفسهم هذا الحق ولا 
يريدون التخلى عنه فإن مضمون القول يكون أميرا للمؤمنين بمنعهم عن عمارة مساجد الله أو 
المسجد الحرام» أويكون:تمهيدا لهذا:الأمر. وشهادة المشركين على أنفسهم بالكفرتكون 
بكل فعل يدل. عليه قيل إنهم كانوا يقولون «لبييك لاشريك لك إلاشريكا هولك تملكه وما 
ملك» وقيل إنهم كانوا يقولون. «كفرنا بما جاء به محمد». وقد يكون الصجيح أن الشهادة 
على الكفرتكون بكل فعل يدل عليه ومن هذا صد المؤمنين عن البيت» ومنه عبادة الأوثان» 
ومنه الإصرار على الكفربرسول الله يك فيكون قوله تعالى مبينا التناقض بين الكفربدين الله 
الحق؛ وعمارة بيته تعالى صاحب الدين الحق. فيكون المراد به منع المشركين من عمارة 
البيت لإغلاق باب افتخارهم به؛ وقد قيل إن العباس حين اسرعيره المسلمون بقطع الرحم 
وبالشرك فقال.لهم «تكتمون محاسننا فنحن نعم رالمسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقرى 
الحجيج؟ فنزلت الآية . 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «أولئكك حبطت أعمالهم وفى النارهم خالدون) يشيرفيه 
تعالى إلى المشركين الذين يشهدون على أنفسهم بالكفرويفخرون بعمارة المسجد الحرام؛ 
فيذك رأنهم حبطت أعمالهم؛ بمعنى أنهم لإيثابون شيئا بما يعملون من عمبارة المسجد 
الحرام لأنه لايئاب على عمل صالح يأتيه كافرفى الآخرة؛ ولذلك أثبت تعالى أنه لايكون 
لهم فى الآخرة إلاجزاء كفرهم وهو خخلودهم فى النار. 
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- دو كويد وس 00 ا - و رس 
0 1 ََمصدمْدرْعَِية 0 يا نَع اموالاخنطا ,كراب 
ّْظ2- 1 0 رو 2 2 م ار مص 1 0 7 م3 
نكوا لتر لون رن يك / اعونت ل إدكاك 


- 0 م سو ا 
18 1 99 زرا جك ري و61 موه جار كو تدك هأ 
2110 ساد ا د جل كر رأعف هد لقاني آنه 


رو ب سر 2 كوه به 0 010 
هدك لوه لقنن 0 مد م 0ل لين إذأ كال وف 
رس 4ه لو ير لطر 2 00 
رساك تعاض ات رضن رلا مسلط 
لاو ها م مارك ارس 
وله كل لْؤمن نكر لجحتود وها عَدَمَارنَ كوا و0" ولك جَرَالكَيْرنَ 4 
4 7 بسار صن و سه د 
يو أفرم نكر دعس نواه مملكجير نه 
قوله تعالى :إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى الركاة ولم 
يخش إلاالله) فيه ثلاثة معان: أولها أنه تعالى يشهد للذين يعمرون مساجد الله بالصلاة فيها 
والعبادة والتنسنك بأنهم الذين.امنوا بالله ورسوله واليوم الآخر, وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة ولا 
يخشون:إلاالله. ومن الركاة زكاة الصخة والعافية بأداء العبادة البدنية وهى الصلاة. وثانيها 
أن ما يقوم به المشركون فى شأن عمارة مساجد الله خوباطنل لاثواب عليه؛ أوهووالعدم 
سواء» لأنهم لايؤمنون بالله ورسبوله واليوم الآخرولا يقيمون الصلاة:ولايؤتنون الركاة ولأنهم لا 
يخشون الله أويخشون غيره تعالى. وثالئها هوتكليف للمِؤمنين ألايولوا عمارة مساجد الله إلا 
المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله, واليوم الآخرويقيمون الصلاةويؤتون الزكاة ولايخشون إلا 
الله . 
وقوله تعالى امن آمن بالله واليوم الآخر؛ يتضمن معنى الإيمان برسوله يكل ه فهو الذى أخبر 
عن ربه بوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولأن التكليف صدرللمَوْمنين ورأسهم هورسول 
الله يك ولأنه تعاللى قرن طاعة رسوله يك بطاعته. وذكره تعالى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة هو 
ذكرللعبادتين الجسدية والمالية يكون ممن يقوم بهما على وجهيهما القيام بباقى العبادات» 


1١١ 


وتخصيص المؤمنين دون غيرهم بالقيام على عمارة مساجد الله تعالى إنما يكون لأنهم 

يقومون على رعايتها وما بها من نصاحف لايمسها إلا المطهرون؛ ولأنهم الذين يعرفون الِفْرقٌ 
ما بين ما تفرش به المساجد وما به تزين مما لايشغل المصلين عن الصلاة والذكروبين ما 
يشغل فكرهم فيصرفه من الصلاة وعن الذكر: ثم لأنهم الذين يخشونه تعالى ولا يُخشون 
غيره» فإذا كان المسجد فى دولة لاتدين بالإسلام أو لايدين أغلب أهلها بالإسلام ومنهم من 
يحاربونه» أوكان فى أزض مغتصبة من غير المؤمنين كخال المسجد الأقصى اليوم؛ فإنة لا 
يؤمن لمن يخشى بأس أعداء الإسلام والمسلمين أن يقوم على رعاية المسجذ. 

ويجىء قوله:تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين» هوفى أمر 
هؤلاء الموصوفين بالأوصاف الحسنة من إيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم خشية أحد 
إلاالله. والقول يكون لهم وعدا بالاهتداء إلى سبيله تعالى الموصلة إلى رضائه والجنة؛ وإلى 
غيرهم إنذارا بعدم قربهم منهاء بمعرفة أن حال المؤمنين المقيمين الصلاة والمؤتين الركاة 
والخاشين ربهم هو مجرد الأمل فى الهدى إلى سبيله الموصلة إلى الجنة فلا يكون لهم أن 
يأملوا فى شىء وهم على ما هم عليه من كفرومن عصيان . 
تفسيرالآية رقم(09) + 

أولا:الأسماء : 

١-السبقاية:‏ فى قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» مصدرمن الفعل «اسقى- 
يسقى»)» بمعنى وضع الماء فى «السقاية» وهى الوعاء الذى يشرب منه الشارب. وتقديمه له. 
.وأصل المصدرهو«السقاء» والاسم (السّقيا» .. 

١‏ -العمارة: فى قوله تعالى «وعمارة المسجد الحرام! هى القبيلة والعشيرة» وهى 
مصدرمن (عمرٌ يعمر) بمعنى جعل المكان عامرا بعد وحشة: أوبعد خراب. 

ثانيا : التمسيير: 

الخطاب_فى الآية هو للمشركين الذين زعموا أن قيامهم على سقيا الحجيج ورعاية 
بيت الله الحرام بها يجعله عامرا بالحجيج أفضل عند الله من الإيمان برسول الله يَكةِ والجهاد 
معه. وجاء التعئير عن الإيمان برسول الله كيه فى مضمون قوله تعالى «وجاهد فى سبيل الله) 
لقصرة على جهاد المؤمنين برسول الله وَكهِ معه. وإثباته تعالى عذم تساوى سقاية الحجيج 
وعمارة المسجد الجرام مع الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد فى سبيله تعالى هو إثبات لعدم 
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ولما كانت عبارة الآية قد جاءت فى صيغة استفهام إنكارى عن المساواة بين سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام ‏ من جهة ‏ وبين الإيجان بالله واليوم الآخخروالجهاد فى سبيل 
الله من جهة أخرى ‏ فإن معنى القول يكون هوإنكار هذه المساواة» وإنكارأفضلية سأناية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام على الريمان بالله واليوم الآخروالجهاد فى سبيل الله فلا يبقى 
إلاإثبات أفضلية الإيمان بالله واليوم الآخروالجهاد فى سبيل الله على سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام؛ وهوما تبينة الآية . 

كذلك فإن قوله تعالى هذا يتضمن ردا على المؤفئين الذين قالوا إنهم لايعملون بعد 
إيمانهم سوى سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام ورأوا فيها الفلاح الذى يعدل فلاح 
المجاهدين وثوابهم عند الله تعالى» كما يتضمن تصحيبجا لمفاهيمهم للدين بإعلامهم أن 
الجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل من خدمة الحجيج ومن القيام على رعاية البيت الحرام. 
والقول بهذا المعنى يفيد أن للمؤمنين الذين يقومون على سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام أجرهم على هذاء لكنه يفيد إلى جانب هذا دونية أجرهم وثوابهم عند الله تعالى عن 
أجرالمجاهدين فى سبيل الله وثوابهم عنده تعالى. 

وبعدل الاستفهام الإتكارى يجىء قوله تعالى «لايستوون عند الله) نافيا المساواة بين 
أشخاص القائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين المؤمئين المجاهدين 
فى سبيل الله عنده تعالى» فأثبت تعالى بعدم تساوى الفريقين عنده تعالى فى الدرجة؛ عدم 
ارتفاع منزلة القشائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد الخرام على منزلة المؤمنين 
المجاهدين فى سبيل الله عنده تعالى ‏ من باب أولى ‏ فيكون المفهوم من القول هو أفضلية 
المجاهدين . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية ‏ اوالله لايهدى القوم الظالمين» جاء فنى شأن الكافرين على 
ما يبين من وصفهم بالظالمين » لما هومعلوم من أن الكفر ظلم عظيم. فيكون القول فى شأن 
المشركين الذين زعموا أن قيامهم على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام أفضل عند 
الله من إيمانهم برسول الله يَِةْ والجهاد معه ذمهم تعالى ببيان أنه تعالى لايهديهم إلى معرفة 
الحق واتباعه لاختيارهم الكفرفكانوا ظالمين . 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية !الذي آمنوا وهاجروا وجاه دوا فى سبيل الله بأموالهم 
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سورة التوبسسة ١؟‏ :التفسير النفييش: 


نفسهم أعظم درجة عند الله».فى بيان أفضل عباده من الناس غنده تعالئ وأعظمهم درجة: 

0 يأت بلص القول ذكرالمقارنين بهم الذين يفهم من النص أنهم أدنى م: منهم درجة. فيكون 
م حي ار ب ا ا ادر رجة 
فيكون كل من هم سواهم أدنى منهم درجة؛ يدخل فيهم المؤمنون الذين قاموا على خدفة 
الحجيج أو السقاية وعمارة المسجد الحرام؛ ويدخل فنِهم المشنركون الذين قاموا على 
سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام الذين زعموا أنهم يأتون عملا أفضل من الإيمان 
والجهاد فى سبيل الله. ويتصورأن يكون نص الآية فئ المقارنة بين المؤمنين المجاهدين فى 
سبيل الله وبين المؤمنين الذين قاموا على سقاية الحجيج وعمارة المنتجد الحرام. ويكون 
القول مثبتا أفضلية المجاهدين غلى الآخرين وعظم منزلتهم عنده تعالى. 

ثم إنه تعالى وصف صفات هؤلاء الذين هم أصحاب أعظم الدرجات عنده التى 
استحقوا بها برحمته تعالى ما نالوا من عظيم الدرجات فبين تعالى أنهم أمنوا به وبرسوله كك 
وباليوم الأّحص وأنهم هاجروا فى سبيله تعالى وتركوا ديارهم؛ وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
فى الاستعداد لملاقاة الكافرين وبأنفسهم مقاتلين فى سبيله تعالى. ويستفاد من القول إنه 
إذا كان القائمون على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قد شاركوا المجاهدين فى سبيل 
الله فى ضفتى الإيمان والهجرة. فإن غلودرجة المجاهدين يكن قِد:استحقت لهم بالجهاد 
فى سبيل الله تعالى بالمال والنفس. فيكون القول حثا على الجهاد. فى سبيل الله . 

م إنه تعالى يشير إلى هؤلاء المجاهدين ويخيرعِنهم بأنهم الفائزون ١‏ وأولشك هم 

لفائزون» فجعل كل ما يناله غيرهم من فوزيمثابة المنعدم مقارنا بما فازوا به عنده تعالى .: 

0 رقم (١؟)‏ : 

قوله تعالى ‏ فى الآية_فى ذكربعض ما يناله المجاهدون فى سبيل الله فيذكرتعالى أنه 
يبشرهم برحمة منه ورضوان. والبشازة .هى قوله تعالى فى:القرآن العظيم يبلغ به رسوله بك » 
فتكون البشارة فى الحياة الدنياء ويكون القول.مشيرا إلى أن ما ينطق به رسول الله وَل فى 
شأن الرسالة هومن ربه تعالى جل وعلا. وموضزع البشارة هزورحمة من الله ورضوان» ومن 
رحمه الله ورضا عنه أمن عذاب يوم لايأمن فيه إلامن شملته رحمثه تغالى؛ ولايرى وجهه 
الكريم تعالى شأنه إلامن رضى له ورضى عنه؛ وجنات يتنقلون فيها ناعمين لهم فيهاما 
يشتهون فيقيمون فى النعيم خالدين لايزول عنهم ولاهم عنه يبعدون . 
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بعد أن:ذكرتعالى فى الآية السابقةب أن النعيم الذى يهنأ به المجاهدون فى آخرتهم فى 

الجنات هونعيم دائم لايزول عنهم؛ فإنه تعالى ذكرفي الآية أنهم أيضا فيه يخلدونٍ إلى 
الأب فلاهم يخرجون من الجنات ولايفنون فيفوتهيم التمتع به. ثم إنه تعالى ذكربقوله «إن 
الله عنده أجرعظيم» ما يفيد بيان ما استحقوا به ما أنعم الله به عليهم» فيكون القول تعليلا لما 
أنعم به تعالى عليهم, كما أنه تعالى أخبربقوله هذا أن عنده من الأجرما لم يخبربه وإن كان 
عظيما فى قدره وقيمته. فيكون القول فى بيان عظم فضل الجهاد فى سبيل الله . 
تفسبسيرالآية رقم (؟؟) : 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ موجه إلى المؤمنين» ونص الآية ورد بتكليف سلبى بمعدى أنه 
بالانتهاء عن عمل» والمكلف هوكل فرد من أفراد المؤمئين. فالنص على هذا النحو درس 
لأولياء الأموروالمشرعين فى المجتمعات الإسلامية بالبدء بالفرد عند تطلب غاية من 
المجتمع فى مجموعه؛ يصد زإليه الأمرأوالنهى مشفوعا بالجزاء على مخالفته , ثم يكون 
إلزام مجاميع الأفراد والمجتمع فى عمومه . 

وموضوع الخطاب نهى عن فعل » والفعل من الأفعال الطبعية لتعلقه بعاطفة من العواظف 
الغريزية التى جبل عليها الإنسان وهى جب أقاربه الأقربين. فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استخبوا الكفر على الإيمان» هونهى عن موالاة الآباء 
والإخوان الذين بقوا على الكفروموادتهم؛ والنهى عن موالاة هؤلاء يتتضمن النهى عن موالاة 
من هم أبعد منهم فى القرابة وموادتهم» كما يتضمن النهى عن موالاة الأصدقاء وموادتهم من 
باب أولى إذا ما أصروا على الكفروفضلوه على الإيمان. 

وقيل فى سبب نزول الآبة إنه شق على بعض المؤمنين أن يهاجروا لما فى ذلك من قطع 
الصلة بينهم وبين آبائهم وأبنائهم المشركين؛ فنزلت الآية» فقطع هؤلاء ما بينهم وبين أهلهم 
الكافرين من صلات. 

وبعد أن ذكرتعالى موضيع النهى فإنه تعالى أورد الجزاء عليه بقوله تعالى اومن يتولهم 
منكم فأولئك هم الظالمون». ومن النص يبين أن الجزاء يكون لكل فرد يخالف النهى اومن 
يتولهم منكم»؛ والجزاءهواعتبار المخالف ظالما عند الله تعالى» بمعنى أنه تجاوز حدود اللى 
فيكون عقابه عقاب الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله . 


تفسيرالآية رقم (9) : 

الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يك وهو أمربأن يتوجه إلى المؤمنين بقول يقوله 
لهم؛ ومضمون ه ذا الأمريتعلق بما نهى المؤمنون عنه من موالاة أقاربهم الكافرين ومن أن 
تكون مصالحهم وشواغلهم سببا يمنعهم من طاعة الله تعالى ورسوله ومن الجهاد فى سبيل 
الله بكل طريق» ومنه الهجرة. وكما سبق فى الآية السابقة فإن النهى جاء مشفوعا بذكر الجزاء 
الذى يناسب المخاطبين بالنهى . 

فقوله تعالى اقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره؟ تضمن ذك ركل ما تتعلق به عواطف الإنسان ومصالحه 
مما يؤشر على قراره ؤنهى عن أن يكون سببا لعدم طاعة الله تعالى» وجاء ذكر الأبناء والأزواج 
مستحدثا فى النص مع ذكرالآباء والإخوان المذكورين فى الآية السابقة لأنِ الارتباط بهم 
يكون وليد عاطفة محضة لايداخلها شىء من حاجة إلى رأى أومشورة كما يكون الأمرمع 
الآباء والإخموان» وجاء ذكر العشيرة وهى تضم الأقارب على وجه العموم لأن المرء يتقوى 
بعشيرته ويرتبط معها برابطة تحبب إليه ملازمتها: ثم جاء ذكرما يتعلق بالمصالح المادية 
والمعنوية بذك رالأموال المقترفة أى المكتسبة بالجد والتعب؛ لأنها مما يجرص المرء على 
عدم ضياعه؛ فيكون فى تركها الخسارة» وبذكرالتجارة التى يفوت صاحبها التكسب متها 
وتحقيق الربح بالابتعادعنهاء فيكون فى تركها فوات الربح؛ وذكر المساكن التى يس رالمرء 
الإقامة فيها فتكون له الراحة أوالمصلحة المعنوية . 

وبعد أن ذكرتعالى جميع ما قد يقعد بالمرء عن الهجرة طاعة لله تعالى جاء قوله تعالى 
«أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله» فبين أن الذدى يقعد عن الهجرة فى سبيل الله 
أوترك ما يحبه بسبب يتعلق يما ذكريكون قد أحب ما أحب من شواغل الدنيا أكثرمن حبه 
الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله؛ وهذا الحب هوالحب الذى يملك الإنسان أمره والمؤمن 
الذى كمل إيمانه لايحب أحدا ولاشيئا حبه لله ورسوله والجهاد فى سبيل الله . 

وبعد أن نهى تعالى عن أن يكون حب أومصلحة سببا لعدم طاعته تعالى وحبه ورسوله 
والجهاد فى سبيله فإنه تعالى قرن هذا النهى ببيان أن مخالفته تغتب رإثما يستوجب العقاب» 
فقال تعالى افتربصوا حتى يأتى الله بأمره» والمعنى أنه تعالى موقع عذابه أوعقوبته بمخالفى 


15 


المح لمجلا الثالث سورة التوبسة 0؟ 


النهى فى العاجل أوالآجل» وما على المخالفين إلاانتظاروقوع العقاب بهم . 

وفى نختام الآية يجىء قوله تعالى «والله لايهدى القوم الفاسقين» وهووصف للذّين يوالون 
المشركين والذين يحبون أقرياءهم الكافرين ومصالحهم أكثرمن حبهم الله ورسوله والجهاد 
فى سبيل الله بأنهم فاسقون؛ وفيه بيان لأن من يوصف بهذه الصفة لايهديه تعالى إلى ما فيه 
رضاؤه تعالى» فيكون من الضالين المستحقين العذاب . 
تفسيرالآية رقم (0؟) : 

أولا: الأسماء: 

حنين : اسم واد يقِع بين مكة والطائف. على بعد ثلاثة أميال من مكة» حارب فيه وَل 
والمسلمون قبائل: هوازن؛ وثقيف, وجشم وأفرادا انضموا إليهم من بنى هلال كان عدد 
المسلمين أكثرمن عدد أعدائهم عدة مرات؛ وكان بين المسلمين الطلقاء انضموا إليهم . 

ثانيا : التعسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ موجه إلى المؤمنين الذين أمروا ألايشغلهم شاغل عن حبه تعالى 
ورسوله والجهاد فى سبيله؛ وفيه يمن تعالى عليهم بما كان منه تعالى معهم من نصرهم 
ليكؤن ذلك حافزا لهم على طاعته. فيذكرتعالى أنه نصرهم فى مواضع كثيرة ومواقع مختلفة 
كان منها نصره إياهم فى بدر؛ ونصره إياهم فى واقعتى قريظة والنضير وفى الحديبية وغيرها 
مما بلغ نحو ثمانين موقعة وموضعا . 

ثم إنه تعالى يخص بالذكر نصره تعالى المؤمنين فى وادى حنين أو موقعة حنين؛ جاء فى 
الآية ما تعلق بما لحق المؤمنين من اندحارفى بعض مراحل المعركة قبل أن يأتى الله بنصره. 
فقال تعالى اويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم وليتم مندبرين/؛ جاء فى القول «ويوم حنين» معطوفا على امواطن» عطف ظرف 
الزمان على المكان ‏ وهوجائز وجاء قوله تعالى (إذ أعجبتكم كشرتكم» ابدلا؛ من يوم 
حنين. فأثبت القول أنه فى يوم حنين أعجب المؤمنون بكثرتهم وقيل إن قائلا منهم قال الن 
نغلب اليوم من قلة» وذلك إعجابا بكثرتهم. وقد أدى إعجاب المؤمنين بكشرتهم إلى 
هزيمتهم فى إحدى مراحل القتال» وكان «الطلقاء» أول المنهزمين فأوقغوا الخلل فى صفوف 
المؤمنين» وفى هذه المعركة كان يك أثبت المقاتلين جنانا وأظهرهم شجاعة. 

ويذكرتعالى أن كثرة أعداد المؤمنين فى هذه المعركة وهى التى كانت مثار إعجابهم لم 
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تنفعهم فى شىء لتحقيق النصرء حتى بدت لهم أرض الله الواسعة كأنها قد ضاقت عليهم أوضاقت 
ا إليه أويمتنعون فيه عن أعدائهم, ثم كان منهم أن أولوا الكافرين 
ظهورهم وفروا من أمامهم منهزمين . 

تفسيرالآأية رقم (١؟)‏ : 

ل ا و ل ا 
المؤمنين أن أنزل برحمته الأمن والطمأنينة على قلب رسوله يك وعلى قلوب المؤمنين» ويبين من 
النص أنه تعالى لم يخلع عن الذين ولوا الأدبارصفة المؤمنين وأنه جمع بينهم وبين الذين ثبتوا مع 
رسوله يك فيها. والظاهر من النص - أن هذا قد سبق إنزاله الملائكة » وقد قال البعض إن الأمن 
والسكينة كانا بنزول الملائكة» ويبدولنا - والله أعلم ا 
بعدم رؤية المؤمنين الملائكة . وقد اختلف فى عدد الملائكة» كما اختلف فى أمر مشاركتهم فى 
القتال» والراجح أنهم لم يقاتلواء وأن الملائكة لم تحارب إلافى يوم بدره وأنهم أيدوا المؤمنين ببث 
الثقة فى نفوسهم. ثم يذكرتعالى أنه عذب الكافرين بما وقع فيهم بأيدى المؤمنين من قتل وأسر 
وبين أن تعذيبهم على هذا النحوكان جزاء كفرهم «وعذب الذين كفرواء وذلك جزاء الكافرين» 
فيكون العذاب هوعذاب الدنيا . 
تفسيرالاية رقم (97؟) : 

قوله تعالى - فى الآية ‏ فى شأن المعذبين بالأسرأويضياع الأموال أوبفقدان الأهل بالقتل أو 
الأسرمن الكافرين أصحاب حنين. يذكرتعالى أنه من بعد تغذيبهم بما نالوا في المعركة فإنه تعالى 
يتوب على من يشاء له التوبة منهم عن الكفر فيؤمن» وأنه تعالى يغفرلمن آمننهم تفضلا عليه 
بواسع رحمته . 
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تفسسيزالآية رقم (8؟) : 

أولا: الأسماء: 

١-النجس‏ : فى قوله تعالى (إنما المشركون نجس » هو الخبث؛ بمعنى النجاسة؛ والمراد 
به فى معنى الآية هو «اذوو نجاسة) صفة لحقت بالكافرين لفساد عقائدهم ولشركهم بالله 
تعالى. 

؟ العام : فى قوله تعالى بعد عامهم هذا المراد به فى معنى الآية هوعام تسعة 
من الهجرة الذى كان أبوبكررضى الله عنه هو أميرالحج فيه؛ والذى نادى فيه على كرم الله 
وجهه ببراءة األايحج بعد عامهم هذا مشرك». 

-العيلة : فى قوله تعالى اوإن خفتم عيلة» هى الفقر لايستطيع معه المرء أن ينفق على 
من يعول؛ ويحتاج إلى من يعوله . 
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ثانيا التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين» جاء أوله إخبارا عن واقع المشركين» وتبعه نهى 
عن شىء يعتبر بمثابة تكليف بفعل؛ يظهرمعه الإخبار بمثابة العلة التى استوجبت النهى 
والتكليف. فقوله تعالى ايا أيها الذْين أمنوا إنما المشركون نجس) هو إخبارعن واقع 
المشركين يثبت تعالى لهم صفة معيئة هى أنهم ذوونجاسة. 

وقوله نعالى افلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هونهى عن دخولهم المسجد 
الحرام ‏ والراجح أن المراد به هو الحرم جميعه ‏ جاء التشديد فيه بالنهى عن مجرد الاقتراب 
منه. وهونهى ‏ على ما يبين من النص - حدد لبلء سريانه وقت معين هوما بعد انتهاء العام» 
فهونهى عن أن يحج المشركون بعد العام الذى صدرفيه النهى. والمستفاد مسن توجيه 
الخطاب إلى المؤمنين أنهم المكلفون بتنفيذ ما اشتمل عليه النهى؛ بمعنى أنهم الذين يقع 
عليهم واجب منع المشركين عن الحج بعد ذلك العام. ثم إنه يبين من النص أن علة منع 
المشركين من دخول المسجد الحرام هى كونهم ذؤى نجاسة بشركهم. وهى نجاسة مرتبطة 
بسببها وليستٍ نجاسة حَلق؛ ولهذا فإنها تزول عنهم بالإيمان» فيكون لمن آمن منهم أن يدخل 
المسجد الحرام. 

ثم إنه تعالى يحض المؤمنين على التزام ما كلفوا به من منع المشركين من الحج 
بإذهاب ما فى نفوسهم من خوف خسارة ما كانوا يجنون من كسب فى موسم الحج نتيجة 
ممارستهم التجارة فيه وطمأنتهم إلى أنه تععالى معوضهم عن هذه الخسارة نما يفضلهاء 
فقوله تعالى (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) هونهى عن الخوف من الفقر 
يصيبهم بفقدانهم الكسب من التجارة فى موسم الحج وطمأنة للقلوب أنه تعالى سيتفضل 
على المؤمنين بعطاء من طريق اخرفلا يعانون فقرا ولاحاجة» فالقول وعد بالخير» تحقق فى 
زمنه بأن أنزل تعالى الغيث فآتت الأرض أكلهاء ثم أسلم أهل نجد وتبالة وجرش» وحملوا 
إلى المؤمنين الطعام والزادء ثم فتح الله على المؤمنين البلاد فغنموا كثيراء ثم جاءهم 
الحجيج من جميع أقطارالعالم فنمت تجارتهم وربت. وتعليق الإغناء من فضل الله على 
مشيئته تعالى بقوله #فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء' هوبيان لأن كل شىء يصيب 
الإنسان_ومنه الخيرمعلق بإرادته تعالى ومشيئته» وأنه فضل منه تعالى وليس حقا عليه» 
ليظل المؤمنون ناظرين إلى رضائه راجين رحمته. 
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وقوله تعالى فى ختام الآية_(إن الله عليم حكيم» هو بمثابة بيان لعلة الوعد؛ فهوتعالى 
عليم بأحوال المؤمنين الذين منعوا المشركين من الحج تنفيذا لأمره تعالى مع حاجتهم إلى 
المال» وهوالحكيم أنعم عليهم بحكمته فثبت قلوبهم على الإيمان . 
تفسيرلآية رقم (9) : 

أولا: الأسماء: 

١‏ - الرسول : فى قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» قيل إن المراد به فى نص 
الآية هورسول الله يكل وقيل إنه رسول كل فريق من أهل الكتاب . 

١-الجزية:‏ هى ما يؤديه أهل الكتاب»من عطاء مقابل العفوعن قتلهم أويجزون بها 


ثانيا : التفسسير: 
يكون معهم مع بيان سبب الأمر. 


فقوله تعالى «قاتلوا الذين لايؤمنون يالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» يغبت فى حق أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل 
أنهم لايؤمنون بالله تعالى ولاباليوم الآخرإيمانا حقيقيا ولوزعموا خلاف ذلك؛ وعدم إيمانهم 
بالله هو نتيجة ما نال عقيدة التوحيد به تعالى من شرك تمثل فى خلعهم الربوبية على من هم 
من خلقه تعالى وعلى تقديس قول أحبارهم والعمل به يما جعل أحبارهم بمرتبة الأمر 
الواحد» وعدم إيمانهم باليوم الآخرهونتاج إطراحهم ما أمرتهم به كتبهم من إيمان برسول الله 
يكل متى جاء؛ وإلافإن أنبياءهم يكونون عليهم يوم القيامة . 

ثم إنه تعالى وصفهم بأنهم لايحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ويتصورأن يكون المراد هوما 
حرمه الله تعالى فى القرآن وما حرمه رسول الله يك بما أوحى إليه ربه» ويتصورأن يكون المراد 
هوما حرمه الله فى كتبه التى أنزل على رسوليه موسى وعيسى عليهما السلام وقام أتباعهما 
بتحليله بعد تحريفهم النصوص أو باص دارهم قرارات من مجامعهم على ما سبق بيانه 

كذلك فإنه تعالى يثبت فى حق أهل الكتابين أنهم لايدينون دين الحق «ولايدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب» وجاءت «من) فى القول ابيانية) وليست تبعيضية؛ فبينت أن 
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الدين الذى يدينون به ليس هوالدين الذى اختاره تعالى لعباده ‏ وهودين الإسلام ‏ فلا يكون 
مقبولامنهم. 

ومضمون الأمرالذى كلف به تعالى المؤمنين هوقتال أهل الكتابين يكون إلى غاية معينة 
حددها قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بمعنى أن يكون قتالهم إلى أن 
يؤدوا الجزية فيعفى عن قتالهم وقتلهم يؤدونها منقادين١عن‏ يد) . أوبأيديهم وليس بأيدى 
غيرهم؛ أويؤدونها قهراء وهم أذلاء . 

ومن القول يبين أن القتال أوالنجزية إنما يكون فى أهل الكتابين ولايكون فى شأن مشركى 
العرب فهؤلاء ليس لهم إلاالإيمان بالدخول فى الإسلام أوالقتل . 
تفسسيرالآية رقم (١؟)‏ : 

أولا: الأسمماء: 

١‏ -عزير: اسم علم أعجمى معرب. واسمه بالعبرية «عزرا» بن سرايا بن حلقيا بن شلوم 
ابن صادوق بن أخيطوب بن أمريا بن عزريا بن مرايوث بن زرحيا بن عزى بن بقى بن أبيشوع 
ابن فينحاس بن العازارين هارون أخى موسى عليهما السلام» عاش فى زمان ارتحشستا ملك 
فارس من بعد رضاء سلفه كورش على بنى إسرائيل وإعادتهم إلى بيت المقدس من الشتات 
من بعد تخريب بنوخذ نصّر بيت المقدس وتشريده بنى إسرائيل وإحراقه نسخ التوراة ومنعه 
تدوينها مما أدى إلى ضياعها بموت من كان لهم بها علم. وضع الله التوراة فى قلب عزير 
فحفظها وكتبها لبنى إسرائيل من بعد أن درست ولذلك يقولون عنه فى العهد القديم (عزرا 
الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل». قال بعض اليهود إن الله اختصه 
وحده بمعرفة التوراة ووضعها فى جوفه لأنه ابنه. وقيل إنه ردد بعض اليهود هذا القول فى زمن 
رسول الله يك منهم سلام بن مشكم؛ ونعمان. بن أبى أوفى. وشاس بن قيسء ومالك بن 
الصيف . 
؟ د الذين كفروا من قبل: قيل إن المراد بهم هم المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات 
الله تعالى وقيل إنهم عبدة الأوثان. وقيل هم أسلاف القائلين. 

انيا التسعسير: 

قوله تعالى فى الآية استئنباف للحديث فى أمرأهل الكتابين» وقد أثبت تعالى فى 
شأنهما أنهما لايدينان دين الحق يثبت فى حقهما فى الآية مماثلتهها المشركين؛ فقال فى 
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شأن اليهود إنهم قالوا إن عزيرا هو ابن الله. قاله الذين عاصروا عزيرا حين وجدوا التوراة فى 

قلبه بعد أن درست بمودت من كان له علم بها وبعد أن أحرق بنوخذ نصرنسخها المدونة 
وأنسى الله من القلوب ما كان منهاء فقانوا إنه تعالى لم يضعها فى قلب عزير إلا لأنه ابنه. 
وردده بعض معاصرى رسول الله يِه من اليهود. 

كذلك قال تعالى فى شأن النصارى أنهم قالوا إن المسيح هؤابن الله وقائلوالقول فئة 
من النصارى وقد سبق بيان أن هذا القول كان بقرارأصدره مؤتمرنيقية كما سبق ذكرالقرار 
كاملا . 

ثم إنه تعالى يثست فى حق الفريقين (اليهود والنصارى) أن كلا منهما قال هذا القول 
بلسانه فهو محض قول فم أوأفواه لادليل عليه تطمئن إليه قلوب قائليه» فهم يقولونه جهلا 
وعنادا. 

والملاحظ أنه تعالى لم يذكرقولامقرونا بذك رالأفواه والألسن فى القرآن العظيم إلاوكان 
قولازوراء ومن ذلك قوله تعالى !يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم'؛ وقوله تعالى (كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذبا». وقوله تعالى «يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم) / 

ثم إنه تعالى يذك رأن عمل أهل الكتابيسن المذكوروهوقولهم إن عزيرا ابن الله وإن 
المسيح ابن الله يماثل عمل سابقيهم من الكافرين سواء أكانوا هم عبدة الأوثان أم كانوا 
مشركى العربء أم كانوا أسلاف قائلى القول. فجمعيهم على باطل وهم فيه سواء. 

ثم يجىء قوله تعالى «قاتلهم الله أنى يؤفكون» وهودعاء عليهم بالهلاك واللعنة وتعجب 
من أمرهم وهو الانصراف عن الحق إلى الباطل مع وضوح الدليل على صحة الحق وبطلان 
الباطل. 
تفسسيرالآية رقم (5) : 

أولا: الأسماء: 

١-الأحبار:‏ فى قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم») جمع, مفرده احبر بفتح الباءء 
وبكسرهاء وهو فى الأصلالعالم بأحكام الدين وغيره من العلوم سواء أكان مسلما أم من 
أهل الكتاب, والمراد بهم فى معنى الآية علماء اليهود وحدهم. 

” - الرهبان: فى قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم») جمع؛ مفرده الراهب. وهم 
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علماء النصارى المعتكفون فى الصرامع والأديرة . 

ثانا التفمير: 

قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ لايزال فى بيان أحوال أهل الكتابين التى تسبغ عليهم صفة الكفن 
فيذكرتعالى أنهم «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بمعنى أن اليهود اتخذوا 
أحبارهم أربابا من دون الله تعالى» وأن التضارى اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله تعالى؛ 
وليس المراد باتخاذهم أريابا هو القول بأنهم آلهة وإنما المراد به هوأنهم أطاعوهم وعصوا 
الله تعالى» فإذا أحل هؤلاء شيئا حرمه الله تعالى عملوا بما قال الأحباروالرهبان فاستحلوا ما 
حرم الله وإذا ما حزم هؤلاء شيئا أحله الله أطاعوهم وعصوا الله فحرموا على أنفسهم ما أحل 
الله وأمامنا الدليل فهم قد أحلوا الخمرالتى حرمها الله وقد سبق بيان نصوص تحريمها فى 
العهدين: القديم والجديد ‏ وحرموا تعدد الزوجات. والطلاق؛ وأكل بعض أجزاء اللحم مما 
أحله الله فى شريعة موسى التى تسرئ على اليهود والنصارى بقولهم ترتيبا على عدم إيمانهم 
بشريعة الإسلام , 

ثم إنه تعالى يذكرالمسيح ابن مريم؛ جاء فى نض الآية ‏ معطوفا على ارهبانهم؟ 
والعمتن أنهم اتخذوه ربا معبودا ‏ وقد سبق بيان صدورقرارمؤتمرنيقية باعتبارالمسيح إلْها 
خذاين الداجز كنا ميق باق عدم صحة هذا القول لقعو ودين القديم والجديد ما 
يدحضه ويثبت عكسه بالنص» وأن المسيح أقربعبوديته لله تعالى. 

وبعد أن ذكرتعالى ما عليه أهل الكتاب من باظل فيما يزعمون فإنه تعالى يشت أنهم 
خالفوا فى هذا ما أمرتهم به كتبهم وما أمرهم به أنبياؤهم «وما أمروا إلاليعبدوا إلها واحدا/ 
فعلى ما سبق القول فإن الدين واحد؛ والعقيدة التى دعا إليها جميع الأنبياء هى الإيمان بالله 
وتوحيده وعدم الشرك به؛ وإن هذا هوالإسلام بالمعنى العام؛ توحيد الله تعالى وعبادته . 

وبعد أن ذكرتعالى مخالفة اليهود والنصارى ما أمروايه من عبادة الله تعالى وحده فإنه 
تعالى ذكر صفة أخرى للإله الذى أمروا أن يعبدوه. وهى أنه لاله إلاهر فنفى الألوهية عن 
غيره تعالى» حتى لايترهم أن هناك آلهة أخرى غيره لكنها لاتعبد. ‏ - 

ثم إنه تعالى أتبع ذلك بتنزيه ذاته العليا عن الإشراك به فى العبادة والطاعة بقوله تعالى 
اسبحانه عما يشركون) . 
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تفسيرالآية رقم (؟؟) : 

أولا: الأسماء: 

١-نورالله:‏ قيل إن المراد به فى معنى الآية هو الحجج الدالة على ألوهيته تعالى 
ووحدانيته؛ وقيل هونبوة رسول الله وَل وقيل هو القرآن العظيم . 

- الأفسواه : فى قوله تعسالى يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم» جمع؛ مفرده افوا أو 
فوة . 

ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى مراد أهل الكتاب من أعمالهم وفى فعله تعالى معهم أوفي 
شأن فعالهم, فيقول تعالى !يريدون أن يطفئوا نورالثه بأفواههم» مثل تعالى للحجج الدالة 
على وحدانيته. وعلى نزول القرآن العظيم من لدنه تعالى على رسوله يل بنورالله الذى يحيل 
الظلام صبحا منيراء وذكرتعالى أن إرادتهم اتجهت إلى إذهاب هذا النوره وأن وسيلتهم كانت 
باستخدام أفواههم؛ فهم مثل من ينفخ فى نورالصبح ليذهب به لايكون لفعله من أثرء 
ووسيلتهم هى ترديد الأكاذيب بأفواههم. سواء فى هذا ترديدهم أن أنبياءهم هم أبناء الله أو 
أن منهم من هوإله ؛ وطعنهم فى الدين بتكذيب رسول الله يك وقول السوء فى كتابه الكريم. 
فيكون القول مثبتا عجز وسيلتهم عن أن تكون لها ثمرة تحقق لهم غاية . 

ثم إنه تعالى يثبت عدم تحقق مرادهم من محوما ظهرمن الدين, وتحقق انتشاره 
وزيادته على ما هوعليه بقوله تعالى «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون»» فيثبت 
تعالى أن نوردينه الحق سيزيد وأن ضوءه سيفشوحتى يعم العالمين: وأنه لن يحول دون ذلك 
كره الكافرين دين الحق وتمام نوره واكتماله. وفى القول جاء وصف أهل الكتاب كارهى دين 
الحق بالكافرين» فظه ر أن الآيات فى بيان كفرهؤلاء أعداء الدين. 

وفى الآية مشكل - فى اللغة ‏ وهو أن «إلا4 دخلت فى قوله تعالى «ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره؟ مع أنه ليس فى القول حرف نفى. والصحيح أن معنى أصل العبارة يسيغ ذلك لأن أصل 
القول هو ويأبى الله كل شىء إلا أن يتم نوره» . 
تفسيرالآية رقم (؟؟) : 

بعد أن ذكرتعالى أن إرادته شاءت تمام نوره بمعنى ظهوردينه الحق وانتشاره» فإنه تعالى 
- فى الآية- أثبت أن وسيلة بث نوره فى الآفاق كانت بعثه تعالى رسوله محمدا بَككْةِ نبيا مبعوثا 
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بالقرآن العظيم الذى هوهدى للناس يهدى إلى الحق بإذنه» رسالته الدعوة إلى دين الإسلام» 
الدين الحق؛ ليظهردينه على سائرالأديان إذ تكون أحكامه هى الناسخة أحكام ما سبقته من 
الشرائع والأحكام؛ وليظهر رس وله يكل على أصحاب الأديان بما يكون من انتشارالإسلام؛ ثم 
ليكون للإسلام الظهورعلى الأديان جميعها عند نزول المسيح عليه السلام فى آخرالدهر 
يدعو لدين الله الإسلام؛ فلا يبقى على الأرض غيرالإسلام دينا . 
ثم إنه تعالى يقر ر أن ما ذكره من ظهوردينه الإسلام على سائرالأديان واقع بأمرهه وأن ذلك 
ما يكرهه المشركون؛ لايحول كرههم إياه دون حدوثه. وفى النص وصفهم تعالى بالمشركين 
بعد سبق وصفه تعالى إياهم بالكافرين؛ وذلك لأنهم كذبوا رسول الله وَل فكانوا به كافرين» 
ولأنهم كفروا بالله تعالى وما أراد فكانوا مشركين . 
تفسيرالآية رقم (2؟) : 
الخطاب فى الآية موجه إلى المسؤمنين» وانطوى نص الآية على إخباربحال الأحبار 
والرهبان وفعالهم؛ وعلى حكم عام فى شأن فئة من الناس . 
فقوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباروالرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله هوإخبارعن أحوال أحباراليهود ورهبان النصارى؛ يذكرتعالى أن 
كثيرين من هؤلاء ومسن هؤلاء يقبلون الرشوة من الناس بباطل يفعلونه هوتحريف الكتاب أو 
تحريف معناه بالانحراف به عما أنزل فيه. جاء التعبير عن أخذ المال بالأكل لأنه أكثر وجه 
من وجوه استعماله. ثم إنه تعالى ذكرفعلا آخ رمن فعال الأحباروالرهبان هو صدهم الناس 
عن سبيل الله التى ارتضى وهى دين الإسلام. وقد جاء قوله تعالى بالإخبارعن حال الأحبار 
والرهبان لتحذيرالمؤمنين منهم كيلا يستمعوا لهم . 
وبعد ذلك جاء حكمه تعالى فى شأن الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل 
الله فقال تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم» والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين يجمعونهاء وقد توعدهم الله تعالى بالعذاب» 
وعلق هذا العذاب على شرط هوعدم إنفاقها فى سبيل الله. وقد ثبت عن رسول الله َكئِْ أن 
الإنفاق فى سبيل الله الذى يعصم من العذاب هو أداء زكاة المال فيما جمع من الذهب 
والفضة. فما أدى زكاته فليس بكنر. 
ويلاحظ فى قوله تعالى هذا أمران: أولهما أن ذكره تعالى كانزى الذهب والفضة دون أداء 
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حق الله فيهما بالزكاة من بعد ذكره تعالى حال الأحباروالرهبان من أكلهم أموال الناس 
بالباطل يتضمن تلميحا إلى تشبيه حال كانزى الذهب والفضة غير المنفقين فى سبيل الله 
بحال الأحباروالرهبان المذكورين, والثانى هو دخول الأحباروالرهبان فى عموم حكمه تعالى 
فى شأن كانزى الذهب والفضة غير المنفقين فى سبيل الله من جهة استحقاق العذاب . 

وقد جاءت الإشارة إلى حكمه تعالى بتعذيب كانزى الذهب والفضة غير المنفقين فى 
سبيل الله بقوله تعالى «فبشرهم بعذاب أليم» وهو أمر إلى رسول الله يك أن يبلغهم أنهم 
معذبون بما كشزوا عذابا أليماء وجاء التعبيرعن إخباره يَكِةْ إياهم بهذا وهووعيد_بالبشارة 
على سبيل التهكم. والاستهزاء بهم. 
تفسيرلاية رقم (0؟) : 

قوله تعالى فى الآية اسكناف لذكر حال كانزى الذهب والفضة غير المنفقين فى سبيل 
الله يقول تعالى ايوم يحمى عليها فى نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» ) 
وتقدير القول هو«يعذبون يوم يحمى عليها» وقوله تعالى ايوم يحمى عليها فى نارجهنم) 
تضمن بيان شدة الناره وذلك لأن النار_.فى حد ذاتها ذات حمى» فإذا وصفت_فوق ذلك - 
بأنها تحمى كان المراد هوبيان شدة توقدها. والضميرالمتصل فى «عليها) يعود على الكنوز 
المكنوزة . 

ثم إنه تعالى يصف كيفية تعذيب هؤلاء بما كنزوا فيقول تعالى ١فتكوى‏ يها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم»» بمعنى أن الذهب والفضة الحارين والناريلصقون بجباههم وجنوبهم 
وظهوزهم. يكون ذلك لأنهم أرادوا بما كنزوا الوجاهة بين الناس فكويت وجوههم؛ وأرادوا 
امتلاء جنوبهم بالطعام والشراب فكويت جنوبهم, وأرادوا ارتداء الفاخرمن الثياب فكويت 
ظهورهم؛ وقيل إنه ذكر هذه الأجزاء لأن داخلها جوف. 

وقوله تعالى «هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) هوذكر لقول ملائكة العئاب 
لهم يقولون لهم وهم يكوون جباههم وجنوبهم وظهورهم بالمعدن الحار والنار اهذا ما كنرتم 
لأنفسكم) والقول سخرية بالمعذبين واستهزاء لأن الاكتنازإنما كان لتحقيق النفع ولم يكن 
لأجل التعذب بهء وقولهم لهم «فذوقوا ما كنتم تكنزون) معناه «فذوقوا وبال ما كنتم تكنزون). 
تفسيرالآية رقم (59) : 

قوله تعالى فى الآية تضمن حكما شرعيا ارتبط بحقيقة علمية تم ذكرها وبيان 


ف 
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اروتياءها شين أبن لتكلا الت 1ه 

وفى ترتيب عبارة الآية جاء ذكرالحقيقة العلمية سابقا على ذكرالحكم الشرعى الذى 
ارتبط بهاء ورد بالحقيقة العلمية قوله تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا ععشرشهرا فى كتاب 
لله يوم خلق السماوات والأرض». وهى كذلك بالفعل بالنسبةٌ للتقويمين: الشمسى؛ 
والقمرى؛ فالأرض تدورحول الشمس مرة كل عام أوكل 0 يوما وربع يوم مقسمة اثنى 
عشرشهرا. والقمريتم دورة كاملة حول الأرض فى مدة قدرها 14 يوما و7١‏ ساعة؛ و54 
دقيقة و6/, ١‏ ثانية» والسنة القمرية اثنا عشر شهراء ارتبط هذا جميعه بخلقه تعالى المجموعة 
الشمسية منذ بدء الخلق. وقد أثبت تعالى أن هذه الحقيقة العلمية هى تقديره تعالى فى 
اللوح المحفوظ أوفى القرآن العظيم. فهى قانون أزلى. 

والحكم الشرعى الذى ارتبط بهذه الحقيقة العلمية هو أن من هذه الأشهر الاثنى عشر 
أربعة حرماء نهى تعالى عن ظلم النفس فيها بارتكاب ما حرم وقوعه فيها (منها أربعة حرم؛ 
ذلك الدين القيم؛ فلا تظلموا في فيهن أنفسكم). وقيل إن الضميرفى «فيهن) يعود إلى الاثنى 
عشر شهرا والنهى عن الظلم فيهن هو النهى عن المعاصى وترك الطاعات وتحليل الحرام 
وتحريم الحلال. وفى القول أثبت تعالى أن هذا هوحكم الدين المستقيم الذى هوملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام؛ وهذا هوالجزء التاريخى فى القول إذ 
أوضح قوله تعالى أن أصل تحريم هذه الأشهر الأربعة الحرم هوملة إنراهيم . 

أما الأمرأوالتكليف فقد ورد بقوله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» 
ومعناه «قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا». فيكون القول مفيدا أن جميع المشركين 
القادرين على القتال يقاتلون المؤمنين» وأنه تعالى يأمرجميع المؤمنين بقتال المشركين» أو 
أنه يأمرجميع المؤمنين المكلفين» فيكون الأمرمنصرفا إلى كل مؤمن مكلف؛ ولهذا قيل إن 
قال المشركين فرض عين. والذى عليه جمهور الفقهاء أنه فرض كفاية إلاإذا دخل العدوبلاد 


لاس 
تفسسيرالاية رقم (/؟) : 

أولا: الأسماء: 

النسىء : فهو التأخير, والمراد به فى معنى الآية تأخي رحرمة شهرإلى شه رآخر. 


578 
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ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى فى الآبة - فى مشركى العرب؛ جاء من بعد ذكره تعالى أنه جعل من بين 
شهور العام الاثنى عشرأربعة حرماء:وأن هذا هوحكم الدين القيم الذى كان عليه إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام. 

أخبرتعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ أن تأخير حرمة شه رإلى آخرهى من فعال الكافرين كفر 
جديد فوق كفرهم يزدادون به كفراء والمراد بالنسىء فى النص ما كانوا يفعلونه حين يأتى أحد 
الأشهرالحرم؛ وتكون لهم مصلحة فى عدم مراعاة حرمته فينتهكونها ويؤجلون مراعاة حرمته 
إلى شهرآخر فأظهرتعالى أن فعلهم هذا هومزيد من الكفرفوق كفرهم. وهومزيد من 
الضلال فوق ضلالهم . 

ثم إنه تعالى فصل فعل المشركين بقوله ايحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فهم يحلون الشهرالحرام أوينتهكون حرمته عاماء وهم يحافظون على حرمته عاماء 
وهم فى تأجليهم الأشهر يفعلون ما يجعلون به الأشهر المحرمة أربعة كما جعلها الله تعالى 
ولوأدى هذا إلى زيادة عدد أشهر السنة على اثنى عشرشهرا. 

ثم إنه تعالى يذكر مؤدى فعنالهم بقوله ١‏ فيحلوا ما حرم الله ؛ بمعنى أنهم كانوا يحلون 
الأفعال التى حرم الله الإتيان بها فى الأشهرالحرم. 

ثم يجىء قوله تعالى 7 زين لهم سوء أعمالهم . والله لايهدى القوم الكافرين» مفيدا 
معنى أنه تعالى قد جعل أعمالهم محبوية إلى نفوسهم لإصرارهم على الكفر, أوأن 
الشيطان حببها إلى نفوسهم . وأنه تعالى لايهدى الذين اختاروا الكفر على ما فيه رضائه 
ويكسب رحمته. 
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تفسسيرالآية رقم (8): 
قوله -فى الآية ‏ يتضمن إنكارا على بعض المؤمنين تباطؤهم عن الجهاد وتوبيخا لهم 


على ذلك . وحثا للمؤمنين على سرعة تلبية النداء بالجهاذ. 
فقؤله تعالى يا أيها الذين أمتوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 


الأرض » هو خطاب للمؤمنين » يثبت فيه أن منهم من يتباطأ عن تلبية النداء إلى الجهاد فى 


الحرب , كأنه مقيذ بالأرض لايبرحهاء أولأنه متمسك بالبقاء عليها حيا متمتعا بخيراتها. 
وهوينكرعلى هؤلاء فعلهم ويوبخهم عليه على ما يبين من عبارة النص التى جاءت فى 
صيغة استفهام إنكارى . 

وقوله تعالى ١‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة ١‏ هوبيان لفعل المتباطئين عن تلبية النداء 
بالجهاد فهوتعبيرعن نفوس استبدلت بالحياة الآخرة ونعيهما متع الحياة الدنياء وهو إنكار 
لأفعال هؤلاء ولما انطوت عليه نفوسهم على ما يبين من عبارة النص التى جاءت فى صيغة 
استفهام إنكارى آخر. 

وقوله تعالى - فى ختام الآية- ١‏ فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلاقليل؛ هويبان لبطلان 
عفيلة المتباطئين الذين استحبوا الحياة الدنيا وم »إذ أوضح وا العبارة 
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أن جميع متع الحياة الدنيا مهاس تي ل اعد ف إلى غير لكر 
فيكون القول حثا على الإسراع فى تلبية نداء الجهاد فى سبيل الله. 
تفسيرالاية رقم (9؟): 

الخطاب - فى الآية- موجه إلى المؤمنين . و إلَي المتثاقلين عن الجهاد منهسم خاصة» 
والقول تهديد لهم ووعيد بالعذاب إذا ما بقوا على تثاقلهم عن تلبية نداء الجهاد. 

وفى الآية جاءت عبارة القول فى صيغة جملة شرطية» فعل الشرط فيها هو عدم النفرة» 
والمراد هوعدم خروج المؤمنين للقتال عندما يدعوهم رسول الله كَل إليه أويستنفرهم. 
وجواب الشرط أوالنتيجة المتربتة على الفعل هى تعذيبه تعالى المتقاعسين عن إجابة نداء 
الجهاد عذابا أليماء والمراد هو عذاب الدنيا يكون بالقتحط أوبالمرض أو بغلبة عدوهم 
عليهم؛ كما يكون منه تعالى أن يستبدل بهم بعد هلاكهم ‏ قوما آخرين يكونون غيرهم؛ 

بمعنى أنهم يكونون مطيعى الله ورسوله إذا أمرا بالجهاد. مؤثرين الحياة الأخرى على الحياة 
الدقانق كرتن مقر زرك قرابتهم. قيل: مثل أهل اليمن وأهل فارس. 

ثم إنه تعالى يثبت للمتقاعسين المتوعدين انعدام أثرتقاعسهم 0 ماقدره تعالى د 

من النصربقوله تعالى ١‏ ولاتضروه شيئا» بمعنى أن فعلكم المذموم لن يضردين الله ولارسوله 

ويجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ والله على كل شىء قدير» تذكيرا للمتخاذلين عن 
الجهاد بقدرته على إهلاكهم وأن يبدل بهم آخرين يجاهدون فى سبيل الله لايتأخرون 
ولايتباطؤون. 
تفسيرالاآية رقم (20): 
أولا: الأسسماء: 

الغار: هوثقب أونقب يكون فى جوف الجبل يكون مأوى للإنسان والحيوان؛ والمراد به 
- فى معنى الآية الغارالذى بأعلى قمة جبل ١‏ ثور؛ الواقع فى الجهة اليمنى لمكة؛ مكث 
فيه رسول الله يك وأبوبكر ثلاثة ف يتردد عليهما بالطعام والشراب عامربن فهيرة وعلى بن 
أبى طالب كرم الله وجهه إلى أن أعد لهم المطية من الإبل والدليل فركيا وتوجها إلى 
المدينة. 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى هؤلاء المتقاعسين عن الجهاد فى سبيل الله . بعد أن أعلمهم 


بض 
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الله أنهم لسن يضروا دينه ولارسوله يك بشىء بتقاعسهم. فنإنه تعالى فى الآية ‏ يثبت لهم 
كفايته وحده دينه ورسوله, فقوله تعالى ١‏ إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ هما فى الغار» معناه : إذا كنتم لن تنصروا محمدا يَكةِ فإن الله ناصره كما نصره من 
قبل حين خرج بأمرربه ‏ ترتيبا على فعل الكافرين وتآمرهم عليه أحد اثنين من مكة . إذ 
كان خروجه َك من مكة وفى صحبته أبوبكر الصديق رضى الله عنه , كان منهما بعد الخروج 
من مكة البقاء لفترة فى الغارالواقع فى قمة جبل ثور. 

ويروى تعالى ما كان بين رسوله وو وبين أبى بكرفى الغاربقوله ١‏ إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا » وقوله تعالى يثبست لأبى بكر أنه صاحب رسول الله يله فهو ص احبه فى 
الغاروصاحبه على الحوض بقول رسول الله يِه كما يثبت قوله تعالى أن أبا بك رحزن أثناء 
وجوده فى الغار» وقد كان ذلك حين اقترب المشركون من الغارفخشى أبوبكر أن يكتشفوا 
مكانهما فى الغار خوفا على رسول الله ل فقال ١‏ لوأن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت 
قدمه» فقال له رسول الله يدك ايا أبا بكرما ظنك باثنين, الله ثالثهما». 

ثم يذكرتعالى ما كان منه مع رسوله يَكِ وصاحبه بقوله تعالى ١‏ فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها» والمعنى أنه تعالى أنزل السكينة على قلب أبى بكرء لأن الظاهرمن 
نص الآية أنه هو الذى أصابه الحزن خوفا على رسول الله يكلِةِ أن يكتشف موقعه ولأنه يل 
لم ينعجه اقتراب المشركين لثقته فى نصرالله تععالى إياه وصاحبه؛ وأنه تعالى أيد يسوله يل 
- ومعه صاحبه ‏ بجنود من الملائكة حجبوه وصاحبه عن أعين المشركين» أوحرسوهما 
أثناء وجودهما فى الغار. سل إن هؤلاء الجنود هم الملائكة الذين نزلوا أيام بده 
والأحزاب, وحنين. ل 

وقوله تعالى موعدزونية انليه تيو البسقازن كله الله هى العليا؛ مفاده أنه تعالى 
بنصره رسوله يَكِةِ أذهب بما اجتمعت عليه كلمة المشركين فى دارالندوة من النيل من رسوله 
يله فأصبحت هى الكلمة السفلى؛ ويقبل المعنى أن يكون أنه بنصره تعالى رسوله ككل 
أصبحت كلمة الشرك هى السفلى. ثم يثبت تعالى أن كلمته هى العليا دائما وهى النافذة . 
نفذت كلمته تعالى التى قالها لرسوله ١‏ وإذ يمكربك الذين كفروا ليثبتوك أويقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين»» ونفذت كلمته وهى القرآن العظيم 
بانتصازالإسلام. 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ والله عزيزحكيم» إثباتا لواقع أنه الغالبوالناصر 


يفن 


المجلسد الثالث سورة التوبة!|4 
فلا يُغلب من كان الله له نصيراء وأنه يحكم كل شىء بحكمته؛ فهى التى اقنضت خروج 
رسول الله وصاحبه على النحوالذى خرجا به وأن يتوجها إلى المدينة ليكون لرسول الله كَل 
من أهلها الأنصار الذين أعد تعالى لهم دورهم فى نصرة دين الله تعالى» وجميع هذا لم 
تكن تدركه العقول, لأنه من مظاهر حكمته تعالى. 
تفسسيرالآية رقم :)41١(‏ 
أولا: الأسسماء: 

١-الخفاف‏ :فى قوله تعالى ١‏ انفروا خفافا وثقالا) اللفظ فى القول حال يبين هيئة 
المخاطبين بالنص. والمراد به مثل خف عليهم الجهاد بأسبابه التى منها الصحة: والغنى» 
وقلة العيال» وحداثة السنء وغيرها. 

*- الثقال: فى قوله تعالى ١‏ انفروا خفافا وثقالا؛ اللفظ _فى النص_حال يبين هيئة 
المخاطبين بالنصء والمراد به من ثقل عليهم الجهاد لسبب من أسبابه التى منها المرضء 
والفقر وكثرة العيال وكبر السن, وغيرها. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب_فى الآية- موجه إلى المؤمنين » وهو أمر بالخروج إلى الجهاد إذا ما دعاهم إليه 
رسول الله و . ويبين من قوله تعالى «خفافا وثقالا؛ أن الأمر قد شمل جميع المؤمنين أو 
جميع أفرادهم من خف عليهم الخروج للجهاد وسهل؛ ومن ثقل عليهم هذا وصعب» 
ولهذا قيل إن حكم الآية ‏ قد نسخ بقوله تعالى « ليس على الضعفاء ولاعلى الرضى»؛ أو بقوله 
تعالى ١‏ فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة». 

ثم إنه تعالى صرح بالأمربالجهاد وبين كيفيته بقوله تعالى ١‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله! فأوجب الجهاد بنص صريح. وبين أنه يكون بالمال ينفق فى الإعداد للقتال 
قبل وقوعه. ثم بالنفس بالقتال يكون فى سبيل الله ونصرة دينه وليس لغرض آخ رمن شهرة أو 
مجد أوكسب غنائم . 

ثم يخبرتعالى عمسن واقع أمرالجهاد المأموربه بقوله تعالى ١‏ ذلكم خيرلكم إن كنتم 
تعلمون» يشيرفيه إلى الخروج للجهاد وبذل المال والنفيس فيه ب ١‏ ذلكم» ثم يخبرعنه بأنه 
الخيرللمجاهدين فى دنياهم وفى اخرتهم . يعلمه منهم العالمون؛ ويتعلمه بقوله تعالى 
غيرهم. فقوله هوالصدق. 


لحت 
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تفسيرالآية رقم (41): 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ خطاب موجه إلى رسول الله يك وموضوع القول هوهؤلاء الذين 
تثاقلوا عن تلبية دعوته يل للجهاد » يُذْكرتعالى ما يفيد حرصهم على متع الحياة الدنيا بقوله 
١‏ لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة) بمعنى أنه لوكانت 
دعوتك إياهم لنيل مغنم سهل » أولسفرإلى مكان متوسط البعد عن محال إقامتهم لكانوا 
قد لبوا نداءك واتبعوك دون تردد ودون إبداء أعذارلتخلفهم ثم يذكرتعالى أنهم عزعليهم ترك 
مصالحهم وديارهم لبعد المسافة التى طلب منهم قطعها ولأنه ينالهم منها المشقة. 

ثم إنه تعالى يخسر رسوله عما سيكون من المتخلفين عن تلبية النفيره والمراد هوما 
سيكون منهم بعد عودته و من غزوة تبوك . فيقول تعالى ١‏ وسيحلفون بالله لواستطعنا 
لخرجنا معكم» أى أنهم سيحلفون لرسول الوك والمؤمنين أن مانعا سلبهم القدرة على 
الجهاد , ولولاه لكانوا قد خرجوا مع المجاهدين مقاتلين. 

ثم يذكرتعالى عاقبة حلفهم هذه اليمين بالكذب وعلمه بكذبهم بقوله تعالى ١‏ يهلكون 
أنفسهم . والله يعلم إنهم لكاذبون»؛ والمعنى أنهم باليمين الفاجرة التى يحلفونها يوردون 
أنفسهم مورد التهلكة يتعريضها للعذاب, فيكون هلاكهم بالعذاب مقابلا لمحاولتهم النجاة 
بأنفسهم من أهوال الحرب مع كونه جزاء على اليمين الفاجرة. ثم إنه تعالى يثبت كذبهم 
فى دعواهم أنهم لم يقدروا على الخروج مثبتا قدرتهم عليه بتقريره تعالى أنه يعلم أنهم 
كاذبون. 
تفسيرالآية رقم (45): 

الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يك خطابا مباشرا بعتاب خفيف عن أمر صدر 
منه يك مع المتخلفين عن الجهاد عفا عنه تعالى وتجاوزالمساءلة به إلابهذا العتاب. 

فقوله تعالى ١‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم هواستفهام عن السبب الذى جعل رسوله كك 
يبادربقبول عذرهم عن التخلف بمجرد إبدائه: ويبين من التصريح بالعفوعنه أنه كان من 
قبيل الهنات. 

ثم بين تعالى أنه كان الأوجب على رسوله يكل ألايبادربالإذن للمعتذرين بالتخلف وأن 
بنتظرإلى حين تحققه من صحة العذرالمبدى أوكذبه؛ فيكون العلم بصدق الصادقين والإذن 
لهم بالتخلف والعلم يكذب الكاذبين وعدم الإذن لهم مع.افتضاح أمرهم بين المؤمنين. 
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تفسيرالآية رقم (64): 

قوله تعالى فى الآيةاسعناف لحديثه تعالى الموجه إلى رسوله يَِهْ فى شأن 
المتخلفين عن الجهاد فى سبي الله .وموضيع النص هوفى بيان الفرق بيسن سلوكهم وسلوك 
المؤمنين الذين أخلصوا فى إيمانهم » فقوله تعالى ١‏ لايس تأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» معناه أن المؤمنين بالله تعالى» وباليوم الآخريعرفون أن 
النعيم فيه هوالمبتغى دون نعيم الحياة الدنيا الزائل يسارعون إلى الجهاد فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم لاينتظرون الإذن به.. فيبين الفارق بينهم وبين المتخلفين الذين لم يخلصوا 
لله دينهم إذ يطلبون الإذن بالتخلف وليس بالجهاد. 

تم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ١‏ والله عليم بالمتقين» شهادة للمجاهدين 
الذين أخلصوا دينهم بأنهم المتقون: ووعدا لهم أن يجزل لهم الثواب. والمستفاد من النص 
- بمفهوم المخالفة ‏ أنه تعالى يجازى المتخلفين الذين لم يخلصوا دينهم بما كان منهم. 
تفسيرالآية رقم (0): 

بعد أن ذكرتعالى أن المؤمنين به تعالى وباليوم الآخرالذين أخلصوا دينهم لايستأذنون 
فى الخروج للجهاد إذ يبادرون بتقديم أنفسهم إليه دون انتظار الإذن به فإنه تعالى قطع فى 
النص بأن المستأذنين فى التخلف عن الجهاء هم الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر. فيكون 
النبص مظهرا سبب الإقدام على الجهاد ‏ وهوالإيمان الصحيح بالله واليوم اللخ وسبب 
الاحجام عنه والتردد فيه وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا خالصا . ويثبت 
تعالى فى حق المتخلفين عن الجهاد أنهم فى قلوبهم شك وريبة مما وعدهم الله أن يكن 
لهم فى الآآخرة أجرا على الجهاد وعلى الشهادة» وأنهم متحيرون فى فعالهم نتيجة ما يتردد 
فى قلوبهم من شك ويقين» وترددها بين الشك وبين اليقين. 
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تفسسيرالآية رقم (67): 
أولا: الأسماء: 

الانبعاث: فى قوله تعالى ١‏ ولكن كره الله انبعاثهم» المراد به_فى معنى الآية ‏ هو 
الخروج . أوالنهوض للخروج. 
ثانيا: التفسسير: 

فوله تعالى ‏ فى الآية فى التدليل على كذب المتقاعدين بالقرائن . فقوله تعالى ١‏ ولر 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» هوبيان لواقعة محققة الوقوع. معروفة؛ واستنتاج حصول الأحرى 
بالدليل العقلى منها. فالثابت تحققه ه وأن المتقاعدين عن الجهاد لم يعدوا للخروج مع 
رسول الله يلةِ فى الجهاد عدته من الزاد والعتاد» والمستنتج منه عقلا هو أنهم لم ينتووا 
الخروج ولم يريدوه. ا 

ثم إنه تعالى يثبت أنه كره أن يكون منهسم خروج للجهاد مع رسول الله والمِوْمنين؛ وقد 


. 
لغ 


يفيتئننن 


كنا 
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يكون ذلك ا الثووا نيك 111111111 فيمالولم 
يأذن لهم رسول الله وك بالتتخلف, فكان منه تعالى منعهم من اللحاق بالمجاهدين وثبط 
هممهم كيلا يكون فى وجووهم أذىء وكان منه تعالى أن ألزمهم القعود مع القاعدين» فلم 
يحل بينهم وبين الشيطان يوسوس لهم فكان قعودهم على القتال تنفيذا لمشيئته تعالى» كأنه 
تعالى أمربهذا فكان منهم التنفيذ 
تفسسيرالآية رقم (47): 
أولا: الأسسماء: 

-١‏ الخبال: فى قوله تعالى 7 مازادوكم إلا خبالا؛ هواضطراب فى الفكر والتقديريكون من 
آفة تصيب العقل . والمراد به فى معنى الآية - فساد الرأى والعجز. 

"-الخلال: جمع, مفرده «خلل» وهو 7الفرجة) تكون بين شيئين. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى _فى الآية_بيان للعلة التى كان بها إعاقته تعالى ضعاف الإيمان عن 
الخروج مع رسول الله يكِةِ والمؤمنين إلى الجهاد. فيذكر تعالى أن ضعاف الإيمان لوكانوا قد 
خرجوا مع المؤمنين إلى الحرب مازادرهم قوة فوق قوتهم وإنما كان من شأنهم أن يفسدوا 
آراءهم فى شأن الحرب وأحدثوا فيها الاضطراب كما كان منهم السيربين صفوف 000 
بالنميمة تفرق بينهم؛ جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى ١‏ ولأوضعوا خلالكم' ب بمعنى (١‏ لساروا 
بين صفوفكم بالفرقة») لآن ١‏ الإيضاع») هو ضرب من سير الإبل» فشبه سير ضعاف الإيمان 

بين المؤمنين بهذا الضرب من سيرالإيل ؛ يكون فى الفرجات التى بين المؤمنين بعضهم 
لطر مدق أنهم يتلمسون شيئًا فى نفس مؤمن من آخريلجون فيه بما يثير حفيظته على 
أخيه . ثم يبين تعالى أن غايتهم من أفعالهم هى بث الفتنة فى صفوف المؤمنين بإيقاع 
الفرقة والاختلاف بينهم وترهيبهم من عدوهم. 

ثم إنة تعالى يوضح أن من بعض المؤمنين مايساعد على تحقق مآرب ضعاف الإيمان 
فيهم وهو أنهم سماعون لهؤلاء ؛ يستمعون إليهم ويصدقونهم. وقيل إن معنى قوله تعالى 
(وفيكم سماعون لهم» هوأن من بين المؤمنين من يستمعون إلى بقيتهم أويسمعون حديثهم 
ثم ينقلونه إليهم ‏ ولائرى هذا صحيجا لأن المؤمنين المجاهدين هم الذين اكتمل إيمانهم 
فلايتصورأن يكون منهم الخائن الذى يستمع حديث إخوانه لينقله إلى ضعاف الإيمان. 
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وإن جازأن يكون منهم من يستمع إلى مكر هؤلاء فيتأثربه فتثور حفيظته على أخيه . 

وقوله تعالى - فى خنام الآية «والله عليم بالظالمين» ‏ هونعت لضعاف الإيمان 
القاعدين عن الجهاد بالظلم أوبأنهم ظالمون؛ وبيان لأنه تعالى قد أبطل مكرظلمهم 
بإعاقتهم عن الخروج مع المؤمنين فى الجهاد , وإعلام بأنه مؤاخذهم بظلهم ومعاقبهم به. 
تفسيرالآية رقم (50): 
أولا: الأسسماء: 

١‏ -الفتئة : قيل إن المراد بها- فى معنى الآية ‏ هوتشتيت أمرالمؤمنين» وقيل هوالفتك 
به يك ؛ أراده اثنا عشر منافقا تربصوا به يد عند ثنية الوداع فردهم الله خائبين. 

1- الحق: المراد به_فى معنى الآية ‏ هوالنصر الذى وعد به تعالى رسوله والمؤمنين. 
انيا: التفسير: 

بعد أن ذكرتعالى ,لرسوله يك فعال ضعاف الإيمان والمنافقين وغايتهم المتمثلة في بث 
الفرقة بين صفوف المسلمين فإنه تعالى فى الآية يذكر رسؤل الله وَل والمؤمنين فى 
الآية- بأنه قد سبق من المنافقين فعل مافعلوا مستهدفين ذات الغاية ١‏ لقد ابتغوا الفتنة 
من قبل وقلبوا لك الأمور ومن ذلك ما حدث يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبىإين سلول 
وأصحابه عن رسول الله يل ومنه ما حدث من تأمرالمتامرين على إهلاكه َك عند ثنية 
الوداع جاءت الإشارة: إليه بقوله تعالى ١‏ وقلبوا لك الأمور» بمعنى أنهم جربوا جميع أنواع 
المكائد وقلبوا أمورالغدرعلى كل وجه. 

ثم يثبت تعالى أنه رد كيدهم إلى نحورهم بقوله تعالى «حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون » فبين أن فعالهم استمرت إلى لقاية معينة هى تحقق النصرالذى وعد به 
تعالى عباده المؤمنين وظهردينه الحق وعلت رايته ‏ ويقبل الول أن يكون الظهور متعلقا 
بنفاق المنافقين ‏ ويثبت تعالى أن هذا جميعه قد تحقق على كراهة المنافقين تحققه. 
تفسيرالآية رقم (49): 

قوله تعالى فى الآية- فى فئة من المنافقين القاعدين عن الجهاد كما يبين من وقوله 
الومنهم؟ , وهم الذين طلبوا إذنه يكِْةِ بعدم الخروج للجهاد حذر الوقوع فى الفتنة» من هؤلاء 
جد ببن قيس طلب الإذن بالقعود عن الجهاد متعللا بأن نساء الروم جميلات وأنه رجل 


نا 
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الإذن به حتى لايضطرإلى مخالفة أمررسول الله وَل فيكون به وقوعه فى الفتنة. 

ثم يذكرتعالى أن واقع حال المتخلفين عن الجهاد , المستأذنين فيه هوترديهم فى 
الفتنة «ألا فى الفتنة سقطوا » فهم لم يهربوا منها وإنما سقطوا فيها إلى أدنى دركاتها. 

وقوله تعالى- فى ختام الآية- ١‏ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ١‏ هوتقريربأن هؤلاء 
المنافقين كافرون فى حكمه تعالى وإن أظهروا إيمانا »وإعلام للمؤمنين أن مصير المنافقين 
إلى جهنم, ووعيد للمنافقين بملاقاة جزاء فعالهم جهنم يلقون فيها فتحيط بهم من كل 
جانب. 
تفسيرالآية رقم :)6٠(‏ 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان أحوال المنافقين مع المؤمنين يذكرتعالى أنه إذا أصاب 
رسول الله يك ومن معه من المؤمنين خيرمن نصر أوغز وأو غنيمة غنموها كان ذلك سببا 
يسوء المنافقين ويحزنهم؛ وإذا أصاب رسول الله يَكِ والمؤمنين شرمن شدة أواندحارقوة 
أمام العدو ابتهج بذلك المنافقون وقالوا تعبيرا عن فرحهم إنهم قد تحاشوا بقعودهم ما حاق 
بالمؤمنين من شر؛ أوأنهم قد تحوطوا لأنفسهم من قبل وقوع البلاء قلم يصبهم ١‏ قد أخذنا 
أمرنا من قبل. ثم يذكر تعالى أنهم بعد أن يقولوا مثل هذا القول لمتحدثيهم أوسامعيهم 
ينصرفون سعداء بما نال المؤمنين من شر وبنجاتهم منه. 
تفسسيرالآية رقم :)0١(‏ 

المخاطب بنص الآية هورسول الله وَل أمره ربه أن يول للمنافقين الذين يسوؤهم خير 
المؤمنين ويسعدهم ما يضرهم ! لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا' . والمعنى هورضاء المؤمنين, 
بما قدره الله تعالى لهم وكتب فى اللوح المحفوظ ‏ أوأنزل فى القرآن العظيم , ومنه وعده 
تعالى إياهم بالنصن فيكون القول تبكيتا للمنافقين. وفى قول رسول الله وكِ للمنافقين ١‏ هو 
مولانا » إعلانا للمنافقين بثقة المؤمنين فى النصر لأن ناصرهم والمتولى جميع أمرهم هو 
الله الذى لايخيب من تولاه. 

وقوله تعالى ١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون» يقبل أن يكون تذييلا للآية قولامنه تعالى؛ 
ويقبل أن يكون من قول رسول الله يك ومعناه أن المؤمنين لايعتمدون فى أمورهم إلاعلى 
الله تعالى » لايناقض هذا أخذهم بالأسباب, ومنها أسباب النصربالاستعداد للحرب. 
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تفسيرالاية رقم (600): 
أولا : الأسسماء: 

الحسنيان: فى قوله تغالى ١‏ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) مثلى ١‏ حسنى) ؛ 
والمراد بالخسنيين -فى معنى الآية النصر والشهادة فى سبيل الله. 
ثانيا : التفسسير: 

يأمرتغالى رسوله وَل أن يقول للمنافقين ٠‏ أو لهنم وللكافرين ١‏ هل تربصرن بنا إلاإحدى 
الحسنيين » والقؤل يثبت انتظارالمنافقين ما ينال المؤمتين وترقبهم هذا . وفية إفادة عن أن 
ما يصيب. المؤمنين هو أحد أمرين إما النصر وإما الشهادة فى سبيل الله» وكل منهما أحسن 
مما عداه ؛ فيكون القول- وإن جاء فى صيغة استفهام ‏ مثبتا تريص المناققين بالمؤمنين» 
وأن منا يتربصون وقوعه بهم هو خيريفضل ماعداه وإن بدا لهم على خلاف هذا. 

ثم يقول وك المنافقين ‏ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنله أو يأيدينا» .> 
والمعنى أن المؤمنين يرقبون تحقق إخدى سوءين بالمنافقين هما الهلاك يصيبهم به تعالى 
كما أصاب من قبلهم: أوالعذاب والقتل يكون بأيدى المؤمنين إذا ما أظهروا كفرهم. 

ثم يجىء قول رسول الله وَل 3 فتربصوا إناامعكم متريصون» إعلانا عن الثقة فى ظهور 
المؤمنين على المنافقين وأنهم يشاهدون بإذنه تعالى سوء عاقبة المنافقين على حين لايرى 
المنافقون إلاخير المؤمنين يسوء المناققين. 
تفسيرالآية رقم (05): 

قوله تعالى فى مبتدأ الآية أمر إلى رسوله يلك أن يأمرالمنافقين بالإنفاق على الغرو 
والاستعداد له طائعين الأمر أو كارهين إياة؛ يكون ذلك منهم على سبيل التجربة فينظرون ما 
إذا كان يتقبل منهم أم لا. وقيل إن سبب نزول الآية ما عرض خد بن قيس على رسول الله 
كه من أخذ ماله بدلامن الجهاد ينفسه ‏ والذى نراه أن القول إخباز عن ؤاقع عدم قبول 
الإثفاق على الجهاد من المنافقين عملا صالحا يثابون عليه فى الآخرة ‏ لأن أحدا ‏ فى 
الحياة الدنيا لايستطيع أن يعرف ما إذا كان عمله الصالح مقبولامن الله فيئاب عليه فى 
الآخرة أم لا. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى 7 إنكم كنتم قوما فاسقيْن» تضمن بيان علة عدم قبول 
إنفاق المنافقين القاعدين عن الجهاد بأنفسهم . وهو فسقهم ؛ اتصفوا به لتمردهم على أمر 
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رسول الله يك وتحايلهم عليه . 
نفسسسيرالاية رقم (64): 
يبين تعالى فى الآية علة عدم قبول ما ينفق المنافقون من المال فى الإعداد للقتال 

وتجهيزالمقاتلين فيقول تعالى « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله 
وبرسوله) » جاءت ١‏ ما) النافية فى مبتدأ القول» وجاءت ١‏ إلا) وهى للاستثناء للإعلام 
بالسبب الرئيسى لعدم قبول إنفاق المنافقين» وهو كفرهم بالله ورسوله. أضمروه فى قلوبهم؛ 
فأظهر تعالى أن الكافر لايقبل منه العمل الصالح يثاب عليه فى الآخرة . 

ثم أثبت تعالى بعض فعالهم التى هى وليدة كفرقلوبهم بقوله تعالى ١‏ ولايأتون الصلاة 
إلاوهم كسالى ولاينفقون إلاوهم كارهون » . فهم يؤدون الصلاة مرائين المسلمين فيكون 
قيامهم إليها عن كسل لانعدام الوازع الدينى لديهم, وإذا أنفقوا من أموالهم كان ذلك على 
كراهة منهم للإنفاق فى سبيل الله لأنهم لايرجون خيرالمؤمنين ولأنهم لايأملون ثوابا على 
الانفاق لعدم إيمانهم بما قال تعالى فى القرآن العظيم عن ثواب الإنفاق فى سبيله. 
تفسسيرالآية رقم (00): 

الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله َك وظاهر القول أنه نهي عن الإعجاب بما 
لدى المنافقين من الأموال والأولاد. وقد يكون المراد به هو إعلام رسول الله كلد والمؤمنين 
بواقع حال ما ينعم به المنافقون من المال ومن الولد , وأنه حال لايستوجب اعتباره من 
النعم؛ ولهذا قال تعالى ‏ إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون» فأثبت تعالى أن ما أعظاهم تعالى من المال ومن الولد هو أمرمراد؛ لأنه به يتم 
تعذيبهم فى الحياة الدنياء فهم يتعذبون بالعمل لجمع المال , ويتعذبون بإنفاق ما ينفقونه 
منه فى الإعداد للجهاد وتذهب نفوسهم حسرة على ما ينفقون لعدم إيمانهم بأنهم يثابون به. 
كذلك فإنهم لديهم الأولاد» ومنهم من يقتل فى الجهاد فيتعذبون بفقدهم لأنهم لايعتقدون 
فى الشهادة وفى أنها تؤزث نعيم الجنة والخلود فيه؛ كما أن من الأولاد من قد يؤمن فيقطع 
ما نينه وبين أبيه الكافر فيكون للكافر عذاب النفس بهذا فى الحياة الدنيا. 

ثم إنه تعالى'يثبت بت _فى النص أنه أراد لهؤلاء المنافقين أن يموتوا وهم على حالهم من 
الكفر الذى اختاروه ليعذيوا به. 
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تفسيرالآية رقم (61): 

لايزال القول فى فعال المنافقين» يذكرتعالى من فعالهم المراءاة والكذب والحلف على 
الكذب فقوله تعالى «ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم» هو ذكر لفعال المنافقين 
يقولون للمؤمنين إنهم منهم أى إنهم مؤمنون. ويحلفون لهم بالله على هذاء وهم لايؤمنون بالله 
إيمانا صحيحا. ثم يثبت تعالى واقع حالهم بقول قاطع فى شأنهم «وما هم منكم؛ والمعنى 
أنهم ليسوا مؤمنين . 

ثم يذكرتعالى واقعهم بقوله اولكنهم قوم يفرقون» وهوبيان لسبب زعم المنافقين أنهم 
مؤمنون وحلفهم على هذاء وهوخوفهم من المؤمنين أن يؤذوهم؛ فكان إعلانهم إيمانهم 
والحلف على ذلك باليمين الفاجرة لاتقاء إيذاء المسلمين إياهم . 
تفسسيرالآية رقم (617): 
أولا : الأسماء: 

١‏ المغارات: جمع؛ مفرده امغارة» وهى نقب يكون داخل الأرض من فعل الطبيعة 
يصلح لاتخاذه مأوى أوللاختباء فيه والتخفى . 

١‏ -المدخل : فى قوله تعالى أومدخلا» هوالنفق الضيق أوالسرداب يكون مدخله على 
سطح الأرض ويكون امتداده فى بطن الأرض تحت سطحها . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى بيان ما تنطوى عليه نفوس المنافقين الذين يظهرون الإيمان تقية» يذكر 
تعالى أنهم يتمنون الهروب من الإسلام ومن المسلمين الذين يخشونهم حتى أنهم لو وجدوا 
مكانا حصينا يتحصنون به من المؤمنين» أومغارات يختفون فيها عن أعينهم أوأنفاقا فى 
باطن الأرض يدخلونها فلا يلحق بهم المؤمنون لكان منهم الاتجاه إليها مسرعين بقدرما 
يستطيعون على نحوما تفعل الفرس الجموح. والقول ‏ بهذا المعنى- يبين شدة كراهة 
المنافقين للدين الذى يدعون إيمانهم به وللمؤمنين . 
تفسسيرالآية رقم (08) : 

التقسسبيير: 

لايزال قوله تعالى فى شأن فعال المنافقين المنافية كل خلق كريم, يذكرتعالى أن منهم 
من يعيب على رسول الله يَكِةُ فعله فى شأن توزيع الصدقات على مستحقيهاء وقد يراد باللمز 
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- فى معنى الآنية ‏ الإشارة إلى استحقاقها. ويكون فعل هؤلاء مع علمهم بحالهم من الكفر 
من مظاهر حرصهم على متع الحياة الدنيا. ثم يذكرتعالى أنه إذا ما أعطاهم رسول الله يل 
منها نصيبا ارتضوه استحسنوا فعله؛ وإذا لم يعطهم منها ما أملوا أن يأخذوه كان منهم 
السخط على القسمة التى حرمتهم ما طمعوا أن يأخذوه. 

وقيل إن سبب نزول الآية أن أحدهم قال حين قسم رسول الله يِ غنائم حنين (إن هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله فقال رسول الله يَكْةِ اقد أوذى موسى بأكثرمن هذاء فصبرا فنزلت 
الآية . 
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تفسسيرالآية رقم (09): 


يعيب تعالى على كل من لم يرض عن قسمة رسول الله يك الصدقات فعله يدخل فيهم 
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الالارا يجا الات -فى الآبة فى صيغةجملة شرطية أداة الشرط فيها «لو) لبيان أن 

الذين لم يرضوا عن قسمته يَكِةِ ما كان لهم أن يرضوا عنهاء فدل هذا على أن المؤمنين إيمانا 
صحيحا لايتصور أن يكون منهم عدم الرضاء عن قسمته يك وحذف جواب فعل الشرط من 
الجملة وتقديره هوفؤلكان خيرا لهم». وفعل الشرط الذى كان مفترضا أن يكون فعسل غير 
الراضين عن القسمة هوالرضاءبما آتاهم الله ورسوله؛ وقولهم «حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» . 

فبكون القول - على هذا المعنى حثًّا للمؤمنين على الرضاء بما يقسمه رسول الله يك فى 
شأن الصدقات ؛ سواء أعطوا منها أم لم يعطواء وإعلاما لهم أن قسمته يَكِِةِ هى قسمة ريه 
وبيانا لما يجب عليهم قوله وهو«حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) 

بمعنى أنه يكفيهم فضل الله عليهم, بوأنهم يأملون فى فضله تعالى وفضل رسوله على الدوام؛ 

5 بكلياتهم راغبون إلى ا وكما أن القول بيان لما يفعله المؤمنون 
وما يقولونه فهو أيضا بيان لما لم يفعله المنافقون ولم يقولوه . 
تفسيرالآية رقم (10) 
أولا : الأسماء: 

١‏ -العاملون عليها: فى قوله تعالى «والعاملين عليها» هم السعاة والجباة الذين يجمعون 
الكاة بأمرالحاكم . 

"-المؤلفة قلوبهم : هم قوم كانوا فى صدر الإسلام ممن يظهرون الإسلام .مع ضعف 
يقينهم؛ فكان يدفع لهم سهم من الركاة يتألفون به . 

الغارمون : فى قوله تعالى (والغارمين» هم الذين عليهم دين, لم ينفقوا ما أخذوه فى 
معصية. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى بيان مصارف الزكاة يبين منها مجموعة أنه قد استهدف منها 
تحقيق مصلحة الديّن والمؤمنين؛ ويس المنافقون من هذا فى شىء. ويبين من القول أن 
تقسيم أموال الزكاة يكون بين ثمانى فئات هم: الفقراء» والمساكين وقد اختلف فى تعريف 
كل منهما فقيل إن الفقيرأحسن حالامن المسكين وقيل إن المسكين أحسن حالامن الفقين 
والعاملون على جمع أموال الزكاة» والمؤلفة قلوبهم الذين كانوا يدفع إليهم من الركاة لجمع 
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قلوبهم على الإيمان بالدين الذى لم يكن قد قوى بعد فى قلوبهم, والرقيق يدفع فى شرائهم 
لإعتاقهم أوفى الأسرى تدفع لهم الفدية ليتحرروا من الأسر والمدينين بديون لايستطيعون 
الوفاء بها ممن لم ينفقوافى معصية؛ وفى سبيل الله يكون بالصرف على طلبة العلم أوعلى 
الغزاة المنقطعين للجهاد فى سبيل الله» وابن السبيل وهوالمسافر الذى انقطع عنه ماله. 

ثم إنه تعالى يذك رأن تقسيم أموال الزكاء على هذا النحو أمر مفروض منه تعالى افريضة 
من الله » فيكون معنى القول إنه تعالى فرض لهم الصدقات فريضة. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ١‏ والله عليم حكيم » هوبمثابة بيان لعلة قسمته تعالى 
الركاه على هذا النحوفهوتعالى العليم بأحوال مستحقيها الذين يكون بالإنفاق لهم أو 
عليهم مصلحة الدين قسم لهم.ما قسم بتقدير حكمته. 
تفسيرالآية رقم :)09(١(‏ 
أولا: الأسماء: 

الأذن: فى قوله تعالى ١‏ ويقولون هوأذن» هى جارحة السمع.؛ وتطلق على العضو 
المعروف بدء! من الصوان الخارجى إلى ما يعرف بالأذن الداخلية. وإطلاقها على شخص 
من قبيل المجازالمرسلء والمراد بها فى معنى الآية -من يسمع كلام الناس ويصدقه. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية- فى فئة أخرى من فئات المنافقين » ذكرتعالى أنهم يؤذون النبى 
كل ويقولون ١‏ هوأذن» كانوا يؤذونه يك بالعيب فى ذاته الشريفة بالقول. فإذا خرفهم 
بعضهم من وصول قولهم إليه يك ومؤاخذتهم به قالوا إنهم ينكرون أمامه ما صدرمنهم 
ويحلفون على هذا فيصدقهم ولايؤاخذهم به لأنه ١‏ أذن » يسمع القول ويصدقه . وقيل إن 
من هؤلاء الجلاس بن سويد بن صامت. ورفاعة بن عبد المنذرووديعة بن ثابت» وقيل إن 
الآية نرلت فى عتاب بن قشيرء وقيل نزلت فى نبتل بن الحارث الذى قال فيه رسول الله يَل: 
من أراد أن ينظرإلى الشيطان فلينظرإلى نبتل بن الحارث. 

ثم يقول تعالى لرسوله و 3 قل أذن خيرلكم, يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين 
آمنوا منكم ». وقول رسول الله يك لمنافقين فيه تصديق بما قالوا من أنه يل ( أذن) بمعنى 
أنه يسمع القول ويصدقه . لكنه تصديق مقيد يكون ذلك بما فيه خيروليس بما فيه شر فهو 
يستمع من المرء يتحدث عن أخيه بالخير ولايستمع لمن يتحدث عن أخيه بشر. وهو المؤمن 
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بالله تعالى والمصدق بآياته المنزلة وآياته فى خلقه . والذى.يصدق المؤمنين الذين أخلصوا 
دينهم لأنهم لايكذبون عليه يَلِِ. ثم إنه يك رحمة للذين آمنوا من المنافقين «ورحمة للذين 
آمنوا منكم ) فهوككةِ رحمة للعالمين . والذين ادعوا إيمانهم من المنافقين هم بعض 
العالمين؛ وهوبصفته هذه لايكذبهم حين يدعون أمامه إيمانهم » لايكون ذلك منه تصديقا 
لهم . بل يكون من رحمته بهم ورفقه فلا يكشف أمرهم . 

ثم إنه تعالى يذكر- فى خختام الآية- ما يكون عليه مصير الذين يؤذون رسوله يك بأى 
صورة مسن صرر الإيذاء ‏ ومنه الإيذاء بالقول بقوله تعالى ١‏ والذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب أليم». 

وهو وعيد لهذه الفئة من المنافقين بالعذاب الأليم فى الآخرة أوفى الدنيا والآخرة . وقوله 
تعالى هذا يتضمن حكما يسرى ما دامت الدنياء وهو أن كل من يتعرض بقول لرسول الله يك 
فيه تعد على ذاته المصونة أوانتقاص من قدره يكون له من الله العذاب الأليم. 
تفسيرالآية رقم (55): 

الخطاب_فى الآية ‏ إلى المؤمنين » وهوفى شأن المنافقين الذين يؤذون رسول الله يكل 
بالقول ثم يحلفون على أنهم لم يقولوا. فى ذاته الشريفة عيباءء فضحهم الله تعالى بأن أظهر 
كذب ما يحلفون عليه وأن حلفهم على الكذب إنما كان لجلب رضاء المؤمنين عليهم ودفع 
مساءلتهم بما صدرعنهم ١‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم». وقيل فى مناسبة نزول النص إن قوما 
من المنافقين اجتمعوا ومعهم غلام من الأنصارء قالوا أمامه ١‏ إن كان ما يقول. محمد حقاء 
فنحن شرمن الحمير, فقال الغلام ١‏ والله إنما يقول الحقء وأنتم شرمن الحمير» ثم إنه أخبر 
رسول الله وك بقولهم فناستحضرهم فحلفوا أن الغلام كاذب» فحلف الغلام أنهم كاذبون ثم 
قال ١‏ اللهم لاتفرق بيئنا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. فنزلت الآية . وقيل- 
وهو ضعيف_إن الآية ننزلت“ فى رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» ثم أتوا المؤمنين 
معتذرين عن تخلفهم حالفين على الكذب لإرضائهم . 

ثم إنه تعالى يبين خطأ المنافقين فى السعى إلى إرضاء المؤمنين من إغضابه تعالى 
ورسوله بقوله ١‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ؛ وهوقول يثبت أن المؤمن إنما 
يسعى لإرضاء الله تعالى ورسوله بَكيْ وليس لإرضاء غيره» فيكون القول ذما للمنافقين الذين لم 
يسعوا إلى هذا وبيانا لكونهم غير مؤمنين. 
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تفسيرالآية رقم (19): 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى المنافقين؛ والقول موجه إلى رسول الله يكلةوالمؤمنين, بدأ 
باستفهام أريد به توبيخ المنافقين بفعلهم » فقوله تعالى ١‏ ألم يعلموا أنه من يحادد ألله 
ورسوله فأن له نارجهنم خالدا فيها» يثبت واقع ما جاء به جواب الشرط فى الجملة الشرطية؛ 
وهو أن من يخالف الله ورسوله فيما أمرا به يكون جزاؤه هوالخلود فى نارجهنم. وصفه تعالى 
بأنه خزى عظيم لما فيه من الذل والهوان , ثم إنه يثبت على المنافقين أنهم قد أتوا يفعل 
الشرط وهومحاددة الله ورسوله بمعنى عصيانهما. ثم إنه تعالى يوبخ المنافقين لفعلهم ما 
يعلمون أوما يفترض فيهم أنهم يعلمون أن من شأنه أن يورثهم نارجهنم والخلود فيهاء تكون 
لهم خزيا عظيما . 
تفسيرالآية رقم (54): 

الآية من آيات الإخبان فقد أتت بخبر يتعلق بالمنافقين فأظهرت أنهم يخشون أن تنزل 
على المؤمنين سورة من سور القرآن العظيم تخبر المؤمنين بما فى قلوب المنافقين فيتم 
افتضاحهم . فيكون الضمير المتصل فى ١‏ عليهم » و! تنيئهم » عائدا إلى المؤمنين» ويكون 
فى ١قلوبهم‏ » عائدا إلى المنافقين وقيل إن معنى ١‏ تنزل عليهم ١‏ هو ١‏ تنزل فى شأنهم؟ يعنى 
فى شأن المنافقين . وعلى الحالين فإن معنى قوله تعالى ١‏ يحذرالمنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما فى قلوبهم» هوأن المشركين يخشون أن ينزل الله تعالى فى القرآن العظيم 
سورة تخبرالمؤمنين بما يخفونه فى صدورهم من الأسرار التى لايتحدثون بها إلافيما بينهم 
وبين أنفسهم فيكون افتضاح أمرهم. والمعلوم أن السورة «براءة » قد أظبيرت ما فى قلوب 
المنافقين » وكذلك كان المسلمون يسمونها الحفارة لأنها حفرت ما فى قلوب المنافقين 
وأظهرته. 

ثم إنه تعالى يقول لرسوله يِه 2 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ؟ يقول القول 
للمنافقين , ويفيد القول أن المنافقين استهزءوا بما قيل لهم من أنه تعالى سيفضح عن 
مكتون قلوبهم بسورة من سورالقرآن العظيم ‏ أوأن يكون نفاقهم هواستهزاء بالمؤمنين لما 
فيه من خداعهم. ثم إن قوله يك لهم بأمر ربه هو إخباربيقين عن حدث مستقبل هوإنزاله 
تعالى فى القرآن ما يبرزبه ويظه رما كانوا يحذرون ظهروه من قبائح أعمالهم ومعتقداتهم. 
وقيل إنه تعالى أنزل فى القرآن العظيم أسماء المنافقين ثم جرى نسخ هذا رحمة بأبنائهم 
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المؤمنين ‏ وهوما لادليل يعتد به عليه وفى إبراز فعال المنافقين فى السورة مع تعددها ما 

يكشف بذاته عن أشخاص فاعليها فيما تعلق بأسباب النزول؛ وما يكشف عن المنافقين 
فى كل زمان من الأزمنة؛ مما يعد إخراجا من الصدورما يحذر المنافقون إظهاره. 
تفسيرالآية رقم (160): 

قوله تعالى - فى مبتدأ الآية- «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» موجه إلى 
رسول الله يك وهو متعلق بواقعة وقعت وهى أنه لما كان يلل فى غزوة تبوك قال بعض 
المنافقين لبتعض ١‏ انظروا هذا يفتح قصورالشام ويأخذ حصون بنى الأصفر»؟ فأطلعه الله 
تعالى على قولهم وما فى قلوبهم » فأخبرهم رسول الله يَكةِ بما قالوا؛ فحلفوا «ما كنا إلا 
نخوض ونلعب! منكرين أنهم قالوا قولهم على سبيل الجد, مدعي ق أنه كان من قبيل المزاح. 
وقيل إن قاثل القول هووديعة بن ثابت.. 

ثم إنه كان منه يِه أن قال لهم بما أوحى به إليه ربه ١‏ قل» .. ١‏ أبالله وأياته ورسوله كنتم 
تستهزئون» ومعنى القول هوأن ماوقع منهم هواستهزاء فى حقيقته ‏ بالله تعالى الذى فتح 
على رسوله الأمصاره وبرسول الله يكل الذى استكشروا عليه أن ينص رعلى بنى الأصفر(الروم) 
؛ وباياته ومعجزاته التى جعلت من العرب المسلمين الذين كانوا مستضعفين قبل الإسلام 
قوة أعزها الله بالإسلام ففتحوا الأمصار. وأن هذا الاستهزاء قد وقع بما لأيصح الاستهزاء به 
فهومن قبيل الخطأالذى يستوجب العقاب. 
تفسسيرالآية رقم (57): 

الخطاب فى الآية موجه إلى المنافقين» أوإلى الذين قالوا قولهم المنطوى على 
الاستهزاء؛ ويتصور أن يكون القول منه تعالى إليهم , أوأن يكون قول رسوله وَلِِ لهم. وقوله 
تعالى ١‏ لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم! هونهى لهم عن تقديم اعتذارات عما صدرمنهم 
من استهزاء لعدم جدوى ذلك . وسبب انعدام جدواه هو أن ما صدرمنهم أثيت عليهم 
الكفربإظهاره بقولهم , بعد أن أظهروا إيمانهم » فدلوا على أن ما فى صدورهم هوالكفن فلا 
يجديهم أن يعتذروا عن القول ‏ وهومن فعل الجوارح -مع دنس باطنهم . 

وقوله تعالى : ١‏ إن نعف عن طائفة منكم. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) يفيد معنى 
تصور العفوعن الخطأ الذى ارتكبه المنافقون إذا ما تحقق سبب العفووهوالتوبة »فلا 
يعاقبهم رسول الله يك فى الدنياء ويكون منه يكِمعاقبة من لم يتب عن الكفرعقاب 
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الكافرين» أويكون من الله تعالى معهم معاقبتهم بعذاب الدنيا والآخرة» وذلك لأن فى عدم 
والمؤمنين. 
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وا ل ِ 29 اه 


تفسسيرالآية رقم (57): 
أولا: الأيماء: 
١‏ -المنكر: المراد به فى الآية هو التكذيب برسول الله يك 
؟ - المعروف: المراد به فى معنى الآية شهادة ألا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله » 
والإقرار بصحة القرآن العظيم كتابا منزلامن لدنه تعالى. 
ثانيا: التفسسير: 
عبارة الآية تقريرية تثبت واقع حال المنافقين واتحادهم فى الصفات الرئيسة حتى 


ل 


المجلا اثالث سورة التوبمة1278؟ 
لكأنهم كيان واحد لااختلاف بين ذكورهم وإناثهم فيه؛ فكما كانت حواء بعض أدم, وكما أن 
النسل يكون من الذكر والأنثى معا ويكون مجتمعا فى صفات رئيسة توجد بين الجنسين؛ 
كذلك حال المنافقين ذكورا وإناثا يجتمعون فى خلال رئيسة متماثلة بينها تعالى بأنها الأمر 
بالمنكر, فهم يأمرون بعدم الإيمان برسول الله يك لتكذيبهم به. .وهم ينهون عن المعروف » 
بنهيهم غيرهم عن أداء شهادة إلاإله إلاالله وأن محمدا رسول الله وعن الإقراربصحة القرآن 
كتابا منزلامن الله تعالى» وهم يقبضون أيديهم, فلا ينفقون فى سبيل الله » وإن أنفقوا شيئا 
فهو للتقية وليس عن إيمان. 

ثم إنه تعالى يذكرعلة إقدامهم على ما يفعلون وما عنه يمتنعون بقوله تعالى 1 نسوا الله 
فنسيهم) فهم قد انصرفوا عن الله تعالى وشغلتهم دنياهم فتركوا طاعته؛ فكان منه تعالى أن 
ترك تفضله عليهم بالهداية فنسوا أن يدركوا مصلحتهم الحقة. 

ثم يقررتعالى بقوله « إن المنافقين هم الفاسقون» أنهم الذين اكتمل فيهم التمرد على 
أحكامه والخروج على طاعته . فيكون القول أنهم جميعا فاسقون . مستحقون عذاب 
الفاسقين. 
تفسسيرالآية رقم (58): 

قوله تعالى ‏ فى الآية- فى بيان مصير المنافقين الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان» 
ومصير الكافرين الذين جهروا بالكفرولم يخفوه. فقال تعالى «وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفارنار جهنم خالدين فيها» جاء إثبات المصير الذى يلقونه معبرا عنه بالوعد. وهومن 
قبيل الاستهزاء بهم لأنه وعيد لهم ؛ وبينه النص يأنه نار جهنم يكون جالهم فيها هوالخلود. 

ثم يذكرتعالى فى شأن نارجهنم أنها حسب المنافقين والمنافقات والكفارعقابا وجزاء. 
ويقطع عليهم الأمل أن تشملهم رحمته تعالى بقوله ١‏ ولعنهم الله » وهوتقري رلإبعادهم عن 
رحمته. ثم يذكر تعالى أنه يكون لهم فوق عذاب جهنم آخريكون دائما غير منقطع ١‏ ولهم 
عذاب مقيم» أخفى عنهم نوعه؛ قيل بشأنه إنه يكون فى الدنياء وقيل إنه عذاب أخريكون فى 
الآخرة مع عذاب الخلود فى جهنم. 
تفسيرالآية رقم (19): 
أولا: الأسماء: 

الخلاق: فى قوله تعالى ١‏ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم )»هو النصيب 
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والحظء والمراد به_-فى معنى الآية ‏ النصيب فى متع الحياة الدنيا وملاذها. 
ثانيا: التفسسير 

الخطاب فى الآية موجه إلى المنافقين والكافرين الذين توعدهم تعالى بالخلود فى 
نار جهنم مع العذاب المقيم » وقد يبدومن الآية أن العذاب المقيم الذى يكون لهم فوق 
عذاب الخلود فى جهلم هوعذاب الدنيا» وذلك على ما يبين من التشبيه بين حالهم وحال 
من سبقهم من الأمم التى أهلكها تعالى بعذاب الدنيا. 

وقوله تعالى ١‏ كالذين من قبلكم) هو بيان لمماثلة حال المنافقين والمنافقات والكفار 
لحال من سبقهم من الأمم التى أهكلها الله مثل قوم نوح وقوم فرعون » كذبوا رسلهم . ثم إنه 
تعالى يثبت فى حال من سبقهم من الأمم أنهم كانوا يملكون من أسباب القوة والمنعة مالم 
يملكه المنافقون والكافرون المخاطبون بالنص ١‏ كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا» 
بمعنى أنهم كانوا يملكون من أسباب القوة جميغها ما لايملكه المنافقون والكافرون ثم 
خص تعالى بالذكر- من أسباب القوة المال والأولاد لأنهما كانا الظاهرين دون غيرهم 
لدى المنافقين والكافرين. والفراد بذكر حيازة أمنباب القوة هوبيان أنها لم تغن من عذاب 
الله شيئا وأنها لم تمنعه عن السابقين وكذلك فإنها لن تمنعه عن الشركين والكافرين . 

ثم يذكرتعالى أن الأولين استمتعوا بما أتاهم الله من النعيم فى دنياهم تمتع استدراج 
ليحل بهم العذاب , ويذكرللمخاطبين بالقول أنهم يشانهون الأولين بالاستمتاع بملاذ 
الحياة الدنيا استمتاع استدراج إلى العذاب ١‏ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » 

ثم يذكبرتعالى سبب حلول العذاب بالأولين وتوعده المخاطين بالنص بمثله بقوله 
تعالى ١‏ وخضتم كالذى خاضوا) بمعنى أنهم خاضوا فى أحاديث تكذيب الرسل وقيل إنهم 
خاضوا فى متع الحياة الذنيا. فهزبيان لسبب حلول عذاب الدنيا بهم. 

ثم يجىء قوله تعالى ١‏ أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآآحرة وأولئك هم الخاسرون» 
بيانا لمآل حال أعمال السابقين واللاحقين من مكذبى رسلهم ومصائرهم أنفسهم » فيشير 
تعالى إلى الأمم السابقة وإلى المخاطبين بالننص_معا_ب ١‏ أولئك» ثم يقول إن أعمالهم 
حبطت فى الدنيا والآخرة» وقد حبطت فى الدئنيا لأنها كانت بما أنعم الله عليهم 
لاستدراجهم للعذاب . فكانت شرا عليهم بحكم المآل: وحبطت فى الآخرة لأنهم لايثابون 


اه 
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خسروا ما جمعوا وما أنفقوا فى الدنيا. وخسروا أخرتهم؛ فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم 
الخاسرون. 
تفسيرالآية رقم )7): 
اولا: الأسسماء: 

المؤتفكات: جمع؛ مفردة. (المؤتفكة! وهى المنقلبة؛ من الائتفاك وهوالانقلاب » 
والمرادبها فى معنى الآية قرى قوم لوط التى انقلبت بأهلها فصارعاليها سافلهاء وقيل هى 
كل القرى التى انقلب حالها من خيرإلى شر. والأول هوالراجح لأن التذكير تعلق بقرى 
معيئة بأسماء الرسل أوبأسمائها: 
ثانيا: التفيسير: 

الحديث فى الآية فى شأن المنافقين الذين توعدهم الله تعالى بمثل ما حاق يمن 
ماثلوهم من الأمم السابقة فى التكذيبب برسلهم. قال تعالى ! ألم يأتهم نبأ الذين من 
قبلهم» جاء القول فى صيغة استفهام يبين منه تقرير واقع علمهم بمانال الذين من قبلهم 
من العذاب؛ ثم خص تعالى من بين هؤلاء الذين كانوا من قبلهم قوم نوح الذين أهلكوا 
بالطوفان؛ وقوم عاد الذين أهلكوا بالريح» وقوم إبراهيم الذين أهلك تعالى حاكمهم النمرود 
بالبعوض_على المشهور ‏ وأصحاب مدين قوم شعيب, والمؤتفكات وهى قرى قوم لوط.. 

والمراد بذكرهؤلاء هوبيان أن فعالهم التى استحقوا بها الهلاك مماثلة فعال المنافقين 
فجميعهم كذب الرسل؛ ولهذا جاء قوله تعالى فى بيان سبب استحقاقهم الهلاك ١‏ أتتهم 
رسلهم بالبينات» فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون' فبين أنه تعالى بعث 
إليهم الرسل بالآيات الدالة على صدقهم, وأنهم لم يؤمنوا لهم فظلموا أنفسهم بتعريضها 
للعذاب الذى استحقوه بفعالهم ‏ وفى القول إشارة إلى استحقاق المنافقين والكافرين 
عذاب الدنيا لظلمهم أنفسهم بعدم الإيمان برسول الله يك الذى بعثه تعالى وأيده بالآيات 
الدالة على صدقه فكذبوا به. 
تفسسيرالآية رقم :)7١(‏ 

بعد أن ذكرتعالى أحوال المنافقين والكافرين التى استحقوا بها عذابه تعالى فإنه فى 
الآية يذكر فى المقابل أحوال المؤمنين وفعالهم التى استحقوا بها مآلهم الذى وعدوا منه 


نف 
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تعالى فى الآخرة. 

فقوله تعالى ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» هوقول فيه إخباروفيه أمن فهو 
إخبارعن موالاة المؤمنين بعضهم بعضا بحكم رابطة الأخوة الإسلامية التى تجمعهم؛ وهو 
أمربآن يكون اتخاذ المؤمنين أولياء منهم وليس من غيرهم » أوهوتكرارللأمربهذا. ثم إنه 
تعالى يبين فعالهم بقوله تعالى ١‏ يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة » فهم بخلاف المنافقين » ينهى المنافقون عن المعروف ويأمربه المؤمنون» 
ويأمرالمنافقون بالمنكر وينهى عنه المؤمنون» ولايؤدى الكافرون الصلاة إلاوهم كسالى 
ويقيمها المؤمنون على وجههاء ويقبض المنافقون أيديهم عن الإنفاق؛ ويؤدى المؤمنون 
الركاق ثم يذكرتعالى أنهم يطيعونه ورسوله » وعلى عكس حالهم وصف تعالى المنافقين 
بالفسق والخروج عن الطاعة. 

وبعد أن ذكرتعالى أحوال المؤمنين فإنه تعالى بين مآلهم فأوضح أنه الدخول فى رحمته 
«أولئك سيرحمهم اللهافكان هذا نقيض ما توعد به المنافقين من الخلود فى نهارجهنم 
والعذاب المقيم؛ ومن قبله نسيانهم. 

ثم جاء قوله تعالى -فى ختام الآية إن الله عزيز حكيم , تذكيرا بأنه تعالى القادرعلى 
نفاذ ماجرت به مشيئته. وأنه بحكمته يقضى فى الأمور أمره» ومنه تعذيب المنافقين وتننعيم 
المؤمنين . 
تفسسيرالآية رقم (؟/0): 

يذكرتعالى فى الآية ما وعد به المؤمنين والمؤمنات, فى مقابل ما توعد به المنافقين 
والكافرين من العذاب بالخلود فى جهنم مع العذاب المقيم » فذكرتعالى أنه وعد المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار يخلدون فيها لايخرجون منها ولايموتون؛ كما 
وعدهم أن تكون مساكنهم فى هذه الجنات طيبة فى ذاتها محببة إلى نفوسهم ‏ قيل إنها 
تكون قصورا من اللؤلؤ والياقوت ‏ تكون ثابتة فى مكان من الجنات يعرف بجنات عدن. أوإن 
الجنات جميعها جنات عدن. ومن القول يبين أنه تعالى وعد المؤمنين شيئين هما: الجنات 
تجرى من تحتها الأنهان والمساكن الطيبة فى جنات عدن فجاز أن تكون مساكنهم فى 
جنات عدن التى يدخلها النبيون والصديقون والشهداء . ثم إنه تعالى وعدهم ‏ فضلا عن 
هذا رضوانا منه أكبر مما ذكر. ثم أثبت بقوله تعالى أن ما وعد به تعالى المؤمنين هوالجدير 


و 
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الخطاب - فى الآية-_ إلى رسول الله يه وهو أمرأوتكليف بمجاهدة الكفار والمنافقين 
والإغلاظ عليهم والتشديد وعدم الترفق بهم. وظاهرالنص يوحى بأن مجاهدة الفريقين تكون 
على نحوواحد. وهذا غير صحيح ؛ فجهاد الكفاريكون بقتالهم» وليس الحال كذلك مع 
المنافقين الذين يكون جهادهم بفضح أمرهم والإغلاظ لهم بالقول ثم إنه تعالى يذكرفى 
نص الآية مصير الفريقين بقوله تعالى 7 ومأواهم جهنم وبئس المصيرا فيكون المذكور هو 
عذاب الآخرة 0 بدخولهم جهنم تكون لهم القراروالمأوى, : ثم يذمها تعالى بأنها بئس 
المصير والمعنى أن بئس المصيرهومصيرمن يدخلها , وهؤلاء اخراني . وذكره جاء 
من بعد ذكر عذاب الدنيا الذى هو جهادهم وتشديد الجهاد عليهم. 


سورة التوبسة ٠4‏ التفسيرالنفيس 
تفسيرالآية رقم (74): 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى المنافقين » استكناف لذكر أحوالهم ورواية واقعات أحدثوها أو 
حدثت منهم, فيقول تعالى ! يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر» والمعنى العام 
للقول هو أن المنافقين يقولون كلاما فيما بينهم يدل على كفرهم أوهومن قبيل الكفر, فإذا 
بلغ المؤمنين خبره أنكروه وحلفوا على ذلك. ومعناه الخاص يرتبط بما قيل فى شأن أسباب 
نزول الآية» قبل إن عبد الله بن أبى ابن سلول قال ١‏ والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأعزمنها الأذل» فأرسل إليه رسول الله يِه فجعل يحلف بالله ما قاله. فنزلت الآية. وقيلت 
روايات أخرى مشابهة والمعنى المستفاد منها واحد وهو أن المنافقين يقولون كلاما ينطوى 
على كفربرسول الله كل فإن سئلوا عنه أنكروه وحلفوا أنهم لم يقولوه. 1 

ثم يقول تعالى ! وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا؛ والمعنى أنهم بما قالوا قد 
أظهروا ما انطوت عليه قلوبهم من الكفر وكان ذلك منهم بعد أن أظهروا الإسلام فاعتبروا 
من المسلمين. والقول فى معناه العام يثبت أنهم بنطقهم كلام الكفرتكرن إرادتهم متجهة 
إلى تحصل منفعة معينة أونيل غاية: وأنهم لاينالون مأربهم » وفى المعنى الخاص هوذكر 
لواقعة محاولة الفتك برسول الله وك بعد رجوعه من غزوة تبوك حين اعترضه اثنا عشر ملئما 
للفتك به فصرخ بهم فولوا مدبرين لم يحققوا ما أرادوا. 

ثم إنه تعالى يزيد فى وصف فعالهم قوله ١‏ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله أى أنهم نقموا على دين الله تعالى وعلى رسوله يَككْهُ من بعد أن من الله عليهم بالرزق 
ورزقهم رسول الله يَكِْ مما أفاء الله به علنى المؤمنين باعتبارهم ‏ حسب الظاهر_منهم: فكانت 
منهم النقمة بدلامن الشكرالذى كان واجبا عليهم. فأظهر القول الأنعام عليهم كأنه سبب 
النقمة للتدليل على مدى جحودهم. 

وقوله تعالى «فإن يتوبوا يبك خيرا لهم؛ و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما فى الدنيا 
والآخرة ‏ ومالهم فى الأرض من ولى ولانصير) هوقول فيه وعد؛ وفيه وعيد مقرون بإنذار. جاء 
الوعد بفتح باب التوبة أمامهم أوإظهاروجوده؛ تكون توبتهم عن الكفر وعن النفاق بالتالى» 
وعن المعاصى . فتكون التوبة خيرا لهم فى الدنيا والآخرة لأنهم لايعذبؤن فى الدنيا وتغفر 
لهم ذنوبهم فلا يعذبون فى الآآحرة . والوعيد هو بتعريفهم بمصيرهم إذا هم أعرضوا عن 
التوبة واستمروا على ما هم عليه من الكفر والنفاق» أخبرتعالى أنه يكون لهم العذاب الأليم 


6 
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فى الدنيا بإظهار نفاقهم: وبقتلهم إذاهم أظهرو الكفن وبضرب الملائكة إياهم عند قبض 
أرواحهم؛ ويكون لهم فى الآخرة عذاب ليع لم يحدده النص اكتفاء بوصفه بالأليم 1 ثم إنه 
تعالى أخب أنه لن يكون لهم فى الدنيا ولى ينقذهم من العذاب أويدفعه عنهم ولانصير 
ينصرهم أوينجيهم . وخض الدنيا دون الآخرة بهذا إنما كان لأنه معروف سلفا أنه ليس 
للمنافقين ولا الكافرين من ولى ولانصير فى الآخرة. 
تفسسيرالآيتين رقم (70؛ 07/5: 

قوله تعالى فى الآية وفيما بعدها- فى ذكربعض أفعال المنافقين: إذا كان بهم فقر 
دعوا الله أن يرزقهم من فضله وعاهدوه أن يتصدقوا مما ينعم به عليهم فإذا أنعم عليهم تعالى 
من فضله بخلوا ولم يعطواء وزادوا على ذلك الإعراض عنه تعالى. 

وقيل إن الآية نزلت فى ثعلبة بن حاطب كان يسمى احمامة المسجد) لحرصه على 
ملازمة المسجد والعبادة» وكان فقيراامعدماء سأل رسول الله يَككةِ أن يدعوالله أن يرزقه المال 
متعههدا أن يأتى الناس حقوقها ومنهم مستحقو الصدقات وأن يكون من الصالحين فلما رزقه 
الله جعل يصلى النهارولا يصلى الليل؛ تم إنه لما زاده الله غنى جعل لايصلى إلا الجمعة 
والجنازة. فلما زاده الله غنى لم يصل جمعا ولاجنازة . ثم إن رسول الله يك بعث لأخذ الركاة 
منه فقال ١‏ هذه جزية) » فلما اشتهر أمره جاء إلى رسول الله ليؤدى الركاة فرفض يَلْةِ أن 
يأخذها منه لأنها لاتؤخذ من منافق» وكذلك رفض أخذها- من بعد رسول الله كل من أبى 
بكروعمر. 

وأخذا بهذه الرواية فإن الذى كان من ثعلبة بعد أن رزقه الله من فضله هو النخل والشح 
والامتناع من أداء حق الله فيه كما كان منه التولى عن الله بعدم أداء الطاعات والعبادات 
والإعراض عما أمربه المؤمنون. والنص - بإطلاقه ‏ يتضمن حكما فى شأن المنافقين عموماء 
يثبت أن فعلهم المذكورفى النص مرتبط بصفة النفاق» فكأنهما وليدا طبيعة معيئة فى النفس 
تؤدى إليهما بالضرورة. 
تفسيرالآية رقم (177): 

بعد أن ذكرتعالى من فغال المنافقين معاهدتهم الله تعالى على الطاعة إذا أنعم عليهم 
بما سألوا وخلفهم عهردهم. فإنه تعالى يذكرفى نص الآية أنه يعقب المنافق من بعد نكثه 
عهده مع الله وإعراضه عن الطاعة نفاقا يورثه قلبه» والمعروف أن النفاق إذا كان فى القلب 


كه 
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فهوالكفر فيكون فى قلب المنافق كف ريتردد صداه فيما يكون من مظاهرالنفاق مثل الكذب 
فى الحديث» ومشل خيانة الأمانة » يكون ذلك فى قلبه قبل أن يباشرعمله؛ يظل على هذا 
إلى يوم موته. فيكون يوم موته هوالمعنى بقوله تعالى ١‏ إلى يوم يلقونه ' وذلك ليموت كافرا.. 

ونجىء قوله تعالى « بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون » مبينا الارتباط بين 
خلف الوعد والكذب وبين التفاق؛ فالعلاقة متباذلة» يكون من صفات المنافق أن يخلف الله 
وعده وأن يكذب على الناس . ويكون من يخلف الله وعده. ويكذب على الناس فى أمور 
الدين منافقا. والمنافق مستحق أن يبقيه الله وحجة كفره فى عنقه إلى يوم يلقاه ليعلم أن نفاقه 
أرداه سوء المصير. 


تفسسيرالآية رقم (/7): 
قوله تعالى فى الآية- إنكارعلى المنافقين فعالهم وظنونهم وتوبيخ لهم على هذا 
وتهديد لهم مقرون بوعيد. 


فقوله تعالى ١‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم اجاء فى صيغة استفهام إنكارى 
بينبيتِ علم المنافقين ضرورة بواقع أنه تعالى يعللم ما يكتمون فى صدورهم من الكفر وخلف 
الوعد يضمرفى النفس ء كما يعلم ما يتناجون به بين بعضهم والبعضء وينكرعليهم أنهم - 
مع علمهم هذا يسرون الكفر, ويتناجون بالإثم . كذلك فإنه تعالى ينكرعليهم تجاهلهم ما 
يعرفونه من أنه تعالى علام الغيوب. والمعنى أنه تعالى مؤاخذهم يما علم فيكون القول 
تهديدا لهم بعذابه تعالى إن لم يقلعوا عن نفاقهم ووعيد بالعذاب. 
تفسسيرالآية رقم (9/): 
أولا: الأسسماء: 

المطوعون: فى قوله تعالى «الذين يلمزون المطوعين» . هم المتطوعون ؛ جمع مفرده 
مطوع , وأصله متطوعاء وهومن فعل شيئا من خيس رغير مفروض عليه أوأدى,غيرما هو 
مطالب بأدائه ‏ والمراد بهم فى معنى الآية المتصدقون من أنفسهم فى أوجه الخيروفى 
تسيل الل 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى صنف آخرمن المنافقين يذمه تعالى ويذكرفعال أهله . فهم 


يفن 


يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات, بمعنى أنهم يسخرون_فى أمرالصدقات من 

المؤمنين ويستهزئون بهم. ومن ذلك أن أحدهم شاهد مؤمنا قبيح المنظر يقدم صدقته ناقة 
جميلة الهيئة فقال اناقته خيرمنه ) فقال له رسول الله يَكلكِ 2 كذيت» هو خيرمنك ومنها » وأن 
أحدهم شاهد مؤمنا يقدم صدقته مالاوفيراء فعاب عليه هذا وقال ١‏ كان عليه أن يخفيها» وأن 
أحدهم شاهد مؤمنا فقيرا يقول لرسول الله يكؤاإنه عمل أجيرا عند قوم فأعطوه أجره صاعين 
من تمرحملهما فى رقبته وترك أحدهما لعياله وقدم الآخرصدقة؛ فقال المنافق اجاء أهل 
الإبل بالإيل ) مشبها إياه بالجمل لحمله التمر. ويبين تعالى ماهية هذا اللمزبقوله تعالى 
«فيسخرون منهم» فبين أن المنافقين يسخرون فى شأن الصدقات_من المؤمنين. 
ثم إنه تعالى يدعوعلى المنافقين الساخرين من المؤمنين مخبرا عن حالهم بالدعاء وبما 
أعقبه فى قوله تعالى ١سخر‏ الله منهم ولهم عذاب أليم» فيكون القول بيانا لأنه تعالى مجازى 
الساخرين بفعلهم استهزاء بهم يكون بجعلهم أضحركة للناس فى الدنيا وبتعذيبهم فى 
الأخرة عذابا أليما. 
تفسسيرالآية رقم (60): 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك يخيره ربه بين الاستغفارللمنافقين الذين 
سخروا فى أمرالصدقات من المؤمنين واستهزءوا بهم وبين عدم الاستغفارلهم.. «استغفرلهم 
أو لاتستغفر لهم»» ثم إنه تععالى بين لرسوله وَل أن الاستغفارللمنافقين المستهزئين وعدم 
الاستغفار لهم سواء فى عدم غفران ذنوبهم ١‏ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
جاء ذكرالسبعين لبيان كثرة عدد مرات الاستغفار وجاء بيان النتيجة بقوله تعالى فلن يغفر 
الله لهم » فأصبح المعنى هو أن كثرة الاستغفار للمنافقين لن تؤدى إلى مغفرة ذنوبهم فأصبح 
الاستغفار وعدمه سواء من حيث النتيجة. 

وقيل إن سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى ١‏ سخرالله منهم» سأل اللامزون رسنول الله 
يك أن يستغفر لهم الله فهمً أن يفعل . فنزلت الآية فلم يفعل. 

وبعد ذلك يذكرتعالى علة عدم غفران ذنب المنافقين بقوله تعالى «ذلك بأنهم كفروا” 
بالله ورسوله. والله لايهدى القوم الفاسقين» فبين تعالى أن سبب عدم مغفرة الذنوب هوالكفر 
بمعنى أنه ليس السبب هوعدم قبول استغفاررسول الله َكْةٌ وإنما هوالكفر الذى قدرتعالى 
أن يكون جزاؤه الخلود فى العذاب . وهو صفة لحقت بهم باختيارهم . فلا يعفون من العذاب 
إلا بالتوبة» ثم إنه تعالى يثبت فى حقهم تمردهم عليه تعالى وتجاوزهم حدوده » فكانت 


ان 


و 0 4 التفسيرالنفيس 


إرادته تعالى ألايهديهم 5 يإذنة 3 وأن يمونواكافرين. 


علوم 0 ا 
نولا قر اول اناقل رموه بكي 

وسكا وأ دما ا م و لعاف 
0 أ م مومعل 000 لقعا ع 
مني 21 يمنا َ 2001 33-80 1 كر ونوا 


10 7 
فسوي ف الَانجِبَلَ أنوكم ولد هامر وَدَدنيصَزْيسفي الي 
سه 4ه رس لا 
هوه يرنه كذ رك سورة 00 هداسو 
وَل 000 


ل 0 م لمن 0 ل اد 


ل 


لانو تهون م | تكجهاوزأنوليم 
أو وك مركت بك ليون خ 


تفسيرالآية رقم (41) : 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى المنافقين الذين استأذنوا رسول الله يكو فى عدم الخروج 
للجهاد فأذن لهم. يقول تعالى فى شأنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بمعنى 
أن الذين خلفهم رسول الله يك حين خرج والمؤمنون للجهاد فى سبيل الله فرحوا بالمكان 
الذى بقوا فيه وهوالمدينة المئورة كان خلف رسول الله يكل الذى كان فئ مقدمة قوات 
المؤمنين حيث التعرض لخطرالحرب وأهوالهاء على حين كان مقعدهم فى الخلف بعيدا 
عن مواضع البخطر. 

لم را بواعثهم على التخلف عن الجهاد بقوله تعالى اوكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله بمعنى أنه ساءهم أن يكون منهم إنفاق على التجهز 
للحرب» وذلك لحبهم المال ولعدم إيمانهم أن إنفاقه فى سبيل الله فيه خيريزيد على 
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الإنفاق » وساءهم أن يجاهدوا بأنفسهم فى سبيل الله لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرة» أولأنهم لايعتقدون فى أجرالشهادة فى سبيل الله : 

وبعد ذلك يذكرتعالى أقوالهم النابعة عن كراهتهم المؤمنين بقوله «وقالوا لاتنفروا فى 
الحر؛ والمعنى أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين الذين لم يتخلفوا عن الخروج مع المؤمنين 
للحرب. وللمؤمنين المحاربين قصد حثهم على القعود عن الجهاد «لاتنفروا فى الحرا 
بمعنى أنهم خوفوهم أثارالخروج للحرب فى جوحار كان سائدا وقت الخروج وشدة المعاناة 
منه والمكابدة . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يل فى ختام الآية ‏ أن يقول لهم «نارجهنم أشد حرا) وهووعيد 
لهم بملاقاة حرجهنم الذى لايقاس به ح رالشمس فى الحياة الدنيا مهما اشتد, فهم إن 
هربوا من حر الدنيا يعانونه فى الجهاد فهم ملاقون ما ه وأشد منه حتما بما فعلوا . 

وقوله تعالى ‏ من بعد - الوكانوا يفقهون» هودليل على أن المنافقين يجهلون الحقيقة» 
وأنهم لوكانوا يعلمونها لما خشوا على أنفسهم الخروج للقتال فى الحروما خوفوا غيرهم 
منة. 
تفسيرالآية رقم (485): 

جاء قوله تعالى فى الآية فى صيغة أمرصادرإلى المنافقين بالضحك قليلا والبكاء 
كثيرا «فليضحكرا قليلا وليبكوا كثيرا» وأريد بإيراد العبارة فى صيغة الأمرالتدليل على حتمية 
وقوع المذكورفى العبارة من الضحك قليلا واليكاء كمي جاء التعبيرعن السعادة بالضحك» 
والتعبيرعن الغم بالبكاء ووصف الضحك بالقلة نتيجة لكونه فى الحياة الدنيا أوفى حياة 
المنافق وهى قصيرة فلزم أن يكون الضحك قليلاء ووصف البكاء بالكثرة لأن الغم يكون فى 
الآحرة وهى إلى الأبد. فلزم أن يكون كثيرا . 


وقوله تعالى (جزاء بما كانوا يكسبون2 هوبيان لسبب الغم الدائم فى الآخرة وهو مداومتهم 
على كسب المعاصىء كما يبين من استعمال الفعل الماضى اكانوا» مع الفعل المضارع 
اليكسبون» لبيان تجدد كسب المعاصى التى هى سبب طول غمهم . 
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تفسيرالآية رقم (87) : 

الخطاب _فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يك وهوفى شأن طائفة من المنافقين؛ جاء 
قوله تعالى فى صيغة جملة شرطية فعل الشرط فيها هو رجوعه وَل من سفره. واستكذان 
المنافقين إياه للخروج معه فى جهاد جديد «فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج» جاء ذكر(طائفة» مع «من» وهى للتبعيض لأنه لم يكن باقيا من المنافقين القاعدين 
جميعهم إذ كان منهم من توفى؛ ومنهم من ترك المدينة» وجاء تعيين الذين يعود إليهم يك 
بأنهم منافقون, لأن ممن قعدوا عن الخروج من لم يكونوا منافقين. وفعل الشرط الثانى هو 
استئذان هبذه الفئة من المنافقين رسول الله يَكهِ فى الخروج معه إلى غزوة أخرى أو إلى جهاد 
فى سبيل الله. ومعلوم أنه سبق القول إن المؤمنين يخرجون للجهاد دون استكذان فيه تلبية 
للدعوة إليه. 

وجواب الشرط فى جملة عبارة الآية هوما أمرالله تعالى به رسوله افقل لن تخرجوا معى 
أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا» وهو أن يعلنهم أنهم لن يؤذن لهم فى الخروج معه ما عاش وها 
عاشواء وأنهم لن يقاتلوا تحت قيادته عدوا. ثم إنه يك ييين لهم علة هذا بقوله (إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة» بمعنى أنهم ارتضوا: أن يقعدوا عندما دعاهم للخهاد فى غزوة تبوك وسروا به 
ولما كنانت من الغزوات الكبرى فإنهم بتخلفهم عنها استحقوا أن يحرموا من الإسهام فى 
غيرها بالجهاد. 

ثم يكون أمره يك لهم «فاقعدوا مع الخالفين» وهو أمربالقعود مع تحقيرشأنهم لأن الذين 
يتخلفون عن الجهاد هم ضعاف الرجال والصبيان. والنساء. فيكون فى تشبيههم بهؤلاء 
تحقيرلهم . 
تفسسيرالآية رقم (14) : 

أولا: الأمماء: 

القبر:هومعكان دفن الميت. 

ثانيا: التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله وك تضمن نهيا قاطعا دائما (ولاتصل على أحد 
منهم مات أبدا ولاتقم على قبره» فهونهى عن أن يصلى وك صلاة الجنازة على أحد من 
المنافقين وعن الوقوف على قبره أوالقيام بدفنه. وقد قيل فى سبب نزول الآية أنه عندما توفى 
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عبد الله بن أبى ابن سلول سأل ابنه رسول الله يك قميصه يكفن فيه أباه وأن يصلى عليه؛ 
فأعطاه رسول الله قميصه وصلى عليف وأن هذا سناء عمرزضى الله عنه. ثم نزلت الآية . 

ثم إنه تعالى يذكرعلة أمره وهوالنهى عن الصلاة على ميتهم وعن الوقوف على قبره بقوله 
تعالى (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون»» فبين تعالى أن علة النهى هى كفرهم 
بالله ورسوله واستمرارهم على التمرد والعصيان وتجاوز الحدود إلى أن ماتوا. فلا يكون مقبولا 
أن يصلى عليهم صلى الله عليه وسلم وقد كفروه وعصوه فيما أمر, 
تفسسيرالآية رقم (10) : 

الخطاب ‏ فى الآية موجه إلى.رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ناهيا عن أن يعجب 
بأموال المنافقين وبأولادهم مجتمعين ‏ كما يبين مر عطف الأولاد على الأموال دون ١لا)‏ 
كما جاء فى الآية 0 من السورة؛ فيكون القول مكملا ما سبق ليكون النهى عن الإعجاب 
بكل من المال والأولاد منفرداء وعنهما مجتمعين. ثم إنه تعالى بين أنه شاءت إرادته تعالى 
أن يكون عذاب المنافقين فى الدنيا هو بأموالهم وبأولادهم. على حين كانت لام التعليل فى 
قوله تعالى فى الآية 04 من السورة مظهرة سبب عدم الإعجاب بكل من الأموال والأولاد. 
كذلك أظهرتعالى أن إرادته تعالى شاءت للمنافقين أن يموتوا وهم على الكفرالذى اختاروه 
لأنفسهم ليكون لهم جزاء ما اختاروا . 
تفيسيرالآية رقم (83) : 

أولا: الأسماء: 

١‏ سورة : قيل إن المراد بها سورة ابراءة» على وجه الخصوص. وقيل هى كل سورة 
ذكرفيها الجهاد والإيمان . 

؟ - أولوا الطول : هم أصحاب القدرة المالية على الإنفاق؛ والمراد بهم أصحاب القدرة: 
المالية من المنافقين. ومن نص الآبة يبين أنه يشترط فيهم القدرة البدنية أيضا . 

ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ استئناف لحديثه فى المنافقين» يذكرتعالى أنهم لشدة حرصهم 
على الحياة الدنيا بحكم كفرقلوبهم: يسيئهم أن تنزل من القرآن سورة أو أن ينزل بعض سورة 
متضمنا الأمربالإيمان بالله وبالجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهوما يسعد المؤمنين. 
وأنه ترتيبا على كراهتهم الجهاد فإنه يكون منهم عند نزول قرآن به أن يستأذن القادرون منهم 
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على الإنفاق رسول الله صلى الله عليه 9 فى القعود. ومن بيان أن موضوع الاسعذان هو 
القعود يبين أن "الطول» فى معنى الآية يشمل القدرة البدنية على القتال مع القدرة المالية 
لأن الاستئذان فى القعود يستهجن من هؤلاء. 

ويذكرتعالى أنهم فى استئذانهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذرنا نكن مع 
القاعدين» بمعنى «اتركنا نقعد مع القاعدين من النساء والصبيان وضعاف الرجال». فالقول 
دليل على كراهتهم الجهاد مع القادرة عليه 


تفمسير الآية رقم (41) : 

يذكرتعالى فى الآية ما يدل على طبيعة المنافقين الذين يرضون الدنية مادامت تكفل 
لهم الحياة التى يحرصون عليهاء فقوله تعالى «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» هوإثبات 
عليهم قبولهم أن يعتبروا ممائلين النساء والصبيان وضعاف الشيوخ ‏ وهم الخوالف_مادام 
فى الأمرقعود لهم عن الخروج للجهاد ثم يثبت تعالى أنه تعالى طبع على قلوبهم بما جعلها 
لاتدرك مصالحها بسبب حرصهم على الدنياء فكان منهم طلب ما يضرهم فى الحياة الدنيا 
والآخرة» كما جاء بقوله تعالى اوطبع على قلوبهم فهم لايفقهون» . 
تفسسيرالآية رقم (64): 

بعد أن ذكرتعالى مدى حرص المنافقين على الحياة الدنيا والقعود عن الجهاد جاء قوله 
تعالى الكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» جاء القول واصفا 
المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ليكون فى هذا إشارة إلى كون 
المنافقين القاعدين غير مؤمنين. 

فكأن القول يثبت انعدام قيمة القاعدين فى التأثير على نتائج الجهاد لأن من قام به 
أفضل منهم وفيهم الكفاية لتحقيق النصرء كان منهم الجهاد بالأموال وبالأنفس. 

ثم| إنه تعالى يثبت أن الموصوفينن بالإيمان صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم لهم الخيرات» جاءت معرفة وجاءت بصيغة الجمع فشملت 
خيرات الدنيا والآخرة» وجاء عدم تحديدها اوش نه 


نذا 
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يقاس بفوزهم فوزاخرين.. 


لمعت 3 يمرن باقر المي ث فَمَةالْمزْرُونَ 
رفي بئلة] عا ليَكدو ابروا ين سم 100 أده 


سه 
ل 


لعن لنعتل رام له امااين اجذودمانيئو اهمأ 00 : 
ميك ريس لاقل كيبن مانن ئدهم 1 
لوا الخو + ير 
أتكزقك نذ يوئر زب( ليو مارو بباؤته 
2 000 فأ لو رةه ترز ار سيك 
11 0 مره لج أي لوسرل تلدع 
عرفتار/1 لقنن له نواعم ار وك 

بها كافأ يون ينون لسن ولد 1 
امسن ه 


اي 


تفسيرالآية رقم (49) 1 


بعد أن ذكرتعالى أن المؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 
المفلحون؛ جاء قوله تعالى_فى الآية مبينا الفلاح وكيفية حدوثه. 

فبين تعالى أنه أعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهان فكأنها أعدت لتكون فى 
انتظارهم لينعموا فيها خالدين. 

كاوه أن ما ار ا لايغتب رأى وتان جواره فوزا . 
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تفسسيرالآية رقم )5١(‏ : 

أولا: الأسماء: 

المعذرون : جمع. مفرده (المعذر» هو المعتذربعذ ركاذب أو وهمى لاحقيقة له دفعه إلى 
عمل ما لم يكن واجبا عمله؛ أومنعه ‏ بقوله عن عمل كان واجبا عمله . 

ثانيا : التعصسيرة: 

قوله تعالى فى الآبة فى فتتين أخريين من المتقاع دين عن الجهاد جاء التعبيرعن 
أولاهما بقوله تعالى «وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» بمعنى أنه جاء من الأعراب 
وهم البد و أناس يبدون أعذازا غير حقيقية ليؤذن لهم فى القعود عن الجهاد. وهذه الفئة 
ليست من المنافقين» إذ لم يرد بشأنها ما يفيد أنهم كذلك . 

ثم يقول تعالى #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله». وهؤلاء من الأعراب أيضاء غي رأنهم 
منافقون» كما يبين من قوله تعالى فيهم «كذبوا الله ورسوله؛؛ وهؤلاء قعدوا عن الجهاد دون 
استعذان فى هذا. ذكرهم النص بين القاعدين. 

ثم يجىء حكمه تعالى فى القاعدين نقوله «سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» 
قيكون المعنى ‏ إذا ما اعتبر الضمير المتصل فى «منهم» عائدا إلى الأعراب ‏ أنه سيصيب 
الكافرين أوالمنافقين من الأعراب عذاب أليم. 

وإذا كان الضميرعائدا إلى المعتذرين فإن المعنى يكون هوإصابة الكافرين من 
المعتذرين دون غيرهم ‏ عذاب أليم؛ بمعنى أن العذاب الأليم لاينال المعتذرين لأسباب 
أخرى خلاف الكفر. 
تفسيرالآية رقم (51): 

بعد أن ذكرتعالى المعذرين الذين يختلقون الأعذارالكاذبة للتنصل عن الخروج للجهاد. 
فإنه تعالى ‏ فى الآية ‏ يتحدث عن أصحاب الأعذار الحقيقية الذين لايأثمون بالتخلف عن 
الجهاد. 

فقوله تعالى اليس على الضعفاء ولا على المرضى ولاعلى الذين لايجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله! مفاده أنه لايأئم بعدم الخروج للجهاد أصحاب الأعذارالمانعة 
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منه وهى الضعف أو الوهن وعدم القدرة على الجهاد لكبرسن أولسبب ل والمرض 
الذى لاتكون معه القدرة على تحمل مشاق الجهاد أوالذى يتأذى به المجاهد أويكون من 
الجهاد وعدم برئه من المرض أو زيادته؛ والفقرالذى لايجد المرء معه ما يتجهز به للخروج 
للجهاد. 

وقوله تعالى !إذا نصحوا لله ورسوله» هوبيان لحال المؤمنين أصخاب الأعذاروإن جاء 
التعبير عنه فى صيغة أداة شرط وفعلة» باعتبارأن جواب الشرط هورفع الوثم. 

وحالهم أنهم يقدمون ما يقدرون عليه وهوتقديم النصح فى أمورالإيمان والطاعة 
للمؤمنين مبتغين به وجه الله ورسوله. 

والمراد بذكر النصح هوبيان أدنى ما فى القدرة. فإن كانوا أقدرعلى غيره مثل مراعاة أهل 
المجاهدين ونقل الرسائل فعلوه. 

وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل» هو إثبات لأن فعل ذوى الأعذارالمذكوروهو 
النصح لله ورسوله هومن قبيل اللإحسان الذى يمنع اعتبارالقعود إنما يستوجب العقاب. 

وقوله تعالى ‏ فى تام الآية ‏ «والله غفوررحيم» هوتذييل لما جاء فى شأن العاجزين عن 
الجهاد أثبت لهم أنهم من بعد رفع إثم القعود عن الجهاد غنهم؛ يكون منه تعالى لهم 
بإحسانهم غفران ما فرطوا فى أنفسهم من باب رحمته تعالى بهم . 
تفسيرالآية رقم (59) : 

أولا: الأل لماء : 

الدمع : هوالماء الذى تفرزه الغدد الدمعية فى العين والذى تمتلىء به المآقى ثم تنسكب 
عند اليكاء . 


ثانيا : التقسسيير: 


بعد أن ذكرتعالى أنه رفع الإثم عن القاعدين ذوى الأعذارالذين ينصحون لله ورسوله 
كر فعالرثم عن ين ين 
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ووصفهم بالمحسنين فإنه - فى الآية دمل علي 5 ادر اسع لوانت نك اداج 
وهورفع الإثم عن قعودها عن الجهاد . 

فقوله تعالى (ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتجملهم قلت لاأجدما أحملكم عليها هوبيان 
لرفع الإثم عن نفرمن المؤمنين جاءوا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهيىء لهم 
ركائب يخرجون عليها للقتال معة وذلك لأنهم لشدة فقرهم لم يقدروا على شراء ركائب أو 
على أن تكون لهم».وكان منه صلى الله عليه وسلم أن قال لهم إنه ليس لديه من الركائب 
يحملهم, فكان مفاد هذا عدم خروجهم للجهاد على رغبتهم فيه. 

وقيل إن هؤلاء كانوا سبعة رجال من الأنصاروغيرهم من بنى عمزوبن عوف. 

ثم يذكرتعالى أنهم لما علموا أن لاسبيل لهم إلنى الخروج للجهاد غادروا رسول الله صلى 
كان ذلك لشدة حرنهم لئلا يجدوا ما ينفقونه على شراء ما يحتاجونه للخروج للجهاد. 

والمعنى هو أنه كان أمامهم فسحة من الوقت يمكنهم إذا وجذوا خلالها المال أن يشتروا 
ماهم بحاجة إليه للخروج للجهاد فكان حزنهم خوفا من عدم وجود المال الذى يكفل لهم 
هذا. 
تفسيرالاية رقم (35): 


قوله تعالى يثبت وجود السبيل إلى المؤاخذة والعقاب على المتقاعسين الذين وصفهم 
تعالى بأنهم يستأذنون فنى التخلف وهم قادرن على إعداد العدة للخروج بسبب غناهم 
0 الجسدية اإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء! . 
يثبت تعالى فى حقهم - أنهم رضوا وقبلوا أن يعدوا بين المتخلفين من الشيوخ 
9 والنساء» وأنه طبع على قلوبهم بالجهالة فلم يعرفوا أين تكون مصلختهم؛ فكانوا 
بسبب ذلك جاهلين. لايعرفون الطريق الذى يحقق لهم خيرالدنيا والآخرة . 
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تفسيرالآية رقم (88): 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إخبارعما يكون من المتقاعسين مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين بعد عودتهم من الجهاد, ذكرتعالى أن الرجوع يكون إليهم أى إلى 
المعتذرين_مع أنه يكون رجوعا إلى المدينة» وذلك لارتباط الرجوع بالاعتذاروهوما يكون 

فقوله تعالى (يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم» هوإخبارعن مستقبل أوعن حدث 
مستقبل يكون عند عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمئين إلى المديئة والتقائهم 
القاعدين. والحدث هواعتذارالقاعدين عن قعودهم : 

ويأمرتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للقاعدين الاتعتذروا لن نؤمن لكم قد 
نبأنا الله من أخباركم» بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لايسمح لهم بالاستطراد فى تقديم 
عذرهم وأن يمنعهم من:هذا بالنهى الصريح عنه بالقول؛ ثم يتبع هذا بذكرما يحيط مسعاهم 
ويذهب برغبتهم فى إبداء عذرهم, وه وإعلامهم بأن الله تعالى أخبره بأمرهم وكذب عذرهمء 
وأنه صلى الله عليه وسلم أخبرالمؤمنين بهذا. 

ثم يكون منه صلى الله عليه وسنلم أن يعلمهم بافتضاح أمرهم بقوله «وسيرى الله عملكم 
بطن» وأنه صلى الله عليه وسلم سينظرفى أمرهم بما هو منظورومسموع. 


فيكون نظره تعالى أعمالهم غيرنظررسول الله صلى الله عليه وسلم إياها . 

ثم يجىء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرربه «ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»2 تهديدا للقاعدين ووعيدا بأنه تعالى الذى ينظرفى أمرهم 
يوم الدين »يوم تردون إليه بحكم علمه بالغيب المستوروعلمه بالمشاهد 1 

فيكون منه مؤاخذتهم بعلمه فيكون منه عقابهم على أعمالهم لايستطيعون إخفاءها ولا 
إخفاء بواعثهم عليها . 
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تفسيرالآية رقم (10) : 

قوله تعالى- فى الآيةاستئناف لذكرما يكون من القاعدين المنافقين عند عودة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى المدينة والتقائهم. 

يذكرتغالى أنهم لن ينتهوا عن إبداء الأعذار بعد أمرهم بهذاء بل سيحلفون على صحة ما 
يزعمون «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم». 

ثم يذكرتعالى علة حلفهم بالله على صدق أعذارهم بقوله تعالى التعرضوا عنهم) 
والمعنى هوالانتهاء عن لومهم انتهاء صفح ومغفرة» فهذا هوما يريده المنافقون القاعدون. 

ثم يجىء قوله تعالى (فأعرضوا عنهم إنهم رجس» أمرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بالإعراض عنهم وعدم الاسترسال فى لومهم: إلا أنه تعالى يبين أن هذا الإعراض 
ليس إعراض صفح وإنما هواعتراض اجتناب على ما يبين من وصفه تعالى إياهم بأنهم 
رجس . 

ثم يجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ (ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون بمثابة 
تفسيرلمعنى كونهم رجساء أوتعليلا للأمربالإعراض عنهم إعراض تجنب وهوأنهم من أهل 
النار تكون لهم هى المأوى فى الآخرة جزاء بما كسبوا من السيئات فى دنياهم واستمروا عليه 
إلى موتهم . 
تفسيرالآية رقم (95) : 

يذكرتعالى_فى الآيةسبب حلف المنافقين القاعدين بالله على صدق ما أبدوا من 
الأعذاربقوله تعالى «يحلفون لكم لترضوا عنهم) بمعنى أنهم يبتغون الحصول على رضاء 
المؤمنين عليهم ومعاملتهم على ذات النحوالذى كانوا يعاملونهم يه من قبل . 

ثم يقول تعالى افإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين». والقول يثبت 
تعالى قد ألايرضى عن المعتذرين وألايغفرلهم ذنبهم. 

ويثبت فى حقّهم أنهم فاسقون "تعدوأ الحدود. فيكون قوله تعالى «فإن ترضوا 0-7 ذكرا 
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لأمرمستحيل التحقق لأن المؤمنين ن يرضوا عمن ذكرتعالى أنه لايرضى عنة فيكون القول 
نهيا للمؤمنين عن الرضاء عن القاعدين المنافقين وقبول حلفهم باليمين الفاجرة . 


الْذرس كك روه ودر ا تعزوت ما اسارج 
0000 
0 0 ع ا 0 


ص 04 


1 الْيوَحكِدْمافقٌ وهالو 

0 دو ا في 110 حم هوا البثرلليا يت 
ركان توف يشركوواة عند راونا جات تك 
كابترا ادك لوا ,د 22 ونون َأمْلٍ 
احا اناق اواو سكنوة اليم 
ولعرتاءً وا فو ةحلظوأ علصلا ع 1 يوب 1000 
3 يكن خأر ررض فصل رانك كال 
2 رن كدان و اللويةعرعبَا 00 َلصَدَكت «َأدَاله هوا لوا 
يميم 


يُُ 
85 
3 


أولا: الأسماء: 


. الأعراب 5 جمع. مفرده الأعرابى» وهم سكان البادية‎ ١ 


١-ماأنزل‏ الله على رسوله : قيل إن المراد به هوالفرائض» وقيل يدخل فيها السنن» وقيل 
هى الأوامر والنواهى. والذى 0 الأحكام الشرعية ومنها الأحكام المتعلقة بفريضة 
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الجهاد. 


ثانيا التفسسسير: 
عبارة الآية إخبارا عن خنال فئة من الناس هم:الأعراب سكان البادية» فعبارة جملة الآية 
تقريرية تنبت أنهم أشد كفرا ونفاقا من سكان الحضرء وقد يكون سبب ذلك اختلاف البيئة 
الصحراوية عن بيئة الحض رإذ تكون فيهم قسوة وخشونة طبع مع بعدهم عن مخالطة ذوى 
العلم وعدم استماعهم إلى كتاب الله وحضور جلسات العلم وهوما يجعلهم أقرب إلى الكفر 
والنفاق من الإيمان والاستقامة لله؛ ولذلك أوضح تعالى أنهم الأجدر ألايعلموا أحكام الدين 
وأن يعرفوا الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام على النحو الكافى فيكون منهم تجاوز 
حدوده تعالى التى أنزل على رسوله. 
وفى ختام الآبة يجىء قوله تعالى اوالله عليم حكيم» تذكيرا بأنه تعالى يعلم كل شىء 
ومنه:طبيعة أنحوال أهل البادية وأهل الحضرء وأنه يسائل كلا منهم بمؤجب حكمته وبناء على 
تفسسيرالآية رقم (94): 
أولا: الأس ماء: 
المغرم.: فى قوله تعالى (يتخذ ما ينفق مغرما) هو الخسران؛ وهوالغرامة؛ من الغرام وهو 
الهلاك . 
ثانيا : التعسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى فئة من الأعراب» ذكرتعالى أثرا من آثارعدم إلمامهم بحدود ما 
أنزل تعالى على رسوله كَل على نحوكاف. وهواعتبارهم ما يؤخذ منهم فى الصدقات أوفى 
سبيل الله تعالى من قبيل خسارة المال «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما" . 
ثم يثبت تعالى فى حقهم أنهم تنطوى نفوسهم على أمنيات محطهها أن تصيب المؤمنين 
توائب الدهرومصائبه فلا تكون لهم دولة. وأنهم يتمئون ما يتملنون للتخلص مما ألزموا أداءه 


الا 
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من الصدقات أوالزكاة اويتربصون بكم الدوائر». 
ثم إنه تعالى يعيب عليهم أمنيات السوء ويدع_وعليهم أن تدورالدوائرعليهم بقوله تعالى. 
اعليهم دائرة السوء». والسوء فى القول هوالعذاب» فيكون الدعاء عليهم به مفيدا معنى أنه 
تعالى معذبهم بأمنياتهم . 
ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (والله سميع عليم! مفيدا علمه تعالى بما يتردد فى 
قلوبهم من أمنيات السوء؛ وسماعه ما تنطق به أفواههم بشأنه. ومفيدا علمه بغاياتهم التى. 
تدفعهم إلى قول ما يقولون, وأنه تعالى معذبهم بهذا جميعه . 


تفسيرالآية رقم (91) : 

أولا: الأسماء: 

القربات : جمع»؛ مفرده «القربة» وهى التقرب, والمراد بها_فى معنى اللآية ‏ الوسائل 
التى تقرب إليه تعالى. 


ثانيا : التغسير: 

بعد أن ذكر تعالى حال فئة من الأعراب يسوؤها أن تنفق فى سبيل الله وتتمنى زوال دولة 
المسلمين للتخلص مما تراه مغرماء فإنه تعالى ‏ فى الآية ‏ يذكرحال فئة أخرى جاء فيها 
قوله تعالى (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول» فبين تعالى أن هؤلاء يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون باليوم الآخر) , فيكون طبعيا منهم 
أن يعملوا ليوم القيامة بالسعى إلى الطاعات ومنها الإنفاق فى سبيل اللهء ولهذا وصفهم الله 
تعالى بأنهم يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول , بمعنى أنهم ينفقون فى 
سبيل الله و الصدقات ليكون إنفاقهم سبيلا لنيل رضاء الله تعالى أويتقربون به إليه. كما 
يكون سبيلا لأن يدعو صلى الله عليه وصلم لهم. إذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو 
للمتصدق. 


فى 
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ثم يجىء قوله تعالى (ألاإنها قربة لهم) إخباربقبوله تعالى نفقاتهم وإثباتا لكونها سبيلا 
تقربوا به إليه تعالى أو إلى رضائه. ويعقب تعالى ذلك بقوله اسيدخلهم الله فى رحمته) وهو 
تأمين لهؤلاء من التعرض لعذابه تعالى» فمن أدخله تعالى فى رحمته أمن عذابه . 

وقوله تعالى فى ختام الآبة ‏ !إن الله غفوررحيم» جاء تذييلا للتدليل على أنه برحمته 
تعالى غفرلهم ذنوبهم وأمنهم عذابه . 
تفسسيرالآية رقم )٠١١(‏ : 

أولا: الأسماء : 

السابقؤن الأولون من المهساجزين والأنصار: قيل إن المزاد بهم فى معنى الآية هم 
الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهى بيعة الحديبية» وقيل هم 
أهل بدر وقيل هم الخلفاء الأربغة وسائرالمبشر ين بالجنة: ثم أهل بدي ثم أصحاب أحد. 
ثم أهل بيعة الرضوان. 

انيا : التفسسبير: 

الآية فى ذكرفضائل أشراف المؤمنين ذكرتعالئ السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» ثم ذكرمن لحق بهم من المهاجرين والأنصاروكان فتلبسا بالخصال الحسنة 
المحمؤدة وظل مثلهم فى الإيمان والطاعة ويليهم من تمثلهم فى هذا واتبعهم إلى يوم 
الدين» يخبرتعالى عنهم بقوله ارضى الله عنهم ورضوا عنه) قبل تعالى طاعتهم ورضى عن 
أعمالهم» ورضوا بقضائه تعالى فيهم وبما أصابهم وما أنعم به عليهم وقبلوه. ثم ذكرتعالى 
أنه أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار تلقاهم فى الآخرة فتكون كأنها إنما وجندت من 
أجلهم: فيها يخلدون لايخرجون ولايموتون . 

ثم إنه تعالى يخبرعما أعد لهم بقوله ذلك الفوزالعظيم» فدل على أن ما أعده لهم هو 
الجديرأن يوصف بأنه الفوزالعظيم؛ فكل ما عداه غير جدير أن يوصف بالعظم لضرورة كونه 
أذنى منه مقاما ومنزلة . 
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تفسسيرالآية رقم :)٠١١(‏ 
أولا: الأسماء: 

المنافقون : فى قوله تعالى "من الأعراب منافقون»؛ قيل إن المراد بهم فى معنى الآية 
جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفاز. وأنكرالبعض هذا . 
ثانيا: التفسسير: 

الآية فى ذكرمنافقين آخرين لم يسبق ذكرهم من قبل وهم من الأعراب الذذين حول مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة ذاتها (وممن حولكم من الأعراب منافقون. 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق2 يثبت تعالى أن المنافقين من أهل المدينة قد غالوا فى 
نفاقهم وأتقنوه إلى الدرجة التى جعلت أمرهم خافيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ولهذا جاء قوله تعالى «لاتعلمهم» نحن نعلمهم» نفى تعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم 
بهم والمراد هوعدم معرفته أشخاصهم. 

ثم أثبت تعالى معرفته بأشخاصهم. : ثم إنه تعالى ذكرأنه سيعذبهم مرتين» قيل إن الأولى 
منهما كانت عندما ذكرصلى الله عليه وسلم أسماءهم من فوق المنبرفى الجمعة. وقيل إنه 
عذاب الجوع؛ والثانية هى المتعلقة بعذاب القبر. 

ثم يجىء قوله تعالى ”ثم يردون إلى عذاب عظيم» بيانا لعذاب النارالذى يكون لهم فى 
الآخرة؛ قيل إن وصفه بالعظم هو لكونه عذاب الدرك الأسفل من النار. 
تفسسيرالآية رقم )٠١١(‏ : 

أولا: الأسماء: 

١‏ الآخرون : فى قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» هم قوم من أهل المدينة وممن 
حولها من الأعراب قيل إنْهم لم يكونوا من المنافقين وإنما كانوا ضعاف الإيمان, وقيل إنهم 
كانوا من المنافقين . ٠‏ 


"العمل الصالح : فى قوله تعالى ١‏ خلطوا عملا صالحا» هوالخروج للجهاد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقيل هو التوبة . 
7 السىء : فى قوله تعالى (وآخرسيئا» هوالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


المجلد الثالث:.: سورة التوية ١>‏ 
وقيل هوالاثم. 

ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى فئة من أه ل المدينة وممن حولها من الأعراب تخلفوا عنه 
صلى الله عليه وسلم فلم ييخرجوا معة فى تبوك» كانوا عشرة أوبق سبعة منهم أنقسهم بسوازق 
المسجد لنذمهم على عدم خروجهم معه صلى الله عليه وسلمم وقالوا لانطلق أتفسنا حت 
يطلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال رسول الله «لاأطلقهم ولاأعذرهم حتى يكون الله 
تعالى الذى يطلقهم»: فأنزل تغالى الآية. 

ذكرتعالى أنهم أقروا بخطثهم واعترفوا بذنبهم وهوإيثارهم الذعة والتخلف عن الخروج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم ذكرتعالى أنهم خلطوا غملا ضالحا سابقا لهم وَهوالخروج معه صلى الله علية وسلم 
فى الجهاد بآخرسىء وهوالتقاعسن عن الخروج إلى تبوك. 

وجاء التعبير عن الفعل بالخلظ لأنهم بعد أن أتبعوا الحسنة السيقة تابوا'عن السيئات 
وندموا فيكون العمل الصالح الغالب هوالتوبة . 

ذكرتعالى أنه يتوب عليهم بقوله تعالى «عسى الله أن يتوب عليهم» وهوتعنالى (إذّا قال 
«عنسى» وهى للإطماع فى كرم أكرم الأكرفين تدل على أنه تغالى معط ما أطمع فيه فضلا 
عن سبق وعده بأن التوبة تغفرالذنب . 

ثم يجىء قوله تعالى (إن الله غفوررحيم» تدليلا على قبوله:توبة المذكورين فى :النص 
وغفرانه لهم ذنبهم بواسع رحمته. 
تفسسيرالآية رقم )٠١١(‏ : 


قوله تعالى فى الآية ‏ أمرإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال هؤلاء الذين 
قبل الله توبتهم صدقة من أموالهم «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل 
عليهم). 


سورة التوبسة ٠١5‏ التفسبر النفيس 


وقبل إنهم لما أطلقوا جاءوا إلى رسول الله بأموالهم ليقبلها صدقة منهم؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم الاآخذ من أموالكم شيئا» فنزلت الآية:. 

فأخذ صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة أوأنه أخذ منهم الزكاة فكان بأخذ الصدقة 
منهم تطهيرهم من دنس تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان فيها تركية لهم 
بإعلاء مرتبتهم على المنافقين إظهارا لأنهم ليسوا منهم, لأنه لاتؤخذ من المنافقين صدقات 
ولازكاة . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله صلى الله عليبه وسلم أن يصلى عليهم بمعنى أن يدعو لهم كما 
يدعو للمؤمنينٍ الذين يعطون الصدقات «وصل عليهم» ويبين سبب أمره بقوله تعالى «إن 

فيها تسكن نفوسهم وتهدأ لعلمها أنه صلى لله عليه وسلم قد صفح عنهم . 

وقوله تعالى فى ختام الآية «والله سميع عليم» هوبيان لأنه تعالى قد سمع اعتراف 
النادمين بذنبهم وعلم ندمهم على ما قرفوا فاقتضت حكمته قبول توبتهم وقبول دعاء رسول 
الله لهم . 
تفسيرالآية رقم :)٠١(‏ 

الخطاب_فى الآية ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى شأن الذين تاب عليهم. 
ويتصورأن يكون فى شأن المؤمنين جميعا. 

وقوله تعالى (ألم يعلموا» هواستفهام أريد به تقريرواقع هووجوب العلم والتيقن مما هو 


- 


والمخبرعنه هوأنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة عن عباده متى استوفت شروطهاء وأنه 
يقبل الصدقات التى تؤدى عن نفس راضية مؤمنة» ومعنى أخذها وقبولها هوالإثابة بها. 

ثم يجىء قوله تعالى :وأن الله هوالتواب الرحيم» تأكيدا لتوبته على المتوب عليهم وقبوله 
توبتهم بواسع رحمته . 


إلى 


المجلد الثالث سورة التوبة ١١6‏ 


: ا 000 
إاملقكة : ا ل 0 يذ 
7 0 و3 و 1 2 26 


25و 


1 زوأ مداخ ارا وَصكهر يناي ]س1 ل 2-5 من 
ل دَق نم لاس ىوان يدا كدوك هلالا رفعلت 


كا و و 


5 _ 0 رو 
7 أس - ب ا ا 
ريوع أَحوَأ دعوم فيوف در لبنأ مور أ يحب مظهْرنَ ف الس 
و اي مما 


و م 5 
مء وكام لصون 1 ىُ مرفي م ٍِ يجهنم 


رسام كه 


0 


1 هجر لموماظلينَ ا ل 3 لزي وار ري فَفُلوبهم ملا لطع وهم 
وَألَهعَلِ كرد لَه 70 00 در م بكر 5" 9 
عت زر 1 


ونون انق سات لل امسق هله 
ا 2 كرارق يقمييوالكَ فوالفو امير 


3 


تفسيرالآية رقم :)٠١6(‏ 

الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أمربقول يقوله لجميع 
المؤمنين بمن فيهم من المنافقين» والقول هو «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 
وستردودن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون). 

والمعنى أنه بعد أن بين للمؤمنين الطاعات والآثام» ترك لهم:حرية عمل ما يشاءون من 
الأعمال باختيارهم: تكون أنفسهم هى الرقيب عليهم من بعد الله تعالى. 

ثم إنه يعلمهم أنه تعالى سيعلم أعمالهم وبواعثهم عليها؛ وأن رسوله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنون سيعلمون أعمالهم بما يعلمهم الله تعالى؛ وبما يعاينون ويعقلون» فعلمهم 


سورة التو سة ٠.١‏ التفسي رالنفيش: 


وقوله صلى الله عليه وسلم لهسم (وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كبتم 
تعملون» هو تذكي رلهم بأنهم راجعون إليه تعالى وهو العالم بما هو مخفى وما هومعلن فيكون 
الحساب بما هوصادرمن العبد وبما انطوى عليه فؤاده. 

فيكون منة الحساب يعلم منه المرء حقيقة ما صدرمنه بم يكون به حساية. 
تفسسيرالآية رقم )1١1(‏ : 

أولا:الأبنماء:. 

الآخرون : فى قوله تعالى'وآخرون مرنجون لأسرالله» قل إنهم هلال بن أمينة. وكعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع. 
به فلم يتمكنوا من هذا وهؤلاء مقطوع بأنهم ليسوا من أهل النفاق. 

وقيل إنهم من المنافقين» وأنه لذلك قال تغالى فى شأنهُم «إما يعذبهم) يكون ذلك إذا 
أصروا على النفاق . 

انيا : التقسسير: 

وله تغالى فى الآية- فى:شأن طائفة أخرى؛ فلفظ «آخرون» فى ميغدأ.الآبة جاء معطوفا 
على لفظ اآخرون» فى الآية 03١7‏ ذكزتعالى أن نتوقنف هؤلاء المخبرعنهم_سواء أكانوا هم 
الذين تخلفوا بعذر على اعتبارذلك' خطأ لكونهم من الأنصارالذين كان الجهاد عليهم فرض 
عين» أم كانوا من المنافقيين ذكرتعالى أن موقفهم مرجأ الفضل فيه ومؤخر إلى أجلء وكان 
تعالى قد أمررسوله صلى الله علية وسلم باجتنابهم وشبدد عليه فى هذاء وذكرتعالى أنهم إما 
أن يكونبوا من المعذبين أوأن يكونوا من المتوب علنهم «مرجون لأمرالله إما يعذبهم وإما 


يتوب عليهم). 


78 


المجلد الثالث سورة التوبة ٠١٠‏ 


وقد بقى أمرهؤلاء معلقا خمسبين ليلة لايعلمون ما هوتعالى فاعل بهم. 
وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ «والله عليم حكيم» هوتذكيربكونه تعالى عليم بأحوال 
هؤلاء المذكورين وأنه قد أرجأ بيان جالهم» وأنه سيقضى فيه بوافرحكمتة. 


تفسيرالآية رقم )٠١/(‏ : 

أولا: الأسماء: 

١‏ -الضرار: فى قوله تعالى «اتخذوا مسجدا ضرارا» هو طلب الضرر ومحاولته. 

١-الإرصاد‏ : فى قوله تعالى «وإرصادا لمن حار الله ورسوله» هوالترقب والانتظار. 

من حارب الله ورسوله : هوأبوعامروالد حنظلة رضى الله عنه المسمى غسيل 
الملائكة كان قد ترهب فى الجاهلية وتنصر؛ واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس 
على الحنيفية» وهوالذى حث على بناء مسجد الضرار ليصلى فيه قيضر وليضلى هتوفيه؛ 
وانتظربناة المسجد مجيئه ليصلى فيه ليظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان منه 
صلى الله عليه وسلم هدم المسجد. 

ثانيا : التشسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى شأن فئة أخرى هى الذين بنوا مسجذا بقضد الإضراربين الله 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم, إذ بنوه بطلب من أبى عامروعدهم أن يأتى بجنود فسن عند 
قيصر الروم يخرجون محمدا صلى الله عليه وسلم من المدينة. 

ثم دعا بناته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى فيه مكرا من أنفسهمء فاعتذر 
إليهم بالسفرء ثم إنه لما عاد أتاه أمرالمسجد وسبب بنائه فبعث إلى المسجد من حرقه 


وهدلمه. 


يثبت تعالى أنهم اتخذوا ما بنؤا مسجدا بقصد الإضرار بدين الله تعالى وبرسوله وأن 


دافعهم على هذا كان كفرهم وكفرمن حفزهم على بنائة وهوأبوعامر, ورغبتهم أن يفرقوا 


سورةالتثوسنة ٠١١‏ التفسير النفيسر 


كلمة المؤمنين الذين كانوا يصلون فى مسد قباء فخسدهم بناة مسجد الضرار وأزادوا أن 
يكون لهم مسجد كما أن للمسلمين مسجدا. 

وكذا ترقبهم وانتظارهم مجىء أبى عامر الكافر للصلاة فيه. 

وصفه تعالى بأنه حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد الضران وذلك يوم أن لقى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه كذبا أنه ليس على حنيفية إبراهيم عليه السلام وقال.له 
«أمات الله الكاذب منا طريدا وحيد!» . 

ثم يذكرتعالى ‏ فى شأن هؤلاء ‏ أنهم يحلفون أنهم لم يريدوا من بناء المسجد إلا العمل 
الحسن الصالح وهوالصلاة وفيه ذكرالله تعالى. 

ويثبت تعالى كذبهم فى قولهي وما حلفوا عليه بقوله «والله يشهد إنهم لكاذبون» . 
تفسسيرالآية رقم )٠١8(‏ : 

الخطاب فى الآية إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم:ينهاه تعالى عن الصلاة فى مسجد 
الضرارنهيا قاطعاء جاء التعبيرفى القول عن الصلاة بقوله تعالى ١لا‏ تقم» وجاء بيان قطعية 
النهى وتأبييده بقوله تعالى (أبدا».. 

ثم يذكزتعالى أن الضلاة فى غيرالمسجد. أوفى مسجد قباء هى المقبولة وأن غير مسجد 

الضرارهو الأحبق أن تقام فيه الصلاة بقوله تعالى المسجد أسس على التقوى مبن أول يوم 
أحق أن تقوم فيه' بمعنى أن المسججد الذى بنى أساسه من أول يوم على تقسوى الله تعالى هو 
الأجدروالأحق أن تقوم فيه أوأن تصلى. والراجح أن المراد بالمسجد الذى أسس على 
التقوى من أول يوم هو مسجد قباء وقيل إن المراد به هو مسجد رسول الله يك . 

ثم إنه تعالى يذكرحال أهل قباء بقوله تعالى افيه رجال يحبون أن يتطهروا» وذلك لأنهم 
كانوا يستخدمون الماء فى جميع شئون الطهارة ومنها أنهم كانوا يستنجون من الغائط بالماء. 
ثم ذكرتعالى أنه يحب المطهرين «والله يحب المطهرين» بمعنى أنه تعالى يرضى عنهم 
ويكرمهم ويعظم ثوابهم. وبهم كان تفضيل مسجل قباء . 


المجلد الثالث سورة التوبة ٠١9‏ 


تفسيرالآية رقم :)٠١9(‏ 
أولا : الأسماء: 

١-البنيانن:فى‏ قوله تعالى «أفمن أسس بنيائه) مصدرمن الفعل (بنى ‏ يبنى! بناء 
وبنياناء وقيل هواسم جنس للجمع؛ مغرده (بنيانة» . 

. الشفا : فى قوله تعالى ١على شفا جرف» هو طرف الشىء وحده‎ - ١ 

. الجرف : هو جوانب الأودية التى تجرفها السيول‎ ١ 

؛ ‏ الهار : فى قوله تعالى ١على‏ شفا جرف هارة هوالمتصدع المشرف على السقوط» 
وقيل هو الساقطء أصله (هائرا.. 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية متعلق بمسجد الضرار وبيان الفرق بينه وبين مسجد قباء ‏ وذلك 
باعتبار المعنى الخاص للقول ‏ ثم إنه يتضمن حكما عاما مفاده أن كل شىء ابتدأ العمل فيه 
بنية تقوى الله تعالى وابتغاء مرضاته » يكون له البقاء ولصاحبه سعادة الدارين» أما الشىء 
الذى يبدأ العمل فيه بنية الكف رأ ولصالحه فإنه لايبقى ولايورث صاحبه إلا خسارة فى الدنيا 
ونارجهنم فى الآخرة . 

جاء قوله تعالى (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على 
شفا جرف هارفانهاربه فى نارجهنم» فى صيغة استفهام أريد به بيان خيرية ما كان أساسه 
ومبتدؤه هوتقوى الله جاء الإخباربهذا بطريق التمثيل أوضرب مثال لما بنى على غيرتقوى 
الله من كفر ومحاربة دين الله يستفاد من المثال عكس حكمه لما بنى على تقوى الله. فجاء 
التمثيل لما بنى على أساس من الكفربالبناء الذى يبنى على حافة واد متصدعة, يكون محتما 
أن تنهار بالبناء» ثم إنه تعالى وصف مصيرالبناء حين ينهاربأنه السقوط فى نارجهنم. وفى 
قوله تعالى جاءت من» فى (أفمن» بمعنى (الذى» عند التعبير عن البناء» وجاء الضمير 
المتصل فى ابه؛ عائدا على البانى؛ للتعبيرعن مصيرالبناء ومصير بانيه . 

وقد قيل الكثيرفى شأن مسجد الضرار حين هدمه رسول الله يل من أنه رؤى فيه دخان نار 


م١‎ 


سورة التوبة ١١١01٠١‏ التفسيرالنِفيس 


جهنم والذى نراه أن شيئا من هذا لم يثبت, وأن قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أريد به الإتخبارعن 


مصيرسىء الأعمال فى الآخرة . 

وقوله تعالى 'والله لايهدى.القوم الظالمين» هوتأكيد لماسبق بيانه من أنه تعالى لايهدى 
إلى الإيمان من اختارالكفروأصرعليه» وهو بالمغنى الخاص يشير إلى بناة مسجد الضرار 
فيصفهم بالظلم» ويقرربشأنهم أنه تعالى لايهديهم: فهم معذبون بظلمهم. 
تفسيرالآية رقم :)01٠١(‏ 

قوله تعالى فى الآية فى شأن هؤلاء الذين بنوا مسجد الضراروما بنواء يقول تعالى 
(لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم» بمعنى أنه مثارشك وريبة فى قلوبهم يكون إلى 
أجل معين هو مدتهم الذى عبرعنه بتقطع قلوبهم؛ وبموتهم يكون تيقنهم مما فعلوا وكونه 
إثما عظيما بما يلقون من عذاب عند قبض أرواحهم ثم فى قبورهم. وفى شأن الريبة التى 
تكون فى قلوبهم قيل إنها الريبة فى نبوة رسول الله يك لهدمه مسجدهم إذ اعتقدوا أن هذا 
كان حسدا منه؛ وقيل إنها الريبة فى أن يجازيهم يك بفعلهم فيأمربقتلهم . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ (والله عليم حكيم» يفيد علمه الكافل بما أخبرعنه عما فى 
قلوبهم» وأنه تعالى أمريما كان فى شأن مسجدهم وقررفى أمرهم :بإرادته على ما اقتضت 
حكمته؛ فقضاؤه تعالى فيهم هوالحق . 
تفسسيرالآية رقم :)١١1١(‏ 

جاء قوله تعالى فى الآية مدحا للمؤمنين الذين توافرت فيهم شروط معينة أوالذين 
يفعلون ما ورد بالنصء والمراد بالمدح هوالحث على الجهاد فى سبيل الله تعالى والترغيب 
فيه. 

فقوله تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؛ جاء مفيدا 
معنى قبوله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التى بذلوها فى سبيله وأنه تعالى أعطاهم 
مقابلها ثوابا هوالجنة» فيكون فى القول استعارة تبعية؛ جاء المبيع هو الغرض من العقد - وهو 
أنفس المؤمنين وأموالهم ‏ وجاء قوله تعالى «بأن لهم الجنة» لإظهار حتمية وصول الجنة 


المجاد الثالث سورة التوبة ١١١‏ 


-وهئ الثمن إليهم. واختصاصه بهم . 

ثم جاء قوله تعالى !يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون» بمثابة إظهار لمكان تسليم 
المبيع؛ وهومكان القتال؛ أوبمثابة بيان لكيفية البيع يكون بالقتال فى سبيل الله. فكأن القتال 
فى سسبيل الله وحده يوجب استحقاق الثمن وهوالجنة لمن قل ولمن قل . 

وقوله تعالى وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن١‏ يفيد ثلاثة أمور: حاصل أولها 
أن المؤمنين يقدمون أنفسهم وأموالهم فى الجهاد فى سبيل الله مقابل مجرد وعد منه تعالى 
أن تكون لهم الجنة؛ وحاصل ثانيها هو أحقية وعذه تعالى» فما وعد به هوالحق؛ وحاصل 
ثالثها هو أن هذا الوعد ثابت فى التوراة والإنجيل والقرآن . والمعنى يقبل أن يكون الوعد 
للذين قاتلوا مع أنبياء الله جميعا فى سبيل الله على ما ثبت فى التوراة والإنجيل والقرآن» 
فيدخل فيهم المسنمون من بين أتباع الرسل والأثبياء؛ ويقبل المعنى أن يكون للمؤمنين 
المقاتلين فى سبيل الله مع محمد كَل وأن هذا مثبت فى التوراة والإنجيل والقران. وقد سبق 
لنا أن بينا أن موسى عليه السلام عندما جمع قومه بأمرربه وأخبرهم ما أمره ربه أن يقول لهم. 
كان منه تبشيره برسول الله يك ووصفه وصفا دقيقاء ثم طلبه الإيمان له وتأييده والجهاد معه 
ووعده المجاهدين معه بالثواب وتوعده المخالفين بالعذاب. وذكرنا النصوص الموجودة فى 
التوراة التى بين أيدينا التى تثبت هذا. كما سبق لنا أن بينا أن عيسى عليه السلام أخبربمثل 
هذاء كما ذكرنا النصوص التى تضمنته من الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم . 

وقوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله جاء فى صيغة جملة اعتراضية لإثبات حتمية 
تحقق وعده تعالى الذى ليس مثله أحد فى الوفاء بالعهد . ْ 


ثم يجىء قوله تعالى «فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به خطاب للمؤمنين لتشريفهم. 
وفيه جاءت الفاء لترتيب الاستبشار والابتهاج على حتمية الوفاء بوعده تعالى وهوالجنة ثمنا 
لما بايعوا به وهوتقديم النفوس والأموال . 

ثم يذكرتعالى بقوله 2وذلك هوالفوزالعظيم» أن ما وعد به المجاهدون فى سبيل الله هو 
الفوزالجدي رأن يدعى وحده عظيماء فيكون كل ما هوغيره أدنى منه . 


تيون لعنبدوكا مدو الكتحون تكرويا لتكجدون ارون 
ف ثح ةل عرس و رص رتو مك 0000 
المعو فيك الا هود الك والكفيظون يكل ورادوَضْرالْؤمنِينَ هي 


أولا: الأسماء: 

السائحون : جمعء مفرده (السائح» هومن يسيح فى الأرض يطلع على البلدان والأماكن. 
وقيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ الصائمون: لأن الصيام يمنعهم عن الشهوات كما تمنع 
السياحة فى الأرض السائح عنها. وقيل هم طلبة العلم يسيحون فى الأرض لطلب العلم. 
ثانيا: التفسسير: 

اختلف فيما إذا كانت الآبة متصلة بالآية السابقة عليها أم منفصلة عنهاء فلدى القائلين 
باتصالها تكون الصفات الواردة فى الآية بمثابة شروط متطلبة فى المقاتلين فى:سبيل الله. 
والذى نراه أنه لايشترط فى المقاتل فى سبي ل الله أن تتوافرفيه هذه الشروط جميعها أو أغلبها 
ليستحق ما وعد الله به المقاتلين فى سبيله؛ فيبقى أن يكون المعنى هو اعتبارالأوصاف 
المذكورة أوصاف المؤمنين الكاملى الإيمان, أو الوعد بذات الجزاء الذى وعد به المقاتلون 
فى سبيل الله من ثبتت لهم الصفات المذكورة فى نص الآية بأن يكونوا تائبين بمعنى راجعين 
إلى طاعة الله تعالى؛ عابدين الله قاصدين بعبادته تعالى وجهه الكريم» سائحين بمعنى 
صائمين أوساعين فى طلب العلم؛ آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بمعنى أنهم يأمرون 
بما تعارف عليه الناس مما أقره الشرع وبالأخذ بسنة رسول الله يك وينهون عن اتباع البدع وما 
أنكره الشرع . وبعد أن ذكرتعالى أصحاب هذه الصفات السبع جاء قوله تعالى «والحافظون 
لحدود الله» جاءت فيه «الواو) لاكتمال العدد؛ إِذ يعتبرالعرب العدد التام سبعة» وقيل إن ما 
بعد الوا و إجمال للفضائل المفصلة قبله. وقد يكون المراد ب احدود الله هوإقامة عقوبات 
الحدود؛ وقد يكون المراد به كل حدود الله تعالى التى فرقت بين الحلال والحرام يحافظ 
عليها المؤمنون ولايتجاوزنها . 


45 
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ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «وبشرالمؤمنين» خطابا إلى رسوله أن يبشر 
الموصوفين بهذه الصفات بما وعدهم الله تعالى . فيكون فى تبشيره صلى الله عليه وسلم 


إياهم إفادة عن رضائه عن كمال إيمانهم . 

دبي نموأ يكنز ليرا لكان 
قري يرْكْدماي كرا 2 زط يمره 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية نهى لرسول الله يك والمؤمنين عن الاستغفارمن الله تعالى 
للمشركين ولوكانت بينهم علاقات مودة أوقرابة» وشرط النهى هو تحقق المؤمنين من توعده 
تعالى هؤلاء المشركين بأنهم أصحاب الجحيم؛ وهوما يكون بالإخبارعنهم بطريق الوحى 
بأنهم قد طبع على قلوبهم فلا يؤمنون. 

وقيل إن سبب نزول الآية هوعرض رسول الله يق على أبى طالب أن يشهد ألاإله إلاالله 
وأن محمدا رسول الله لمبا حضرته الوقاة وعدم أداء أبى طالب الشهادة تأثرا بقول أبى جهل 
وعبد الله بن أبى أمية له ايا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب" ثم قول رسول الله يك له 
«لأستغفرن لك إلا أن أنهى عن ذلك» فنزلت الآية. واعترض على هذا بأن وقأةٌ أبى طالب 
كانت قبل الهجرة بنحوثلاث سنوات» وأن السورة من أواخرما نزل بالمدينة . 

والمستفاد من الآية أنه لانهى عن الاستغفار للمشركين الذين لم يخبرتعالى عنهم بأنهم 
من أصحاب الجحيمء أوالذين طبع على قلوبهم فهم لايؤمنون» وعندئذ يكون الاستغفارلهم 
بطلب الهداية لهم بالإيمان . 


اشيم بيه | لاعن وعد وول ها كك 
6 
جنا انر عرو ئنوس ةر ورعبب 


سورة التوبة ١١6‏ التفسير النفيس 


أولا : الأسسماء: 

الأواه: فى قوله تعالى (إن إبراهيم لأواه حليم» قيل إنه الدَّعَاء الكثيرالدعاء؛ وقيل هو 
الرحيم بخلق الله» وقيل هو الموقن» وقبل المؤمن ‏ بلغة أهل الحبشة ‏ وقيل هو الكثيرالذكره 
وقيل هو المتأوه خشية العذاب» وقيل هوالمتضرع الخاشع . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآبة ‏ لتأكيد النهى عن الاستغفار للمشركين بعد العلم أنه تعالى لا 
يهديهم إلى الإيمان. وذلك بالتمثيل بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى كان فى قمة 
الرحمة بالناس والحلم مع أبيه على غلظته معه حتى أنه قال له «لئن لم تنته لأرجمنك 
واهجرنى مليا» كان منه بعد أن علم من الله أنه يموت كافرا أن كف عن الاستغفارله . 

وقيل ‏ فى مناسبة نزول الآية ‏ أن رسول الله َكل تعلق فى الاستغفارلعمه أبى طالب بقول 
إبراهيم لأبيه اسأستغف رلك ربى» فنزلت الآية. وقيل إن عليا كرم الله وجهه سمع رجلا يستغفر 
لأبويه المشركين فأنكرعليه هذا فقال الرجل ألم يستغفرإبراهيم لأبيه افنزلت الآية) . 

ومعنى قوله تعالى وما كان استغفارإبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه) يفيد من 
ورود العبارة منفية» مع الاستثناء ب (إلا4 أن سبب الاستغفاركان ما وعد به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أباه أن يستغفرله. أوما وعده به أبوه أن يؤمن . فكان الدعاء له بأن يهدى 
للإيمان فيتوب فيغفر له تعالى ذنوبه . 

ثم يذكرتعالى بقوله «فلما تبين له أنه عدولله تبرأمنه» أنه ما أن علم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أن أباه يصرعلى الكفرإلى أن يموت فيكون عدوا لله؛ حتى قطع ما بينه وبينه من 
صلة؛ وهوما يزيد على الكف عن الاستغفارله. والقول ‏ بهذا المعنى ‏ يقطع الاحتجاج 
باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لإساغة الاستغفار للمشركين من بعد بيان أنهم لا 
يؤمنون أو من بعد موتهم مشركين. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إن إبراهيم لأواه حليم جاء بمثال للتدليل على أن كل من 
هودون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى الخشوع والرحمة وفى الحليم أجدربألايدعو 
للمشركين الذين أخبرتعالى أنهم يموتون مشركين أو أنه تعالى لايهديهم: أوالذين يعلم من 
أمرهم هذا بموتهم على الشرك . 


كم 
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م ا 

وم مضل 7 1 مَكاء كم إينقون | نالله 
2502 ثم 

كلفد عرف 

التفسسير: 


قيل إن الآية متصلة بالآية السابقة عليهاء ذلك أنه بعد أن نهى تعالى عن الاستغفار 
للمشركين الذين أخبرعنهم بالوحى إلى رسوله يك أنهم لايؤمنون أو الذين ماتوا كافرين» 
اعتقد المؤمنون ”5 - أنهم قد أثموا باستغفارهم للمشركين» 
فجاء النص ليثبت أ نه ليس فى استغفارهم قبل نزول النهى عنه إثم يعاقبون به فيكون معنى 
قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) أنه تعالى لايعتبر 
من هداهم إلى الإيمان من قبل قوما ضالين إلامن بعد أن يبين لهم ما هومحرم عليهم أوما 
هومنهى عنه. فإذا لم يحرموه أولم ينتهوا عنه كانوا لديه تعالى آثمين؛ ويكون إعمال هذا 
الحكم فى شأن المستغفرين للمشركين قبل نزول نص النهى عن هذاء من شأنه اعتبارهم من 
غير الضالين . 

وقد يكون الصحيح هو نزول الآية بحكم عام وأنه غير مرتبط بحال المستغفرين للمشركين 
قبل نزول النهى؛ وذلك لأنه قبل نزول النهى لم يكونوا مكلفين باتباعه وطاعته حتى يقل إنه 
تعالى لم يعتبرهم ضالين. ويكون الحكم العام الذى ورد به النص هوفى شأن الذين هداهم 
الله للإيمان» لايضلهم الله تعالى إلا إذا بين لهم ما يجتنبونه ‏ فتكون منهم معصيته عن علم 
وإرادة فيكون منه تعالى إضلالهم بعدم الحيلولة بينهم وما اختاروا . 

وقوله تعالى - فى ختام الآية- (إن الله بكل شىء عليم» يفيد أنه تعالى عليم بمدى 
الحاجة إلى بيان المحرمات قبينها . وأن من المؤمنين من عاهد الله على الطاعة فلا يضله: 
وأن منهم الضعيفى الإيمان» يختارون العصيان من بعد الهدى, فهو تعالى يضلهم . 


3 سا ره 


ص عدر آذ قر 2 ص 2 31 
نان ملك موت وا لارضيخ وتيت وما ل يدول وين 


ام 
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التفسسير: 

عبارة الآية تقريرية تخبرعن أنه تعالى الذى له ملك السماوات والأرضء وأنه الذى يحيى 
الخلق ويميتهم وأنه ما من ولى من دونه لأحد وما من نصير. وقد جاء قوله تعالى هذا من بعد 
النهى عن الاستغفار للمشركين » فظهر أن عدم الاستغفارلهم مرجعه أنهم أشركوا بمن لا 
شريك له فى ملك السماوات والأرضء وأنه لما كان المستغفرلهم من المشركين هم ذوى 
القرابة من المستغفرين» فقد جاء قوله تعالى ليبين للمؤمنين أنهم ليسوا أولياءهم وأن وليهم 
الله الذى أشرك به المشركون فحق على المؤمنين أن يتبرأوا من ذوى قرباهم المشركين لوجه 
الله وليهم وناصرهم . 

00100 


كَدنابَادَ 1 مون وَالنصّاراً ا سَاعَةَالْممَوْ 


8 
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٠ 


جكدتاك ريغ وق 0 فرك 


يهم 


أولا : الأسسماء: 
العسرة : هى صعوبة الأمروشدته. والمراد بساعة العسرة فى معنى الآيةهوأشد 
الساعات التى مرت على المؤمنين فى غزوة تبوك التى عانوا فيها شدة الحن وانقطاع الماء» 
وقلة الركائب » وندرة الزاد . 
ثانيا: التفسير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ فيما كان منه تعالى مع رسوله وَل والمؤمنين فى غزوة تبوك . فقوله 
تعالى «لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصارالذين اتبعوه فى ساعة العسرة) يفيد 
-على الظاهر أنه وقع ذتب من النبى يك كما وقع من المهاجرين والأنصارالذين اتبعوه 
وخرجوا معه ذنب حدث أثناء معاناتهم شدة الحروندرة الزاد وانعدام الماء وقلة الركائب فى 
غزوة تبوك؛ كما يفيد أنه تعالى قد تاب على النبى يك وعلى المؤمنين من هذا الذنب. 
ووفقا لهذا المعنى المستدل عليه من ظاهرعبارة النص. يكون الذنب الذى نسب إلى 
رسول الله 0 0 عن القتال بالتخلف عنه. ويكون الذنب الذى قارفه 


المهاجرون والأنصارهوما كان منهم من قبل من تمنى القعود عن 57 للقتال فى الح 
وتحسرهم ‏ حين عانوا ساعة العمسرة ‏ على خروجهم فى الحر, وتكون توبته تعالى على 
رسوله وَل بعفوه عنه كما جاء بقوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم وتوبته على المؤمنين 
بما أنزل عليهم من المطراستجابة لدعاء رمنول الله يَكُ مع غفران ذنبهم . 

ثم إن القول يقبل أن يكون ذكرالنبى فى النص من قبيل تشريف المهاجرين والأنصاره 
دون أن يفيد أنه يَككِةٍ قد ارتكب ذنبا . 

وقوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم» مفاده أن توبته عليهم 
كانت بعد بلوغ الشدة بهم منتهاها فكادت قلوب الضعفاء منهم والحديثى العهد بالإسلام 
تميل عن الحق وتمتنع عن نصرة رسول الله يَكةُ وتراود أصحابها على التخلف والعصيان, ثم 
كانت توبته عليهم بتدارك قلوبهم فلم تزغ عن الح بما أمطرعليهم من سحائب الجود 
أحيت قلوبهم وردتها عن الزيغ. 

وقوله تعالى - فى ختام الآية- (إنه بهم رءوف رحيم» هوبيان لشأنه تعالى مع المؤمنين » 
يتداركهم برحمته قبل أن تزيغ قلوبهم فلايشاء لهم الكفرفيرأف بهم فيزيل عنهم ما ألم بهم 
من المكاره. ويرحمهم فلا يعذبون بما حدثتهم به نفوسهم فى ساعة العسرة 


6 
9 


2 وو .ل 5-0 د ع لأس مر و ص 7و 
هنهم وطن ديبعل روا 
ظ 17 11م حرو 
لله ها لواب لرْحِيِم 
أولا: الأسسسماء: 


الثلانة الذين خلفوا :هم كعب بن مالك. ومرارة بن ربيع العامرى, وهلال.ين أمية 
الواقفى» تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يَكِْ فى غزوة تبوك مع كونهم من المؤمنين عن تراخ 
ظن القدرة على اللحاق به ثم أعجزهم هذاء وكرهوا أن يعتذروا إليه بعذركاذب. فلم يكونوا 
ممن اعتذروا وحلفوا فقبل عذرهم. خلف الله أمرهم وأرجأه مدة خمسين يوما إلى أن نزلت 


سورة التوبة ١18‏ التفسير النفيس. 


الآيقه اعتزلهم فيها المؤمنون بأمررسول الله يكل » ثم أمريككة باعتزالهم نساءهم. ودعوا 
بالمخلفين لتخلف البت فى أمرهم. ثم نزلت الآية فكانت خيرما أنعم به تعالى عليهم من 
بعد نعمة الهدى إلى الإسلام . 

ثانيا: التفسير: 


قوله تعالى فى الآية - فى الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يعتذروا إلى 
رسول الله يَْةِ كراهة الكذب عليه؛ وهم كعب بن مالك. ومرارة بن ربيع العامرى؛ وهلال بن 
أمية الواقفى؛ الذين خلف تعالى الفصل فى أمرهم من بعد عودة رسول الله يك من الغزو إلى 
حين نزول الآية . 

جاء قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» معطوفا على قوله تعالى ‏ فى الآية السابقة- 
القد تاب الله) فأفاد معنى أنه تعالى قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا.. 

ثم إنه تعالى يذكرما عانوه مما كان له شديد الأثرفى نفوسهم بقوله تعالى احتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا 
إليه» فأفاد معنى أنهم وجدوا أرض الله الواسعة ضيقة عليهم وهذا تعبيرعن ضيق نفوسهم 
لأنهم لم يجدوا فى أرض الله الواسعة من يحادثهم ويؤانسهم ويتعامل معهم فأصبحت 
الأرض جميعها بمثابة المكان الضيق الذى هم فيه عليهاء كما ضاقت عليهم نفوسهم لأنها 
امتلأت بالغم والحزن فلم يبق بها مكان لشعوريبهجة أوسرور فعلموا أنه ليس لهم من 
سبيل من الخروج مما هم فيه إلابالنأى عن سخط الله تعالى باللجوء إليه بطريق الاستغفار 
والتوبة . 

وقوله تعالى (ثم تاب عليهم ليتوبوا» يفيد معنى عاما وآخرخاصاء فالمعنى العام هوأنه 
تعالى الذى يوفق التائبين إلى التوبة وأنه لولا توفيقه إياهم إليها ما تابوا. والمعنى الخاص هو 
أنه تعالى وفق هؤلاء الثلاثة إلى التوبة فكانت منهم؛ قبلها وأعلمهم بها وأعلم المؤمنين 
ليعدوهم فى جملة التائبين بنص قرانى يكون لهم وللمؤمنين دليلا على قبول التوبة ممن 
أخلص فيهاء فيكون هذا دليلا لهم فى قادم أيامهم . 


الممجلد الثالث سورة التوبة 119 ١١١‏ 


07 ود زر وم ل 2د ره .م2 
00 ا 51 ا هه 
1 لذ «امنوا انهو اللم و« و 0 رين 5 
أولا: الأسسماء: 
١‏ الذي آمنوا : قيل إن المراد بهم -فى معنى الآية الذين أمنوا من أهل الكتاب, وقيل 
هم جميع المؤمنين وقيل هم الذين تخلفوا عن رسول الله يك وربطوا أنفسهم بسوارى 
المسجد. 


" - الصادقون : فى قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين» قيل إن المراد بهم فى معنى الآية 
يكذبوه؛ وقيل هم أبوبكروعمر وأصحابهما . 

الخطاب - فى الآية موجه إلى المؤمنين» وهو أمربشيئين: أولهما هو تقوى الله: بمعنى 
اتقاء غضبه بتجنب ما يغضبه تعالى» والثانى أمربأن يكونوا مع الصادقين بمعنى أن يكونوا 
صادقين ليكونوا منهم وفى معيتهم فيما وعدوا به. ويبين من موضوع الأمرالثانى أن موضوع 
الأمرالأول هوالكذزب» بمعنى أن المأمورياتقائه أوباتقاء مقارفته تجنبا واتقاء لغضب اللّه 
تعالى هوالكذب . 1 

ويبين من ورود الاية بعد حديئه تعالى عن الثلاثة الذين خلفواء والذين انجاهم صدقهم. 
أنهم فى جملة الممدوحين لصدقهم فى نص الآية_إن لم يكونوا المعنيين بالصادقين فيها- 
وأن قوله تعالى فى الآية تضمن أمرا للمؤمنين بتمثلهم فى الصدق الذى أعقبهم خيرا ليكونوا 
مثلهم فى المآل والمصيريعقبهم ربهم من بعد صدقهم خيرا فى الدنيا والآخرة . 

َّ كب كآبو 0 1 


مَاكَادإْاْف يوووا يلاع رول 


17 كس ملي ور طرخ ا كي م ا 
لوال ونوا بانع هوعن ع4 ذلك بأيسم لا بيصيه علولا 
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أولا: الأسماء: 


١‏ المخمصة : هى المجاعة تضمرفيها البطون من قلة الطعام. 

7 الموطىء : فى قوله تعالى ولايطؤون موطئا» هوالأرض توطأ بمعنى تداس بالأقدام . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية- أمرورد فى صيغة خبره فقوله تعالى اما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه» هو إخبارعن 
انعدام السبب الذى يدفع أهل المدينة المنورة» والقبائل المجاورة لها للتخلف عن رسول الله 
يك متى دعا إلى الجهاد أوخرج إليه. 

فيكون القول أمرا لأهل المدينة والقبائل العربية المجاورة لها ومنها مزينة وجهينة وأشجع 
وغفاروأسلم بالجهاد, ويقبل القول أن يكون فى ذكر أهل المدينة ومن حولها إشارة إلى 
عمومية الأمروشموله جميع المؤمنين. 

والذى يظهرمن النص أن الجهاد كان وقت نزول الآية فرض عين على المؤمنين. ومعنى 
اولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه» هو_مقروءًا مع #ما كان»_يفيد أنه لم يكن لهم أن يصرفوا 
نفوسهم عما لم يصرف رسول الله َك نفسه عنه. والمراد بهذا هومشقة الخروج للحرب فى 
الحرمع نقص الزاد والركائب . 

ثم يجىء قوله تعالى «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولامخمصة فى سبيل الله ولا 
يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدونيلا إلاكتب لهم به عمل صالح» مبينا انعدام 
السبب عن التخلف عن رسول الله يِه وظهور السبب الدافع إلى التسابق إلى الخروج معه؛ 
وذلك على ما يبين من الإشارة إلى مدلول الكلام ب «ذلك» ومن بيان السبب ب لبأنهم)؛ 
والسبب هو أنهم لايصيبهم عطش ولاتعب ولاجوع فى سبيل الله بمجاهدة الكافرين. ولا 
يدخلون أرضا من أراضى الكافرين أويسيئهم دخول المسلمين إياهاء ولايأخذون من العدو 
شيئا أويصيبونه بشىء من قتل أوأسرإلاوكان لهم به عند الله تعالى ثواب العمل الصالح. 

والمراد أن الثواب يكون على أى عمل من الأعمال المذكورة. والمعنى هو وجود الدافع 


1١ 


المجلد الثالك سورة التوية 035١‏ ؟؟١‏ 


لدى المؤمن الكامل الإيمان على الخروج مع رسول الله ْو للجهاد بما ينفى وجود سبب 
للاعتذارعن الخروج للجهاد . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية ‏ (إن الله لايضيع أجرالمحسنين» تضمن وصف أعمال 
المجاهدين فى سبيل الله بالإحسان. وأثبت لهم أن نهم ينالون ما وعدهم الله تعالى كما ينال 
الأجير أجره: فيكون القول حمًا على التزام الأمرالذى تضمنه نص الآية . 


در ره 2 و 1 
اك سر لكر ل م قر 2 
وَلاينْفِمُونَ 7 0 مارة و يتطعون وَادٍ اه 
- ره مه .- 
1 و 2 خ# املو يمون 
ص٠‏ شم ريه ماله سما لواب © 
التفس سير 


قوله تعالى فى الآية اسعناف لقوله فى الآية السابقة؛ فهو لايزال فى بيان انتفاءالسبب 
الذى يدفع إلى التخلف عن الخروج مع رسول الله يَكِةِ فى الجهاد وبذل المال فى سبيله » 
ووجود الدافع إلى التسابق على الخروج معه للجهاد. ومن أسباب ذلك أنه ما من نفقة ينفقها 
مؤمن فى سبيل الله صغيرة كانت أم كبيرة إلاكان له بها ثواب عند الله: وما من جهد يبذله فى 
عبورواد من الأودية إلاكان منه تعالى إثباته فى حسناتهم المدونة فى صحفهم.؛ وذلك 
ليكافئهم سبحانه وتعالى أفضل جزاء على عمل خيرمن أعمالهم؛ بمعنى أن جزاء جهادهم 
بالمال والجهد والنفس هو أفضل جزاء يكون على أعمال الخيرالتى قدموها لأنفسهم . 


مومَاكارَ لوبو لفِروا 20 214 ات 0 
0 0 0 ا كلهم 


يحدَرونَ © 
التفسسسسير: 


الآية من الآيات التى تتضمن توجيها إلى مجتمع المسلمين بما يكون فيه مصلحتهم نزل 


00 : 
ون‎ 
١ 
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حكمها ‏ وهوعام ‏ بمناسبة ما كان من المؤمنين عندما عاينوا تشديده تعالى على المتخلفين 
فصمموا على ألايتخلف منهم أحد عن الخروج فى جيشء أو سرية تخرج فى مهمة صغيرة» 
فخرجوا جميعا وبقى رسول الله يل وحده. ‏ - 

والحكم العام الذى ورد به النص جاء مراعيا مصالح المجتمعات عامة ومجتمع 
المسلمين على وجه خاص الذى يقوم على الإيمان الصحيح وترتبط الأحكام التى تسوده 
والقيم السارينة فيه بالدين مما يستوجب رعاية الصغار والنساء؛ ويتطلب استمرارتحصيل 
العلم والتفقه فى الدين مما مفاده عدم خروج جميع الرجال للحرب . 

فقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة» هوبيان لعدم سلامة خروج المؤمنين 
جميعهم للقتال أوللغزى وقوله تعالى «فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» تضمن فى مبدئه حثا على فعل وذما لتركه. 
والفعل هو خروج مجموعة صغيرة من كل جماعة كبيرة» لاتقاتل وإنما تتفقه فى الدين؛ 
يحصلونه أويحصلون علومه ويجتهدون فى هذاء ليكون منهم بعد رجوع القوم من القتال 
تعليمهم شئون دينهم وإنذارهم بعاقبة العصيان. ويبدوأن قوله تعالى الينذروا» قد أريذ به 
بيان فضل المعلم وأنه يكون أعلى درجة من المتعلم؛ ولذلك فهوينذر, كما أن قوله تعالى 
العلهم يحذرون» أريد به بيان أن هدف المعلم يكون إفادة المتعلم؛ فيكون منه أن يحذر 
0 


يآ كلا الذين"امنوأقيلوا 5026 راواه ف 


16 أ 07 ث 
التفسببير: 


الآية من الآيات التى تتضمن توجيها لمجتمع المسلمين فى شأن سياسات الحرب 
المستهدفة رفعة دين الله جاءت من بعد قوله تعالى فى الآية الخامسة من السورة «اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» فأظهرت كيف يكون قتال المشركين مع توزعهم فى أرض الله 
الواسعة . 

فقوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارا هو أمربأن يكون قتال 


355 
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الكافرين بدءا بالأقرب منهم مكانا من بقاع المسلمين» وذلك لأن الخروج لقتال الأبعد يتيح 
للقريب الهجوم على بقاع المسلمين حيسث مؤخرات القوات المحاربة بعد خروج القرة 
الضاربة:؛ كما يتيح لهم فرصة القيام بأعمال التخريب. ثم يكون من بعد الانتصارعلى 
الأقرب موقعا الانتقال إلى الذين يلونهم. وقد اتبع المؤمنون هذه السنة فقاتل بَكْ قومه أول 
من قاتل ثم قاتل سائرالعربء ثم قاتل قريظة والنضير وخيبره ثم انتقل إلى قتال الروم . 
وقوله تعالى «وليجبدوا فيكم غلظة» هو أمر للمؤمنين أن يكونوا أشداء فى القدال على 
عدوهم متسمين بالجرأة والصبر والعندف فى القتال يستشعره الأعداء فيكون له أثره فى 
نفوسهم بما يزلزل معنوياتهم. 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية واعلموا أن الله مع المتقين» فيه إعلام بأن التزام أمره تعالى 
الوارد فى الآية فى شأن القخال هومن قبيل التقوى. وأن ملتزميه متقون. وعدهم تعالى أن 


يكون معهم يعصمهم من عدوهم وينصرهم عليه . 
0 002 2 
- 00 7 لوج | لماو ئٌّ 
ات 1 0 9 
التفسسسير: 


قوله تعالى فى الآية- فى المنافقين» والقول يقارن بينهم وبين المؤمنين فيما يكون عليه 
مسلك كل منهما عندما ينزل تعالى على رسوله وَكْ سورة من سورالقرآن» فقوله تعالى (وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا». يفيد أنه يكون من المنافقين من 
يقول لإخوانه ولضعيفى الإيمان من المؤمنين عند نزول سورة من سور القرآن العظيم ‏ (أيكم 
زادته هذه إيمانا». يقول القول استهزاء بالقرآن العظيم» وإنكارا لأن يكون من شأن ما أنزل أن 
يهدى إلى الإيمان أوأن يزيد فيه؛ ويبين استهزاء المنافقين بسورالقران العظيم من حديئه عن 
السورة باسم الإشارة (هذه» بما يخل بالاحترام الواجب لقولهإتثقالى . 
3 كل تعالى فاقابين 


0 0 المؤمتيين عند نزول هورة هن قرأ : 
ا 
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فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) يفيل أن الذين أمنوا يزدادون تصديقا فوق تصديقهم. وقيل إنه 
لايتصورفى شأن المؤمن الكامل الإيمان أن يزيد إيمانه , لأن معنى الزيادة أنه كان هناك 


والذى نراه والله أعلم ‏ هو أن المؤمن الكامل الإيمان كان مصدقا بكلامه تعالى المنزل» 
فلما أنزل تعالى سورة جديدة فى النزول لم يكن للمؤمن بها علم من قبل؛ صدق بهاء وهو 
تصديق جديد بما علم من كلامه تعالى الجديد فى النزول فيكون تصديقه تصديقا فوق 
تصديق؛ ويكون إيمانه إيمانا فوق إيمان. كما يذكرتعالى أن المؤمنين يستبشرون بنزول القرآن 
لأن فى تلاوته وفى سماعه قرب منه تعالى الذى يزيد كمال المؤمن بالخضوع له. 


2 
ور 0 5 _- 3 ا 


2 7 2 0 م56 ٠.‏ جب 

وأا أزِينَ فيفلو رهص فزادتهم رسا | يجسهمر 
١_ِ‏ 

كيرونَ © 


التفسسير: 
بعد أن شهد تعالى للمؤمنين أن القرآن العظيم هوهداهمء يزيدهم ما ينزل من سوره إيمانا 
فوق إيمانهم» فإنه تعالى بين ما يكون لما ينزل تعالى من سور القرآن من أمرعلى المنافقين. 
المستهزثين منهم وغير المستهزئين وصفهم تعالى بأنهم الذين فى قلوبهم مرضء والمرض 
هوالنفاق أكسبهم رجسا وخبثا ونجاسة طبعء وذك أن نزول سورة من القرآن يكسبهم 9 
فوق رجسهم لأنه يكون منهم تكذيب جديد للحق فوق تكذيب. ثم إنه تعالى يبين 
يموتون على حالهم هذه وذلك بتقريره تعالى أنهم يموتون كافرين؛ فيكون القول 0 أن 
الكفررجس وخبث . 


وول 12 ا وريم 5 4 
َلَزْنَأ تون يكل ور مون لا 
ك0 0 و 21 

و1 هي ركرزن © 


ل 
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التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية- لايزال فى شأن المنافقين يذكرتعالى ما مفاده إصرارهم على 
الكفر فكان القول بيانا لعلة تقريره تعالى ‏ فى الآية السابقة أنهم يموتون كافرين ؛ جاء قوله 
تعالى (أو لايرون" لتكون عبارة القول استفهاما إنكاريا فيه توبيخ للمنافقين الذين كان عليهم 
أن يروا فيفهمواء والذى كان عليهم أن يروه ويفهموه هو أنهم يفتنون- أى يختبرون ‏ فى كل 
عام من الأعوام ‏ عدة مرات» جاء التعبيرعنها بالمرة والمرئين, والاختبارقد يكون بما يصيبهم 
من مرض يعقبه شفاء وقد يكون بخروج المؤمنين للجهاد ونصرالله إياهم» وقد يكون بإظهار 
نفاقهم؛ وجميع هذا يؤدى بصاحب العقل السليم إلى الإيمان بالله والتوبة عن الكفر. 

ثم يثبت تعالى أنهم لايتوبون من بعد اختبارهم ولايعتبرون: فيكون القول مثبتا إصرارهم 
على الكفر. 


و و سد ير 3 
ا أذ 2-1 و سر اس ل ف و كل سسحى صس | مرص | درفراه 
وإذا أن سورة نظربعضهم إلى بع ١‏ 35 شن حار تصوأ 
و1 امد هاو 


بعد أن ذكر تعالى ما يكون من المنافقين حين ينزل تعالى سورة من القرآن العظيم لدى 
علمهم بإنزالها دون حضورهم مجلس إبلاغ رسول الله يل بهاء فإنه تعالى فى الآية - يذكر 
ما يكون منهم حال حضورهم مجلس إبسلاغ رسول الله يككِْ المؤمنين بنزول سورة من القرآن. 
فيقول تعالى «وإذاما أنزلت سورة نظربعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا» 
فأثبت تعالى أنهم يكون منهم التواطؤ على الفعل بغير حديث اللسان. إذ ينظربعضهم إلى 
بعض فيكون التخاطب بلغة العيون » فيه سخرية بما يسمعون. وفيه اتفاق على مغادرة 
المجلس خفية حتى لايشعر بانصرافهم المؤمنون» ثم يكون انصرافهم من المجلس 

وقوله تعالى (صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون» فيه إخبارعن أنه تعالى صرف 
قلوبهم عن الإيمان لحمقهم الذى جعلهم لايفهمون أين يكون الحق فيتبعوه» وفيه دغاء 


الاتتحه 


/ا34 
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عليهم امراف قلوبهم عن الإيمان ليكون لهم العزاب الذى 0 ٠‏ بإصرارهم, .غلى 
الكفروالئفاق الذى هوضرب من الحمق والغفلة . 


ا صكد ولزن كور عَلكومَاع : حَريضُ 
00 مني وفك به 


التفسيير: 

الخطاب _-فى الآية موجه إلى العرب» وقيل إنه موجه للبشرعموما. ولعل الأول هو 
الأرجح لأن بنى إسرائيل كانوا يفخرون على بنى إسماعيل بأنه منهم دون أبناء إسماعيل كان 
الأنبياء . وفى القول يذكرتعالى أنه وَكْ من العرب؛ اجتمعت فى أصله قبائلهم وولد من 
أشرف قبائلهم لأشرف آباء. ثم يذكرتعالى أنه كَكِةِ يشق عليه ما يقاسيه العرب قومه ومنه 
مقاساتهم عذاب الله جزاء على الكفراعزيزعليه ما عنتم» » كما يذكرتعالى حرض رسوله 
يكٌِ على ما فيه خير قومه العرب «حريص عليكم» وليس هنا ما هؤخيرمن الإيمان بالله تعالى 
والدخول فى دينه؛ ولهذا كان حرصه يَِةْ على إيمانهم. 

ثم يجىء قوله تعالى بالمؤمنين رءوف رحيم» ليثبت أنه وك روف رحيم بجميع المؤمنين 
يتساوى فى هذا المؤمنون العرب والمؤمنون من غيرهم من الأمم. فيكون القول تلميحا إلى 
عمومية رسالته يكلِ. وجاء ذكرالرأفة قبل الرحمة فى القول لأن فى الرأفة دفع المضرة؛ وفى 
الرحمة جلب المنفعة؛ ودفع المضرة يكون سابقا على جلب المنفعة . 


الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يك وهوفى شأن الكافرين الذين حرص رسول 


1/8 


المجلدالثالث عور يونس 


اله على هداهم رأفة بهم ورحمة. 70 5 اا كدر رق ران 
عنه والإعراض فليقل «حسبى الله لاإِله إلاهوعليه توكلت وهورب العرش العظيم» يقول هذا 
فى قلبه وهو أول المؤمنين به وينطق به لسانه للكافرين معلنا أن الله كافيه شر الكافرين ومعينه 
عليهم. ومقرا باعتماده عليه. وشاهدا بوحدانيته؛ وأنه القائم على كل شىء»؛ فهو رب العرش 
العظيم الذى هوأعظم المخلوقات فكان مستتبعا أن يكون رب ما قل عنه وصغر ويتصورأن 
يكون «العظيم! صفة للعرش» لما يتصورأن يكون نعتا لذاته تعالى . 


لسن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة يونس 


فى العلاقة بين السورة وسابقتها فى ترتيب المصحف ‏ سورة التوبة : 

ذكرالسابقون من أهل العلم العديد من أوجه الصلة بين الصورة وبين سورة براءة سابقتها 
فى ترتيب المصحف الكريم » نذكرمنها ما يأتى : 

١‏ اختتمت سورة التوبة بذكررسول الله يك بتوجيه الخطاب إليهء وجاء فى مبتدأ السورة 
- فى الآية الثانية ‏ الحديث عن رسول الله يه بقوله تعالى «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 
رجل منهم) . 

١‏ - ذكرتعالى فى سورة التوبة ما يقوله المنافقون عندما ينزل تعالى سورة من سورالقرآن 
العظيم» وفى السورة يذكرتعالى ما يقوله الكافرون فى القرآن العظيم بقوله تعالى (أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله" وبقوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون 
لقاءنا ائت بقرآن غيرهذا أوبدله) . 

1 ذم تعالى المنافقين لعدم توبتهم وتذكرهم إذا أصابهم البلاء أوإذا اختبرهم الله بقوله 
(أو لايرون أنهم يفتدون فى كل عام مرة أومرتين ثم لايتوبون ولاهم يذكرون2؛ وفى السورة 


1 


يذم تعالى من يصيبه البلاء فيتعظ ويستقم أمره ثم يعود لما كان عليه. بقوله تعالى وإذامس 
الإنسان الضردعانا لجنبه أوقاعدا أوقائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 


مسها» وبقوله تعالى «حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين» إلى 
قوله تعالى «فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغي ر الحق؟ . 

- أعلن تعالى فى سورة التوبة ‏ براءة رسوله يَكِةُ من المشركين وأمره بقتالهم؛ وفى 
السورة أعلن تعالى براءة رسوله من عملهم ولم يأمره وك بقتالهم, بل أمره تعالى أن يظهر 
براءته على وجه يظهرالإعراض عنهم وتخلية سبيلهم وذلك بقوله تعالى (وإن كذبوك فقل لى 
عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون» . 


عم إء ام 


أولا: الأسسسماء: 
الر: أسماء أحرف_على ما سبق بيانه ‏ قيل إن معناه هو (أنا الله أرى»؛ وقيل هواسم 
السورة» وقيل - وهوما نراه أنها من المتشابه من القرآن العظيم . 


ثانيا: التفسسير: 

أشار تعالى إلى أسماء الأحرف المذكورة (اكر) وأخبرعنها أنها آيات الكتاب الحكيم؛ 
بمعنى أنها من آيات القرآن» وصفه تعالى بأنه حكيم بمعنى أنه الحاكم فى أمورالحلال 
والحرام؛ والمحكوم فيه بالأمربالمعروف والنهى عن المنكر, ولتضمنه الحكمة. وقيل إن 
المشارإليه والمخبرعنه هوالسورة أوآياتها . 
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اله و ار اسع 1 2 وأا ار سر قر 
أو نيريب فجي رجه هأنانز رسيي ِنَ 


ر ره كز مجر ل لسن شي سارو ر اك رجا 4# 5 
مون مله صِدقٍ عند ريه فال الكيرون إن هذا لسحربين 5 


أولا: الأسسماء: 

١-الناس:‏ فى قوله تعالى «أكان للناس عجبا" المراد بهم فى معنى الآية ‏ كفار 
مكة؛ وقيل كفا رالعرب. 

؟ ‏ قدم صدق: المراد به هومنزل ضدق لقوله تعالى اوقل رب أدخلنى مدخل صدق!» 
وقبل هو الأجرالحسنء وقيل إنه رسول الله يك يشفع فيهم يوم القيامة متقدما عليهم . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى مبتدأ الآية- (أكان للناس عجيا» يثبت أن كافرى مكة قد تعجبوا من 
أمن ويدل تعالى بالاستفهام عن حصول تعجبهم مما تعجبوا منه أنه تعالى ينك رعليهم 
تعجبهم هذا ولبيان أنه سبب للتعجب منهم. والذى تعجب منه كفارمكة مما يثيرالتعجب 
منهم هوما ورد بقوله تعالى «أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرالناس وبشرالذين آمنوا أن لهم 
قدم صدق عند ربهم» فيكون الذى أثار التعجب هوإنزال القرآن على رسول الله يك بطريق 
الوحى, والمعنى هواصطفاؤه للنبوة» أنكره الذين قالوا الوشاء ربنا لأنزل ملائكة» وتعجب 
منه الذين هالهم أن يصطفى الله يتيما فقيرا وإن كان أشرفهم نسبا. ثم يذكرتعالى مضمون ما 
أوحى به إلى رسول الله يَِةِ وهوإنذارالناس بالقرآن. ومن لفظ «الناس» يبن عمومية رسالته 
يَكةِ وعدم قصرها على قومه » كما يبين من لفظ «أنذر) أنه تعالى أعلى منزلة رسوله يكل لأن 
المنذريكون أعلى مرتبة من المنذّرين» ولعل هذا هو سبب إنكارالكافرين نزول الوحى عليه 
كُِ مع فقره ويتمه» ثم إنه من مضمون ما أوحى إليه به تبشير المؤمنين الصادقيسن أنه يكون 
لهم عنده تعالى منزلة رفيعة بتصديقهم برسول الله . قيل إنها شفاعته يك فيهم. وقبل إنها 
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تقدمهم غيرهم فى دخول الجنة. وهذا القول الأخيريخص السابقين بالإيمان» وهم الذين 
عاصروا رسول الله يلك وجاهدوا معه. لأنه بعد هذا السبق يتساوى المؤمنون عند الله إلامن 


ثم إنه تعالى يذكر قول المتعجبين أن ينزل الوحى على رسول الله يك وفيما جاء به الإخبار 
عما فى قلوبهم وعن أحداث مستقبلة وفيه الإنذاروالتبشير وقولهم هو (إن هذا لساحرمبين» 
يرمون رسول الله بك بممارسة السحرفيدعونه ساحرا لما يرون من أنه يأتى بقرآن يعجزعن أن 
يأتى بمثله بشر. 


١ 0‏ - 5 ره 
نر 000 و ل يواستو 


ددم ور 
01 يي 2 تيع ار وبق ل إذنه ا تر 
م كرو 


التفسسير: 
الآية من آيات التوجيد تأمربه.وتبين بعض الأسباب التى تدعو أصحاب العقول إلى 
الإيمان به تعالى وتوحيله وعبادته. 


جاء قوله تعالى !إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى سنتة'أيام ثم استوى على 
العرش» فى صيغة جملة خبرية مؤكدة» تفيد أن زب الخلق وراعيهم هوالله. فالقول يتضمن 
إثبات الربوبية له تعالى؛ ثم يفيد أنه تعالى الذى خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما 
فيهن» وأن خلقه هذا استغرق ستة أيام ‏ وقد سبق بيان هذاء وبيان معنى الستة الأيام ‏ وأنه 
تعالى دان له ملكوت السماوات والأرضء جاء التعبير عن هذا بالاستواء على العرش ‏ وهو 
سريرالملك - لتقريب المعنى» وعلم كيقية الاستواء عنذه تعالى. 

كذلك ذكرتعالى أن من فعاله تدبير الأمورايدبرالأمر) فهوتعالى الذى يقضى فى الأمور 
بقضائه يأمر الأمرويمضيه لايشاركه فيه أحد. ثم إنه تعالى يثبت أنه تكون شفاعة للشافعين» 
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ويجعل هذه الشفاعة مشروطة بإذنه د بهاء بمعنى أنها 0 إلابإذن منه تعالى »ويغير 
الإذن لاتكون اما من شفيع إلامن بعد إذنه) فيكون قوله تعالى ردا على المشركين الذين قالوا 
إن أصنامهم تشفع لهم عند الله وردا على مذكرى شفاعة رسول الله يَِةْ للمؤمنين . 

ثم يجىء مخاطبة العقول وإثبات الحجة عليهم وإقامتها بما يوجب عبادة الله وحده 
بقوله تعالى (ذلكم الله ربكم فاعبدوه» لأنه لما كان تعالى نخالق المعبودء وخالق الكون» 
والمدبر معيشة كل مخلوق» والقاضى فى كل أمرقضاءه وممضيه؛ فقد حق له أن يعبد وحده؛ 
ووجب على كل عاقل أن يعبده وحده لايشرك به شيئا. ولهذا جاء قوله تعالى اأفلا تذكرون) 
كأنه أمربالنظروالتدبر» وإثبات لواقع أن التفكيروالتدبريدفعان إلى المأموربه؛ فيكون القول 
حثا على التدب رللإيمان . 


0 عع 1 


د لحك انمد 56 
تاوماو كبلك ِلِنوولرّنَ كدر كم 
شما يآ ناكار 2 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية اإليه مرجعكم جميعا , وعد الله حقا» مرتبطا بقوله 
تعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ اذلكم الله ربكم فاعبدوه» فكأن القول تعليل للأمربعبادة الله تعالى 
وتوحيده؛ والعلة أن جميع المأمورين بالعبادة يرجعون إليه تعالى فى الحياة الأخرى 
ليحاسبهم على عبادته وعلى التفريط فيهاء ثم إنه تعالى يؤكد رجيع جميع المأمورين 
بالعبادة إليه تعالى يوم الحساب بإثبات أن الوعد بالرجوع إليه حق, وأنه وعد بحق . 

ثم يجىء قوله تعالى (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط» فى بيان تفصيل رجوع المكلفين إليه تعالى للحساب. فيذكرتعالى أنه تكون منه 
بداية الحياة فى الدنيا بالخلق؛ فإذا ما انتهت بالمرء حياته وتحقق فناؤه فى الدنيا بعثه تعالى 
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فى الآخرة فكان هذا منه تعالى بمثابة إعادة خلق. ثم يذكرتعالى علة إعادة الخلق» أوالبعث 
يوم القيامة ببيان أنها مجازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل, ولما كان معلوما أنه 
تعالى يحاسب المؤمنين بالرحمة ويحاسب العصاة والكافرين بالعدل» فإنا نرى أن ذكر 
(القسط» فى المحاسبة لاينظر إليه باعتباره أسلوب محاسبة المؤمنين» وإنما جاء لبيان أن 
معاملة المؤمنين بالبرحمة مع معاملة الكافرين والعصاة بالعدل هوعدل, فيكون لفظ 
اابالقسط» متعلقا بما قبله وما بعده فى عبارة الآية. والذى جاء بعده هو قوله تعالى «والذين 
كفزوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) بمعنى أن الوعد الحق بشأنهم 
أنهم يجازون بكفرهم شرابا من ماء حاروعذاب أليم استحقوه بكفرهم فكان جزاء عادلا. 


7 اهب مريب سما مَل راكد 


لتِبِييسبَمَاءَلقََنددنِكَ | ريا ير 
يحَلْنَ ا 


التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى الناس بعبادته وأظهر أن ذوئ العقول المفكرة هم الأولى أن تهديهم 
عقولهم إلى الإيمان فإنه تعالى يذكرفى الآية بعض فعله الذى لايأتى به غيره بمنا يوجب 
على ذوى العقول عبادته وحده وعدم الإشراك به. فقوله تعالى «هوالذى جعل الشمس ضياء 
والقمرنورا وقدره منازل) يثبت حقائق علمية استدعتها حكمته تعالى. إذ جعل الشمس ضياء 
بذاتها؛ فهى مصدرالضياء وأصله وذلك لاشتعالها الدائم حتى ؤصفها أهل العلم بأنها قنبلة 
هيدروجينية دائمة الانفجار أما القمرفهومجرد عاكس لضوء الشمس فيكون بالنسبة 
للناظرين منيرا بانعكاس الضوء. ثم يذكرتعالى أنه قدرالقمرمنازل؛ فيخبرعن أوجه القمر 
وهى ظواهر نراها كل ليلة بشكل جديد حسب موقع القمرمن الأرض والشمس أثناء دورانه 
خول الأرض خلال الشهرالقمرى. حيث يظهرالقمركهلال فتحته إلى اليسارعند الآفق 
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الغربى ‏ لكون القمروالشمس غرب الأرض ‏ ثم يتدرج الجزء الظاهرمن القمر أوالهلال فى 
الكبرمع دوران القمرخول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربيع الأول بعد سبعة أيام؛ ثم يتدرج 
حتى يصبح بدرا كاملا عندما تكون الأرض بين القمر والشمس فى خط واحد تقريبا بعد سبعة 
أيام أخرى, ثم يستمرالقمرفى دورته فيكون التربيع الثانى فى نهاية الأسبوع الثالث؛ ثم يظهر 
كهلال فتحته نحواليمين فى الأفق الشرقى عند الفجرفى نهاية الأسبوع الرابع من بداية 
الدورة حول الأرضء ثم يأتى دورالاختفاء أوالمحاق فيختفى القمرلمدة يوم أوأكش ليظهر 
كهلال جديد فى الأفق الغربى. هذه هى منازل القمر؛ وهى مقسمة إلى منازل أصغروهى 
منازل الليالى» فيكون للقمرثمانية وعشرون منزلا. 

ثم إنه تغالى يبين أن خلقه الشمس والقمركان لأسباب منها أن يعرف الناس أعداد 
السنين وحساب الوقت والزمان فتكون معرفتهم سببا لتحقيق مصالحهم الدنيوية والدينية؛ 
واتخاذ الناس من حركة الشمس والقمر والأرض وسيلة للحساب يفيد انتظام السلوك ودوامه 
على نحو واحد لايكون إلامن خالق مدبرواحد. ويكفى لذلك أن نشي ر إلى أن ذلك نتاج 
عدة قوانين كونية منها أن كوكب الأرض - شأنه شأن كل كوكب ‏ ينجذب نح والشمس بقوة 
الجاذبية ويتأثرفى نفس الوقت بقوة مضادة هى القوة المركزية الطاردة نتيجة دورانه فى 
فلكه؛ وتتساوى القوتان فيدورالكوكب مستقرا فى فلكه فيكون ما بينه وبين الشمس 
مساحات متساوية فى أزمنة متساوية يكون بها حساب الزمان» كما يكون بالقدرسات البرم 
العربى» وحساب الشهرالعربى فيعرف عدد السنين والحساب . 

وقوله تعالى (ما خلق الله ذلك إلإبالحق» هوقول حق, فليس بعد ذكرالنذراليسيرمن 
القوانين التى تحكم سير الأجرام السماوية وكوكب الأرض ليكون الحال على ما شاءت إرادته 
تعالى لعمار الأرض إلاالإيمان بأنه حق من رب حق؛ ولهذا جاء قوله تعالى -فى ختام الآية- 
فصل الآيات لقوم يعلمون» مفيدا أنه تعالى يفصل الآيات الكونية فى القرآن العظيم ليتيقن 
أهل العلم وأصحاب العقول إلى يوم الدين وفق ما تحيط به عقولهم من العلم أنه تعالى 
الخالق المبدع وحده فتكون له العبادة المأموريها . 
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الآية فى ذكرظاهرة أخرى مرئية للبشرء وراءها أفعال عظيمة لايقدرعليها إلاالله هى 
اختلاف الذيل والنهار بمعنى أن يخلف أحدهما الآخن وأن يختلفا فى الطول والقصر فوراء 
هذا وجود مدا رلكل من الشمس والقمس وتنقل الجرمين فى الفضاء كل بحركة خاصة؛ مدار 
الشمس حول المجرة ؤمدارالقمرحول الأرضء ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس » 
والسبب الملحوظ هودوران الأرض حول نفسها كل يوم مرة من الغرب إلى الشرق . 

ثم إنه تعالى أتبع هذه المعجزة بذكر معجزة أخرى تتمثل فى ظواهر خلقه مافى 
السماوات والأرض من مكلفين وغيرمكلفين؛ ومما:خلق فى السماء الدنيا المجموعة 
الشمسية تدوركواكبها والكويكباث فى اتجاه واحد حول الشمس عكس اتجاه حركةعقارب 
الساعة» وكذلك تدور الأقمارحول كواكبهاء وتتمثل فيما خلق فى الأرض من حيوان ونبات 
كل يوافق بيئته؛ حتى إنه تعالى يخلق فى صخورالججزر أنواعا من المحارات ومن الديدان 
يوجد لها من بيئتها فى باطن الصخرما تتغذى به فإذا ما استخرج الإنسان هذه المحارات 
من باطن الصخربأدوات الحفر تعجب من كيفية رزقها طعامها فى مكانها هذا؛ ولهذا يكون 
قوله تعالى بعد هذا المذكور إنه يكون فيه أيات لقوم يتقون الآيات لقوم يتقون» موافقا ما 
يستشعره كل من له عقل يعى ويعقل؛ إذ يدرك أنه تعالى الخالق القادره فيكون منه خوف يوم 
المرد إليه للحساب فيتقى غضبه بتجنب محرماته» ويخلص فى طاعته عن إيمان حقيقى . 


رو مدر +2 ار 


إِنَذىَلاجَجونَلِقَهن ورصوأرا حيط( الذّساوا طم اوأر 


المجلد الثالث سورة يونس ١‏ 


التفسسير: 

بعد أن أوضح تعالى أنه قد أوجد فى الكون ظواهر يدرك منها ذووا العقول أنه تعالى 
الخالق الواحد المستحق العبادة» وأنه أمربهذا فى آياته المنزلة فى القرآن العظيم مثبتا أن 
ذوى العقول يتعظون بما يدركون فتكون منهم التقوى, فإنه تعالى يتحدث عن نقيض هؤلاء 
المتفين» المغايرين لهم في الصفات» دعاهم تعالى فى الآية بأنهم «الذين لاير جون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها»؛ وجمع معهم من وصفهم بأنهم «الذين هم عن آياتنا 
غالفون» ليخبرعن حالهم فى الآية التالية» فالآيتان مرتبطتان تشككلان جملة خبرية واحدة» 
فذكرتعالى فى جملة الآية المخبرعنهم وهم الذين لايرجون لقاءه تعالى ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء والذين هم عن آياته غافلون. والذين لايرجون لقاءه تعالى هم الذين لا 
يتمنون هذاء يكون من منكرى البعث ومنهم الذين ينكرونه خوفا منه فيحاولون بث الطمأنينة 
فى نفوسهم بإقناعها بأنه ليس ثمة بعث ومنهم الذين فسدت عقيدتهم فقالوا ليس سوى 
الحياة الدنياء وهم الذين يؤمنون بالبعث لكنهم يخشونه لعلمهم بعصيانهم وبسوء مصيرهم 
بما عملوا فيتمنون ألايكون بعث ولاحساب. يذكرتعالى أن جميع من لايتمنى لقاءه تعالى 
قد رضى بالحياة الدنيا واط مأن بهاء بمعنى أنه رضى أن يكون التنعم هوبنعم الحياة الدنيا 
وحدها فعمل للدنيا وحدها عملهاء وأنه اطمأن بالدنيا واطمأن لها حسب أن نعيمها هو 
الكافل له الأمان وسكنت إليها نفسه فلم تنازعه العمل للآخرة. 

وقوله تعالى «والذين هم عن آياتنا غافلون» يتصورفيه أن يكون ذكرا لصفة أخرى من 
صفات الذين لايرجون لقاءه تعالى» ويتصورأن يكون ذكرا لفئة جديدة تأخذ حكم هؤلاء. 
والمراد بهؤلاء هم الذين استغرقتهم الحياة الدنيا بمتاعها ومتعها فغفلوا عن الآخرة ولم يعملوا 
لها عملها. وقد يفيد ذكرهؤلاء الغافلين أن الأولين هم منكرو البعث وأن هؤلاء هم المؤمنون 
به الغافلون عن العمل له. وعلى ما سبق بيانه فإن الإخبارعن المذكورين فى الآية يجىء به 
نص الآية التالية : 
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جاءت الآية بخبرالمذكورين بأن أشارإليهم ب «أوائك» وبينت أن مقرهم الذى يكون 
مأوى لهم فى الآخرة هوالنان فأظهرالقول التباين بين نعيم الدنيا الذى اطمأنوا إليه وبين 
شقاء الآحرة التى أنكروها أوغفلوا عنهاء وأظهرتعالى أن الناركانت جزاء لهم بما كسبت 
قلوبهم من إنكار الآخرة أوإغفالها والتغافل عنهاء وما صاحب هذا من عمل؛ جاء بيان 
استمراريته من الجمع بين الفعل الماضى اكانوا» والفعل المضارع ايكسبون؟ . 


يي نوصي ليل مين ركم يابكد». مدي 
ار ل مرفي لاد العيرة 


التفسسير: 

بعد أن أخبرتعالى عن مصيرالذين لايرجون لقاءه تعالى من المكذنين بيوم الدين 
والغافلين عنه من محبى الحياة الدنيا مؤثريها على الآخرة. فإنه تعالى أخبرعن الذين يرجون 
لقاءه. جاء ذكرهم فى الآية بوصفهم أنهم الذين آمنوا وعملوا الضالحاتء أمنوا بآياته تعالى 
فى الخلق التى ذكرتعالى أن أضحاب العقول يدركون منها أؤلوهيته وانفراده وحده بالألوهية 
وحق العبادة» وآياته المنزلة فى كتابه الكريم؛ ثم بين تغالى أنهم الذين يقرنون إيمانهم 
بالعمل الصالح: لأن الإيمان الخقيقى. هو الذئ يوافق فيه العمل ما استقرفى القلب. 

وفى شأن مصيرهؤلاء ذكرتعالى أنه يهديهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم! بمعنى أنه 
تعالى يهديهم ‏ بسبب إيمانهم إلى مرضاته فييسرلهم طاعته ويمنعهم عصيانه؛ فيكون هذا 
منه تعالى إرشادا لهم إلى طريق بلوغ جنته كما يدل على هذا قوله تعالى اتجرى من تحتهم 
الأنهارفى جنات النعيم! بين فيه تعالى حالهم فى الآخرة ثم أعقب هذا بيان المكان الذى 


المجلد الثالث سورة يونس 1١ 0٠١‏ 


يكون فيه حالهم على هذا النحو فأوضح تعالى أن الأنهارتجرى من تحت منازلهم أوتحت 
بساتينهم؛ والوصف يفيد نعيم الروح أوالنعيم المعنوى بجمال المناظ أعقبه بيان مكان 
حضول هذا وهو جنات النعيم؛ حيث متع الآخرة المادية والمعنوية. 


- 
<ٍ 


تور و نعكنا لوط نوم او برهو 
د 


أولا : الأسسماء: 

١-الدعوى:‏ فى قوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم' مصدرمن الفعل «دعا 
يدعوا قيل إن المراد بها فى معنى الآية هو الدعاء؛ وقيل هوتمنيهم شيئا يؤتى به إليهم؛ 
وقيل هو نداؤهم على خدمهم فى الجنة. يكون بقولهم (سبحاتك اللهم». 

؟-التحية فى قوله تعالى «وتحيتهم فيها سلام» قيل إن المراد بها فى معنى الآية 
هوتحية الله لهم, وقيل: تحية الملائكة لقوله تعالى 'والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام» وقيل هى تحية بعضهم بعضا . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يبين جدارة أهل الجنة الذين عملوا للآخرة لنيل ما أنعم به تعالى 
عليهم؛ فهم يسبحونه تعالى فئ الجنة إذا دعوه؛ وَإِذا تمنواء وإذا طلبوا أمراء يقولون 
«سبحانك اللهم» و إذا ما كان لهم ما دعوا به أوما تمنوا أؤطلبوا وهو لابد لهم حمدوا الله 
رب العالمين. فأول قولهم يكون تسبيحاء وخاتمته تكون حمدا. ومعلوم أن من السنة أن 
يسمى الآكل عند أكله وشربه. وأن يحمد الله عند فراغه من أكله أوشربه 


01 هه 


لالد نايا رسيا سكم بض 
يلها اليم 1 


2 رُ 
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التفسسير 

قوله تعالى يفيد فى الظاهر الإخبارعن شأن من شكون الناس عامة؛ مفاده أنه لوكان تعالى 
يعجل لهم ما يسألونه من شرينال أحبابا لهم مثل دعاء المرء على ابن له أغضببه . 
بذات الدرجة التى يستعجلون بها حلول الخير المدعوبه بهم لأدى هذا إلى موتهم 
وهلاكهم . 

والمعنى الآخرالذى يستفاد من ذكرالذين لايرجون لقاء الله تعالى يفيد تعلق حكم الآية 
بهؤلاء فيكون القول مثبتا استحقاقهم ‏ بعدم تمنيهم لقاء ربهم عن إنكارليوم الدين أوعن 
إغفال له وعدم العمل له عذابا منه تعالى يهلكهم؛ ومفيدا إلى جانب هذا معنيين أخرين؛ 
أولهما أنه لوكان منه تعالى تعجيل ما يستحقون من العذاب على ذات النحوالذى 
يستعجلون به ما يرجون من خير؛ لكان قد أصابهم منه تعالى موت وهلاك عذابا فى الحياة 
الدنياء وثانيهما أنه تعالى لايعجل لهم العذاب بالموت والهلاك لحكمة لديه تعالى؛ والذى 
يراه الخلق أنه قد يكون من هؤلاء الذين لايرجون لقاءه تعالى إيمان من بعد كفر أو إغفال» 
أويكون من نسلهم مؤمن يعبد الله ويوحده. ومن القول يبين أن التعجيل يكون من الله تعالى؛ 
وأن الاستعجال يكون من الناس. 

وقوله تعالى ‏ افنذرالذين لايرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون) هوبيان لعدم تعجيله 
العذاب للذين لا يرجون لقاءه تعالى يكون بتركهم فيما هم عليه من طغيان يتمثل فى عدم 
تمنى لقاء الله أوإنكار البعث أوإغفاله متحيرين مترددين. 

وقد قيل إن الآية نزلت فى الكافرين الذين قالوا « اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك 
فأمطرعلينا حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم». 


المتجلد الثالث سورة يونس ؟١‏ 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يتصورأن يكون فى شأن جنس الإنسان عامة؛ فيكون المقصود منه 
بعضه بمعنى بعض الناس » وقد يكون فى شأن الكافرين؛ وقيل إنه قل يكون فى شأن شخص 
معين» وهذا وإن كان متصورا إلا أن تحقق المخبرعنه بالتجربة والملاحظة فى العديد من 
خلقه تعالى يبين عمومية النص وعمومية حكمه. 

ومفاد قوله تعالى إن الإنسان الكافر أو بعض أفراد الناس يكون منهم إذا ما أصابهم شرأو 
مكروه أن يتذكروا الله تعالى» يلتجئون إليه بالدعاء كثيرا أن يرفع عنهم الضر 

جاء التعبير عن كشرة دعاته تعالى بذكر أغلب الأحوال التى يكون عليها المرء هى 
الاستلقاء على أحد جنبيه؛ أوالقعود أوالقيام » يظل على هذا مادام الشرأوالضر لاحقا به 
حتى إذا كشف الله تعالى الضرعنه بأن رفع عنه البلاء أوالشرالذى أصابه فى صحة أوفى 
مال؛ مضى فى ذات السبيل الذى كان عليه قبل أن يصيبه البلاء» مرتكبا ذات العاصى التى 
كان يرتكبها من قبل » متناسيا أنه لجأ إلى الله تعالى أن يرفع عنه الضرء فكان حقا عليه أن 
يحمده تعالى ويشكره. وأولى مراتب الحمد والشكر العمل على نيل رضائه وتجنب إغضابه 
بالمعصية. 

ثم يول تعالى ‏ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » فبين تعالى أن هؤلاء الذين 
جاوزوا حد الله فوضعوا المعصية مكان الشكرقد زين لهم سوء عملهم . زينه لهم الشيطان 
وسوس به إليهم فأطاعوه؛ أو زينه الله تعالى لهم بعدم منعهم عما قصدوا من المعصية 
لاختيارهم إياهاء فلم يخل بينهم وبين الشيطان؛ لأنهم نسوا الله فنسيهم. 


وككأفكست اوور بو كار يجنز سلفم ريت 
000 خب ا 2 

مَك ونوا كذكت 0007 
التفسسير: 
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والمراد بالإخبار هوالتحذيرمن عدم الإيمان برسول الله َك وتوعد المكذبيين بمصير 
المكذبين من قبلهم . 

فقوله تعالى ١‏ ولقد أهلكنا القسرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا» فيه إخبارعن سبق إهلاكه تعالى أقواما سبقوا أهل مكة فى الوجود فى الزمان 
مثل قوم نوح؛ وعاد» وثمود؛ وقوم لوط يذكرتعالى أن إهلاكهم كان عقب قيامهم بالظلم أو 
بسببه. والظلم هنا هوالاستمرارعلى الكفرء كان بتكذيب الرسل الذين أتوا بالبينات . 

ثم يثبت تعالى أنه كان مقدرا عليهم الهلاك بسبب الكفر فلم يكن لهم إلى الإيمان 
سبيل والقول يدل على مدى إصرارهم على الكفرالذى استحقوا معه أن يحرموا نعمة 
الإيمان. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «كذلك يخزى القوم المجرمين ' يفيد اعتبارمكذبى الرسل 
الذين جاءوا مؤيدين بآيات الله تعالى من معجزات ومن كتب أو صحائف . اعتبارهم 
مجرمين؛ وإنهم يجازون بما جوزى به السابقون من مكذبى الرسل وهو الهلاك. 


2 ار 


1 آ 2 1 ا 2 ع ره اله ١‏ 
يَجَعلك جيك في الارض م بحده لطر مِفتْمَلونَ 4 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استمرار لخطابه أهل مكة من بعد أن حذرهم تعالى أن يكون لهم 
مصيرالأمم السابقة عليهم الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل؛ يبين من عبارة النص 
وألفاظها أن القول حث للمخاطبين على الإيثمان برسول الله َك وترغيب فيه فقوله تعالى 
لاثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهمافيه ذكرلنعمة أنعمها تعالى عليهم؟. وفيه بيان 
لأنهم خلفوا الهالكين بإرادته تغالى: فيكون فنى هذا تلميح لكون إرادته تغالى استمرار 
خلافتهم وعدم إهلاكهم: ثم يجىء قوله تعالى ١‏ لننظركيف تعملون» حمًّا لهم على أن يكون 
عملهم موافقا ما يرضباه تعالى لهم . وهو الإيمان. 
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قوله تعالى- فى الآية- فى هؤلاء الذين لايرجون لقاء الله تعالى» والخطاب فى الآية 
موجه إلى رسول الله وك يخبره تعالى أن هؤلاء من أهل مكة يشبهون سابقيهم من الأمم 
التى أهلكها الله يصرون على الكفربالآيات البينات التى ينزلها تعالى فيتلوها رسول الله كل 
عليهم: ثم يذكرتعالى من فعالهم ما يدلٌ على إصرارهم على الكفربالآيات البينات . هو 
قولهم عندما تتلى عليهم آيات القرآن العظيم ١‏ اثت بقرآن غيرهذا أو بدّله) يقولونه عندما لا 
يروقهم ذكرالبعث فى آيات القرآن وعندما يذمهم بعبادتهم ما لايضر ولايتفع» وتعبيرا عن 
اعتقادهم أن رسول الله يَكةِ يقول القرآن من ذاته فيملك أن يغيره أوأن يستبدل به غيره» أو 
إظهارا لأن هذا هومعتقدهم_من قبيل الاستهزاء 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يَكِْ أن يقول لهؤلاء الذين لايرجون لقاء الله ١‏ ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسىء إن أتبع إلاما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم». 
ومعنى القول هو أنه يل لايملك فى شأن القرآن العظيم شيئا يحدثه من ذاته ومن عنده»جاء 
نفى قدرته ِ عن أن يستبدل به غيره دون ذكر عدم قدرته على الإتيان بقرآن غيره » لأن عدم 
القدرة على الأدنى تفيد عدم القذرة على الأكبرمن باب أولى» فضلا عن أن عدم ذكر الأول 
- لدى الردٌّ على الكافرين- يفيد عدم استحقاق القول أوالمقترح أن تكون عليه إجابة لكونه 
من قبيل الخرق والأفون. ويعد ذلك يجىء قوله يكل بإثبات دوره فى القرآن العظيم (إن أتبع 
الما يوحى إلى» فهويبلغ بهما أُمر أن يبلغ به بطريق الوحى ء وهويك يبلغ دونما زيادة ولا 
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نقصان أوتغييرأوتبديل 


ثم يذكرككِةٌ علة قصر فعله على الإبلاغ: وهى علة عدم إجابته طلب الذين لايرجون لقاء 
الله تعالى بقوله تل ؛ إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم » , والقول فيه تلميح 
لاستحقاق مقترحى تغييرالقرآن أوتبديله هذا العذاب يوم الدين؛ وبيان لكونهم الأحق أن 
يخشوا هذا اليوم الذى يخشاه خي رخلق الله ورسوله المصطفى. 

ويتصور أن تكون الآية كسابقتها أريد بها حثٌ أهل مكة على الإيمان برسول كه 
وترغيبا لهم فى هذا وترهيبهم من أن يكونوا مثل الذين سبقوهم من المكذَّبين رسلهم والذين 
لايرجون لقاء الله الذين هم بعض أهل مكة. 


لظ 


- 0 حت 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرإلى رسوله يك أن يقول لهؤلاء الذين اقترحوا عليه أن يأتى 
بقرآن آخ رأو يبدل ما تلاه عليهم : ؛ لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به »» ومبن القول 
يبين عدة معان. أولها هوأنه لولم يتل يك القرآن على الناس لما علموه؛ والمعنى أنه لم 
يصطف الله للتبليغ بالقرآن غير رسول الله َك وثانيها أنه وقد تلاه وك فإنه يكون المؤكد 
أنه تعالى قد شاء أن يُعلم الناس بالقرآن وأن يدريهم أحكامه. وأنه مادام تعالى قد أراد هذا 
فإنه ما أراده كائن» وثالثها يبين من أداة الشرط «لو» وهى للامتناع» فيكون المستفاد من القول 
أنه تعالى قد شاء أن يتلورسوله يك القرآن على الناس وأن يعلم الناس بالقرآن. 

ثم يجىء قول رسول الله يَكِةْ بأمرربه ! فقد لبت فيكم عمرا من قبله» أفلا تعقلون» يثبت 
أمرين أولهما أنه وَكِةِ لم يختلق القرآن ولم يأت به من عند نفسه ء بدلالة أنه مكث بينهم 
أربعين سنة لم يقل خلالها أنه أوحى إليه بشىء مع ما عرفوه عنه من صدق ومن عدم إلمام 
بالقراءة والكتابة مما لايتصورمعه أن يكون قد أتى بالقرآن من نفسه ‏ وثانيهما يرتبط بما سبق 
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أن أعلمهم به مسن قبل من أن الله قد شاءلهم أن يعرفوا القرآن فتلاه عليهم يك فيكون قوله 
متعلقا بوقت حدوث ماجرت به المشيئة. وهووقت تلاوته يك القرآن على الناس . 

وقوله يل فى ختام خطابه- 'أفلا تعقلون ؛ هومن قبيل إقامة الحجة على المخاطبين 
يدليل الاستقراء المنطقى؛ لأنهم لوأعملوا قواعد المنطق وربطوا النتائج بأسبابها لتيقنوا من 
أن القرآن العظيم الذى تلاه يئْةِ هوقوله تعالى الذى أنزل على رسوله بالوحى؛ وما كان لهم 
أن يقولوا ما قالوا. 


القول_فى الآية قول رسول الله يكِْ يقوله إل أهل مكة: جاء قوله يَهِ « فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أوكذب يآياته؛ فى صيغة استفهام إنكارى لإفادة معنى عدم المساواة 
فى درجة الظلم بين ظلم من يفترى على الله الكذب ء بأن يكذب عليه بقوله قولامن عندياته 
ينسبه إلى الله تعالى؛ أويبدل فى كلام الله أويغيره؛ ويماثله الذى يكذب بأيات الله وهى 
القرآن العظيم فلا يصدق بها وينكر نزولها منه تعالى ناسبا صدورها إلى غيره تعالى عدم 
المساوة فى درجة الظلم بين من يفعل هذا أويفعل ذاك؛ وبين ظلم غيرهم بالغاما بلغ من 
العظم. فيكون ظلم الذى يفترى على الله الكذب وظلم الذى يكذب بآيات الله هوالأشد 
جرما وجسامة. 

والمراد بالقول هونفى اختلاقه وَل القرآن العظيم , ونفى قدرته على تغييره أوتبديله 
بالتالى لكونه قوله تعالى الذى يتنزه رسول الله يلِْ عن الكذب عليه؛ والمراد به أيضا إثبات 
الظلم الأشد الذى لايساويه ظلم ظالم فى حق أهل مكة الذين لم يصدقوا بأيات الله 
وزعموا أن القرآن العظيم هو قول رسول الله يك فكان منهم طلبهم منه تغيبره أوتبديله ثم 
إنه لما كان طلبهم هذا تحريضا من جانبهم على افتراء الكذب عليه تعالى فإنهم يكونون 
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قد اقترفوا به الظلم الأشد الذى يقصر دونه أى ظلم سواه. 

وقوله تعالى ' إنه لايفلح المجرمون » يتصورفيه أن يكون من قول رسول الله وك لأهل 
مكة؛ ويتصورفيه أن يكون قوله تعالى تعقيبا على قول رسول الله والقول يصف الذين يفترون 
على الله الكذب والذين يكذبون بآياته بأنهم المجرمون» فكأن إجرام غيرهم لايساوى 
إجرامهم الذى استحقوا به أن يكونوا وحدهم المجرمين. ثم إنه يقررفى شأنهم أنهم لا 
يفلحون فى الدنيا والآخرة» فهم لاينجون من عذاب الله ولايفوزون بكسب يقصدونه بل يكون 


لهم الخسران المبين. 
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التفسشير 
قوله تعالى فى الآية فى شأن هؤلاء المكذبين بآيات الله يثبت تعالى نقيصة أخرى 
لهم بقوله تعالى ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله » والقول يشمل جميع المشركين بالله. فهويشمل عبدة الكواكب . والذين قالوا منهم - 
إن الأفلاك تغيب عن الأنظار فرمزوا لها بمجسمات تقربوا إليها باعتبارها وسيطا إلى 
الكواكب والأحرا م التى عبدوهاء وهويشمل أيضا هؤلاء الذين عبدوا الأصنام رمزوا بها إلى 
أناس بذواتهم قالوا إن لهم حظرة عند الله تعالى فتقربوا بهم إليه تعالى وذلك نقلاعن 
عبادة الأصنام فى الشام -على ما سبق بيانه »وه ويشمل الذين عبدوا مع الله تعالى غيره من 
الكواكب أورموزهاء أومن الأصنام , أومن الملائكة والبشره كما يشمل الذين عبدوا غير الله 
تعالى وم يعبدوه جل وعلا: ثم إنه تعالى يثبت يثبت أن ما يعبدون من دونه تعالى لايملك لهم 
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ضرا ولانفعاء فهو لايض رمن ينصرف عن عبادته ولاينفع من ينكب على عبادته ويخلص 

ثم إنه تعالى يثبت أن الذين يؤمنون بوجود الله تعالى ثم يعبدون غيره يبررون فعلهم 
الخاطىء بقولهم ( هؤلاء شفعاونا عند الله) ب بمعنى أنهم يشيرون إلى معبوداتهم ويخبرون 
عنها أنها تشفع لهم عند الله تعالى بمعنى أنها تؤيد مطالبهم الدنيوية لديه تعالى فيستجيب 
تعالى لتأييدهم طلب عابديهم وتعضيده ثم يجىء قوله تعالى ١‏ قل أتنبئون الله بما لايعلم 
فى السماوات ولافى الأرض» والخطاب فى القول موجه إلى رسول الله يك يأمره ربه أن يقول 
لقائلى القول: إن المعبودات شفعاء لهم عند الله -على سبيل التبكيت والتوبيخ ١‏ أتنبئون 
لله بما لايغلم فى السموات ولافى الأرض» » والاستفهام فى القول إنكارى؛ فيكون المعنى. 
هوأنه تعالى الذى أحاط بكل شىء علما لايدخل فى المعلوم له تعالى أن له شركاء فى 
السماوات أوفى الأرضء أى أنه ليس له تعالى شركاء تكون لهم كلمة فى شكون البشرفيكون 
مفاد القول هوتسفيه قول القائلين إن معبوداتهم تفيذهنم بالشفاعة لديه تعالى فى مطالبهم 
وبيان بطلانه . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ١‏ سبحانه وتعالى عما يشركون) » هوتنزيه له تعالى عما 
يقول به المشركون؛ وبيان لواقع حال القول وهوأنة من ضروب الإشراك بالله تعالى. 
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التفسسير: 

الخطاب فى الآبة إلى رسول الله يَكْةِ ه والمراد بالقول تسليته والتسرية عنه ببيان أنه لا 
يستوجب الحزن ألايؤمن جميع من دعاهم يل للإيمان» كما لايستوجبه عدم تعجيل 
العذاب للمصرين على الكفر. 

يبين ذلك من إثباته تعالى وجوب تحقق الاختلاف بين الناس. ومن صوره أن يكون منهم 
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المؤمنون وأن يكون منهم الكافرون. فقوله تعالى ١‏ وما كان الناس إلاأمة ع ا 
يقبل أن يكون له معنى عام. ويقبل أن يكون له معنى خاص. 

فالمعنى العام يجوزفيه أن يكون مضمونه أن الناس جميعهم كانوا على دين الحق إلى 
أن قتل قابيل هابيل. أوإلى عهد إدريس عليه السلام؛ ويجوز فيه أن يكون مضمونه أن 
الناس كانوا من بعد الطوفان على الإيمان إلى زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما 
حدث الاختلاف يظهورعبدة الكواكب وعبدة الأشخاص. ويجوز فيه خلاف هذا وهوأن 
الناس كانوا على الكفر من زمان إبراهيم إلى زمانه َك اختلفوا عندما آمن البعض به. 

والمعنى البخاص يتعلق بأمة العرب كانوا على الإيمان من عهد إسماعيل عليه السلام 
الذى دعاهم إلى الحنيفية:؛ إلى أن أتى عمروبن لحى بالأصنام من .الشام فعبدها العرب أو 
بعضهم فكان الاختلاف بين الناس. 

ويبين عدم تعجيل العذاب للكافرين بقوله تعالى ١‏ ولولاكلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم فيما فيه يختلفون ؛ والمعنى أنه تعالى سبق منه التقدير أن يكون عذاب الكافرين فى 
يوم القيامة ؛ به يعرف الذين كانوا على الحق من الذين كانوا على الباطل؛ وأنه لولاسبق 
قضائه تعالى بهذا لكان قد أهلك الكافرين بعذاب منه يكون به القضاء عليهم فى الحياة 
الدنياء فيكون به الفصل بين الذين هم على الحق والذين هم على الباطل . 


أ 2 0 2 رو دج 3 ار س ره 
نَل رليك نوي نئل رف اليك اانا 
7 ل 2 > و ساس ا م 

إل ك2 0 7 ص 

7 7 بس 2 رن 

التفسير 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكرنقيصة أخرى من نقائص المشركين وأم رإلى رسول الله يل 
أن يتوعدهم بها سوء العذاب. فيثبت تعالى أنهم ‏ لعدم إيمانهم بالقرآن العظيم ‏ يطلبون آية 


أخرى من قبيل الآيات التى أنزلت على موسى وعيسى عليهما السلام. فيكون طلبها دليلا 
على عدم إيمانهم بالقرآن العظيم. 
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ثم إنه تعالى يأمررسوله يَلِةِ أن يقول لهم ١‏ إنما الغيب له فانتظروا إنى معكم من 
المنتظرين» ومفاد القول ‏ فى مبدئه تقريرواقع أنه لايعلم الغيب إلاالله» والغيب هو 
الموجود الذى غاب علمه عن الخلق, فيشمل الغيب ما طلبوا من الآبات » فيكون قول 
رسول الله يَكلِِ مثبتا أنه لايعلم ما إذا كان تعالى سينزل آية من قبيل ماطلبوا أم لا. 

وقول رسول الله كَل لهم ١‏ فانتظروا إنى معكم من المنتظرين) يتضمن وعيدا لهم بالعذاب 
إذا ما بقوا على كفرهم وعنادهم, فهم ينتظرون نزول آية من قبيل ما طبلوا وهويَكِ ينتظرأن 
ينزل تعالى بهم عذابا فى الدنيا يكون آية دالة على كفرهم وعلى مجاوزتهم حدود الله بما 
طلبواء أو أنه ينتظ رأن يحيق بهم عذاب الآخرة جزاء على كفرهم وعلى إنكارهم القرآنآية 


من الله تعالى. 

سمه رد ر ص ل سس 
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أولا: الأسماء: 

١‏ -الرحمة: فى قوله تعالى ١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة» المراد بها فى معنى الآية ‏ الخير 
عموماء يكون فى الصحة والمال وغيرهما. 

"- المكر: فى قوله تعالى ١‏ إذا لهم مكر فى آياتنا» المراد به فى معنى الآية ‏ الاحتيال 
على المعانى للطعن فى الايات 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تغالى فى شن المشركين الذين لم يؤمنوا بالقرآن العظيم فطلبوا آية أخرى تدل على 
نبوة رسول الله وك ينبت تعالى أنه إذا أصابهم الله بخير فأصابوا به منفعة من بعد شدة أونصب 
زادهم الخير عتوا فيكون منهم المكر فى أيات القرآن العظيم يتحايلون على نصوصها 
لإثبات عكس ما وردت به من أحكام » أوطعنا فيها قصد إثبات ما يشكك فى صدورها عن 
الله تعالى . 


ففينيتنننا 


ا ا ا ا ول 


حائل 
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5 (قل الله أسرع مكرا ؛ إن رسلنا يكتبون ما يمكرون» هو أمرإلى رسول الله 
كه أن يقول لهم ما أمرتعالى أن يقوله لهم؛ ومفاده أنه تعالى أسرع فى انتقامه من إسراعهم 
فى الاحتيال على آياته قيل إن هذا يكون فى إهلاكهم. والذى نراه أنه يكون فى إثبات 
جرمهم عليهم يدونه الملائكة الحفظة عليهم بمجرد حصوله والمراد هو حصول المكر. 
بمعنى وقوعه فى النفس ليكون العذاب به؛ لايشترط فيه أن يكون معجلا سريعاء فيجوز أن 
يكون فى الآخرة؛ فيكون تدوينه عليهم من قبيل الانتقام منهم لأنه يؤدى إلى الانتقام منهم 
بالعذاب على وجه الحتم ما لم تكن منهم توبة 


7 -0 برو يشر انيد 


62 د 1 
ا حطل حيط ودع وأأللّه صن أن 
َرَابحِنَامنْهذِِ 0 


أولا: الأسسماء: 

١‏ -العاصف: بمعنى «ذات عصف» أى ذات شدة» وصف للريح, ولهذا يتساوى فى 
اللفظ المذكر والمؤنث. 

- الموج: هوما ارتفع من ماء البحرء أوما علا من ماء البحرنتيجة اضطرابه بفعل 


ثيارات الماء أوالريح أواختلاف درجات حرارته 5 


ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى ما يكون من الناس عندما ينعم الله عليهم بنعمة من بعد شدة من طعن 
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فى آياته» فإنه تعالى يذكر_فى الآية 111 مذموم من قبيل التردى فى 
كفران النعمة بدلامن الشكرعليهاء والآية والتى تليها متصلتان من حيث المعنى. 

ففى الآية يثبت تعالى النعمة التى أنعم بها على الجاحدين بقوله تعالى ١هوالذى‏ 
يسيركم فى البروالبحره حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الدين. 

والمعنى أنه تعالئ الذى مكن الإنسان من السيرفى البروالبحن يسير_فى الب على 
قلميه» ويركب الدواب» ويركب غيرها من المخترعات ما عرف وما لم يعرف بعد ويسيرفى 
البحرفى الفلك. 

ومن قوله تعالى فى البحرا وليس على البحريبين أن تسيير الله الإنسان فى البحريكون بما 
يسبح فوق الماء مع انغماربعضه تحته مثل السفن. وما يسيرتخت سطح الماء مشثل 
الغواصات. 

وجميع هذا هومن قبيل الفلك تجرى فى الماء فى سلام مادامت الريح طيبة فيفرح بهذا 
مستقلوا الفلك. فإذا كانت الريح عاصفا أثارت الموج فى البحرمن كل مكان فيكون من 
ركاب الفلك الخوف من الهلاك» يشمل الخوف من تأثيرفعل الريح بالفلك؛ ومن تأثير 
ارتطام الموج بهاء ومن تأثيرعدم القدرة على التحكم فى مسيرها وتوجيههاء ومن آثاره التوجه 
بها لتكون فى متناول عدو متربص أوفى مرمى أسلحته. 


فيكون مسن راكبى الفلك اللجوء إلى الله وحده بالدعاء المخلصء لايلجؤون لغيرالله 
فتكون هذه نعمة من نعم الله تعالى أن توجهوا إليه تعالى وحله. 

والقول فضلا عن هذا يثبت أن الإيمان بالله تعالى فطرى فى الإنسان؛ ثم يذكرتعالى 
مضمون ما يقوله أهل الفلك اللاجئين إليه وقت الشدة «لكن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين»؛ والمعنى أنهم مع التوجه إلى الله تعالى بالدعاء يتعهدون بالشكرله ما حيوا إذا ما 
أنجاهم من الشدة التى حاقت بهم . 


قوله تعالى فى الآية تتمة لقوله فى الآية السابقة» فهوذكر لما يكون من راكبى 
الفذك الذين لجؤوا إلى الله تعالى فى الشدة وعاهدوه على الشكرله تعالى إذا ما 
أنجاهم. 


فيذكرتعالى أنه يتحقق نجاتهم من الخطرالذى أحدق بهم يكون فيهم السعى فى الأرض 
بالفساد والإفساد والتمادى فى هذا دونما حق لهم فى فعل يفعلونه. 

فيكون القول مشيرا إلى تضمن البغى عدوانا على الحقوق لايسائده حق . 

وقوله تعالى (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» هوإفادة بأن البغى بغير الحق يورث 
الإثم يكون به العذاب. 
- من بعد متاع الحياة الدنياء لإثبات أن ما يعود به البغى من كسب هوإلى زوال» مع 
حقارته شأن كل كسب دنيوى مقيسا بثواب:الآخرة . 

ثم يجىء قوله تعالى ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون» وعيدا للباغين الذين 
أبدلوا بالشكربغيا بغير الحق بأنهم ملاقون عذاب الله تعالى؛ يكون وسيلة يعرفون بها أنهم 
كانواعل 


"اتات تك اتن 00 عات 0 101071015000700 


فيل 
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2 لبك يعون ه 


أولا: الأسسماء: 

١-الرزخرف‏ : فى قوله تعالى احتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» هوالحسن 
والبهجة فى المنظره وفى أثره فى النفوس . 

؟- الحصيد: فى قوله تعالى (فجعلناها حصيدا» هو المحصود من الثمارأوالغلال وما 
شابهها. 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى أن جاحدى النعمة يبغون فى الأرض بغير الحق وأنهم يكسبون بهذا 
متاع الحياة الدنياء فإنه تعالى فى الآية ‏ بين قيمة الحياة الدنيا وما فيها من متاع وجاهء جاء 
تشبيه خيراتها ومتعها بالماء يشزل من السماء فيختلط بتربة الأرض ونباتهاء فينم والنبات 
ويكثرويكون منه ما يأكله الإنسان من جنس البقول والخضروات والفواكه» ويكون منه ما 
تأكله الأنعام من أنواع الحشائش والأعشاب والحبوب . 

ثم يذكرتعالى ازدهارثمارالبغى وما يحققه من كسب للباغين بطريق التمثيل ١حتى‏ إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها» تأخذ الأرض زخرفها فتلتف 
أغصان الأشجارفوق بعضها وتزهر وتثمر, فيعتقد أهلها أنهم قادرون على جنى الثمار والإفادة 
منهاء كذلك يكون حال الباغين يجنون كسب بغيهم فتزدهرأموالهم وتنمو وتربوفيعتقدون 
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أنهم ملكرا 5 وأمرغيرهم . 

ويجىء قوله تعالى ‏ من بعد 7أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس» وصفا للمثال المضروب لكسب البغىء بجعل الله الأرض التى كانت مزدهرة 
بالأمس بما عليها مثل الحصيد تكون الأرض من بعده جرداء متجردة مما كان يزينها 
ويجعلها بهجة للعيون يذكرتعالى أن ضربه تعالى الأرض جاء ليلا أونهاراء بمعنى أنه 
يفاجىء الأرض وأصحابها بضربها ليلا أونهاراء يتساوى أن يكون ضربه إياها فى الليل مع 
كونه فى التهار. 

والمراد من المثال إظهار أن نتائج البغى وما يحققه من كسب ومتاع دنيوى مصيره إلى 
الفناء لايعقب إلاحسرة فى النفوس ولايكسب خيرا. 

ويكمل وصف هذه النتيجة بإثباته تعالى أن الأرض تكون من بعد زينتها بضربها ليلا أو 
نهارا كأنها لم تغن بالأمس بمعنى كأنها لم تحمل ثمارا ولم تزهر زهرا ولم تنبت نباتا دام فيها 
زمنا فكذلك يكون كسب البغى إلى زوال. 

وقوله تعالى ١كذلك‏ نفصل الآيات لقوم يتفكرون» بمعنى أنه على مثل هذا الحال من 
البيان يفصل تعالى أحكامه للذين يعقلون, أوأنه لكى يفهم القول من لديه استعداد لقبول 


القول واتباع أحسنه. 
- يرود ا ل سي و 1 58 
انمعدا لكك وجيكامن سينا لوستم 
أولا: الأسسماء: 


دار السلام :. هى الجنة. سميت دارالسلام بمعنى السلامة» والمراد بها السلامة من 
النقائص؛ أوهى دارالسلام لآن الله تعالى يسلم على أهلهاء أولأن الملائكة تسلم عليهم 
بقولون لهم اسلام عليكم طبتم . 


المجلد الثالث سورة يونس 11 


ثانيا: التفسسير: 

بعد أن تحدث تعالى عن الحياة الدنيا ومتعها مخبرا عنها بالضعة والفناء؛ فإنه تعالى 
يتحدث عن حياة الآخرة فى الآية للشرغيب فيها والحث على العمل لهاء فيقول تعالى إنه 
يدعو إلى الجنة دا رالسلام؛ وإنه تعالى يهدى من يشاء هدايته إلى الطريق الموصل إليها وهو 
دين الإسلام» وصفه تعالى بأنه الصراط المستقيم. فيكون القول مثبتا أن دين الله الإسلام هو 
السبيل الموصل إلى الجنة» وأنه تعالى يهدى للإيمان من يشاء له الهدى فتكون له الجنة . 


4 - - ا ب 


ار وس 70ل + 2 و عله لف | أت + 
ملزنا سنو مسا وزيالة رق 8 يرو اولك 1 
ور متري 2ت 0 

مما حتفو ارون ذه 


أولا: الأسماء: 

١-_الحسنى‏ : هى المنزلة الحسنى, والمراد بها_فى معنى الآية ‏ الجنة . 

"- الزيادة: فى قوله تعالى ١للذين‏ أحسنوا الحسنى وزيادة» المراد بها فى معنى الآية- 
هورؤية وجهه الكريم تعالى. 

"-القتر: فى قوله تعالى 'ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة) هوالغبار. 
انيا: التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى أنه يهدى إلى الإسلام من يشاء فيكون على الطريق المستقيم الموصل 
إلى الجنة» فإنه تعالى ‏ فى الآية يذكرتفصيلا من هم أصحاب الجنة , وغاية نعيمهم فيها 
فيقول تعالى اللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فيثبت أن الجنة تكون للمؤمنين الذين بحسن 
إيمانهم وحسنت أفعالهم ففعلوا ما أمروا أن يفعلوه واجتنبوا ما نهوا عنه. ثم يذكرتعالى أنه 
يكون لهم ما يزيد على هذا وهورؤية وجهه الكريم تعالى شأنه» ليس بعده نعيم يعدله أو 
يقاربه . 


ثم إنه تعالى يقررفى شأن أهل الجنة أنه لايغشى وجوههم غباريتغيربه لونها أويترك 
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عليها أثراء ا هوان ولاكسوف بال؛ ذ فهم المنعمون يهنئشون ن ولايخزون. . ثم يشير 
إليهم تعالى ويخبرأنهم أصحاب الجنة الذين فيها يخلدون «أولئتك أصحاب الجنة» هم فيها 
خالدون» 


م تأ|لل و 20 «- 0 
ولي كسرو ايان جم ايل ها ورْفهُمذ 
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التفسسير: 

قوله تعالى فى الآبة-فى المشركين مرتكبى المعاصى. فهم الذين كسبوا السيئات؛ 
يذكرتعالى أنهم يجازون بالسيثة التى يرتكبونها سيئة تضاف إليهم؛ فيكون حسابهم بالعدل؛ 
ومعلوم أنه فى شأن المشركين والكافرين لايكون مجال لعفومنه تعالى إذ يكون مجال هذا 
مع عصاة المؤمنين. ثم إنه تعالى يذكر أن هؤلاء المشركين العصاة ترهقهم الذلة . ويبين من 
عبارة الآية أن الرهق يصيب أنفسهم جميعها وليس وجوههم فقط كما جاء قوله تعالى بنفى 
الرهق عن وجوه آهل الجنة. وذلك لبيان أن الذل والهوان يغطى المشركين ويغشاهم ولايكون 
نيله من وجوههم فقط. 

ثم يذكرتعالى أنه لايكون لهم من الله عاصم يمنع عنهم عذابه تعالى المهين لنفوسهم» 
ولعل ذكر هذا إنما كان لإشراكهم بالله ما زعموا أنه يشفع لهم عند الله فجاء قوله تعالى مثبتا 
أنهم يوم القيامة يعرقون بالعذاب فساد عقيدتهم عندما يعدمون عاصما يمنع عنهم عذاب الله 
تعالى. 

ثم يصف تعالى آثارالذلة والهوان على وجوههم بقوله تعالى «كأنما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلما» يشبه تعالى سواد وجوههم من الذل بشىء ألبس قطعا من الليل اشتد 
سواده وحلك. ثم يشيرتعالى إليهم (أولئك» ويخبربأنهم أصحاب النان بمعنى أنهم أهلها 
الذين يواقعونهاء لايفارقونها وإنما هم فيها يخلدون . 
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بعد أن ذكر تعالى مصيرالمشركين الذين ارتكبوا المعاصى وأثبت أنه لايكون لهم من 
العذاب مانع ولادافع؛ جاء قوله تعالى_فى الآية ‏ متعلقا بأحوالهم مع من أشركرا 
بعبادتهم من دون الله تعالى؛ يكون هذا فى الترتيب الزمنى ‏ قبل وقوع العذاب» وتأخر ذكره 
فى القول الحكيم لتعلقه بإثبات بطلان اعتقاد المشركين فى شفاعة معبوديهم لهم عند الله 
تعالى. 

فيذكرتعالى ما يكون يوم الحشر«ويوم نحشرهم جميعا» فيه يحشرالذين هداهم الله إلى 
الطريق المستقيم ويحشرالمشركون؛ ويحشرما عبدوا من دون الله تعالى. 

يقول تعالى للذين أشركوا «مكانكم» بمعنى ألزموا المكان الذى أنتم فيه وانتظروا قضاء 
لله فيكم, وليلزم معكم أماكنهم ما كنتم تعبدون من دون الله يتساوى فى هذا الملائكة التى 
كان البعض يعبدهاء والأشخاص مثل المسيح عليه السلام» والأصنام. 

ثم يكون منه تعالى التفرقة بين المشركين وبين ما عبدواء ولعل المراد بالتزييل أو التفرقة 
هوما تعلق بالصبلات والروابط من حب يكنه المشركون لمعبوديهم, يدل على هذا قول 
معبوديهم لهم اما كنتم إيانا تعبدون) والمعنى أنهم لم يعبدوهم حبا لهم وإنماحبا 
لأنفسهم. لأنهم بهذا لم يرتبطوا بالدين الحق الذى يمنعهم عن أهواء نفوسهم. واختاروا 
عبادتهم لأن عبادتهم كانت من صنع أنفسهم فلم يقيدوا أنفسهم بقيد يكرهونه؛ وإنما أباحوا 
لأنفسهم ما تطلعت إليه نفوسهم وهفت إليه أطماعهم., فكانت عبادة معبوديهم حبا 
لأنفسهم وعبادة . 
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التفسسير: 
القول المذكورفى الآية هوقول معبودات المشركين لهم بعد تبرؤهم من المشركين» فهم 
يذكرون اكتفاءهم بالله تعالى حكما بينهم وبين المشركين» ا 
فيكون القول متضمنا إثبات المعبودات إقرارهم بوحدانية الله تعالى العالم وحده بحقيقة 
الأمر. ثم يتبعون هذا بإنكاررضائهم عن عبادة المشركين إياهم, لأنه لما كان من بين 
المعبودات ملائكة لايتصورفى شأنهم عدم العلم بأحوال عابديهم إلاأن يكون انشغالهم 
بعبادة الله تعالى وتنفيذ أوامره» قد شغلهم عن معرفة أحوال البشر. وكان من بين المعبودات 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذى ينزل فى اخرالزمان يدعوللإسلام مما مفاده 
العلم بأحوال عابديه؛ فلم يبق إلا الأصنام لاتدرى عن أمرعبادتها شيئا فإنه يكون الأقرب إلى 

المعنى بالنسبة للملائكة وللمسيح عليه السلام أنهم لم يرضوا عن عبادتهم . 


وس 2016 3ك أ و رات 
كارا 00 ردقا إلا ةروصل 
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التفسسير: 

يشير تعالى - فى الآية - إلى المقام فى يوم الحشر بقوله هنالك» ثم يخبرعما يكون فيه 
والذى يكون فيه هوأن كل نفس مؤمنة أوكافرة تعرف صحة ما اعتقدت من قبل أوزيفه. 
وحسن ما عملت من قبل فى دنياها أوقبحه مما خبرته من الجزاء الذئ لقت ثرابا كان او 
عذابا . فى هذا اليوم يرد المشركون ‏ شأن المؤمنين ‏ إلى ربهم الحقء وليس إلى ما عبدوا من 
ره الى الم جار هر اويا نود الت لذت رليم اردب لجراي ا 
لأن الكافرين لامولى لهم . وفيه يضل عنهم ما كانوا يفترون من دون الله تعالى؛ بمعنى أنهم لا 
يجدون نصيرا لهم من بين الذين عبدوا ولاما عبدوا من دون الله فى حياتهم الدنيا افتراء على 
الله وكذبا. 
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التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله بكلِِ يأمره تعالى أن يقيم الحجة على المشركين» 
يسألهم عمن يرزقهم من السماء والأرض» ينزل المطرمن السماء فتجرى أودية بأمره» وتخرج 
الأرض خيراتها من الزرع ومن المعادن وغيرهاء ويسألهم عن مالك السمع والأبصارأحدث 
معجزته بإيجاد الحاسة وخلق فيها ما يتحقق به السمع والبصسر ويملك الذهاب بهماء 
ويسألهم عمن يخرج النطفة من الكائن الحى ويخرج البيضة من الدجاجة وكل ميت:من 
حى وعمن يخرج الحيوان والإنسان من النطفة ويخرج الفرخ من البيضة؛ وكل حى من ميت. 

ثم يفيد تعالى غن جواب المشركين بأنهم يقرون بأن فاعل هذا هوالله. يقولونه إذا كانوا لا 
يعتقدون فى الله إذا ما أعملوا عقولهم وفكروا وتدبرواء ويقولونه إذا كانوا ممن يؤمنون بوجود 
الله تعالى؛ ويعبدون ما يعبدون من دونه ليقربوهم إلى الله زلفئ أوليشفعوا لهم عنده. 

ثم إنه تعالى يأمررس وله يك أن يقول لهم ”أفلا تتقون», والقول إنكار عليهم ألايتقوا 
غضب الله عليهم: بأن يتوبوا عن الشرك وأن يؤمنوا بالله. بعد ما علموا من أنه الرازق الخالق 
المبدع؛ القادرعلى ما لايقدر عليه غيره. 


كالب 1 َدقللَل نل ضوْكَ ه 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ إخبارعن الموصوف بالصفات المذبكورة فى الآية السابقة» أشار 
إليه القول باسم الإشارة وهو مبتدأ. خجبرة هواربكما ؛واالله) صفة له و«الجق! خبرثان. 
فيكون معنى.القول هؤ (إن ربكم الله هوالإله وهوالإله الحق». وقوله تعالى «فماذا بعد الحق 
إلاالضلال» له معنى مباشره و أنه لايكون ممن ابتعد غن الحق؛ غير الضلال يقنع فية. 
فالاستفهام فى الآية إتكارى. والمعنى المراد هو أن من لا يعبد الله تعالى وحده يكون فى 
ضلال» سواء أكان قد عبد غيره أم.كان قل عبده تعالى وعبد معه غيره. 

وقوله تعالى- بافئ 0 الآية ذاكات 0 تصن لاله لعبادة غيرالله اي وتغجبا 


سورة يونس اورم يتان 


من ذلك. فمعنى القول هوفكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال. استفهام إتكارى تعجبى 
من موقف المشركين. 


- - 
111 2 - 5 أ 1 أ َم درو و 
1 > 0 أ ره اذ 
حك دعل رن سنو نهم لالؤينونَ ذه 
التفسسير: 
بعد أن تحدث تعالى عن الذين صرفوا عن الحق إلى الضلال على وضوح طريق الحق 
لهم بقيام الدليل على ربوبيته تعالى فى نفوسهم. فإنه تعالى فى الآية- يذكر أنه على هذا 
النحوالذى ثبتت فيه ربوبيته تعالى فى نفوس المصروفين عن عبادته كان حكمه تعالى فى 
الذين بلغوا فى الكفر غايته الذين خاطبهم يَكِةِ بأمرربه؛ وحكمه تعالى هوأنهم لايؤمنون» 
وبعدم إيمانهم فإنهم لايقربون الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة» فيحق عليهم العذاب 


7 1 2-2 در وو اوس 17 
لمر م دوحل قم يويدم فل ةيبدا 


رو م ير 
3 كنت 


الصكيرا 

اش ل كد ار - 
بعد القطع بفسقهم وبأنهم ا ا 
لله ييه يجيب بأمرربه على السؤال بغيرما كان مفترضا أن تكون عليه إجابتهم. إذ كان 
ع ا ا ا ؟ يفصلها يَلَلْهِ بقوله 
(الله يبدأ الخلق ثم يعيذه) يبدأ خلق الإنسان ثم يميته ثم يعيده يوم القانة للحساب» وهو 
وحله القادرعلى هذا وفاعله؛ فيكون وحده هوالاله الحق المستوجب العبادة ا فا 


يعبدون من دونه. 


المجلد الثالث سورة يونس 0؟ 


ثم إنه لم كان مفاد هذا هو ظهور انصراف قلوبهم عن الحق, بمعنى تماديهم فى الإفك؛ 
فإنه يل يقول لهم «فأنى تؤفكون» استفهام إنكارى تعجبى آخرمن انصرافهم عن الحق 
الظاه رإلى الباطل يكون منهم بقلب الحق باطلا والباطل حقا . 


000 ل هرسح 2 1 وس ْ ير 
لعن ترك بكمان2 تإى حي قلاللممجرى وان 
0 00 5-11 
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التفسيير: 

قوله تعالى -فى الآية ‏ أمرإلى رسول الله ِ أن يقيم حجة أخرى على المشركين تدل 
على خطل عقيدتهم وغياب عقولهم فى شركهم بالله» فهويَكِةِ يسألهم «هل من شركائكم من 
يهدى إلى الحق) ولما كانت الهداية إلى الحق تتطلب نزول الكلمة من الله تعالى على رسول 
مصطفى يكون منه البلاغ ثم يكون من الهادى أن يفتح قلب من أبلغ للإيمان» وهذا جميعه 
لايتصورأن يكون من غيرالله تعالى؛ مما كان مفترضا معه أن تكون إجابة المشركين على 
السؤال هى 2 فإنه كك يجيب على السؤال بقوله ‏ بأمرربه «الله يهدى للحق» إجابة فيها 
القول الفصل بأنه تعالى وحده الذى يكون منه هذا. ثم يجىء قوله يَكِهِ لأفمن يهدى إلى 
الحق أحق أن يتبع أمن لايهدى إلا أن يهدى» وهو سؤال تضمن إجابته ودليل صحتها 
المثبت خطأ عقيدة الشرك بالله تعالى. فمعنى السؤال أن الذى يهدى الناس إلى الحق 
بكلامه ويرسل الرسل للإبلاغ به ويفتح القلوب للإيمان هووحده المستحق العبادة وليس 
غيره ممن لايهتدى ولايهدى غيره إلاإذا وفقه ربه إلى الهدى, وهذا فى شأن ما عبد من دون 
الله تعالى من الملائكة ومن الخلق مثل عزير ومثل المسيح عليه السلام؛ وليس فى شأن 
الأصنام التى لاتدرك شيئا لأنها محض جمادات . 


ثم يجىء قول رسول الله كِِ لهم افما لكم كيف تحكمرن» وهواستفهام إنكارى آخريفيد 


أقيل 


سورة يونس 5١‏ التفسيرالنفيس.. 


التعجب من حكمهم بالباطل الذى حكم لعقل ببطلانه إذ يقضى العقل بعبادة الهادى 
لكونه قادراء وليس غير الهادى لكونه عاجزا . 
5 سوب “اماي ماري وو رمد 7 
راطما ان الظنَ لابين اهيدا 
يتعَلُونَث 
التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية- تقريرلحال المشركين وما هم به فى شأن عقيدتهم. يقول تعالى 
اوما يتبع أكثرهم إلاظنا» . 
بمعنى أن أغلب المشركين يسيرون على عقيدتهم بطريق الاتباع دون إعمال عقولهم فى 
شىء. وأنهم فيما يتبعون يستندون إلى أدلة ظنية لاتقوم على واقع وإنما على أوهام وإن 
تمثلت فى الأخذ بالقياس؛ ومن ذلك مثلا الاعتقاد فى كون الأصنام نائبة عن أشخاص 
صالحين أقيمت لهم. 
وأن الصالح يدعولله فيستجيب له؛ وأنهم بعبادتها يدعولهم أصحابها فيستجاب لهم 
ويشفعون لهم عند الله فنشفع لهم: ومنه مثلا أنه لما كان المسيح عليه السلام قد أحيا 
الموتى» وكان المحيى هو الله فإن المسيح يكون هوالله . 
وقوله تعالى «إن الظن لايغنى من الحق شيئا» مفاده أن العقيدة المبنية على أساس 
خاطىء لاتوصل إلى الحق» فيكون القول بيانا لسبب فساد عقيدة المشركين . 
وقوله تغالى ‏ فى ختام الآية- إن الله عليم بما يفعلون» هو وعيد للمشركين» والمعنى 
أنهم مسنؤولون عن اتباعهم الباطل لأنه تعالى أنعم عليهم بنعمة العقل فكفروا بها وبعث 
إليهم نبى الله بالحق وهو القرآن العظيم فأصموا آذانهم غن الذكروعصوا الرسول فاستحقوا 
العذاب . 
للا 


ضن 


المجلد الثالث سورة يونس 517 1/1 


227 03 1 


وَمَاكَانٌ تناك اتقكووخرائابريا الى 


- 


0 ددر رم 
د الك اا ووب اماد 
ا 0 صيااك رهبفْوينرب لويم 


بعد أن ذكر تعالى اتباع المشركين الظن أوصلهم إلى فساد العقيدة» فإنه تعالى يخبرفى 
الآية عن اليقين وهوالقرآن الحكيم ؛ الذى طلب المشركون من رسول الله أن يبدله في إشارة 
إلى كونه منه وَكِأ. 

فأخبرتعالى فى الآية عن أن العقول تدرك أنه كلام الله المنزل على رسوله يك بيقين» 
فهو بمبناه وفحواه لايقدرعلى أن يأتى به غيرالله تعالى تضمن القصص وأنبأ بالمستقبل؛ 
وتضمن الأحكام وأخبربحقائق العلم فى بلاغة يعجزعنها أهل البيان. 

ثم إنه جاء مصدقا بالكتب من توزاة وإنجيل وصحف, تضمسن ما جاءت به فى شأن 
العقيدة؛ وشرع الأحكام فأبقى على ما جاءت به شريعة موسى مما يوافق الزمان ونسخ منها ما 
لم يعد موافقا تطورالزمان فكان مصدقا بالكتب» ونزل على نبى من بنى إسماعيل عليه 
السلام على نحوما ذكرت التوراة والإنجيل أنه ينزل على نبى من إخوة بنى إسرائيل أمى 
فيبلغه شفاهة» فكان مصدقا للكتب مثبتا صدقها فيما أخبرت به. 

وجاء بالشريعة مفصلة على النحوالذى تكون معه صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان 
فدل على أن المنزل هو خالق الإنسان العالم بما يصلح له ولذلك جاء قوله تعالى «لاريب 
فيه من رب العالمين» لإثبات أنه لايشك عاقل فى أنه كتاب الله يعجزعن أن يأتى بمثله أجد 
ولواجتمعواله . 


رى 


اس د يس وجيت .سر 25 
ديقولوت افترله كل أنوا بسور لم عُوأماسَلَطعئن الهم 


2 3 سم 
إِنسْءَصليونَة 


اونيق 


سورة يونس 195 التفسير النفيتس 


قوله تعالى أم يقولون افتراه» هو قوله تعالى فيه يبين زعم المشركين فى القرآن العظيم وهو 
أن رسول الله يِيُْ أتى به من نفسه ونسبه إلى الله تعالى افتراء عليه فكأنمعنى القول هو ابل 
يقولون افتراه؟ . 

ثم إنه تعالى يأمر رسوله وَل أن ينحدى المشركين - لإثبات زعمهم أن يأتوا بسورة تماثل 
إحدى سررالقرآن العظيم «قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين! يدعوهم يل أن يأتوا بسورة تماثل إحدى سور الفرآن العظيم وأن يستعينوا على هذا 
ببلغائهم وعلمائهم ومستلهمين معبوداتهم, فإن أتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن العظيم 
كان لهم أن يزعموا أنه مما يقدرعليه بشر. والقول بهذا المعنى قاطع بعجزالمشركين عن أن 
يأتوا بسورة تماثل إحدى سور القرآن العظيم, بما يقطع بكذب زعمهم وما يقولون . 


تضمن قوله تعالى فى الآية ‏ ذكرسبب تكذيب المشركين بالقرآن العظيم كتابا منزلامن 
الله تعالى» كما تضمن تمثيلا لحالهم؛ وانتهى بتوعدهم بجزاء تكذيبهم . 

فقوله تعالى ابل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» هوبيان لعلة عدم إيمانهم 
بالقران العظيم كتابا منزلامن الله تعالى» فهوقد تضمن ما يخالف ما عرفوه فى عقيدتهم 
الباطلةبتضمنه قواعد التوحيد وذكرالبعث والجزاء. 

كما تضمن أخبارا عن أحوال السابقين» ومعلومات علمية» وأحكاما فى المعاملات لا 
يعرفون عنها شيئاء وهم بإصرارهم على الكفرلم يعملوا على فهم القرآن بالاستماع إليه 
والتدين ولهذا فإنه لم يأتهم تأويله. بمعنى أنهم لم يفهموا أحكامه. والمعنى المستفاد من 
هذا هوأن من أحاط علمه بما تضمن القرآن العظيم من أخباروعلوم وأحكام. واستمع إليه 


لعن 


المجلد اثالث سورة يونس 6٠‏ 


وتدبر ما سمع وفهم معانيه: لابد له أن يؤمن به إذا لم يكن ممن استكبروا وأصروا على الكفر 
عنادا من أنفسهم . 

وقوله تعالى «كذلك كذب الذين من قبلهم» هوتمئيل لحال المشركين بحال مكذبى 
الرسل والكتب التى أنزلت إليهم والصحف من قبل؛ أصم الجميع أذانهم عن سماع كلمة 
الحق من ربهم وأصروا على الكفر. 

ثم يجىء قوله تعالى «فانظركيف كان عاقبة الظالمين» خطابا إلى رسول الله َك والمراد 
به أن يعيه كل من له قلب سليم, أن ينظرفيما آل إليه مصيرمكذبى الرسل والكتب من قبل» 
إذ حل فيهم عذاب الدنيا واستحقوا عذاب الآخرة, فيكون قوله تعالى وعيدا للمشركين 
المكذبين بسوء المصير مصيرا يماثل مصير سابقيهم من المكذبين . 


حكن لون بوك 20000 0 ريك أ َالْيِينَة 


التفيسحصير: 

قوله تعالى فى الآية إخبارعن حال المشركين الذى يكونون عليه من بعد إحاطتهم 
بالقرآن العظيم علما وبعد فهمه بالعلم بتأويله. 

يقول تعالى (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به) بمعنى أنه يكون منهم من يؤمن به 
فى نفسه ولايعلن هذا رغم علمه بأنه من عند الله تعالى؛ كما يكون منهم من يؤمن به فى قلبه 
ويعلن إيمانه به فيكون من المؤمنين. 

ثم إنه يكون منهم من لايؤمن به فى نفسه فيكون إعلانه الكفر مماثلا ما فى قلبه. وهذا هو 
حال الذين غابت عقولهم وأصروا على الكفرواختاروه . 

وقوله تعالى «وربك أغلم بالمفسدين» تضمن وصف الذين صدقوابالقرآن فى قلوبهم 
وكفروه بألسنتهم والذين كفروا به فى قلوبهم ونطقت بالكفر ألسنتهم بأنهم المفسدون؛ أخبر 
تعالى بأنّه الأعلم بهم» فيكون القول وعيدا لهم بالعذاب جزاء على كفرهم . 


نون 


سورة يونس تقرف التفسير النفييس 


الخطاب فى الآية موجه إلئ رسول الله يك جاء فى جملة شرطية أداة الشرط فيها 
(إن1 وفعله هوتكذيب المشركين رسول الله يك وجواب الشرط هورد رسول الله كَكةٍ عليهم 
بما أمره ربه أن يقول لهم. 

ومعنى القول أنه إذا أصرالمشركون أوبعضهم على تكذيبك فيما أبلغت به من القرآن 
العظيم فأنكروا أنه من عند الله تعالى؛ أوكذبوا أنك نبى الله فليكن منك التبرؤمنهم 
وإعلانهم بمبدأ أن الكل مؤاخذ بما يكون منه. فقوله تعالى 2 فقل لى عملى ولكم عملكم» 
مفاده أنه يك مستمر على عمله الذى كلفه به الله تعالى والذى يه يسألء كما أنهم لهم 
أعمالهم التى يسألون بها وعنها. وقوله ‏ أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون) هو 
تأكيد لمبدأ المسئولية الشخصية عن الأفعال . فه ويك غير مسئول عن إصرارهم على الكفر 
كما أنهم غير مسئولين عن فعله. وقيل إن المعنى أنهم غير مطالبين بالاستجابة إلى دعوته 
كك وأن هذا الحكم قد نسخ بآية السيف. 


كيين يماض ولوكا يقلن 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يكهِ وهوفى شأن بعض المشركين وبيان علة عدم 
مسكولية رسول الله َِوٌ عن إصرارهم على الكفر. يذكرتعالى أن كثيرين من المشركين 
يستمعون إلى إبلاغ رسول الله ل لكنه لايكون منهم الإيمان بما يسمعونم ثم يبين تعالى علة 


2 لطر 


المجلد الثالث سورة وين الخدقق 


عدم إيمانهم فيذكر أنهم أصموا آذاتهم عن الذك وأ وأصابت عقولهم آفة فهى لاتعى مما 
تيم شيا فيكرن القول مثبتا غياب عقل من يستمع إلى القرآن العظيم ولايلين قلبه 
للإيمان. 

ع 


ر 
> 4 3 


بطر ونير ى موك وليْصوكن 


التفسسير: 

الخطاب إلى رسول الله يل ه والقول لايزال فى شأن الذين يصرون على الكفررغم وضوح 
الأدلة على نبوة الرسول ونزول الكتاب من رب العالمين . يذكرتعالى أن من المشركين من 
ينظرإلى دلائل النبوة فى رسول الله يَكِِ وها يعاين من آيات دالة على نبوته. لكنه يغمض 
عينيه عما يرى» مع فقده البصيرة , لايكون لمثله أن يهتدى إلى الحق فيؤمن . فيكون القول 
مثبتا عدم مسئولية رسول الله يه عن إصرار مثل هؤلاء على الكفر. 


عرص م 5 


إبَمْلفظدِ وكريج نر طون ن 


التفمسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى إثبات مسئولية المشركين المصرّين على الشرك عن شركهم 
واستحقاقهم العذاب بفعلهم. فهوتعالى لم يظلمهم شيئا أعطاهم الحواس التى بلغتهم عن 
طريقها دعوة رسول الله كك وأنعم عليهم بالعقول التى تميز الحق مسنالباطل » لكنهم 
بإرادتهم أغلقوا أعينهم عن رؤية الحق» وأصموا آذائهم عمن الاستماع إليه؛ وحجيوا عقولهم 
عن فهم مادعوا إليه؛ واختاروا الكفر وفضلوه على الإيمان . 

فاستحقوا عدلا أن يعذبوا بما فعلواء فكانوا لأنفسهم ظالمين. 


يفخن 


قوله تعالى فى الآية - فى الكافرين المكذبين؛ يخبرتعالى عما يكونون عليه يوم أن 
يحشروا إليه ؛ يشعرون أن ما قضوا فى الحياة الدنيا أوما قضته أرواحهم فى البرزخ هوزمن 
غاية فى القصر لايجاوزساعة من ساعات النهارالملموسة والظاهرة » وأنه لهذا يكون منهم 
التعارف بعضهم على بعض بمجرد بعثهم من القبور قبل أن يشتد هول الموقف فيذهلهم: 
يكون التعارف لعدم الإحساس بطول الزمن ومقتاضاه النسيان وعدم التعارف. 

ثم إنه تعالى يثبت خسارة الذين كذبوا بلقاء الله وهم الذين لم يعملوا ليوم الحساب 
عمله؛ فعملوا على كسب متاع الحياة الدنيا وباعوا أخراهم فماربحت تجارتهم, لم 
يهتدوا إلى ما فيه الكسبء واختاروا طريق الخسارة؛ تجارتهم التى اشتروا بها دنياهم وباعوا 
فيها آخرتهم . فما كانوا مهتدين. 


يش سان وس : سا 
اها ينك ععرالْذِى ده أو 1 مجعيمدم الله سيا 


يعون 


التفسسير: 

الخطاب فى الآبة إلى رسول الله ول يخبره تعالى بحتمية تعذيبه المشركين المكذبين » 
سواء أشهد ذلك رسول الله يَكِِ بعض ما قدرلهم من العذاب بمايقع منه فى الدنيا فى 
حياته كَل ؛ أم لم يشهده؛ إذ يجىء قوله تعالى ١‏ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون! 
مصرحا بأنهم يرجعون إليه تعالى فيلقون حسابهم ء وأنه تعالى شهيد على أعمالهم عالم بها 


مجازيهم عليها ما يستحقون. فيكون القول إثباتا لتعذيبه تعالى المشركين فى الدنيا والآخرة. 
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عد 


ولحل وَيسو لاروك فض رالوس وهر 
لاسن 


التفشتحين 

قيل فى معنى الآية أنه إفادة منه تعالى أنه يكون لكل أمة من خلقه يوم القيامة رسولهم 
يؤتى به ليشهد عليهم بالكفروالإيمان. ثم يكون القضاء فى أمرهم من بعد شهادته عليهم 
بالعدل» فيكون الفوز للمؤمنين والعذاب للكافرين» فيكون قضاؤه تعالى هوالعدل ليس فيه 
ظلم لأحد. 

والذى نراه أن القول يتضمن إلى جانب هذا معنى آخرء مفاده أنه تعالى قد بعث فى 
كل أمة رسولا فى الحياة الدنيا . 

وأنه قبل بعثه تعالى الرسل لايكون منه تعذيبء فإذا ما بعث تعالى الرسول وأبلغ أمرربه 
وبين الأوامروالنواهى كان حسابه تعالى للخلق فيكون تعذيبه الكافرين عدلا ليس فيه ظلم 
لهم لانتفاء حجتهم أنهم لم يعلموا الحق فضلوا عنه؛ فيكون القول ‏ بهذا المعنى_متعلقا 
بحال المشركين الذين كذبوا رسول الله يك 


وبَْوْلوْنّمَقَ را لمان نص رين 


التفسسير: 
الخطاب_فى الآبية موجه إلى رسول الله بككهِ . يخبره تغالى بقول الكافرين فى شأن ما 
ل ار ل ل 


200 0 يقولون 00 و م (إن 


ظل 
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قوله تعالى فى الآية - أمرإلى رسول الله كما يقوله للمشركين الذين طلبوا على 
سبيل التعجيز حلول عذابه تعالى بهم . والذئ يقوله لهم رسول الله يَكٍِ ١‏ لاأملك لنفسى 
ضرا ولانفعا إلاما شاء الله ) . 

هوائبات لعجزه عن أن يأتى بعمل ضاريصيب الكافرين أوعمل ينفع المؤمنين من تلقاء 
ذاته وبقدرته الشخصية» و إثبات لأنه يك يقد على هذا إذا شاء تعالى له أن يقدر على هذاء 
فيكون مبرجع الحال إلى مشيئته تعالى بها تكون القدرة واردة على العجزالذى هو 
الأصل. 

والقول بهذا المعنى يتضمن إثبانا للطبيعة البشرية لرسول الله يك 

وقوله يك بأمرربه «لكل أمة أجل» هوبيان لاختلاف الأمم التى اإستحق عليها عذاب 
الدنيا بعضها عن بعض فيما يتعلق بموعد حلول العذاب بهم؛ فمنهم من يقدم لهم العذاب 
ويعجل, ومنهم من يؤخرلهم ويرجأء لحكمة لايعلمها إلامقدرالأمور. 

وقوله يك « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون» هوبيان لعجزالأمم التى 
حق عليها عذابه تعالى عن تأخيره عن الموعد الذى حدده تعالى لحلوله بهم ولو لفترة قصيرة 
من الزمان» وعجزهم عن تقديمه على موعده. 

فيكون مفاد القول هوانعدام قيمة تحديهم أن يحل بهم عذاب الله . 
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1 2 و 7 ب - 1 
يسن كح داري راجيا 


الخطاب ‏ فى الآية - إلى رسول الله يل يأمره ربه أن يقول للمشركين من بعد بيان أن 
تعذيبه تعالى الأمم المكذبة رسلهم يكون فى الوقت الذى قدره لهذا بمشيئته تعالى- 
"أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أونهارا ؛ بمعنى أن عذابه الدنيوى الذى يستعجلونه قد يجيئهم 
على حين غفلة منهم يكون ذلك ليلا أثناء نومهم أونهارا أثناء اشتغالهم بأعمالهم؛ وفى 

ثم يقول لهم يَلْةِ اماذا يستعجل ب#المجزيرة؟ والقول يفيد التعجب من موقف 
حمقهم وجهلهم. ثم إن القول يثبت عليهم صفة الإجرام باستعجالهم العذاب ويثبت بالتالى 
صفة العقوبة لفعله تعالى بهم جزاء على فعلهم. 


0 2< 7 وو ضر 0-١‏ م 
نكمتم “تذريةءاذورةةسطنب فتن 
التفسسير: 


لايزال الخطاب إلى رسول الله يِه متعلقا بما يقوله للمكذبين الذين استعجلوا حلول 
عذاب الله تعالى بهم يقول لهم بأمرربه_«أثم إذا ما وقع آمنتم به» جاء القول فى صيغة 
استفهام أريد به إظهارجهلهم وحمقهم وإثبات أنهم إذا ماحل بهم عذابه تعالى يصدقون 
بما توعدهم الله به ويؤمنون أن الوعيد كان من منزل القرآن؛ أوأنهم يبدون إيمانهم قسرامن 
هول ما يعانون من العذاب . 

وقوله يل ١‏ آلآن وقد كنتم به تستعجلون» هولوم لهم على تأخيرهم الإيمان إلى اللحظة 
التى لم يعد يجديهم فيها نفعاء ومزيد من بيان حمقهم لما يرون من آثارالعذاب بهم وقدكانوا 


سورة يونس تانترك التفسيّر النفيبى: 


يستعجلون حلوله بهم من قبل . مقرل انان نيهم الامكرة لاز به ول 
ندمهم على ما كذبوا به .* من قبل وكانوا به ب يستعجلون. 
57 ذه لكا ]أو سرهم 2 0 
كلا “لأذوقاتنابا مخ أرك لووك جاسم 


2 
ص ري صماه 
بون 5ه 


التفسير: 

الذى نراه هوأن ١‏ ثم » جاءت لييان ما يكون مع المكذبين الذين استعجلوا حلول عذاب 
الله بهم . وأنها ‏ مقروءة مع عذاب الخلد تفيد الإخبارعن عذاب الآخرة لأنهم يخلدون فيها 
فى العذاب . فيكون معنى القول أنه يقال لهم يوم القيامة منه تعالى ١‏ ذوقوا عذاب الخلد) 
أى عاينوا مبدأ العذاب . ويتصورأن يقال لهم القول عند حلول عذاب الدنيا بهم فيكون 
مجرد تقدمة وتذوق لعذاب الألحرة الذى يخلدون فيه . 

ثم إنه يقال لهم 7 هل تجزون إلابما كنتم تكسبون » والمعنى أن عذابهم إنما كان 
بصفتهم الذين ظلمواء ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم باستعجال العذاب من يعد 
إنكاره» فارتكبوا الإثم وكسبوا به ما يستوجب عقابهم؛ فكان ذوقهم مبتدأ العذاب, وكان 
خلودهم فيه هوجزاء ما قرفوا وما به ظلموا أنفسهم . 


راس وود - 
ل ا 6 اس ا 
«لاستينويكحى هوفل! ورلَئإنه نرق وما امم ميري 2 


يخبرتعالى_فى الآية_عما يكون من بعض متكرى العذاب أومتكرى الدعوة 
يستخبرون رسول الله يَككْةِ عن صخة الغذاب الذى توعدوا به وقد يكون استخبارهم عن 
العذاب من قبيل السخرية والاستهزاء لأن إثباته لايكون بالإقرارولا بالقسم» كما قد يكون 
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منهم تعبيرا عن إنكارهم وقوع العذاب بهم. 

ثم إنه وك يقول لهم بأمرربه ‏ (إى وربى إنه لحنٌ؛ » و١‏ إن ! حرف جواب وتصديق 
بمعنى نعم يؤكده كَل بالقسم » يقوله مغضبا بسبب سؤالهم وبسبب بواعثه. ثم يتبعه بقوله 
١‏ وما أنتم بمعجزين » مؤكدا لهم أنهم لن يعجزوا الله تعالى هربا من العذاب ولامنعا له. 


2 قد 007 وصار 00 
ولو ْنم الاي لفكت بمسواسه وا نامك 


اليم 


واد سر عيذ الا 

رَوْحَدَابَك ا وم لاون 
التفستحكير 

قوله تعالى فى الآية- فى شأن المكذبين الذين استعجلوا عذاب الدنيا يحل بهم؛ يذكر 
تعالى أنهم حين يعانون عذاب الآخرة يتمنون لوكان فى مقدورهم تجنبه بطريق الافتداء بما 
ملكوا ولوكان ما ملكوا هوكل خيرات الأرض. فقوله تعالى ١‏ ولوأن لكل نفس ظلمت ما فى 
الأرض لافتدت به / مفاده أن المكذبين الذين استعجلوا العذاب ظالمون, ظلموا أتفسهم 
بكفرهم وبطلبهم استعجال عذاب الدنيا. ويبين من أداة الشرط ١‏ لو) أنهم ليس لهم ملك ما 
فى الأرض » وأنه لوكان لهم لكان منهم تقديمه على أمل أن يفتدوا به أنفسهم من العذاب» 
وأنه لوكان هذا وذاك لما تقبل منهم. 

ثم يذكرتعالى أنهم يسرُون الندامة فى أنفسهم فيغتمون أسفا على ما بدرمنهم فى 
دئياهم من كفرومن استعجال العذاب » وأن هذا يكون منهم لدى رؤيتهم العذاب 
ومعاينتهم شدة أهواله. 

كذلك يذكر تعالى أنه يكون القضاء فى شأن أصحاب النفوس الظالمة هؤلاء بالعدل» 
فهم يجزون بأفعالهم من كفر واستهزاء بالوعيد بطلب استعجال العذاب الذى توعدوا به 
وجزاؤهم هوعذاب الخلد فى الناره لايكون فى إيقاعه بهم ظلم لهم لأنهم لايجزون إلاما 
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27 7 7 5 را روت قه عب كآروء* هه 20 و ير 
لالم مانا لموضهالارض ألا بان دالو حل تمر 
سر 1 

تاك ” ء 

نوك 5ن 


جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مرتبطا بذكره تعالى عدم ملكية المكذبين ما فى الأرض وأنه 
لوكان مملوكا لهم لحاولوا افتداء أنفسهم من عذاب الله بتقنديمه فدية» وجاء مرتبطا 
بتكذيبهم حلول عذاب الله تعالى بهم. فجاء القول فى المقارنة بين عجزهم وبين قدرته 
تعالى لإثبات أنهم ينكرون مقدورا. 

فهوتعالى مالك ما فى السماوات والأرض » وجاء التعبيرعن المملوك -ب"مبا» لبيان 
تضمنه غير العاقلين؛ فيكون شاملا المجرات والمجموعات الشمسية والكواكب 
والجسيمات ء ولايشك عاقل فى أن خالق كل هذا ؤفسيره قادرعلى تعذيب من يشاء تعذيبه 
يما يريد من العذاب وقتما يريد وعلى النحوالذى يريد ولهذا يكون جميع ما وعد به حقا 
واقعا لقدرته تعالى عليه وامتناع القدرة على منعه لدى غيره تعالى» ويدخل فيما وعد به 
توعده الكافرين المكذبين بالعذاب. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ١‏ ولكن أكثرهم لايعلمون" هوإثبات الجهل بمعرفة حقائق 
العلم» وحدود قدرتهم وهى العجز عن منع قضاء الله فيهم. ومبلغ قدرته تعالى التى لاانتهاء 
لها ولا حد؛ وذلك لحجبهم عقولهم عن التفكير والتدبره وبيان لأن قولهم ما قالوا إنما كان 
نتيجة جهلهم هذاء فهوالباطل نتاج الجهل . 


يت ِتَكَالك يوني 


التة لتفسير: 
قوله تعالى - فى الآية ادي بر باو رايا 
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الذين استعجلوا العذاب إنكارا منهم له فهوتعالى يثبت أنه المحيى والمميت فى الحياة 
الدنياء يخلق الحياة فى الأرحام ثم يخرج المولود حيا ثم إنه تعالى يمينه فى الأجل الذى 
حدد. ثم إنه الذى إليه يرجع الأموات فى الآخرة بعد إحيائهم ثانية من بعد موتهم. فيكون 
المعنى أن القادرعلى الإحياء والإفناء فى الدنيا تستمرقدرته على هذا إلى الآخرة» وأن 
المخلوقات القابلة أن تبعث فيها الحياة وأن تنتزع منها قابلة بطبيعتها لأن تبعث فيها الحياة 
بعد موتهاء لايكون هذا البعث إلى الحياة ثانية إلامن صاحب القدرة عليه وهوالله تعالى؛ 


يرجع إليه الناس ليحاسبوا وليلقوا جزاءهم. 


رق : 2 2 0 
يت ان كردم مَووِظَي نر بْدَلِ ضور 


و 
آرم 
ل 


و حر ممست ره لاد ل داه 
هد ى وبحم لون © 


أولا: الأسماء: 

١‏ -الموعظة : فى قوله تعالى «قد جاءتكم موعظة» المراد بها فى معنى الآية ‏ التذكير 
بالثواب والعقاب الذى يلين به القلب. وقيل هوالزج رالمقترن بالترهيب . 

١-الشفاء:‏ فى قوله تعالى «وشفاء لما فى الصدور) هوالدواء . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هورجوع فى أسلوب الخطاب من الترهيب إلى الترغيب؛ قصد به 
استمالة القلوب إلى الؤيمان ولهذا خفت حدة الخطاب وجاء القول موجها إلى الناس» وفى 
القول يذكرتعالى أنه قد جاء الداس موعظة من ربهم؛ بمعنى أن ربهم راعيهم والمقدر 
مصبالحهم قد أنزل على رسوله و كتابا- هو القرآن العظيم فيه ما يحبب الإيمان إلى 
قلوبهم ويحثهم عليه؛ وأن فيه ما يشفى القلوب من أدران الكفر وهو مرض النفوس الذى 
يرديها فى الجحيم؛ كما أن فيه شفاء النفوس من الحسد والتباغضء ثم إنه هدى إلى الحق 
وإلى دين الح الإسلام هوالصراط المستقيم الموصل إلى الجنة» ولهذا فإنه يكون رحمة 
للمؤمنين لأنه يجنبهم عذاب الله تعالى وندخلهم جنته . 


أولا: الأسماء: 

١‏ - فضا الله : فى قوله تعالى «قل بفضل الله قيل إن المراد به_فى معنى الآية ‏ هو 
القرآن العظيم. 

-١‏ الرحمة: فى قوله تعالى 7 بفضل الله وبرحمته» قيل إن المراد بها فى معنى الآية- 
هوالإسلام . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يِه جاء من بعد ذكره تعالى بعض حقيقة 
القرآن العظيم» فأمرتعالى رسوله يَكٍِ أن يظهر للناس أنهم يجب عليهم أن يبتهجوا بإنزاله 
تعالى القران العظيم على رسوله ليكون لهم موعظة وشفاء لمافى الصدوروليكون هاديا إلى 
الإسلام ورحمة للذين به يؤمنون. فيكون قوله تعالى ١‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا! مفيدا وجوب ابتهاج القوم بما تفضل به عليهم من إنزاله القرآن إليهم على رسوله 
كل وبالإسلام دينا بهدى إليه القرآن العظيم . ثم أعيد ذكروجوب الابتهاج بهذا والأحساس 
بالسعادة وإظهارها لتأكيد المعنى ١‏ فبذلك فليفرحوا» ويكون سبب الفرح هوتجنب عذاب 
النارودخول الجنة. 

وقوله تعالى ١‏ هوخير مما يجمعون » هو إثبات لكون مسبب الفرح والبهجة وهوالقرآن 
العظيم ودين الإسلام. وما يوصلان إليه من تجنب العذاب ودخول الجندة هما الأفضل من 
جميع ما يجمعه الجامعون من خيرات الحياة الدنياء إذ تكون هذه إلى فناء؛ أما ما يورثه 
القرآن العظيم وما يكسبه الإسلام فهو النعيم الخالد لايداينه خيريعمل له ولامال يجمع. 
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التفسسير: 

الخطاب فى الآية - إلى رسول الله يك يأمره ربه أن يقول لمشركى مكة ١‏ أرأيتم ما أنزل 
لله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا» والقول فيه تذكيربأنه تعالى الذى خلق وأوجد 
مارزق به الناس من أنواع الرزق؛ جاء التعبيرعنه بالنزول» وربما كان هذا لأن الرزق قدرفى 
السماء فكان الارتزاق نتيجة لما سبق تقديره فى السماء, وربما كان لأن كل رزق قد نتج 
عن المطربما فى ذلك ما فى باطن الأرض من ثروات من فحم وبنزول ومعادن » إذ إن الفحم 
والبترول مصدرهما النبات والحيوان خلقوا من الماء وبالماء عاشوا وكذلك المعادن تكونت 
من عناصرلولا الماء ما كانت . 

ثم يقول لهم رسول الله يلِةِ ١‏ فجعلتم منه حراما وحلالا» وهونعى عَليهم أفعالهم 
بتحريمهم من أنفسهم مالم يحرم الله تعالى عليهم مثل البحيرة والسائية والوصيلة والخام» 
وتحليلهم ما حرم الله مثل أكل الخنزير وشرب الخمر والجمع بين الأختين. 

وقوله يَكِ لهم ١‏ الله أذن لكم أم على الله تفترون» هواستفهام إنكارى يفيد أنهم فعلوا ما 
فعلوا من أنفسهم أواتباعا لأسلافهم ثم نسبوا التحريم والتحليل إلى الله تعالى افتراء عليه 
وكذبا. 


و2 020 ذو ا 200 120110 
وَمَاطوا ين رويط أذ الكذِبت وَمالقِعة انه و 


ري كيم: اابتتسفرون ن 
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التفسير: 
قوله تعالى ١‏ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» هوبيان لغياب عقول 
الذين يفترون على الله الكذب بتحريمهم ما أحل وتحليلهم ما حرم ونسبتهم هذا إليه تعالى» 
حتى أنهم لايدرؤن عاقبة فعلهم التى يلقونها يوم القيامة فيكون المعنى المباشرللقول هو 
«اماذا يعتقد الذين يفترون على الله الكذب أن يكون حالهم يوم القيامة ؛ فيكون القول مشيرا 
إلى حتمية لقائهم العذاب يوم القيامة : 


/7ا1 
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ثم يجىء قوله تعالى اإن الله لذوفضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون » ليبين أن 
الذين عليهم العذاب هم من الذين لايشكرززون نعم الله عليهم وما تفضل به عليهم؛ فقد 
تفضل تعالى عليهم بنعمة العقل؛ ورحمهم بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب 
وأرشدهم الرسل إلى ما فيه صلاحهم ودلوهم على ما أحل الله وما حرم » ثم كان من أكثر 
الناس عدم الشكر و إحلال الكفرمحل الإيمان والطاعة؛ ومنهم الذين حرّموا ما أحل الله 


وأحلوا ما حرمه. 

1 4 ا 6 رذ سم 
وما حون في سان وماستلوامنه ون تراك ولاتعملوك مِنْعَمْلٍ 
و فنا ل و 0 4 ر. © س ساسحو و سا 3-6 
إلاحكنا لكت بود اذ فيضو قبع ما يعررب عن رَيْكمِن 


أولا : الأسمساء: 
الشأن : فى قوله تعالى «وما تكون فى شأن» هوالخطب والأمر. 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ خطاب إلى رسول الله » والقول تقريرى يثبت أنه يك لايكون 
مخكر كسام ها الأوكاق تنالن فطلم عله خد ل هذا رانة إذا اعرخي كه لامر اللا 
شغل به تلاوة القرآن العظيم للتعريف بحكمه فى الأمرء أوكان انشغاله يَككِِ هوبتلاوة القرآن 
العظيم فإنه تعالى يكون مطلعا عليه كما يكون هذا منه تعالى مع كل عمل يعمله رسول الله 
َل وأمته » إذ يكون تعالى معهم فيه شاهدا يهم شاهدا عليهم وهم قائمون به وعليه ثم 
يجىء قوله تعالى ١‏ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء ولاأصغرمن 
ذلك ولا أكبرإلا فى كتاب مبين ؛ إثباتا لإحخاطة علمه تعالى بكل ما يحدث فى السماوات 
والأرض » جاء بطريق نفى عدم العلم به وجاء التدليل على شمول الإحاطة كل شىء وكل 


ليل 
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عمل ببيان اشتمالها ما يكون من شئون ١‏ الذرة» تكون فى السماء أوفى الأرض كذلك فإنه 
ثبت تعالى أن علمه بما يكون من الذرة وما هو أصغرمنها وماهو أكبرمنها هو علم أزلى سابق 


سرصم 07 مو 2 0 
2 م" 0 5 
الاإناتليا َال لي 
أولا: الأسمساء: 
أولياء ألله : : جمعء مفرده (ولى الله ) وهو م قرب من أللّه تعالى بالعبادة والطاعة» يكون من 
المؤمنين المخلصين دينهم . وقيل هوالمحب الله. 


قوله تعالى فى تبشير المؤمنين الذين أخلصوا دينهم وهوحث للمؤمنين على التقرب من 
الله تعالى والعمل على نيل رضائه» إذ يقررالقول أن المؤمنين الخالصين الذين تقربوا لله 
تعالى بالطاعات ينالون رضوانه تعالى فتكون لهم الكرامة والزلفى لديه تعالى؛ وعندئذ» أو 
عند بلوغهم هذه الدرجة من القرب يحق لهم ألايكون منهم خوف ولاحزن والمقصود بهذا 
أنهم لايخافون ولايحزنون يوم القيامة » ولايمنع هذا أن يكون منهم الخوف والحزن فى 
الحياة الدنياء فهم يخافون الله تعالى فى الدنيا ولا يأمنونه لأنه لايأمن مكرالله إلاالقوم 
الخاسرون » كذلك فإنهم يحزنون لأسباب دينية. إِذْ أنهم لاتهمهم الحياة الدنيا. ثم يكون 
منهم أنهم لايحزنون لعدم تحصيلهم متع الحياة الدنياء لأنهم جنوا ما يفوقها فى الآخرة» 
ولأن ما فاتهم من متع الدنيا لايساوى لديهم شيئا يحزن عليه. 


م 7 7 
لاصوا وكاو افون ذه 


القول فى وصف أولياء الل يذكرتعالى أنهم الذين آمنواء ذ فهم المؤمنون بالله وملائكته 
وكتبه ورسله هواليوم الآخر وهم الذين يتقون غضبه. نالعمل بالطاعات وتجنب المعاصى ل 


اخال 
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يفترون» يداومون على الطاعة لاتتخلل طاعتهم معصية وإن لم يكونوا معصومين بحكم أنهم 
من غير الأنبياء . 


اع 
بل 


, م”وثر ا مول 00 و اف لك اير سر .م 
حاترن فر اوأر لجرلل تمه 
َك هوَالْفورالْمَيِيِمَ © 


التفسيير: 

يذكرتعالى بقوله الحق أنه يكون لأولياء الله تعالى البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
والبشرى تكون بالإخبارعن الخير؛ تكون لهم فى الدنيا بأن تأتيهم الملائكة عند الموت 
بالرحمة اتتنزل عليهم الملائكة ألاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة») وتكون لهم فى الآآخرة 
بأن تتلقاهم الملائكة مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وبإعطائهم صحفهم بأيمانهم 
وبقراءتهم ما فيها. 

ثم إنه تعالى يثبت حتمية حصول البشرى لهم فى الدنيا والآخرة بقوله تعالى (لاتبديل 
لكلمات الله» والمعنى أن هذا الذى وعد به تعالى أولياءه هومن كلام الله تعالى المحقق 
الثبوت, والذى لايعتريه تبديل أوتغيير فهو لابد محقق حادث واقع؛ ثم يذكرتعالى أن تبشير 
أولياء الله هو فى حد ذاته ‏ الجديرأن يدعى الفوز العظيم؛ فيكون تحقق المبشربه فوزا 
عظيما لايقاس به فوزآخرمن باب أولى. 


7 ل ل “نه 2 ب سا 1 ل ع م م 


التفسيير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يك جاء من بعد تبشيره تعالى أولياء الله أن لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا والآخرة» وتعقيبا على ما كان يلقاه رسول الله يَكْ من أذى من 
المشركين وأصحابه ومنهم أولياء الله» وهو إيذاء بالقول. فجاء قوله تعالى بالنهى عن الحزن 
بما أساء به المشركون إلى رسول الله وك وأصحابه . 
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ثم جاء قوله تعالى !إن الْعزة لله جميعا» بمثاية بيان لسبب النهى عن الحزن ببيان انتفاء 
أسبابه وهى حصول الضرن إذ أن إثبات العزة جميعها لله تعالى مفاده امتناع إيذاء رسول الله 
يكلِِ وأصحابه ومنهم أولياء الله تعالى على أحد. 
وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ ١ه‏ والسميع العليم» وفيه ذكرلصفتين من صفاته تعالى يفيد 
أنه تعالى يسمع قول المشركين المكذبين ويعلم ما فى قلوبهم فيجازيهم به. ويعلم أحوال 
المؤمنين فيعزهم بعزته فيكون منه تعالى تأيبدهم لع نو 


3 


ك0 02 1 رع 

الا .إن يلون موب من في 0 زِي نيعون 
سماخ 8 

من د 0 ل إأذا ٠‏ د كَانّهَمْ رد | 2 - 

التفسسير: 


بعد أن أثبت تعالى لرسوله وِ أنه بعزته تعالى كافى المؤمنين شر أذى المشركين؛ فإنه 
اعتبارمن هم دونهم من غير المكلفين من مملوكات الله تعالى؛ والمعنى أن أحدا من خلقه أو 
والمؤمنين 

ثم إنه تعالى يثبت أن ما يعبد المشركون لايقد ر أن يساعدهم بشىء؛ فهم لم يعبدوا شركاء 
الله فى خلقه بالحق. وإنما قالوا بكونهم شركاء باعتقادهم الخاطىء, جاء التعبييرعنة بأنه 
محض ظن. ثم إنه تعالى وصف اعتقادهم وقولهم يشأنه بأنه مجرد تخمين وكذب. فكأن 
القرل مقارنة بين رب المؤمنين معزهم بعزته . وبين ما عبد المشركون مما لاحول له ولاقوة» 
لايعصمهم مما أراد بهم ربهم من العذاب من شىء 1 


0 ره في ار د ثرو رع . 
زجعلا لجل لاسشحوافيووا رومن في 
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التلفستسين: 

قوله تعالى فى الآية فى التدليل على أنه تعالى القادرعلى كل شىء دون غيره؛ فهو 
مالك كل شىء والمتصرف فى كل أمرومن آيات قدرته أنه خلق الليل مظلما ليكون فيه 
سكون الناس وهدأتهم؛ وخلق النهارمبصرا لتكون فيه الحركة ويكون فيه السعى. 

وقوله تعالى !إن فى ذلك لآيات لقسوم يسمعون» فيه إشارة إلى خلق الله السمساوات 
والأرضء وإلى الآيات التى تضمنت ذكرهذا وذكرآياته تعالى فى الخلق وآياته فى قرآنه 
العظيم. 

وأثبت تعالى أنها الحجج والآدلة الدالة على ألوهيته تعالى وتوحيده. وصف تعالى 
المؤمنين بها بأنهم قوم يسمعون. لبيان أن سماع القرآن العظيم مع التدبريكفل للسامع إيمانا 


00 
لآب > وس 0 3 يي مم٠‏ 
الا دمو 00 مَأ ودوَمَاف 


لض إن زرساط نيط أت ونه 


التفببسسير: 

قوله تعالى فى المشركين الذين تمثل شركهم فى نسبة أبناء لله تعالى» فمنهم الذين قالوا 
إن الملائكة بنات الله» ومنهم الذين قالوا_ من اليهودإن عزيرا ابن الله ومنهم الذين قالوا من 
النصارى إن المسيح ابن الله . 

يثبت تعالى بطلان قولهم وكذبه بقوله تعالى «سبحانه هوالغنى» فهوتعالى ينزه ذاته 
العليا عن قول المشركين. 

ويثبت غناه عن الاستعانة بأحد, ومن هذا غناه عن أن يكون له ولد. 


ثم يجىء تأكيد غناه عن أححد وعن شىء بإثباته تعالى أن كل ما حوت السماوات 
اماس قار هومن مملوكات الله لماي ومالك الخلق لايحتاج 
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مملوكاته ولايتخذ منهم الولد ولاالشريك . 
ثم يجىء قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا» وهواستفهام أريد به إقامة الحجة على 
انعدام الدليل لدى القائلين بببوة المخلوقات لله تعالى على قولهم وبيان انعدام الدليل 
لديهم على صحة زعمهم. 
وقوله تعالى ١أتقولون‏ على الله ما لاتعلمون», هو تأكيد لمعنى انعدام الدليل على صحة 
زعم القائلين. وتقريع لهم وتوبيخ 4 ترديد قول باطل عدموا 1 صحته. 


0 


الخطاب_فى الآية موجه إلى رسول الله يك والقول فى شأن هؤلاء الذين قالوا إن الله 
اتخذ ولداء يثبت تعالى أنهم بقولهم هذا يفترون على الله الكذب . 

ثم إنه تعالى يثبت حكما عاما مفاده أنه لايكون فلاح لمن يفترى عليه الكذب وعدم 
الفلاح معناه عدم تحصيل نجح فى أمرمن الأمور. 

والمراد بالفلاح هوالفلاح فى أمورالدين وبلوغ ثوابه تعالى فى الآخرة . 


رس اه وي اد ئْ 2 ٠اس‏ 7 
مكلعل الدَميَا لديا مرجعهم ثم نيمهم لعَذابَ الشريدييا 
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التنتسيير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى الكذب الذى يفتريه القائلون باتخاذه تعالى ولداء يذكرتعالى 
أن قولهسم هذا متاع لهم فى الحياة الدنياء والمعنى أنهم يحصلون من قولهم الباطل على 
منافع دنيوية هى التى اقتضت منهم أن يقولوا قولهم؛ وقد ثبت أن بِينّا الظروف التى أحاطت 
بموتمريية التى ضاحيت سدور ااقرار بتوة الضيع عليه السلام لله تعالي» وكيا تعلق 
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هذا بخلافات بين القساوسة والكهنة وتغليب رأى فئة على أخرىب مما مفاده أن صدور القرار 
تعلق بنزاعات وخلافات ولم يبتغ به وجه الحى .. 

وقوله تعالى (ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» يفيد أن مآل 
هؤلاء القائلين قول الباطل هوالرجوع إليه تعالى للحساب. وأنه مقررفى شأنهم أنهم معذبون 
بقولهم هذا بحد ذاته عذابا شديداء ثم إنه تعالى وصف قولهم بأنه كفر أكسبهم صفة 
الكافرين ؛ فيكون بقولهم عذابهم باعتبارهم كافرين 


أولا: الأسسماء: 

١-المقام:‏ فى قوله تعالى «إن كان كبرعليكم مقامى» المراد به فى فعنى الآية هو 
مكان الإقامة؛ جاء تعبيرا عن الذات . 

-١‏ الغمة: فى قوله تعالى ١‏ لايكن أمركم عليكم غمة» هى التغطية والاستتان والمراد 
بها فى معنى الآية ضيق الأمر الذى يوجب الغم. 
ثانيا: النفسسير: 

قوله تعالى - فى الآية موجه إلى رسول الله ولِِ يأمره تعالى أن يقص على المكذبين ما 
كان من شأن المكذبين بالرسل السابقين ليكون فى ذلك عظة لهم لعله يؤمن منهم بعضهم 
خوفا من أن يحيق به مثلما حاق بالمكذبين. 
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جاء فيه الأمربذكرقصة نوح عليه السلام؛ ثم إنه قد يكون فى ذكرهذه القصة باعث على 

إيمان البعض وتصديقهم برسول الله يك ذلك أنه لما كان يَكلِِ لم يقرأ شيئا عن روايته عليه 
السلام فى التوراة؛ فإن إخباره عنها يكون مفاده أنه قد أوحى إليه بهاء يكون هذا ذافعا إلى 
التصديق به ممن يعمل عقله ويبنى الأحكام على أسبابها . 

وتبين العظة المراد إيصالها من رواية قصة نوح عليه السلام مع قومه مستمدة من قوله 
لقومه ما يعتبرمن قبيل التحدى لهم أن يصيبوه بما يكره؛ على كثرتهم وقوتهم؛ وانفراده 
وضعفه. فهوعليه السلام يقول لهم إنه إذا كان قد شق عليهم وجوده بينهم: وفعله المتمئل 
فى تذكيرهم بآيات الله التى أنزلها عليه ليؤمنوا بهاء وتذكيرهم بآياتته تعالى فى الخلق ليؤمنوا 
بها ويتركوا عقائدهم الباطلة وإشراكهم بالله تعالى» فإن اشتداد أمره عليهم لايعنيه شيئا ولا 
يخيفه منهم لأنه عليه السلام قد اعتمد على الله تعالى وأوكل إليه أمره . 

ثم إنه عليه السلام يتحداهم أن يضروه مجتمعين بشىء؛ فهويحضهم على أن يجمعوا 
أمرهم عليه بأن يتواطؤوا عليه ؛ وأن يستعينوا عليه بما أشركوا من دون الله . 

والقول بهذا المعنى يتضمن تلميحا بعجز هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تعالى ثم 
يطلب منهم عليه السلام أن يجاهروه بما عقدوا عليه عزمهم: ويقبل القول أن تكون المجاهرة 
بالقول أوبتنفيذ ما عقدوا عليه أمرهم من فعل لإيذائه؛ لايخفونه فى نفوسهم فيكون عليهم 
غمة؛ ولهذا فإنه عليه السلام يأمرهم بتعجيل تنفيذ ما يتأمرون به عليه دون أن يمهلوه اثم 


اقضوا إلى ولاتنظرون) 9 
4 9 نو آه 00020 1 
وتوران َجْرىَإلا عدوا 


القول من تتمة قول نوح عليه السلام لقومه. يقول لهم «فإن توليتم فما سألتكم من أجر) 
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والمعنى أنه يقول لهم إنهم إذا أعرضوا عن دعوته من بعد أن تبين لهم ما يدل على صدق 
نبوته فإنه لن يضيره إعراضهم فى شىء ولن يضره شيئاء فا هومسئول عن إعراضهم 
واستمرارهم على الكفر, كما أنه لن بفقد مصلحة كان مقدرا له أن يحصل عليها منهم إذا هم 
أمنواء فضلا عن أنهم لايؤدون إليه أجرما يعظهم به. 

فيكون المراد بالقول هوإثبات أن الفائدة من دعوته إياهم للإيمان تعود إليهم خالصة من 
أى غرم يغرمونه: وأنه عليه السلام لايحصل منهم على فائدة مقابل دعوتهم للإيمان. 

ثم إنه عليه السلام يثبت لهم أن أجره على الدعوة عنده تعالى» وهو أجرالرسل على 
الإبلاغ. وأنه قد أمرمن الله تعالى أن يكون من المسلمين؛ والمراد بالمسلمين الذين أسلموا 
الله وجوههم فعبدوه وحده لم يشركوا به شيئا. 

والقول يدل على أن من يدعو بأمر صالح يجب أن يكون قدوة لمن يدعوهم فيكون منه 


الإيمان بما يدعوله؛ والعمل به . 
بوبه دبول تون 
لَركَزوا لل قري تن ةرون 
التفسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى ذكرباقى قصة نوح وقومه: يذكرتعالى أن قومه كذبوه فهم لم 
يؤمنوا له على طول مدة دعوته إياهم للإيمان» وعظم ما بذل فى سبيل إقناعهم» وطول 
معاناته معهم وصبره عليهم. 

ويذكرتعالى أنه أنجاه ومن صحبه معه فى الفلك؛ وقيل إنهم كانوا نحوثمانين رجلا 
وامرأة» والمستفاد من تقريره تعالى أنه أنجاه وهؤلاء أن باقى قومه قد أهلكوا. 

وذكرتعالى أنه استخلف هؤلاء الذين كانوا مع نوح عليه السلام فى الفلك فى الأرض» 
خلفوا الذين كانوا قبلهم. 
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ثم يذكر تعالى كيفية إهلاكه قوم نوح بقوله تعالى «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» فبين تعالى 
أنه أهلكهم بإغراقهم 
ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «فانظركيف كان عاقبة المكذبين» خطابا إلى 
رسول الله يِه على أن يفهم:المراد به كل من له عقل يذكرفيعقل. 
فيكون القول مشيرا إلى عاقبة مكذبى الرسل؛ متضمنا تخويفا للمشركين بسوء المصيرإذا 
هم بقوا على إصرارهم على الكفر مع ظهورالآيات واستمرارالدعوة لهم للإيمان . 


باون بثزو شلال نمطا وم يكت وكاو 
نجل كَلدَطعْ أو فتن 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إخبارعام بما كان منه تعالى مع الناس من بعد نوح عليه السلام» 
فيقول تعالى اثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم» بمعنى أنه تعالى كان يرسل الرسل إلى 
أقوامهم ليبلغوهم الدعوة بلسانهم فيفهموتها . 

والقول يبين أن كل رسول كان يبعث إلى قومه وحدهم. فلزم منه العلم أن محمدا وَل هو 
الذى أرسل للناس كافة . 

وقد اختلف فى شأن نوح عليه السلام وما إذا كان قد أرسل إلى قومه فقط أم إلى الناس 
أجمعين فقيل إنه أرسل إلى قومه فقط؛ ولايمنع هذا أن يكون الطوفان قد أصاب جميع الناس 
وأهلكهم. وقيل إنه أرسل إلى الناس جميعا. 

وقيل إنه لم يرسل إلى أهل الصين وما جاورها وأن هؤلاء لم يصبهم الطوفان . 

ويثبت تعالى أن الرسل قد أتوا أقوامهم بالبينات والآيات الدالة على صدقهم وأن 
أقوامهم لم يؤمنوا لهم لأنهم أصروا على الاستمرار على الكفرالذى كانوا عليه قبل أن 
تأتيهم رسلهم بالبينات» وأنه لم يكن لهم أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل أن تأتيهم رسلهم 


لاه 1 
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بالبينات . 

فالقول يثبت أن العناد حائل يحول دون الاقتناع وإن قامت على صحته الأدلة والبراهين 
لدى من أصرعلى الباطل . 

ثم يأتى قوله تعالى «كذلك نطبع على قلوب المعتدين» بيانا لأنه تعالى يطبع على قلوب 
المعاندين المصرين على الكفرويختم عليها فلاايكون منهم إيمان. 

فالقول يثبت على المصرين على الكفرمع ظهور الآيات الداعية للإيمان صفة مجاوزة 
الحدود والاعتداء» ويثبت فى حقهم أنهم بإصرارهم على الكفراستحقوا أن يختم تعالى على 
قلوبهم فلا يؤمنون ليكون عذانهم «جزاء بما كانوا يعملون" . 


ل 1 0000 
٠‏ 2-7 . 5 5 000 
التفشسيير: 


والمراد هومن بعد بعضهم ‏ موسى وهارون إلى فرعون وملئه ‏ وهم أشراف قومه._. 

والذى نراه أنه ورد ذكرإرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه بهذا النص الخاصء لأن 
فرعون وقومه لم يكونا قوم موسى عليه السلام إذ كان قومه بنى إسرائيل الذين بعثهم إليهم 
بالتوراة . 

ويذكرتعالى أن موسى وهارون جاء! فرعون وقومه بآيات الله الدالة على نبوتهماء ومنها 
العصا واليد واللعنات. 

فكان من فرعون وقومه الاستكبار والتعالى وعدم الإيمان» وهوجرم استحقوا به عذاب الله 


تعالى فى الدنيا بإغراقهم . 


16/6 
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أولا: الأسماء: 

الحق: المراد به فى معنى الآية ‏ الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام. وهى العصا 
واليد؛ وهى التى من أجلها دعا فرعون السحرة لتحدى موسى عليه السلام يسحرهم. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآبةاستئناف لذكرقصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون 
وملئه. يقول تعالى إنه لما جاء فرعون وقومه الحق, وهو ظهوردليل نبوة موسى عليه السلام 
مما أظهره من تحول عصاه إلى ثعبان عظيم» وإخراجه يده من .جيبه بيضاء للناظرين» أنكر 
فرعون وقومه الدليل الواضح أمام أعينهم ووصفوا معجزة الله تعالى بأنها سحربين ووصفوا 
موسى عليه السلام بأنه ساحر. فهم لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. 


1 سو 2 اس ور يت عات ب عله كه رار 
مون نكا جا واس هذا و م لحروك 2 


قوله تعالى فى الآية ‏ استئناف لرواية موسى وهارون مع فرعون وقومه. يقول تعالى إن 
موسى عليه السلام قال لفرعون وقومه على سبيل الاستفهام الإنكارى ١‏ أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه سحرا ‏ ثم يقول لهم مستطردا "أسحره ذا والمعنى أن ما يراه فرعون وقومه ليس 
سحرا ولايصح القول إنه سحرء ثم يؤكد قوله ومضمونه بقوله 7 ولايفلح الساحرون) فهو ينفى 
عن نفسه أن يكون ساحرا لأن الساحركافر لايفلح عمله. وهونبى لايتصور أن يكون منه 
الكفر. فيكون القول إثباتا لأن ما يرون هو مغجزة من معجزات الله تعالى التى يؤيد بها أنبياءه 


ورسله. 
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8 5 و آ د سه 770 م 
ْنَا مامكا نكر كنس 


ك0 5 7111 " 
ريا لاض كن «إعؤمنين 2 
التفسشيرة 


قوله تعالى ‏ فى الآية يتعلق بإجابة قوم فرعون على موسى عليه السلام » قالوا له ١‏ أجئتنا 
لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض» بمعنى أنهم نسبوا إلى موسى 
وهارون عليهما السلام أنهما استهدفا بدعوتهما إبطال عفيدة قوم فرعون فى عبادة غيرالله 
تعالى التى وجدوا عليها آباءهم وساروا على نهجهم فيهاء وإنهما استهدفا تحقيق مجد 
شخص لهما فى أرض مصرليكون لهما الأتباع الذين يمكنونهم من الملك والسلطان . ثم 
لهم مديعة] وسيارة مستحاف بالكأعيد اينما نوع لبن يزيترا لقنا مهما كاعترا من الآياجة. 
1 3 127 قَّ 1 سجر 2 م 00 
وا للرعول وير ع ا و 
' التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية ‏ قول فرعون الذى قاله من بعد أن أبدى قومه رأيهم بأنهم لن 
يؤمنوا بموسى وهارون. والقول قول فرعون وحده لأنه أمرملكى أمربه بصفته. ومضمونه جلب 
كل ساحرعليم فى أرض مصرليقيم المنافسة بين السحرة وبين موسى لإثبات السحرعلى 
موسى عليه السلام وتحقيق هزيمته وانتصار السحرة بزعمه واعتقاده. 


00 ور 72 و 1 وسمة ور رودو 
فلَاجَاءًا أيه قال لم لعواما امه مو 2 
التفنسيير: 


مفاد قوله تعالى «فلما جاء السحرة) هوأنه تلبية لأمرفرعون بجمع السحرة» حضر السحرة 
مجلس فرعون المحدد بمكانه ووقته وقد جىء بهم من كل أنحاء مصرء ويبين من القول أنه 
تعلق بما كان من إجراء النزال بين السحرة وبين موسى عليه السلام : 
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3 فنون سحرهم جاء التعبير عنه بإلقاء مايرون إلقاءه 0 5 : 


يذكرتعالى ‏ فى الآية_ما قاله موسى عليه السلام للسحرة من بعد إلقائهم عصيهم 
وحبالهم؛ ويبين من عبارة القول أنه عليه السلام قال لهم هذا قبل أن يلقى عصاه. والذى 
قاله لهم هو أن ما جاءوا به هومن قبيل السحرالذى لايعدو أن يكون سحر الأعين. يهيأ لها 
عكس الحقيقة والواقع. 

أتبعه عليه السلام ببيان أن السحرضعيف بالمقارنة إلى معجزات الله تعالى: وأنه لماكان 
عليه السلام مؤيدا من ربه بالمعجزات فإنه يكون مقدرا لفعلهم الذى هوالسحرأن الله 
سيبطله ويفسل أثره. 

ثم إنه عليه السلام بين علة هذا بإثباته أن الله تعالى لايصلح عمل المفسدين. ويقبل 
القول أن يكون المراد بالمفسدين هم فرعون وملئه الذين حسبوا أن السجرة يهزمونه: ويقبل 
أن يكون المراد بهم هم السحرة الذين مارسوا السحر. والقول يتضمن حكما عاماء مفاده 
بطلان عمل المفسدين فى الأرض بالضرورة . 


ين آَو بكو رون 1 
- د دك 76 
التفسسير: 
القول قول موسى عليه السلام بأمرربه؛ قيل بمناسبة جمع السحرة له؛ فله معنى يرتبط 


اك١‎ 
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بالمناسبة التى قيل فيهاء وهو إلى جانب هذا تتنضمن حكاما عاما. فالمعنى المتعلق بمناسبة 
القول هو أن لله تعالى سينصرموسى على السحرة فيبين للناس أنه جاء بالحق من إِلّه حق» 
وأن هذا يكون منه تعالى بالكلمة؛ فهوتعالى قد وعد أن ينصررسله؛ وقوله الحق, وهوتعالى 
إذا قال للشىء «كن) فإنه يكون . 

والحكم العام الذى أتى به النصء هو أنه تعالى يظهرالحق على الباطل وإن أمهل 
المبطلين» وأن حكمه تعالى فى هذا قد سبق بالكلمة؛ ويكون بالكلمة. وأن هذا يتم نمشيئته 
تعالى ولوكره المبطلون؛ يدخل فيهم فرعون وملؤه؛ ويدخل فيهم السحرة ‏ فى المعنى 
الخاص بمناسبة القول. ويدخل فيهم جميع العاملين بالباطل ومناصرونه» دعاهم تعالى 
بالمجرمين؛ فدل على أن مناصرة الباطل إجرام يستوجب العقاب . 


ب 20 ا م م . 98 او نه د 
ا ذه قن ثؤيي عَلَْوْف قن وعَولَومَوٍهمْ 
0 0 تي ار 000 
نيمي مَوَانَوْعَوْنَ لال و الاضاء مل لشْرفين 5 
أولا: الأسيسسماء: 


العالى: فى قوله تعالى ‏ (إن فرعون لعال فى الأرض» هوالمرتفع. والمراد به فى معنى 
الآية صاحب الرتبة العالية» يكون له بها إنفاذ أوامره. فيكون الغالب والقاهرفى الأرض . 
والمراد بالأرض هوأرض مصر. 


ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ ذكر لحدث وقع بعد أن نصرتعالى موسى عليه السلام على 
السحرة» فيقول تعالى ١فما‏ آمن لموسى إلاذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم». وقد قيل إن المراد بالذرية ‏ فى معنى الآية ‏ هم أبناء بنى إسرائيل دون آبائهم وقيل 
إنهم أولاد قوم فرعون؛ كما قيل إن «الملاً» هم ملأ فرعون والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن الذرية- 
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فى معنى الآية- -هم ذرية قوم فرعون. وأن «الملاً» هم الذين مالؤوهم من بنى ا بيان 
ذلك أن موسى عليه السلام قد كلف أول ما كلف من أعمال الرسالة ‏ بعد أن ساربأهله 
وآنس من جانب الطورنارا بالتوجه بالدعوة إلى فرعون وقومه على ما يبين من الآيات من 
4 إلى 77 من سورة القصص. والآيتين ١١‏ و١١‏ من سورة الشعراء. والآية 4 ؟ من سورة 
طه وأنه تعالى أنزل عليه صحفا أبلغ بها (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هازون 
وزيرا ‏ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا». والمعلوم أن التوراة التى 
أنزلت على موسى عليه السلام والتى أبلغ بها بنبى إسرائيل قد أنزلت عليه بعد ذلك أثناء 
وجوده عليه السلام وبنى إسرائيل فى سيناء بعد الخروج من مصر. فيكون المطلوب منهم 
الإيمان هم الذين دعوا إليه وقتذاك وهم قوم فرعون. فيكون مفاد قوله تعالى أنه لم يؤمن 
وقتذاك لموسى إلابعض نسل قوم فرعون . 

ثم إنه تعالى يذكر أن هؤلاء الذين آمنوا بموسى من قوم فرعون قد آمنوا خائفين من فرعون 
وأتباعه» جاء ذكر فرعون وحده لكونه رأسهم فكان الحديث عنه حديثا عنهم باعتباره ممثلا 
لهم» فيكون الضميرفى 'وملئهم» عائدا على فرعون وأتباعه. ويكون هذا الملأهم الذين 
مالؤوا رعون وقومه من بنى إسرائيل الذين كان موسى عليه السلام معهم خوفا من بطش 
فرعون بهم خشى الذين آمنوا بموسى عليه السلام أن ينقلوا أمرهم إلى فرعون» والشىء الذى 
خافه الذين آمنوا بموسى عليه السلام هوأن يفتنهم فرعون؛ بمعنى أن يعذبهم. ويقبل القول 
أن يكون الملا من قوم فرعون يعلمون خب رالمؤمنين فينقلونه إلى فرعون. 

ثم يذكرتعالى علة خوف الذين آمنوا بموسى عليه السلام من فرعون وفتنته أوعذابه بقوله 
اوإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين» بمعنى أنه صاحب الكلمة المسموعة فى 
أرض مصرالذى تنفذ كلمته وأنه المتجاوزح دود الظلم؛ فيكون المتصور أنه بإسرافه فى 
الظلم يأمربتعذيب الذين آمنوا أشد العذاب, ولأنه صاحب الكلمة المسموعة النافذة فى 
أرض مصرتنفذ أوامره بالعذاب الشديد . 


للجلا 
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التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية قول موشئ للذين آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم» 
دعاهم بأنهم قرمه يا قوم» وعند القائلين إن المؤمنين كانوا من بنى إسرائيل فإنه عليه السلام 
يكون قد ناداهم بصفتهم قومه على الحقيقة. وعندنا أنه اعتبرالمؤمنين قومه وإن كانوا من قوم 
فرعون لأن بينهم وبينه رابطة الإيمان أوالأخوة فى الدين . 

يقول لهم «إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» ذلك أن مقتضى إيمانهم بالله 
تعالى هو إيمانهم بأنه تعالى قاد على أن يرد عنهم بأس فرعون الذى يخشونه وإيمانهم بأنه 
تعالى وحده كافيهم: وهذا يستوجب منهم اللجوء إليه تعالى والاعتماد عليه ثم إنه عليه 
السلام يحضهم على هذا التوكل على الله بقوله !إن كنتم مسلمين»؛ والمراد بإسلامهم هو 
تسليمهم أنفسهم إليه تعالى بالتصديق والإخلاصء ليكون منهم الإخلاص فى الدين لله 
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يذكرتعالى فى الآية_ما كان من الذين أمنوا من بعد قول موسى عليه السلام لهم» 
فالفاء فى قوله تعالى 'فقالوا» تبين ترتب قولهم على قوله عليه السلام . ومضمون قولهم هو 
تصديقهم بما قال لهم موسىء وإقرارهم بأنهم مسلمون ولذلك قالوا اعلى الله توكلنا» بمعنى 
أنهم اعتمدوا عليه وحده لينجيهم من ظلم فرعون وأتباعه؛ ثم إنهم توجهوا إلى ربهم بالدعاء 
(ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين» نادوه تعالى ب ارينا» إعلانا عن إنمانهم أنه تعالى 
راعيهم؛ ثم سألره ألايجعلهم محل فتنة القوم الظالمين» بمعنى ألايقع اختبارإيمانهم 
بتعذيب القوم الظالمين لهم؛ أوبمعنى ألايفتنهم القوم الظالمون عن دينهم؛ والمراد 
بالظالمين هم فرعون وأتباعه استحقوا بكفرهم أن يدعوا ظالمين . 


المجلد الثالثك' سورة يونس /ا/ 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية تتمة دعاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام: سألوا ربهم أن ينجيهم 
من الكافرين عموماء يدخل فيهم فرعون؛ والذين مالؤوه. ويدخل فيهم غيرهم, إذ قد يؤذى 
هؤلاء إيمان المؤمنين فيكون منهم إيذاؤهم أويكون منهم نقل أخبارهم إلى فرعون فينتقم 
منهم؛ وفى صيغة الدعاء ما يفيد إيمانهم بأن أمل المؤمن هو الدخول فى رحمته تعالى؛ بها 
تكون نجاته مما يراد به من شرفى الدنياء وبها يكون ثوابه فى الآخرة . 
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وَأَوحينَلَمُوسىواي هنيو تيجا يص يوبا وأجعلوا 

وذ يب 0111 2-22 120 نيت م 

سوك فِبَاةوَائِموا الصَّلؤة وَبشِر اديت 
أولا: الأسماء: 

١-البيوت‏ :فى قوله تعالى (أن تبوءا لقومكما بمصربيوتا» قيل إن المراد بها هوالبيوت 
أوالمنازل» وقيل إنها المساجد أوأماكن العبادة . 

؟ -القبلة: قيل إنها بمعنى 'مصلى» وقيل هى الاتجاه إلى الكعبة» وقيل الاتجاه إلى 
بيت المقدس. 
انيا: التفس سير: 

يذكر تعالى ‏ فى الآية._ ما أوحى به إلى موسى وأخيه هارون؛ ومضمون ما أمرهما به.عن 
طريق الوحى هو أن يتخذا لقومهما من بنى إسرائيل أو لهم وللذين آمنوا بموسى: من قوم فرعون 
بيوتا يسكنون فيها منفردين أو منعزلين عن قوم فرعون, وأن يجعلوا فى هذه البيوت أماكن 
للصلاة, أوأن يتجهوا فيها إلى القبلة التى كانت إليها الصلاة» والمشهور أنها كانت إلى بيت 
المقدس. وإن كنا نرى أنها كانت إلى الكعبة» دليلنا على ذلك أنه لم تكن الشريعة 
الموسوية قد شرعت وقتذاك إذ لم يكن سبحانه وتعالى قد أنزل التوراة بعد على موسى عليه 
السلام فكان عليه السلام على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى بنى الكعبة وصلى 
إليها واتخذها قبلة؛ وقد شرع لقوم موسى الصلاة فى بويتهم نظرا لتربص فرعون بالمؤمنين 
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بموسى مما اضطرهم إلى عدم الصلاة فى معابد يتخذونها. أولهدمه معابدهم. وقد جاء 
الأترالالي بأن تكنون هده الببريك :داف القيلة ال تجتورفيا الصا ممصن تظهر سيت 
هذا هوعام القدرة على الصلاة فى المعابد. فيزول الحكم الاستثنائى بمجرد مغادرة أرض 
مص يدعم رأينا هذا أمران: أولهما أن الأرض لم تجعل مسجدا وطهورا إلالأمة رسول الله 
يكل وأنه قد ورد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنه تغالى أمر موسى وهارون ببناء معبل يعبد 
فيه فى سيناء لدى خروج بنى إسرائيل من مصر. 

ثم إنه تعالى أمربإقامة الصلاة؛ وهى صلاة إبراهيم عليه السلام؛ التى أمربها يعقوب بنيه 
من بعد إبراهيم (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقسوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلاوأنتم مسلمون» . 

ثم إنه تعالى يذك ر أنه كان مما أوحى به تعالى إلى موسى وهارون؛ أن يبشركل منهما 
المؤمنين بتحقق ما دعوا به الله تعالى من نجاة فى الدنيا من القوم الكافرينء والتبشير بثواب 
الآخرة بحكم الدعاء بالدخول فى رحمته تعالى. 


وقال مو ]لك لك ون انيه ايز 
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الآية فيما خاطب به موسى عليه السلام ربه بعد أن عاين خوف الذين آمنوا على إيمانهم 
من فرعون وملئه فيذكر تعالى أنه ناجى ربه قاثلا اربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالافى 
الحياة الدنيا رينا ليضلوا عن سبيلك» فهوعليه السلام يقول ما عاينه من أنه تعالئ أغدق 
الخيرات على فرعون وملئه فآتاهم ما يتزينون به من فاخ رالثياب والمعدن النفيس والركائب 


الحدل 
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كما آتاهم الأموال» جاءت فى القول نكرة منونة فلن فل فرعي وعظمهاء وجاء ذكرها 
بعد ذكر الزينة من قبيل ذك ر العام بعد الخاص . 

ثم إنه عليه السلام يذكرالعلاقة بين إنعامه تعالى على فرعون وملئه بما أنعم وبين 
ضلالهم بقوله #ربنا ليضلوا عن سبيلك» ويتصورأن تكون اللام فى اليضلوا» هى لام 
التعليل» فيكون المعنى أن الإنعام عليهم بالنعم قد أدى إلى طغيانهم واستكبارهم فكان 
ضلالهم: ٠أوأن‏ يكون الإنعام عليهم سبيلا لاستدرا جهم إلى العذاب؛ ويتصورأن تكون لام 
العاقبة» فيكون المعنى هوافيعقب ضلالهم إنعامك عليهم؟ . 

وبعد ذلك فإنه عليه السلام يدعوعلى فرعون وملئه اربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» والدعاء جاء بإذهاب سبب طغيانهم وهو 
غناهم؛ وبتشديد قسوة قلوبهم لأنها سبب وقوع العذاب بهم فقال «ربنا اطمس على 
أموالهم؛ بمعنى إهلاكها؛ أوتغييروجهتها من نفع إلى ضر وقيل فى هذا إنها تحولت حجارة 
-وهذا لم يقم عليه دليل كما قال !واشدد على قلوبهم بمعنى (زدها قسوة» والقلوب 
القاسية هى التى لاتخشع لذكرالله؛ ولهذا بين عليه السلام علة دعاته عليهم بهذا بقوله افلا 
يؤمنوا حتى يسروا العذاب الأليم» فيكون الدعاء بأن تستمر قلوبهم قاسية وأن تزداد قسوة إلى 
أجل معين هو حلول العذاب الذى استحقوه بكفرهم عليهم: فإذا كان منهم إيمان بعد ذلك 
فإنه لايقبل منهم . 

ودعاء موسى عليه السلام عليهم بما دعا لايعنى أنه استحسن الكفرفدعا به وإنما يعنى 
أنه وقد أيس من إيمانهم دعا بأن ينتقم الله منهم ليكونوا لمن بعدهم آية . 
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التفسسسيير: 
يذكر تعالى داق الذي - أنه بعد أن دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه أنه تعالى قال 


يدل 
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اقد أجيبت دعوتكما؛ نسب الدعاء إلى موسى وهارون» وقد يكون هذا لكون هارون وزيرا 
لموسى فيكون قول موسى بالدعاء مصروفا إليه بحكم تبعيته له وقد يكون لأن هارون كان 
يمن على دعاء موسى فنسب الدعاء إليهما معاء ثم إن قوله تعالى يفيد إعلامه موسى وهارون 
عليهما السلام أنه قد استجاب للدعاء. 

ثم إنه تعالى قال لهما افاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون»» والخطاب تضمن 
أمرا كما تضمن نهيا. والأمرهو بالاستقامة: والمراد بها الاستمرارفى الطريق الذى هما عليه 
وهوطريق مستقيم, إذ هو الدعوة للإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به والإقناع بالحجة» 
وعدم استعجال حلول العذاب بفرعون وملئه. والنهى هوعن اتباع طريق الذين لايعلمون 
وجاءت «النون» فى «تتبعان» للتأكيد. فهى نون التوكيد؛ وحركت لالتقاء الساكنين؛ واختيرلها 
الكسرلأنها شابهت نون الاثنين . 

والمعنى هو النهى عن اتباع سبيل الذين لايعلمون حكمة الله تعالى التى قد تقتضى 
إمهال من حق عليه العذاب, أوتأجيل إنزاله بالمعذبين؛ فيعتقدون أنه لايحل بهم عن عدم 
ثقة بوعد الله ووعيده. والنهى عن اتباع سبيل الذين لايعلمون لايعنى أن موسى وهارون ممن 
يجوزعليهم اتباع هذه السبيل؛ ولكنه جاء لتأكيد النهى عن استعجال حلول العذاب بفرعون 
وملئه. وطمأنة موسى وهارون إلى حتمية وقوع عذابه تعالى بفرعون وملئه . 
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قوله تعالى ‏ فى الآية فى ذكر حلول عذابه تعالى بفرعون وملئه» لم يكن بعد فراغ موسى 
وهارون من الدعاء مباشرة: وإنما كان فى الأجل الذى حدهه الله لهذاء والذى حدث هوأن 
موسى عليه السلام خرج ببنى إسرائيل ليلا من رعمسيس إلى سكوت وعندما شعربهم قوم ١‏ 


ككل 
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فرعون وبلغه خبرهم فإنه تبعهم بجيشه عند البحر ظلما منه وعدوانا ففزع بن وإسرائيل؛ فأمرالله 
تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحرفضربه فانفلق البحراثنى عشرفرقا كل فرق كالطود 
العظيم؛ فساركل سبط فى طريقه إلى الساحل المقابل» وخلفهم فرعون وجنوده» فلما عبربنو 
إسرائيل غشى فرعون وجنوده من اليم ماغشيهم فغسرقواء ويذكرتعالى أنه لما أدرك فرعون 
الغرق» بمعنى أنه لما أدركته مقدمات الغرق وأيقن أنه هالك به؛ أعلن إيمانه بالله تعالى؛ 
وصفه بأنه الذى أمنت به بنو إسرائيل لآن بنى إسرائيل آمنوا وقتذاك بالله تعالى على حين كان 
غيرهم يعبدون أربابا مخلوقة؛ كما قال إنه من المسلمين الذين أسلموا نفوسهم إليه تعالى. 
وقد قبل إن جبريل عليه السلام أخذ من طين البحر ورمله ما سد به فم فرعون حتى لايشهد 
بالتوحيد خشية أن يرحمه الله تعالى. والواضح من الرواية أن إيمان فرعون كان إيمان اليأس 
الذى لايقبل من العبد . 
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التفسيير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية أنه قيل لفرعون عندما أعلن إيمانه بالله وإسلامه «الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين» وقيل إن القائل هو الله تعالى؛ وقيل هوجبريل عليه 
السلام؛ وقيل هو ميكائيل. والاستفهام إنكارى يتضمن التوبيخ» فهو إنكار لأن تكون التوبة فى 
الوقت الذى لاتقبل فيه وتوبيخ على إرجائهاء وقوله تعالى (وكنت من المفسدين» فيه تقريع 
لفرعون على عصيانه وإفساده فى الأرض. و إذ كان القول قد وجه إلى فرعون» إلا أن مفاده هو 
حكم عام وهووجوب التعجيل بالتوبة والإيمان وعدم تأخيرهما إلى وقت ألايكون فيه قبول 
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القول هوما قيل لفرعون عند الغرق.ومعنى قوله تعالى افاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية) أنه تعالى قدرعليه الموت غرقا ثم يكون منه تعالى إخراج جسده من البحربعد 
خروج الروح منه؛ وأنه أريد بهذا أن يكون آية يأخذ منها من يأتى بعده من الخلق العظةء 
فيعلم أنه ما من أحد بلغ من القوة ما بلغ إلاوه و أضعف عن أن يحمى نفسه مما قدر الله عليه 
من العذاب, فهو مملوك للملك الحق. وقيل إن معنى التنجية هو إلقاء الجسد على مرتفع من 
الأرض بحيث يراه بنوإسرائيل فيتيقنوا من هلاكه. فيكون الجسد دليلا لهم على فنائه. 

ويجىء قوله تعالى (وإن كثيرا من الناس عن أياتنا لغافلون» مرجحا أن الآية تكون لمن 
يأتى بعد فرعون من الأقوامء وذلك لإثباته تعالى أن كثيرا من خلقه يرون الآيات ثم لايعقلونها 
فتأخذهم الدنيا فلا يؤمنون أو أنهم يرجئون إيمانهم إلى وقت ألاتقبل منهم توبة ولاإعلان 
إيمان . 

وجديربالذكر فى هذا المقام ‏ أن-نذكرأن القائلين بأن رمسيس الثانى هو فرعون الخروج 
استدلوا من موميائه المحفوظة على أنه مات غرقاء فكما قيل إنه وجدت أظافره متاكلة نتيجة 
قبضه على صخورقاع البحر, وأن عضو الذكورة فيه وجد به آثا رجروح فسرت بأنها من نهش 
السمك. ورأينا أنه لايتصورأن يكون رمسيس الشانى هو فرعون الخروج لأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام جاء مصرفى عصرأول ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى؛ وبين إبراهيم 
وموسى عليهما السلام ستة أجيال. وكان عدد ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى ستة ملوك» وقد 
جاء رمسيس بعد آخرملوك الأسرة الهكسوسية الأولى بمئات السنين؛ كما أن رمسيس الثانى 
وقومه لم يكونوايتكلمون لغة بنى إسرائيل وقتذاك وهى الأرامية على حين كانت هذه هى لغة 
الهكسوس؛ وهو تعالى يذكر أنه لايرسل نبيا إلابلسان قومه؛ ثم إنه تعالى يثبت أنه دمر فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون. ولاتزال آثاررمسيس الشانى باقية إلى اليوم» على حين درست جميع 
مبانى الأسرة الهكسوسية الأولى. ولذلك رأينا أن فرعون الخروج هو آخرملوك الأسرة 
الهكسوسية الأولى التى حكمت مصر. 
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أولا: الأ٠سماعءء:‏ 

الممبوا : فى قوله تعالى «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق' هوالمنزل؛ من البيئة» 
والمراد به فى معنى الآية ‏ فلسطين التى نزلوها من بعد موسى. كانت المنزل والمحل 
لهسم 
ثانيا: التفسسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل بأن أنجاهم من فرعون وجنوده؛ فإنه تعالى 
يذكرنعمة أخرى أنعم بها عليهم تمثلت فى تمكينهم من دخول فلسطين أوبيت المقدس 
وقتذاك مع يوشع بن نون» واستقرارهم فيها زمنا واتخاذها منزلاومأوى؛ وصف تعالى مأواهم 
هذا بأنه «مبوأ صدق" والمراد به هو صلاحيته لهم وطيب عيشهم فيه كما يذكرتعالى أنه 
رزقهم من الطيبات التى فاءت عليهم بها الأرض بأمره تعالى. 

ثم إنه تعالى يذك رأنهم كانوا على اتفاق فى الأمرإلى أن جاءهم العلم بالتوراة. ويقبل 
المعنى أن يكون أنهم كانوا على رأى واحد فى شئون العقيدة عندما كانوا متبعين رسولهم 
موسى عليه السلام؛ فلما مات موسى ودرسوا التوراة وقع الاختلاف بينهم فى شأن أحكامهاء 
كما يقبل أن يكون أنهم كانوا على اتفاق فى شأن ما جاءت به التوراة وما ذكره لهم موسى 
عليه السلام فى شأن التبشيربرسول الله سيدنا محمد كل ثم كان منهم الاختلاف فى هذا بعد 
وفاة موسى عليه السلام ودراستهم التوراة مع اختلاف أهواء دارسيها والمعلمين . 

وقوله تعالى ١إن‏ ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» مفاده أنه يكون 


١ا/ا‎ 
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قضاؤه فيهم يوم القيامة هوالمبين صاحب العقيدة الصحيحة من صاحب العقيدة الياطلة , 
إذيثيب تعالى من كان عنلى حق ويعاقب مسن كان على باطل. ولايكون على حق بعد بعثة 
رسول الله وك إلامن آمن به . 
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الخطاب فى الآية إلى رسول الله َك يقول له تعالى 'فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» وفعل الشرط فى جملة الآية هوالشك مما أنزل إلى 
رسول الله يو وهو لاايجوز عليه يك فهومن قبيل اشتراط المستحيل مثل ما جاء بقوله تعالى 
(قل إن كان للرحمن ولدا؟ ولهذا فإنه ‏ مع كون الخطاب إليه يك فإن المراد به غيره ممن 
يتصورفيهم الشك فى كون القران العظيم منزلا منه تعالى. وجواب الشرط فى الجملة هو 
سؤال الذين يقرءون الكتاب من قبل» والمعنى هو أن إجابة هؤلاء ‏ والمراد هو الصادق منهم - 
ستؤكد وتدلل على أن القرآن منزل منه تعالى. وقد سبق أن بينا أن التوراة التى بين أيدينا اليوم 
وأسفارا من العهد القديم تبشر برسول الله يكةُ وتصفه وصفا كاملا وتذك رأنه ينطق بما يوحى به 
إليه ربهه كما أن الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم تضمن مثل هذا . 

وقوله تعالى «لقد جاءك الحق من ربك» هو إخبارمنه تعالى بأن ما أنزل على رسوله كك 
هوالحق؛ منزل من رب العالمين لاريب فيه. يجىء من بعده قوله تعالى فلا تكونن من 
الممترين» نهيا عن التزلل عن اليقين والتردد فيه. خوطب به رسول الله يك والمراد به غيره 
ممن يجوز عليهم التردد فى اليقين . 
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التفسير: 

بعد أن نهى تعالى عن التردد فى اليقين أوعن مجرد الشك فى أن القرآن العظيم منزل من 
رب العزة بالحق؛ فإنه تعالى نهى فى الآية عن الدخول فى زمرة المكذبين الذين جاوزوا حد 
الشك إلى التكذيب؛ والخطاب فى الآية على ظاهره ‏ إلى رسول الله يكو والمراد به غيره؛ 
ينهاهم ربهم عن أن يكون الشك دافعا لهم على التكذيب يدخلون به فى عداد الذين خسروا 
دينهم؛ فيخسرون ما كسبوا بإيمانهم ولايكون لهم إلاالعذاب الأليم:؛ 


إزت جح عََدَْ هرك 
ل 


بعد أن نهى تعالى المؤمنين عن الشك فى الدين يدفعهم إلى التكذيب يدخلون به فى 
زمرة الخاسرين, فإنه تعالى يتحدث عن الخاسرين الذين خسروا من مبتدأ أمرهم لإصرارهم 
على الكفر لايتصورأن يكون منهم إيمان, فيبين تعالى أنه سبق فيهم قضاؤه وحكمه ١كلمة‏ 
ربك» بالكفر؛ قدره تعالى عليهم بحكم علمه الأزلى باختيارهم إياه» فكان حتما ألايؤمنوا . 


ا و ار ين 
جمدل عومدب لايرف 
التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تنمة لقوله تعالى فى الآية السابقة فهوتعالى يثبت أن الذين أراد 
لهم سبحانه وتعالى الكفرإرادة علم لايؤمنون ولوجاءتهم جيمع الآيات التى تدفع إلى 
الإيمان» يكون إصرارهم على الكفرإلى أجل هو حلول عذاب الدنيا بهم؛ فيكون منهم 
الإيمان وقتئذ حين لاينفع الإيمان ولاينجى من عذاب . 


اكات ويه ار دده بكي لامو 
1 عَنْهم َب لوي ذ ا 2 2 | لحن د 


لذن 


أولا: الأنتتسفات 


قوم يونس : سبق ذكريونس عليه السلام» ونضيف إلى ما سبق أنه يونس أويونان بن متى» 
قيل إنه كان من سبط بنيامين؛ وإنه بعث بعد يوثم بن عزيا أحد ملوك بنى إسرائيل وإنه 
توفى سنة خمس عشرة وثمانمائة لوفاة موسى عليه السلام؛ وقومه هم أهل انينوى» قبالة 
الموصل بينهما دجلة؛ كانوا يعبدون الأصنام فنهاهم يونس عن هذا وأوعدهم العذاب فى يوم 
معلوم إن لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه جل وعلاثم غادرهم يونس خشية أن يصيبه ما 
يصيبهم» فلمارأوه غادرهم _وقيل إنهم لما أظلتهم مقدمات العذاب أمنوا وردوا المظالم 
فكشف تعالى عنهم العذاب ولم يوقعه بهم. فلما جاء اليوم الموعود ولم يريونس العذاب 
حل بهم وكان لم يعلم بإيمانهم ذهب مغاضبا دخل سفيئة أصابها الخطرفقال ربانها لمن 
فيها إن بيتكم من له ذنب؛ وتساهموا على من يكون فيلقونه فى البحرء فوقعت المساهمة 
على يونس فرموه فالتقمه الحوت. وكان من شأنه ما أخبرتعالى عنه مما سيأتى فى موضعه إن 
شاء الله . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن أوضح تعالى أن الإيمان عند حلول العذاب لايجدى نفعاء جاء الحض على أن 
يكون الإيمان قبل حلول العذاب والتوبيخ على تأجيله بقوله تعالى افلولاكانت قرية امنت 
فنفعها إيمانها» والمعنى هو (فهلا كانت قرية من القرى التى أهلكناها قد آمنت قبل معاينتها 
العذاب ولم تؤخره؛ فتنتفع بهذا بأنٍ يقبله الله ويكشف عنها العذاب . 

وقوله تعالى اإلاقوم يونس» ومعناه الكن قوم يونس» أو اما آمن أهل قرية إلاقوم يونس). 
يذكرتعالى شأنهم المخالف شأن غيرهم من القرى بقوله تعالى ١لما‏ آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» بمعنى أنهم لما أمنوا قبل حلول العذاب 
بهم» أولدى ظهور أماراته » كان منه تعالى أن رد عذابه عنهم فلم يخزهم بعذاب الدنيا كشفه 
عنهم. فتمتعوا بمتاع الحياة الدنيا بعد كشف العذاب عنهم إلى انتهاء أجالهم, أو إلى أن 
يلقوا مصائرهم فى الآخرة . 
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التفسسسسير: 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يكل وقوله تعالى يفيد عدة أمور, فهويشيرإلى أنه َك 
كان يرج أن يؤمن الناس جميعا له ويحرص على هذاء ويعلم بأن هذا لايكون وأنه سيكون 
هناك من يؤمن ويكون هناك من لايؤمن. كما أن القول يبين علة هذا وهى أنه تعالى لم يرد 
هذا للناس إرادة قسرعلى ما يبين من قوله تعالى (ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا» والمعنى أنه تعالى وقد دعا إلى الإيمان فإنه أراده وشاءه إرادة تفويضية؛ لكنه لم يرده 
إرادة قسر؛ وإنه لهذا كان محتما ألايؤٌمن إلامن سبقت له السعادة فى الذكر الأول بحكم 
علمه تعالى الأزلى::وأن يبقى على الكفرمن سبقت له الشقاوة فى الذكر الأول بحكم علمه 
تعالى الأزلى. ولوكان تعالى قد شاء الإيمان لكل من فى الأرض من إنس وجن لآمن جميع 
الناس ولم يكفر أحد . 

وقوله تعالى 'أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» هواستفهام إنكارى, وموضوع 
الإنكارهوالحرص على إيمان جميع الناس مع مخالفة هذا لمشيئته تعالى التى لم تقسر 
الناس على الإيمان. وجاء التعبيرعن حرصه يَلكِْةِ على إيمان الناس جميعا بلفظ «تكره» لبيان 
أنه تعالى الذى يملك الإكراه على الإيمان؛ وهو معنى ١مشيئة‏ القسراء وأنه تعالى لما كان لم 
يشأ مشيئة القسرهذه فإنه لايكون لرسوله يَكِلِ هذا . 


1/6 
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أولا: الأسلماءء: 
الرجس : قيل إن المزاد به فى معنى الآية هو الكفر, وقيل هو العذاب . 


ثانيا: التفسسير: 

معنى قوله تعالى فى الآية أنه من المحال أن تؤمن نفس من النفوس التى علم تعالى أنها 
تؤمن أن تؤمن إلابمشيئشه تعالى» عبرعن المشيئة بالإذن وقد يتمثل ‏ فى الواقع الملموس - 
فى تيسيره الإيمان ورفع موانعه» والمستفاد من النص - بمفهوم المخالفة ‏ أنه ليس لنفس 
علم تعالى أنها لاتؤمن أن تؤمن مهما تمتعت بقوة العقل إلا إذا شاء تعالى لها هذاء ولما كان 
تعالى لم يعلم أنها تؤمن وكانت مشيئته معلقة بعلمه فإنها لاتؤمن 

وقوله تعالى «ويجعل الرجس على الذين لايعقلون» مفاده أنه تعالى يجعل العذاب الذى 
هوجزاء الكفرنصيب الذين لايعملون عقولهم فى الاستدلال بالآيات» والذين يحول 
إصرارهم على الكفردون تدبر الآيات . وهؤلاء هم الذين علم تعالى أنهم لايؤمنون . 


وي 


- ارم 2 ام 
طومَدافآ لتم تِءائّضٍ وما كودع نوم 
ا 
لَاِبُونَ ن 
أولا: الأسسماء: 


النذر: جمع ؛ مفرده النذير, والمراد بهم فى معنى الآية هم الرسل. أوالإنذارات . 
ثنيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يك يأمره تعالى أن يأمرالكافرين بالنظرفى ملكوت 
السماوات والأرض نظرتفكيرء والمراد من أمرهم بهذا هو إثبات أنهم لايعقلون, لأن من 
يعقل لابد له أن يؤمن بأن خالق أجرام السماء والمسير لهاء والذى أنشأ الأرض وما عليها 
ودبرالأقوات هوإله واحد قادرعلى ما لايقدرعليه غيره. فيكون المطلوب إثباته متعلقا بما 
سبق تقريره من أنه لايؤمن إلامن شاء له الله أن يؤمن. ولهذا جاء قوله تعالى «وما تغنى الآيات 


والنذرعن قوم لايؤمنون» . 


ا١ا/ك‎ 
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الرسل من الجهد فى الدعوة؛ فإن ذلك جميعه لايؤدى إلى إيمان من علم تعالى أنهم لا 
يؤمنون فكانت مشيثته تعالى بما علم؛ وبهذا يكون للقول صلة بقوله تعالى لرسوله وَل 
«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ . 
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التفسسير: 


قوله تعالى فى شأن كفارمكة الذين أمرهم رسول الله يك بالنظرفى ملكوت السماوات 
والأرض ٠.‏ والقول توبيخ لهم على التراخى فى الإيمان أوعلى الامتناع عنه» فالاستفهام فى 
قوله تعالى افهل ينتظرون إلامشل أيام الذين خلوا من قبلهم! هواستفهام إنكارى يتضمن 
معنى التهديد والوعيد؛ فمعنى أيام الذين خلوا من قبلهم هو وقائع عذاب الدنيا وأحداثه التى 
أصابت المكذبين قبل زمانهم؛ ثم يجىء التهديد والوعيد صريحا فى قوله يَكةِ لهم بأمرربه 
«فانتظروا إنى معكم من المنتظرين» بمعنى فانتظروا الأجل الذى تنتظرون لهلاكى أوإهلاكى» 
وأنا معكم أنتظرتعذيبكم فى الدنيا أوإهلاككم . 


58 دسا رهظا 000 دك بر 1 0 
ج02 ألري» رأف حَتَكَاغ لوبي ن 


التفسيير: 

بعد ذكره تعالى وقائع إهلاك المكذبين من قبل جاء قوله تعالى اثم ننجى رسلنا والذين 
أمنوا» بمعنى (ثم أعلموا أننا إذا أهلكنا قوما مجرمين أخرجنا من بينهم الرسل والذين آمنوا من 
بينهم وكتبنا لهم النجاة . ثم إنه تعالى يذكرحكمه العام فى هذا الشأن بقوله اكذلك حقا 


علينا ننج المؤمنين! وهو أنه تعالى قد وعد أن ينج المؤمنين من عذاب الدنيا الذى يصيب 
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7 ولما كان تعالى وعذده هوالحق» فقد أصبح للمؤمنين حق النجاةء وليس المراد 
بالحق هنا أنه يكون لهم حق عليه تعالى» وإنما المراد هو إثبات حتمية حصولهم على 
النجاة بناء على الوعد كما يفترض أن ينال صاحب الحق حقه . 
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التفيسسيير: 


الخطاب فى الآية - إلى رسول الله يك يأمره تعالى أن يقول لكفارمكة ‏ خاطبهم باسم 
الجنس م ا 0 
تداك وقوله يَكِل يثبت عليهم أنهم يشكرن فى صبحة دين الإساؤم الذي يلاعوالبه. ويشبت 
عليهم أنهم لات معتددف وأنة عاك بعد نه والمعى انيعد الآلة البق 
الواحد» ثم إنه عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه الذى يتوفى الكافرين» والمعنى أنه تعالى 
النافل فيهم أمره وليس ما يعبدون؛ وأنه مادام متوفيهم فهو محاسبهم ومعذبهم» فيكون القول 
متضمنا معنى الترهيب والتخويف. وباقى قوله يك للكافرين هو «وأمرت أن أكون من 
المؤمنين) يفيد عدة معان, منها أنه كَل مأمورمن ربه. مطيع ما يؤمريه. وأنه أمر بالإيمان 
والتصديق . فآمن وصدق. وأنه عامل بالشريعة يكون العمل بها من بعد الإيمان والتصديق 
لأنها تتضمن أحكاما يعمل بها المؤمنون وتسرى عليهم. ثم إنه وك يشرف المؤمنين بذكره 
أنه يكون منهم وهو إمامهم وسيدهم والذى بإيمانهم له دُعوا مؤمنين . 


مأ سو را آان اسم ا + 2 0 
وَأ أو لزن يفا 2 


القول فى الآبة - قوله ككُِ ؛ يتتصورأن يكون (وأن أقم وجهك للدين حنيفا فا) معطوفا على 


يكن 


المجلد الثالك سورة يونس ٠١1/1٠١7‏ 


قوله «أن أكون من المؤمنين» فيكون المعنى هواقيل لى كن من المؤمنين وأقم وجهك للدين 
حنيفا» ويتصورأن يكون القول تفسيرا لما قبله بمعنى أن إقامة الوجه للدين حنيفا هى تفسير 
للإيمان والتصديق؛ والمراد بإقامة الوجه للدين هوالتوجه بالنفس جميعها إلى عبادة لله 
تعالى والإعراض عمن سواه؛ يكبون ذلك مع الميل عن الأديان والعتائد الباطلة احنيفا» » 
ويتصورأن يكون ١حنفيا»‏ حالاللدين الذى وجه إلبه يكل وجهه. ثم إنه يل يذكرفيما أمربه 
أنه قيل له اولاتكونن من المشركين! والمراد بالنهى غيره يَكُ وإن خوطب به» فالمنهى عنه لا 


يتصورفيه . 


القول معطوف على مأ قبله فكأنه بل يقول اقل لى ولاثكونن من المشركين وقيل لى لا 
تدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك» والمخاطب بالقول هو يلاك والمراد به غيره. . ومعنى 
القول هوالنهى عن عبادة غيرالله تعالى معه أووحده. وصف كل ما يعبد غيرالله بأنه لاينفع 
ولايضرأجدا ولاينفع عابده وداعيه ولايضرتارك عبادته والمعرض عنه. ثم إنه ييه يذك رباقى 
ما قيل له وهوافإن فعلت فإنك إذا ممن الظالمين» بمعنى أنك إن عبدت غيرالله تجالى 
حسبت فى عداد الكافرين الذين ظلموا أزة نفسهم بالكفروالشرك بالله . وعلى ما سبق القول فإن 
المراد يالقول هو غيررسول الله يَككهِ اللرى ا 


ار ا ضرملا كانِتَ لكر لاهو وان شر 
بَيرٍكلارا رز !لت 1 وق 
لياه 


التفسسسير: 
بعد ذكرأته لايرجى فن معبوذ غيرالله نفع ولاضرلعدم القدرة على هذا يجىء قوله تعالى 
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سورة يونس ٠١8‏ اتفسير افيا 


-فى الآية كران أب الاتاة بالغ والشرهر له وعد يدم غزره عن أن يرل بد ما قناز 
وقدروبين حلوثه. فقوله تعالى الوإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلاهوا) يثبت أنه تعالى 
إذا أصاب أحدا بمكروه فإنه وحله القادرعلى رفعه عنه فهووحله الذى يصيب بالضرلا 


يصيب به غيره ولايحول غيره دون الإصابة به وهو وحده الذى إذا شاء كشفه عن المضرور. 


وقوله تعالى «وإن يردك بخير فلا راد لفضله) يفيد أنه تعالى إذا تفضل على عبد بخير 
ونعمة؛ فإن غيره تعالى لايقدرعلى أن يحول بين الخيروبين المنعم عليه به ولايستطيع 
إزالته. ويبين من الربط بين الخيروبين فضل الله أن الخيريكون منه تعالى تفضلا لايشترط 
فيه أن يكون لسبب من الأسباب» على نحين يكون الضر جزاء على الأعمال . 

وقوله تعالى 'يصيب به من يشاء من عباده» تفسير لإنزال الضر والإنعام بالخيرببيان أنه 
يكون منه تعالى الإصابة بما أراد من خير أومن شرمن أراد من عباده. 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وهوالغفورالرحيم) ليثبت لأوليائه تعالى ما يكون 
لهم فى الأخرة؛ من بعد الحديث عن الخير والشريصيب به فى الدنيا من يشاء, فيشيرفى 
القول إلى أنه يغفرلهم ذنوبهم فيجنبهم عذابه» ويرحمهم فيدخلهم جتته . 


زيواتد تج زر تهاائه 
يدوم لود يرول ن 


أولا: الأسماءء: 

١‏ -الناس: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية هم الكفار. وقيل هم عموم المكلفين.. 

- الحق : قبل إن المراد به فى معنى الآية هو القرآن العظيم» وقيل هو رسول الله َك . 
ثانيا: التفسسسير: 

الخطاب_فى الآبة_إلى رسول الله يل يأمره تعالى أن يقول لكفارمكة أولعموم 
المكلفين أنه قد جاءهم الحق من ريهم - وهو القرآن المظيم فصل بين الحق والباطل؛ 


المجلد الثالث سورة يونس 1 


وتضمن العقيدة اسح ابكار الكزينة الت تان للنان: 2 الله يكل به 
وبين لهم أحكامه, فلم يعد لهم عذريعتذرون به عن عدم إيمانهم؛ ولهذا جاء قوله من بعد 
«فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» موضحا أن الذى اتخذ من 
القرآن العظيم هاديا فسلك طريق الإيمان وأسلم كان إيمانه خيرا له؛ وأن من ضل عن 
الطريق المستقيم فلم يهتد بالقرآن العظيم وبقى على كفره كانت عاقبة كفره وبالاعليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام للناس بأمرربه «وما أنا عليكم بوكيل» هوتثبيت لمبدأ 
المسئولية الشخصية عن الآثام؛ و إظهار لكونه كك بشيرا ونذيراء لم يوكل إليه أمرالناس فهو 
بين لهم الطريق بالإبلاغ؛ لكنه لايكره أحدا على الإيمان دفعا له إلى ما فيه مصلحته. وقد 
قيل إن حكم هذا النض منسوخ بآية السيف لكفارالعرب. , 


موسق ات يق 015 مي بن 


التفسبير:؛ 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرمنه إلى رسول الله يك والمأموربه هواتباع ما يوحى به إليه من 
لدنه تعالى؛ يكون هذا فى أمرالعقيدة وفى الإبلاغ وفى العمل؛ جاء الفعل (يوحى» فى صيغة 
المضارع لبيان استمرارية الوحى وتجدده؛ وتجدد الإبلاغ بالتالى» والمأموربه أيضا هوالصبر 
حتى يحكم الله والمستفاد من الأمربالصبرهو أنه سيلقى يَكلِةٍ العنت فى قبول الدعوة؛ كما 
أنه سيلقى من المشركين أذىء فهذا وذاك هوما يصبرعليه؛ ثم إن الصبريكون إلى أجل هو 
ظهررحكم الله ينصر رسوله وله والمؤمنين» يكون هذا بحكمه الصائب لكونه من فيض 
حكمته. فالآية من آيات الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين» مع تضمنها التنبيه إلى وجوب 
ملاقاة المصلحين ما يستوجب الصبر عليه من أذى» ووجوب تحليهم بالصبر. 


لحكل 


سورة هود ١‏ التفسير النفيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة هود 

فى أوجه الضلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف (سورة يونس) : 

قيل فى أوجه الصلة بين السوزة وبين سورة يونسن الكثيرء نوجز منه ما يأتى: 

١‏ -جاء ذكرقصة نوح عليه السلام فى سورة يوننس فى إجمال موجزللغاية» وجاءت 
القصة مفصلة فى السورة على نحولم يرد مثله فى أى سورة أخرى من سور القرآن العظيم . 

؟ - بين بداية سورة يونسء وبداية السورة شبه كبير» فقد افتتحت سورة يونس بقوله تعالى 
«الُرتلك أيات الكتاب الحكيم» وافتتحت السورة بقوله تعالى «الركتاب أحكمت آياته». 

7 بين ختام سورة يونس وبداية السورة ارتباط. فقد اختتمت سورة يونس بالنهى عن 
الشرك؛ والأمرباتباع الوحى. وافتتحت السورة ببيان الوحى بالقرآن» والنهى عن الشرك . 


.--__إِسر لالس 


م 2 
> م و 5 2د در م ذى 7ه 7 ” 
اكب أخو ل لم وض كين ان حكيجرث 


تبدأ الآية ب «الّرا وهى أسماء أحرف ‏ كما سبق القول ‏ قيل إنها اسم للسورة» وقيل إنها 
إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أوصفة من صفاته. وقيل إنها من المتشابه . 

ومعنى قوله تعالى ١كتاب‏ أحكمت آياته) هو (هذا كتاب أحكمت أياته», والكتاب هو 
القرآن العظيم؛ وصفه تعالى بأنه أحكمت آياته فهى محكمة لاباطل فيها ولاخلل؛ وهى باقية 

لاتنسخ إلى يوم الدين؛ وهى التى جاءت بالأحكام التى ترسى العقيدة الصحيحة وتنظم 


ذل 


المجلد الثالث سورة هود 2" 


المعاملات 11111111101115 
المراد بتفصيلها أنها وردت آية بعد آية فكان بين الآيات فواصل تعلقت كل منها بخبرأو 
حكم أو بدليل» أوأن يكون فى شأن تنزيلها منجمة: إذ لم ينزل القرآن العظيم دفعة واحدة» 
ولاتفيد اثم' فى قوله تعالى «ثم فصلت» التراخى فى الوقت ولكن فى الحالء فيكون المعنى 
هو (إن آياته محكمة ثم إِنْها مفصلة). وجاء ان أمن لدن حكيم خبييرا وصفا آخر 
للكتاب جاء لبيان علومرتبته» كما جاء مظهرا معنى أن الذى أحكم آيات الكتاب هو 
الحكيم؛ وأن الذزى فصلها هو الخبير. فيكون الكتاب هوالذى لايدانيه كتاب» جعل نحيث 


يفهمه الخلق ويتدبرون معانيه ويعملون به . 
01 6ع علد 
ول - أ 6.6 2010 زور 
الا عدوا لا الله إني لم ينه :ْرروْشِيرٌ في 


التفسسسسير: 

جاء قوله تعالى «ألاتعبدوا إلاالله) متعلقا بوصف الكتاب بالإحكام ثم بالتفصيل» فيكون 
بهذا انعا من عبادة غيرالله تعالى فيكون معنى القول هو «أحكمت أياته ثم فصلت لئلا 
تعبدوا إلاالله)» ويبين من قول رسول الله ب الذى تظهره الآية إننى لكم منه نذيروبشيرا أنه 
يله يقول للناس (ألاتعبدوا إلا الله» من بعد وصفه الكتاب, 3 ثم يذكرصفته ورسالته وهى أنه 
نذيربعذاب الله لمن لايؤمن بالكتاب» وبشير ب الثواب والجنة لمن يؤمن به أو إنه يك نذير, 
لمن يعبد غيرالله» وبشيرلمن لايعبد إلاإياه . ْ 


جاء قوله تعالى اوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؛ معطوفا على اأن لاتعبدوا إلاالله) وهو 
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سبق من الذنوب» وتكون التوبة من الأعمال الثى ترتكب من بعد متى وقعتء وربما إيراد 
الاستغفارفى الذكر قبل التوبة لكون المغفرة هى مطلوب العبد من الله تعالى وكون التوبة هى 
السبب الموصل إليهاء فيكون المطلوب قد قدم فى الذكر على سببه . 

ثم إنه تعالى يبين نتيجة الاستغفار والتوبة ‏ على لسان رسوله ‏ بقوله تعالى «يمتعكم متاعا 
حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله» بمعنى أنه يكون منه تعالى إمتاع 
المستغفرين التائبين بالمتع الحلال من سعة رزق . وصحة موفورة ولايستأصلهم بعذابء أو 
بمعرفة الجق وملازمته؛ يكون هذا منه تعالى لهم إلى أجل مسمى.قيل إنه الموت وقيل إنه يوم 
القيامة» فإن كان هويوم القيامة كان الإمتاع.متضمنا الوقاية من أهوال القبر. ثم يذكرتعالى أنه 
يكون منه تعالى إيتاء كل ذى فضل فضله وأفضال المستغفرين التائبين هى أعمالهم 
الصالحة» وفضل الله تعالى هورضوانه وجنته؛ فيكون المعنى أنه تعالى يجازيهم بأفعالهم 
الصالحة دخول الجنة . 

وقول رسول الله يك بأمرربه او إن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبيرا معناه هو: (فإن 
كان منكم الإعراض عما أبلفكم به وأمركم؛ ومنه الاستغفاروالتوبة وبقيتم على هذا الإعراض 
فاعلموا أننى أخاف عليكم عذاب يؤم القيامة» وفيه جاء بيان خرفه يَكةٍ على المبلغين 
بالدعوة مظهرا شفقته عليهم ورأفته بهم؛ وجاء يوم القيامة موصوفا بأنه يوم كبير لكبرما يكون 
فيه وعظمه؛ فالقول تحفي زعلى الاستغفاروالتوبة وتخويف من الإعراض عن الدعوة إلى 


ذلك . 
ره وك در لك 48 4" 
إل الومبيك + وَهوَيَا حل وكير 5 
0 7 _ 7م 
التفسسسير: 


القول من قول رسول الله كَكِةِ للناس بعد طلبه منهم الاستغفاروالتوبة. وإعلامهم أنه 
يخاف عليهم عذاب يوم القيامة. يذكرهم أنهم مبعوثون من بعد الموت إلى ربهم صاحب 
القدرة على كل شىء) ومنها قدرته على إثابة المؤمنين وتعذزيب الكافرين» فيكون القول 


المجلد الثالث سورة هودهة 


إضافة إلى ما سبق من حض على الإيمان والتوبة وترهيب من البقاء على الكفر والإعراض 


عن الدعوة . 
_ 1 ور سر وو دش 75 ,/ م23 20 2 
اهمون صذوره انوأ يجن بون بهم 
3 
بإ رار ب ساد 8 ترا ممه 
بك مَارُونَ وموك ءلم ِصُوره 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى هؤلاء الزين خاطبهم رسوله يلك وطلب منهم استغفارريهم 
والتوبة إليه ورغبهم فى هذا وخوفهم من مغبة الإعراض عنه؛ يذكرتعالى رد فعلهم على دعوته 
إياهم للإيمان؛ فيقول تعالى 'ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه'» ويقبل المعنى أن 
يكون الضمير المتصل فى «منه) عائدا إلى الح من الله تعالى أو إلى القران العظيمء 
ويقبل أن يكون عائدا إلى رسول الله ول فعلى الأول يكون «ثنى الصدور؛ كناية عن 
الإعراض عن الحق فههم لايوانجهونه بصدورهم علامة على قبوله؛ وإنما يتدون أويلوون 
صدورهم معرضين عنه منحرفين - أو إنهم ينون صدورهم على الكفر والتولى عن الحق. 
وعلى الثانى يكون المعنى متعلقا بفئة من الكافرين كانوا إذا ما لقيهم رمبول الله يك ثنوا. 
صدورهم مستتزينن تنه أو أولوه ظهورهم وغشوا وجرههتم بشيابهم كراهة لقائه . معتقدين أنه 
كل يخفى عليه أمرهم . 

وقوله تعالى (ألاحين يستغشون ثيابهم يَعلم ما يسرون وما يعلنون» مفاده على القول بأن 
الاستخفاء هوعن الحق ‏ أن هؤلاء المنحرفين عن الحق الذين يستخفون من الله تعالى هم 
من الجهلاء؛ فهوتعالى لايجوزعليه الاستخفاء, فهوالعليم بمافى الصدور ولوبلغ بهم 
الاستخفاء الدخول فى منازلهم والاستغشاء بالثياب والأغطية ‏ ومفاده على القول بأنه 
الاستخفاء هومن رسول الله كِِ. أنه تعالى يعلم ما يسرون فى أنفسهم من كراهية لرسول الله 
وما يظهرونه من خلاف ذلك_فيكون القول فى المنافقين ‏ وأنه تعالى يعلم رسوله َك بهذا 
فلا يخفى عليه أمرهم؛ ولهذا جاء قوله فى ختام الآية ‏ (إنه عليم بذات الصدورة . 


دجن 3 
اذى ال ته و يس لدي م سم 
لارْض لاط الور وبو ةن 


أولا: الأسماءء: 

١‏ المستقر : فى قوله تعالى (ويعلم مستقرها ومستودعها» قيل إنه مق رالدابة فى صلب 
الذكر وقيل إنه المكان الذى تستقرفيه أوتأوى إليه من الأرض . 

7 - المستودع : قيل إن المراد به فى معنى الآية هوالرحم تودع فيه النطفة» وما يأخذ 
حكمه أويشابهه مثل البيض. وقيل إنه الموضع الذى تموت فيه أوالذى فيه تدفن . 
ثانيا: التفسسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية ‏ من بعد ذكره أنه يعلم ما يخفيه الكافرون» فأظهر في الآية أنه 
رازق كل مخلوق أينما كان ليدل بهذا على علمه بأحوال مخلوقاته تعالى ومنها الكافرون . 

فمعنى قوله تعالى (وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها» هو «وما دابة على الأرض إلا 
من الله رزقها» » فالقول يثبت أنه تعالى يرزق كل كائن حى يدب على الأرض» عظم أم حق 
جاء تشبيه رزق الدواب بأنه حق لبيان أنه تعالى كفل للمخلوقات أرزاقهاء يتنوع الرزق بتنوع 
المخلوقات وبحسب أعمارها وأطوارنموها. هذا وقد اختلف فيما إذا كان الرزق لايحصل 
إلابمباشرة سببه أم أنه يحدث :دون مباشرة سببه. والمنطورأنه تعالى يرزق كثيرين دون مباشرة 


سبب الرزق. 

ثم إنه تعالى يثبت علمه بمستقر جميع ما خلق مما يدب على الأرض كما يعلم 
مستودعه؛ فهوتعالى يعلم أمرمخلوقاته وهى لاتزال نطفا فى الأصلاب؛ وكذا وهى فى أماكن 
إيوائهاء ويعلمه وهى لاتزال مستكنة فى الأرحام؛ ثم وهى فى مواقع موتها ودفنها . 

وقوله تعالى «كل فى كتاب مبين» يبين أن علمه بكل أحوال مخلوقاته وبأرزاقها هوعلم 
أ متيكاض اللوع المجتوظ» فيكو الغ لزيا سن ان فطق ليه كنا 


كما 
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الكافرون والمنافقون . 


رو 17 ً 0 2 رو اه 
0 4 أ ل ير 
لي ل 1ك 0 د ماه مَرَ بي وذ 


التفسيير: 

قوله تعالى «وهوالذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا» هوبيان لوحدانيته تعالى وقدرته غير المحدودة التى تستوجب من 
خلقه عبادته وتوحيده؛ فيذكرتعالى أنه خلق السماوات والأرض فى ستة ة أيام؛ والمراد هو 
خلق السماوات وما فيهن والأرض وفافيهاء أنشأ هذا جميعه من العدم فى ستة ة أيام. وقد 
سبق أن بينا أن المراد بالأيام هوالحقب الزمنية» فضلا عن أنه قبل خلق كواكب السماء الدنيا 
وشمؤسهها ومجراتها وخلق الأرض لم يكبن نهاروليل: ثم يقول تعالى «وكان عرشه على 
الماء»» وفيه قيل إن معناه أن عرشه تعالى كان على الماء قبل خلقه السماوات والأرضء وأن 
الماء هوأول حادت بعد العرش» وقد يكون المعنى ‏ على ما نرى ‏ أنه كان عرشه تعالى على 
الماء وقت خلقه السماوات والأرضء فيكون القول مقررا حقيقة علمية» فالمعروف أن الأرض 
تكونت بالانفصال عن الشمس منذ حوالى خمسة بلايين من السنين؛ وأنها كانت وقتذاك 
ساخنة جدا فكاننت كل العناص رحثرة ولم تكن هناك مركبات, فتكثفت العناصر الثقيلة عند 
مركز الأرض وخرجت عنه العناصر الخفيفة وتكون الماء باتحاد الأيدروجين والأكسجين وظل 
على هيئة أبخرة كثيفة فى سماء الأرضء فلم يستقر الماء على سطح الأرض لسخونتها وظل 
على هيئة سحب سميكة تحيط بالأرضء ثم إن المطركان ينزل طوفانا من السماء ليتبخر عند 
ملامسته سطح الأرض ليعود إلى السماء مرة أخرى؛ كان هذا لملايين السنين قبل أن تبرد 
الأرض فكان استقرارمياه الأمطارفى المحيطات والبحار والأتهان فلما كان عرشه تعالى قد 
أحاط بالسماوات والأرض فقد كان على الماء 


4ن 


.سوزة هود / التفسيز النفيس 


ثم يجىء قوله تعسالى اليبلوكم أيكم أحسن عملا» جاءت فيه لام التعليل لتبين أن خلقه 
تعالى السماوات والأرض وما قيهن ومن جملة ماافيهن المخاطبون بالنص - وتقديره الأرزاق 
.إنما كان ليستدل المكلفون على وجوده تعالى ووحدانيته مما يشاهدون ومما تخبرهم به آياته 
تعالى المنزلة فى كتبه» فيكون هذا بمثابة اختباروابتلاء لهم يعرف به الذين جسنت أعمالهم 
فيجازيهم تعالى بهها. وليس المراد بالقول أنه تعالى يجرف المحسن عمن طريق هذا الايتلاء» 
وإنما المراد هوإقامة الحجة لصالح الذين أحسنوا.وعلى الذين أساءوا .. 

ثم إنه تعالى يثبت على الكافرين بعدهم عن إعمال العقل وإصرارهم على الكفزمن بعد 
رؤيتهم أيات الله فى خلقه وسماعهم القرآن العظيم يذكرهم بالبعث ويعلمهم أنهم 
محاسبون فى أخراهم بقوله تعالى (ولئن قلت إنكيم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلاسحرمبين»» فهم ينكرون القرآن العظيم اذى ينيئهم بالبعث ويصفونه بأنه 
الأمرالباطل - لكون السحرمرادفا الباطل ‏ ويصفون رسول الله ل بأنِهِ ساحر. 


3 قد 
1 دور 2 رج اتعروي صو زر نه كي سار” ور ابوس 
ا "|" مائىي 7 بردالحيده 
وين حرناعنهم العزات| امومع دودو مايحسسهوا ايوم 
0-4 5 
أو تطن رف ردانو كيه اده 
أتث تيضرو عنهمؤحاق :16 لوأيفء مشمهزء وك 2 


أولا: الأسبسماء: 

١-العذاب‏ :قيل إن المراد به فى معنى الآية هو العذاب الذى توعد به الكافرون من 
بعد بعثهم؛ وقيل إنه عذاب يوم بدر. 

؟ الأمة: فى قوله تعالى !إلى أمة معدودة» قيل إن المراد بها_فى معنى الآية هو 
المدة: تكون فيها أمة من الأمم؛ وقيل هى بمعناها «الجماعة من الناس» . 
انيا: اتفسسير 

قوله تعالى_فى الآية_فى الكافرين لذن أخيررا أنه يكون لهم بعث وحساب فأنكروا 
هذا واستهزؤوا بما أخبروا به» يقول تعالى «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما 


184 
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يحبسه) وفى القول جاءت اللام فى 'لءَنْ» للقسمء ومعنى القول أنه إذا ما تأخرعنهم توقيع 
العذاب ‏ لكونه عذاب الآتحرة ‏ أوتأخرإيقاغ عذاب الذنيا بهم إلى أجل محدود» قصير 
يمكن حصرعدد أيامه سواء أكان عذاب يوم بدرأم غيره - أو إذا تأخرعنهم العذاب بإرادته 
تعالى إلى زمن تكون جماعتهم خالية من مؤمن: فإنه يكون منهم أنهم يقولون اما يحبسه) 
بمعنى اما الذى يحبس عنا العذاب الذى توعدنا به) فيكون مفاد القول هوتكذيبهم بالعذاب 
لتأخره عنهم أواستعجاله من قبيل الاستهزاء. لأنهم لوكانوا مصدقين به ما استعجلوه. 

وقوله تعالى (ألايوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» معناه أن 
اليوم الذى يأتيهم فيه هذا العذاب الدنيوى أوالأخحروى ليس مصروفا عنهم. فإن أحدا لا 
يستطيع دفعه عنهم ولارده» فهو نازل بهم لامحال؛ وحاق بهم » وقد كانوا به يستهزئون. وقد 
وقع بهم عذاب الدنيا فى يوم بدروحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كما أن لهم عذاب الآخرة 
غير مصروف عنهم . 


أولا: الأسسسماء: 
الإنسان: قيل إن المزاد به_فى معنى الآية_هوالوليد بن المغيرة فيه نزلت الآية. وقبل 
هوعبد الله بن اق أن السخروين . 


ثنيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى طبيعة الآدمى عامة أوالكافرين على وجه خاص. يذكرتعالى 
أنه إذا أنعم عليه بنعمة من مال أوجاه أوصحة ثم استردهامنه ‏ جاء التعبيرعن استردادها 
منه أوسلبها إياه بالنزع منه» للتعبيرعن مدى تعلق الإنسان بالنعم ‏ فإنه يكون منه اليأس من 
رحمة الله والكفران. يكون اليأس من:رحمة الله أثرا من آثارعدم التوكل عليه ويكون الكفران 
- وهيو تعدد الكفرأومظاهره ‏ لأنه يكفربما سبق أن أنعم عليه تعالى من النعم وهى 


عديلة. 


م« 


1 


سورة هود ١١ ٠١‏ التفمنيرالنفيس 


أولا:الأنسماء. 

١‏ - الفرح : فى قوله تعالى (إنه لفرح فخور) المراد به فى معنى الآية هو البطربالنعمة 
والمغتر بها. 

-الفخور : المراد به -فى معنى الآية ‏ المتعاظم على الناس الذى لايؤدى حق النعمة 
من الشكر. 
ثانيا: التفسسير: 

القول هوفى ذات الإنسان الذى أخبرعنه تعالى فى الآية السابقة» يذكرتعالى أنه إذا ما 
أذاقه تعالى طعم النعمة فى صحة أومال أوجاه أوغيرذلك عقب ضرمسه من سقم أوفق رأو 
هوان على الناسء فإنه يكون منه الاغتراربالنعمة والبطر والتعالى على الناس غافلا عن أداء 
حق النعمة من الشكر. اعتقادا منه أنه خلص من الضر يصيبه. أمانا إلى حاله الذى آل إليه 


بما أنعم عليه . 
00 در 2 0 ر 
سم 2 وأا ١‏ 5ه | و ,2 2 ا و 
اذا ين صارفًا كيدي و13 ككث” لاد 
التفسيير: 
استثنى تعالى ‏ بنص الآية- من حكمه فى الإنسان أنه إذا ذاق نعمة من بعد ضر كان منه 


على ما أصابهم من ضرقبل الإنعام عليه بالنعم» وأنهم عملوا الصالحات بعداه أنعم 
عليهم تعالى بالنعم وشكروه تغالى على نعمه السابقة. فهم على النقيض من المذكورين ائفا 
الذين يصيبهم اليأس من رحمة الله تعالى إذا نزع عنهم نعمة» ويكفرون بالنعم السابقة . 

ثم إنه تعالى يذكر حكمه فى هؤلاء بقوله تعالى (أولئتك لهم مغفرة وأجركبير) يشي رإليهم 
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ويخبر أنه تعالى يغفرلهم ذنوبهم ويؤجرهم ثوابا كبيراء جاء نكرة» موصوفا بالكبر للإطماع فيه 
بإظهار أنه كبير عنده تعالى, فلزم أن يكون فوق تخيل العقول . 


اس اام 2 32 ل سر | و سان د مه 7 نت ور تر ره 
2 ارش د10 بويد يللد دياه 
3 00 2 ا 2 ور 6 : 1 04 0 

نول عل هك َوْجََمَحَهمَالها 7 انك بسو لعإل كل 
7 7 1 - 
د ء وكيل ا 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يله والقول فيما كان يعانى منه يَككِةِ من الكفاروتأثيرهذا 
فى نفسه. يقول له تعالى افلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك)؛ جاءت فيه 
العل» للتبعيد وليس للترجىء والتوقع هو لغير المتكلم وغير المخاطب. بمعنى أن الذين كانوا 
يتوقعون هم الكفارء كانوا يتوقعون منه وك ما لايجوز عليه وهوترك بعض ما يوحى به إليه ربه 
فلا يخبر به والمراد هوما تعلق بتسفيه الكافرين عابدى الأصنام وسب معبوداتهم. وأن 
يضيق يما يعانى منهم لدى إبلاغه بالوحى المتضمن هذاء جاء التعبيبرعنه ب (ضائق به 
صدرك» وليس ب ١ضيق»‏ لبيان أن ذلك يكون على فترات متقطعة. وخلاف هذا أن يكون 
الب ينا 

ثم إنه تعالى يذكرأن هذا يكون كراهة أن يقول الكافرون لدى سماعهم من القرآن ما 
يسفههم ويسب آلهتهم ١لولا‏ أنزل عليه كز أوجاء معه ملك» يطلبون أن ينزل عليه من السماء 
مال مكنوزمما يكون فى باطن الأرض لاينزل من السماء: أو أن يجىء معه ملك يصدقه فيما 
يقول ليصدقوه . 

ويجىء قوله تعالى !إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل 2 لإذهاب مافى نفسه يَكلهٍ 
من فعالهم وما يكره منهم أن يقولوه» فهو تعالى يعلمه أنه ليس عليه أن يجيبهم إلى ما 
يقترحون , فهو مكلف بإنذارهم وليس بما هوفوق هذاء وهوتعالى القائم على كل شىء يعلم 
حال رسولة وحال الكافرين . 


ويتضمن القول الأمربالتوكل عليه تعالى؛ ويشيرإلى أنه تعالى فاعل بالكافرين ما يلين 


لحل 


4 م2 و ور ع وة مل ساو وا نس 
يمول شسرله فل الوا بعسمرسو رم ْو مريت وادْعوامن 


قوله تعالى «أم يقولون افتراه! جاء لبيان وقاحة المشركين فى شأن القرآن العظيم؛ لم 
يكتفوا بعدم الالتفات إليه وتدبرما ورد فى أحكامه وأخباره وقصصه . بل زادوا على ذلك أن 
زعموا أنه ْو قائله» فتكون «أم؛ بمعنى «بل» فيكون مفاد القول هو ابل يقولون افتراه» . 

م إنه تعالى يأمررسوله أن يتحدى الكافرين ليثبت بطلان زعمهم «قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات» والتحدى هوبآن يضعوا عشرسووتماثل سور القرآن العظيم فى البلاغة 
وحسن النظم, والأحكام؛ يجيئون بها من عند أنفسهم مختلقة «مفتريات» ماداموا قد زعموا 
أنه يك قد اختلق القرآن من نفسه . 

ويبلغ التحدى مداه بسماحه يَكِْ أن يستعينوا على هذا بكل من يستطيعون الاستعانة به 
وما يستطيعون الاستعانة به من الكهدة والبلغاء ومن معبوداتهم وهؤلاء هم الذين يلجؤون 
إليهم من دون الله تعالى (وادعوا من استطعتم من دون الله؛ ثم إنه وك يبت كذبهم فيما 
ادعوه من أنه يك افترى القرآن بقوله ١إن‏ كنتم صادقين»بمعنى إن كنتم صادقين فيما زعمتم 
من أنى وضعت القرآن من عندى». فيكون مفاد القول هوإثبات الكذب عليهم يقينا منه كك 
أنهم لن يستطيعوا الإتيان بما اقترح عليهم أن يأتوه . 


لحل 
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التفسسير: 

يقبل المعنى أن يكون المخاطب بالقول هم الكفارفيكون المعنى أنه إذا لم يستجب لكم 
الذين دعوتموهم ليعينوكم على اختلاق عشرسورتماثل سور القرآن العظيم فاعلموا أنما 
أنزل بعلم الله. ويقبل المعنى أن يكون الخطاب إلى رسول الله يك والمؤمنين» ويكون الذين 
لم يستجيبوا لهم هم الكفارلم يستجيبوا لما تحداهم به رسول الله كَل . 

وقوله تعالى «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاله إلاهو؛ وهوجواب الشرط فى الجملة 
الشرطية المبنى على عدم قدرة الكافرين على الإتيان بما دعوا إليه» مفاده أنه يكون منهم 
العلم أن ما أنزل من القرآن لم ينزل إلامتلبسا بعلمه تعالى الذى هومن الغيب لايعلمه سواه. 
فما من أحد يعلم الكيفية التى جاء بها القرآن معجزاء ثم أن مؤدى عدم العلم هوعدم القدرة 
فلايكون أحد قادرا على أن يأتى بمثل القرآن. ولما كان مفاد هذا بالضرورة أنه تعالى وحده 
القادرعلى ما لايقدرعليه أحد, فقد لزم توحيده تعالى 'وأن لاإله إلاهو؛ . 

ثم يجىء قوله تعالي ١فهل‏ أنتم مسلمون».بعد أن ثبت للكفارأن القرآن من عنده تعالى. 
فيكون الاستفهام متضمنا معنى الطلبء, والمطلوب هو الدخول فى دين الإسلام يكون 
بالإيمان بالقرآن العظيم كتابا منزلامنه تعالى وبرسوله َل نبيا رسولا. 


كَار ايز النيَاورسهَاونٌ كم 41 ف 
0 


2-0 
قوله تعالى ‏ فى الآية يقبل أن يكون فى الكافرين ويقبل أن.يكون فى المؤمئين» وذلك 
إذا نظر إلى نص الآبة مستقلا عن قوله تعالى فى الآية التالية» فإذا نظر إليه مقروء! مع الآية 
التالية تبين أن القول فى الكافرين؛ فهم اختاروا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة ورغبوا فى 
زينتها وفى كل ما به يشرفون؛ ولذلك تكون منهم أعمال صالحة مثل الإنفاق على الفقير 
وصلة الرحم, يذكرتعالى أنه يوفيهم أجورهم عليها فى حياتهم الدنيا لاينقصون منه شيئاء 

لكنه لايكون لهم منها شىء فى أخراهم التى باعرها بدنياهم بكفرهم . 
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وعلى معنى أن القول هوفى المؤمنين يكون المراد به إظهار أن الأعمال تكون بالنيات » 
فالمؤمن الذى يجاهد ليقال عنه مجاهد شجاع ينال أجره فى الحياة الدنيا شهرة من زينة 
الحياة الدنياء والذى يتصدق ليقال عنه متصدق أولينال مجدا وشرفاء ينال أجرفعله فى دنياه 
لاينقص منه شيئاء لكنه لايثاب عليه فى الآخرة . 

وتِبِكارتَكِسَ َم َال ال انحط مَاصموقَوبِلُ 
و 
التفسسسير: 

لاا الا يدل على أن قوله تعالى فى الآية السابقة تعلق بالكافرين» فهو تعالى 
م يشير إلى الماكورين فى الآية النتابقة وهم الذين كانوا يريدون الحياة الدنيا وزينتهاء ويخبر 
عنهم أنهم ليس لهم فى الآخرة إلا النان والمعنى أنهم يخلدون فيهاء وليس هذا هوحال 
المؤمنين إذ يخرج عصاتهم من الناربالشفاعة أوبالرحمة. ويجىء بيان سبب الخلود فى النار 
وهو انعدام الثواب على أفعال الخيرالتى فعلوها فى دنياهم بإثبات أنها حبطت عنهم فلم 
تنفعهم فى الأتحرة. ثم جاء وصف عملهم الصالح فى الدنيا بأنه باطل بمعنى أنه غير نافع» 
وذلك لنيلهم جزاءه فى دنياهم كما جرت سنته تعالى فى الكافرين أنهم لايثابون بخير 
-عملوه فى الدنيا_فى أخراهم . 
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أولا: الأ٠سلماء:‏ 

١-الشاهد‏ :فى قوله تعالى «ويتلوه شاهد منه) قيل إِنْ المراد به فى معنى الآية هو 
رسول الله يل وقيل هو جبريل عليه السلام؛ وقيل هوعلى بن أبى طالب؛ وقيل هوالقرآن 
العظيم: وقيل هوالإنجيل» وقيل هوالعقل . 

١‏ -الإمام: فى قوله تعالى !ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة؛ » المراد به فى معتى 
الآآية ما يؤتم به فى شأن عقيدة التوحيد . 

الأحزاب : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية_الذين تحزبوا من أهل مكة على 
رسول الله يكل ؤقيل إنهم عموم الكفان: وقيل هم أهل الأديان والملل كلها . 
ثانيا: التقسير: 

قوله تعالى فى الآية فى المقارنة بين من آمن بهدى ربه- بدليل من آياته تعالى؛ وبين من 
كفر» وفى بيان مصير كل منهماء جاء فى النص بيان مصير الكافرتصريحا ليفيد بيان مصير 
المؤمن الذى هونقيضه . 

فقوله تعالى (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) جاء متعلقا بمن آمن؛ بين 
تعالى أنه استدل على الإيمان وهوالطريق المستقيم بآيات ربه ‏ وهى القرآن ‏ العظيم ‏ أو 
هى زسول الله كه فهويتبع القرآن «ويتلوه» ومعه شاهد على صحة القرآن العظيم كتابا منزلا 
منه تعالى - وهو جبريل عليه السلام - أو أن جبريل عليه السلام يتلوالقران على رسول الله َك 
ويشهد بنزوله من الله تعالى . 

وبعد أن ذكرتعالى أن المؤمن يكون على الحق بما استدل عليه به من القرآن العظيم 
الذى يتلوه ويتبعه ويشهد له جبريل عليه السلام, فإنه تعالى أوضح أنه كان قبل القرآن كتاب 
موسى يشهد بصحة القرآن العظيم ويبشربرسول الله يِه جاء ذكره دون الإنجيل لأن اليهود 
والنصارى يؤمنون بالتوراة ‏ كتاب موسى ‏ على حين لايؤمن اليهود بالإنجيل لإنكارهم تبوة 
المسيح عليه السلام ‏ ثم إنه تعالى وصف التوراة كتاب موسى بأنها كانت إماما ورحمة؛ 
وذلك لأنها اهتمت بعقيدة التوحيد فكانت إماما يحتذى ويقتدى به. كما كانت رحمة للذين 


حل 
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آمنوا بهاء إذ أدخلتهم فى رحمته تعالى وأبعدتهم عن العذاب الذى وعد به الكافرون . 

أتبع ذلك تعالى بقوله (أولئك يؤمنون به» بمعنى أن أولئك الذين استدلوا بآيات الله تعالى 
على صحة ما بعث به رسول الله يك يؤمنون بالقرآن العظيم ويصدقون. ويقبل القول أن يكون 
بمعنى أنهم يؤمنون بما ورد فى كتاب موسى من التبشيربرسول الله يك يأتى بالقرآن من عند 


ربه . 


ثم يجىء قوله تعالى اومن يكفر به من الأحزاب فالنارموعده» وهوفى الكافرين الذين لم 
تدفعهم آيات الله إلى الإيمان» وصفهم تعالى بأنهم يكفرون بالقرآن, أو أنهم يكفرون به نتيجة 
كفرهم بما ورد فى كتاب موسى من تبشيربرسول الله َك وبالقرآن العظيم» فيكون المراد 
بالكافرين أهل الكتاب المعاصرين رسول الله وَةِ والذين من بعدهم. بين تعالى أنهم من 
الأحزاب بمعنى أنهم من أهل الملل جميعها يكونون. أوأنهم ممن تحزبوا على رسول الله 
يك وقد أخبرتعالى أن مصيرهؤلاء الذين كفروا بالقرآن العظيم هوالنار. توعدهم بها جل 
شأنه فهم مواقعوها بلا ريب . 

وقوله تعالى ‏ من بعد افلا تك فى مرية منه» هونهى صريح عن الشك فى القرآن 
العظيم كتابا منزلا بالحق من الله الحق» والخطاب - على ظاهره ‏ إلى رسول الله و والمراد 
به غييره من الناس. جاء بعده قوله تعالى اإنه الحق من ربك ولكن أكثرالناس لايؤمنون) 
متعدمنا غلة النبى عن الخناك فى القرات ومن شهادتة تعالن لقيآلة:الحقء جاء منة قن نان 
الدنيا والدين. ثم ذكرتعالى أن أكثر الناس لايؤمنون به لقصر عقولهم؛ أو لإصرارهم على 
الكفرعنادا من أنفسهم, واستكبارا على الح . 
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أولا: الأسسماء: 

الأشهاد: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية هم الملائكة على العموم؛ وقيل هم 
الحفظة من الملائكة» وقيل هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون؛ وقيل إنها الجوارح تشهد على 
أصحابها . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى ذم الذين كذبوا بالقرآن العظيم؛ يذكرتعالى أنهم افتروا على 
الله الكذب فكانوا به أظلم خلقه لايساويهم فى ظلمهم أحد, فهم قد ظلوا أنفسهم وظلموا 
من اتبعهم. افتروا على الله الكذب بتحريفهم ما جاء فى التوراة والإنجيل متعلقا بالتبشير 
برسول الله كك وذكر صفاته» أوبتحريفهم المعانى عما أنزلت فيها. وافتروا على الله الكذب 
بزعمهم أن القرآن العظيم مختلق من رسول الله يل وافتروا على الله الكذب بقولهم إن 
الملائكة بنات الله» وإن عزيرا ابن الله» وإن المسيح ابن الله» وافتروا على الله الكذب بقولهم 
فى ألهتهم «هؤلاء شفعاوّنا عند الله) . 

ثم إنه تعالى يشير إلى مصيرهم المحتوم بذك رما يحيط بحالهم يوم القيامة ليفهم منه ما 
أعد لهم؛ فيقول تعالى 'أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الدين ككذبوا على 
ربهم ألالعنة الله على الظالمين» : والمعنى أنهم يعرضون عليه تعالى؛ وهوربهم الحق. 
فيكون القول مشيرا إلى بطلان ما اتخذوا من ألهة غيره تعالى تعبد؛ وهم يعرضون عليه تعالى 
لبلقوا حسابهم: فيشهد عليهم شهرد الحق ‏ مع استغدائه تعالى عمن شهادتهم ‏ وتكون 
شهادتهم عليهم أنهم الذين كذبوا على ربهم بما افتروا عليه من عبادة غيره ومن قول غير 
الحق, ثم يتبعون شهادتهم بالدعاء عليهم (ألالعنة الله على الظالمين» يصفونهم بالظلم» 
ويدعون عليهم باللعنةوهى الطرد من رحمته تعالى» فلا يكون لهم إلاالعذاب الأليم' . 
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بعد أن أوضح تعالى مدى ظلم الذين افتروا عليه تعالى الكذب فإنه تعالى ذكرفى الآية 
فعلا آخرمن مساوىء أفعالهم أتبعه ببيان غايتهم منه وبيان عقيدتهم التى تهون عليهم مقارفة 
مثل هذا الفعل . 

فيذكر تعالى أنهم يصدون عن سبيل الله فهم يعملون ماوسعهم العمل على صد الناس 
عن الإسلام طريق الله المستقيم إلى رضائه وجنته؛ وغايتهم من هذا أن يكون الناس على 
طريقهم المعوج الضال المنحرف عن الحق, والموصل إلى العذاب. فإن كان الناس قد آمنوا 
فهم يبغون ارتدادهم. أما عقيدتهم الباطلة التى تهون عليهم مقارفة هذه الآثام فهى كفرهم 
بالآآحرة: هذه حالهم» الكف ربا لآخرة» فهم لايؤمنون بها فى قرارة أنفسهم وبأنه يكون فيها 
ثواب وعقابء ولوكانوا يؤمنون بها لكانت منهم الخشية من العذاب فما قرفوا ما قرفوا. وفى 
القول تكررالضمير١هم)‏ لتأكيد معنى أنهم الكافرون با لآخرة . 
ا ا ا ال راس ابي اس 
أفلتيك أريكووا مين ف لارضوماحكان لمرو دوبا دو 
25 لير ا 8ت 72 سد 8 

ميل يدعت لحف ل امَك وي يمون تمم ناكا 


صرت © 


التفشحسير: 

قوله تعالى لايزال فى شأن هؤلاء الظالمين الذين افتروا على الله الكذب ويصدون عن 
سبيله. والقول فى الآبة متعلق بتأخيره تعالى تعذيبهم فى الدنيا بظلمهم, فيبين أنه تأخيرعن 
حكمة وليس عن عجن فيقول تعالى (أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم من 
:"دون الله من أولياء» والمعنى أنه لوكان تعالى قد شاء أن يعجل لهم العذاب فإن عذابه كان 
بلاشك_ لاحقا بهم لايستطيعون منه فرارا فى أرض الله الواسعة» كما أنهم لم يكن ليرده 
عنهم ولى أونصيريحميهم؛ فالكل أعجزعن رد أمرالله تعالى. 

ثم يجىء قوله تعالى ايضاعف لهم العذاب» متضمنا ذكر الحكمة من إمهالهم وعدم 


تتنتتنتننا 


لحل 
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تعجيل 0 وهى مضاعفة العذاب 2 لت امار فرصة الإمهال بالإيمان» 
ولإصرارهم على الكفر. 

ثم إنه تعالى يبين سبب إصرارهم على الكفرفيبين أنه من عند أنفسهم بقوله اما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وليس معنى القول أنهم لم يسمعوا القرآن العظيم ولا 
الدعوة للإيمان وأنهم لم يروا آياته تعالى فى الخلق على الحقيقة, وإنما المعنى أنهم كرهوا 
سماع القرآن العظيم ودعوة رسول الله ل إياهم للإيمان حتى بدوا كأنهم فقدوا القدرة على 
السمع وأنهم أغمضوا عيونهم عن آيات الله فى خلقه فى الآفاق وفى أنفسهم كراهة أن 
يؤمنوا حتى بدوا كأنهم فقدوا حاسة الإبصارفلم يشاهدوا شيئا من الآيات» فيكون القول بهذا 
ل الوا 

بكرتي ةسه وَصَرْجَدْهممَاكا يوق © 

اللفسبج سحن 

بعد أن بين تعالى أن الذين افتروا عليه الكذب وصدوا عن سبيله قد صموا وعموا بإرادتهم 
عن سماع الحق ورؤية الآيات» فإنه تعالى فى الآية يشير إليهم ويخب رأنهم خسروا 
أنفسهم باستبدالهم الضلالة بالهدى وشرائهم الدنيا بالآخرة» فجنوا العذاب يضاعف لهم 
كما يثبت أنهم عدموا الذين كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون افتراء على الله أنهم يشفعون لهم» 
إذ يتبرأ منهم هؤلاء قائلين اما كنتم إيانا تعبدون» فلا يكون لهم إلاالعذاب يضاعف لهم . 


كما رع روس خصو ف 


التنسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ قطع فى صفة هؤلاء الموصوفين بما سبق ذكره فى الآخرة» يكونون 
أشد الناس خسراناء فقوله تعالى الاجرم» يفيد معنى ١حق»‏ فيكون المعنى «حقا إنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون؟ . فمن بعد ذكره تعالى فى الآية السابقة أنهم الذين خسروا أنفسهم 
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إنا لذي امسواوعلوا الصيوات واوا || 
حب لسو موسا دون 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى شأن هؤلاء الذين كانوا على بينة من ربهم, الذين أشارإلى 
مصيرهم بذكرمصير المكذبين من الأحزاب ليكون مفهوما من المقارنة بين مصير الفريقين. 

جاء قوله تعالى فى الآبة مصرحا بمصيرهم فى الآخرة» وصفهم تعالى بأنهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم؛ فهم قد صدقوا بالقرآن العظيم فكان المعنى أنهم 
صدقوا بالله وبلائكته وكتبه ورسله ودخلوا فى الإسلام؛ وهم قد عملوا الصالح من الأعمال؛» 
فوافق عملهم ما انطوت عليه قلوبهم من إيمان فعملوا بالطاعات وتجنبوا المعاصى» وهم 
الذين أخبتوا إلى ربهم خشعت له تعالى نفوسهم وخضعت قلوبهم ‏ ومصيرهم فى الآخرة 
هوما جاء بقوله تعالى ١أولئنك‏ أصحاب الجنة هم فيها خالدون؟ أشارإليهم تعالى وأخبر أنهم 
أهل الجنة الذين يخلدون فيهاء جاء التعبيرعنهم بأنهم أصحابها لبيان أنهم يدخلونها من 
مبتدأ أمرهم وليس بعد خروجهم من النارمثل حال عصاة المؤمنين . 
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عملواالفالحات وأخبخرا إلى وهم قانه تعالى بين قن الاي ل 
مصير التخرهونتيجة لاختلاف الحال. 


فقال عن فريق الكافرين إنه مثل الأعمى والأصمء وقال عن فريق المؤمنين إنه مثل 
البصير والسميع؛ ومن المثال المضروب لكل منهما يبين أن حال الكافرين الذين تعاموا 
وتصاموا عن آيات الله تعالى يشبه حال من خلق أعمى وأصم لايجدى وصف له لشىء عن 
تصور حقيقى لهى ولاتنفع معه إشارة. 

ويبين منه أن حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشبه حال صاحب البصر والسمع. 
فيكون المراد بيانه هو ضلال الكافرين وعدم اهتدائهم إلى ما فيه خيرهم, واهتداء المؤمنين 
إلى الطريق الموصل إلى جنته تعالى. 

وقوله تعالى «هل يستويان مثلا» هواستفهام إنكارى أريد به إثبات عدم تماثل الفريقين 
حالا. أتبعه تعالى بقوله «أفلا تذكرون» وف و إنكارلع ذم تذكرالفرق بين الكافرين وبين 
المؤمنين فى الحال بما يستوجب التفرقة بينهما فى المصير والمآل . 


5308 7 210 2 01 
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التفس سير: 


قوله تعالى فى الآية مبتدأ ذكره قصص الأنبياء» أريد به إظهارواقع ملاقاة الأنبياء والرسل 
العنت والأذى من الكافرين؛ ووجوب صبرهم على هذاء تسرية عن رسول الله ا يك وتحفيزا له 
على ألايكون ما يلقى من الكافرين سببا لعدم بذل أقصى الطاقة فى الدعوة . 

فقوله تعالى 'ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذيرمبين» يبين أن الله تعالى هوالذى 
أرسل نوحا عليه السلام بالدعوة التى كلف بهاء وأنه أرسل إلى قومه فققط فإذا كان رسول الله 
يك قد أرسل إلى الناس كافة» فقد وجب عليه أن يصبرفوق ما صبرنوح عليه؛ كما أنه يبين أن 
رسالته عليه السلام التى بعث بها إلى قومه هى إنذارهم بالعذاب, بمعنى أنه يرقع بهم إن هم 
لم يؤمنوا له فهونذيرمبين يوضح أسباب حلول العذاب ويبين أسباب تجنبه 
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: ره ل 0000 د سس‎ 5١ 
أنَلاتيإلاألَمَالَءَافَكَيح عَرابَ زر ألبيرة‎ 
التلشسبسير‎ 


القول فى الآية هوقول نوح عليه السلام لقومه جاء فيه قوله ‏ ألاتعبدوا إلاالله» بيانا لما 
أرسل به إليهم وهوالنهى عن الإشراك بالله تعالى؛ وجاء قوله «إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
أليم بيانا وتفصيلا لما أنذرهم به فكان نذيرا مبيناء والمنذر به هوالعذاب الأليم يوقع بهم 
فى يوم جاء مجهلا فى القول إذا هم لم يستجيبوا لدعوته وبقوا على شركهم . 


رص تس و 2روه م 4 ان سر 
عا لكلا الزن رومن ووو ماركإلا بسَرافساوَمَا رك 
اندض اق أن وك لسد سر ءاره 5 2 
بَعكَإ لا الزين هارا لكا بادا 1 معلا 
3 د ٍ- رَى 
10 
ماص لبلا ظَنَكوكزِنَ ن 
أولا: الألسماء: 


الأراذل: فى قوله تعالى (إلاالذزين هم أراذلنا» جمع؛ مفرده «رذل) و (أرذل)»» وهو 
ثانيا: التفمسيير: 

يذكرتعالى فى الآبة أن الذين ردوا على نوح عليه السلام كانوا الذين كفروا من أشراف 
قومه. ومن القول يبين أن من قومه عليه السلام من أمن به. وردهم كان بقولهم ١ما‏ نراك إلا 
بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل 
نظنكم كاذبين» والمعنى أنه فى أعينهم ليس سوى بشريماثلهم؛ ويقبل المعنى أن يكون 
إنكارهم أن يكون الرسول بشراء يماثلهم فى صفة البشرية لأنهم ينتظرون رسولامن الملائكة؛ 
نيدل 0 يكون 0 لكر الرسول 0 فيه_وإن كان 7 36 


الات تع 0 
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يذكرون أنهم قد رأوا أن جميع الذين اتبعوا دعوته هم من أخسائهم وأدناهم منزلة حسب ما 
يتبين لهم من الظاه رأ وبحسب ما يعتقد الفكرفيهم لأول وهلة: ثم أضافوا أنهم لايرون فى 
نوح والذين اتبعوه ما يمتازون به عليهم مما يرفع أقدارالناس «وما نرى لكم علينا من فضل»» 
ثم ذكروا ما أدى إليه ما عاينوه من أمرنوح عليه السلام والمؤمنين وهو ظنهم فيهم الكذب 
ابل نظنكم كاذبين»» وفيه اكتفوا- تحرزا ‏ بقولهم إنهم يظنون كذبهم ولايوقنون به. والمراد 
كذبهم أنه واي نوح وأن ما يقوله هوالحق من ربه . 


َليمَوم . ْم وك كتنونجم ةتونيه 
ا 0 2,5 ,سر و - 
ب مأرَكرموَسِ لا كرفو 2 


يذكرتعالى فى الآية قول نوح عليه السلام لقومه بعد أن أعلنوه أنهم يظنونه وقومه كاذبين» 
فيذكر أنه قال لهم (أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم) 
بمعنى أترون ما تكون عليه الحال إن كنت قد أوتيت حجة من ربى تدل على نبوتى وصدقى 
وأتانى شرف النبوة رحمة منه؛ والرحمة بالمؤمنين تكون بهديهم فوق ا .ثم عميت 
عليكم نبوتى والهداية. ثم يقول لهم اأنلزمكموها وأنتم لها كارهون» بمعنى افهل نكرهكم 
على قبول البينة الدالة على صدقى ونبوتى» وعلى الاهتداء بهذا إلى طريق الحق ‏ فالاستفهام 
إنكارى يفيد معنى أنه لاب يصح إكراههم على الإيمان» أوأنه لايصح قبولهم البينة قسرا 
بطريق الإكراه . 


القول من قول نوح عليه السلام لقومه يقول لهم اويا قوم لاأسألكم عليه مالا؛ تلطاف 
معهم فى القول فناداهم بأنهم قومه؛ ثم بين لهم أنه إنما يبلغهم الدعوة وينذرهم قصد 
مصلحتهم وليس مصلحته بدلالة أنه لم يطلب منهم مالأمقابل إبلاغهم دعوته وإنذارهم. ثم 
يعلمهم أنه مكلف من ربه مبعوث يما كلف به؛ فيكون جزاؤه عند ربه على الطاعة والتبليغ؛ 
وليس عند البشر. 

ثم إنه لماكان الملا الذين كفروا من قومه قد أبدوا استياءهم من ملاحظتهم أن الذين 
آمنوا بنوح عليه السلام هم أدناهم منزلة بما يتضمن تلميحا بأنه لوكان متبعيه من أشرافهم 
لكانوا قد آمنوا له. فإنه عليه السلام قال لهم وما أنا بطارد الذين أمنواء إنهم ملاقوا ربهم 
ولكنى أراكم قوما تجهلون» أعلمهم أنه لن يتخلى عن صحبة المؤمنين الضعفاء الفقراء من 
أجلهم أومن أجل جذبهم إلى الإيمان» ثم إنه يذك رسبب هذاء وهو أنهم ملاقوا ربهم؛ 
بمعنى أنهم الأقربون بالطاعة إلى الله تعالى فهم أصحاب مرتبة عليا لديه تعالى» وذلك لأن 
جميع الخلق يلاقون ربهم للحساب يوم القيامة» فازم أن تكون ملاقاة المؤمنين هى القرب 
والزلفى. 

وبعد أن أعلمهم عليه السلام بمنزلة المؤمنين الضعفاء الذين اتبعوه فإنه أخبرهم بحقيقة 
أمرهم وهو نهم يجهلون حقيقة موقع هؤلاء المستضعفين من القرب منه تعالى بإيمانهم؛ 
ولهذا كان منهم احتقارهم وطلب إبعادهم عن صحبة نوح عليه السلام . 


وَييو صرف دن اهو ن رهزأ أَحكَرُونَ ‏ 


القول 039 عليه لام يعيب 0 9 وجوب 0 الضعفاء 0 
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والمعنى المراد إيصاله إليهم هو أن هؤلاء الضعفاء المؤمنين ذو درجة رفيعة عند ربهم ولهذا 
فإنه تعالى يغضب لطردهم إذا وقع؛ وإذا غضب عليه تعالى فإنه يجازيه بفعله فلا يكون له 
نصيريحول دون ما ينزله به ربه . 

ثم إنه عليه السلام ينكرعليهم أنهم لايتذكرون ما أعلمهم به عن حال هؤلاء الضعفاء 
فيكون منهم التوقف عن طلبهم البعيد عن الصواب» فيقول لهم «أفلا تذكرون» . 


لسري جنيك حر لوَلآ عوقول 


4- 
ور 


7 ل > مد 000 و : 
0 لذن در ع كو ان لويره م الله حرا 


00 صد بن ير ام 1 
سو 9 1 
17 عاق - 2 دارا لير © 


القول من قول نوح عليه السلام لقومه. ذلك أن قومه قد أعلنوه أنهم لايرون له وللمؤمنين 
من فضل عليهم؛ ولما كان الفضل لديهم يكون بالجاه والمال» فإنه نفى أن يكون له غير 
فضل النبوة» مثبتا أنه لم يدع أن لديه المال الوفير ”ولا أقول لكم عندى خزائن الله») ثم إنه لما 
كان الرزق منه تعالى وهومن الغيب الذى لايعلمه إلاالله فإنه أعاد بيان طبيعته البشرية بذكر 
عدم علمه الغيب "ولا أعلم الغيب», كذلك فإنهم لما استكثروا عليه نعمة الرسالة وقالوا اما 
نراك إلابشرا مثلنا» فإنه عليه السلام نفى أن يكون قد.قال عن نفسه غي رأنه بش فهولم يدع 
أنه ملك «ولاأقول إنى ملك» . 
ثم إنهم لما كانوا قد أبدوا احتقارهم للفقراء الضعفاء الذين اتبعوه وألمحوا إلى وجوب 
طردهم من معيته لهوانهم فإنه عليه السلام أخب ر أنه لايقول عن هؤلاء إن الله لن يأتيهم خيرا 
فى الدنيا والآخرة» فهم بإيمانهم خيرمن الكافرين الأغنياء ذوى المكانة الرفيعة وأعظم أجرا 
فى الآخرة» وقد يأتيهم تعالى من خيرات الدنيا ما يفضلون به الكافرين 
فيكون الإنعام منه تعالى عليهم بحكم علمه بما فى نفوسهم فيجازى به فى الدنيا 


بسورة ود تفي رون التفسير النفيس 


والآحرة بمقتضى حكمته. وأخيرا فإنه عليه السلام يعلم الكافرين بأنه إن قال إن الله لن 
يأتيهم خيرا فإنه يكون قدظلمهم بالحط من منزلتهم كما يكون قد ظلم نفسه لخطئه فى 
حقهم. والمعنى أنه لن يقول هذا الذى رغب الكافرون أن يقوله فى المؤمنين . 


220011116 1201 ار م و 
لأ كد َادَرتَبلَاَِا بَاجِلان 
و م 2 


كترامن صَدفينٌ هي 


التقشحين 

قوله تعالى فى الآية يوضح أن قوم نوح عليه السلام قد ضاقوا بإصراره على دعوته وتبرموا 
من مخاصمتهم فى الحق مدافعا عنه بالنقاش والقولء فيذكرتعالى أنهم نادوه باسمه مجردا 
من وصف النبوة ‏ دليلا على إنكارهم نبوته ‏ (يا نوح» ثم أبدوا تبرمهم من مخاصمتهم فى 
الرأى ثم إعادة المخاصمة والجدال فيها مرة بعد مرة على ما يبين من الفاء فى افأكثرت» 
اقترنت بما يفيد الكثرة فدلت على أن الكثرة نتجت عن التكرارمرة إثرمرة. ثم إنهم أظهروا 
سبب عدم انتفاعهم بالجدال وهو كفرهم بما يدعو إليه وبما ينذربه من العذاب الذى أشار 
إليه بقوله اإنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم فطلبوا منه أن يأتيهم بهذا العذاب إن كان من 
الصادقين. فيكون مفاد قولهم هوعام تصديقهم بما أنذرهم به والاستهانة به؛ واعتباره من 
الكاذبين . 


يذكرتعالى قول نوح لقومه حين طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الى توعدهم به إن كان 
من الصادقين, ومفاد قوله عليه السلام لهم (إنما يأتيكم به الله إن شاء» أنه ينفى عن نفسه 
الإتيان بالعذاب المذكور أوالقدرة عليه. وإثبات ذلك لله تعالى الذى أرسله نذيرا به ثم إنه 


على روك عليه الى به على مشيكته لحن لهي جد اجن مالقا على الشيتية وان كل 


ويل 
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وتيا 


ثم يجىء قواه عليه السلام لهم وما أنتم بمعجزين. لبيان أنه إذا شاء تعالى تعذيبهم فى 
الذنيا فإنه لن يكون لهم مهرب من العذاب ولادافع عنهم شره. 


2 و 0 


التفسيير: 

القول من قول نوح لقومه فى شأن العذاب الذى أخبرهم أن المصيب به هوالله تعالى إن 
شاء هذاء يذكرلهم مايفيد أن كل شىء يكون منه تعالى؛ ومنه الهدى والغواية؛ ولهذا فإنه 
يقول لهم إنه إذا كان تعالى يريد إغواءهم فيكون ضلالهم فإنهم لاينتفعون بنصح يقدمه لهم 
إذ يكون منهم رفضه وعدم قبوله» وذلك إذا ما رأى أن ينصح لهم ليجنبهم العذاب . 

ثم يجىء قوله عليه السلام «هوربكم وإليه ترجعون) لبيان أنه بحكم كونه تعالى ربهم 
فإنه متولى أمورهم لايكون منه تعذيبهم إلاإذا استحقوا العذاب بإصرارهم على سببه فيكون 
إغراؤه تعالى إياهم تابعا لعلمه بإصرارهم هذا فجاءت عليه مشيئته تعالى» ثم إنه يكون إليه 
رجوعهم فى الآخرة ليكون لهم جزاء الآخرة بما علموا فى دنياهم. 


0 لا در 22 0 ١‏ ر 20 
يعولوت أمراذقل رفني عجري وأنابرق ف 


مو 5900-2 
مون © 


التفسسسسير: 

ورد عن ابن عباس رضى الله عنه أن القول أنزل فى نوح عليه السلام وقومه؛ ومفاده أن قومه 
قالوا إنه افترى ما دعا به على الله فأمره تعالى أن يقول لهم إنه إذا كان صحيحا ‏ على الفرض 
- أنه دعا ما دعا به من نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كذبا فإن ويال افتراثه على الله الكذب 


الحانتما ت ت عتا ت7لع ا2 1 


١ 
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عرد اب فهر سافن به تاكن لفترقة: 2011111111 
إجرام فى حقه لكونه افتراء عليه الكذب فضلا عن إجرامهم بعدم الإيمان» ويعلتهم ببراءته 

والقول يقبل أن يكون متعلقا بكفارمكة الذين افتروا على رسول الله يكةٍ الكذب وادعوا أنه 
اختلق القرآن» فيكون الأمربالقول (إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون» هو إلى 
رسول الله وك ويجوزأن يكون القول فى نوح عليه السلام وقومه ليكون منه وك مع قومه الذين 
زعموا اختلاقه القرآن قول ما قاله نوح لقومه بأمرربه . 


- 


ا أدَزوسَ م زوك لهك :هبيسن 
كا اعون 


التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية أنه أعلم نوحا عليه السلام بطريق الوحى أنه لن يؤمن من قومه من 
بعد الوحى إليه بهذا أشخاص أخرون غير الذين أمنوا من قبل» ذلك أنه عليه السلام كان قد 
صبر على دعوته إياهم للإيمان وعلى أذاهم المادى بالاعتداء عليه أملا فى أن يؤمن منهم 
أخرون: فجاء قوله تعالى ليكون منه اليأس من إيمانهم والقنوط. ثم إنه عليه السلام لما كان 
قد صبر على أذاهم أملا فى إينمانهم؛ فإنه كان طبيعيا أن يكون يأسه مسن إيمانهم سببا لحزنه 
وابئاسه؛ ولهذا نهاه ربه عن الاستجابة إلى أسباب البؤس والحزن . ويتصورأن يكون النهى 
عن هذا متضمنا معنى الإشارة إلى قرب الانتقام منهم . 


دمر 20 
تع التلك تنيت ولا رب وكزوكلز 
إنممَوْقَ ه 

:التفسسسسير: 


القول فى الآية هوقوله تعالى الذى خاطب به نوحا عليه السلام؛ مفاده أنه تعالى أمره أن 


تتنننندد 


ا و 


518 
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يصنع السفينة التى تكون بها نجاته والذين أمنوا معه؛ أوضح تعالى أن صنعه إياهايكون 
بأعينه ووحيه؛ بمعنى أنه عليه السلام يصنعها تحت رقابته تعالى فيحميه من أن يحطمها 
الكافرون أثناء عمله فى صنعها؛ ويجعل صناعتها على النحوالذى يريده تعالى والذى به 
تتحقق نجاة نوح والمؤمنين» كما أنه عليه السلام يصنعها وفق ما يوحى به إلية ربه متعلقا 
بكيفية صناعتها وبهيئتها من مقدمة وذيل وأجناب واستخدام مواد صناعتها. فيكون نوح عليه 
السلام هوالصانع ويكون تعالى هوالمصمم والحامى والمعين . 

ثم إنه تعالى قال له «ولاتخاطبنى فى الذين ظلنواء إنهم مغرقون» نهاه عن أن يراجعه 
تعالى فى شأن قومه أوأن يطلب منه منع العذاب عنهم أوتخفيف شدته. ثم أظهرله قضاءه 
فيهم وهو أنهم مغرقون. بمعنى أنهم يموتون غرقاء فيكون القول قاطعا بانعدام أثرالمراجعة 


- 5 وغَّده. 
ك2 ا ماق يس ؤأيهكالإن 
2 ع ع ل م الي 1 ور 
وَل وريدم حكماخزت 0 
التفسسسير: 


يذكرتعالى فى الآية أن نوحا عليه السلام أخذ فى صناعة السفينة على النحوالذى أوحى 
به إليه تعالى؛ سواء فى هذا نوع الخشب المستخدم فى صنعها . وشكلهاء وكيفية إلصاق 
الألواح ببعضها. وقيل إن أبناءه سنام؛ وحام» ويافث كانوا يساعدونه فى بنائهاء وقيل إنه 

ثم إنه تعالى يذكر أنه كلما مربه بعض أشراف قومه وهو منكب على صناعته سخروا منه 
ومما يصنع ويبذل فيه الجهد؛ وقيل إنهم لم يروا سفينة من قبل ولهذا كان استهزاؤهم به 
كبيراء كما يذكرتعالى أن نوحا عليه السلام كان يرد على سخريتهم بقوله ١إن‏ تسخروا منا فإنا 
نسخرمنكم كما تسخرون) ب بمعنى أنكم إذا كنتم تسخرون منى ومن معى من العاملين لهذا 
العمل الذى هو وسيلتنا للنجاة من عذاب الله الواقع لامحال, فإنا نسخرمنكم لأنكم لم 
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ارقن متك بازلا ل ا 1 
تدرون ماهو مصيبكم ولهذا فإنكم كلما سخرتم مناء سخرنا نحن منكم مثل ما كنتم 


تسخرون . 
وق عون لوت يكل عَدَوعَربٌ ع مقيم © 


التفسيير: 

القول من قول نوح عليه السلام لقومه لما استهزءوا به يظهر لهم به فساد استهزائهم 
وانعدام أساسه فهويتوعدهم بالعذاب يأتيهم جزاء على كفرهم وبيانا لأنه كان الأولى بهم أن 
يرثوا لحالهم فقولهم لهم «فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم؛ 
هوإعلان عن ثقته عليه السلام أن العذاب الدنيوى اتيهم لامحالء وأنه يذلهم ويهينهم؛ ثم 
إنه يحل م فى الآخرة عذاب يلبسهم هوعذاب النارفيه يقيمون إلى الأبد . 

78 ا 0 رهد 2 أ 3 ر ور 2 
حَمَإِذَاجَاءَ مقر التنورفكا لجل امك َو 
0 م 3 


2 2 ب امس 2 ذه م آذ م 
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أولا: الأسماء: 

الور : هوالبناء المصنوع من الحجارة الذى يخبزفيه. قيل إنه تنورخحاص كان 
لحواء د ثم انتقل إلى نوح عليه السلام . وقيل إن المراد به هوكل تنور- وقيل إن المراد به سطح 
الأرض تفجرعيونا . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى (حتى إذا جاء أمرنا وار التدور؛ هو أن نوحا عليه السلام ظل قائما على 
عمله إلى غاية معينة هى صدورأمره تعالى؛ أصدره للسحاب أن-ينهمر سيولاء أوللملائكة 
بتنفيذ أمره بالإغراق. أو إلى نوح بركوب السفينة. 

ثم يذكرتعالى أن أفره هذا كان عند فوران التنوربالماء الذى خرج منه. فيكون المعنى أنه 


الا 


فين يينيييتئفنة 
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كان عند خروخ الماء من باطن الأرض عيونا ظهرت بخروج الماء من التنور الذى هوعلى أديم 
الأرض . 

ثم يقول تعالى «قلنا احمل فيها من كنل زوجين اثنين وأهلك إلاامن سبق عليه القول ومن 
آمن» والمعنى أنه تغالى أمرنوحا عليه السلام أن يأخذ معه من كل كائن يدب على الأرض 
زوجين اثنين» بمعنى أن يأخذ ذكرا وأننى ‏ إذ يدعى كل منهما «زوج؟ ‏ وكذا أن يأخل معه 
أهله ثم استثنى من أهله عليه السلام من سبق فيْهم قوله تعالى إنهم مهلكون. وهم امرأته 
الواعلة» الكافرة فى قول - وابنه ١كنعان»‏ وهوايام»» وأن يأخذ معه الذين امنوا له . 

ثم إنه تعالى يذكرأن الذين آمنوامعه وأمره ربه أن يأخذهم معبه فى السفينة كانوا قليلين 
(وما آمن معه إلاقليل» قيل إنهم كانوا ثمانين من الرجال والنساء؛ منهم أبناؤه سام وحام 
ويافث ونسائهم. 


لكي برأم يتنر كيين 


- 


أولا: الأسماء: 

١‏ -المجرى: فى قوله تعالى #بسم الله مجريها» المراد به فى معنى الآية ‏ وقت إجرائها 
على الماء 

١‏ المرسى: فى قوله تعالى «مجريها ومرساها» المراد به_فى معنى الآية وقت 
إرسائها. 
ثانيا: التفسسير: 


بذكرتعالى أنه بصدورأمره إلى نوح عليه السلام فإنه أمرالمؤمنين أن يركبوا فى السفينة» 
جاءت افى» لبيان أن الصعود إلى السفينة أوالركوب لايكون على سطحهاء وإنما يكون فى 
جوفها. وربما كان هذا لئلايقذفهم الموج إلى عرض المياه. ثم إنه عليه السلام قال لهم 
(بسم الله مجريها ومرساها» ؛ ويتصور أن يكون أمرا منه لهم أن يذكروا اسم الله تعالى حال 
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إخرائها على الماء وحال إرسائها على اليابسّة. ويتضوزأن يكون إخباراعن واقع أن سيرها 
كان باسم الله تعالى وأن إرساءها كان به. 

ثم يجىء قوله عليه السلام ١‏ إن ربى لغفوررحيم» مفيدا أنه غفرلأهل السفينة ذنوبهم فلم 
يعاقبهم بها بالأغراق. وأنه شملهم برحمته فأنجاهم بركوبهم السفينة. ؤقيل إن المغفرة 
كانت بخروج خنزيروخنزيرة من ذنب الفيل أكلا القاذورات؛ وأن البحمة كانت بإصابته 
تعالى الأسد بالحمى فلم يأكل أحدا ولاشيئا: مماكان فى السفينة, والقول الأول أظهر. 


000000 ينبن وَكنّفى 
مير يقارف قَعن الاك َالَكَرنَ ‏ 


ف 


أولا: الأسماء: 
المعزل: فى قوله تعالى "وكان فى مُعرّل»» هوالمكان المنعزل , أوالمكان الذى يتم فيه 

الانعزال عن الغير. 

ثانيا: التفسسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أن ركوب المؤمنين السفينة كان حال جريانها فى موج كالجبال . 
والمعنى هو أن الماء كان يرتفع فى نوبات أؤفى موجات ثعلو علو الجبال» ويذكرتعالى أن 
نوحا عليه السلام نادى ابنه الكافر كنعان أو«يام» الذى كان قد اعتزل أباه والمؤمنين فى 
العقيدة وانحاز إلى الكافرين فى عقيدتهم. كما اتخذ مكانا اعتزلهم فيه والمعنى أن هذا 
كان فى مبتدأ سير السفيئة قبل انقطاع صلة راكبيها بمن هم على الأرض. ثم إنه تعالى يثبت 
أن نداء نوح عليه السلام ابنه كان ب ١‏ يابنى» لإظهار شفقته به ثم إنه أمره بالركوب مع 
المؤمنين مقرنا دعوته إلى الركوب بقوله ( ولاتكن مع الكافرين» ليكون المعنى هو! ولتؤمن» 
فلا تكون مع الكافرين فى عقيدتهم الفاسدة ' فلا يكون فى إركابه السفيئة مخالفة لأمره 
تعالى ألايأخذ فى السفينة إلامن أمن. 


المجلد الثالث سورة هو 4 44 


يذكرتعالى ‏ في الآية ‏ ما داربين نوح عليه السلام وابنه الكافرمن حواره ثم ما.وقع من 
أحداث بعد هذا. فيقول تعالى إن ابن نوح عليه السلام أجاب على دعوة أبيه ا أن يتخلى 
عن عقيدة الكافرينن وأن بركب السفينة مع المؤمنين بقوله ١‏ سآوى إلى جبل يعصمنى من 
الماء:! فهو لفرط جهله اعتقد أن.ما يرى:هومن.قبيل الطوفانات والسيول المألوفة لاتصل إلا 
إلى علومعين فيمكن النجاة منها بأللجوء إلى جبل يعصم من الماء. 

ويقول تعالى إن نوحا عليه السلام بين له حقيقة الحال بقوله ١‏ لاعاصم اليوم من أمرالله 
إلامن رحم» والمعنى أن أمره تعالى قد صدربإهلاك الكافرين , ولهذا فإنه ما من أحد 
يستطيع أن يحول دون نفاذ أمره تعالى فيمن جعل أن يكون منهم. وأن المعصوم من الهلاك 
بالغرق لايكون إلامن شملته رخمته تعالى» وهى لم تشمل إلاالذين آمنواء ولهذا كانت 
دعوته إياه للإيمان. 

ثم إنه تعالى يبين أنه بعد هذا الحواربين نوح عليه السلام وابنه حال الموج بينهما فلم 
يستمر الحوار لأكثرمن هذاء ثم إنه كان مصيرالابن الكافر أنه كان من الهالكين بالغرق. 


فلي سابل مدوم ايكيا فضي 
م ا[ عا لو راطنَ وه 


ينف 


أولا: الأسماء: 
الجودى: قبل هوالجبل عموماء وقيل هوقمة جبل أراراتء وقيل إنه جبل بالموصل أو 
بالكام 


ثانيا: التفسير 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أنه بعد أن نفذ قضاؤه فى الكافرين جاء أمره تعالى للأرض أن 
تشرب ما عليها من الماء . جاء التعبيرعنه ب ١‏ البلع» وهو الازدراد لبيان أنه يتخلل تربة 
الأرض إلى جوفها فيشبه ازدراد الحيوان طعامه وشرابه؛ وأنه صدرأمره إلى السماء بالكف 
عن إرسال مائهاء فكان انحسار الماء وانخفاضه بالترتييب على هذاء وكان بهذا قد أحكم 
تعالى أمره وقضاءه وفرغ منه. والمراد به هو إهلاكه تعالى المجرمين؛ جاء التصريح به بقوله 
تعالى ١‏ وقيل بعدا للقوم الظالمين» » فيكون المراد بقوله تعالى ( واستوت على الجودى) هو 
بيان نجاة المؤمنين إذ رست بهم السفينة على جبل ليكون انتشارهم فى الأرض؛ أما مصير 


الكافرين فقد كان هلاكهم. 
2-002 د ودر هته س 1 و و در سب 0 
تأر نو لوقع لوث !تأت مر اهل وإنو2ر 52/12 
و 97 - 2 


ل لل د 
ا 5 7 ١‏ 07 
حيرا طماك 
التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية أن نوحا عليه السلام سأل ربّه أن ينجى ابنه متوسلا إليه بسبق 
قوله إنه ينجى أهله. وأنه لما كان ابنه من أهله فقد وجبت له النجاة. وقيل فى تبريرسؤال 
نوح ربه أنه لم يكن يعلم بكفر ابنه الذنى كان يخفيه؛ وأنه لهذا قال له «ولاتكن مع 
الكافرين») لأنه كان يعتقد أنه ليمن منهم . 

ثم إن نوحا عليه السلام قال لربه ‏ وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» ؤذلك 
لتكون منه النجاة لابنه لسبق وعده بإنجاء أهله الذى هن وأحدهم . وهوتغالى أحكم 
الحاكمين» أعلمهم وأعدلهم , يكون منه حكمه المطلوب بالنجاه لابنه. 
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2 سه ل 100 م 

الوا فين أمرد اهاسني ةئر 

كيو معِلةإنعِظكَ 0 
التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية أنه رد على سؤال نوح ربّه إنجاء ابنه بقوله ١‏ يا نوح إنه ليس من 
أهلك) بمعنى أنه ليس من أهله الذين وعد تعالى بإنجائهم من الهلاك, وذلك لاختلافه عنه 
فى الإيمان ‏ فبين تعالى أن صلة الإيمان هى المعول عليها فى القرابة» فلا يؤخذ بقرابة 
النسب أوالدم بين مؤمن وكافر ولهذا لايرث الكافرمؤْمنا. ثم إنه تعالى يصف ابن نوح بأنه 
عمل غير ص الح ١‏ إنه عمل غير صالح) ب بمعنى أن عمله ليس عملا صالحاء جاء الوصف 
بعدم. الصلاح لاحقا الابن للمبالغة فى إظهار عدم صلاح أعماله حتى لكأن سبب هذا هو 
عدم صلاحه نفسه. 

ثم يجىء قوله تعالى فلا تسألن ماليس لك به علم » إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين» متضمنا النهى عن أن يسأله تعالى مطلبا لايعلم يقينا أنه صواب يوافق حكمه 
تعالى فى الأمون أويجهل فندى صحة أوعدم صحة وقوعه. فيكون القول مفيدا ألايكون 
سؤال الله تعالى مطلبا إلاعند العلم أنه يوافق رضاءه تعالى. ثم إنه تعالى يبين أن ما لايفعل 
هذا عند الدعاء بمطلب يكون من الجاهلين » وهوما ينزه رسوله نوح عليه السلام عنه . 
فيكون معنى القول هو إنى أعظك بنهيك عن دعائى بما لاتعلم أنه يوافق رضائى كراهة أن 
تكون من الجاهلين الذين يأثمون يسؤالى مطلبا لاأرضاه أويدعون بمعصية). 


ءَّ ا 2 


َالَرتِإِنَعودبكَانا نكما لي بادا لحل 


-0 


| يرن © 
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التفسسير: 

يذكرتعالى ما كان من نوح عليه السلام بعد أن وغظه تعالى أن يكون من الجاهلين» 
فيذكرأن نوحا استعاذه أن يسأله ماليس له به علم , والمعنى أنه يستعيذ به أن يكون منه عليه 
السلام بعد ذلك سؤاله ماليس له به علم؛ فيكون القول متضمنا إقرارا بالخطأ فى سؤاله 
السابق وتوبة عبن تكراز مثله؛ ولهذا جاء قوله عليه السلام ‏ وإلاتغفرلى وترحمنى أكن من 
الخاسرين» فهو يسأل الله تعالى أن يغفر له سؤاله السابق بإنجاء ابنه الذى سأله غيرعالم 
بأنه لايرضى الله تعالى تحقق المدعوبه» ويسأله أن يشمله برحمته بقبول توبته. مؤكدا 
سؤاله هذا بعلمه أنه إذا لم يغفر له تعالى ما أخظأ به ولم يرحمه فإنه يكون من الخاسرين 
أعمالهم, فلا يكون له بها ثواب , وهذا هوالخسران المبين. 


0 2 


إيتخ فط تاد 20 ]مضق 


سر 2 77 1 اه 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الايد أنه من بعد رسوالسفينة على الجودى قيل لنوح أن اهبط بسلام 
منا ويركات عليك وعلى أمم مفن معك » . لم يذكرفى النص قائل القول فيتصورأن يكون 
هوالله تعالى؛ ويتضور أن يكون ملك من الملائكة؛ والقول أمزبالهبوط » قد يكون من 
السفينة وقد يكون من:الجبل إلى الأرض. يكون حاله خلاله التلبس بالسلامة والأمن منه 
تعالى» ثم تكون منه تعالى :البركات والزيادة فى الخير لأمم تكون من نسل الذين كانوا معه 
عليه السلام فى السفينة» ولما كانت البركات قد جاءت عامة فشملت بركات الآخرة وهي _ 
تكرن بمضاعقة الثوات » فقد فهم من النمن أن هل بكرن للأضم المؤمنة التى تكون من نسل 
0 وربما لهذا جاء قوله تعالى ١‏ وأمم ستمتعهم ثم يمسهم منها عذاب 
ألبم) وذلك لبيان ايكون من قم مزل الذي مناحرء فق اسيل أ ب تكفربه تعالى 
وبنعمه فيكون منه تعالى أنه يمتعهم فى الدنيا م تكون عائبة أخراهم عذابا أليماء أوأنه 
يكون من بعد تمتعهم فى الحياة الدنيا تعذيبهم فى الدنيا مع تعذيبهم فى الآخرة العذاب 


الأليم. 
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الخطاب فى الآية- إلى رسول الله ول يشيرتعالى فى القول إلى قصة نوح عليه 
السلام مع قومه ويخبرعنها أنها من أنباء الغيب ‏ والمراد به ما هو موجود إلا أنه غير معلوم - 
ذلك أنه كان مجهولا أمر القصة عن العرب وإن كان معلوما لأهل الكتاب ‏ كما يخبرتعالى 
أن إخباره رسوله يك بها كان عن طريق الوحى, فيكون المستفاد من هذا أن ذكرالقصة فى 
القرآن العظيم هومن قبيل الأدلة التى تثبت نبوته يكِةِ مما يدعو قومه للإيمان له. 

ثم إنه تعالى يؤكد هذا المعنى بقوله «ما كنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا وهذا 
لأن القصة أنسيت بمضى الزمان عليها بدلالة أن شريعة نوح عليه السلام قد أنسيت وأنه لم 
يتذكرها أحد لأن القرآن العظيم لم يذك رأحكامها مفصلة وإن كان قد أشارإليها. ثم إنه لما 
كان المحقق أنه كَكِ لم يعلم شيئا عن قصة نوح. ثم ثبت لقومه صحتها مما علموه ‏ من بعد 
- من سؤالهم أهل الكتاب عنهاء فقد قامت الحجة عليهم أن علمه يَكلْةِ بها كان عن طريق 
وحى ربّه. 

ثم يجىء قوله تعالى ١‏ فاصبر إن العاقبة للمتقين» أمرا إليه يك أن يصبر على عناد 
الكافرين وأذاهم كما صبرنوح عليه السلام على عناد قومه وأذاهم. ثم يعلمه تعالى أنه تكون 
له يك عاقبة الأمرنصرا منه تعالى وفوزا له وللمؤمنين , لوعده أن العاقبة تكون للمتقين . 


ساو ير 1 0 ل 
امام هودا موأ عَبدُواا 42 عيره رول 


ينف 
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. عاد : سبق ذكره ؤبيانه فى سورة الأعراف‎ ١ 


؟-هود: سبق ذكره وبيانه فى سورة الأعراف . 
ثانيا: التفسسيرٌ: 

يذكرتعالى فى الآية مبتدأ قصة قوم آخرين مع رسولهم الذى أرسل إليهم؛ فيقول تعالى 
وإلى عاد أخاهم هودا» والمعنى (إنا أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا» وصف عليه السلام 
بأنه أخوهم لكونه منهم إذ يتتسبون جميعا إلى أصل واحد. ثم إنه تعالى يذكرأنه خاطب أهل 
قبيلته مناديا عليهم بأنهم قومه من قبيل التلطف بهم ومعهم ليجذبهم إلى ما دعاهم إليه. 

والذى دعاهم إليه كما يبين من نص الآية هو الإيمان بالله وأداء حقه من العبادة» وعدم 
الشرك به يبين من إعلامه عليه السلام إياهم بأنهم ليس لهم من إل غيره.ثم إنه عليه السلام 
يبين لهم حقيقة ما هم عليه من الباطل والشرك بالله بقوله «إن أنتم إلامفترون» فقد جمع 
حقيقة أمرهم فى شىء واحد هوافتراؤهم على الله بجعلهم ‏ بزعمهم ‏ أندادا له. فظهرمن 
القول أن الشرك بالله تعالى يدفع المشرك بباطله حتى لايكاد يكون منه غير الباطل . 


يس 2 700 -- ف 5 - 0 ردم 2 ار 
إتوزرل نكف ارا ,نابرق لمالرِع نيك 
500 
عَهْلونَ ‏ 

اله لتفسسيير: 


القول من قول هود عليه السلام لقومه؛ وهوقول جميع الرسل للكفارمن أقوامهم؛ يرون أن 
الرسل شأنهم مثل شأنهم يسعون لنيل متاع الحياة الدنيا فيعتقدون أنهم يدعونهم لما 
يدعونهم إليه قصد كسب مالى أوعلو شأن» فيكون مبن الرسل نفي هذا الاعتقاد بإثبات 
عكسه وهو أنهم لم يطلبوا على الدعوة أجرا. فهم لايريدون إلاصلاح حال أقوامهم. ثم إنه 
عليه السلام أعلنهم بما أعلن به الرسل أقوامهم من أن أجره على دعوته إياهم وعلى إنذارهم 
هوعلى ربه وصفه بأنه الذى فطره بمعنى أوجده ليعلموا أنه الذى فطرهم وأوجدهم فحق له 


ل 
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عليهم أن يعبدوه . 

ثم يجىء قوله عليه السلام ١أفلا‏ تعقلون» وهو إنكار لعدم فهمهم أنه ولما يطلب منهم 
أجراء وقد ذكرأن أجره على خالقه يكون قد أقام الدليل على عدم ابتغائه نفعا شخصياء وما 
يكون ذلك إلالكونه مبعوثا منه تعالى؛ فيكون ذلك داعيا لهم لأن يؤمنوا. فيكون المعنى 
(أثنكم لاتفهمون هذا فيكون منكم الإيمان؟ . 

ومو امور 1 واي موريس ل لمم إتسكر دارا 

ورك قو إل ربك ولانوأوا رين ه 

التفسحسيير 

القول من قول هود عليه السلام لقومه؛ وهو بطلب يتمثل فى استغفارهم ربهم مما أشركوا 
به من قبل» ولما كان الاستغفار لايكون إلامن مؤمن, فإن مبنى الطلب يكو هو الإيمان بالله 
تعالى وعبادته ثم إنه عليه السلام أمرهم بالتوبة إلى الله مما سبق من شركهم؛ وبعد أن ذكر 
لهم مطلوبه منهم فإنه عليه السلام حثهم على الاستجابة له بأن بين لهم أنه تعالى يثيب 
المؤمنين التائبين عن الذنب فى ذنياهم: فقال لهم ايرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة 
إلى قوتكم»؛ ويفهم من وعده إياهم بإرسال السماء عليهم أنه كان هناك قحط يشكونة؛ كما 
يفهم من وعده إياهم بالقوة فوق قوتهمء أنهم كانوا أولى قوة» وقد قيل إنه تعالى كان قد منع 
عنهم المطروأعقم أرحام نسائهم لشلاث سنوات؛ فكان الوعد بإرسال السماء لتكون 
لديهم قفرة المال فوق ما لديهم منه؛ وبالإخصاب والإنجاب.لتكون لهم القوة بالولد فوق 
قوتهم . 

ثم إنه عليه السلام بعد أن حثهم على الإيمان والتوبة نهاهم عن الإعراض عن دعوته 
بقوله #ولااتتولوا مجزمين»؛ وفى النهى وضف غليه السلام حال المعرضين عبن الدعوة بأنها 
الإإجرام؛ يكون فى حق أنفسهم بتعريضها للعذاب. ويكون بكفرانهم بالحق مع قيام الدليل 


عليه . 
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مه 0 م كي وس 7 007 
ا(أرواء ايها زيرك ا 


مام 7 


ننه 


التفسسير: 

يذكرتعالى رد عاد على رسولهم هود عليه السلام عندما دعاهم للإيمان والتوبة وحثهم 
على ذلك. فيثبت تعالى أنهم بدءوا خطابه بإنكارهم أنه أتى بآية أوحجة ودليل يشهد على 
صذقه رسولا مرسلا من ربه؛ وما كان هذا منهم إلالفرط عنادهم وإصرارهم غلى تكذيبه؛ ثم 
إنهم أظهروا له عليه السلام النتيجة المثرتبة على إنكارهم أنه جاء ببيئة تشهد له أننه نبى 
مرسل من ربه فيكون منهم الانتهاء عن الشرك الذى نهاهم عنه. فكان منهم إخباره أنهم باقون 
على شركهم غير متخلين عن عبادة آلهتهم التى عبدوها من دون الله تعالى. 

ثم جاء قولهم الفصكى قاطعا باستمرارهم على ماهم عليه من الكفر وعدم إيمانهم به 
بقولهم له (وما نحن لك بمؤمنين) فيكون قولهم تيئيسا له من معاودة نصحهم ودعوتهم 


للإيمان . 
58 سااغض ساد / مه وعم 9 او رت + سم ]| 
نول فرك بعص ايسا سوال نيأ سهد الله واشهتدةا 
أ برو ارون ذخ 
التفسير: 


القول من قول قوم هود تضمن قولااصريحا ووراءه ماوراءه. قالوا له (إن تقول إلااعتراك 
بعض ألهتنا بسوء» بمعنى أن قولنا هو أنه قد أصابك بعض آلهتنا الكثيرة بالجنون» فكان منك 
قول ماقلت مما لايقبله عقل. 

والذى وراءه هو الإشارة إلى كثرة آلهتهم التى نهاهم عن عبادتهاء وأن الذى أصابه بالضرر 
منها هم البعض منهاء وأنه يبقى البعض الآخرالذى لم يصبه بعد بضررفيكون القول متضمنا 
تحقيرا لما دعاهم إليه من ترك الشرك؛ وتهديدا بالضررفيما لولم يكف عن الدعوة . 

بم يذكرتعالى أنه عليه السلام تبرأ مما يشركون من دون الله تعالى وأنه أشهد الله تعالى 
ببراءته من معبوداتهم» ثم طلب منهم أن يكونوا شاهدين على براءته من الآلهة التى يشركون 
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بها فى عبادته تعالى. 


زه 


07 يولي لاون ث 6 


التفسسير: 

جاءت "من دونه) تكملة لعبارة "مما تشركون» فتكون العبارة هى اواشهدوا أنى برىء مما 
تشركون مسن دونه) فالشرك يكون بعبادة من هو دوت الله معه أومستقلاء ثم إنه عليه السلام 
طلب منهم أن يجتمعوا جميعا عليه قصذ الأضرار به أوأن يجتمعوا هم وألهتهم التى 
عبدوها من دون الله ليكيدوا له مستهدفين الإضراربه» كما طلب منهم ألايمهلوه أجلا وألا 
يسامحوه. فيكون قوله عليه السلام من قبيل التحدى الذى يثبت به ضعفهم وما عبدوا عن 
الإضراربه. فيكون القول متضمنا تسفيه قولهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء . 


أ- و 11 م 0 3 2 آح سٍِِ 
لو كلا رهام ناذا ا عدناس يان 
0 2 
ولص ل مسْلصيِوٍ © 
التفسسير: 


القول ‏ فى الآية من قول هود عليه السلام لقومه . بعد أن دعاهم إلى التواطؤ عليه 
مجتمعين ليضروا به» قال لهم إنى توكلت على الله ربى وربكم) فالقول ذكرلواقع هو 
اعتماده على الله تعالى» وصفه بأنه ربه وربهم لبيان أن ما يعبدون من دونه ليس له من 
الألوهية شىء»؛ وهوبيان لأن من يتوكل عليه تعالى لايكون فى مقدور أحد أن ينا له بسوء» 
ولهذا فإنه عليه السلام لايخشاهم وآلهتهم . 

ثم يجىء قوله عليه السلام ١ما‏ من داية إلاهو أخذ بناصيتها» ذكرلواقع وهو أن مقادي ركل 
ما يدب على الأرض من مخلوقات هوبيده تعالى؛ يصرف أمور الخلق؛ جاء التعبير عن نفوس 
المخلوقات بالناصية ‏ وهى مقدم الرأس ‏ لأن من يقدرعلى أن يأخذ المخلوق من ناصيته 
يكون قادرا عليه . 


قف 
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وقوله عليه السلام 711 اإنى ا مستقيم) معنلأه أنه تعالى وإنذ كان قادرا 
على كل شىء إلاأنه لايؤاخذهم ويعذبهم إلابما هوعليه من الطريق المستقيم؛ والمراد هو 
الدذل و اسك يه النصاء والمجرومن» 


لايزال القول من قول هود عليه السلام لقومه. يقول لهم «إذا بقيتم على ما أنتم بمليه من 
الكفر وأصررتم على عدم الإيمان») أو«إن تتولوا من بعد بلاغى هذاال فإنى لاأسأل عن 
أفعالكم, فقد أبلغتكم ما كلفنى ربى أن أبلغكم إياه وما بعثنى به إليكم. 
ثم يجىء قوله عليه السلام «ويستخلف ربى قوما غيركم ولاتضرونه شيئا» والمستفاد من 
القول أنة عليه السلام سبق له إنذارهم بالهلاك فيكون هذا من قيل ما أبلغهم به من قبل وما 
أرسل إليهم به. ثم إنه عليه السلام يعلمهم أنهم لن يضروا الله تعالى شيئا بإهلاكهم كما أنهم 
لم بضروة شيا يكارهم» 
ثم يجىء قوله عليه السلام لهم (إن ربى على كل شىء حفيظ؛ مفيدا معنى إثبات أنه 
تعالى رقيب على أعمالهم: عليم بها وبما فى صدورهمء فيكون القول مشيرا إلى أنه تعالى 
لو ي االسف ل افلاياا 
7 م مر وآ 
. ا سر را سل ءا ل 
كسا يي هواواينها منوامعكو ل رَمَوْضا ويه صن 
عَذانِ لظ © 


التفسسسير: 
مفاد قوله تعالى (ولما جاء أمرنا» هو أنه لما جاء الأمربالعذاب منه تعالى» كان منه تعالى 
أنه أنجى هودا عليه السلام منه والذين أمنوا معه. فيكون المستفاد من هذا بمفهوم المخالفة 


يفف 
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- هوهلاك غيرهم من الكافرين به. ويذكر تعالى سبب إنعامه على هود والذين آمنوا بالنجاة 
بقوله تعالى (برحمة منا» فهوتعالى رحمهم من العذاب بما أنعم عليهم من الإيمان كان سببا 
لمنع العذاب عنهم. 

ثم يقول تعالى (ونجيناهم من عذاب غليظ» وهوبيان لما نجى منه هودا والذين أمنوا مع 
وهو عذاب غليظ. لكونه إنما كان بالريح تحمل الظعينة وتهدم المساكن وتدخل فى الصدور 
وتخرج بلقي الأجساد إربا على ما نقل على المشهور. 


- 0 0 ادم 
00 سك ابت . وم فعضو ا 5 بَعَوَاا رح إجَبار 
يل 


يشيرتعالى فى الآية إلى قبيلة عاد التى أهلكها تعالى بالريح, أو إلى آثارهم أو قبورهم 
الباقية» جاءت الإشارة إليها ب «تلك» ‏ وهى للبعيل ‏ لتحقيرهم؛ والمراد بالإشارة إليهم.هو 
الاتعاظ يما حاق بهم؛ ولهذا , بين تعالى علة ما أصابهم بقوله تعالى #جحدوا بآيات ريهم 
ل التى جاء بها رسولهم هود عليه 
السلام وعصوا هودا والرسل الذين سبقوه الذين دعوا جميعهم إلى عقيدة واحدة هى عبادة 
لله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به ثم المع ا وأطاعوا الجبابرة المعاندين؛ إذ 
ايا الذين كذبوا نبيهم تعاليا منهم على الحق وقبوله والذين أصروا على الشرك عنادا من 


قوله تعالى فى الآية فى تفصيل مصيرعاد القبيلة التى كذبت نبيهاء يذكرتعالى أنهم 


ففندة 


رقف 
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أتبعوا فى الدنيا لعنة» فهم لكونهم اتبعوا كل جبارعنيد فقد حق فيهم أن تتبعهم اللعنة فى 
الحياة الدنيا أينما حلوا فلا يملكون منها فراراء ولهذا كان هلاكهم كما أن اللعنة تحيق بهم 
يوم القيامة بالخلود فى عذاب الآخرة. 

ثم يعجىء قوله تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم' بيانا لسبب حلول اللعنة بهم فى الندنيا 
والآخرة وهو كفرانهم نعم ربهم. 

وقوله تعالى (ألابعدا لعاد قوم هود؛ دعاء عليهم بالهلاك مع كونهم هالكين: وذلك لبيان 
استحقاقهم العذاب. ويوضح القول أن المراد بعاد هوعاد الأولى قوم هود وليس عادا الثانية 
المشهورة ب (إرم ذات العماد) . 


35 
٠. 
اا‎ 


و 


ل صن الوم أعبدوااللهَما نوع ف 
2 سل 27 , : م" 


قا ١‏ اضر لدو ص اع ا و ]ااه مره 
أن كمقر لاض واشت ركفا فاسلغفروه لَلوبوا نينرق 
و 
4 وتور للا لط 
حت 2 
- سس" ٠ه‏ 


قوله تعالى فى الآية ذكرلقصة أخرى هى قصة صالح عليه السلام مع قومه قبيلة ثمود» 
يذكرتعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا نبيا مرسلاء فهومن القبيلة ولهذا وصف بأنه أخ 
لأهلها. جاء إيجاز رسالته فى قوله لهم ايا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» والأمريعبادة الله 
مفاده الأمربالإيمان به والإيمان بحقه فى أن يعبد؛ وقوله لهم اما لكم من إله غيرة» يفيد أنهم 
كان منهم من يؤمن بوجود الله غير أنه كان يتخذ معه معبودات أخرى أوالهة أخرى» ولهذا أكد 
لهم نبيهم أنه ليس لهم من إله غيره» فيكون القول دعوة إلى توحيد الله تعالى. 

وبعد ذلك يجىء قول صالح لقومه اهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» لبيان أن الله 
تعالى وحده هوالخالق وهوالوهاب الرازق» المعطى الوسيلة والمخلف فى الأرض. فهو أنشاً 
أباهم أدم عليه السلام من طين الأرض» ومن آدم تناسلوا فيكون أصل وجودهم من الأرض» 
وهو الذى استعمرهم فى الأرض فعمروها وكانوا عمارها وساكنيها. 
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والقول بهذا المعنى يكون بيانا لكونه تعالى المستحق العبادة وليس غيره» وأنه المستحق 


أن يعبد وحده لايشرك به . 
وبعد أن بين صالح لقومه وجوب عبادة الله وحده وعدم الشرك به فإنه طلب منهم الإيمان 
به وعبادته يكون أول ما يكون بطلب المغفرة منه عما أشركوا به من قبل ويكون بالتوبة عن 
العودة إلى ما كانوا عليه من قبل من الشرك افاستغفروه ثم توبوا إليه). 
ثم إنه عليه السلام يفتح لهم سبيل التوبة والإيمان بقوله لهم (إن ربى قريب مجيب») 
بمعنى أن رحمته قريب من المؤمنين المحسنين. وأنه يستجيب لمن دعاه مخلصا أن يتوب 
عليه فيتوب عليه ليتوب . 


و 0 


107 7 


لصيل مَدَكَيَا هميد . 


1 روءر - 
نوق لقَكَدْبنَ وليه مريب ذه 


أولا: لأسلماء: 

المبجو: هو الذى يؤمل فيه خير. 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية أن قوم صالح قالوا له إنه كان قبل أن يدعوهم إلى توحيد الله تعالى 
مرجوا فيهم بمعنى أنهم كانوا يأملون فيه خيرا- قيل إنه تولى الرئاسة فيهم ‏ فيكون المعنى أن 
دعوته إياهم لتوحيد الله تعالى أذهبت ما كانوا يأملون فيه» ثم جاء بيان ما استنكروه منه وما 
أذهب أملهم فيه بقولهم «أتنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا» فأظهروا أن نهيهم عن عبادة معبودات 
أبائهم هوالأمرالبشع الذى استنكروا صدوره منه فكان سببا لانقطاع رجائهم فيه. 

ثم يجىء قولهم له او إننا لفى شك مما تدعوثا إليه مريب» إظهارا لحالهم وهوالشك 
فيما يدعوهم إليه شكا يدعو إلى الريبة» فيكون سببا للشك فى كل ما يقول 


5225 
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التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية قول صالح لقومه؛ والقول استفهام أريد به إثبات واقع هوالمستفهم 
عنه ‏ حسب الظاهر وهوأنه عليه السلام على بينة من ربه؛ بمعنى أنه تعالى على بصيرة من 
ربه؛ وأنه مدعم بالحجة الظاهرة على صدقه كما أنه تعالى أتاه رحمة من لدنه هى التفضل 
عليه بالنبوة وشرفهاء وأنه إذا ما استجاب لهم وعمل على نيل رضائهم بالتساهل فى التبليغ 
بم كلف به عاصيا بهذا ربه» فإنه لايكون منهم له إذ عمل على إرضائهم غيرإكسابه 
الخسران فيكون القول مشيرا إلى خسرائهم ينالونه به إذا ه وأرضاهم وعصى ربه؛ وحالكذ فإنه 
لايجد له من دون الله نصيرا يمنع عنه غضبه تعالى . 


1 8 / ره 
وعَوَمِ َزكَهألوكِةَ َكَل كل َأ اوكا 
وو سه 
وير عَدبُويبٌ هي 
التفتسسيير: 


القول قوله عليه السلام عندما أخرج لقومه الناة قة» أشارإليها وقال لقومه «ويا قوم هذه ناقة 
لله لكم آية» نسبها فى الإخبارعنها إلى الله تعالى تشريفا لها لكونها آية منه تعالى. ثم أمرهم 
أن يتركوها ترعى فى أرض الله لايزجرونها ولايبعدونها عن كلاء كما أمرهم ألايمسوها بسوء من 
عق رأوقتل؛ ثم إنه عليه السلام قرن أمره إياهم بتركها تأكل فى أرض الله ونهيهم عن المساس 
بها بسوء بتهديد مفاده أنهم إذا لم يفعلوا ما أمروا به وإذا لم ينتهوا عما نهوا عنه فإنه يصيبهم 
عذاب فى الدنيا يكون قريبا لاإمهال فى إيقاعه يهم . 


المجاد الثالث سورة هود 270 05 51 


يذكر تعالى فى الآبة ما وقع من قوم صالح وما كان منه عليه السلام معهم بعد فعلهم ما 
فعلواء فهم عقروا الناقة بمعنى أنهم نحروها مخالفين بهذا أمره إياهم بعدم المساس بها بسوء 
استخفافا بما توعدهم به من العذاب إذا خالفوا أمره فيها. وهو عليه السلام أمهلهم لثلاثة أيام 
يقضونها فى بيوتهم أوفى بلدتهم قيل إن وجؤههم اصفرت فى اليوم الأول» ثم احمرت فى 
اليوم الثانى, : ثم اسودت فى اليوم الشالث. ثم أخبرهم أنه بعل هذه الأيام الثلاثة يضيبهم 
العذاب» أكد لهم أنه نازل بهم بوصفه توعدهم به يأنه وعد غير مكذوب. بمعنى أن الحادثات 


لاتكذبه. فيتعين أن يكون صادقا . 
2 15 سه سر حل ا 
فلتاجاءا: اوتامو مَحَهمَوَيسوينْ 


يذكر تعالى فى الآية أنه لما جاء أمره بنزول العذاب بقوم صالح عليه السلام كان منه 
تعالى على ما جرت به سنته ‏ أنه أنجى صالحا والذين آمنوا معه. كانت نجاتهم رحمة منه 
تعالى بهم أوأنهم نجوا بسبب رحمته تعالى بهم وأنه تعالى أنجاهم من الذل والخزى الذى 
أصاب المهلكين بإهلاكهم بالصيحة . 

ثم إنه تعالى يخاطب رسوله يَككْةِ بقوله (إن ربك هوالقوى العزيز لبيان أن إهلاكه 
الكافرين وإنجاءه المؤمنين كان من مظاهر قدرته وقوته تعالى وعدم قدرة غيره على منع أمر 


به مما جرت به مشيئته . 
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حرطا ١‏ أب وأشعأء َه مجان ذ 


يفنا 


سورة صود /57 59 التفسير النفيس 


التفسسير: 

القول فى وصف العذاب الذى أهلك به قوم صالح عليه السلام يذكرتعالى أنهم 
أخذتهم الصيحة» وهى صيحة من السماء أوهى صيحة جبريل عليه السلام فيها الصعق 
وفيها الفزع. 

وفى القول وصف تعالى المهلكين بأنهم الذين ظلموا لبيان أنهم ظلموا بنحرهم الناقة من 
بعد ظلمهم بالكفر. 

ثم إنه تعالى يصف حالهم من بعد الصيحة ‏ وفيه بيان لأثرها الذى أجدثت بقوله تعالى 


«فأصبحوا فى ديارهم جاثمين» بمعنى أنهم أصبحوا موتى جئثا هامدة . 


بعد أن ذكرتعالى أن قوم صالح عليه السلام أصبحوا فى ديارهم جئثا هامدة» قال تعالى 
(كأن لم يغنوا فيها) أى أنهم انعدم وجودهم فأصبح الحال كما لوأنهم لم يوجدوا فيها من 
قبل متمتعين بما أنعم عليهم. ثم يذكرتعالى من كبائرهم التى بها عذبوا وبها استحقوا أن 
يكون الدعاء عليهم بقوله «ألاإن ثمود كفروا ربهم» ثم يجىء الدعاء علهم (ألابعدا لثمود) 
بالهلاك. مع كونهم مهلكين» لبيان استحقاقهم له. 


أولا: الأسلماء: 
١-البشرى:‏ المراد بها فى معنى الآية ‏ التبشير بإسحاق تنجبه سارة التى كانت عاقرا . 


؟-الحنيذ : هوالسمين؛ اعد نكما وقيها: 


الفا 


المجلد الثالث سورة هون 7١‏ 


انيا: التفس سير 

يقول تعالى فى الآية (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» ولم يقل لولقد أرسلنا» وذلك 
لأن المرسلين إنما كانوا مرسلين إلى قوم لوط بالعذاب ولم يكونوا مرسلين إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وقومه. ومجيئهم إبراهيم إنما كان لتبشيره بأن امرأته سارة العجوز العاقر 
تحمل وتلد ابنا له. 

ثم يقول تعالى أنهم سلموا عليه «قالوا سلاما» بمعنى أن الرسل ‏ وهم ملائكة الله تعالى 
المرسلون ‏ قالوا له (إنا نسلم عليك» فرد عليهم تحيتهم بالسلام «قال سلام). 

ثم يذكرتعالى أنه لم يبطىء عليهم وجاءهم ‏ بصفتهم أضيافا ‏ بعجل سمين ليأكلوا منه. 

ويوضح هذا أن الملائكة ‏ وقيل إنهم كانوا اثنى عشرملكا جاءوا فى هيئة غلمان من 
البشر؛ ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام أتتى إليهم بالعجل الحنيذ ليأكلوا . 
0 دود لوت ور 2 6600 3 2-0 1 27 


يديهم لااصل ليه «رهموافجرينهم جيف ه قالوا لا مخف 


يذكرتعالى فى الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شاهد الملائكة لايمدون 
أيديهم إلى الطعام الذى قدمه إليهم. والمعنى أنهم لايأكلون. نفر منهم انكرهم) وشعر 
بالخوف منهم؛ فهم فى هيئة البشرء وهم مجهولون له فإذا صاحب هذا أنهم لايأكلون ما 
قدم لهم من طعام فإن هذا يكون من شأنه الخوف منهم نتيجة عدم معرفته بهم وبسبب 
مجيئهم له. ثم إنه إن كان قد اعتقد أنهم ملائكة:؛ فإنه يعلم أن الملائكة تنزل لعذاب من أمر 
تعالى بتعذيبهم من الأقوام؛ فحق له أن يخاف أن يكون نزولهم لعذاب قومه. 

ثم يذكرتعالى أنهم قالوا له «لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» ويبين من القول أن 
الملائكة تعرف ‏ بأمرالله ما يجول فى نفوس البشن ولهذا فإنهم طمأنوه وطليوا منه ألا 
يخاف. ثم أتبعوا هذا بإعلامه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط على التخصيص وليس إلى عموم 


سورة هود الا ؟لا التنفسيرالنئفيس 


قومه عليه الصلاة والسلام. 
10 0 _- 2 د ب 1 

وَأمإنفر يمه 1 هاا اق وين قرأ ينوب وه 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية خبرسارة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقول إنها كانت 
قائمة. بمعنى أنها كانت قائمة على خدمة الضيف غير مستتزة لكب رسنهاء أوأنها كانت واقفة 
خلف الست وأنها لما سمعت كلام الملائكة يخبرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم 
أرسلوا إلى قوم لوط فذهب عنه الخوف فرحت لذهاب الخوف عن نفسه فضحكت . 

فكان منه تعالى أن زاد من فرحها بتبشيرها بإسحاق تحمل به وتلده؛ بشرتها بهذا الملائكة 
ضيف إبراهيم» وبسأنه يكون من بعده يعقوب. لم تتضمنه البشارة وإنما كان إعلاما لها بأنه 
يكون من إسحاق أن ينجبه فيكون نسلا له فيه النبوة من بعد إسحاق . 


00 
لك يوي ]ذو عوزومدبت ددا عد ن 
أولا: الأسمء: 
١-العجوز:‏ صفة للمرأة المسنة. 


. -الشيخ : صفة للرجل المسن الذى شاخ أوبلغ مرحلة الشيخوخة‎ ١ 
ثانيا: التفسسير:‎ 

قوله تعالى فى الآية استئناف للقصة؛ فيذكرتعالى أن سارة حين سمعت البشارة بالولد 
وهى امرأة عجوز صاحت بما يقال عند كل أمرفظيع تدليلا على تعجبها مما سمعت 
(ياويلتى»؛ ثم أبدت أسباب تعجبها مما سمعت واستهواله بقولها «أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخا» فهى عجوزليس لمثلها أن تحمل وتلد» وزؤجها شيخ لايقدرعلى الإنجاب فى 
عادة البشروطبيعتهم. ثم قالت !إن هذا لشىء عجيب) بمعنى أنه لم تجر به سنة الله فى 
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0000 7 روس و9 يي ررح و, ررس سل و رصة 43 
االببِين ار وَركلمعَيمِ هبي 


2 و 
اه شام 


يذكرتعالى فى الآية أن الملائكة حين شمعوا قول سارة ورأوا تعجبها مما سمعت أنه 
يكون منها ولد لإبراهيم؛ أنكروا عليها هذا وهى التى عاشت فى بيت النبوة تعلم أنه تعالى 
قادرعلى المعجزات وأنه لايتقيد بسنته فى الخلق؛ فقالوا لها «أتعجبين من أمرالله». ثم إنهم 
أضافوا قولهم ارحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» والمعنى هوأنها من بيت النبوة» وأنه 
تعالى قد أنعم على أهل بيت النبوة بالرحمة والبركات وهى الخيرات المتتالية المتكاثرة. 
فليس عجيبا أن يكون من رحمته أنها تنجب على كبرسنها وشيخوخة زوجهاء ولاأن يكون من 
بركاتة تكثير نسلهما بأن يكون من وراء إسحاق يعقوب . 

ثم إنهم ‏ أى الملائكة ‏ يشيرون إلى وجوب حمده تعالى وتمجيده بما أنعم عليها وعلى 
زوجها مما بشرت به فهوتعالى المستحق الحمدء وهوالمجيد العظيم الخير والإحسان . 


دَادَعبَعَن ةجئار جل نكر لور 
هب ات بيت 2< 2 
أولا: االأسسماء: 
الروع : هوالخوف والفزع . 


ثانيا: التفسسير: 

القول - فى الآية ‏ استئناف لذكرقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة ضيفه. 
يذكرتعالى أنه لما ذهب عن إبراهيم يم الخوف الذى بعالتت ولم 
يعرف لأى غرض جاءوا إليه. وبعد أن وصله منهم ما بشروا به زوجه أنه يكون له منها الذرية, 


فإنه جادل ملائكته تعالى فى أمرما أرسلوا به من تعذيب قوم لوط» فقال لهم حي" قالوا له 
فى أمر من تعذيب فوم حي 


غرف 


سورة هود 1/0 ٠/5‏ اير كن 


الإنا مهلكوا أهل هذه القرية ) 11111 أتهلكونهم» قالوا 
«ل قال لفأربعين) قالوا «لا إلى أن قال لهم (أرأيتم إن كان فيهم رجل مسلم أتهلكونها» 
قالوا (لا» قال (فإن فيها لوطا». قالوا انحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 


الغابرين». 
فهذا هوجدال إبراهيم فى قوم لوط . 
ا م اا 1 ل 
هكلم ؤَممنيب 5 
أولا: الأسماء: 


. -الأواه: هو الكثير التأوه من خشية ذنوبه» وتأسفا على حال الناس‎ ١ 

. -المنيب : هوالذى يرجع إلى الله دائما فى كل شأن من شئونه‎ ١ 
ثانيا: التفسسير:‎ 

بعد أن ذكرتعالى أمرجدال إبراهيم فى قوم لوط فإنه ذكربعض صفاته عليه الصلاة 
والسلام التى دفعت به إلى هذا الجدال فهو حليم لايتعجل الانتقام ممن يستحقه؛ وهو أواه 
يتأسف لحال المؤمنين ويرجوإيمانهم» وهوالذى تملأ الشفقة فيعود إلى الله تعالى فى كل 


شأن من شئونه. 
5 ا 2 5-8 صد 
و 6 ا ير وم علط 
صر اوعض : هلاإنهر 5 َم . انهم اليه عراب 
7 2 0 
ار 
ور 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه نهى إبراهيم عن الجدال فى أمرقوم لوطء أمره تعالى بهذا أو 
أمرته به الملائكة بأمرربهم, ثم إنه أخبر بأن أمرربه بعذاب قوم لوط قد جاء, وأنه لما كان لا 
راد لأمرالثه فإنه يكون مقدرا ومقررا ما جاء بقوله تعالى «وأنه أتيهم عذاب غير مردودا 


ضف 


المجلد الثالث سورة هود /الا 


فالعذاب نازل بهم؛ غير مردود عنهم بجدال أودعاء. 


200101 ا انهه بهم وضاقَبهمٌ 77 َال 


110 
هديو معصبٌ ه 

أولا: الأسماء: 

١‏ -الذرع : فى قوله تعالى الوضاق بهم ذرعا» هوالطاقة والجهدء من الذراع» أومن ذرع 
البعيرإذا سارمادا خطوه . 

1- العصيب : فى قوله تعالى (هذا يوم عصيب» هوالشديد» من «العصب! بمعنى 
الشيدة: 
ثنيا: التفسسير: 

يقص تعالى فى الآية ما كان من بعد انصراف الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام متجهين إلى حيث قوم لوط فى قرية سدوم. 

فيذكرتعالى أنهم لما جاءوا لاكواتيدا لي هيئتهم التى كانوا عليها غلمانا مردا 
قيل فى هذا إنهم قابلوا ابنته وسألوها عمن رذ يضيفهم, فقالت لهم: «مكانكم" تحذيرا لهم من 
محر لقي كرا من نمل أجلها بول وجوت رن اقلاا نا ره خرن احطلن مدي |/” 
يدخلوا القرية شاهدا على فعل أهلها وكانوا قد طلبوا منه استضافتهم؛ وقيل إن جبريل عليه 
السلام استعاده القول أربع مرات لتكون منه أربع شهادات على قومه قبل أن يحل بهم 
العذاب. 

يذكرتعالى أنهم لما جاءوا لوطا على هيئتهم هذه ساءه مجيئهم لاعتقاده أنهم بشرخوفا 
من أن يصيبهم من قومه فعلهم المشين؛ كما أنه ضاق بهم ذرعا فلم تقدرقصارى قدرته 
وأقصى جهده على تصورما يحتمل أن يحل بهم وهم فى ضيافته. 

ثم إنه قال فى نفسه عن يوم لقائهم اهذا يوم عصيب» أى أنه يوم شديد عليه يصعب عليه 


تحمل مايقع فيه على توقعه . 


يذرفا 


سورة هسود 74 التفسيرالنفيس 


القول .فى الآبة_ فى أحداث قصة قوم لوط. يذكرتعالى أن قوم لوط حين علموا نبأ 
وجوذ الأضياف عنده مع مسا عرفوه من صفاتهم جاءوا إلى بيته مسرعين الخطو, أويحث 
بعضهم بعضاء وإثباتا لسوء نياتهم وبيانا لقصدهم السىء جاء قوله تعالى «ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات» فهم جاءوا ليباشروا عملا سيئا من الأعمال السيئة التى كانوا يعملونها 
ويكررون عملهاء وهى ‏ إن كانت كثيرة ‏ فإن أخصها والمتعلق بالرواية هوإتيانهم الذكور 
فتكون علة مجيئهم إلى لوط والإسراع فى المجىء هى الرغبة فى ممارسة الفاحشة مع ضيفه 
الذين سمعوا بهم . 

ثم يذكرتعالى أن لوطا عليه السلام قال ايا قوم هؤلاء بناتى هن أطهرلكم! أعلن قبوله 
تزويج بناته ممن كانوا قد طلبوا الزواج منهن من قبل فرفض لانتعدام الكفاءة لعل هؤلاء 
يمنعون الباقين عن بغيتهم؛ وقال لهم ترغيبا لهم فى الزواج من بناته اهن أطهرلكم) بمعنى 
إن إتيان الزوجة فى المكان الذى أمرله أن تؤتى فيه يكون أطهروأنقى من إتيان الذكورفى 
موضع القاذورات من المحاشى. 

ثم إنه عليه السلام أمرهم بتقوى الله بعدم الإقدام على ما عزموا عليه وطلب منهم ألايكون 
منهم مع ضيفه فعلهم الشائن فيكون فى ذلك خزى له وفضيحة لعدم قدرته على حماية 
ضيفه من أن يفعل بهم السوء . 

ثم جاء قوله عليه السلام «أليس منكم رجل رشيد» طلبا لنجدة يقوم بها رجل منهم يكون 


كرف 


المجلد الثالث سورة هود 195 7/٠١‏ 


عاقلا رشيدا وإظهارا منه لواقع عدم وجود مثل هذا الرجل بينهم ؛ فيكون القول تعبيرا عن 
اليأس من أن يكون منهم من يردهم عما عزموا عليه . 


أو ل رس اء شر ا وام قار قن ووس 2 و 
كد ِسَماكفبَك بْحوْولك عمد 
التفسسسسير: 


يذكر تعالى - فى الآية ‏ أن قوم لوط عليه السلام أعرضوا عن نصحه إياهم بتقوى الله. كما 
أنهم رفضوا عرضه عليهم تزويج الراغبين منهم من بناته» فقالوا له «لقد علمت ما لنافى 
بئاتك من حق» بمعنى أنهم ليس لهم حق فى الزواج من بناته ولارغبة من بعد سبق رفضه 
تزويجهم بهنء أوأنهم ليس بهم حاجة إلى قضاء حاجتهم من بناته. ثم أتبعوا هذا بقولهم 
(وإنك لتعلم ما نريدا بمعنى أنك تعلم أننا ما قصدناك إلالنقضى شهوتنا فى ضيفك الذين 
عندك» فيكون القول مفيدا تصميمهم على ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه الكرام . 


أولا: الأسماء: 

الركن : فى قوله تعالى «أوآوى إلى ركن شديد» هوالناحية من البيت أوالجبل؛ 
والمراد به فى معنى الآية ‏ العشيرة ذات المنعة . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ قول لوط عليه السلام حين تبين تصميم قومه على فعل 
الفاحشة بضيوفه قال - تعبيرا عما فى نفسه من الأمانى ‏ الوأن لى بكم قوة أواوى إلى 
ركن شديد) بمعنى أنه تمنى لوكان له أنصار وأتباع يتقوى بهم على أراذل قومه طالبى 
الفاحشة فيمنعهم, أو أن تكون له عشيرة ذات منعة يلجأ إليها فتحميه وضيفه من اعتذاء قومه 


وما انتووه . 


دارفا 
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اولظ رليك لبي درفنن 
: 8 1 0072 1 2 د 
3 اشير يَأ ميرب 8 

أولا: الأ ماء: 


القطع من الليل : فى قوله تعالى «بقطع من الليل» قل إن المراد به فى معنى الآية ‏ جزء 
من الليل؛ أوبقية منه؛ وقيل هوبعد جنح الليل؛ وقيل هونصف الليل . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكر تعالى - فى الآية - أن ضيوف لوط عليه السلام قالوا له وقومه على باب بيته «يا لوط 
إنا رسل ربك لن يصلوا إليك»؛ وقيل إنهم قالوا له هذا بعد أن طلبوا منه أن يفتح لهم باب 
بيته؛ فلما فتحه لهم ودخلوا عليه طمس جبريل عليه السلام أعينهم فرجعوا يتخبطون فى 
سيرهم قائلين إن لوطا جاءهم بسحرة» فقال لوط فى نفسه يذهب هؤلاء ويتركونى لقومى! 
فعندئذ قال له جبريل !إنا رسل ربك لن يصلوا إليك». ثم إنهم أمروه أن يسي ربأهله سيرالليل 
- وهوالسرىيكون بقطع من الليل هو_على الغالب عند السحر, كما أمروه ألايكون 
تخلف من أحد من أهله أوألايكون التفات منه إلى ما أصاب القوم من عذاب. مخبرين عن 
أن امرأته عليه السلام يكون منها مخالفة الأمر. 

والمشهورأنها التفتت إلى قومها لما سمعت صوت العذاب وصاحت «واقوماه» فأصابها 
حجرقتلهاء فيكون هذا معنى الإنه مصيبها ما أصابهم). 

ثم إن السلائكة أخبروه عن موعدحلول العذاب بقومه فقالوا له (إن موعدهم الصبح» 
فيكون القول داعيا إلى الإسراء بأهله» وقيل إنه عليه السلام قال للملائكة إنه يريد أن يكون 
عذابهم أسرع من هذا فقالوا له «أليس الصبح بقريب» . 


غرف 
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ص- 


واه نادي الها قطنا لها جروجل 


أولا: الأسلمعء: 
١‏ -السجيل : هوالطين المتحججن وقيل هوالشديد من الحجارة . 
؟-المنضود : هوالمرتب بعضه على بعض؛ أو المرسل بعضه إثربعض . 
ثانيا: التفسسير: 
يذكر تعالى ما كان من شأن قرى قوم لوط حين جاء أمره تعالى بحلول العذاب بها وهى: 
ميعة؛ وصعرة: وعصرة؛» ودوما.ء وسدوم. يذكرتعالى أنه قلبها يعذابه فأصبح عاليها سافلهاء 
وأنه تعالى أمطرعليها حجارة من الطين المتحجر بعضه فوق بعض أوإنه أرسل فى نوبات 
يتبع بعضها بعضاء كانت تقتل من تصيبه . 
و َه صد ب 
ل م للا سل - |( تت 


و ٠‏ د مه عور 


أولا: الأسسسماء: 
المسلوم : هوالذى عليه سيما معين يعرف به. قيل إن الحجارة التى قذفت بها قرى قوم 
لوط كانت بها علامات تعرف بها أنها ليست من حجارة الأرض . 


ثانيا: التفسسير: 

يذكر تغالى فى الآية أن الحجارة التى ألقيت على مدن قوم لوط كانت مسومة عنده 
تعالى» بمعنى أنها كانت لها علاماتها الخاصة بها التى ليس لها مثيل فى حجارة الأرض» 
وهذه العلامات كانت بها منذ وجودها فى خزائنه تعالى. 

ثم إنه تعالى يذك رأن هذه الحجارة المسومة عنده تعالى ليست بعيدة عن أن تنال 
الظالمين؛ ويقبل القول أن يكون المراد بالظالمين هم قوم لوط. لم تكن الحجارة لتخطئهم؛ 
ولا لتبعد عنهم. 


خرف 
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ويقبل القول أن 0 11171101111 بأن إهلاكهم بهذه الحجارة 
أوبمثلها ليس بعيدا عن أن ينالهم بإرادته.تعالى انتقاما منهم لكفرهم . 


ره م 4 ر سد - 
ا 210110 و أغجدوا الله ما دون | 


- يلور 25 
وم 3 ل ع د ار و ررس 
در ل |إخم ام( 7٠‏ 
ِو ركاتْ الورك إل دعكا 
ابره 
معنى قوله تعالى ا وإلى مدين أخاهم شعيبا» هو «وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا) وصف 
أنه أخ لهم لكونه من قبيلة مدين فهو أحد أهلها. 


يذكرتعالى أنه أمرهم بالإيمان بألله وعبادته وتوحيده» أى أنه دعا للإسلام بالمعنى العام 
الذى دعت إليه جميع الرسل وهوالعقيدة التى لم يخل منها دين. 

ثم إنه أمرهم بعد هذا بأحكام شرعية تتعلق بالمعاملات فأمرهم ألايغينوا الناس وألا 
يأكلوهم فى بيع أوشراء فيما يكال أويوزن» والمعنى ينصرف إلى كل ما فيه غش. 

ثم إنه عليه السلام بينن لهم انهم يرتكبون الحرام مع عدم سنا جتهم إليه لكونهم فى غنى 
روفرة ؛'إنى أراكم بخيرا يرا تم يعلمهم 0 الالخرنه عايهم أن يعذبوا 


2 


2 + زه مد ول رهة رار م5 و مرب جور 20 سم - 
تنؤر وفوا اليكيالكاليران با ليسول اناس شما مرولا 


لما 


القول من قول شعيب لقومه بعد أن نهاهم عن إنقاص المكيال والميزان إذا باعواء جاء 


ليقف 
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أمره إليهم بما يتمم كمال الفعل؛ وهو أن يتم إيفاء المكيال والميزان بالعدل» ثم جاء الأمر 
بعدم بخس الناس أشياءهم فى كل شىء ليكون عدم البخس فى الكيل والوزن تطبيقا لحكم 
عام فى شأَن المعاملات المادية عموما . 


ثم يجىء قوله عليه السلام «ولاتعثوا فى الأرض مفسدين) نهيا عن الفساد والإفساد عموما 
يكون بالسعى فى الأرض لإفساد الناس وبمقارفته؛ فيكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص 


فى شأن المنهى عنه من التصرفات . 
0 ك2 | وار و2 9 ارس م - 
7 8 : 6 وروم 2 ٠‏ 0 
كيت الوخار :إن مكنم مؤْيِزِين ومَأنأمليم جيه 
التفسييرٌ 


القول من قول شعيب عليه السلام لقومه من بعد أمره إياهم أن يوفوا الكيل والميزان 
بالقسط وهونصح لهم بإعلامهم وجه الحق فى المسألة. 

فهويبين لهم أن ما يبقى لهم من الريح الحلال يكون خيرا لهم من الأكشرمن الربح 
يأخذونه من الناس بخسا لهم أشياءهم وحقوقهم. 

ثم إنه يبين لهم شرط هذه الخيرية وهوأن يكونوا مؤمنين. 

فيكون القول مبينا عدم انتفاع الكافر بالعمل الصالح الذى يعمله فى أخراه. 

ويكون المستفاد أيضا من النص أن العدل فى المعاملاث يكسب المؤمن خيرا فى الدنيا 
والآخرة . 

ثم إنه عليه السلام يبين لهم أن ما كلف به هو الإبلاغ والنصح. وأنه غير مكلف بحفظهم 
ولامسئول عن أعمالهم, كما أنه ليس المجازى بها أوعليهاء فالذى يجازى بها هوالذى 
كلفه الإبلاغ سبحانه وتعالى جل شأنه. 
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الفح 

يذكر تعالى فى الآية ما يفيد استخفاف أهل مدين بشعيب عليه السلام واتهامه فى عقله 
والتهكم عليه فى كل ما أمرهم به» ذلك أنه لما كان أول ما أمرهم به هوالإيمان بالل وعبادته 
وتوحيده وعدم الشرك به. 

وهوالإرشاد إلى العقيدة الصحيحة. فإنهم قالوا له (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباوناا 
والمعنى أنهم يرون الأمرالمعقول هو الاستمرارعلى عبادة ما كان يعبد الآباء» فيكون الأمر 
بترك عبادة ما كان الآباء يعبدون هومن قبيل الأمربما ينافى العقل» فهم يقولون له عليه السلام 
إنه إذا كانت صلاته تأمر بهذا فهى تأمريما هومن قبيل الجنون, فتكون الصلاة سببا للجنون 
ثم إنها تكون لغير المستحق أن تكون له العبادة» فيكون قولهم هذا تفسيرا لتغامزهم عليه 
وسخريتهم به حين كانوا يرونه قائما يصلى . 

كذلك فإنهم زعموا مخالفته المنطق فيما أمرهم به فى شأن المعاملات المالية. فاعتبروا 
أنها من قبيل إدارة المال الخاص تكون للمرء حرية إدارته على نحوما يرى . لأنه إنما يديرما 
يملك على النحوالذى يريد والذى يحقق له مصلحته. ولذلك قالوا له «أوأن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء»» فإذا كانت صلاته تؤدى إلى هذا الذى يأمربه؛ فهى تكون سبيلا إلى غير 
المنطق المستساغ. 

ثم يجىء التهكم الصريح به بقولهم (إنك لأنت الحليم الرشيد» والمراد به إثبات أنه 
ليس حليما ولارشيداء فهو لديهم يأمربكل ما يخالف العقل والمنطق وهذا فعل من سلب 
عقله برأيهم المأفون ‏ وليس فعل الحليم الرشيد . 


أ + 
1 9و ثِ 
و ررد ةو 1 1 1 سراف يم بن 0 . مر 2 سل حر 
َو اليس إن قت عل ينفو نز ودش يه رز 
و ده 7 بر 0 الى د ,ى ارت اس 
كأ بر أن ما لمك انا كيدان ا ا 
1 ارِيدَ انا 1 و أل احسكم. إن ربد الإِصَلمَم 
6 9 6 رد و 
2 ب ارصن و ل م و درت رسي 2 راي ,ار 
اسْلَطعْتوَمَا نوف ق لش اذْوِءَاب و نولت وَاليُوانيِت © 


المجلد الثالث سورة هون 19 


يذكرتعالى أن شعيبا قال لقومه ‏ وقد استشعراتهامهم إياه بالجنؤن والبعد عن المنطق» 
واستهزاءهم به أنه .قال لهم ماذا يكون الحال فيم لوثبت لكم صحةما هوصحيح. وهوأنه 
تعالئ قد آتانى البينة الدالة على صدقى وصدق ما أخبربه عنه تعالى» وأنه تعالى ززقني خبير 
رزف يرزقه بشروهو النبوة التى شرفنى بها. ثم إنِه عليه السلام يتبع هذا بذكردليل على نبوته 
يتمثل فى قيامه بالإبلاغ غيرمبتغ مصلحة خاصة: فيقول لهم.«وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه» بمعنى أنه لايأمرهم بإيقاء الكيل والميزان وإيتاء الناس حقوقهم ليقوم هو 
بخلاف هذا فيكون له كسبب المال مضاعفا لكونه الوحيد الذى يخس الئاس حقوقهم؛ فهو 
شأنه شأن دعاة الحق لايأم رإلابما يفعلء يكون القدوة والمثل.الذى يحتذى ... 

ثم إنه عليه السلام يوضح هدفه من دعوته ومن إخلاضه فيهها بقوله ١إن‏ أريك إلاالإصلاح 
ما استطعنت» فهويزيذ ضالج الدين بالدعوة للإيمان» وصنالحهم إذا امنوا؛ ويريد صلاح 
المجتمغ بضلاح المعاملات فيه بين النامن..وهوعليه السلام يبذل فى سبينل هذا جميع ما 
يقدزعليه. ثم يذكرأنه عليه السلام غيرقادربذاته على تحقيق النجاح الذى يرجوه إلا بتوفيق 
لله تغالنى له. !وما توفيقى إلابالله ثم يبين أنه تعالى يوفقه إن شاء الله لأنه اعتتمد عليه وتوكل» 
فهو تعالئ لايخذله كما لايخذل المؤمنين» وهو إمام لهم فى زمانه-وفى قومه بدلالة أنه إلى 
الله يعود فى كل شأن من شأنه يستهديه ويسنتغفره «وإليه أنيب» :: 


مسو لوده رو و ماسة و سرس 7 3 ةسار > رار 4 
هوم كيدا قن عيبم وِسْلْ مَاأصا بكوم نوج أز 
3 ام وه 2 

م هوو ؤم صب وماقوم لوول تينم مضي 


القول- فى الآية من قول شعيب عليه السلام لقومه حين تأكد له من قولهم واستهزائهم 
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به 5 وضعوا لاختلافهم معه فى الرأى الصدارة على أى اعتبارآخرفحال الت له دون 
إعمال عقولهم فيا دعاهم إليه فجاء قوله لهم.متضمنا النصيحة والتهديدٍ معا . 


فهوعليه السلام يحذرهم من أن تكون مشاقتهم له ومخاصمتهم إياه سببا لأن يضموا 
أذانهم عما يبدعوهم إليه سببا لأن يحينق بهم العذاب كما وقبع بالأمم السابقة التى كذبتٍ 
رسبلها..تناداهم بقوله «ياقوم! لتلينن قلوبهم لنضحه ثم قال لهم (لايجرمتكم شقناقى أن 
يصيبكم مثل ما أصاب:قوم نوج أؤقوم هود أوقوم صالح وما قوم لوظ منكم ببعيد) بمعنى : 
(ولاتدفعنكم معاداتى على عدم الإإيمان بما أدعزكم إليه» فيكون هذا سببا لأن يصيبكم 
عذاب الدنيا بإهلاككم, كما وقع بقوم:نوح ‏ بالإغراق-أوكما وقع بقوم هود_بالريح» أوكما 
وقع بقوم صالح_بالرجفة من هول الصيحة ‏ أو بقوم لوط بالحجارة المسومة ‏ جاء ذكر 
عذاب قوم لوط مشفوعا يقولِه (وما قوم لوط منكم ببعيد» لإفادة معنى الإحاطة بأمرما وقع 
منهم.لقرب العهد بهم زماناء أولقرب مكان آثارهم من موقعهم مما يستطيعون معه معرفة أمر 
عذابهم, أو للقرب فى نوع الكفر والعناذ فيكون القول.مشيرا إلى اسنتحقاق عذاب يشابه ما 
وقع بهم من العذابٍ..ولايعنى وجود (أوا أن العذاب المهدد بوقنوعه يجب أن يكون على 
شاكلة عذاب من عذاب المذكورين؛ فنوع العذاب هومما يختص به الله تعالى؛ لكنه أورد 
ذكرما عرفه من أنواع العذاب وما عرفه قومه أوسمعوا به. ومن التهنديد بحلول العذاب يبين 
أن قوله عليه السلام قد تضمن إلى جانب البنصيحة ‏ التهديد والتوعد بالتعذيب لدى 
الإصرارعلى الكفر. 


وه 
إن فى رَحِمٌ وَدودٌ ل 


أولا: الأسماء: 


الودود : فى قوله تعالى !إن ربى رحيم ودود) هوالكثيرالود. والمراد به فى معنى الآية ‏ 
الذى يود رنجوع العضناة إليه ثائ ثبين» ويكنون منه الود والمحبة للتائبنن المستغفرين . 


المجلد الثالث.. سورة هود !1 


القول من:قول شعيب غليه السلام؛ جاء بعد نصحه قومه ألا ييجعلوا مَنْ معاداتهم إياه 
سببا لعلدم إيمانهسم يوجب تعذيبهم فى الدنياء فهموعليه السنلام يأمزهم ‏ ناصحا: باستغقار 
ربهم.عماوقع منهم من الذنوب؛ أشدها هوشركهم به تعالى وزإساءتهم إلى رسولهم؛ فيكون 
القول متضمنا معنى الإيمان» وبالتوبة إلنى الله عن العودة إلى ما استغفروا منه ربهم من 
الذنوب. 


ثم إنه عليه السلام يحبب إليهم ما دعاهم إليه بقوله «إن ربى رحيم ودودا فيعلمهم أنهم 
إذا ما فعلوا ما أمرهم به فإنه تعالى يرحمهم فيغفرلهم ما شبق من الذنب» وي ذخلهم برحمته 
جقم كها يعلض 'بأنه تغالى يخب تونة الغنائبين وتكون ضنه للتائبين الرحمنة لفعلهم ماهو 


محبب إليه تعالى . 
أولا: الأسسسماء: 


الرمصط: فى قوله تعالى «ولولا رهطك لرجمناك) هو عشيرة كال الكرية عادر 
العشرة من الأقارب المقربين 
ثانيا: التفنس سير 

يذكرتعالى فى الآبة -ما رد به قوم شعيب على نصحه إياهم وهوقولهدم (يا شعيبٍ ما 
نفقهكثيرا مما تقول» والمعنى الذى أرادوا إيصاله إليه هو تسفيه قؤله؛ شبهره بأنه قول لايفهم؛ 
أوأنه لايفهم الكثيرمنه..وذلك لمخالفته المعقول والمعروف الذى تعارفوا عليه.. 


ثم م «وإنا لنزاك فينا ضعيفاء ولولارهظك. لدت :وما أنت علينا 
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بعزيزا والمعنى أنهم يرونه أضعف من أن يدفع عن نفسه أذاهم فيما لوأرادوا الخلاص مما 
يسببه لهم من إزعاج بدعوتهم إلى الإيمان أوأنه أضعف من أن يأتيهم بالعذاب الذى 
توعدهم به. وقيل إن المراد بضعفه هو وهن بصره أوإصابته بالعمى؛ وهوما نراه بعيدا عن 
المعنى. وذلك لأن قولهم من بعد «ولولا رهطك لرجمناك» يفيد أنه فى حد ذاته ضعيف 
عندهم لايقوى على حماية نفسه. وأنه لولا احتمائه برهطه. أو لولاتقديرهم له لكان منهم 
قتله رجما بالحجارة فيكون تقديرهم رهطه مرجعه كونهم على ملتهم الكافرة لأن قلة عدد 
:الرهط تعنى ألا قرة لهم. 

ثم إنهم يؤكدون له أنه عليه السلام لايستأهل منعة من رجمه بقولهم اوما أنت علينا 
بعزيزا فهو لضعفه ليس ممتئعا عليهم رجمه وقتله؛ كما أنه ليس له فى تفوسهم معزة تحول 
دون أن يقتلوه . 


< ع و ور صل 

2ه ره 07 0 و مده 4 سار : 
1 أ ]لل | كت | به جلو ساس .1و جم 
3 قور أرقو اعرْء رسكم ور" الوك كد هوه ور ملكا 

ِِ 

اران هر ور 
إن 539 تَحُمَلولَ ص و4 1 
أولا: الأسسسماء: 


الظهرى : فى قوله تعالى (واتخذتموه وراءكم ظهريا» هو المتروك عمداء شبه بما يلقى 
وراء الظهرمن الأشياء تعبيرا عن الاستغناء عنه لانعدام الفائدة فيه . 
انيا: التمسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية- أن شعيبا عليه السلام عاب على قومه ما ذكروه من أنهم لم 
يقتلوه رجما تقديرا منهم لرهطه الذين هم على شاكلتهم فى الكفر والعقيدة الباطلة» فقال لهم 
أرهطى أعزعليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا» فهويعيب عليهم أنهم:راعوا حق رهطه 


32545 
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عليهم فلم يريدوا إغضابهم برجمه عليه السلام» فكان لرهطه لديهم تقدير وعزة وإعزاز ثم 
إنهم كانوا على النقيض من هذا من الله تعالى صاحب العزة والأولى أن يراعى عدم إغضابه» 
فهم اتخذوا ما أمرهم به عن طريق رسوله وراءهم ظهرياء بمعنى أنهم تعمدوا مخالفته ثم لم 
يلقوا إليه بالافأصبحت أوامره تعالى ونواهيه مهملة غير مرعية . 


ثم يجىء قوله عليه السلام لهم «إن ربى بما تعملون محيط» تهديدا لهم؛ فهوتعالى 
يحيط بجميع فعالهم علما فيحاسبهم بهاء يدخل فى هذا كفرهم؛ ويدخل فيه إعزازهم رهطه 
عليه السلام وإهمالهم جانبه تعالى بطرح أوامره ونواهيه وعدم الانشغال بها. فيكون المعنى 
أنه تعالى معاقبهم بهذا إن لم يؤمنوا ويستغفروا ربهم ويتوبوا إليه . 


مو ا 1 

بموم : 0 علولا علمإسو ف علو حَلوْنَمَ نيب عَذَاتْ 
7 ا وما 2 

ووم هْوَحكزِبْوَارواأ إني رقب وه 


القول فى الآية ‏ تتمة قول شعيب عليه السلام لقبومه قاله لما تأكد له إصرارهم على 
الكفروعام لين قلوبهم للإيمان عن اقتناع أوعن رهبة؛ فكان قوله عليه السلام من قبيل 
التحدى المتضمن تهديدا ينم عن ثقة فى حلول العذاب الذى يستحقونه بهم . 

قال لهم «اعملوا على مكانتكم إنى عامل» بمعنى فليكن منكم الثبات على ما أنتم عليه 
من الكفرومن معاداتى؛ ولتعملوا غاية مافى جهدكم فى معاداتى؛ والكيد لى؛ ثم أخبرهم 
أنه بالمثل_-عامل على تثبيت مكانته لدى الله تعالى بالطاعة ليفوزبتأيبده ونصره. 

ثم يجىء تهديده المباشرلهم بقوله (سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو 
كاذب) حرص فيه على أن يكون المهدد به من جنس ما توعدوه به أوعملوه معه أوقالوه له. 
فهم قل هلدوه بعذاب مخزهوقتله رجما بالحجارة» ولهذا جاء قوله لهم السوف تعلمون من 
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يأتيه عذاب يخزيه) وهوتهديك لهم بالعذاب المخرى, وهم قل كذبوه بقولهم له «أصلاتك 
تأمرك» ولهدذا قنال لهم اومن هوكاذب» فأظهر أن العذاب الذى يصيبهم يثبت أنهم 
الكاذيون. 

ثم يجىء قوله عليه السلام لهم اوازتقبوا |إنى معكم رقيب» إعلانا منه بقرب حلول 
العذاب بهم وبيانا لأنه ليس عليهم إلاانتظارجلوله بهم: وإخبارا أنه.عليه السلام مرتقب 


حلوله بهم:.واثق.من هذا: 
12 2 2 2 سر م وو ا 3 و 
و اانه ةريهم محم حملن 


مفناد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هو أن أمره تعالى بالعذاب يهلك به الظالمون قد تحقق 
صدورا ونفاذاء وأنه ا لى أنجى منه شعيبا عليه السلام والذين آمنوا معه» وأن نجاتهم كانت 
برحمة منة تعنالى: بمعنى: أن رخمته تغالئ كانت سبب نجاتهم: تكون منه تعالنى بإدخخالهم 
فى رحمته وتكون منهم بإيمائهم أذخلهنم رحمته. 

وفى القول جاءت ”الواو) فى «ولِمَا جناء) نذيلا عن «الفاء» فى قوله تعالى (فلما'جاء 
أمرنا؛ فى قوله تعالى عن قوم:ضالح وقوم لوط؛ لأنه جاء بيان السبب من قبل؛ أغنى عن 
«الفاء» التى تبينه؛ إِدَ قال تعالى «ذلك وعد غير مكذؤب»» كما قال تعالى (إن موعدهم 
الصبح». 

ثم إنه تعالى يبين ماهية العذاب الذى حل بقوم شعيب غليه السلام بقوله (وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين»؛ فالعذاب الذى حل بهم كان بالصيحة» هى 
صيحة ار لد ادامر وقد وصفهم سبحانه وتغالى بأنهم الذين ظلمواء 0 
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هو قهم يواهم عه وسع هع به ث نل كرا 
أجسادهم بالأرض» 8 مس0 


- آله ب 1 220 تت ا ل 9 وو 
كان 2 يغنوافرا لبود ادن حكمابيِدتٌ عور 4ه 
التفسسير: 


قوله تعالى «كأن لم يغنوا فيها» متعلق بحال هؤلاء الذين أصبحوا فى دارهم جاثمين؛ 
انقطع عهدهم بديازهم وبلدتهم فكأنهم لم يعيشوافيها من قبل فى غناء بها عن غيرها 
واستغناء, 

ثم يجىء قوله تعالى (ألابعدا لمدين كها بعدت ثُمودا دعاء على أهل مدين باللعنة 
تمثيلا بلعنة أفل ثمود» ولما كان كل منهما قد هلك باللعنة» فإن القول يكون مظهرا تماثل 
وجه الهلاك وسببه المباشرالذى أحدثه فى أهل مدين وأهل ثمود وهوالصيخة؛ لم تختلف 
إلافى أنها كانت فى أهل ثموة من تحتهم» وكانت فى أهل مدين من فرقهم 


كسامو تلط بن 


التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مبتدأ ذكرقصة أخرى من قصص الأمم التى أهلكها الله بظلمهم 
وكفرهم الأنبياءء وفى الآية يذكرتعالى أنه أرسل موسى بآياته وسلطان مبين, واكتفاؤه تعالى 
بذك موسى دون هارون.لايفيد معنى أنه لم يرسسل هارون» فإرساله ثابت بالنص الصريح» 
فيكون المستقاد أنه لما كان شارون ؤزْيرا لمسوسى عليه السلإم؛فإن إرسال موسى يكون 
متضمنا إرسال هارون بالتبعية» ويكون الاكتفاء بذكرموسى قد أريد به بيان أن الآيات 
والسلطان المبين كانت لموسى وحده وإن عاد.آثرها عليه وعلى هارون . 


لاما ته ات 7ج تح ته لم م اجنم م 0 لم له لم 0000 


امي دوين 


1 
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وقيل فى شأن الآيات ‏ أنها التورا أة » ورأينا أنه يبعد أن تكون هنى التوراة» لأنالتوراة لم 
تكن قد أنزلت بعد فبقى أن تكون هى صخف موسىء أو أن تكون هى المعجزات التى أيده 
بها الله تعالى, أما السلطان المبين: فيتصورفيه أن يكون العصاء كانت قوة عظيمة فى يد 
موسى ظاهرة الخطروالخطورة . 


م بن ّ سيم 


صد 
2ه 8 م 4 ودو مها مه 
كما جيدء فابعوأم عون وم وو رَضِيدٍ ه 


القول- فى الآبة ِ تتمة قوله تعالى فى الآبة السابقة يتضم: إخبارا عمن كان إرسال 
2 ف .فى بقة يتضمن إخبارا عمن كان | 
موسى عليه السلام إليه بالآيات والسلطان المبين» فذكرتعالى أنه كان لفسرعون وملئه. وهم 


الذين مالؤوه وأيدوه على عقيدته الباطلة» أو هم أشبراف قومه؛ ثم يذكر تعالى أنهم اتبعوا أمره 


وأطاعوه بمعنى أنه أمربما يخالف ما كان من مقتضى الآيات والسلطان المبين أن تؤدى إليه 
من إيمان» وأنهم اتبعوا أمره وكفروا يما عاينوا. 

ثم يجىء قوله تعالى (وما أمرفرعون برشيد» لبيان أن أمرفرعون الذئ اتبعوه لم يكن صائبا 
فى ذاته» كما أنه لم يكن من شأنه أن يدل على الصواب؛ فهر ضلال يؤدى إلى ضلال. 


يعدم مهمأ ظ و رد داورو 4 


قوله تعالى فى الآية فى فرعون الذى كان فصله فى أمزموسى عليه السلام وآيات ربه 
وسلطانه المبين معه زائدا لقومه أو لأشرافهم اتبعوه وساروا خلفه فيه يذكرتعالى أنه يوم 
القيامة ‏ يتقدمهم أيضا وأنهم يتبعونه إلى الناريدخلها فيلدجلونها خلفه فيكون قد أدخلهم 
إياها أوأوردهم إياها . 

ل اسورد المورود» فهى (ورد» أومدخل» 


حنحد 


ادق 
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لأن الكافرين يدخلونهاء وهى مدخولة أومورودة لدخولهم فيهاء.وليس من هو أبأس حالامن 
حال داخلها. فكانت بئس الورد المورود. ؤقد يكون فى القول استعارة مكنية أريد بها 
التهكم. لأن الورد يكون للماء للارتواء من الظمأء وقد أورد فرعون قومه فى الدنيا ماء غرقوا 
فيه» ل 


2 02 1 
١ 9‏ الغيل ا رو . 
و في هذوء ووم الْفَرنى رف المرثود 
أولا: الأسماء: 
الرفسد : هوالعطية. وهوالإعانة. . وهو ره بفتح الراء ‏ القدح. وبكسرها ما فيه من 
شراب. 


ثنيا: التفبسسير: 

قوله تعالى فى شأن قوم فرعون أوملئه الذين اتبعوه فى الدنيا وفى الآخرة, يذكر تعالى أنهم 
كما أنهم اتبعوه ‏ فى الدنيا ‏ فإنه تبعتهم فى الدنيا لعنة» فيكون المشارإليه ب (هذه) هو 
الحياة الدنياء وتكون اللعنة هى هلاكهم بالغرق لحقت بهم فأدركتهم. ثم إنه تعالى يثبت أن 
اللعنة تلحق بهم أيضا يوم القيامة متمثلة فى العطاء الذى يعطونه وهوالنان: وصفها تعالى 
بأنها أبأس عطاء يعطاه معطى ابئس الرفد المرفود». وقيل إن اللعنة التى لحقتهم فى الدنيا 
هى لعنة الأمم اللاحقة عليهم إياهم؛ وإن لعنة الآخرة هى لعنة أهل الموقف إياهم . 


سم 226 


وك 000 7 
كرا القرى نفصه دبك ْبَءديَحَصِيدٌ ذخ 


التقي حي 

الخطاب ‏ فى الآية إلى رسول الله يله فيه يشير تعالى إلى ما سبق ذكره من قصص 
الأمم المهلكة ب «ذلك» ثم يخبرعن المشازإليه بأنه بعيض أنباء هذه القرى. ثم يخبرتعالى 
عن هذه الأمم بأن منها ما هوقائم ومنها ما هوحصيد. والمراد بالقائم والحصيد ليس ه وأهل 
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القرى وإنما آثارهم فى هذه القرى» أوأنه القرى ذاتها التى عمرها المهلكون. إذ أن منها ما 
بقى خاويا على عروشه. فظهرت الآثارالدالة على هلاك من عمروه» ومنها فنا" أستؤ 
كل أثريدل على عمران سابق» شبه ات عن فناء أثره . 


2 وال و لكأ د دو ده ل أل 
2 ا 


7 ل 77 508 217 وقد مسر 
يلعون ين دون الومن شى و لتاجاءأ 577 وَمَارَاددفوٌ 
م3 
عَيشِيبِ 02 
أولا: الأسماء: 
التتبيب : فى قوله تعالى (وما زادوهم غير تتبيب» هو التخسيرء والمراد به -فى معنى الآية 
-هوالإهلاك . 


ثانيا: التقسير: 

الخطاب فى الآية ب إلى رسول الوك والقول فى شأن القرى المهلكة. فإليها يعود 
الضمير المتصل. فى اوما ظلمهم'ء والمراد بالقرى هم أهلها ؛ ينفى تعالى أن إهلاكهم كان 
ظلما لهم؛ بمعنى أنه كان بغي رالعدل؛ أؤكان وضعا للعذابٍ فى غير موضعه. ثم إنه تعالى 
يذك رأنه كان جزاء عدل استحقوه فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفرومعاداة الرسل بما 
استوجب إهلاكهم. 

ثم إنه تعالى يقول «فما أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر 
ربك» فأثبت فى حقهم الشرك به تعالى؛ كان مما ظلموا به أنفسهم. كما أثبت أنهم عبدوا 
آلهة متعددة غيره تعالى: جاء التعبيرعن عبادتهم إياهم بالفعل المضارع (يدعون) لبيان 
استمرارهم على عبادتهم. ثم أثبت تعالى فساد غقيدة الشرك عموماء وفساد عقيدتهم 
بإشراكهم به تعالى غيره مما لايضر ولاينفع بإثباته تعالى أن معبوداتهم لم تدع عنهم شبئااقل 
اليو ااه أواتعلم يكزينتها ده واو كاي لياس امسن جاه كا النداه 


بيب يي يننا 


00 


1 
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يحل بهم. جاء مانن بالق اراق لأن المخاطب بالقول هورسرل الله يلي 
والقائل هوربه راعيه والمتولى أمره؛ فيكون فى القول إشارة إلى أن عذاب مكذبى السرسل 
يكون من قبيل رعايته تعالى رسله وتوليه أمورهم .. 

وبعد أن نفى تعالى عن معبودات المشركين أنها دفعت عنهم شيئا من عذابه تعالى؛ فإنه 
أثبت أنهم لم يكن منهم شىء معهم إلازيادة خسرانهم فبعبادتهم إياهم استحقوا هلاك 
الدنيا على النحوالذى هلكوا به فوق. عذاب الآخرة جزاء الكافرين . 


ير 3 200 ل 1 7 20 0-0 
يكدكَ أَخذ بَيْكَإِذَاحَذا داوس كلا إدَأَخْذُهَ ا ثُُ 


لايزال الخطاب إلى رسول الله يك بعد أن بين له كيفية إهلاكه ما ذكرله من الأمم 
المهلكة؛ جاء قوله تعالى (ؤكذلك أخخل ربك إذا أخذ القرى ؤهى ظالمة» بمعنى: وعلى هذا 
النحويكون أخذ ربك أهل القرى والمعنى أخذهم بالعذاب, وفى عبارة القول جاء "أخل 
ربك) مبتدأ مؤخر. 

ومعنى قوله تعالى (وهى ظالمة») هو«وأهلها ظالمون). وفيه جاء «وهى ظالمة» فى موضع 
الخال من «القرى» والمراد صفة أهلهاء فيكون فى القول إشارة لكون الأخذ بالعذاب مترتبا 
على الظلم » أوأن الظلم يكون سببا له . 

ثم يقول تعالى ‏ واصفا أخذه أهل القرى بالعذاب (إن أخذه أليم شديد» بمعنى أن 
عذابه تعالى يكون عذابا موجعاء غليظاء لاتكون منه نجاة . 


م جر د 


إِذَفِدَِكلبَلْنْعَاكَعَد َلك ومو 


و2 ال 
الئاس وَدَِكَ لوم مسْهور ‏ 


ل ننج 0 كت 70070700 تالخ ه0007 نه 100200000006 


"١ 
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التفتجت: 

يخبرتعالى عن أخذه القرى الظالمة بالعذاب بأنه موعظة وعبرة يتعظ بها أولو الألباب. إذ 
يرون أن الذى عذب فى الدنيا المشركين قادرعلى أن يعذب المشركين والعصاة فى الآخرة 
بعذاب أشد. فيكون منهم العمل بالطاعات وتجنب المعاصى خوفا من عذاب الإخرة. وفى 
القول إشارة إلى أن عذاب الكافرين فى الدنيا لايمنع عنهم عذاب الآخرة . 

ثم إنه تعالى يشير إلى الآخرة ‏ والمراد بها يوم القيامة على ما يبين من وصفها بأنها يوم- 
ويصف يوم القيامة بأنه يوم مجموع له الناس وأنه يوم مشهود. والمعنى أنه فيه يجمع الناس 
جميعا لايتخلف عن الجمع أحد. ويكون تحقق الجمع محتماء وهوالجمع للحساب ثم أنه 
يوم مشهود. إذ يشهد الموقف فيه جميع الخلقء يشهدونه لأنهسم يحضرونه» فيكون شهود 
جميع الخلق له مظهرا لعظمته؛ وسببا لوصفه بأنه يوم مشهود. 


0 معد مَعُدُورٍ نه 


التستحجين: 

قوله تعالى يقبل أن يكون فى يوم القيامة الموصوف بأنه يوم مجموع له الناس وأنه يوم 
مشهود؛ ويقبل أن يكون فى عذاب الآخرة؛ يخبرعنه تعالى ‏ على ما يفهم من: وما نؤخره! - 
أنه مؤخره؛ ويبين من القول أن هذا التأخير هو إلى أجل معين يكون فى نهاية مدة محددة؛ 
قيل إن وصف الأجل بأنه معدود يفيد قلة المدة فيكون ممكنا عدهاء وقد يكون الصحيح أنه 
0 


دود عأ لدتو و سل و 
و يأ 54 م يإذفه فنْهم سو وسيَيدٌ ‏ 


قوله تعالى - فى الآية- - ايوم يأت' يتصورأن يكون فى يوم القيامة» ويتصورأن يكون فى 


المجلد الثالث سورة هود ٠١١‏ 


الجزاء؛ يرجع | إليه الضميرالمستتر وقيل إن الذى يأتى 7 تعالىيخبرتعالى أنه وقتذاك 
لاتتكلم نفس إلا بإذنه. والمراد بالتكلم هو التكلم بما ينفع نفس المتكلم, أوالتكلم بما ينفع 
غيره أى بالشفاعة؛ وهذا التكلم لايكون إلافى بعض مواقف ذلك اليوم» يؤكد هذا أنه فى 
بعض مواقفه لايكون كلام على ما يبين من قوله هذا يوم لاينطقون, ولايؤذن لهم فيعتذرؤن)؛ 
فيكون الكلام فى مواقف الكلام بالإقراربالذنوب أو بالتلاوم على ما يبين من قوله تعالى: 
(وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون»» فإذا كان فى مواقف الكلام بما ينفع النفس أو بشفاعة 
فإنه لايكون إلابإذنه تعالى ولايمنع هذا من أنه قد يؤذن فى مواقف الكلام به إظهارا لكذب 
الكفا لأنه يكون كلامهم ‏ فى نظرهم ‏ لمصلحتهم مثل قول الكافرين «والله ربنا ما كنا 
فشركين 1 

ثم إنه تعالى يذك رأن أهل هذا الموقف يكون منهم الشقى الذى كتبت عليه الشقاوة وهى 
نكد عيشه فى الآخرة» ويكون منهم السعيد الذى كتبت .له السعادة » وهى هناءة عيش.الآخرة. 
فيكون القول متضمنا الوعيد والوعد؛ فيكون تحذيرا من الكفر والعصيان وترغيبا فى الإيمان 
والطاعة . 


أولا: الأسسسماء: 
- الزفيسر: هو إخراج النفسء وقد يكون المراد به فى معنى الآية ‏ زفير المغموم 

يكون عندما تمتلىء النفس غما فيخرج بالنفّس. وقيل هوابتداء صوت نهيق الحمير. 

؟ الشهيق : هوالنفس الطويل الممتد. من ١شاهق»‏ بمعنى طويل؛ وقد يكون المراد به 
- فى معنى الآية ‏ شهيق المحزون يكون من أشرامتلاء النفس بالحزن. وقيل هوصوت آخر 
نهيق الحماره حين يفرغ من صوته. 
انيا: التفس سير 

يذكرتعالى ‏ فى الآية حال الذين كتبت عليهم الشقاوة؛ يكونون فى النان تستولى على 
قلوبهم الحرارة وتضيق بهم أرواحهم فيكون لهم زفي روشهيقء أوأن الندامة تستولى على 


يدف 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى الذين شقوا فكانوا فى النان يذكرتعالى الحكم العام فى 
شأنهم ثم يورد عليه استثناء. فالحكم العام هوالخلود فى النار ثم إنه يجىء بيان هذا التخلود 
بأنه معلق بدوام السنماوات والأرض» ولما كانت سماوات الدنيا وأرضها تزول فقذ.لزم أن يكون 
المزاذ بالسماوات والأرض هو سماوات الجنة والنان وأرضهما. أو أن يكون المراد بذكر 
السماوات والأرض هوبيان التأبيذ جزيا على ما جرت عليه عادة العرب فى كلامهم . 


والاستثناء من الحكم العام جاء بقوله تعالى (إلاما شاء ربك» ويلاحظ فى عبارة اللفظ 
أنه جاء التعبير عن المستثنى ب (ما) وليس ب (من»» وقيل فى هذا إن المراد هو العدد كما جاء 
فى قوله تعالى افانكحوا ما طِابٍ لكنم من النساء»؛ فيكون المستثنون هم عصاة المؤمنين 
الذين يخرجون من النا ربعد فترة يقضونها فيهاء وقيل إن الأصل هو أن يكون البقاء فى النار 
مقيدا بمدة دوام السماوات والأرض»ء والاستثناء يتعلق بمن يشاء تعالى خلودهم فى النان 
وهذا ضعيف . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية (إن ربك فغال لما يريد لبيان أن كل شىء معلق 
بمشيئته تعالى: وربما كان هذا لثلا يتوهم أحد أن الخلود أمرواجب عليه تعالى لايمكنه 


المجلد الثالث سورة هون؟1 


التفصسير: 

القول فى الآية فى ثنأن الذين كتبت لهم السغادة» اكتفى تغالى_فى الآنة ‏ بذك رأنهم 
يكونون فى الجنة, أوأنهم يدخلونهاء دون أن يذكرشيئا من مظاهربهجتهم وسرورهم كما كان 
منه عند ذكر زفي رأهل الناروشهيقهم, لكفاية ذكردخولهم الجنة دليلا على هذاء ثم إنه تعالى 
أوضبح أنهم:يخلدون فيها مادامت السماوات:والأرض» والمراد بهذا أنهم يخلدون إلى الأبد- 
على ما سبق بيانه فى معنى خلود أفل النارمادامت السشماؤات والأرضص-وقوله تعالى (إلاما 
شاء ربك» لايفيد معنى أنه يخرج من الجنة بعضن:من يدخلونهاء لأن هذا ينافى قوله تعالى- 
بعدذلك ‏ (عطاء غير مجذؤَذ) بمعنى أنه يكون منه تعالى لهم الإنعام عليهم إنعاما لايتقطع 
لفترة ولوقصرت. فيكون الاستثناء من الخلود متعلقا بالفترة السابقة على دتحؤل الجنة 
لداخلهاء فالمعروف أن كلا من أهل الجنة وأهل الناريدخلونها من بعد الوقوف للحسباب» 
كما أنهم يدخلوثهنا مجموغة بعند مجموعة: وأن منهسم من يدخلها بعد الخروج من النار: 
فيكون نقص التأبيد من جهة المبدأ وليس من جهة المنتهى» فالذى يدخل الجنة متأخرا عن 
غيره يكون ما انقضى قبل دخوله الجنة,نقصا فى خلوده فيهاء أها بعد الدخول فلا انقطاع . 


٠. ٠‏ - ل م آ ته 5 ع 
قلانكُ فى ينيعب هو م ملك دوَإلات فين قل 
و 


سس و و ا ره 


و او 
انا ووه يهم عَرسعَوصٍ وه 


التفسسسير: 
الخطاب فى الآية إلى رسول الله وك جاء بعذ الإخبارعن أحوال الذين أشركوا من قبل 
فذاقوا العذاب بما كانوا يكفرون. وفيه يشي رتعالى إلى مشركى العرب وينهى رسوله يَكِهِ عن 
الشك فيما يعبدون بقوله تعالى افلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء» بمعنى «فلا تكن فى شك 
مما يدعون فى أمرما يعبدون أن الله أمرهم بهذا وفى القول جاءت «تكن) مجزومة بالنهى» 
وحذفت منها النون ‏ ويقبل المعنى أن يكون نهيا عن الشك فى بطلان معبوداتهم ‏ على 
ظاهر اللفظ غير أنه لايتصورأن يكون منه يك مثل هذا الشك فينهى عله . 


سورة هتود ١٠١‏ التفسير النفيس 


ثم يجىء قوله تعالى اما يعبدون إلاكما يعبد أباؤهم من قبل» مبينا أن النهى تعلق بالشك 
فيما كانوا يدعؤن أن الله أمرهم بعبادتهاء لأن القول يقر أنهم لم يعبدوا معبوداتهم إلاتمثلا 
بابائهم الذين عبدوها من قبلء وفى القول إشارة إلى استحقاقهم عذابا مثل ما حاق يمن 
عبدوا مثل معبوداتهم من قبل. 

وقوله تعالى او إنا لنوفوهم. نصيبهم غير منقوص» هوبيان لحكمه تعالى فيهم , وهو أنه 
تعالى يوفى إليهم جظهم أونصيبهم كاملا لاينقص منه شىء» فيكون الإيفاء أو التوفية بمعنى 
(الإعطاء»؛ ويكون متصورا فى النصيب اشتماله على الرزق وعلى العذاب» يكون الرزق 
إمهالامنة تعالى واستدرااجا للمشركين لحكمة لديه تعالى» ويتصورأن يكون المراد به هو 


العذاب لاغير. 
بج مود مده ا 7ه ده 2 قد 
ا ل كسس 2 ررساهة 7 ساد 
ولقدكابينا مو سىالحكتب اا 0 وَلوَلا ملدَسَبَدْوِ نيك 
4 عله به ووس لاو 7 سس لذ بي 2 ور 
٠. 58‏ ود 0 5 ؟ ث5 أو 0 
ضىسهموا ونه مربيب 0 


لما كان الحديث فى شأن مشركى الأمم السابقة أتبعه حديث فى شأن مشركى العرب قوم 
رسول الله يك وكان موسى عليه السلام هوصاحب الشريعة المعروفة والباقية إلى أن آتى الله 
رسوله يَكلِهُ الشريعة الناسخة: فإنه تعالى يذكر لرسوله وَل أنه وقع اختلاف حول الكتاب الذى 
أنزل على موسى عليه السلام؛ أوفى موسى ذاته وفى كتابه بالتالى» فيكون المراد بذكرهذا 
إعلامه يك بوقوع مثل هذا الاختلاف فى كتابه أوفئ ذاته وكتابه بالتالى بطريق الإشارة أو 
التلميح . 

فقوله تعالى «ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) معناه أنه تعالى أنزل علنى موسى 
التوراة» فاختلف فى شأنها بين مصدق أنها كتاب الله ومكذب يدعى أنها من عند موسى؛ أو 
إنه اختلف فى شأن موسى احرفاا لسر . فيكون الاختلاف قل وقع فى صحة 


لمارا 


المجلد الثالث سورة هود ١١١‏ 


التوارة ترتيبا على هذا. ثم إنه لما كانت التوراة قد أنزلت ليكون بها إبلاغ بنى إسرائيل» فيكون 
اختلاف الرأى فيها قد وقغ بين بنى إسرائيل. وقد يكون من مواضع الاختلاف فى الكتاب ما 
جرى فى شأن ما جاء به متعلقا بالمسيح عليه السلام إذ صدق به البغض فامن للمسيح عليه 
السلام وكذب به البعض فلم يؤمنوا له» ويكون منه الاختلاف فى رسول الله يك إذ صدق 
البعض أنه النبى المبشربه فى التوراة» وكذب به البعض . 

ثم يجىء قوله تعالى اولولاكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم» مفيدا أنه تعالى قد سبق 
منه القول بتأخير عذاب المكذبين» وأنه لولاهذا لعجل لهم العذاب فى الدنيا فكان عذابه 
قضاء فاصلا بين من هم على الحقء وبين المبطلين . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وإنهم لفى شك منه مريب» أريد به مشركو العرب» 
والضميرفى ١منه»‏ يعود إلى القرآن العظيم: فيكون القول مثبتا أن المشركين يشكون فى صحة 
القرآن العظيم كتابا مزلا منه تعالى: وأن شكهم يدفبع ريبة من بعد ريبة ‏ ولما كان مفهوما أن 
الذين آمنوا قد صدقوا بالقرآن العظيم. فإنه يكون قد وقع فيه اختلاف كما وقع فى توراة موسى 
من قبل وأنه تعالى لن يعجل لهم العذاب كما أنه لم يعجله للذين كفروا بالتوراة من قوم 
موسى ولم يصدقوا بها . 


4 


أ 
ل 


8 اث تير مورلاو يسس ل لو مسرا )ل وج الا بس سس ف ديس فو 
ون حكلا لا بوهم ربك أعملهم إنهرهايعملون بر 5ه 


التفسسيير: 

الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يلك جاءت ١كلا!‏ فى القول منونة إلاأنه استعيض بها 
عن ذكرالمضاف إليه؛ ويقبل المعنى أن يكون المخبرعنهم هم كل أمة من الأمم المعدودة 
سلفاء ويقبل أن يكونوا هم المؤمنين والمشركين المختلفين؛ أو أن يكونوا هم مشركى العرب. 
وخبرهع هوأنه تعالى يوفيهم أعمالهم بإثابة المؤمنين وتعذيب المشركين والكافرين بما 
صدرمنهم من أعمال. ويتصورأن تكون «لما؛ فى قوله تعالى الما ليوفيهم ربك أعمالهم» 
مفيدة معنى أنهم لما يتركواء يدل على هذا تفصيل المجموعين وبيان مجازاتهم؛ أوأن تكون 


/أه ؟ 


سورة هودن ١١١‏ التفسيرالنفيس 


مفيدة معنى أنهم لما يوفوا أعمالهم إلى الآن وأنهم سيوفونها. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية اإنه بما يعملون خبير» تعلق بالمختلفين فى أمرالقرآن 
العظيم؛ يثست تعالى أنه عليم بفعل كل منهم: خبيربما يسره فى صدره؛ والمعنى المراد 
إيصاله هوأنه تعالى مجازى المصدق والمكذب بفعله وسريرته؛ فيكون القول متضمنا وعدا. 


ووعيدا . 


الخطاب _فى الآية ‏ إلى رسول الله وك وهو أمر والمأموربة يلتزمه رسول الله وك ويلتزمه 
المؤمنون. جاء قوله تعالى فيه افاستقم كما أمرت» أمرا بطلب الإقامة على الدين» جاءت 
«السين» فى (فاستقم» سين السؤال ليكون المعنى هو (فاطلب الإقامة على الدين»» وقيل إنه 
يفهم من قوله تعالى «كما أمرت» أنه بَلِةِ كان يؤمرمن الله تعالى بغير طريق الوحى المتلو 
وهو القرآن- والمراد بما تكون عليه الإقامة هو كافة ما هومن الدين من عقيدة وأعمال وُلق, 
يدخل فى هذا ما اختص به يق وما يشترك فيه والمؤمنون بحكم الطبيعة البشرية والإيمان. 

ثم يجىء الأمرإلى المؤمنين بطلب الإقامة على الدين بناء على أمررسول الله يكل إياهم 
بهذا بقوله تعالى اومن تاب معك» وصفهم تعالى بأنهم الذين تابوا لكونهم قد تابوا عن 
الشرك» ووصفهم بأثهم فى معيته يك دون أن يعنى هذا أنهم تابوا معه كك عن الشرك» وإنما 


يعنى أنهم أصبحوا فى معيته بعد توبتهم من الشرك» وإن كان معلوما أنه يل كان يستغفرربه 
فى اليوم أكثر من سبعين مرة.. 


وقوله تعالى «ولاتطغوا»:هوأمرفنه تعالى لرسوله والمؤمنين بعدم الطغيان والمراد.هم 
المؤمنون نهاهم ربهم عن الطغيان يكون بمجاوزة حدوده بإفراط أوتفريط؛ أوبعدم الطغيان 


المجلد الثالث سورة هود 2115 ١164‏ 


ثم يجىء قوله تغالى (إنه بما تعملون بضير) بمثابة تعليل للأمربالاستقامة والنهى عن 
الطغيان فيكو القول مفيدا معنى الجزاء بما يكون عليه مصير المأمورين فن ثواب وعقاب. 
فيكون متضمنا وعدا ووعيدا . 


ركم دوه هق م ا 2 بس 50 
َلاريكمو لازن طْوا بكو النَاروَمالكي دون دوين 
5 1 1 4 س2 سه 

ليباه لاتْصرونَ 5ه 

التفسسير: 


الخطات فى الآية إلى المؤمنين» أو إلى رسول الله يك والمؤمنين؛ نجاء ناهيا عن الركون 
إلى الذين ظلمواء بمعنى الميل إلى المشركيين على وجه خاص أو إلى.عمرم الظالين» 
ويشمل الركون إليهم مودتهم والاعتماد عليهم والاقتداء بهم والتشبه فى ملبس أوفى فعال» 
كما يشمل تشهم تشهى ما يتمتعون به من المتع الحرام من متع الحياة الدنيا وغبطهم عليها . ' 

ثم إنة تعالى يبين جزاء مخالفة نهيه غن الركون إلى الظالمين بقوله افتمسكم النازوما 
لكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون) فب فبين أن الجزاء يكون تارجهنم تضيب الذّين 
يخالفون ماانهوا عنه» ويكون سبب ذلك - على ما يبين من الفاء فى افتمسكم» ب هوالركون 
إلى الظالمين . وبعل أن ذكرتعالى جزاء مخالفة نهيه» فإنه قمع الأمل أمام المخالفين عن أن 
يكون لهم مما توعدوا به خلاص أو مخلصء بتقريره تعالى أنهم لايكون لهم من دون الله 
أولياء يمنعونهم ع ذابه» كما قطع الأمل لذيهم اشنا منصورين» ومرجع ذلك أنه تغالى 
خذلهم وقدرعليهم العذاب فلا يتضورفى شأنهم أن يكونوا منصورين:: 


م 


4 0 2 31707 
هابر وَْنولت ب كيان 
َلك زكري 00 


أولا: الأسسماء: 
١‏ -الصلاة : المراد بها_فى معنى الآية هو الصلاة المكتوبة؛ أوالمفروضة . 


سورة هون 15 التفسير النفيس 


١‏ -طرفا النهار: فى قؤله تعالى «طرفى النهار؛ طرفا الشىء هما: أوله؛ وآخره. وقيل إن 
المراد بهما_فى معنى الآية-هما: صلاة الصبح؛ وصلاة الظهزوالعصر., وقيل إن الطرف 
الشانى صلاة العصروحده: وقيل إن الطرفين هما الظهر والعصر. وقيل هما الصبح 
والمغرب. 

- الزلف : هو القريب, والمراد بالزلف من الليل فى قوله تعالى «وزلفا من الليل» هو 
ساعات الليل القريبة من النهار. وقيل إن المراد به هو صلاة العشاء أو العتمة» وقيل المغرب 
والعشاء. وقيل المغرب والعشاء والصبح . 
ثانيا: التفنسسير: 

الخطاب_فى الآية تضمن أمزاء وتضمن إخبارا عن حكم من أحكامه تعالى؛ وبيانا 
وموعظة. فالأمرجاء به قوله تعالى «وأقم الصلاة طزفى النهاروزلفا من الليل» والمخاطب به 
هو على الظاهر رسول الله يك والمراد به معه يك هوأمته. ومضمون الأمرهوإقامة الصلاة 
المفروضة فى أوقاتها والمداومة عليهاء تكون طرفى النهاروتستغرق ما بينهما كما تكون فى 
ساعات الليل القريبة من النهار. 

والحكم جاء به قوله تعالى !إن الحسنات يذهين السيئات» وهو حكم عام مفاده أن 
الطاعات على وجه العموم تكفرعن المرء ذنوبه فتغفرله. وقيل إن المراد بالحسنات معنى 
خاص هوالصلاة المفروضة. وقيل هى الصلاة؛ وصلاة الجمعة؛ وصوم رمضان. ومعنى أنها 
تذهب السيئات أنها تذهب المؤاخذة عليها أوأنها تمحوها من صحف الأعمال. 


وقيل فى متاسبة تزول الآية إن أنصاريا يدعى أبا اليسرئال من امرأة ما هودون الوطء من 
تقبيل وغيره ثم جاء رسول الله ل فأخبره. بما فعلء ثم إنه يلك صلى صلاة دخل وقتهاء فقال 
له رسول الله يك وكانت الآية قد نزلت عليه !اذهب بها فإنها كفارة لما عملت» . 


وقيل إن اجتناب الكبيرة مع القدرة عليها والإرادة يكون من قبيل الحسنات التى تذهب 
السيئات, فمن تمكن من مواقعة امرأة مكتفيا باللمس وغيره متجنبا الكبيرة يكون: فى 
مجاهدته نفسه ما يعتبرمكفرا عما ارتكب من صغائر. والراجح أن الحسنات تذهب جميع 


المجلد الثالث سورة هؤن ١١5 21١6‏ 


السيئات بما فيها الكبائن لآن تخصيص السيئات بالصغائريخالف الظاهرمن النص . 


والبيان والموعظة جاءا بقوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين» بمعنى أن هذا الحكم 
المذكورهوعظة للمتعظين؛ وقد يكون المراد بما يكون عظة هوكل من جاء بالآية من أمر 
بإقامة الصلاة مع الحكم الوارد به نص الآية» وعندنا أن الحكم فى ذاته كاف للموعظة وذلك 
لأن ترك الصلاة هو فى حد ذاته ‏ كبيرة من الكبائر» ولما كانت ترتكب بفعل سلبئ؛ فإن ما 
يزيلها يكون بالفعل الإيجابى وهو إقامتها أولا؛ ثم تكون من بعد إقامتها الحسنات التى تذهب 


السيئات . 
21 دررو2 د اواك اير 
أصمرفإن لله لاض احا 
التفسسير: 


بعد أن أمرتعالى رسوله والمؤمنين بالتزام طلب الإقامة على الدين وإقامة الصلاة: 
ونهاهم عن الطغيان وعدم مودة الظالمين والركون إليهم جاء أمره تعالى إليه و والمؤمنين 
بالصبن بيانا لأهمية الصبر وأحقيته أن يوصى به ولكونه لازما لطاعة الله تعالى بأداء ما أمربه 
والامتناع عما نهى عنه . 

ثم جاء قوله تعالى «فإن الله لايضيع أجرالمخسنين» جاء فيه التأكيد على واقع أنه تعالى 
الثواب بالأجرلبيان أحقيتهم فيه بحكم وعده تعالى ثم ذكربصريح النص أنه لايضيع عليهم 
ثواب عمل عملوه. وقد يكون فى القول تلميح إلى أن الصبر يعتبر من قبيل الإحسان . 


ارماك ووو نفلك وريز مون لدف 


اا 


لم ضااقيلض نا درق لاما فيه 
وَكاوبومِينَ ه 


تيس 2011 


1 


سورة هود 1١7‏ التفسير النفيس: 


أولا: الأسسماء: ش 

البقية : ف قوله تعالى ا(أولوا يا المراد بها فى معنى الآبة ‏ العقبل والرأى؛ أو 
الفضل أخذا مما يسبتبقيه المرء لنفيه يكون خيرا ينمه ب وهوالبقية ‏ فيكون إطلاق «البقية» 
على العقل » والفضل من قبيل الإستعارة . 
ثانيا: التفيسسير:. 


قيل إن. الولا).فى عنبازة الآية:تتحضيضية بمنعثئ (هلا)؛ فيكون المعتق هو"فهلا كان من 

الأمم من قبلكم أصحاب عقل ورأى ينهون عن الفساد الواقع فى أممهم ) فيكون الفساد 
شاملا الكفروالمعاصى. وقيل إن «لولا) ‏ فى عبارة الآية ‏ للنفى» فيكون المعنى هو اما كان 
فى الأمم من قبلكم أصحات عمل وزأق» ..وقديكبون هذا هوالصحيح على ما يبيين من 
استثناء البعض من السلوك السلبى المتمثل فى عدم النهى عن الفساد على ما جاء بقوله 
تعالى (إلاقليلا ممن أنجينا منهم»؛ والمعنى أنه كان من الأمم السابقة قليلون نهوا عن 
الفساددفى الأرض . وقيل إن معنى القول هو أن قليلامنهم أنجاهم الله لأنهم كانوا ينهون عن 
الفساد. وذلك استدلالابقوله تعالي . (أنجينا االذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا», 
وقيل - وهوماً تدل عليه عيارة البمن -أن أن القليل ممن أننجاهم الله تعالى مما أضاب أقوامهم 
من العذاب هم الذين نهوا عن الفساد فى الأرض. 

أفيكون معنى القول مجمنوعا هن أنه اماكان من:الأمم السابقة أضحاب عقول وآراء صائبة 
ينهون عن الفنناد فى الأرضن إلاقلييل ممن أنتجينا. من العذاب الذى نال أَمَمهم»..- 

وقول تعالى "ؤاتبع الذين ظلموا ما أترفوا فبنه وكانوا مجرمين» وفية أدخل تعالى الذين لم 
ينهوا عن الفساد فى تجملة الظالمين مع سائرالكافرين والعضاة.يذكرتعالى أنهم اتبعوا ما 
أترفوا فيه. بمعنى أنهم سعوا للتمتع بالترفٍ بأنواعه وملكتهم شهوات الدنيا فتمتعوا بها وسع 
عليهم الله فى النعم غافلين غن:الطاعة مهملين النهى عن الفساد, فكانوا بغدم نهيهم عن 
' الفساد وبغيره مما قارفوا من الإثم مجرمين . 


ري دبك نيك يلط أله نض 


المجلد الثالث سورة هود 1/6 ١194‏ 


التفسسسير: 
يقبل المعنى أن يكون هواما صح أن يهلك القرى ظالما لها حال كون أهلها مصلحين/ 

فيكون القول تنزيها له تعالى عن الظلم يكون بإهلاك قرى أهلها صالحون. ويقبل المعنى أن 
يكون اما صح من ربك أن يهلك القرى بسبب كفرهم - فيكون الظلم بمعنى الكفر إذا كان 
أهلها مصلحون يراعون الحقوق ولايقارفون الفساد». ويكون المعنى 5 إلى 
الأفهام هوأنه تعالى لايهلك القرى بعذاب دنيرى بسبب الكفروحده؛ بل لابد أن يكون معه 
ذنب آخريعتبرمن قبيل الفساد أما الكفروحده فيكون عقابه فى الآتخرة» وإن كان أشد من 
عذاب الدنيا. وتدل الأحداث على هذا فقوم لوط قازفوأ اللواط إلى جانب كفرهم.؛ وقوم 
شعيب بخسوا المكيال والميزان مع كفرهم, وقوم نوح اعتدؤا على نبيهم واحتقروا ضعيفهم . 


وموك كارا وجرن لين 


التفسسير: 

معنى قوله تعالى هو أنه جل وعلا لم يشأ أن يجعل النامن على دين واحد أو عقيدة 
واحدة» وأنهم لهذا اختلفوا فكان منهم من هوعلى حتق ومنهم من هوعلى الباطل؛ كانوا 
كذلك ولايزالون. وتفيد صيغة المضارع أنه سيبقى حال الناس على هذا الاختلاف إلى أن 
ينزل المسيح فى آخرالزمان فيوحد العقيدة ارد : 


0 ا يربك الال بهن 


قبل إن معنى (إلامن رحم رنك» هو الكن من زحم ربك بالإيمان والهدى لم يختلف) 


اينضا 


سورة هود 1١١‏ التفتبيرالنقيسن 


بمعنى أنه لم يختلف عن الحق ودين الإسلام؛ وقيل إن معناه هوأن الاختلاف يكون فى الغنى 
والفقر والمستثنى من الاختلاف هومن رحمه الله فأنزل فى قلبه القناعة. وقد يكون المعنى هو 
أن الاختلاف قائم , اشيرق العقيلة إلا أن أهل الحق من أئمة الدين يجتمعون على 
الأصولء ثم يختلفون فى الفروع» فيكون اختلافهم رحمة بالمؤمنين هؤلاء يكونون- فيما بينهم 
مختلفين لكنهم مرحومون جميعا فع اختلافهم فى الجزئيات . 

وقوله تعالى «ولذلك تخلقهم» مفاده أنه تعالى قد خلق الناس ليكونوا مختلفين أو ليقع 
الاختلاف بينهم؛ ليكون فريق فى الحجنة وفريق فى السعير. 

ثم يجىء قوله تعالى اوتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» مفيدا 
أنه قد قدرمن الأزل ما لايزول ولابتغير- لأن تمآم الكلمة يفيد عدم قابليتها بعل تمامها لتغيير 
أوتبديل -والذى قدرمنذ الأزل هو أن يملا تعالى جهنم من الجن ومن الإنس أجمعين» 
والمراد من جنس الجن ومن نجنس الإنس؛ وهم أتباع إبليس على ما جاء بقوله تعالى 
لس ل 


52001100 ا 
اليك انيار 00 دوجول فىهازهد 


2 نك لبن 


التفيسسسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله يك جاءت فيه «ككلا! منونة تعويضا عن حذف 
المضاف إليه فيكون المقصود هو #وكل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل»» يفيد تعالى أنه 
يكون من شأنه دا من شأن كلنا - أن يثبت فؤاده يَلِدِ على أداء الرسالة والصبرعلى أذى. 
المشركين فلا يكون منه جزع . 

وقوله تعالى !وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» تعلق بالصورة» فهى 
المشارإليه فى القول» وقيل إن علة اخنتصاصها بالقول أنها تضمنت أخبارالأنبياء والجنة 


لون 


المجلد الثالث سورة الول قل 


والنان وقيل إن القول تعلق بالسورة ع ما ماثلهاء ذكزتعالى أنها جاءت بالرسوله يَللِْ بالحق» 
وبالموعظة والذكرى للمؤمنين فاختص.رسول الله يو بما يتعلق بالرسالة التى اختص بها من. 
تشيت فؤاد وإرشاد. وكان العام للمؤمنين وهوالموعظة والتذكير 3 


ر 01 كو 
آنا 


نر (ى ا سمس 5 8 س*و - له 03 
َكل وين لالؤصسون املو عل ميك إِنَعَلِلُونَ 5 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله َكِِ أن فى السورة موعظة وذكرى للمؤمنين؛ فإنه بقى أمر 
الذين لايؤمنون الذين ثبت الله فؤاد نبيه يك لآداء الرسالة بالإبلاغ لهم؛ وبالصبرعلى 
أذاهم. 

جاء أمره تعالى ‏ في الآية لرسوله يَكِ أن يتوعدهم بالعذاب إذا ما أصروا على كفرهم بقوله 
لهم "اعملوا على مكانتكم إنا عاملون» بمعنى: اعملوا كل ما فى جه دكم فى عداثى 
والمؤمنين؛ أواعملوا ما فى طاقتكم لتثبيت مكانتكم على الكفرء وإنى والمؤمنين عاملون ما 
فى جهدنا للثبات على الإيمان الذى نحن عليه ولنصرة دين الله 

ا ا 0 4 
انرو ا إنا منلظ ون 5ه 

التفسسير: 

القول تتمة قوله يَلِِ للكافرين الذين لم يؤمنواء وهوتهديد آخرلهم ووعيد أن ينزل بهم 
عذاب من عند الله تعالى. ومعنى عبارة القول هو« ؤانتظروا ما تنتظرون من حلول الشر بناء 
فإننا أيضا نتتظ أن يحل بكم عذاب الله. 

وقيل إن الآية وسابقتها منسوختان» وقد لايكون هذا ضحيحاء فإن الآيتين ليستا بالموادعة 
حتى يقال إنهما نسختا بآية السيف. وإنما هما فى توعد الكافرين بالعذاب؛ وهومن الإنذار 


الذى بعث به سيد الخلق و نذيرا . 


سورة هوم ازول التفسيرالنفيس 


7 رص ل سر م وس وم3 4 ا 
ا ل ل ا 
يدع ل ع رشو فل و ١‏ ل ان ا 

لوحك ل عليه مارك يهنا حملن 


الآية مسك الختام للسورة» فمن بعد ذكر أخبارالأمم التى كذبت رسلها وقارفت المعاصى 
والآثام؛ ومن بعد بيان اتعاظ المؤمنين يما جاء فيها وتوعد الكافرين بالعذاب. جاءت الآية 
بالأمربالإيمان بالل وحده. وبعبادته والتوكل عليه مبينة استحقاقه وحده أن يعبد من خلقه؛ 
ومظهرة منجازاتة بمنا يكون منهم فى تنفيد ما أمُربه أوعصيانه . فقوله تعالى الله غيب 
السماوات والأرض» يفيد أنه تعالى مالك ما غاب علمه عن الخلق وما علموه مما هوفى 
السماوات والأرضن؛ يكون فنه ما فى خخزائنه. وما يكون من فقول العقات فن السماء وطلوعه 
من الأرض. وقوله تعالى ا وإليذ نجع الأمركله» هوإخبارعن أنه يكون الرجوع إليه تعالى 
وحدة يوم القيامة. وأنه فى هذا اليوم لايكون لغيره تعالى أم رأوسلطان, ولاشفاعة إلابإذنه» 
فيكون القول مبينا استحقاقه وخده أن يُعبد .. وقوله تعالى «فاعبده وتوكل عليه) هو أمرلرسول 
الله والمؤمنين عبادة الله وحده؛ ولمابكانت العبادة لاتكون إلامن مؤمن ء فإن الأمريكون 
بالإيمان وبالعمل الصالخ بالطاعات يوافق الإيمآن الى فى القلب. وفى القول جاء الأمر 
بالتوكل على الله بعد الأمربالعبادة» لأن التوكل على الله لايكون إلاممن أمن به تعالى؛ فيكون 
التوكل على الله تعالى مترتبا علي الإيمان به. 

تم يجىء قرلة تعالل ارمااربك يحإفل قود فطلو ]نال لتقي سال العابل يدا عل 
الخلق من خيرومن شر وهومستفاد من سبق تقريره.تعالى علمه بغيب السنماوات والأرض» 
لأن من يعلم ما غاب فيهن علمه عن الخلق يعلم بالضرورة ما هو مشهود منه معلوم. ويكون 
المعنى المراد إيصاله هو أنه تعالنى يجازى كلا بعمله فيكون القول وعذا للمتقين ووعيدا 


لجنا 


المجلد اثالث سورة يوسف ١‏ 


بسسم اللة الرحمن الر جيم 
متوزه يؤسات 

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف اسورة هودا : 

استخلص أهل العلم يعض أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصجف 
ااسورة هود) نذكرمنه ما ياتى : 

١‏ -جاء فى سورة هود بيان ما لاقى بعض الأنبياء من صوزالعداءٍ والاعتداء من أقوامهم؛ 
وفى السورة جاء تفصيل ما لافى يوسف عليه السلام من إخوته وهم الأقربون إليه من قومه من 
صور العداء؛ وما لاقى يعقوب عليه السلام ‏ ترتيبا على هذا_من عذاب النفس بفقد الولد. 

؟ -جاء فى سورة هود ذكرتبشيرسارة بالولد ومن بعده ولد الولد وهويعقوب عليه السلام 
بقوله تعالى اافبشرناها بإسحاق ومن وراء إسجاق يعقوب». وفى السورة جاء ذكرقصة يعقوب 
عليه السلام وبنيه. 

"'- جاء فى سورة هود قوله تعالى (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيبت)».؛ والمراد بأهل 
البيت هم أهل بيت النبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفى السورة جاء بيان مظه رمن 
مظاهر رحمته تعالى بأهل الببت هوبيان ما آل إليه حال يعقوب عليه السلام وبنيه من وتام 
وخيربعد خصام وكراهة بين أبنائه وش رشاب أعمال بعضهم . 


مد م2 2 م2 
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التفسسسير: 
قيل فى «الرا ما سبق.ذكوه ممط قيق من أنها اسم للسورة» أوأنها أريد بها إثبات أن القرآن 
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نزل بالأحرف العربية تحديا باللكافرين اين مهم قات فى العربية أن يأتوا بمثله. وقيل- 
وهوالراجح -إنها من المتشابه. 

وقوله تعالى «تلك أيات الكتاب المبين» هو إشارة لآيات السورة باسم الإشارة للبعيد 
لأنه لم يكن قد سبق العلم لقومه يك بما جاءت به من قصص وأخبان أولبيان عظمتها وعلو 
منزلتهاء بين تعالى أنها من آيات الكتاب المبين: وهو القرآن العظيم؛ ظاهرا أنه من عند الله 
تعالى» مظهرا الفرق بين الحلال والحرام فى أخكامه: واضحا أنه الكتاب المخبرعنه فى 
التوراة: 


0 


أولا: الأسسماء: 

القران : فى قنوله تعائى اقرآنا عربيا» قيل إِنْ المراد به_فى معنى الآية هوالقرآن 
العظيم» وقيل إنه السورة» وقيل هو خبر يوسف عليه السلام . 
انيا: التفسسين؟ 

قوله تغالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعنى : «إنا أنزلنا القرآن عربياك؛ جاءت «قرأنا» ‏ فى قوله 
دالج د الا متيورة: و(عربياة ضفة'لقوله تعالى 'قرَانا»؛ وفى القول جاء إثبات أنه تعالى 
منزل القرآن العظيم» وجاء تشريفه نبيان أنه تعالى متزله. والمراد ب ١عربيا‏ هو أنه بلغة 
العرب. والمشهورأنٍ أول من تكلم بالعربية هويعرب بن قحطانء وأن لغة القرآن هى لغة 
قريش؛ وهى من لغة يعرب"نن قنحطان, فهى لها أصل وأساس. وقيل إن أول من تكلم بها هر 
إسماعيل عليه السلام: وقد اختلف فيما إذا كان قى ألفاظ القرآن العظيم ألفاظ غيرعربية: 
فقيل إنه علق بأسماع العرب نتيجة مخالطتهم غيرهم من الأقوام ألفاظ من لغات هؤلاء 
فاستعملها العرب فى حديثهم وأشغارهم ختى جرت مجرى العربى.الفصيحء منها الحبشى» 
والفارسى؛ والنبطى؛ وقيل إن جميع ألفاظ القران عربية» وإن لغته متسعة تضمنت ألفاظا لها 
مثيلها فى لغات أخرى: وقيل إن القران حوى ألفاظا من لغات أخرى, لأن فيهنباً كل شىء» 
لك ااه الشاو التكية لع د ع 
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انحوي الهج تو ا 


ال 
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وقوله تعالى العلكم تعقلون" يرتبط بنزول القسرآن باللغة العزبية برابطة سببية» لأنه لما 
كانت العرب يتكلمون العربية ‏ وهم أول من أبلغ بالرسالة فإنه يكون فى مقدورهم فهم. 
القرآن وتدبرمعانيه. فيكون معنى القول هو التكون على رجاء من فهمه وتدبره». والذين قالوا' 
إن الضميرفى 'أنزلناه» يعود إلى يوسف عليه السلام قالوا إن اليهود طلبوا سؤال رسول الله َك 
عن سبب انتقال آل يعقوب (أوبنى إسرائيل) من الشام إلى مصرفنزلت السورة . 


َان سر ن نوه لَوالقاينَ خ 


أولا: الأسماء: 

القصص : هوتتبع الشىء؛ يكون مصدرا من «قص ‏ يقص») قصصاء ومنه قوله تعالى 
الوقالت لأختة قصيه»» ويكؤن اسما بفعنى الخب رأوالأخبان. 
انيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية - إلى رسول الله يك يذكرله تعالى أنه يخبره والمؤمنين أحسن الأخبار 
أو أحسن الاقتصاص. ثم إنه تعالى يذك رأن طريق الإإخبارهوالقرآن الموحى به. والمعنى أنه 
ليس بطريق آخرمثل الإلهام أوالوحى غيرالمتلو. وقيل إن الأفضلية فى الحسن أو «الأحسنية) 
هى للسورة؛ وأن مرجع هذا هوجمال أسلوبها وعبارتها بما لايخفى على أحدء وقيل إن 
مرجعه هو أن عاقبة أغلب المذكورين فيها كانت خيرا بخلاف ما ذكرفى غيرها من السورعن 
سوء مآل المكذبين وهلاكهم. وأن رواية قصة آدم عليه السلام وإن لم تتضمن ذكرهلاك 
المكذبين» فإنها تضمنت من الزجرما يجعلها شبيهة قصص المهلكين . 

وقوله تعالى اوإن كنت من قبله لمن الغافلين» مفاده أنه يَكِةِ كان قبل أن يوحى إليه 
بالقصةغافلا عنهاء لم يسمع بها كما أنه لم يسمع بها أحد من العرب. فيكون القول مثيتا 
أن علمه يل بأخبارالسابقين مصدره هوالوحى . 


أعميين "نك ع م ا ا نمك ك0 ايض 0010:1010 هات متهتو توق 
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١‏ -يوسفاه : هو تبى الله يوسف بن يعقوب - وهو إسرائيل عبن إسحانين إبراهيم 
عليهم السلام» أمنه (راحيل) ابنة لايان» عاش مع أبيه فى أرض كنعان» وكان أبوه يحبه لأنه 
ابن شيخوخته» ولما رأى رؤياه وقصها احتال إخوته ليقتلوه ثم ألقوه فى الجب بدلامن قتله. 
فأخذه بعض الإسماعيليين معهم إلى مصر وجهتهم» وفيها باعوه واشتراه عزيز مصر وقيل هو 
رئيس الشرطء وقيل إن اسمه كان فوطيفار- كما ورد فى سفرالتكوين من التوراة التى بين 
أيدينا اليوم ‏ وفى مصرراودته امرأة العزيزعن نفسه فاستعصم بحفظ الله إياه. ثم جرى 
حبسه؛ فتعبيره رؤيا فرعون» ثم اتخذه فرعون أمينا على بيت المال وزوجه من ١‏ أمبنات» ابنة 
افوطى فارع» كاهن (أون» وهوالذى استدعى قومه بنى إسرائيل فجاءوا مصر. ولدت له 
أسنات ابنيه منسى وأفرايم» وكان دخول بنى إسرائيل مصرعندما كان عمره تسعا وثلاثين 
سنة» ومات وعمره مائة وعشر سنوات فى مصر. 

١‏ -الكوكب : فى قوله تعالى إنى رأيت أحد عشر كوكبا» قيل إن المراد بها فى معنى 
الآية_الحرثان» والطارق» والذيال» وقابس» والمصبح» والضروح» وذوالكنفات» وذوالقرع» 
والفليق؛ ووثاب؛ والعمودان . 

7 الشمس : هى الشمس التى نراها فى السماء؛ وهى جرم سماوى هائل متوهج شأن 
سائرالنجوم» فجميعها شموس» يزيد قطرها على مليون وثلث مليون كيلومتن ودرجة حرارة 
جوها الخارجى تبلغ نحوستة آلاف درجة مئوية» وهى تزداد بالقرب من المركز حيث تصل 
إلى نحوعشرين مليون درجة؛ ويصل إلى الأرض من أشعتها حوالى 9/ أشعة فوق 
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البتفسجية؛ وحوالى 1/ ضوء ‏ وهو مصدر النور وحوالى 261/ حرارة وهى المعروفة باسم 
الاشعة تحت الحمراء. 

؛ -القمر: هوالجرم السماوى المشهود, انفصل عن الأرض عندما كانت القشرة 
الأرضية فى بدء تكونها غلالة رقيقة من الصخور الجرانيتية.تطفوفوق طبقة من الصخور 
البازلتية الثقيلة نسبيا. وهى ما بين السيولة والصلابة. 

وكان قد لازمها سلسلة من المد والجزر العظيمين بتأثيرجاذبية الشمس التى كانت 
الأرض قريبة منها وقتذاك فكان اليوم قصيرا جدا بلغ فى وقت ما أربع ساعات؛ وحدث توافق 
بين هذه المدة وبين الفترة التى تفصل بين مدين متتاليين أدى إلى تزايد مدى المد والجزر 
فانفصل جزء كبي رمن موجة المد عن الأرض ودار فى فلك الأرض على قرب منها منذ هذا 
الحين» ثم سلبته الأرضِ مبا عليه من ماء وهواء فبقى لايصلح للحياة؛ وإن كان يعكس نوره 
على الأرض يني رالسبيل ويتخذ من دورته تقويم. 
انيا: التغسير: 

معنى (إذ قال يوسف» هو !واذكرإذ قال يوسف»: والقول كان من ينوسف لأبيه. ناداه 
يوؤسف قائلا ايا أبت) ولاتستعمل (أبت» إلافى النداء. ولاتقال إلافئ المعرفة. وبعد أن ناداه 
قال له إنه رأى أحد عش ركوكبا من الكؤاكب النى:تظهزفى السماء -قيل إنها المذكوزة فى 
بيان معنى الكوكب ‏ كما رأى الشمس والقمر. والمعنى أنه عليه السلام رأهم فى رؤيا فى 
المنام. ثم أكد ما ذكره من أنه رأهم بتكرارالفعل «رأيت» فقال 'رأيتهم لى ساجدين! . 

ولما كان السجود يتم من العقلاء فإنه جاء قوله مخبرا عنهم كما يكون الإخبارعن العقلاء 
أرأيتهم» . 


صد 


ليق انصلخو بَكِدُوآكَ حَبَدَاانَّ 
لنَطَنَ نوين 
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أولا:. الأ٠سلماء‏ والأعلام : 


١‏ -الرؤيا: مصدرمن رأى فى المنام, وهى بخلاف الرؤية تكون للعين» فهى رؤيا 
نفس أوروح . 

؟ -الإخوة : فى قوله تعالى «لاتقصص رؤياك على إخوتك) وهم بترتيب ولادتهم - 
رأوبين» وشمعون. ولاوىء ويهوذا من ليئة» ودان» ونفتالى من بلهة» وجاد. وأشير من زلفة» 
ويساكروزبولون من ليئة؛ وبنيامين شقيق يوسيف من راحيل. وكان ليعقوب عليه السلام ابنة 
تدعى دينة من ليئة أيضا . 
ثانيا: التفسسسير: 

يذكرتعالى أن يعقوب عليه السلام عندما سمع من يوسف رؤياه ناداه «يا بنى» فيه تصغير 
تحبيب» ثم إنه أمره ألايقص رؤياه على إخوته فيكون منهم الاحتيال لإهلاكه. ويستفاد من 
هذا القول عدة أمون منها أن الواجب هو ألايقص المرء رؤياه إلاعلى من علم أن له به مودة 
أوحباء وأن يكون أهلا لأن يعبرالرؤيا. ومنها أنه تعالى يخلق فى قلب النائم اعتقادات يراها 
فى نومه واقعات وأحداثاء ثم إنه تعالى يجعلها علما ومظهرا ودليلا على أمورأخرى يخلفها 
أوأحداث يوجدها من بعد؛ وهذه هى الرؤيا التى تعب وهى تختلف عن الحلم., وقد قال 
رسول الله يئِ (الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان», ثم إنها تختلف أيضا عن الضغث 
يكون ما يراه النائم مرتبطا بحديث النفس وآمالها ومخاوفها وأحزانهاء أويكون ما يراه فى نومه 
شذرات لايربطها رابط» أومن أثرامتلاء المعدة بالطعام. ومنها أن رؤيا يوسف عليه السلام 
كانت واضحة فيما تدل عليه ولهذا فإن أباه طلب منه ألايقصها على إخوته خوفا منهم عليه. 
وقيل فى معناها إنه علو مكانته تكون باصطفائه للنبوة مما يثير حسدهم عليه» وقد يكون 
الأقرب إلى المعنى أنه يؤتى علو مرتبة تجعلهم يخضعون له. ويبين من تحذيريعقوب عليه 
السلام أنه رغم علمه بوجوب حصول ما استدل عليه من الرؤيا فإنه حذريوسف من ذكرها 
لإخوته مما مفاده أنه خشى عليه أن يسببوا له أذى عارضا وإن كان لايحول دون تحقق ما 
عبرته الرؤيا. 1 


يد 


يفف 
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وقول يعقوب عليه إلسلام «إن الشيطات للإنسان عبدومبين» مفاده أن الشيطان عدو ظاهر 
العداوة لجنس الإنسان. ومنهم إخؤة يوسفف .وسوس .لهم فيكيدوا لإهلاكه. وقد يكون القول: 


دليلا علئ أنهم ليسبوا أنبياء . 
7 9 وق 7 ار و سس 
بيك كين ]أل اتوم يليك 


7 1 أ ءلم ع نع بكر رب يار وار سه آ هر ب 
ونال يعوب كما كماامها عل 50 اهيم لاق 
رناء ”| 5ه و 

ندعل عكر 


أولا: الأ٠سمءء:‏ 

١_الأحاديث‏ : المراد بها فى ل الرؤى التى يراها الناس فى منامهم . 

١-النعمة‏ : فى قوله تعالى «ويتم نعمته عليك» المراد بها قمة النعم التى ينعم بها على 
إنسان وهى الاصطفاء للبئوة . 
ثانيا: التفستسسير: 

القول تمة قول يعقوب عليه السلام لأبنه يوسف عليه السلام؛ يقول له «وكذلك يجتبيك 
رنك! , بمعنى أنه وعلى هذا النحوالذى أكرمك ربك فيه بالرؤيا الصالحة يكون منه اجتباؤك 
بتقريبك منه وهوما يكون بصلاحه وتقفواهء أوبتحقيق الرؤيا ثم يقول له (ويعلمك من 
تأرول اللجافيع ورت تعمنة لراك بوعل الاليمتوب كما أنمها على أبرياك يمن قبل براقت 
وإسحاق» بمعنى أنه تعالى يعلم يوسفت عليه السلام تأويل الرؤيا - وقد كان عليه السلام 
أعلم الناس بهذا ثم إنه يتم نعمته عليه» وهوما يكون باصطفائه نبياء ويتم نعمته على آل 
يعقوب فيجعل فيهم النبوة: وليس معنى أنيه تكبون فيهم النبوة أنها تكون فيهم دون آل 
إسماعيل؛ وذلك لأنْ بيت النبؤة هو إنراهيم علية الصلاة والسلام: وبكره هوإسماعيل عليه 
السلام؛ وعندما تكلم يعقوب عليه السلام فإنه تكلم عن آله وحدهم لأن الكلام كان مع اينه - 


لذن 
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يبين أن تمام النعمة هوبالاصطفاء للنبوة من قوله «كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق!؛ ذلك أن كلا من إبراهيم وإسحاق قد اصطفاه الله نبياء ففى هذه النعمة تماثلا» 
لكنهما لم يتماثلا فى نعمة اتخاذه تعالى إبراهيم خليلاء إذ اختص بها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وحده دون إسحاق. ولهذا فإنها لاتدخل فى تمام النعمة التى ينعم بها على يوسف 
عليه السلام . 

وقول يعقوب (إن ربك عليم حكيم» هوتعقيب على حديثه عن الاجتباء وتعليم الأحاديث 
وإتمام النعمة» إذ بين أن الله تعالى عليم بكل شىء ومنة من هو أهل لأن ينعم عليه بما ذكر 
من النعسم. وأنه تعالى يكون منه الفعل» ومنه الإنعام على مبن يشاء بما يشاء بموجب 
حكمته. 


0 0 دَحَكَانَ 2 فكت 1 بين 


التفسيير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ تمهيد لذكرقصة يوسف عليه السلام وإخوته فمعنى القول,هوأنه 
كان فى قصص يوسف وإخوته آيات للذين سألوا عنها. والذين سألوا عنها هم يهود المديئة 
بعثوا به إلى رسول الله يكل وهوفى مكة - ولم يكن فى مكة أحد من أهل الكتاب فلم يعرفوا 
شيئا عن قصصهم - ويسؤالهم كان عمن رجل كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكاه حتي 
عميتعيناه» فأنزل تعالى السورة فيها ما جاء بالتوراة وما يزيد عليه؛ فكان فى هذا أيات 
للسائلين على صدفه يل وعلى أنه يوجى إليه من ربه؛ كما كانت معبجزة لهه وكانت موعظة 
للذين أمنوا وعبرة . ش 
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التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مبتدأ ذكرقصص يوسف عليه السلام وإخوته يذكرتعالى أنهم 
قالوا اليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» جاءت اللام فى «ليوسف ا .للتأكيد. 
فهى للقسم. والأخ المذكورفى قولهم هوبنيامين شقيق يوسف عليه السلام من أبيه يعقوب 
وأمه زاحيل» نسب الإخوة إلى أبنهم أنه كان يفضل يوسف وأخاه بئيامين عليهما فى الحب» 
بمعنى أنه يحبهما أكثر من حبه باقى أبنائه. 

وفى التوزاة التى بين أيدينا اليوم أنه كان يحب يوسف عليه السلام لأنه ابن شيبته. وأنه 
كان يحب بنيامين لأن أمه راحيل ماتت عند ولادته» ثم إنه عليه السلام كان يحب أمهما 
راحيل أكثر من حبه ليئة ‏ ومن عبارة الآية وفيها جاء «أخوه» معطوفا غلى «يوسف' ليبين أن. 
حب بنيامين كان تبعا لكونه شقيق يوسف. فيكون يوسف هوالمفضل فى الحب عند أبيه من 
جميع إخوته؛ ولهذا كان كيدهم ليوسف دون أخيه . 

وفى قول إخوة ليوسف» (ونحن عصبة! ‏ بمعنى جماعةبيان لكونهم الأحق بالتفضيل 
فى الحب لكونهم عصبة» وبيان لخطل رأى أبيهم وقساد إحساسه بميله فى الحب إلى 
جانب يوسف وأخيه بأكثر من ميله لهم, فيكون المعنى هو أنهم لكونهم عصبة أوجماعة 
يفيدون أباهم بأكثرمما يفيده يوسف وأخوه الصغيران؛ مما كان يستوجب حبه لهم أكثر من 
حبه يوسف وأنحاه . 

ثم يجىء قولهم إن أبانا لفى ضلال مبين» تصريح منهم بأنه على خطأ ظاهربتفضيله 
يوسف وأخخاه عليهما . 


نلف 


سورة يوسف 1١‏ التفسيرالنفيس' 


مفاد قوله تعسالئ أن إخوة يوسف عليه السلام تشاوروا فى أمرالخلاص منه وأنهم تآمروا 
علية» فكان من بعضهم اقتراح قتله.وكان من آخرين اقتراح إنزاله أرضا بعيدة؛ ورتيوا على 
الخلاص منه نتيجة هئ بخلو وجه أبيهم لهم والمعنى المبائبرللقول هوأنه لايلتفت إلى 
غيرهم إذ يقبل عليهم وحدهم يوجهه لاينظر غيرهم؛ وهبذا كناية عن خلوص المحية 
لهم . 

وقولهم أوقول بعضهم أثناء تشاورهم فى الأمراوتكونوا من يعده قوما صبالحين» يقبل أن 
يكون أنه بعد الخلاص منه تكونٍ منكم التوبة إلي الله تعالى تكونون بها قوما صالحين عنده 
تعالى . ويقبل أن يكون.أنه بعد الخلاص منه تعتذرون إلى أبيكم فيصفح عنكم لتخلصوا من 
عقوق الوالد فتكونون قوما صالحين .. 


يَالماا كد دب رادو ا اب 12 2 
ايلم 00 نكألو فيج ييل 

اليا 4 

بعص حَنرَتَيِينَ ‏ 
أولا: الأسسسماء والأعلام : 

١‏ القائل : فى قوله تعالى ١قال‏ قائل منهم؟ قيل هويهوذاء وقيل هو شمعون. وفى التورأة 
التى بين أيدينا أن القائل هو رأوبين . 

؟-الغيابة : فى قوله تعالى 'وألقوه فى غيابة الجب» هوكل شىء يغيب شيئا عن 
النظر وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو القعر أو الغو وقيل هوما يشبه الكهف أو 
الطاق فى البئرفوق الماء يغيب ما فيه عن العيون .. 


'-الجب:: هؤؤما جب من الأزض - بمغنى قطع فيها ‏ قيل إنه بثربيت المقدس. وفيه إنه 
بالأردن. 


؛ -السسيارة : هم الجماعة تسيرفى طريق السفر. 


لق 


المجلد الثالث سورة يبوسسفت!١1‏ :1" 


ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله قوله تعالى فى:الآية ‏ أن أحد الإخوة رفضن فكرة قتل يوسف. فنهى إخوته عن 
قتله الاتقتلوا يوسف! واقترح بدلاامن قتله أن يلقوة فى قاع بترجاف. أوفى جزء فى بئريخفى 
ما يوجد فية عن الأنظار, ثم إنه حببأ إليهم اقتراحه مبينا أن فيه الخلاص منه فقال.إنه يكون 
من بعض السائرين فى:الطريق اكتشاف أمره وهن وف غيابة الجب فيلتقطونه ونذهبؤن به 
بعيدا إلى وجهتهم فى السفر: ثم يقول لهم اإن كنتم فاعلين» بمعنى فليكن هذا إذا ما كنتم 
مصزين غلى فعل شىء يبعده عن أنيه ويفرق بينهما: ؤمن القول يبين أن إخوة يوسف عليه 
السلام لم يكونوا أنبياء» وذلك لأن يوسف وإخنوته كانوا مسلمين: وقتل المسلم من الكبائن 
والأننياء. معصومؤن من الكبائر. كما يبين منه أن يوشب ف كان وقتذاك صغيزاء إذ الصغترهو 


الذى يُلتقط »+ ولينس الكبير. 
3 
7 َم 2217 من سو م ث4 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية ‏ أن إخوة يوسف عليه السلام نادوا أباهم قائلين "يا أبانا' تأكيدا 
على ارتباطهم به برابطة البنوة التى لايتصورمعها فئ القُطرة السليمة أن يؤذى الابن أباه ولو 
فى عاطفته؛ فيكون فى عبارة النداء تحفيزا له على الاستجابة لهم :"ثم يذكبرتغالى أنه قالوا 
له امالك لاتأمنا على يوسف» ومن القول يبين أن يعقوب عليه السلام لم يكن يأتمنهم على 
يوسف. والمعنى أنه كان يتخوف منهم عليه لمعرفته بحسدهم إياه. وأنهم أظهروا له أن ا 
التخوف وعدم اثتمانهم على نؤسف غير مبرر. ثم جاء قولهم «وإنا له لناصحون» إظهارا 
لكون الأصح عقلا هوأنَ يعهد به إليهم وليس مجرد عدم التخوف عليه منهم؛ فهم المشفقون 
عليه؛ المريدون خيره الناصحون له بما يحقق مصلحته . 


معنا ' عَدَإروَيْصبَ وإ مظن ىه 


يفف 


سورة يوسف ١١‏ التفسير النفيس 


اللقول قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهبم. والضميرفى (أرسله) يعود إلى أخيهم؛ فهم 
يطلبون من أبيهم أن يبعثه معهم فى اليوم التالى؛ أو أن يأذن لهم أن يأخذوه معهم إلى مرتع 
خصبء يرتعى فيه بالأكل من ثمره الذى لاصاحب له إلاالله» والذى يسمح اتساع مساحته 
لأن يلعب فيه. وقد قيل إن المراد باللعب شىء غير اللهو الذى يفرح به الصغان لأن الأنبياء 
لايلعبون مثل هذا اللغب. فلابد أن يكون اللعب من نوع الرياضة البدنية التى تعد الصغير 
لمرحلة الشباب والرجولة ورد على هذا بأنه لم يكن يوسف وقتذاك نبيا حتى لايكون له أن 
يلعب:لعب التسلية. والذى يبدولنا من ملاحظة أن يعقوب عليه السلام قد سمح من بعد 
بخروج يوسف ليرتعى وليلعب أنه لم يرفى لعب الصغير شيا يتنافى مع كونه موعودا بالنبوة 
مادام اللعب لاينطوى على معصية. وليس بلعبة حرام مثل لعب الحظ التى تتخطٍ فى الميسر 
وما ماثله . 

وقول الإخوة لأبيهم ”وإنا له لحافظون» هومن قبيل ذكرالسبب الذى يدفعه لأن يأذن لهم 
باصطحابه معهم؛ فهم يحفظونه من كل شر أن يصيبه. وخطر أن يتهدده 2 


سس عن ىبر جه س2 . و 2 
٠ | | »‏ أمره 0 ١‏ سل فور ال ل 00 وص ما اس ُُ 
1 1و ا يسك 1١,‏ )2 .: و 
إلي نوا ننل بوأ يوه أَعَافَأن بأكاه لذن وَأسمٌ 
0ض ث 
أولا:الأسماء: 


الذئب : هو الجيوان المعروف. من فصيلة الكبلاب. والمعروف علميا أن الذئب لايعيش 
فى الشام ولافبى مصر, وأن الذى يطلق عليه أسم الذئب هوالحيوان المعروف «ابن.أوى)؛ 
وهوأيضا من الفصيلة الكلبية. فلا يمنع أن يكون المقصود هوابن آوى؛ سمى بالذئب على 
المتعارف به. أوأن يكون تخصيص العلماء ما يعيش فى أوربا من هذا النوع من الفصيلة 
الكلبية هومنفعلهم مع كون ابن آوي ذقبا . ٠‏ 


ينف 


المجلد الثالث سورة يوسف ١011‏ 


ثانيا: التفسسسسيرء: 
معنى القول أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه حين طلبوا منه أن يأذن لهم أن يأخذوا 
يوسف معهم فى الغد للرتع واللعب أنه يحزنه أن يفارقه خلال مدة اصطحابهم إياه. فيكون 
القول دالاعلى شدة تعلقه به حتى أنه لايقوى على فراقه لوقت قصير, ثم أضاف أنه يخشى 
عليه أن يأكله الذئب أثناء غفلتهم عنه لانهماكهم فى الرتع أوفى اللعب. وجاء ذكر الخوف 
من الذئب على وجه الخصوص لكثرة وجوده فى برية المنطقة وما جاؤرهاء وإنه لايهاجم إلا 
ضغيرا أو منفرداء وقد كان يوسف صغيراء وكان الخوف من وجوده متفردا منعزلاعن إخوته 


يذكرتعالئ فى الآية ‏ قول إخوة يوسف لأبيهم حين أعلنهم خوفه من أن يأكل الذئب. 
أخاهم إذامااذهب معهم إلى البزية يرتعى ويلعب. والقول تأكيد منهم لاستحالة أن يأكل 
الذئب أخاهم مع كونهم جماعة يخشاها الذئب أولقدرتهم على حماية أخيهم من فهم 
يقولون لأبيهم إنه إذا أكله الذئب:مع كوننا جماعة فإن المعنى يكون عجزناء وهذا مستحيل» 
أوإنه إذا لم نستطع أن نحمى أخانا من الذئب فنإننا تكون أعجزمن أن نحمى أغنامنا منه» 
فيكون محققا خسارتنا أغنامنا وأموالناء وهذا ما لانرضاه ولايتوقع لنا . 


"0 


مفاد قوله تغالى «فلما ذهبوا بنه» هو أن يعقوب عليه الشلام أذن لهم أى لأولاده أن 
يأخذوا أخاهم معهم فى الغد بعد تعهدهم له أن يتخفظوه:من كل شزيمكن أن يناله وأنهم 
أخذوه منعهم بالفعل؛ وقوله تعالى من بعد (وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب» يلاحظ 
فى شتأنه أن جواث المنا» قد حذف منه وتقديئره هواعظم؛ خط ؤهم؛ أوعظمت فتنتهما 
فيكون المعنى هو: ١إنة‏ لما ذهبؤا به إلنى المرتع وأجمعوا الرأى.على أن يلقوه فى قاع الجب 
أوفئ مخبأافيه عظمت: جنايتهم». 

وقوله تعالى «وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون» يفيد أنه تعالى أوحى إليه 
وهوفى مكانه من الجب أنه يكون منه عليه السلام فى يوم ما أن يخبرهم بما فعلوه به فى 
يومهم هذا من تآمرعليه وإلقاء: فى:غيابة الجب::وأنه يكون هنه إخبارهم بأمرهم هذا وهم لا 
يعرفون أنه يوسف. فيكون معنى اوهم لايشعرون2 هو: اوهم لايعرفون من هو محدثهم». وقد 
أفاد معنى أن الوحى إليه عليه السلام كان أثناء وجوده فى غيابة الجب من مضمنون الوح 
وهو الإبلاغ:بالأمرتاماء وهوقد تم بالإلقاء فنى غيابة الجب».مغ أن ظاه رالنص يوجى بأن 
الإخبار بطريق الوحى كان عند إجماعهم الرأى على جعله فى غيابة الجب وليس بعد إلقائه. 

.وقد قيئل فى شأن الوحى إليه أنه الوحى إلى الأنبياء فيكون المعنى أنه قد جاءته عليه 
السلام التبوة وقتذاك وقيل إنه-كان الإخباربطريق الإلهام . 


وَحَْوَبا هرعس مبْحكونَ ذ 


أولا : الأعللماء : 


العشاء: قش قوله تعالى «وجاءوا أباهم عشاء) , هوالوقت من صلاة المغرب إلى 
صلاة العشاء. وقيل هوالليل من زوال الشمس إلى الصباح 5 


المنجلد الثالث سورة يوس ف /] 


يذكبر تعالى - -في الآية -أ كان من اخوة 6 بعل أن ع اعد 2 

ل 17 بل من 0 يوم لكن الذى 0 كان أول لقاء لهم بأبيهم بعل الحدث. 
ويذكرقوله تعالى أنهم جاءوا أباهم يبكون. والمعنى أنهم متباكون ليظهروا له حزنهم على ما 
سينخبرون به من حدث] وليبدوا له دليل صدقهم.فيما انتووا أن يكذّبوا بْه عليه:. 


ع 6 ع 0 ات 2 ا 
فالو انا : د 27 0 7 
0 دان صد 1 04 

الذِنب وماأ: نتَمَؤِِْلتَاولومتاصدٍ صَلدوينَ 


يك قال دفني الأبه أن إخرة تو نادو أباهم بقولهم ايا أبانا»» وفى النداء عليه به 
تلميح إلى أنهم لايكذبونه خبراء ثم إنهم لم يبدءوا حديثهم بذكرما عزموا الإخباربه؛ وإنما 
مهدوا له بذكرمقدمات الأحدات لتهيئة نفسه لشماعه بترقٌ هذاء فقالوا إنا ذهبنا نستبق 
وتركنا يوسف عند متاعنا بمعنى أنهم ذهب وا بعيدا عن يوبيفت عليه السلا شاقن فى 
الجرى. أويتنافسون فى الرمى. وأنهم كانوا قل تركوه عندما كان معهم من ل أوأنهم 
تركوه عنده ليتولى حراسته؛ ويبدوأن الغرض من ذكرهذا هوبيان اعتذارهم بالبعد غنه عليه 
النسلام لعدم قندرتهم على دفع الشرعنه مع كونهم عصنبة. ثم أتبعوا هذا بذك راخب الذى 
جاءوا ليخبروا به. فقالوا «فأكله الذئب» بمعنى أن الذبٍ أكله بعد أن تركوه عند المناع وغَابوا 


ثم يجىء قولهم «وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقِينْ» تعبيرا عما فى أنفسهم مْنْ شعور 
بأنه سيفضح كذنهم, فكان قولهم من قبيل الرد على المتوقع قبل حدوثه والمعنى هو(إنك 
ستكذينا فى هذا ولوكنا معروفين لديك. :من قبل بالصدق») ويقبل المعنى أن يكون: «إنك 


خا 


سورة 5-7 14 التفسير النفيس 


ستكذينا قوط حبك يومف وعد كب ور كا نري هوالصدق و اه 
الكاذب عرضا من عدم تُصديق الغيرإياه فيكون منه قول ما يفضح به كذبه على غيرإرادة 


مئلهة. 

و 2 در وررم + و جار وريرا كه 
ويوعا قرسي بلع لزب الس 21 مرا فصجمل 
جا فيصد بل ب ٠‏ 0 وأمراقصمرت 
ا م 

082 عا١ا‏ 
امعان علّما صهوت 5ه 


أولا:الأسماء: 

١‏ الفميض ”في كول بدالى (وجادوا على تميصحه يلام كنرك اهرما بابض قن الثياب 
فيغطى النصف الأعلى من الجسم. والقميص المذكورهوغيرالقميص الذى قد وغير 
القميص الذى أتى به البشيريعقوب عليه السلام . 

١‏ -الكذب: فى قوله تعالى ابدم كذب) المراد به فى معنى الآية ‏ أنه (ذوكذب» أو 
أنه امكذوب» بمعنى أنه ليس دم يوسف على الحقيقة. وقيل إنه اكدب» بالدال المهملة؛ 
والكدب بياض يعترى الأظافرء أريد باستعارة اسمه بيان مخالفة الدم لون القميص . 


ثانيا: التفسسسير: 
يلركرتعالى. فى الآية ‏ أن إخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب, بمعنى أنهم لطخوا 
قميصه يدم مكذوب عليه فهو ليس دمه؛ قيل إنه كان دم ذكرمن ولد الضأن أوالماعز وقيل 
كان ذم لب ش 
وقيل إن يعقوب عليه السملام لما نظر القميص سليما ليس به تمزق أوقطع من أثارظف رأو 
ناب تحقق من كذبهم؛ وقيل إنه قال اما رأيت كباليوم ذئبا أحلم من هذا أكل ابنى ولم يمزق 


عليه قميصها جا ا لاد دع كا ولاه لع ا ل 


دين 


المجلد الثالث سورة يوسف١‏ 


تحقق به الفراق بينه وبينه. 


وقول يعقوب عليه السلام ‏ من بعد فصبر جميل والله المستعان هوحديث للنفس وإن 
قيل على مسمع من أبنائه فكأنه قيل لهم» فهويطلب من نفسه أن تصبرعلى ما أضابه صبرا 
جميلاء ثم إنه يسأل ربه أن يعينه على أن يتحمل ما وصوفه له من أن الذئب أكل يوسف وأثره 


2 0 0 م و حار ره د 34 3 
0 :دار مإادرة| 12" 1 
وَجَاءَدْسئَارة 3 ا وارد 7 الى ذلوهر ل لبشر وه داعام 

3 
0 م 700001 
211 0-7 2 9 
أولا: الأسمام: 


الوارد: فى قوله تعالى «فأرسلوا واردهم» المراد به فى معنى الآية من يرد الماء فى 
مكان يؤتى به منه مثل نهر أو جدول أوبشن ثم يأتى به غيره. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيةشروع فى ذكر الأحداث المختصة بيوسف عليه السلام ذاته. 
فيذكرتعالى أن جماعة من القوم أوقافلة كانت تسيرفى سفرلهاء قيل إنها كانت متوجهة من 
مدين إلى مصرء وأنهم أرسلوا أحدهم أو بضعة منهم ليردوا مورد ماء يأتون منه بالماء يستقون 
منه وأن هؤلاء الواردين أدلنوا دلوهم فى البترالذى ألقسى يوسف فى جب منه؛ فشاهدوه» 
فتنادوا بينهم 'ايا بشرى هذا غلام» استبشارا بما ساقه الله إليهم من رزق_باعتباره مما يباع - 
وقوله تعالى «وأسروه بضاعة» يدل على أن البوارد كان البعض.من القافلة أوالسيارة» ولم يكن 
واحداء ؤذلك لأنهم احنفظوا بينهم بسره لم يظهروه لباقى السائرين» وهوما يتصوز أن يكون 
بإخفائه نفسه. أو أن يكون بزعم غير الحقيقة كأن يلاعوا أن قوما 3 عند الزرلارايم 


وذ 
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بيعه لحسابهم. واحتفظوا:تحقيقة الأمربينهم سرا: ومعنى أنهم أسروه بضاعة هو أنهم انتوا 
فيما أسروه بينهم التعامل فيه باعتباره من المتاع الذى يباع ويشترىء قيكون المعنى هو أنهم 
انتووأ بيعه . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية'والله عليم: بما؛يعملون» يفيد أنه تعالى يعلم أمرهؤلاء 
الذين أسروا بينهم ما أسروهء وأظهروا من فعلهم ما أظهروه. وقيل إن معناه أنه تعالى يعلم ما 
كان من فعل إخوة يوسف معه مما مفاده أنه مؤاخذةُهم به» فيكون القول وعيدا لهم. وعندنا 
أن هذا بعيد؛ فالقول تعلق بالأحداث التى وقعت ليوسف بعد انتهاء الحديث فى شأن إخوته» 
ثم إن العذاب.لم يلجق بإخوة يوسف إذ عفى غنهم فئ المآل» فيكون الأظهر تعلقه بالذين 
وردوا الماء وأخذوا يوسف وأسروه بضاعة . 


أولا : الأمسحطفة: 
البخس : فى قوله تعالى (وشروه بثمن بخس» هو النقص»ء والمراد به فى معنى الآَةِ هو 
المنقوص؛ بمعنى أنه ثمن ينقص عن الثمن الذى يدفع فيمن ماثله . 


ينول تعالى ‏ فى الآية (وشروه بثمن بخسن.دراهم مغدودة" بمعنى (وباعوه بثمن بخس) 
وقيل إن .الضميرفى (شروه» يعود إلى إخوة يوسف باعوه للسيارة عندما أخرجوه من البئرفقالوا 
لهم إنه ملكهم ثم باعوهم إياه. وهذا يوافق ما ججاء. فى سفرالتكوين.من التوراة التى بين 
أيدينا اليوم. ويبدولنا. والله أعلم أن الصحيح هوا قال.به البعض من أن الضميريعود إلى 
الواردين الذين أخرجوا يوسف من البكر إذ يبين من نص الآية التالية أن المشترى كان من 
مصره فيكون البيع قد تم فى مصرء ويكون القول متعلقا بحدث متأخروقع بعد دخول السيارة 


نف 
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فصر. 

ومعنى قوله تعالى إن الذين حازوا يوسف باعوه بثمن منقوص بمعنى أنه يقل عمأ كان 
يدفع فى مثله وقتذاك علنى ما جرت غليه أعراف بيع العبيد؛ وأن الثمن كان دراهم قليلة 
يمكن عدها لم تبلغ دينارأ واحدا. ثم يذكرتعالى علة تفريطهم فيه بهذا المن القليل بقوله 
#وكانوا فيه من الزاهدين» فهم عن الاحتفاظ به راغبون: ولذلك لم يساوموا عليه وإنما قبلوا 
ما عرض عليهم فدمن هخ الخااضى منه وقلَ يكون هذا مثبتأ أن البائعين كانوا من السيارة 
ولم يكونوا إخوة يوسف. لأنهم وقد أخفوا أمزة عنن باقى القافلة كانوا يريدون الخلاص منه 
على -وجه السرعة قبل:أن يكتشف أمره وأمرهم. ولهذا كانوافيه من الزاهدين . 


مه 


العاف شارله ون ورص رأ ةل 0 
الهو مسقا ونت اقل 

ناكرا 2 لعجا كرو وَل 20 لكين 
يعون ن 


أولا: الأنسسماء والأعلام: 


0 
ع 


2 


١‏ -الذى اشتراه من مصر: هؤفوطيفاررئيس الشرط فى مضر 

١‏ -المرأة : فى قوله تعالى «وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته» قيل إن اسمها كان راعيل 
بنت رعابيل» وقيل إن اسمها كان زليخا . 
ثانيا: التفسسير: 

قال القائلون إِنْ البيع كان من إخوة يوسف باعمه للسيارة» إن الحديث فى الآية متعلق 
بيع ثان هو البيع من السيارة إلى المصرى. فالمشترى هوفى الصفقة الثانية» قال لامرأته 
حين قدم إليها يوستب لأكرمى 3 بمعنى ليكن منك ! إعداد المحل الذى يكون له مثرى 


ل 
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بحيث يكون كريما نظيفا يرضيه. ومن القسول يبين أن الذى اشتراه لم يقصد استعباده ولم 
يعامله معاملة العبيد» بل كان منه الحرص على إكرامه وتكريمه ثم إنه أظه رسبب طلبه من 
امرأته إكرام مثواه بقوله لها لاعسى أن ينفعتا أو نتخذه ولدا». والمعنى أنه أمل فى يوسف خيراء 
يؤدى لهما أعمالايكون فيها نفع لهما حال قدرته على هذاء أو أن يتبنوه فيصبرمنهما بمنزلة 
الولد من أبويه. وقيل إن النفع الذى أمل فيه كان إعادة بيع يوسف بثمن كبير؛ ويدحضه أنه 
أمل أن يتخذه ولداء والمعنى أنه لم يكن للاعتبارالمالى محل لديه . 

ثم يجىء قوله تعالى «وكذلك مكنا ليوسف فَئ الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث» 
ومفاده أنه كان منه تعالى بما أنزل على قلب مشترى يوَسف من إعزازله وهومن هوسواء 
أكان رئيس الشرط أم كان وزير فرعون مص قد جعل ليوسف مكانا فى الأرض له فيه ثبات؛ 
والقول يشير إلبى أن مكان يوسف عند هذا:الرجل العالي المكانة كان يمشابة الأساس الذى 
كان ثبات يوسف به سببا لانطلاقه إلى السموالذى أراده له الله تعالى» كما كان الفرصة التى 
أتاحت له أن يعلمه ربه بها من تأويل الأحاديث؛ بمعنى تعبيرالرؤياء إذ أنه بوجوده غند هذا 
الرجل تحقق دخوله السجن وتعبيره رؤى صاحبى السخنء ثم تعبيره رؤيا فرعون التى جعلت 
له عنده حظوة وأولته مكانته عنده ومكنته فى أرض مصر. 

وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون» وهو 
تذييل للأحداث المذكورة فى الآية وما قبلهاء وفيها وقع الكيد والتامن ووقع الكذب. ووقع 
سترالحقيقة عن الرفقة» ووقع البيع والشراء؛ وكان الموضوع الذى تعلق به كل هذا هويوسف 
عليه السلام. ا 

فجاء قوله تعالى مفيدا أن أمره وحده هوالنافذ لايستطيع منعه أحد, وقد شاء تعالى 
ليوسف ما شاء فجاء جميع ما دبرغيره وما فعل ليكون سببا لتحقيق أمره تعالى. وفى الشول 
يعود الضمير فى أمره إليه تعالى؛ فيكون المعنى على ما سبق ذكره» وقيل إنه يعود إلى يوسف 
عليّة السلام. 

فيكون مفاده أنه تعالى غالب على أمريوس فب أنه يتولاه بجزيل إحسائه. ثم إنه تعالى 


انتيند 


5خ2 
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ينبت أن أكثر الناس قد غابت عن عمّولهم هذه الخقيقة» فيعتقدون أن الأمرلهم ويكون متهم 
التآمزوالكيد ظنا أن إرادتهم هى النافذة بما أيدوها من أسباب . 


ع بن و 1 0 0" 
ََابعَ أخْدَمدَلتَد رلوك بَى ألْينَ ن 
أولا الأسماء: 


١-الأشد:‏ قى قوله تعالى «ولما بلغ أشده» جمع؛ مفرذه «شدة» هو مبلغ ما يصل 
الجسم فيه قوته» بعده يبدأ النتقصان, والقول فيه أنه يكون ‏ على الغالب ‏ بلوغ ثلاث وثلاثين 
سنة. وقيل ه و أقصى مراحل نموالجسم . 

7- الحكم : فى قوله تعالى 'أتيناة حكما وعلما»» المراد به فى معنى الآية هو 
الحكمة» تكون لدى العمل بأحكام الشريعة وتطبيقه على الوقائع بمراعاة الأحؤال. وقيل إنه 
الحكم بين الناس» وقيل هوالنبوة . 

العلم : فى قوله تعالى «آتيناه حكما وعلما» المرادبه_فى معنئ الآية ‏ هوالعلم 
الخاص بتأؤيل الرؤى» وقد يكون المعنى أعم من هذا فيشمل:العلم بالذين وما لزم.من علوم 
الدنيا لتحقيق مصالح الناس» فيدخل فيه العلج بأحكام الشريغة.: 
ثانيا: التفساسير: 

معنى قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه حين بلغ يوسف عليه السلام من عمره زمن اكتمال قوته 
الجسمانية اتاه الله الحكمة تكون لدى إنزاله أحكام الشريعة على الؤاقعات؛ فيكون مستفادا 
من المعنى أنه كان له أن يحكم بين الناس أوفى بعض شكونهم. أو أنه تعالى آتاه النبوة » كما 
أتاه العمل الصالح فى أمورالدين والدنياء وآتاه العْلّم بتأويل الرؤيا. 

فيكون قوله تعالى ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما» خاصا بيوسف علية السنلام 


وقوله تعالى وكذلك نجزى المحسنين» هومبدأ عام ذكره النص. مفاده أن الذى يحسن 


وذ 
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إيمانه وعمله يكون له من الله تعالى أنه ينعم عليه بالحكم والعلم الذى يناسبب ححاله؛ ومنه 
أنه تعالى يؤتيه الحكمة ويفقهه فى الديين؛ أويعلمه ما يلزم.له العم به؛ وقد يكون هذا 


1 2 00 03 07 

وت 2 0 ررلء. رس 0000 د لايس رخ 42م 

رده ألبى هو وف يعن قيب ل 

3 صد 2 

22 0 و 

أككَالمعاء أرق وق لانن 
أولا: الأسسسسماء : 

هيت لك : اسم فعل» بمعنق أسرع» أوهلم. قيل إن لفظ ١هيت»‏ حوارنى تكلم به العرب» 
وقل هرغيرىووقيل سرياس 


انيا: التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه آتى يوسف عليه السلام الحكم والعلم وأنه يجازى المحسنين 
أعمالابهذ؛ فإنه تعالى أورد فى الآية ذكرفعل من الأفعال التى حسنت عنده تعالى من أفعال 
يوسف المنعم عليه بالحكم والعلم: فيذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ فعليين؛ أحدهما كان من زوج 
عزيز مصر أوقائد الشرط فيها مع يوسف. والآخركان من يوسف عليه السلام ردا على 
فعلها. 

فيذكرتعالى أنها راودته عن نفسه. بمعنى أنها طالبته برفق أن يخدع نفسه؛ بمعنى أنها 
:توددت إليه أوعرضت عليه مفاتنها وهو طلب بالفعلٍ أو بالقول أن يجامعها » يكون تأثيره 
الأول هوأن يخدع نفسه فيخرجها عن العصمة, ثم يكون منه فعل ما لم تكن ترضاه له . 

ثم يذكرتعالي أنها غلقت الأبواب. وفى القول جاء الفعل اغلقت» لبيان أن غلق الأبواب 

قد تكرر وقد يكون سبب ذلك تعدد الأبواب التى أغلقتها وقد يكون سببه يبه تكرار فل غلق 


اراي مرات. 


584 
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هنا مقاقه كر محاولاتها معه. ثم يذكر تعالى أنها قالت له «هيت لك والقول يفيد معنى 
أنها حين لم ترمنه انجذايا إليها بعدٍ ما أظهنزت له مفاتنها وتوددت إليه فإنها دعته إلى نفسها 
صراحة بالقول واستحثته على الفعل الذى أرادته منه وعلى الإسراع إليه. 

ثم إن عبارة الآية تفيد معنيبن آخرين» أولهما أنه يبين من عدم ذكنراسم المرأة أوالإشارة 
إليها بما يفيد أنها زوج العزيز أنه يفضل عدم الإعلان عن اسم مقارفى الكبائررحتى لاتشيع 
الفاحشة فى المجتمع ما لم يكن هذا عند إقامة الحد عليهم لأنه به يتحقق الردع العام. 
والثانى أن التعبير عنها بأنها التى كان يوسف فى بيتهاء يفيل معنى تكررتعرضبه لمحاولاتها 
معه مع دوام تعرضه لمشاهدتها مما يكون له تأثي على ذوى النفوس الضعيفة فيكون هذا 
إغراء لها على مقارفة المحذور. 

ثم يذكرتعالى ما كان من يوسفف عليه السلام معها ردا على فعلها وقولها.. 

فيذكرتعالى أنه عليه السلام قال «معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى, إنه لايفلح الظالمؤن»» 
وفيه جاء قوله تعالى امعاذ الله! بيانا صريحا منه لكون:ما تدعوه إليه أمرا منكرا يتعوذ بالله منه. 

ويذكرتعالى أنه قال إنه ربى أحسن مثواى» ويتصورأن يكون القول فى زوجها يعود إليه 
الضميرفى (إنه) لأنه كان سيده؛ فيكون معنى القول هوبيان أن استجابته لها تكون خيانة 
لمن أكرمه وأحسن مقامه. وأنه لايجازى من أحسن إليه بخيانته فى زوجه. 

ويتصورأن يكون القول فى الله تعالى يعود إليه الضمير فيكون معنى القول إن الله أحسن 
مقامه وأكرمه وهذه نعمة تستوجب شكرالله وأنه لايكون منه ندلامن أداء حق النعمة من 
الشكرعصيان الله بارتكاب كبيرة . 

وقوله عليه السلام اإنه لايفلح الظالمون» هوذكرلحكم عام مما علمه الله ومما آتاه به 
الحكمة؛ مفاده أن الخائنين ومرتكبى الكبائرهم ظالمون, يظلمون أنفسهم ويظلمسون من 
خانوهم, وأن هؤلاء لايفلحون فى الدنيا والآتحرة. فيكون القول متضمنا أيضا ذكرعلة انتهائه 
عن الاستجابة لها وقيل إن سعادات الدنيا التى يخسرها الخائن هى: البقاء. والغنى » والعز 

وأن سعادات الآخرة هى: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر: وعز بلا ذل وعلم بلا جهل . 


1 
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يروى تعالى:_فى الآية -ما كان من أحداث عقب استعاذة يوسف بالله من الاستجابة 
لدعوة امرأة العزيزوقوله لها «إنه لايفلح الظالمون» فيقول تعالى «ولقد همت به وهم بها لولا 
أن رأى برهان ربه» ومعنى أنها همت به هوأنها تصميما منها على ما أرادته_ قد باشثرت 
أفعالا أخرى توصلها إلى غرضها مثل مد اليد أوالمعانقة» وقيل فى معنى «وهم بها» أنه مال 
إلى مجامعتها مثل ميل الصائم إلى الماء البارد فى اليوم الحاره وقيل تبريرا لهذا إنه لاايدخل 

وزاد البعض من أصحاب هذا الرأى فقالوا إنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وأنها 
استلقت على ظهرها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقيل إن همه بها كان هما بدفعها عن نفسه 
أوبضربهاء وهذا ما نميل إليه؛ دليلنا على هذا استعاذته بالله مما دعته إليه. وهو دعاء من نبى 
بخيريجيبه الله إليه. اها بالله من الفعل ومن الضعف الذى يؤدى إليه. وإعلانه إياها 
بأن ما تدعوه إليه هوخيانة لايقدم عليهاء وذكره أن مآل من يقدم عليها هوعدم الفلاح إنما 
كان إخباراباللسان عن مكنون قلب لايتصورأن يكون منه اشتهاء الفاحشة. ثم إنه بظهور أن 
الواقعة كانت بعد أن آتاه الله النبوة يجعل من المستحيل تصوراشتهائه مقارفة 262 
الكبائر لعصمة الأنبياء. 


ثم إن هناك دليلا من عبارة الآية» إذ فصل تعالى بين همها به وبين همه بها وهذا دليل 
على اختلاف كل منهما عن الآ فلو كان الهم أوالهميان واحدا لقال تعالى «ولقد هما 
ببعضهما) أوما يفيد هذا. ثم إنه تعالى يذكر أنه من عباده المخلصين؛ ولقد سبق القول إن 


المجلد الثالت سورة يوسفب 6). 


إبليبس لايغوى عباد لله المخلصين افبعزتك لأغوينهم أجمعين, الاعبادك منهم 
المخلصين) . 

وقيل فى برهان ربه الذى رآه فحال بينه وبين فعل ماهم به الكثير قبل إن البغرأة قامت 
إلى صنم سترته فسألها يوسف عن فعلها فقالت «أستحى . من إلهى أن يرانى أرتكب السوء؛ 
فقال عليه السلام اتستحين من صنم ولا أستحى من الله! ' وامتنع عليها وقبل إنه رأى سورة 
أبيه يعقوب يلومه أن يفعل فعل السفهاء وهومن الأنبياء . وعدن أن هذا مما لايتصورفى شأن 
نبى يعلودرجة المخلصين من غير الأنبياء الذين لايغويهم الشنيطان. 

فيكون المراد ببرهان زبه هوما ألهم به من الله تعالى الايدقعها عنه والايضربها وأن يفرمن 
أنامهاء لأنه لوفغل هذا لتعلقت به ممسكة بقنميصه فيقطع من أمام فيكون دليلا لها فيما 
تكذتب به من أنه أزاد مواقعتها فدفعته عن نفسهناء وقد كان هرويه من أمامها سببا لصرف 
السوء والفحشاء اللذين استحوذا على فكرامرأة العزِيْزوأفعالها عنه يبين تعالى أن صرفهما 
عنه كان فعله تعالئ» تحقق بهروبه من أمامها وتتبعها إياه منصرفا عما أريد به ومنه. وفى 
القول جاء (إنه من عبادنا المخلصين» بمثابة ذكر للعلة التى كان صرف السوء والحشاء عنه 
0 وهى كونه من عباد الله الذين أخلصهم لطاعته فعصمهم مما يجرح خلاصهم؛ 
والذين هم ممتنعون على الشيطان ‏ بحوله تعالى أن يغويهم؛ فيكون صرف السوء 
والفحشاء عنه قد تحقق منه عندما استعاذ بالله مما أرادته به ورفضه. كما يكون قد تحقق من 
امرأة العزيز حين انشغلت بمطاردته فلم تتمكن مما أرادت إلى أن حضرزوجها. 
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الآبة في زواية الأحداث التى وقعت بعد أن رأى يوسف عليه السلام برهان ربه فهرب من 


لض 
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121101111111 1111 يرجو 
الخروج من باب المسكن الرئيسى» وهى تريد أن تعيده إليها فكان منهما الاستباق متجهين 
إلى الباب الذى اتجه إليه يوسف؛ هويريد أن يسبقها إليه وهى تريد اللحاق به. 

ثم يقول تعالى إنها قدت قميصه من دبرء ومن القول يبين أنها لحفت به وأمسكته من 
قميصه. وأن القميص قطع طولامن أعلى إلى أسفل نتيجة اندفاع يوسف وجذب امرأة العزيز 
- ذلك أن «القد» هوالقطع طولاء «والقط» هوالقطع عرضاء ثم يقول تعالى «وألفيا سيدها 
لدى الباب» بمعنى أنهما وجدا زوجها عند الباب الذى كان يتجه إليه يوسف. أى أن زوجها 
كان على مدخل داره» ويبدوأن عادة المصريين وقتذاك كانت إطلاق لفظ «السيد» على 
الزوج تناديه به زوجه ولهذا لم يرد فى قوله تعالى لفظ اسيدهما»» مع ملاحظة أن العزيزلم 
يكن يعامل يوسف عليه السلام معاملة العبد . 

ثم يذكرتعالى أن امرأة العزيزقالت (ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أوعذاب 
أليم». والمعغنى أنها وجدت أن خيرما تدفع به شك زوجها فى أمرها هوأن تتهم يوسف بأنه 
أراد بها سوء| وأن تبرزأنها كانت فى موقف المدافع:عن نفسه؛ ويتضورفى السوء الذى 
اتهمت به يؤسف أن يكون الزنا أوأن يكون ضربا أونحوه. 

ثم إنه يلاحظ أنها اقترحت علبى زوجها العقوبة التى يوقعها على يوسف , تكون هنى 
السجن أوتكون العذاب الأليم بالضرب الذى يؤلم» ويبدومن عدم ادعائها على يوسف 
محاولته الزنا بها تصريحاء ومن قولها "إلا أن يسجن» وليس (إلا أن يكون من المسجونين» بما 
يفيد أن السجن يمكن أن يكون لمذة قصيرة» أنها إنما استهدفت تهديد يوسف بالأذى إن هو 
لم يستجب لها فيما بعد؛ وأنها تضمرله فى نفسها حبا لاتتمنى له معه الأذى الشديد؛ وأنها 
اتهمته بما اتهمته به مدفوعة بذفع التهمة عن نفسها فى نفس زوجها . 


- 
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أولا : الأسسماء: 

الناهد: فى قوله تغالى «وشهد شاهد من أهلهنا» قيل إنه ابن خالها كان طفلا فى 
المهد وأنطقه الله بالحق. وقيل إنه ابن عم امرأة العزي ز كان مع زوجها لدى الباب. وقيل إنه 
رجل حكيم من أهل المرأة كان زوجها يستشيره فى أمورالحكم . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى أن يوسف عليه السلام رد على افتراء امرأة العزيزعليه بالكذب بأن قال لهى 
راودتنى عن نفسى» استعمل فى القول ضمير الغائب (هى» مع حضورها الموقف والمقال» 
لأنه كان يخاطب شخصا فى شأن آخ رحاضر, يجوزإنزاله منزلة الغائب ومثل ذلك قوله 
تعالى اليا أبت استأجره». وفى القول دفع من يوسف للتهمة عن نفسه وبيان أنها التى طلبته 
ليأتيها. وقد استعمل عبارة تكفى لإيصال المعنى دون تصريح به. وذلك لأنه لم يبتغ فضحها 
ولااستثارة زوجها عليها . 

ثم يذكرتعالى أن شاهدا كان من أهل المرأة شهد فى النزاع. والشهادة لم تكن بما رأه أو 
عاينه» لأنه كان مرافقا زوجها عند دخوله داره» وإنما كانت بإبداء دليل يوصل إلى معرفة وجه 
الحق. والدليل مسن قبيل ما يعرف بالقرائن» وهواستنتاج أمرمجهول هوالمطلوب إثباته- 
من آخرمعلوم بطريق الاستنتاج العقلىء ذلك أن الشاهد قبال «إن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهومن الكاذبين» والمستفاد من القول أن الشاهد علم أن قميص يوسف قد قطع 
طولالكنه لم يره» فيتصور أن يكون العزيز قد عرض عليه قول الاثنين وما رآه من قطع 
القميص؛ ويتصورأن يكون قد سمع الحواروهو خارج لباب فعرف منه أن قميص يوسف قل 


والمستفاد منه أيضا أن الشاهد قد طلب منه من العزي زأن يحكم فى الأمربرأيه أو مشورته: 
أوأنه تطوع بهذا لقرابته من المرأة . 


ويبين من القول أن الشاهد ذكرالدليل الذى هومن نيع القرائن فقال إن القطع الذى 
بالقميص إن كان من قدام فإن المرأة تكون صادقة. والواقعة المعلومة هى قطع القميص - 


ينين ن نينا 


عاع متم اتمتعا تيا 


تلض 
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ومع الفرض المضروب 0 ا والواقعة المستخلصة هى صدق المرأة) 
والاستنتاج العقلى يتمثل فى أن من يخباؤل النيل من امرأة يواجهها بوجهه. ولذك فإنها حين 
تدفعه عن نفسها تمسك بثيابه, فيجاول التبخلص منها بالرجزع إلى الخلف. فيكون من شأن 
إمساكها ثيابه وتراجعه للخلف أن يقطع ثوبه من قدام؛ وتكون المرأة المدعية أن المقطوع 
قميصه حاول الاعتداء عليها صادقة فى ادعائهاء ويكون منكر هذا كاذيا . 


- 7 م 


لكان وَصه هدك روكَدب تا هوورأصرنَ ‏ 


القول تنمة قول الشاهد, وهوالوجه الثانى من القريئة أوالدليل» صرح به مع كونه مفهوما 
بطريق مفهوم المخالفة» ومعناه أنه إذا كانت الواقعة المعلومة هى كون قميص يوسف عليه 
السلام المتهم فى ادعاء المرأة قد شق طولا من الخلف: فإن النتيجة المستخلصة ‏ وهى 
الؤاقعة محل الإثبات ‏ تكون كذب المرأة فى ادعائهاء وصدق يوسف فيما دفع به التهمة عن 
نفس وذلك لأن المتصورع قلا هوأن يكون شق القميض أوقطعه قد نتج عن إمسال المرأة 
به من الخلف تجذبة إليهاء واندفاع يوسف إلى الأمام فرارا منهاء ممأ يستفاد منه عدم سبق 
إقدامه على محاولة النيل منهاء وأنها التى دعته إلى نفسهاء فلما شرع فى الفرازمنها لحقته 
وأمسكت به فكان تمزق القميص طولا. 


بر مه 4 وروع” ,5 َو و ص وس - 
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التفغسيير: 
يذكرتعالى فى الآية_ما كان لدى تطبيق مبدأ الإثبات بطريق القرينة على واقعة الاتهام 
خلوصا إلى النتيجة المطلوبة وهى إثبات محل الاتهام أونفيه . 


المجلد الثالث سورة يوس ف 11 


فيذك تعالى أن الشاهد رأى القميص» 50 قام بمعاينته 0 راد 
الخلف. فثبت لديه كذب ادعاء المرأة وصدق يوسف وبراءته مما رمته به من الاتهام» فقال- 
موجها إليها الخطاب _(إنه من كيدكن» إن كيدكن عظيم؟ ؛ بمعنى أن اتهام يوسف بما 
اتهمته به كان ضربا من ضروب مكرالنساء واحتيالهن. ثم أتبع هذا بقوله اإن كيدكن عظيم) 
بمعنى أن خداع النساء ومكرهن للانتقام من الغي رأقوى من مقابله وهومكرالرجالء فيكون 
كيد الرجال أمام كيدهن ضعيفاء كما أن مكرالشيطان ضعيف فى مقابل مكرالله تعالى. 
ويتصورأن يكون القول هوقول العزيززوج المرأة . 

وعلى الحالين فإن الذى نراه أن القول ليس قوله تعالى. وأنه قول الشاهد أوقول زوج 
المرأة. وعلى هذا فإنة لايمكن اعتباره من قبينل حكم الله فى الأمور وتقديره لهاء فهو رأى بشر 
قد يكون صحيحا وقد يكون نخاطيا . 


03 3 صد ب ررم 7 
و ةحود و و ا ا ا ات 
سْمَأعْضُ عن هَذَاوَآتكَفْرى لدَئِْإنكِ كن كاين 


يفيد نص الآية أن الشاهد قال بعد أن تبين له الحق مخاطبا يوسف عليه السلام؛ ايوسف 
أعرض عن هذا' ناداه باسمه تقربا إليه وتلطنها به ثم إنه طلب منه الإعراض عن الأمركله وما 
وقع من أجداث,. فلا.يطلب حقا على المرأة فيما ادعت به عليه» ولايذيع الخبربين الناس» 
ثم إنه توجه إلي المرأة وطلب منها الاستغفارمن ذنبهاء وطلب المغفرة هوإقراربالذتب؛ ثم 
سؤال الله تعالى عدم المعاقبة به. 

وقد يكون المستفاد من هذا أن القوم كانوا.يؤمنون بالله تعالى وإن اتخذوا معبودات أخرى 
تقربهم منه زلفى : 

ثم إنه يبين من النص أن الشاهد بعد أن ظلب من امرأة العزي زآن تستغفرل1نبهاء قطع 


>23 
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ل ا (إنك كنت من الخاطئين» فكأنه نقول لها 
إنه قد ثبت أنك كنت من الخاطئيتن. ويبين من وروذ الفعل الماضى اكنت! مع امن 
الخاطئين» أنها استمرت علنى الخطأ فترة من الزمان» فيكون القول مشيزا إلى خطنها فى 
مراودة يوسف عن نفسه» وخطئها فى الادعاء عليه بالباطل. 

ثم إن القول يتضورفيه أن يكون قائل هذاه والعزيززوج المرأة» قاله بعد أن تبين له وجه 


7 صد 
ا م ا وبدرار لاو عد يد سرد وج 
]1 سم ٠/6 17١‏ 9 0 
«وقال نوه ف المريسه كاعري وذ لهاع ن نسو أ 
- تت - 8 ضر 
بان 0 


أولا: الأسسماء والأعلام: 

١-النسوة‏ : فى قوله تعالى «وقال نسوة فى المدينة» جمع تكسير للقلة - ليس له مفرد. 
تأنيثه غير حقيقى رغم أن مفرده ‏ فى الواقع - حقيقى التأنيث» ومعناه المجموعة القليلة من 
إناث البشر. 

١‏ -المدينة : قيل إن المراد بها فى معنى الآية - هو مصر. وقد تكون هى مدينة «أواريس» 
التى اتخذها ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى عاصمة لملكهم فكان فيها وزراء الحكم 
ورؤساء الشرط؛ يدعم هذا أنها على الحدود الشرقية لمصر.فيكون السيارة قد دخلوها أول 
دخولهم مصرفابتاع منهم عزيز مصريوسف عليه السلام ٠.‏ 

"-العزيز : هو فى الأصل - صاحب العزة الذى لايغلب» والمراد به فى معنى الآية- 
فوطيفار؛ كان وزيرا لفرعون مص رآنذاك فكانت له فى أرض مصرعزة اكتسبها من منصبه 
ووظيفته. وجاء فى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنه كان رئيس الشرط. وأنه كان خصيا لفرعون» 
ولعل هذا يفسرعدم غيرته على زوجه وعدم اهتمامه بمعاقبتها . 


المجاد الثالث سورة يوسسف ؟ 


4 - الفنى : فى قوله تعالبى «تراود فتاها عن نفسه» هو فى الأصل- الطرى من الشبان» 
وقيل هو ذوالفتوة. ويقال للمملوك . 
انيا: التفس سير 


يذكر تعالى فى الآية ‏ أن جماعة من النساء تجدثوا فى أمرامرأة العزيزمع يوسف فى 
المدينة. ويفهم من عبازة النص أن حديثهم ذاع فى المدينة» وأنه كان مضمونه أن امرأة عزيز 
مصرالذى له الغلبة فيها تطلب من فتاها مواقعتها. وقد ورد الفعل فى صيغة المضارع لإفادة 
معنى استمرارها على هذا وأنه لم يكن حدثا عارضا انتهى, ثم إنه كان فى الحديث تندر بها 
بقولهن «قد شغفها حبا) بمعنى أن حبه قد تمكن منها فشق حجاب قلبها ودخل سويداءه. 
وكان من قولهن أيضا (إنا لنراها فى ضلال مبين) وهومن قبيل إبداء الرأى فيهاء يظهرن فيه 
تعففهن بن أن يأتين بمثل ما أنت به. وأنهن يرون أنها سادرة في خطتها الظاه إذ لايقبل 
منها وقد وبته صغيرا ليكون لها فى مرتبة الولد أن تطارحه الغرام وأن تطلب مواقعته إياهاء إذ 
يكون فى هذا خطأ فوق خطأ هى لاتزال مستمرة فيها. ظ 


لك سي سآ ل 0 رو 
10 201001010 كوت 

آ ار : صد 
نري وةا كأ يإ 


ف هيم 
5 رسلا سه 22 فر ل ب .. 
هن فوح ينوا هدَارك إن عدا لامككير ف 


م 


التفس سير: 

الآية فى رواية الأحداث التى تلت حديث بعض النساء فى المدينة فى أمرامرأة العزيزمع 
يوسف عليه السلام» فيقول تعالى (قلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن) ب بمعنى أنه لما بلغ 
امرأة العزيز ما تقوله جماعة من النساء فيها فى غيبتها بما يشبه المكرفى الخفاء ‏ فإنها 


ذا 
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أضمرت فى نفسها أمرا أعدت لتنفيذه بأن بعثت إليهن تدعوهن إليها . 

ثم يقول تعالى «وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن) 
والقول فى بيان تنفيذها ما عقدت عليه عزمها عالمة بالنتيجة التى تريد إثباتها وهى 
اضطرارها إلى فعل ما فعلت بما يوجد المبرر لفعلها:الذى ينفى عنها صفة الضلال المبين . 

وقد تمشل فعلها فى أن أعدت لهمن مقاعد عليها ما يتكأ علينه من الؤسائد ليكون منهن: 
الاسترخاء؛ ثم وضعت أمامهن الطغام ولكل منهن سكين لتستعمله فى قطع ما يقطع؛ ثم كان 
منها أن أمرت يوسف عليه السلام أن يخرج إليهن» ؤيتصور أن يكون خروجه إليهن للسلام؛ أو 
أن يكون للقيام بواجب الخدمة. 

ثم يقول تعالى «فلما رأينه أكبرئه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم». والمعنى أنه بمجرد رؤية النساء يوسف تحققت المفاجأة التى أذهبت العقول 
أوالتى شغلتها عن التفكيرالسليم» وكان منهن له الإكبار والتعظيم لشدة جماله عليه السلام؛ 
وبلغ منهن الافتتان به مبلغه فشغلن عما بأيديهن من السكاكين أوالمدى والخناجرمن آلات 
القطع» وعما بها من أنواع الطعام الذى يستخدم السكين فى تقطيعه وقطعن أيديهن بمعنى 
أنهن أحدثن بأيديهن جروحا_ثم كان منهن الانتباة فقلنن «خاش لله» وهو فى الأصل - 
حرف وضع للاستثناء والتنزيه معاء ثم نقل وجعل اسما بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى 
الاستثناء؛ فيكون قولهن تنزيها لله تعالى. أتبعنه بقولهن اما هذا بشرا إن هذا إلاملك كريم) 
نفين عنه صفة البشرية لأنهن لم يعهدن رؤية جماله فى بشرمن الخلق, ثم أثبتن له صفة 
الملائكية:؛ لم يكتفين بها وإنما أضفن إليهن صفة الكرمء أو إكرام الله تعالى له وتشريفه 
بالحسن الزائد. 

ويبين من القول أن النبساء كن يعتقدن فى وجود الملائكة؛ والذى نراه أن هذا أثرمن 
عقيدة المصريين آنذاك الذين كانت لإتزال فيهم أثارمن دعوة إدريس عليه السلام المتضمنة 
الإيمان بالله وملائكته . ظ ا 
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يذكرتعالى .ب فى الآية د ما مفاده أن امرأة العزي زأشارت إلى يوسف عليه السلام 
وخاطبت النسوة قائلة افذلكن الذى لمتننى فيه» جاء اسم الإشارة فى عبارة النِصٍ خبرا 
لمبتدأ محذوفء والاسم الموصول صفة اسم الإشارة فيكون أصل القول هو افهو ذلكن الفتى 
الذى لمتننى فيها. 

ويبين من استعمال اسم الإشارة «ذلك» وهوللبعيد مع قرب مكان يوسف من النساء أنه 
أر يد به بيان علو منزلته» ويكون المستفاد من القول أن امرأة العزيزثارت لنفسها من النساء 
إثبات أَنهنَ قد فتن بيوسف إلى الدرجة إلى شغلن فيها عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن 
والتى جعلتهن يقلن فيه ما قلن: مما مفاده أنهن أخطأنَ حين عيرنها باقتاتها به ولومها فيه. 

.م يذكبرتعالى أنها بعد أن أثبتت لهن أن أي منهن كانت تأتى فعلها لوكانت مكانها 

أقرت صراحة بأنها راودته عن نفسه وأنه استعصم بمعنى أنه اعتصم بالأمانة والشرف وطاعة 
الله وامتنع عنها ولم يستجب لها : 

ثم إنها أردفت قائلة على مسبمع من: يوسف .عليه السلام ‏ قصّد أن يستجيب. لها (ولئن 
لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين؟. ومن قولها يبين أنها لم تعد تعتمد فى نيل 
مرادها من يوسف على إغوائه وإغرائه؛ وإنما أصبحت تعتمد على قهره على هذا على ما 
يستفاد من اما آمره», وأنها لجأت..إلي إكراهه بطريق التهديد ببيان أن نتيجة عدم استجابته 
لقاهى سجه يكرن سيا لإالاله و إهاف: يكرت مدن جنل الأؤلة المينانين الملقيرق ف 
السجون . 0 


1ظ2ظ2> 


و ف +" ل 


- 


اليا 5 0 سد حَإكمِمًا يدعوتي| يلْكنِيق ' 
حَبفرب َس ززوين ذه 


١-السجن:‏ اسم للمحبسء وهو المكان الذى يحبس فيه المرء فتقيد حريته . 

؟ ‏ الجاهلون : جمع؛ مفرده (الجاهل» والمراد بهم فى معنى الآية ‏ الذين لايعملون 
بما يعلمون . 
ثأننا: التفستهية: 

يذكرتعالى -فى الآية أن يوسف عليه السلام حين سمع قول امرأة العزيزوما تضمنه من 
تهديد له أن يسجن فيناله الذل والمهانة إذا لم يستجب لهاء كان منه أن توجه إلى الله تعالى 
ناداه بأنه ربه بمعنى أنه راعيه ومدبرأمره ليناسب مضمون سؤاله. ثم إنه عليه السلام خاطب 
ربه قائلا السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه! وهوإعلان منه ربه بأنه يرى أن السجن وما 
يتضمنه من ذل له وإهانة أدنى درجة فى الشقاوة مما فى إتيان امرأة العزيز- عنده. مما 
يجعله يؤثر السجن على الاستجابة إلى امرأة فرعون» نسب المطلوب إلى جميع النسوة 
اللاتى لن يحضرنها الوج رات اعلى م فلتي رقن الدرلاكاوي اد يريف انال 
عصيان الله تعالى بالاستجابة إلى طلب امرأة العزيزشقاء لنفسه المؤمنة بما يزيد على ما تلقاه 
من عذاب السجن وهوانه . 

ثم يجىء قول يوسف عليه السلام فى خخطابه:ربه و إلاتصرق عنى كيذهن أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين». والمغنى الحرفى للغبارة هو (إن لم تدفع عنى كيد هؤلاء النسوة بكفهن 
أوبكف افرأة العريزعن طلب أن آتيهاء أوبنشبيتى غلئ ما أنا عليه وتزيين التعفف عن فقارفة 
الذنب لى؛ فإنه يكون منى الانصياع 0 سواء لضعفى عن مقاومة استرسالها فى طلب ما 


: يحون 


الما وجي 
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تطلبه أولخوفى من دخول السجن ولحوق الإهانة بى» فإذا حدث منى الانصياع إليهن 
دخلت بفعلى فى زمرة الجاهلين الذين يخالف عملهم علمهم . 

وقد يكون المراد بالقول غيرهذاء وهوإثبات أن من حسن إيمانه يعلم أن كل شىء هوبأمر 
الله تعالى. فهوالذى يهدى من أراد له الهداية وأنه يحب ألايغتر المؤمن بإيمانه فيعتقد أنه 
عاصمه من الوقوع فى الإثم؛ وإن عليه ألايأمن مكرالله. ولهذا كان قوله عليه السلام دليلا 


للمؤمنين من بعده . 
.* 5 بور الخو م م 200001 110 8 
٠‏ ع بن . 5 ٠‏ 5 
سيراب لف رريةر فض ف عنه ليده إنهرهو السميع العلير 


يذكرتعالى -فى الآية أنه استجاب لدعاء يوسف إياه أواستغاثته به أن يصرف عنه كيد 
امرأة العزيزوما تواطأت عليه مع النسوة ضمناء كان بأن صرف عنه كيدهن؛ بفعنى أنه أذهب 
أثره فلم يكن لديه عنده أثر. وهوما يعنى أنه تعالى ثبته على مأ هوعليه من العصمة . 

ثم يجىء قوله تعالى (إنه هوالسميع العليم» جاء بمثابة تعليل لاستجابته تعالى لدعاء 
يوسف عليه السلام؛ وهوكونه تعالى السميع ؛ يسمع كل حديث باللسان أوفى القلب» 
والعليم بأحوال الداعين فيستجيب لدعوة المؤمنين الذين 0 : 


5 وصور 
ا >5 7 بَحَدِمارأوا لات بع حو إن © 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى زواية أحداث قصة يوسف عليه السلام مغ امرأة العزيزوقومهاء 
فيذكز تعالى أن العزيزومن مغه. وقد يكن منهم الشاهد رأزا رأياء كان منهم اتخاذه من نعذ 
أن رأوا الأدلة التسى تشبنت براءته؛ وهذا الرأئ هو أن يُسجنوه إلنّنَ أجل محدد أؤغير مخدذ 


سورة يوسسف به لتفسيرالنفيس 


بمعنى أن يكون إلى أجل نيتم بده الإفراج عنه. 

ومن عبارة .حتى حين التى تفيل تأقيت السجن وعدم تأْبيده يبين أن الهدف منه كان أن 
تنسئ قصة امرأة العزيزمع فتاهاء إذ يبدو أنها كانت تتداول على الألسن بما يسىء إلى العزيز 
وإليهاء فيكون فى غيبة يوسف عن الأنظاربسجنه ما يلفت الناس عن ترديد قصته مع امرأة 
العريز. 


ان أذ كد . ريد - 21 س1 
00 وه م 21 5 ا,_اد وم حدم | وار سير 
4 اه ماي جاو تقال لاحر رارق 


أولة: الأسسسماء والأعلام : 

١‏ -الفتيبانٍ : فى قوله تعالى «ودخل معه السجن فتيان» قبل إن اسم الأول كان 
اشركم؟ أوبنو وهوساقى الملك_-وأن أسم الثانى كان (سرهم! وهوخبازالملك. ذكرا 
بأنهما. فتيان الأنهما كانا مملوكين للملك . ويقال للمملوك افتى فلان . 

7 قمر فى قوله تعالى «أعضر خمراةة المراد به دق فشن الآة -هوالعنب. يعصر 
فيتخل من عصيره الخمر. 

٠‏ المحسئون : فى قولة تعالى (إنا نراك من النبحسنين» المراد بهم فى معنى الآية هو 
(الذين يحسنون تأويل الرؤيا».. 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى أن فتنين تواجدا مع يوسف عليه السلام فى السجن . جاء التعبيرعن هذا 
بقوله تعالى (ودخل معه السجن.فتيان».وفيه جاء الفعل «دبحل» مبنيا للمعلوم لبيان أن ذخول 
يوسف عليه السلام السجن كان بفعل منه» ذلك أن عصيانه أمرامرأة العزيزهوالذى أدخله 
السجنء وقد كان امتناعه عليها فعله. ول وأطاعها با كان قد دخل السجن, كذلك كان لبيان 
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علومرتبة يوسف عليه السلام فبدا أن الفتبين كانا فى معيته مع كونهما أسبق منه دخولا 
السجن . 

ثم يذكرتعالى أن أولهما وهوساقى الملك قال إنى أرانى أعصر خمراء بمعنى أنه رأى فى 
المنام أنه قائم على عصرالكرم يصنع منه خمراء وفيه جاء الفعل فى صيغة المضارع؛ لأنه 
كان تذكرا لحال سابق استمر زمناء أولتكراررؤيته الرؤيا. 

كما يذكرتعالى أن الآخر وهو خباز الملك_قال إنه رأى فى المنام أنه يحمل فوق رأسه 
سلالافيها خبزوأن الطيركانت فى الرؤيا تأكل من هذا الخبزالذى فوق رأسه . 

ثم إنه تعالى يخبرأن الفتيين سألايوسف عليه السلام أن يعبرلهما رؤياهماء ثم ذكرا 
-تبريرا للجوثهما إليه لتأويل الرؤيا أنهما يريانه من المحسنين» بمعنى الذين يحسنون 
تأويل الرؤى. وقد يكون هذا ما شاهداه منه من صلاح وتقوى» استدلامنه أنه ممن أنعم الله 
عليهم بنعمة تأويل الرؤياء وقد يكون لحديث منه عن هذا صلقوه فيه لما شاهداه منه من 


صلاح وتقوى . 

1 احا دار الشرري "ركد ورارة ‏ 422 رو 6 
ل اجات طه ازور لاجس يكاو دقان يأييكما 
0 0 2 

7 1 ا ا د د ر سر 
0 نكن ترك ماه لصون وهر 
آ# ور 
اله فرنَ و 


التفبتتير: 
يذكرتعالى فى الآية قول يوسف عليه السلام للفتيين بعد طلبهما منه أن يؤول لهما 
رؤيا كل منهماء والقول آية فيما يكون عليه قول أهل الصلاح مع العامة لإقناعهم بما يقول 
ولجذبهم إلى ما يدعوهم إليه. فقد بدأ حديثه بالحديث عن نفسه بإظهارقدرته وتفوقها على 
قدرات غيره ممن ليس لهم مالهامن عقيدة وإيمان» وهذا ما كان منه بقوله (لايأتيكما طعام؛ 


سورة يونف كنا ريسن 


ترزقانه إلانبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) بمعنى أنه يخبرهما بخبره مما يرويان له من رؤى أو 
أقوال» فيكون منه ذكر ما يصيبهما أوما يصيبان منه. ولوكان هذا طعاماء فإنه يستطيع أن 
يخبرهما نبأه وما يكون قبل أن يبرد إليهما. والمراد بالظعام هوالطعام الذى يقدم إليهما فى 
السجن على ما جرت عليه العادة من تقديم الطعام للمسجونين . 

وبعد ذلك يجىء قول المصلح الذى يجذب به العامة إلى عقيدته؛ تمثل فى قول يوسف 
عليه السلام «ذلكما مما علمنى ربى' تضمن القول بيان أنه يعبد لها واحداء فأظهر عقيدة 
التوحيل؛ ثم بين عليه السلام أنه تعالى يعلم المؤمنين به والموحدين العلم النافع ينتفع به. 

ثم يكون من المصلح بيان فساد عقيدة المخاطبين بالقول ليصرفهم عنها من بعد بيان 
فضل عقيدته عليهاء وهذا ما كان من يوسف .عليه السلام بقؤله للفتيين ١إنى‏ تركت ملة قوم لا 
يؤمنون بالله وهم بالآآخرة هم كافزون) , وفيه يذكرعليه السلام أنه لم يتخذ عقيدة القوم الذين 
لايؤمنون بالله ويكفرون با لآخرة.عقيدة له ويتصورفى هؤلاء القوم أنهم الأقوام المجاورة لبنى 
إسرائيل فى أرض الشام. ويتصورأنهم قوم فرعون, وفى وصفهم بأنهم لايؤمنون بالله بيان 
«على عقيدة باطلة»؛ وفى وصفهم بأنهم بالآخرة كافرون بيان لأن الإيمان بالله يستوجب 
الإيمان باليوم الآتحروالعمل له . 


3 سم 3 و و 
0 0 9 بس 0-0 0 2 م سدع له 
بعت مله اباوى الرهير رف ير وا عق وبجُفوبٌ مأحكا 9 لان نشرك 


الوونتق ا 
تاتون 


التفسسيرر 
القول من تتمة قول يوسف عليه السلام» فيه جاء بيان ملته التى يحاول أن يجذب إليها 
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سامعية فد ينا عدم.اعتناقه عقيدة الكافرين. وفى بيان ملته ذك رأنها ملة آبائه فذكراسم 
جده الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسبلام ثم تبعه بذك رجده إسحاق» وتبعه بذك رأبيه يعقوب 
ليعلموا أنة من بيت النبوة» وأن آباءه جميعا مصطفون من الله تعالى للنبوة» وفى ذلك ما يقوى. 
لديهم الرغبة فى الإيمان له وما يدغوهم إليه. ثم إنه أعلم مستمعيه بأنه مقدرمن الله تعالى له 
ولآبائه الامتناع عن الشرك بالله تعالى.وعن !تخاذ معبود غيره من ملائكة أوجان أوإنس أو 
أجرام أو أصنام أوبشرء ذاكرا أن هذا فضل من الله تعالى تفضل به عليهم وخصهم به؛ كما أنه 
تفضل به على الناس من بعدهم, لكون الأنبياء هم رسل الله الذين يدعون الناس إلى الإيمان 
والتوحيد وعدم الشرك بالله. فيكون القول متضمنا دعوة مستمعيه إلى الإيمان بعقيدة التوحيد 
ليدخلوا فى زمرة المتفضل عليهم بالابتعاد عن الشرك بالله . 

ثم يجىء ختام قوله عليه السلام «ولكن أكثر الناس لايشكرون» تعقيبا على قوله إن الله 
تفضل عليه وعلى آبائه بنعمة النبوة وأنه تفضل على الناس بنعمة التوحيد عن طريقه وآبائه 
إذا هم آمنوا بما يدعون إليه. فإن لم يؤمنوا كانوا من الذدين لايؤدون حق النعمة من الشكر. 
فيكون القول حثا للسامعين على الإيمان بعقيدته والتخلى عن الشرك بالله . 


قول يوسف عليه السلام فى الآية -هودعوة منه سامعيه إلى الإيمان بالله؛ بدأ به قبل أن 
يذكرلهم تأويل الرؤيا التى هى مطلبهم منه؛ وهواختيارمنه للوقت والظرف الذى تكون فيه 
الاستجابة للدعوة أقرب إلى التحقق. ناداهما ب (ياصاحبى السجن» وصفهما بأنهما صاحباه 
وذكرأن صحبتهما كانت فى السجن. ذكر المكان الذى كان ظرفا للصحبة أوالمصاحبة» 
وبين أنه السجن وهومكان يعانى فيه من يدخله مسجونا مشقة فقد الحرية وذل الخضوع 
للغيرفيكون مفترضا فيه اللجوء إلى من بيده الأمن مما يجعل فرصة ولوج باب الحق مطلوبا 


انتهازهاء ولهذا خاطب يوسف عليه السلام صاحبى السجن بقوله «أأرباب متفرقون خيرأم 


الله الواحد القهارة؛ وفى القول يثبت عليهم أنهم يتخذون أزبابا متعددين» وأنهم متفرقون» 
بمعنى أن الناس فى عبادتهم ليسوا على ملة واحدة ولامعبود واحد, ثم إنه عليه السلام يسأل 
«هل يكرن تعدد الآلهة وتعدد الديانات بتعدد الآلهة خيرمن الإيمان بإله واحد وتوكيد الدين 
والعبادة؛ أم أن عبادة الله الواحد هى الأفضل والتى فيها الخين والاستفهام فى القسول ينكر 
تعدد الآلهة وتعدد العبادات؛ ثم يأتى قوله عليه السلام فى ؤفصف الله تعالى المدعوإلى 
عبادته وتوحيلده بأنه الواحد القهار. فيه إثبات لوحدانيته ولكونه الغالب على أمره الذى لا 
يغلب. ليكون فى القول حث على اعتناق عقيدة التوحيد وترهيب من الكفربها . 


اناك تئر ادن 


التفسسير: 

بعد أن أنكر يوسف عليه السلام تعدد الآلهة وتعدد العبادات وهى عقيدة قوم صاحبى 
السجنء فإنه واجههما صراحة بفساد عقيدتهما وقومهما بقوله 'ما تعبدون من دونه إلا أمسماء 
سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان». نُفنى عن معبوداتهم أن تكون شيئاء 
وأثبت لها أنها مجرد أسماء, والمعنى انعدام كيانها وبقاء الأسماء فارغة من المحتوي, وأن 
الذى أوجد هذه الاسماء هم أمثال المخاطبين بالقوم بمعنى أنهم المعاصرون زمانه؛ ساروا 
على خطوآبائهم بجهلهم وابتعادهم عن الحق. 

ثم إنه ذكرلهم أن الأسماء التى أطلقوها لم يقم دليل على أنها وردت من الله تعالى؛ 
فيكون المستفاد من القول أنهم كانوا يزعمون أصلا لهذه الأسماء ورد به دليل من الله. وقد كان 
هذا هواعتقاد قبائل الرعاة أوالهكسوس الذين حكموا مص رخلال هذه الفتزة من الزمان إذ 
كانوا بهم بقية من دعوة الأنبياء الذين بعثوا فى المنطقة التى منها أتوا فكانوا يؤمنون بوجود 
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إِلهه ثم انحرفت بهم العقيدة فقالوا إنه تعالى أمرباتخاذ وسائل توصل إليه تمثلت لديهم فى 
الأشخاص الذين رمزوا لهم بتماثيل وأصنام وأطلقوا عليها أسماء زعموا أنها من عند الله . 

ثم.يجىء قوله عليه السلام (إن الحكم إلالله) بمعنى أن الله وحده هوالذى يقضى بقضائه 
فى شأن صحة عبادتهم أوزيفهاء وهوما تحقق فيما بعد جيلين بإغزاق فرعون وملئه::ثم بين 
عليه السلام ما أمربه تعالى فى شأن العقيدة فقال اأمرألاتعبدوا إلاإياه» فأظهر أن العقيدة 
الحقة التى جاء.بها جميع الرسل هى عقيدة التوجيد والنهى عن الشرك. ثم وصفها يأنها 
الدين القيم؛ بمعنى أنه الدين الحق اللبى دعا إليه تعالى لكونه الطريق المستقيبم والذى 
قامت عليه الأدلة والبراهين والآياتِ وهذا هو الإسلام بالمعنى العام؛ أوالجزء من الدين 
المتعلق بالعقيدة الذئ لم يتغيرمنذ بعث الله رسله للناس. 

ثم .جاء قوله عليه السلام «ولكِن أكثر الناس لايعلمون»؛ بمعن أن أكثرالناس قد انصرفوا 
عن الحق فلم يتبعوا الآيات التى أنزلت على الرسل فى الصحف والكتب» كما لم يعملوا 
عقولهم فى آياته تعالى فى الخلق. فكان منهم - بارادتهم وفعلهم الجهل بالجق, أورثهم 
الكفروالشرك والعصيان . 

د ع رور 
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التفسسسير: 

القول قول يوسف عليه السلام لصاحبى السجن؛ وهوبتأويل رؤيا كل منهماء جاء تأويله 
من بعد دعوتهما للإيمان وفيه أعاد النداء عليهما بأنهما صاحباه فى السجن, ثم قال إن 
الأول يكون ساقى الملك فهوالذى يسقيه الخمر, فيكون القول تبشيرا لعودته إلى عمله 
السابق ساقيا للملك؛ وقال إن الآخر وهوخبازالملك ‏ يصلب فيموت فتنزل جوارح الطير 
تأكل من رأسه. ار ا ا عا ل الماك ونايرا اسساوة وار 
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على وضع السم له فى شرابه وخبزه؛ ثم إن الساقى ندم على فعله وأخبرالملك وبقى الخباز 
على اتفاقه؛ فأمرالملك بوضعهما فى السجن إلى أن يرى فيهما رأيه . 

وبعد أن ذكريوسف تأويل الرؤيا لصاحبيه فى السجن قال لهما ١قضى‏ الأمرالذى فيه 
تستفتيان1؛ بمعنى أن ما قاله هوالقول الفصل فى شأن رؤيا كل منهما التى طلب منه تأويلها 
بما لايكون معه تعديل أو تبديل من بعد . 

ويبين من دعوة يوسف عليه السلام صاحبى السجن إلى الإيمان قبل إخبارهما بتأويل 
الرؤيا وعلمه أن الخباز يموت مصلوبا بعد فترة قصيرة من الزمان. أنه وضع بهذا قواعد 
التوبة والإيمان» فلوآمن الخبازعلى قرب مفارقته الدنيا لنفعه إيمانه, فيكون هذا إثبانا لأن 
التوبة تغف رالذنوبء ثم إنه عليه السلام طلب من الخبازأن يؤمن قبل أن يعبرله رياه ويخبره 
بقرب دن أجله ليتوافرفى التوبة شرطها وهو ألاتكون عند.التيقن من الموت عاجلاء إذ قيل إنه 
عليه السلام قال لهما إنه يكون تحقق رؤيا كل منهما بعد ثلاثة أيام . 


بزع عو أعَمنْهمَأون درك و 00 


مم 


دكت سنن 


٠. 
التفسسير:‎ 
: 

4 


يذكرتعالى فى الآية ‏ أن يوسف عليه السلام قال للساقى «اذكرنى عند ربك» جاء ذكر 
الساقى بأنه الذى ظن أنه ناج منهماء ويلاحظ من هذا الوصف أن يوسف عليه السلام اعتقد 
أن الساقى وحده هوالذى ينجووآن الخبازيموت مصلوبا كما ذكرله فى تأويل رؤياه. وأنه 
يبين من سبق قوله لهما 'قضى الأمرالذى فيه تستفتيان2 أنه اعتقد اعتقاد يقين وليس مجرد 
اعتقاد ظن؛ ثم كان منه التأدب مع الله فى حديثه مع الساقى وفى حديثه مع نفسه فوصف 
اعتقاده بأنه ظن؛ لأنه يعلم أن جميع الأمور بأمره تعالى؛ لايقيده سبق حكم ‏ ومعنى «اذكرنى 


المجلد الثالث سورة يوسسف 45 
عند ربك» يحتمل معنيين» فيقبل أن يكون المعنى هواذكرحالى عند ملكك فيما تعلق 
بدخولى السجن بغير ذنب ليكون منه الأمربالإفراج عنه. ويقبل أن يكون هواذكرما عرفت من 
حالى من الصلاح أومما خبرته عنى من المعاشرة فى السجن عند ملكك لعله يكون منه 
انا 

ثم يجىء قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكرربه فلبث فى السجن بضع سنين! مخبرا عن 
أن الخبازنسى أمريوسف عليه السلام فلم يذكرعنه شيئا للملك. وأن ذلك كان من أثرفعل 
الشيطان إذ شغله بمشاغل الحياة ومهام وظيفته فنسى أن ينفذ مطلب يوسف منه بذكره عند 
الملك؛ نسب النسيان أوالإنساء إلى الشيطان مع كونه بأمرالله تعالى من قبيل ذك رالسبب 


المباشر. 

ثم يذكرتعالى نتيجة هذا فيبين أنها بقاء يوسف عليه السلام مسجونا فى سجنه بضع 
سنين بمعنى ما بين ثلاث سنوات وتسع . 

وَل لِك رس يدان أ ع ل ست 

رتس رسا سح هنسععفوسَي 

' 4 1 


1 


24 جر - ّ 
ين الملا افون فى ويِىَإن 


أولا: الأعملمهاء والأعلام : 

١‏ الملك : هوثالث ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التى كان أول ملوكها طوليس أو 
سنان ابن علوآن. وقيل إن اسمه كان «الريان بن الوليد) . 

” -العتحاف: فى قوله تعالى ايأكلهن سبع عجاف) جمع) مفرده عجفاء. وهى 
المهرولة. 
ثانيا: التفس سير: 

يذكرتعالى -فى الآية حدثا وقع ؛ له صلته بقصة يوسف عليه السلام؛ ويبين ين الحدث من 
ذكر قول الملك الوارد فى الآية باعتباره مفترضا سابقا على صدورالقول من الملك, وهوأن 


الملك رأى فى المنام رؤياء ونضمون الرؤيا هوما جاء بقوله لإنى أرى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخخ ريابسات» فهوقد رأى فى منامه سبع بقرات 
ممتلئات لحما وشحما. ظهر غليهن سبع بقرات مهزولات أكلنهن كما رأى سبع سنبلاث 
خضرأقبل عليهن سبع سنبلات يابسات أكلهنء ثم يبين من قول الملك (يا أيها الملا أفتونى 
فى رؤناى إن كنتم للرؤيا تعبرون؛ أن الملك قد أخذ بالرؤيا وأنها روعته فلجأ إلى ذوى العلم 
من قومه وهم الملا من الكهنة والعلماء؛ استدعاهم وطلب منهم أن يعبروا له رؤيناه» 
واستحثهم على هذا وحفزهم بقوله لهم إن كنتم للرؤيا تعبرون» بمعنى !إن كان قولكم إنكم 
على علم يمكنكم من تعبير الرؤيا قولاصادقا». وفى القول يلاحظ أنه لم يذكرأن السنبلات 
اليابسات أكلن الخضر لدلالة أكل البقرات العجاف البقرات السمان على هذا المعنى . 


أولا: الأسماء: 

الأضغاث:: فى قوله تعالى «قالوا أضغاث أحلام». جمع مفرده «الضغث» هوالقليل 
المختلط ببعضه من الحشيش ومن البقول . 
ثانيا: التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية أن الملا الذين جمعهم الملك من الكهنة وأهل العلم لم 
يستطيعوا تأويل روّيا الملك؛ وأنهم ادعوا أنها من قبيل ما لايعبرأويؤول» وهو الأحلام» 
تختلف عن الرؤى؛ ثم إنهم أضبافوا أنها أضغاث أحلام وهى الأحلام التى تجمع بين 
أشياء لارابط بينهاء تشبه بالأضغاث ‏ وهى الحزم الصغيرة من الحشائش والبقول التى 
جمع أصنافا شتى منها وشأن أضغاث الأحلام أنها مما لايجرى عليه التأويل؛ ولذلك قالوا 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) أقروا بعدم قدرتهم على تأويل الأحلام وعدم علمهم بهذاء 
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وهذا مما 6 لآن المعلوم هو أن الأحلام لاتعبر. 


0 0 مام دا اوضر و رك 
رٍِ 
3٠‏ : 
7" 
أولا: الأسسماء: 
الأمسة :فى قوله تعالى (وادكربعد أمة». المرااً بها_فى معنى الآية ‏ الفترة 
الطويلة من الزمان : 
ثانيا: التفسسسير: 
يقول تعالى إنه أثرفشل ملا.الملك فى تعبيررؤياه نطق الذى نجنا من صناحبى السجن؛ 
بمعنى أن الذى نطق بالقول هوالساقى الذى أخبرأنه يسقى الملك خمراء كان نطقه تذكرا 
منه لما طلبه يوسف عليه السلام منه وقع التذكرمنه بعد فترة طويلة من النسيان. 
وقول الساقى كان اأنا أنبتكم بتأويله فأرسلون» قال إنه يأتى بتأويله. وليس إنه الذى يقوم 
بتأويله؛ فيكون المعنى أن غيره هوالذى سيؤول الرؤيا ويعبرها, ثم إنه ظلب من الملك 
مخاطبا إياه بما يفيد الجمع تعظيما له أوإنه طلب من ذوى الأمرلديه من حاشيته أن يرسلوه 
إلى من يعرف أنه يؤول الرؤيا. 
وربما طلب إرساله نفسه خوفا من أن يزسلوا غيره فلا ينال ما كان يأملْ من خيريناله حين 
يأتى بمن يؤول رؤيا الملك أو بتأويلها . 


0-4 5 
0 ست مكاح ليسا سا الاو ةلا 
وَسَمَاِبضِييا 2 فح بغرت نما اكه سيم 
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لني لمكن ّم 


إدلض 


القول فى الآية-هومن قول ساقى الملك إلى يوسف عليه السلام. ويبين منه أنه قد 
سبق قوله هذا إرساله إلى يوسف عليه السلام من قبل الملك أومن قبل أصحاب الأمرعنده» 
وفى قوله يلاحظ أنه طلب من يوسف عليه السلام أن يخبره بتأويل الرؤيا دون التصريح بهذا 
اكتفاء بذكر مضمون الرؤياء وذلك لكون ذلك مفهوما من عدم معقولية الأحداث المروية» 
وتشريفا لمنزلة يوسف بإبداء الاقتناع الكامل بقدرته على تعبيرالرؤيا. ثم إنه ذكر ليوسف 
عليه السلام مضمون الرؤيا على النحوالذى صدربها من الملكء ثم أتبع هذا بقوله «لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» والمعنى هو لكى أرجع إلى الناس حضورالملك بالتأويل 
الصحيح للرؤيا ليعلموا التأويل الصحيح فيكون عملهم بما يوافقه. ويقبل القول أن يكون 
معناه هو: لكى يعلموا قدرك من العلم الذى اختصك الله به فيعلموا قدرك ومكانتك . 


ل 2 


2 7 
اعون سبََسنينأ ب فحص د رفوه ا 
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أولا: الأسسماء: 


الدأب 5 هوالتعب». جرى استعماله فى معنى تكرارالعمل واستمراره» لأنه يكون مله 


يذكرتعالى_فى الآية أن يوسف عليه السلام قال للساقى إن قومه يزرعون سبع سنين 
يعملون فيها عملا متواصلاء ويتصور أن يكون القول بنصيحة مستمدة من تأويل الرؤياء وهى 
أنه تكون وفرة فى المياه لسبع سنين يتعين استغلالها فى العمل المتواصل فى الزراعة ثم 
تجىء النصيحة الخالصة بقوله عليه السلام (فما حصاتم فذروه فى سنبله إلاقليلا مما 
تأكلون» بمعنى أن يتركوه فى السنابل ولايقومون بتذريته» فلا يذرون إلا القليل منه الذى يكون 
فى حدود اللازم لطعامهم؛ والمعنى يفيد تخزين الباقى على حاله فى سنبله دون تذرية وذلك 
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كيلا يفسد من أثرالسوس أوغيره من الآفات. 
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انبكوك سيعذ 21114 
000 

مون و 

التفسييرٌ: 


القول تنمة قول يوسف . يذكر للساقى أنه يأتى من بعد السبع السنوات الرخاء سبع 
سنوات شداد يكون فيه الجدب وشح النهربالماء؛ يكون فيها أن يأكل الناس ما سبق تخزينه 
من الحبوب؛ جاء ذكرهذا بنسبة الأكل إلى السنين تعبيرا عن أن الجدب الذى يحذث فيها 
يجعل الناس تأكل ما سبق تخزينه من الغلال تحسبا لزمان القفحط . 

ثم يجىء النصح فى قوله 'إلاقليلا مما تأكلون» وهو قول نإيراد تحفظ؛ مضمونه عدم أكل 
جميع الغلال لضرورة الاحتفاظ بقدر يستخدم فى الإنبات والزرع : 


2ل 


شرام ولا رةم” ش 
ديقع نْبَكَرِدَلك عَامفِوِيفَاسَآلنَاسوَف يرون 


بعد أن أخبريوسف عليه السلام ساقى الملك أنه يكون سبع سنوات شداد وأبدى 
نصيحته فى هذا الشأن » فإنه بشره أنه يعقب هذه السنوات الشديذة عام يكون فيه المطروهو 
الغوث ٠‏ تزرع به الأرض التى تروى على مياه الأمطان وقد يكون فى القول تبشيربامتلاء النهر 
بالماء من المطرالذى يصيب جبال الحبشة, لكونه من الغوث الميشربه. 

وتبدومغايرة حال هذا العام عن السنوات السبع من ملاحظة أن التعبيرعن السنة 
المذكورة جاء باسْم العام ولم يأت ياسم السنة» وقد يكون هذا من قبيل البلاغة فى القرآن 
العظيم. وفى البشارة قال يوسف عليه السلام إنه فى هذا العام يغاث الناس بمعنى أنه 
يصيبهم الغوث؛ ويكثرالخير. بدلالة أنه تخرج الأرض من ثمارها ما يعصر من كرم وقصب 


وزيتون وسمسم وخلافه . 


ينين 


سورة يوسف 6 التفسير النفيس 


س رردة 


ك1 0 1000 
00 5 1 3 م 

مَألَاتوةالت فطعو إن رَق بكيدِسنَ ليه 

أولا: الأيسسماء: 


الرسول : المراد به فى معنى الآية رسول الملك إلى يوسف عليه السلام؛ وهو 
الساقى صاحب السجن. 
انيا: التفسسير: 

يقول تعالى ‏ فى الآية إن الملك طلب أن ييؤتى له بمن عبررؤياه «وقال الملك اثتونى 
به) والمستفاد من هذا أن الساقى قد عاد إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه على النحوالذى 
أخبرويه يوست عليه السلا وآن تاريل الرؤيا عل هذا التسركان مخل الجحسنان من 
الملك فطلب أن يؤتى له بيوسف عليه السلام . 

ثم إنه تعالى يذكرأنه لما جاء يوسف عليه السلام رسول الملك ‏ وهوالساقى ‏ طلب منه 
يوسف أن يرجع إلى الملك سائلا إياه عن خبر النسوة اللاتى قطعن أيديهن. والقول 
يظهراقتناع يوسف بأن الملك على علم بكل ما يدورفى مملكته من الأموره وأنه يستفسر 
غن خال النسرة بالترتيب على هذاء فيكون هذا من قبيل التلطف مع الملك فى 
الول 

ثم إنه لما كان الملك.لايعرف شيئا عن هذا الموضوع:فإنه لابد منقب عنه ياحث؛ حتى 
لايبدومئل من لايعلم شيئاء فيكبون من شأن هذا معرفة حقيقة حال يوسف وظهوره أمام 
الملك؛ ثم إن يوسف عليه السلام اكتفى بقوله فى شأن هؤلاء النسوة !إن زبى بكيدهن 
.عظيم! فيه إشارة إلى كيدهن وإلى كوثه تعالى الأعلم بأمورهن, وذلك دون زيادة خشية أن 
يسئن إليه عند الملك. 


تي يي يي يي يي يي يبي فين نينننيننا 


لف 
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أولا: الأسسماء: 
الخطب: فى قوله تعالى اما خخطبكن؛ ؛ هوالشأن وأصله الأمرالعظيم اذى يكون مسجلا 
للتخاطب فيه وعنه . 


ثانيا: التفس سيرء 

"يذكرتعالى قول الملك للنسوة اللاتى'قطعن أيديهن؛ والمستفاد منه أن الملك قد بحث 
عن النسوة وأنه استدعاهن إلى حضرته فخضرن وسألهن ١م‏ خطبكن إذ راؤدتن يوتف عن 
نفسه»» ولماكانت عبارة السؤال متضمنة مغنى إسساد مراودة يوسف عن نفسه إليهن. 
والسؤال عما.جرى منهن معه وما جلرى منه معهن::فإنهن.قلن: خاش لله.وهوتعبير أريل به 
التنزيه عن فعل شىء؛ قد يكون هوتنزيه يوسف عليه السلام عن الاستجابة لهن, وقد يكون 
تنزيه أنفسهن عن مراودة يوسف عن نفسه.. 

ثم يجىء قولهن اما علمنا عليه من سوء) وهو أيضا يقبل معنيين. فهويقبل أن يكون ثفيا 
قاطعا أن يكون قد بدرمنه شىء تجاههنء ونفيا لمجرد العلم عن صدورشىء من السو منه» 
ويقبل أن يكون قولالم ينطوعلى تبرئة يوسف. عليه البسلام تماما من مقارفة السوء اكتفاء بذكر 
أنهن لم يعلمن عنه سوءا مع تبرئة أنفسهن تماما من مراودته عن نفسه. 

ثم يذكرتعالى أن امرأة العزيزقالت آنٍذاك «الآنِ حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. 
وإنه لمن الصادقين» ومعنى قولها هو أنه الآن ظهرالحق, ثم كان منها الإقراربما حدث.. 
ذكرت معترفة أنها التى راودته عن نفسه. وأنه ذكر الصدق حَينَ دف عن نفسه تهمتها له فذكر 


1 
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ازاز انام هيه ماري اناميا . قالت بهذا خشية اد كيد عل ع انمد 
الملك؛ فبادرت بالاعتراف . و 


لك إل أي قهري وَأ ركنن 


القول يتصور أن يكون من قول يوسف عليه السلام ويتصورأن يكون من قول امرأة العزيز. 
فعلى الأول يكون الرسول قد عاد إلى يوسف عليه السلام بالخبر, أعلمه بما كان من قول 
النسوة للملك واعتراف امرأة العزيزعلى نفسهاء فكان من يوسف أن قال «ذلك ليعلم أنى لم 
أخنه بالغيب» بمعنى أن قول النسوة وإقرارامرأة العزيزمن شأنهما إقداع العزيزأنه عليه 
السلام لم يخنه فى أهله فى غيبته؛ فيكون الضميرفى «أخنه) عائدا إلئ العزيزوقيل إنه يعود 
إلى الملك لأن فى خيانة وزيره أورئيس شرطة خيانة له . 

وعلى الشانى يكون قول امرأة العزيز مفاده أنها أقرت على نفسها فى غيبة يوسف عليه 
السلام مبرئة إياه ليعلم أنها لم تدع عليه فى غيبته أمام الملك فيكون هذا منها خيانة 


بالغيب. 
وقول القائل (إن الله لايهدى كيد الخائنين» هو تذييل لبيان فضل عدم الخيانة بالغيب 


فمعنى القول هو أنه تعالى لايهدى الخائنين بسبب كيدهم, ويقبل أن يكون أنه تعالى لا 
يهدى كيد الخائنين إلى المراد به والمطلوب. لأنه تعالى يحق الحق. 

فإن كان القائل هويوسف عليه السلام كان القول متضمنا تعريضا بامرأة العزيزالتى 
كادت لزوجها خائنة حين راودت يوسف عن نفسه؛ وكادت ليوسف خائنة حين ادعت عليه 
محاولته الاعتداء عليهاء وحين أدخلته النسجن بغيرذنب اقترفه . 


لملذن 
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القول تتمة قول القائل» فإن كان القائل يوسف عليه السلام؛ فإن قوله وما أبرىء نفسى» 
يكون من قبيل هضم النفس والتواضعء فيه إشارة إلى أن نفسه لولاخشية الله تعالى لكان منها 
ما يدينها ولايبرئها من الخطأ والعصيان. ثم إنه عليه السلام يذكر حكما عاما لأهوال النفوس 
بقوله (إِنْ النفس لأمارة بالسوء» بمعنى أنها تدفع إلى الشهودات. ولما كانت نفسه عليه 
السلام واحدة من أنفس الناس فإنها تكون مثلها دافعة إلى السوء. 

وقيل إن المراد من القول هو أن هذا حالها قبل النبوة. ويبعد لدينا والله أعلم ‏ أن يكون 
هذا صحيحاء فإنه تعالى لايصطفى للنبوة إلامن خلصت نفسه من الشهوة من جنس ما 
يعترى المذنبين؛ وربما لهذا جاء الاستنناء بقوله «إلاما رحم ربى» بمعنى أن رحمته تعالى 
تذرك بعض النفوس فتعصمها من الإثم تأمربه. ولاشك أن نفوس الأنبياء هى أول ما يعصم 
الله برحمته من دخول السوء إياها ومن أمرها به. 

وإن كان القول هوقول امرأة العزين فإنه يكون منها إبرازا لكونها قد اعترفت على نفسها 
مختارة: وأنه كان فى مقدورها أن تبرىء نفسها لعدم وجود يوسف مجلس إقرارهاء ولكنها لم 
تفعل؛ فيكون قولها مفيدا معنى توبتها. ثم يكون قولها «إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رحم 
ربى» مفيدا اعتذارها بكون نفسها واحدة من نفوس البشرالتى جبلت على الأمربالسوء؛ مالم 
يشملها الله برحمته فيبعدها عن هذاء ولم تكن هى وقت إن راودت يوسف عن نفسه ووقت 
إدخاله السجن بغيرذنب من صاحبات الأنفس التى نالتها رحمته تعالى . 

وقول القائل إن ربى غفوررحيم» يفيد أنه تعالى يغفرلمن راجع نفسه فتاب عما أوردته 
فيه من فعل السوء ما سبق له ارتكابه من السوء. يكون هذا فضلا منه تعالى برحمته. 

فإن كان القائل هنوامرأة العزيزكان مفيدا أنها تأمل بتوبتها ونهيها نفسها عن الاسترسال 


نض 
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فى السوء فى أن يغف رلها الله ما كان منها فى حق يوشف عليه السلام» وأن يشملها برحمته 


ا ونيو أتخاضه لي يه عدن م 


التفسسسير: 

القول قوله تعالى, وهورواية لأحَداثٌجديْذة: يفهم من قوله تعالى «وقال الملك ائتونى 
به أستخلصه لنفسى» أنه حين سمع الملك تأويل توسف لرؤياه على لسان ساقيه. وقول 
النسوة فيه أمرأن يؤتى له به عليه السنلام ليكون خالضًا له دون غيره مختصا به وحده. 

ويبين من قوله تعالى «فلما كلمه قال إذك اليوم لدينا بكين أمين' أنه قد سبق القول تنفيذ 
أمرالملك وأن يوسف عليه السلام أحض رإلي الملك, وأن هذا جميعه قد وقع خلال فترة 
قصيرة لم تستحق أن يرد لها ذكر فى نص الآية. ثم يثبت النص أنه كان بين الملك وبين 
يوسف عليه السلام كلام؛ قال له فيه الملك ما يعتبربمثابة مرسوم ملكى (إنك اليوم لدينا 
مكين أمين! بمعنى أنه يوليه منصبا يكون فيه على نفسه آمنا أن يكاد له. مؤتمنا على ما هوذو 
قيمة ويخشى عليه وأنه تكون له مكانته فى المجتمع والمكانة إلنى تثبت تثبت له موضعا فى البلاد 
أوفى حكومتها . 


َال 5 لفون ناه 


التفبسير: 
منناد قوله تعالى ‏ فى الآية أنه حين أغلن الملك يوسف عليه السلام أنه قز رأن تكون له 
مكانة فى البلاد؛ قال له يوسف «اجعلنى على خزائن الأرض» فيكون المعنى ه وأن يوسف 


لالخلا 
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عليه السلام علم أن الملك يعرض عليه فنصبا من مناصب الجكم, فاختاريوسف المنصب 
الذى يشعرأنه أهل له والذى يستطيع فيه أن يخدم البلاد» ثم سأل الملك أن يوليه إياه» وهو 
أن يجعله المتولى أمرالمحافظة على خزائن أرض مصر يدخل فى معنى الخزائن خزائن 
الغلال والجبوب والطعام. ويدخل فيها خزائن المال والنقد. 

ثم إنه عليه السلام أورد ذكرمناقبه أوأوصافه التى تجعله الأصلح لتولى هذا المنصب 
فقبال ااإنى حفيظ عليم» فهويعلم طرق المحافظة على المخزون من أنواع الطعام ومن 
الغلال بما يوافق طبيعة كل صنف منهاء وهو الذى يعرف كيف يدير الأموال فتنموء وهوالعليم 
بمن يستحق أن يصرف له ومن يجب أن يؤخذ منه؛ وهوالعليم بالحساب وإدارة الأموال» 
وهذا جميعه يجعله أهلا للمنصب الذى اقترحه الملك واختاره هو. 


0 و سس 27 39 20 / 1 
د 7 5 026 >5 م .0 و 
ولدلا مكار بف رض يبرا حت شءنصِيبَ 


هه 


0 - 1 1 1 و 03 هدر 
يننا من نشاءٌ وَلاضِيعأجر 1 3 ل 


التفسسير: 

القول قوله تعالى يذكرفيه أنه على هذا النحوالذى جرت عليه الأحداث كان منه تمكين 
يوسفف عليه السلام فى أرض مصر؛ وكانت لفيا المكانة والمنزلة» بها كان يستطيع أن ينزل 
فى أى بقعة من بقاع أرض مصر, لأنه ما من مكان فى أرض مصر إلاوكان محتاجا لأن ينفق 
عليه أوكان به خزائن؛ وهذا وذلك مما يستوجب التفقد فكان له عليه السلام حرية التنقل 
حيث يشاء من بعد تقبيد حزيته فى السجن: 

ويجىء قوله تعالى انصيب برخمتنا من نشاء ولانضيع أجرالمحسنين» مذكرا أنه تعالئ 
صاحب المشيئة النافذة» وبمشيئته يختاربدواعى الحكمة من ينزل عليه رحمته فلا يناك أذى 
أريد به ويكون له الخيرمن مشمول الرمة ومؤرد مبدأ من مبادىء حكمته تعالى وه أنه لا 


الحلضن 
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نضيع أجرالمحسنين 0 لايد أن ينالو 'وبإقراره تعالى أنه لايضيعه . 
يكون تغالى قل وعد» وليس أصدق من الله وعدا وقيلا ..: 


ولج الاجر حَيد ين نوارك تون 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه مكن ليوسف فى الأرضء وأنه لايضيع أجرالمحستين.ء مما يفهم 
منة أن التمكين فى الأرض هومن قبيل ثواب الإحسانفئ العملء ولما كان التمكين فى 
الأرض هومن خيرالدنياء فقد جاء قوله تعالى (ولأجرالآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون» 
ليثبت أن هذا الثواب الدنيوى أدنى من الثواب الأخروى قدرا وزمنا ونوعاء فثواب الآخرة هو 
التنعم فى الجنة التى فيها ما لاعين رأت ولاأذن سمعت, وثواب الدنيا موقوت ينتهى بالوفاة» 
أما ثواب الألحرة فلا نهاية له لأنه رفق الخلود. 

ثم إنه تعالى يثبت أن ثواب الآخرة هذا يكون للذين آمنوا وكانوا يتقون». فهم الذين أمنوا 
ولم يشركواء والذين اتقوا غضب الله باتقاء المعاصى؛ جاهدوا نفوسهم وصبروا على الطاعة؛ 


فاستحقوا ثواب الآخرة . 
رك 5 رو مس رق و رس 
هاده و 0ه 2 رس ووو سم وز ور 
وجا وه( سف فدخلوا يوقم قهم و شرأهرمرحكرون 2 


قوله تعالى فى رواية حدث جديد من أحداث قصة يوسف وإخوته؛ يذكرتعالى إن إخوة 
يوسف جاءوه. وفى القول ما يفيد أن هناك ما اضطبرهم إلى الحضور إلى مصر, وهو نزول 
القحط وقتذاك ببلاد الشام وفلسطين؛ وعلم القوم هناك أن فى مصر خيرات مختزنة يقوم 
عليها ملك وأنه لايمنع خيرها عمن يطلبه بثمنه. وقبل إن يعقوب عليه السلام علم بهذا وأنه 
اسه لاه ا ل 1 مك لك ال اك وو 
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ومن النص يبين أن إخوة يوسف عليه السلام حين جاءوا مصرعرفهم يوسف عليه السلام؛ 
فيكون المعنى أنهم دخلوا عليه مستأذنين وأنهم حين دخلوا عليه عرفهم رغم مضى الزمان به 
وبهم وتغيرهيئاتهم بفعل الزمن وبسبب المجاعة. وقد يكون هذا بإعلام الله إياه» وقد يكون 
لتوقعه حضورهم وانتظارهم فنظرإليهم نظرة متربص عرفهم منها. ثم يذكرتعالى أنهم كان 
حالهم وقتذاك هوإنكاره؛ بمعنى أنهم لم يعرفوه. وقد يكون هذا لأنهم لم يتوقعوا أن يروه فى 
المنصب الذى شاهدوه عليه؛ أولأنهم كانوا يعتقدون هلاكه. إلى جانب تغيرهيئته بفعل 


الزمان ومضيه . 

يج دك جل محاء مه 12115 . م 

9 جهرة ل هال قال فياخ لَحر وال ار 
لور 2 

:ارك سأما ب توا كر.. 

نوفا كيل واتاجز خرن 

أولا:الأسسماء: 


الجهاز: فى قوله.تعالى «ولما جهزهم يجهازهم».هوزاد المسافرومتاعه الذى يتجهزبه 
لسفره. والمراد به فى معنى الآية ما جاءوا من أجله من الميرة أوالطعام ونحوه . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى «ولما جهزهم بجهازهم» أنه. عليه السلام قذ أجاب إخوته إلى طلبتهم 
وأعطاهم ما جاءوأ فى طلبه من الظعام وضعه فى رحلهم فكان جهازهم الذى يعودون به. 
والذى كان منه بعد أن جهزهم بجهازهم هو أنه قال لهم «ائتونى بأخ لكم من أبيكم. وبين 

من القول أنه علم منهم أن لهم أخا من أبيهم لم يحضرمعهم: وقد يكون سبب ذلك أنهم 
طلبوا طغاما له أولحسابه ذاكرين أنه بقى مع أبيه؛ فطلب منهم إثباتا لصدقهم أن يأتوه به فى 
المرة القادمة . 

كما يلاحظ أنه لم يعين لهم أخاهم بالاسم لبيان جهل:من هو. 

وقوله لهم «ألاترون أنى أوفى الكيل وأننا خير المنزلين» جاء تحفيزا لهم على أن يأتوا 
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بأخيهم فى المرة التالية » فهو وعد بأن يوفى لهم الكيل كما فعل معهم بأن أعطى كلا منهم 
حمل بعير على غيرعادته مع غيرهم ثم إنه ذكرهم بإكرامه لهم فيما أنزلهم فيه من تل فى 
البلاد للإقامة خلال فترة. وجودهم فيهاء ليكون هذا دافعا لهم لأن يأتوا له بأخيهم من أبيهم 
فى مرتهم القادمة» ليكون له مثلهم خمل يعبر. 

وقوله إنه خيرالمنزلين» أريد به أنه خيرمن يستضيف الضيف من البشر على مأ عهدوه منه 


وعاينوه 5 


فإن أراء نيد الا كيل دو رى رآ وَلانفَونُونٍ ‏ 


القول ليوسف عليه السلام لإخوته بعد أن طلب منهم أن يعودوا إليه بأخيهم الغائب فى 
المرة القادمة؛ وفيه يتوعدهم بأنهم إن لم يستحضروه معهم فإنه لن يبيعهم شيئا من الطعام؛ 
جاء التعبيرعنه بأنه «الكيل» لآن أصنافه هى مما يكال. كما أنه لن يكزن لهم مقام عنده. 
والمقصود أنه لن يكون لهم مكان فى البلاد؛ ولهذا جاء قوله (ولا تقربون» تعبيرا عن هذاء جاء 
فى صيغة النهى عن الاقتراب منه» بمعنى دخول مصر والاقتراب بهذا منه . 


التنفسيرٌ 

القول لإخوة يوسف عليه السلام يعد أن توعدهم بأنهم إن لم يأتوا له بأخيهم الغائب فإنه 
أخيهم فى القول ‏ جهدهم فى استمالته إلئ المواققة على اصطحابه معهم, ثم أكدوا له أنهم 
سيفعلون هذا | بقولهم (وإنا لفاعلون». وقيل إن مفاد قولهم ار آتون بأخيهم؛ 
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وإن كان المستفاد من قولهم اوإنا لفاعلون» أنهم يفعلون ما يصدرمنهم, وليست موافقة 
أبيهم من فعلهم؛ فيكون الأقرب للمعنى أنهم يفعلون المراودة . 


م 


َل فوته العم يووا 
داس عل 58 


أولا: الأسماء: 

١-البضاعة‏ : فى قوله تعالى «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم»؛ المراد بها فى معنى الآية 
ثمن ما اشتروا من أصناف الطعام من نقد أومن منقولات ذات قيمة وقعت بها المقايضة» 
فأخذوا.بها صنوف الطعام, وقيل إنها كانت جلودا ونعالا.. 

"ب الرحسال : فى قوله تعالى «اجعلوا بضاعتههم فى رحالهم») جمع؛ مفرده االربحل»؛ 
وهوما يوضع على ظهرالحيوان المتخذ ركوبة من متاع:الراكب, أومما يوضع فيه متاع 
الراكب: 
ثانيا: التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية من أحداث القضة أن يوسف علية السلام أمرغلمانه القائمين 
على عملية البيع أوالمقايضة تحت إشرافه أن يعيدوا إلى إخوتة البضاعة التى أتوا يهاء 
وقايضوا ما أخذوا من صنوف الطعام» والظاهر أن هذا يتم خفية عنهم يكون بوضعها فى 
الرحال على ظهور ركوباتهم؛ وقد كان هذا منه عليه السلام لهدف استهدفة فى نفسه يفضح 
عنه قوله لغلمانه العلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون»؛ فهو قد استهدرف 
بهذا أن يعودوا إليه مرة أخرى؛ وإذا عادوا إليه مرة أخرى فإنهم مستحضرون معهم:أخاهم 
الغائب: وتحفق هذا الهيذف يكون باكتشافهم عند رجوعهم إلى أهلهم أن بضاعتهسم التى 
قايضيا بها قد ردت إليهم تكرما من يوسف عليه السلام؛ فيكون هذا حافزًا لهم على العودة 


الفضنا 
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إليه ثانية» سواء بقصد الاستزادة من الفائدة التى تعود عليهم أم رمن ا الي 
بضاعتهم إليهم: يكون بتلبية مطلبه يإحضار أخيهم معهم. 

وقيل إن الذى يدفعهم إلى الرجوع إليه هو إعادة البضاعة إليه خوفا من أن يكون ل 
عن أخذها مقابلا للطعام فيكون عليهم واجب ردها . 


يروى النص الشريف ما كان من إخوة يوسف مع أبيهم نمجرد أن رجعوا إليه. والظاهرمن 
افلما» أنهم بادروا بحثه على إرسال أخيهم بنيامين معهم فى المرة القادمة فقالوا «منع منا 
الكيل» والمعنى يقبل أن يكون هو صدورأمر با لايكون لهم كيل بعد هذا بمعنى منع 
إعطائهم زادا وطعاما ‏ ويقبل أن يكون أنه لم يحسب لأخيهم الغائب نصيب فيما أعطوا. 
وقولهم «فأرسل معنا أخانا نكتل» تضمن فعلا طلبيا هو «أرسل» وجوابه وهو«نكتل» والقول 
يبين علة منع الكيل عنهم؛ ويبين أن وسيلة درئه هى إرسال أخيهم معهم . 

ثم إنه لما كان أمرالإذن لهم بأخذ أخيهم معهم معلقا بإرادة أبيهم؛ وكانوا يعلمون أنه 
يخشى عليه الأذى أوالضياع؛ فإنهم ذكروا لأبيهم أنهم يحفظونه من الأذى» وبالغوا فى هذا 
بقولهم «وإناله لحافظون» . 


- صلد صد 
آ 2 رس رس 9 077 م لبا لو برقا 7 
00 اكاك جيه لعفا 


حرا بين ذه 
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التفنشسيز: 
يذكر تعالى ‏ فى الآية إجابة يعقوب عليه السلام على طلب أبنائه» ومن القول يبين أنه 
عليه السلام قن قرع أبناءه على سبق تفريطهم فى المحافظة على يوسف عليه السلام؛ بقصد 
أن يكون هذا دافعا على حفظ أخيهم بنيامين: كما يبين منه أنه أنْمرفى نفسه أن يأذن لهم 
بأخذ بنيامين معهم. فقولهعلية السلام «هل آمنكم عليه إلاكفا أمنتكم على أخية من قبل) 
مفاده هو «وهل أَثْق بعهودكم بعد أن وثقت بعهودكم أن تحفظوا أخاة من قبل ثم كان منكم 
عدم المحافظة على غهودكم وعم عطاق أخاكم) . وقوله عليه السلام «فالله خير حافظا 
وه وأرحم الراخمينن) وفنه جناءت «خير خبراء وجاءت (خافظا» حالامؤكدة؛ فالجملة 
تقريرية أريد بها إثبات أنه تعالى خيثر الحافظين» يحفظ ابنه من الأذى, وأنه أرنحم الراحمين 
لايصيبه فى بنيافين بعد أن أصابه فى أخيه مين قبل, فالقول يشير إلى عزمه إرسال ا 
معهم. 
م بحة ر وه 


> ق. 8 
2 1 0 ا قم و أاى .”| امزاماء 
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45م 


القول فى الآية فى زواية أحداث القصة. في ذكرتعالى أن إخوة يوسف عليه السلام 
حين فتحوا أوعيتهم التى كانت على ظهورركائبهم اكتشفوا أن بضاعتهم التى قايضوا بها ما 
أعطوا من الطعام قد أعيدت خخفية إليهم» فقالوا لأبيهم ايا أبانا ما نبغى» وهواستفهام أريد به 
تقرير ص اقهم فيما قالوا فليس لهم غير ذكر الحقيقة هدف يبتغئونه؛ ثم قالوا اهذه بضاعتنا 
ردت إلينا» وهذا ذكرلدليل على صدقهم فيما ذكروا عن كزم القائم علئ أمر الإمداد بالطعام 


ديفن 
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فى مصرء الذى أعاد إليهم ما دفعوا من مقابل لما أخذوا من الطعام. ثم قالوا اونمير أهلنا 
ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيرا؛ والمعنى أنه يكون منا ‏ وقد ثبت صدقنا إذا ما أرسلت معنا 
أخانا أن نأتى بالميرة ‏ وهى الطعام ‏ أهلناء وأن نحفظ أخانا من أن يصيبه سوءء ويكون لنا 
بإحضاره معنا أن نعطى بالزيادة فوق ما أعطينا حمل بعير هونصيبه . 


ثم يجىء قولهم اذلك كيل يسير» ويقبل معناه أن يكون أن ما أخذوا من الطعام هذه المرة 
كان قليلا لعدم احتساب نصيب لبنيامين فيه؛ فيكون فى القول حث لأبيهم على إرسال 
أخيهم معهم فى المرة القادمة ويقبل أن.يكون بمعنى أن زيادة كيل بعيرعلى ما أخذوا هو 
أمرسهل على القائم على شئون الإمداد بالطعام فى مصر, يفعله إذا ما أتوه بأخيهم . 


0 و 2 ث0 ب 3 قيب د 0 2 
الب الزن فأ بو لكأن باط 
ارس ار ره 

ل 2 موليهمم 0 !دعل مامه ل وك © 


يذكرتعالى - فى ا 00 عليه السلام.ذكر لأبنائة أنه لنْ يرسل معهم أخاهم ثم 
ذكرشرطا فاسخا لقراره هذا هو أن يأتوه موثقا من الله يمعنى, أن يأتوه بتأكيد من الله تعالى - 
والمراد هو أن يحلفوا له بالله تعالى» والذى يحلفرن عليه غران يأتوه الما لايمنعهم من 
هذا إلاأن يحاط بهم ب بمعنى أن يغلبوا على إرادتهم أو أن يهلكوا دون المحافظة عليه... 

فيكون معنى القول أنه علينه السلام.لن يرضسل.معهم أخاهم إلاإذا حلفوا له بالله أن يعودوا 
إلِْه بأخيهم سالماما لم يخلبوا علئءهذا أويهلكوا دونه : 

ثم يقول تعالى افلم أتوه موثقهم قال الله على مآ نقوك وكيل» والقول يفيْد أنهم حلفوا له 
الله تعالى على ماطلب منهنم أن يحلفوا عليه وأنه بعد حلفهم له قال لهم «الله على ما نقول 
وكيل' بنمعنثى أنه تغالئ الخطلع على قلوْنِهِمْ والرقيب على تضرفاتهم» شهد ما كان فنه 


لحرن 
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ومنهم وسمعه. فالقول تذكيرلهم بأنه تعالى محاسبهم بما فى قلوبهدم وباليمين التى 
حلفوها. 
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مفاد قوله تعالى فى الآية أنه بعد أذن يعقوب لأبنائه أن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين 
إلى مصرء أنه أمرهم ألايدخلوا مصر مجتمعين من باب واحد من أبوابها الأربعة وقتذاك وأن 
يكون دخولهم من أبواب متفرقة. ومفاد قوله هذا أنه خشى عليهم الإصابة بالعين أوالتحسد 
حين يعلم الناس أنهم اثنا عشرذكرا لرجل واجدء وقد يكون من بينهم حاسد؛ فيصيبهم من 
عينه أذى. والقول مفادم هو تأثير الجسمانى فى الجسمانى أوالنفس. وفى تفصيله قيل 
الكثيرن ومنه ما قيل حديثئا من أنه تخرج من عين الحاسد موجات كهرومغناطيسية تؤثر فى 
صحة وسلامة عمل أعضاء المحسود وأجهزته . 

وقول يعقوب عليه السلام لأبنائه «وما أغنى عنكم من الله من شىء, إن الحكم إلالله) هو 
إقرارمنه بأنه إنما يفعل ما يقدرعليه أوما يعرفه حذرا من أن يصيبهم ضرن وأن فعله هذا لا 
يعنى أنه يدفع ما قدره الله تعالى لهم؛ وذلك أن قوله أونصحه. واتباعه من جانب أبنائه لا 
ينفع ولايجدى شيئا إذا كان تعالى قد أذن لنظرة الحاسد أن تؤثرفيهم بضرر ولهذا جاء قوله 
عليه السلام 'إن الحكم إلالله) إثباتا لكون مُقادير جميع الأموربيده تعالى؛ لايكون للأسبابٍ 
أن تأتى بتتائجها إلا إذا شاء تعالى أن يكؤن لها هذاء فالقول يتضمن حكما عاماء فيكون ما 
تعلق بأثر الحسد هوبعض ما يشمله الخخكم الغام . 


فض 


ثم جاء قوله عليه 4 السلام عليه 57 577 المتوكلون» مبينا أ تهحين أوصى 
أبناءه بما أوصاهم به لم يكن متجرئا عليه تعالى؛ لأنه إنما أخذ بالأسباب ثم اعتمد عليه 
تعالى أن يحفظ أبناءه ثم إنه أشارلمن بعده أن يقتدوا به فيكون منهم التوكل على الله 
ويحتمل المعنى أن يككون أنه توكل على الله تعالى كما توكل عليه المتوكلون المؤمنون من 
قبل» فيكون فى القول حثا لأبنائه على التوكل على الله اقتداء به 


دو دن 


ىََ حاو تحن و أَوهئَاكَدَي همد ش سَأللو 
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أولا : الأسماء: 

الحاجة : فى قوله تعالى (إلاجاجة فى نفسن يعقوَب'قضاها» هى الافتقار إلى الشىء مع 
محبته. والمنراد بها فنئ معتى الآية: شنفقته عليه الننثلام بأبنائه و. خخوفه عليهم أن يصابوا 
بالعين ‏ وقيل هى التخاطر الذئ تحطزبقلبه عليه السلام . 
انيا: التفس سس سير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية أن أبناء يعقوب عليه السلام عملوا بأمره؛ فلم يُدخلوا مصر 
بات ركه يل ترما نو تددن اللتراسي اد إن الى ير الوم هذا لم يكن 
ليحميهم مما أريد حمايتهم منه فيما لوكان تعالى قد أراد لهم أن يصابوا بالضرر أو بالعين؛ 
فيكون قوله تعالى مثبتا صحة قول يعقسوب عليه السلام 2وما أغنى عنكم من الله من شىء؛ إن 
الحكم إلالله» ولهذا جاء قوله تعالى "إلاحاجة فى نفس يعقوب قضاها' ليفيد أن قول 
يعقوب لا يعدو أن يكون ‏ بحد ذاته ‏ مجرد إظهارلما فى نفسه من خوف على أبنائه ومحاولة 


حون 
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لحمايتهم من العين تصيبهم بشي ليس لها بذاتها ‏ أثش وأنه قد استنفد ما فى نفسه بتوجيهه 
النصيحة إليهم . 

ثم يجىء قوله تعالى فى شأن يعقوب عليه السلام اوإنه لذؤعلم لما علمناه؟ والقول 

أولهما : أنه علم من الله تععالى بوجوب الأحذ بالأسباب ثم التوكل على الله تعالى؛ ولهذا 
كان أمره أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة» ثم توكل على الله. 

وثانيهما : أنه توافر لديه العلم بأنه مهما فعل أو أوصى ومهما التزم أبناؤه أمره ووصيته؛ فإن 
هذا لايمنع ما أراده الله لهم أوقدره. وهذا العلم العظيم هومما علمه الله تعالى . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «ولكن أكثر الناس لايعلمون1 يتصور أن يكون معناه هو أن 
أكثر ألناس لايعلمون أن يعقؤب عليه السلام كان على علم عظيم هومما علمه ربه؛ ويتصور 
أن يكون معناه هو أن أكثرالناس لايعلمون أن الأخد بالأسبناب ليس من شأنه ‏ على وجه 
اللزوم ‏ أن يؤدى إلى تحقق النتائج المترتبة علي الأتعذ بهاء فهم يعتقدون أن الحذريمنع 
القدر. وهذا من قبيل الجهل بحقائق الأمور. يكون شأن معتقديه ‏ وهم أكثرالشاس - أنهم 
لايعلمون الحق . 


د ررورس ب ست وا صل 2ه به 60 ددم دار و 
20000 
وكا دحلواعط لوسفءا كَإِليدأ قال نيان خوك ولاس 


الحديث فى الآية عما كان منْ بعد دخول إخوة يوسف عليه السلام» كان لهم دخول ثان 
على يوسف عليه السلام وهو الدخول بقصد الحصول على الميرة. فيقول تغالى «ولما دخلوا 
على يؤسنف أوى:إلية أخاة" والمراد بالأخ هوبنيامين شقيقه؛ قبل إنه ااه إليه خين أجلسهم 
إلى الطعام كل اثنين إلى مائدة فبقى بنا 


اع 
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جعل لكل اثنين منهم فراشا وبقئ بنامين وحده فأنامه معه فى فراشه: فكان هذا إيواء منه 


لاخيه. 


ثم إنه تعالى يذكر أن يوسف عليه السلام قال لبنيامين (إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون». وظاهرعبارة النص تفيد أن يوسف عليه السلام أعلمه بشخصه وأنه أخوه الذى 
اعتقدوا هلاكه. وقيل إنه قال له إنه قائم مقام أخيه الغائب, وقد يكون الصحيح أنه عليه 
السلام أعلمه أنه أخوه وطلب منه أن يكون الأمرسرا بينهما إلى أن يشاء الله فيشاء يبوسف 
الإفصاح عنه. ش 

وقوله عليه السلام لأخيه «فلا تبعس بما كانوا يعملون) فيه إشارة إلى أنهم كانوا فيما 
مضى يعملون مع بنيامين ومع يوسف ما يوجب الحزن وأنهم استمروا عليه ردحا من الزمان. 
وفيه بشارة بزوال أعمالهم هذه أوبزوال ما يوجب الحزن والابتئاس . 

وقد يكون فى القول تلميح إلى قرب اجتماع الشمل وذهاب المشاحنة بين الإخوة 
والبغضاء . 


أولا: الأسماء: 

١-السقاية‏ : هى إناء يسقى به. قيل إن الملك كان يسقى به؛ وقيل إنه كانت تسقى 
به الدواب. وقيل إنه كان من فضة مموهة بالذهب, استخدم فى الكيل و قتذاك دلالة على 
علوقيمة الطعام وجدارته أن يكال بها. 

١‏ -العيسر: هى الإبل التى بَعير بمعنى أنها تروح وتجىء بما عليها من خ أجمال. وهى 
0 
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ا عزم غليه من استبقاء أخيه بنيامين 
معه وتحايله عليه باختلاق سبب يسيغه؛ فهو عليه السلام بعد أن جهزهم بجهازهم بمعنى أنه 
أمدهم بما أتوا إليه من الطعام موفيا إليهم الكيل كان منه أن وضع الإناء الذى يسقى به فى 
رحل أنخيه؛ وضعه بنفسه أو أمربوضعه ‏ فعلى الحالين يكون الفعل فعله_ وقد يكون هذا بعلم 
أخيه ‏ إن كان بينهما اتفاق على هذا أوعن جهل منه. 

ثم إن مناديا مسموعا أذاع اتهام أصحاب العير بالسرقة. والمنادى إنما نادى بما أمره 
يوسف أن يناذى به والمقصودون بالاتهام هم إخوة يوسف عليه السلام. 

وقد يكون معنى «إنكم لسارقون» هو ١‏ أتتكم لسارقون» أريد به إيجاد السبب الذى يدفع 
إلى تفتيش متاعهم وهو وقوع جريمة سرقة . 


2-0 10 2 1 1 
: | 

5 انهم ذالفقدون © 
التة لتفسسسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فئ.الآيئة-أأن إخوة يوسف قأنوا للباحطين عن وعاء المّقى أوللمنادى 
والباحثين «ماذا تفقدون» قالوا قولهم هذا وهم مقبلون عليهم. 

ويبين من القول أمران : 

أولهما 8 عدم توافرالعلم لدى الإحوة على حدوث سرقة وشىء مسبروق 2 

وثانيهما : استبعادهما وقوع السرقة» وذلك لما جبلوا عليه من الأمانة؛ فعبروا عن مضمون 
الواقعة بأنه افقد) ١‏ مدا تفقيدون» يفيد عدم وود الشىء بالنسبة لطالبه:فيكون قل ضل عنه. 
دون أن يستتبع هذا بالضرورة أن يكون قل سرق . 


يي ينيدا 


مام 


سورة يوسسلفب 2071 07 التفسير النفيس 


ث" 


0000 م 
ليو اديلاد لير دده 
أولا: الأسسماء: 

١-الصوع‏ : فى قوله تعالى 'قالوا تفقد صواع الملك» هوالمكيال. والمراد به فى 
معنى الآية ‏ السقاية التى كانت تستخدم فى كيل الطعام . 

؟- الزعيسم : فى قوله تعالى «وأنا به زعيم؟ هوالكفيل يكفل غيره فى تنفيذ التزامه. وقد 
يكون له- فى معنى الآية معنى خاص هومن يزعم واثقا قدرته على فعل شىء . 
انيا: التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية-ما كان من غلمان يوسف عليه السلام عندما سألهم إخوته عما 
فقد منهم وهو قولهم «نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زغيم». وأول قولهم 
هوإجابة السؤال ذكروا أنهم فقدوا المكيال الذى كانوا يكيلون به ووصفوه بأنه للملك. وفى 
القول يلاحظ أنهم لم يقولوا إنه سرق تأثرا بقول إخوة يوسف . 

ثم إن غلمان يوسف أضافوا إلى إجابتهم على السؤال قولهم اولمن جاء به حمل بعير) 
وهوحث لمن عثرعلى الصواع أوسرقه على إعادته إليهم لنيل المكافأة الموعود بها وهى أن 
يكون له حمل بعيرمن الطعام . ولوكان ذلك بإرشاده عمن لديه الصواع . 

وقولهم «وأنا به زعيم» يتصور أن يكون قولهم. عبروا فيه عن أنفسهم بصيغة المتكلم 
المفرد «أنا» تدليلا على أنهم جميعا على قول واحد» ويتصورأن يكون القائل هوالمؤذن. 
قاله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن باقى غلمان يوسف. ومعنى القول أنهم يكفلون تنفيذ ما 
وعدوا به من أن يكون لمن يجىء بالصواع حمل بعير. 


المجلد الثالث سورة يوسف لا 760 


التفسيير: 

مفاد قله تعالى أن إخوة يوسف عليه :السلام أقسموا لغلمانه بالله قسما يتضمن معنى 
التعجب من اتهامهم بالسرقة «قالوا تالله لقد علمتم» وفيه جاءت التاء فى «تالله) بدلامن 
الواو. وؤجه التعجب يفصخ عنه قولهم 'القد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كان 
سارقين» وهويدل على أن غلمان يوسفةعليه السلام وغيرشم تحقق لديهم العلم مما 
شاهدوه من سلوكهم أنهم لايتصورفيهم أن يكونوا ممن يفسدون فى الأرض» والقول يفيد 
معنى أن السرقة تعتبر مسن قبيل الإفساد فى الأرضن..ؤقيل إن من أفعال إخوة يوسف التى تدل 
على عدم تصرر الفساد فيهم أنهم كانوا يعكمون أفواه إبلهم جتى لاتأكل من زرع الناس» 
وقيل إنهم اشتهروا مما شوهد منهم بالصلاح والتقوى.. 

وقولهم «وما كنا سارقين» هو ذكر لما عرف عنهم وهو أنهم ليسوا ممن يتصورفيهم أن 
يرتكبوا السرقة. فيكون القول متضمنا التعجب من أن يتهموا بالسرقة وإنكارمقارفتهم 
السرقة. 


يقول تعالى فى الآية إن غلمان يوسف قالوا لإخوته «فما جزاؤه إن كنتم كاذبين» 
والمعنى هو فما جزاء سرقة الصواع إذا ما ثبت كذبكم فى ادعائكم البراءة من السرقة. والقول 
يفيد توافرالنية فى اتخاذ إجراءات الكشف عن فاعل السرقة . 


0006 4 وه 17 
_ يسا 2و2 ور ص ٠‏ سمهت وير ور مه 7١‏ ىج ١١‏ 1 
جز ومن وجل 2 حو جز ورك ةك بى الطين ‏ 


مفاد قوله تعالى أن إخوة يوسف أجابوا على سؤال غلمان يوسف عن جزاء من يوجد 


ايفرضنا 


سورة يوسسسف ٠١‏ التفسير:النفيس 


الصواع المسروق فى رخله بأنه يكون الجراء 007 شريعة أبيهم إبراهيم ‏ وهو الاسترقاق 
- يكون للسارق عقوبة فيستعيد للمجنى عليه فى السرقة» يفصح عن هذا قولهم «وكذلك 
نجزى الظالمين» ومعناه أنه على هذا النحوتكون عقوبة السارقين فى شريعتناء وصفوا فيه 
السارقين بالظلم؛ لما فى السرقة من ظلم للنفس بتعريضها للعذاب وظلم للغيربسرقة ماله. 
ومفاد قولهم هواعتباروجود الصواع فى رحل أحدهم قرينة على سرقته . 


0 و ورصط 27 أوسآدو. م2 20 ررم وارع 
ليوسفٌ مَاوانَ ليخد أَحَاه فى دمن الماك لأأن آنه 

و- -_ ل ورف سر ابم 

02 3 ري و5. 2 

رثع درجت من نما ىَّ زئعاء 2م 


أولا: الأسسماء: 

السدين : فى قوله تعالى ١م‏ كان ليأخدذ أخاه فى دين الملك» المراد به_فى معنى الآية 
-هوالسلطان. وقيل هوالحكم بدليل زائف مصنوع . 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أن يوسف عليه السلام أجرى تفتيش أمتعة إخوته» ولايشترط 
أن يكون قد قام بالإجراء بنفسه؛ فالمقبول أنه أجراه بواسطة نف رمن المفتشين» بدأوا بتفتيش 
أمتعة إخوته من أبيه قبل تف تفتيش أمتعة شقيفه بنيامين. ثم قاموا بتفتيش متاع بنيامين 
فاستخرجوا منة السقاية المفقودة أوالصواع والصواع يذكرويؤنث ‏ وقوله تعالى اثم 
ل ا ا 00 
فيه مما هو داخل الرحل» وأنه عثرعلى الصواع داخل وعاء . 


ذكسن 


المجلد الثالث سورة يوس ف 77: 


وقوله تعالى ١كذلك‏ كدنا ليوسف» معنا أنه على هذا النحومن تدبيرنا بخلق المقدمات 
التى توصل إلى النتيجة المقصودة تحققت النتيجة وهى أخمذه أخاه ليكون تحت سنلطان 
الملك (ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك»): ؤهى ما كانت لتتحقق لولاا صنعه تعالى وتدبيره» 
ولايكون هذا الابمشيئته تعالى: يشاء الكيد ويشاء 2 النجاح فيأتى بالنتيجة المقصودة (إلاأن 
يشاء الله) . 
حكمته تعالى وتطبيق له فالمبدأ أنه تعالى يرفع بالعلم والإيمان شأن من أراد له تعالى رفعة 
الشأن والمرتبة»؛ يكون علو شأنه بقدرما يعطيه تعالى من العلم والإيمان» فيكون المنعم 
عليهم درجات يعلوبعضهم فوق بعضء كما يزداد علم المنعم عليه درجات بقدرما يكون 
الإنعام عليه» فيعلودرجة من بعد درجة. 

وتطبيق المبدأ على نحو خاص تعلق بيوسف عليه السلا أنعم عليه تعالى بالعلم بتأويل 
الأحاديث وبالإيمان فارتفع شأنه: وأنعم عليه بهما فتمكن بأمرالله من أن يأخذ أخاه إلى 
دين الملك. 

ثم إنه تعالى يذكرأنه مهما أوتى المنعم عليهم من نعمة العلم فإنه تعالى فوق جميع 
العالمين بعلمه الذى لايكون علم العالمين إلابعضا مما يفىء به تعالى عليهم منه . 


ع - جّ 7 
سه يت سا اف .مذي سارو وبر :7ه 
هاون يشرق فعَدٌ سرح أفرم قبل فاسيهالوسف فى عسي 
- صل 72 
ب 16 | 24 2 اس 22 
يدها فكو فالممسرفحانا واللهأعريا يمون 


مفاد قوله تعالى -فى الآية ‏ أنه بعد استخراج السقاية من وعاء في رحل بنيامين قال إخوة 
يوسف له أولغلمانه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» وفى قولهم !إن يسرق» ما يدل على 


لاواق 


سورة يوسصف 7 التفشير النفيس 


ارتيابهم فى كونه سارقاء ثم إن القول يفيد أنه إذا كان صحيحا أنه سرق فإنه يكون قد ماثل 
شقيقا له جاء مجهلا سرق من قبل» وهم نعنون يوسف عليه السلام. وقيل فنى تفسير ما 
نسبوه إليه من ارتكابه السرقة أن عمته كانت تحتفظ به لديها فى طفولته؛ وأنها كانت تحبف 
ثم إن أباه طلبه للإقامة معه فادعت أنها فقدت «منطقة» كانت لها إرثا من أبيها ثم حزمتها 
على يوسف تحت ثيابه؛ فبحث عنها أهل البيت فوجدوئها تحت ثيابه فكان لها أن تمسكه 
ولاتسلمه أباه إلى حين موتها.. وقيل إنه سرق لها صنما صغيرا كان لجده لأمه وكسره وقيل 
إنه كان يتخبىء الطعام يأخذه من فوق المائدة ليعطيه الفقراء . 


ثم يذكرتعالى أن يوسف عليه السلام أسرفى نفسه ما بعثه اتهبامهم إياه من جزن ولم 
يظهره لهم بقول ولابفعل» وربما يدل هذا على صفحه عنهم . ثم إنه قال فى نفسه كأنه 
يخاطبهم «أنتم شرمكانا والله أعلم بما تصفون» ب بمعنى أن مكانتكم فيما وصفتم به يوسف 
هى شرمنه منزلة وقدراء فهم قد احتالوا على أبيهم ليأخذوه قصد التخلص منه. ثم إنهم افتروا 
عليه الكذب بنسبتهم ارتكاب السرقة إليه مع علمهم كذب اتهامهم. ثم إنه عليه السلام 
أثبت أنه لايكذب فى قوله وأن ما يقوله هوما هوكائن فى علمه تعالى اوالله أعلم يما 
تصفون»: فهو تعالى العالم بحقيقة ما ينسبونه إليه. أماهم فيزعمون أنهم يعرفونها بجزمهم أنه 
سرق «فقد سرق أخ له من قبل4؛ وهم يقولون الكذب» فكانوا شرا مكاناء وكان تعبالى الأعلم 


'بمايصفون . 
112 الو م 27 5 ل رت ارس 
الوأيائا لعي إن لتاب اضيا قير لخد أحدرا م210 
0 : انمض 


يخبرتعالى -فى الآية -عما كان من إخوة يوسف عليه السلام حين تبين لهم من الأمارات 
أنه غازم علئ أخذ بثيامين لما ثبت فى حقة من أخذه صزاع الملك أو سرقته: وقد يكون أخذه 
ال “أن 0 


المجلد الئالثك سورة يوسف079” 


فكان منهم أن خاطبوه منادين بقولهم (يا أيها العزيزاء وقد قد يكرن المراد بلفظ «العزيزا هر 
صاحب العزة والقدرة على الأمرفى الموضوع والنهى. 

وقد يكون هو لقب الؤزيرالأول» فيكون لخلوالمنصب بعزل شاغله أووفاته. فأظلقوا 
اللقب على يوسف من باب البشارة بأيلولة المنصب إليه . 

ثم إنهم أبدوا سبب مطلبهم قبل إبداء الطلب فقالوا (إن له أبا شيخا كبيرا» فأظهروا أن أباه 
فى سن الشيخوخة طاعن فى السن كبير. 

فيكون المعنى المراد إيصاله هوعدم تحمل أبيه آلام فراقه لكب رسنه؛ مع كونه جديرا أن 
يرحم فى شيخوخته بعدم حرمانه من ابنه الذى يخب. ثم إنه كان منهم ذكر مطلبهم فقالوا 
«فخذ أحدنا مكانه» طلبوا أن يستبدل به أحدهم يستبقيه أويسترقه أويحبسه. 

ثم إنهم أتبعوا هذا بالتزلف إليه فقالوا (إنا نراك من المحسنين» أقروا بأنهم عاينوا إحسانه 
على وجه العموم إلى النتاسء وإحسانه إليهم علنى وجه خاض. فتقربوا إليه بصفة الإحسان 
فيه ليخسن إلى أبيهم الشيخ الكبير بإعادة ابنة الحبيب إليه» وأخذه أخدهم مكانه. 


َلّمَحَانا كم الام يجنا مسمكا دقان 
,2 داللوان احد مرن وج 0 عنده إد 
5-0 7 

للِوِنَ © 
الم سير 


يذكرتعالى ‏ فى نص:الآية ‏ أن يوسف عليه السلام حين سمع طلب إخوته تعوذبالله ممأ 
اقترحوه من أن يأخذ أحدهم مكان بنيامين, لآن أخذه إنما كان بتهمة أسندت إليه وثبتت فى 
حقه فيكون"الموافق.للعدل:ألايسأل عنها ويعاقنب إلامرتكبهاء وهذا هو مضمون ما ذكروه 
عن شرعتهم: ثم إنه عليه السلام يبين أنه إذا أخل غير الجانى بأنبه فإنه يكؤن من الظالمين» 
لأنه يكون قد خالف حكمه تعالى وخالف شرعتهم على علم: فيكون قد ظلم نفسه؛ وهومما 
يستعيل بالله منه . 


ايل 


ضف 


أولا: الأسماء: 


الكبير: فى قوله تعالى اقال كبيرهم ألم تعلموا» قيل إن المراد به فى معنى الآية 
- هو رأوبين أكبرالإخوة سناء وقيل إن المراد هو أكبرهم عقلا وهويهرذا . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى سرد أحداث قصة يوسف وإخوته؛ فيقول تعالى إنه حين ينس 
الإإخوة من يوسف أن يجيبهم إلى مطلبهم؛ وقيل جين يئسوا من أخذهم بنيامين معهم: فإنهم 
اعتزلوا الناس منفردين بأنفسهم خلصا من غيرهم يتناجون فيما بينهم متشاورين فيما يفعلون. 

وفى قوله تعالى جاء التعبير عن يأسهم بلفظ «استيأسوا» للمبالغة لبيان كمال اليأس. ثم 
جاء قوله تعالى «قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله دليلا على 
أنهم قد رأوا فى تشاورهم ونجواهم أن يعودوا إلى أبيهم» فكان قول كبيرهم من قبيل إبداء 
التحفظ على هذا الرأى أوالاعتراضء فهو يذكرهم بأن أباهم قد أخذ منهم عهدا موثقا بيمين 
بالله أن يعودوا به إلا أن يحاط بهم وإنهم قد فرطوا فى يوسف من قبل؛ فلا يجمل بهم إضافة 
خطأ إلى خطأ . 

ثم إنه لما كان مفاد قول كبيرهم أنه لايستصوب رأيهم بالعودة إلى أبيهم بغير ينيامين فإنه 
قال #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أويحكم الله لى وهو خيرالحاكمين» يعلن أنه لن 
يغاد رأرض مصرإلى أحد أجلين: 


بارضا 


المجلد الثالث سورة يوسسف 2128١‏ 


أولهما : هو أن يأذن له أبوه بالانصراف منهحا عائدا. 
والثانى هوأن يحكم تعالى له يكون بخروجه منها على وجه لايكون معه الخروج من 
قبيل نقض العهد الموثق بيمين» أو بأن يقضى عليه الموت فيكون له خلاصا أويمكنه من 
استرداد أخيه بالقوة. ثم إنه شفع قوله بما يفيد التماسه من الله تعالى أن يحكم له بحكم كونه 
خيرالحاكمين يقضى بالحق والعدل . 


7 0 20000 عر :عي تت سد مر رد ترد 
تالل ل نابنك 220 إ مأعَاوم) 


«4 


كلمب حَيِِيَ 0 


التفسسير: 

القول هومن قول كبير الإخوة لإخوته؛ وقيل هو قول يوسف عليه السلام ‏ وهو ضعيف ‏ فيه 
يأمرإخوته بالعودة إلى أبيهم؛ وبأن يعلموه أن سبب عدم حضور أخيهم بنيامين معهم هو 
ارتكابه سرقة عوقب بهاء وأن يؤكدوا له أنهم ما شهدوا عليه أمام أبيهم بالسرقة التى نسبوها 
إليه إلاوقد ت : عن لدي الحم بات اردكهاء تكيرة الدرل تداق بيت لقالا" فن إخراج 
صواع الحلك من وعاة فى.رزحله: ثم إنه يكو منهم الاعتذارإلية بأنهم عر حين أعغطوه ه«موثقا من 
الله أن يعودوا به لم يككونوا على غلم ببالغيب الذى سيككون وهوارتكابه التترقة يؤدى إلى 


الإمساك به وعدم إعاديه ... 
16 رم رمك 3 
مه 20 ل 
كلاقرزالى كبارتيرا بك نيزن 
أولا: الأسسسسماء: 


القرية : المراد بها فى معنى الآية هومصر أو القرية أؤالمدينة النى كانوا ينزلون 
بهاء أوالتى كانت الغلال وأنواع الطعام توزع فيها 5 


كيان 


سورة يوسف 6م التفسيرالنفيس 

ثانيا: التفسسير: 

القول تتمة قول كبي رالإخوة لإخوته فيه يدل إخخوته على كيفية إقناعهم أباهم بروايتهم عن 
بنيامين؛ يطلبون منه أن يستوثق من صحة روايتهم بسؤال أهل القرية التى كانوا ينزلون بها فى 
مصريبعبث إليها من يأتيه من أهلها بخبرينيامين,» أوبأن يسأل أضحاب العيرالتى:كان 
توجههم إلى مصر وعودتهم منها رفقتهم» والقول يفيد أن القصة كانت معروفة مسموعا.بها فى 
القافلة التى أقبل فيها الإخوة , ثم يكون منهم أن يؤكدوا له صدقهم انبثاقا من طبيعتهم التى 
جبلت على الصدق بقولهم «وإنا لصادقون» . 


32 هه 00 2 
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قوله تعالى فى الآية ‏ فى ذكرما قاله يعقوب عليه السلام لأبنائه؛ ومنه يبين أن الأبناء قد 
عادوا إلى أبيهم وأنهم قالوا له ما طلب منهم كبيرهم أن يقولوه له. فكان منه عليه السلام أن 
قال لهم #بل سولت لكم أنفسكم أمرا» جاءت «بل» للإضراب عن براءتهم عن التسبب فى 
بقاء بنيامين بمصربما ذكروه عن شريعتهم فى شأن السارق التى لم تكن سارية فى مصرء 
فكان من شأن ذكرها تطبيقها فى شأن بنيامين؛ وربما كانت عدم براءتهم من التسبب فى 
استبقائه مرجعها عدم الدفاع عنه بما ينبغى أن يكون عليه الدفاع بقبولهم أن يكون وجود 
الصواع فى رحله دليلا على سرقته إياه؛ وهوغيرهذاء إذ لايعدوأن يكون مجرد دلالة يجب أن 
تتأيد بدليل؛ فيكون ما سولته لهم أنفسهم هو أن يذكروا حكم شرعهم فى السارق ليؤخذ به 
فى حق بنيامين» أوبالتهاون فى الدفاع عنه . 


ثم إنه عليه السلام قال «فصبر جميل» ذكر أن أمره صب جميل؛ ثم أبدى أمله أن يعود إليه 
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ابناه المفقودان يوسف وبنيامين ومعهمنا من بقى بمصرمختارا اعسى الله أن يأتينى بهم 
جميعا! ثم وصف ربه بصفتين من صفاته لملاءمة الحال فقال (إنه قوالعليم الحكيم! فهو 
تعالى العالم بحاله وحال ابنيه؛ وهوالذى يقضى فى الأموربحكمته فيرفع الظلم عن 
المظلومين» فيكون منه رفع البلاء عن المبتلى ممن كان من عباده الصالحين . 


أولا: الأسماء: 

الكظيم : هوالمكظمم؛ وهوالكاظم., والمراد به فى معنى الآية_من امتلا قلبه 
بالغيظ فأمسكه فيه لم يظهره . 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن يعقوب عليه السلام بعد أن قال لأبنائه ما قال أعرض 
عنهم مستاء مما أخبرؤه به وأنه تأسف مبديا شدة الحزن أو أنه استدعاه على يوسف لأن فقده 
يوسف كان أساسس البلاء عنده» فكان فقده بنيامين فرعا منه. 

ويذكرتعالى أن عينيه ابيضتا من الحزن أى بسببه. والمراد أن كثرة الدمع والبكاء محق 
سواد العين فقلبهابياضا كدراءأوأنه أدى إلى وجود غشاوة فى عينيه بيضتهما.ء فعلى الأول 
يكون قد أصابه العمى, وعلى الثانى يكون قدضعف بصره على نحو كان إدراكه الأشياء معه 
ضعيفا للغاية . 

وقوله تعالى «فهوكظيم» تضمن بيان حال يعقوب من امتلاء قلبه بالحزن والغيظ وعدم 
إظهار ذلك؛ ويرتبط بابيضاض عينيه برابطة» فهر لكظمه حزنه فى نفسه تجود عيناه بالدمع؛ 
واستمراره على هذا أدى إلى ابيضاض عينيه. 


وقيل إن ابيضاض عينيه كان حزنا على يوسف. وأنه أصابه قبل أن يبعث بنيامين مع إخوته 
0 طويل . 
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أولا: الأسسماء: 
الحرض : فى قوله تعالى احتى يكون حرضا» هومن به فساد فى الجسم أوفى العقل أو 
فيهما معاء وقيل هومن أصابه فساد فى الجسم أو العقل من فرط عاطفة أوانفعال كالعشق 
والحزن» وقيل هواليابس الجلد على العظم . 
ثانيا: التفس يررء: 
يذكرتعالى ‏ فى الآية ما مفاده أن أبناء يوسف أو أتباعه قالوا له حين شاهدوا منه شدة 
حزنه على يوسف وتذكره الدائم له وبكاءه عليه "تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو 
تكون من الهالكين» وهو قسم بالله بأنه لايفتأ يذكريوسف إلى أن يشرف على الهلاك أو إلى 
أن يهلك بالفعل. 
وقد دل على نفى الفعل «تفتأً» أ» عدم اقترانه باللام ونون التأكيد» فلم يقل تعالى «لتفتأن» 


وهى علامة الإثبات فى جواب القسم . والقول يفيد التأسف على يعقوب والحزن على ما آل 
إليه حاله. وتمنى رجوعه عما هوعلية العدن الشديد الى قل يورده موارد الهالكين . 


ا سل د ور 4 ل يس 
ماكب حرنٍ| لوعو يما لالحَرنَ ى 


أولا: الأسسسسماء : 
البث : هو_فى:الأصل تفزيق الشىء؛ جرى:استعماله فى الغم لايطيقه صاحبه فيفرقه 

بين أعوانه ليخف أثره عليه؛ ثم استعيض به عن ذكرالغم فأصبح تعبيرا عنه.. 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه أو لأتباغه حين أخذوا 


مكمدنينئمكندة 


توتو 


توه 
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عليه ذكره الدائم يوسف «إنما أشكوبثى وحزنى إلى الله) والمعنى هوأنه عليه السلام لم 
يتقدم إليهم شاكيا لتكون منهم مؤاساته» فهو يشكوغمه وحزنه إلى الله تعالى: ثم أضاف 
قائلا١‏ وأعلم من الله ما لاتعلمون»» وقيل فيه إن معناه أنه عليه السلام يعلم عن لطف الله 
ورحمته ما لايعلمون. وأنه لهذا يرجو أن يلطف به تعالى ويرحمه. وقد يكون المعنى ‏ والله 
أعلم ‏ أنه يعلم من الله تعالى أن يوسف حى يرزق وأنه لابد أن تتحقق رؤياه. وهذا هوما لا 


يعلمه الذين يحدثهم . 
سَّ سو صد 
| - 3 
عسوو نوس ف ,جيه دين لله 
نمم 0 نك امام 
أولا: الأسماء: 
روح الله : المراد به _فى معنى الآية هورحمة الله تدرك من أصابه الضيق فيكون له 
الفرج. 


انيا: التفسسسير: 

يقول تعالى ‏ فى الآية ما مفاده أن يعقوب عليه السلام أمر أبناءه أن يضربوا فى الأرض 
باحثين عن يوسف وأخيه مستعملين فى هذا حواسهم يتسمعون أخبارهما وينظرون الأماكن 
التى قد يكونان فيها على ما يبين من قوله لهم «يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) 
وقيل إنه عليه السلام أشار إلى جهة مص رأثناء مخاطبته إياهم لأن ملك الموت أخبره أنه لم 
يقبض روح يوسف وأنه عليه أن يطلبه من جهة مصر. 

ثم إن يعقوب عليه السلام أمرأبناءه ألاينتابهم اليأس من أنه تعالى مفرج الكروب يفرج 
كربهم وكرب أبيهم فينالون بغيتهم من العثورعلى يوسف وأخيه. وأتبع هذا بحثهم على عدم 
اليأس من رحمة الله بقوله لهم «إنه لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون» والقول ذكر لحقيقة 
لأن الكافر لايعرف الله تعجالى, أوإنه لايعرفه حق معرفته فيتعلق أمله بغيره من أصحاب القوة 
من البشر أو بالمعبودات الزائفة» ولايتعلق أمله بالله تعالى واثقا أنه يشمل المؤمنين برحمته. 


ايفان 
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أولا: الأسماء: 

المنجبى : فى قوله تعالى (وجئنا ببضاعة مزجاة» اسم مفعول من الفعل «أزجى- 
يزجى! بمعنى دفع» ومنه قوله تعالى «ألم ترأن الله يزجى سحابا»؛ فيكون المعنى هو 
(المدفوع!» وقيل هوالمدفرع للرغبة عنه لانعدام قيمته أوقلتها . 
ثانيا: التقسير: 

المستفاد من'قوله تعالى (فلننا ذخلوا عليه» ‏ والذى دخلوا عليه هويوسف عليه السلام- 
أن إخوة يوسف عادوا مرة أخحرى إلى مصر وأنهم دخلوا على يوسف عليه السلام» ويذكر 
تعالى أنهم خاطبوه قائلين (يا أيها العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة منزجاة فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن الله.يجزى المتصدقين). خاطبوه بلقب العزيز.«كما خاطبوه من قبل 
لعزته فئ أرض' مصر أو تبشيرا له نيل منصب عتريزتمصرء ثم أبدوا علة عودتهم وما جاءواية 
مقابل الميزة» فذكروا أن الضر من خذب وفق رأصابهم وأهلهم فى بلادهم فبحثوا عن الطعام 
لديه فى مصرء وجاءوا مُعهم ببضاعة غير ذات قيمة دقعها أفلها زاهدين فيها لحقارتهاء وقد 
يكون المراد هوبيان أن شدة الفرلم تجعل لديهم غيره ذه الأشياء الحقيرة التى أتوا بها 
لِيقَايضُوا بها الميرة التئ نجاءوا يستألون . 

وبعد ذلك فإنهم طلبوامنه أن يقبل بغساعتهم القليلة القيمة ثمنا للميرة» وزادوا بن .ظليوا 
منه أن يوفى لهم الكيل وأن يتصدق عليه 

وقد يكون المراد بإيفائهم الكيل هؤمعاملة بضاعتهم الزهيدة القيمة معاملة البضاعة. 


ضيب ب ب بي يي 


لكا 
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الجليلة القيمة» ويكون تصدقه عليهم حالئذ هوبالفرق بين الزهيد من البضاعة والجيد منها 
من الثمن. 

وقيل إن المراد بإيفائهم الكيل هو الإيفاء إليهم على النحوالذى سبق منه معهم؛ وأن 
التصدق عليهم يكون برد أخيهم إليهم. وفى القول نظ رلأن زد الأّخ لايكون من قبيل الصدقة . 

وقولهم «إن الله يجزى المتصدقين» روعى فيه التعميم؛ فلم يقولوا «إن الله يجزيك 
بصدقتك» لأنهم كانوا يجهلونه فاعتقدؤا أنه على ملة حاكم مصر لايؤمن بالله الواحد الأحد 
الذى يجازى يوم القيامة بالإيمان والأفعال» فذكروا ما يفيد أنهم يؤمنون بالله؛ ثم أشاروا إلى 
أنة تعالى يجازى المتصدقين خيرا دون أن يلمزوه بالقول معرضين بعقيدته ليرضوا أنفسهم 


وليستحثوه على فعل ما طلبوا فعله معهم . 
َلْمَعمَع يوس 3و يشريه اود 


التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ أن الذى كان من ينوسف عليه السلام مع إخوته بعد سماع قولهم 
هوأنه قال لهم اهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» , والمستفاد من ذكره 
اسمه هوأنه قد انتوى الكشف عن نفسه لهم ثم شرع فى هذاء ثم إن عبارة القول وإن 
تضمنت تذكيرا لهم بما فعلوه فى زمان جهلهم من إساءة إلى يوسف وإلى أخيه وتضمنت 
لوما لهم على هذاء إلا أن فيها ما يشير إلى أنها كانت وليدة رقة قلب عفى عن الإساءة. 

وقد يكون فى قوله لهم هذا تفسيرلقوله تعالى فى الآية ١0‏ من السورة «وأوحينا إليه 
اجحي أفرم عذارى لابدغروة»:. 
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يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه بعد أن استفهم يوسف عليه السلام من إخوته عن سابق فعلهم 
مع يوسف وأخيه للتذكيروالمعاتبة كان منهم قولهم له (أئنك لأنت يوسف) فكأن قوله ومأ 
تضمنه من ذكريوسف وما فعلوه معه كان تنبيها لهم ليلاحظوا وجه الشبه بينه وبين أخيهم؛ 
وفى هذا قيل إنه ابتسم فظهرت ثناياه فعرفوه منهاء وقيل إنه رفع عن رأسه التاج فعرفوه. 
وقولهم «أثنك لأنت يوسف» هواستفهام تقريرى ظهرفيه وجه التعجب. وقيل إنه يفيد أن 
البعض من الإخوة استفهم والبعض الآخ رأخب رأنه يوسف. ش 

ثم إنه تعالى يذكرأن يوسف عليه السلام رد على استفهامهم بقوله «أنا يوسف» ثم زاد 
عليه قوله اوهذا أخى» مشيرا إلى بنيامين شقيقه. فيكون القول تأكيدا لما أجاب به على 
استفهامهم. ثم إنه عليه السلام أضاف قائلا اقد من الله عليناء إنه من يتق ويصبرفإن الله لا 
يضيع أجرالمحسنين)؛ فيه أذهب تعجبهم من رؤيتهم إياه حاكما ذا عزة بعد أن حسبوه قد 
هلك أو استعبدء ومن رؤيتهم بنيامين معززا مكرما بعد أن حسبوه قد استرق بالسرقة» فبين لهم 
أن ما هما عليه من الحال هوما من به تعالى عليهما من فضله ثم ذكرسنته تعالى فى هذا 
وهو أن من يتقى الله فى نفسه وفعله فلا يغضبه؛ ويصبر على ما يبتلى به من المحن 
والمصائب مع صبره على الطاعات وعن المعاصى يكون معدودا عند الله منن المحسنين 
الذين صلحت قلوبهم وأفعالهم. وهؤلاء هم الموعودون بالأجرالحسن يكون لهم ممن لا 
يخلف وعدا. فيكون ما من الله به عليه وأخيه هو بعض وعده تعالى المخسنين . 


56 رت 


درك لاون كذ وين 
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الوأ معد 


التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية قول إخوة يوسف له بعد أن أعلمهم بشخصه أقسموا له على ما 


لين 
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لالع و وين 


اعتقدوه وعبروا عنه بالقول, وهو أنه تعالى آثره عليهم؛ والمعنى أنه فضله عليهم بما أنعم به 
عليه؛ ومن هذا تفضيله عليهم بالتقوى والصبر. ومن قبله بالعلم والرؤياء ثم بالملك 
والسلطان. 

ثم إنهم أضافوا إلى هذا إقرارهم بأنهم قد أخطؤوا فى حقه وحق أخيه؛ وإقرارهم بسبق 
خطئهم يتضمن معنى توبتهم عن الذنب . 


يال َال لادَريتَ 1 21 ا 2 1 دوف ويح 
سس 
العيين © 
أولا: الأسسماء: 
التنريب :فى قوله تعالى ١لاد‏ تثريب عليكم اليوم؛ ' هواللوم والتأنيب؛ أصله من 
(الثرب» وهوالشحم الرقيق فى الجوف يغطى ما فى الداخل وهوما لايجمل منظره فكأنه 
ثانيا: التفسسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية أن يوسف عليه السلام أعلن إخموته باتعدام سبعب لومهم 
وتأنيبهم وقت مخاطبته إياهم ‏ والمراد هوبدء! من هذا الوقبت - فيكون القول دليلا على 
صفحه عنهم فيما أخطؤوا به فى حقه. 
وقوله لهم (يغفرالله لكم" يقبل أن يكون دعاء لهم بالمغفرة ويقبل أن يكون إخبارا مته- 
بصفته نبيا أعلمه الله أنه غفر لإخوته ذنبهم بأنه تعالى قد غفرلهم ذنوبهم . 
والأول هو الأرجح . لأن خطأهم كان فى حق يوسف وفى حق أبيه. ولايملك يوسف إلاأن 
يعفوعما كان فى حقه من الخظأ دون ما ارتكب فى حقه أبيه . 
وقول يوسف لهم «وهو أرحم الراحمين' فيه بيان أنه يدعولهم بالمغفرة من ه وأرحم 
الراحمين؛ ليشملهم برحمته بعد أن أقروا بذنبهم وتابوا عنه» وفى وصفه تعالى_فى القول- 
بأنه أرحم الراحمين ما.يفيد طمأنتهم إلى :إجابة دعائه إن شاء الله : 


تند 


الع تي 


امتح صخ ب ب ا ا و 


1 


أولا: الأسسماء: 

القميص : فى قوله تعالى «اذهبوا بقميصى هذا) قيل هو القميص الذى كان يرتديه يوسف 
وقت محادثته إخوته؛ ؤقيل هو القميص الذى قد من دبر وقيل هو قميص إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذى كساه الله حين ألقى فى الناروصل يعقوب فعلقه فى عنق يوسف. 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى من رواية أحداث قصة يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته بعد دعائه لهم أن 
يغفرالله لهم ما سلف من أخطائهم أنه قال لهم «اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى 
حس نموي اح بس مد ا مر 
عادوا إلى أبيه أن يلقوه على وجهه فيرتد إليه بصره. والمعنى أنه جزم بأن إلقاء القميص على 
وجه أبيه يكون من شأنه أن يرد إليه بصره بإذن الله تعالى» وقد يكون معنى ايأت بصيرا» هو أنه 
يكون مبصرا حين يأتيه مع أهله. فيكون علم يوسف بهذا هومما علمه ربه وأعلمه بطريق 
الوحى أوالإلهام . 

ثم يذكرتعالى أن يوسف طلب من إخوته أن يأتوا إليه بجميع أهلهم. ويدخل فيهم أبوه 
كما يدخل فيهم ذرياتهم ونساؤهم. فيكون فى القول إشارة إلى أن مجىء الأهل قد قصد به 
الإقامة لديه فى مصر 


2 
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أرض فلسطين» ا 
إخوة يوسف عن حدود مصروتخومها" وقيل إنها كانت على بعد مسيرة ثمانية أيام من حيث 
يقيم أبوهم» قال أبوهم (إنى لأجد ريح يوسف» بمعنى أنه قد شم رائحة يوسفء حملتها إليه 
الرياح من القميص الذى كان بحوزة إخوته؛ ثم إنه قال لمن كان يخاطبهم بالقول «لولا أن 
تفندون» والمعنى أنه يثق فيما يقول به ويدعوهم إلى إثبات ما يستشعره من تكذيبهم له أو 
أن يقولوا عن قوله إنه من أثارتخاريف الكبروالهرم . 


2000110 0 00 0 
اناللو إنك ل صل لِك اله 
-_- 7 هع ره 


يذكرتعالى ‏ فى الآية أن حضوريعقوب عليه السلام الذين كان يخاطبهم أقسموا بالله 
على أنه مستمر على حاله من الابتعاد عن الرشد والصواب نتيجة إفراطه فى حب يوسف 
وذكره وتوقع لقائه. ولايعدوقوله إنه شم ريحه أن يكون مظهرا من مظاه رهذا البعد عن 
الصواب الذى أصابه منذ زمن طويل . 


أولا: الأسسماء: 

البشير: المراد به فى معنى الآيةهوالذى ذهب بالقميص ليلقيه على وجه أبيه من 
الإإخوق قيل إنه كان يهوذاء وقيل كان شمعون. وهوالذى ذهب من قبل بالقميص الذى عليه 
الدم الكذب حين ادعوا كذبا أن الذئب أكل يوسف . 


اخ قن 
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ثانيا : اتقتس 

يقول تعالى فى الآية_ما مفاده أنه عندما بجاء من إخوة يوسف من حمل قميصه ‏ وهو 
البشارة بحياته - وحضر أباه. كان منه أن. ألقى القميص على وجه أبيه. ويقبل القول أن يكون 
قد ألقاه على جسده جاء التعبيرعنه بالوجه لكونه أشرف:الظاهرمنه ثم كان من أثرذلك- 
بإذن الله أن ارتد يعقوب بصيراء ويقبل المعنى أن يكون أنه عليه السلام ارتد إليه بصره بعد 
أن كان أعمى؛ ويقبل أن يكون المعنى هوأن بصره صارأقوى على ما يستفاد من لفظ 
(بصيرا) وقو يفيك الجالحة. ْ 

ثم إنه تعالى يذكر أن يعقوب عليه السلام قال لحاضرى مجلسه «ألم أقل لكم إنى أعلم 
من الله ما لاتعلمون» فهو حين قال لأولاده 'لاتيأسوا من روح الله» كان قد علم من الله تعالى 
أن يوسف لايزال حياء وكذا حين قال لهم «اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) وحين قال 
إنى أشم ريح يوسف. فيكون فى قوله عليه السلام إثبات لفساد قولهم إنه لفى ضلاله 
القديم» وإقراريأنه إنما علم ما لم يعلموا يما علمه الله . 


يذكرتعالى فى الآية ما كان من إخوة يوسف مع أبيهم بعذ أن ارد بصيرا فيقول تعالى 
ما مفاده أنهم نادوه بقولهم «يا أبانا» وذلك لتحيريك عاطفة الأبوة فيه واستجنلاب عطفه 
عليهم؛ ثم إنهم طلبوا منه أن يستغفرلهم اتام حر تن لاتوت الى اعترف را ناريك انهاه 
فيكون قولهم اإنا كنا خاطئين» هواعتراف بالذنب وإعلان للتوبة؛ وطلبهم من أبيهم أن 
يستغفرلهم ربه هوطلب يتضمن طلبا يعتبرمقدمة له وهو صفحه عنهم وعفوةء لأنه لولم 
.يعف عبهم ويصفح عنما أخطؤوا به فى حقه'لم يكن منه أن يستغفرلهم ربه. 
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يذكر تعالى-فى الآية ‏ أن يعقوب قال لأبنائه حين سألوه أن يستغف رلهم ذنوبهم (سوف 
أستغفرلكم ربى» فهولم يقل «سأستغفرلكم ربى» - والسين تفيد المستقبل القريب ‏ وقال 
«سوف» وهى تفيد المستقبل البعيد. وفيه قيل إنه انتظروقت السَّحَس وقيل إنه انتظ رإلى ليلة 
الجمعة. وقيل إنه لم يقبل استغفاره إلابعد عشرين سنة. وغلى - جميع الأحوال فإن مفهوم قول 
يعقوب هو أنه سيلبى طلب أبنائه أن يستغف رلهم ربه. وأنة لن يكون وقت طلبهم وإنما فى 
وقت لاحق ليس بقريب. وربما كان هذا ليتحقق من صدق توبتهم . 

ثم إنه أملهم فى قبول استغفاره لهم بقوله (إنه ه الغفورالرحيم» فهو تعالى بحكم كونه 
الغفوريغفرلهم ذنوبهم. وبحكم كونه الرحيم يرحمهم فيثييهم بتوبتهم وبأعمالهم 
الصالحة. 


0 
دَامِِينَ 


التفسسير: 

قوله تعالى افلما دخلوا على يوسف» وفيه يعود الضمير المتصل فى «١دخلوا»‏ إلى أهل 
يعقوب وهم جميع بنى إسرائيل ‏ يفيد أن بنى يعقوب دخلوا على يوسف ذاته. لكنه لايفيد 
معنى أن دخولهم عليه كان بعد دخولهم أبواب مصر وقوله تعالى 7أوى إليه أبويه» يفيد أن 
يوسف عليه السلام كان منه وقتذاك أن ضم إليه أبويه واعتنقهماء وقيل إن أبويه هما يعقوب 
وراحيلء ويبعد هذا لأن المعروف أن راحيل قد ماتت لدى وضعها بنيامين» فيكون أبواه هما 
يعقوب وزوجه ليئة وهى خالة يوسف عليه السلام قامت على تربيته بعد أخذه من عند عمته 
بعد وفاتها فصارت'منه بمنزلة الأم . 

ثم يذكرتعالى أن يوسف قال لآل يعقوب «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ومن القول 
ا ا ا أبواب معسر. وقد جاء قى الشوراة التى بين 


لللنكن 
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أيدينا اليوم أنه عليه السلام أرسل لهم العربات التى أحضرتهم وممتلكاتهم وأشياءهم وقيل 
إنه أرسل إليهم ماتنى راحلة. ومن القول يبين أيضا أن يوسف عليه السلام:قد أمنهم فى 
دخولهم مصر, لأنهم متى دخلوا مصرصاروا فى حماه؛ فيكون مفاد قوله أنهم من مكان 
التقائه إياهم إلى أن يدخلوا مصريأمنون شرالاعتداء عليهم. 
فيكون القول مشيرا إلى أن جنوده ورجاله يحرسونهم فى خلال هذه المرحلة وقيل أن 
المعنى هوأنهم يأمنون في مصرالجوع والقحط وسائر المكاره والأخطار. 
هه 7 202000 1١‏ و2 0- 7 03 و 
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100001 


تحن وجاءم لبدو من بخدانرع السيط سي وب 


اه 


أولا: االأسماء: 

١-البدو:هوالبادية»‏ وهى الأرض المنبسطة تبدوللرائى لأنه ليس بها مرتفعات 
تحجب رؤيتهاء ثم أطلقت على البرية» وكان سكن آل يعقوب يبادية فلسطين التى انتقل 
إليها يعقوب بعد بعثه نبيا. 

ويطلق اللفظ «البدو) على سكان البادية. فيقبل أن يكون المراد بالقول هومجيئهم من 
المكان.الذى يعيش فيه البدو. 

؟ -اللطيف : فى قوله تعالى إن ربى لطيف لما يشاء) هواللين التدبير: ليكون ليئه سببا 
يسهل به تنفيل المراد . 
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انيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية_أن يوسفب عليه السلام كان منه عند حلول بنى إسرائيل مصرأنه 
رفع أبويه ‏ وهما يعقوب » وليئة خالة يوسف- على سريرملكه أورئاسته تكريما لهماء وأن 
أبويه وإخوته خروا.له سجدا على جباههم؛ وقد كان هذا غي رمنهى عنه فى الشريعة وقتذاك» 
وكان يعتبر من التحايا. وقيل إن الساجدين كانوا إخوة يوسف دون أبويه. وهذا ما تفنده الرؤيا 
وتأويلهاء وقيل إنه يصعب تصور قبول يوسف أن يسجد له يعوب وهونبى من قبله. ورد على 
هذا بأنه تعالى أمريعقوب بالسجود وأمريوسف بقبوله تحقيقا للرؤيا. 

وقيل إن السجود كان شكرا لله تعالى؛ ورد عليه بأنه يفدده قول يوسف «يا أبت هذا تأويل 
'رؤياى) ومعناه أن سجود أبويه وإخوته له هوتأويل قوله فى رؤياه (رأيتهم لى: ساجدين! 
عنى يوسف بأن يذكرأن الرؤيا كانت من قبل جميع الأأحداث التى وقعت فى الفترة.ما بين 
الرؤيا وبين سجودهم له. ثم إنه عليه السلام قال «قد جعلها ربى حَقا» بمعنى أنه تعالق 
صيرها صدقا وواقعا . 

ثم إنه تعالى يُذكرأن يوسف “غليه السلام' قال أيضا اوقد أحسن بى إذ أخرجنى من 
السجن وجاء بكم من البدومن بعل أن نزغ الشنيظان بينى وبين إخوثى» والقولى ذكر لفضل الله 
تعالى عليه؛ من بعد ذكره فضله عليه بجعل رؤياه حقاء فذكر أنه تعالى أحسن إليه يإأخراجه 

من السجن وهوتفريج عنه كربة عانى منها وهى سجنه مظلوما بغيرذنب» اكتفى به دون ذكر 
إلقاء إخنوته به فى الجب تناسيا لما جرى منهم» ولكونه قل فا عنهم. 

لم أعقب هذا بذك رإحسان أخرإليه هوالمجىء بأهله وقومه بنى إسرائيل وا 
فلسطين إلى مصربعد منا كان آنفا من إفساد الشيطان ما بينه وبين إخوته من أواصرتقتضيها 
رابطة الدم بما وسوس به إلى إخوته فأظاعوه . 

وقوله عليه السلامةإن ربي لطيف لما يشا » إنه هو العليم ابحكيم» يفيد معنن أن جميع 
ما كان من أحداث انتهت بخي رحال له ولقومه هومن لطيف تلدبيره تعالى يكون من أثر لطفه 
أن قضاءه ينفذ فى كل صعب فتتحقق مشيئته؛ وتطبيق.هذا على حاله وحال قومه يفيد أنه 


اتات ني 


ورين 


ند تتننئتنئنيد 
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كون الى أي تكون صا قرهوكون مصلحته. » فإنه أحكم تدبيره بحكمته لتنتهى 
الأحداث إلى تحقيق ق هذه المصالح, فهوالعليم الحكيم . 


جتقب وبي أ مدي شاي 
الكَمو لاز أ تنقيا ا سر ٍ ظ 
في ىالقبلون ن 

التفساسير: 


بعد أن ذكريوسف عليه السلام ما تفضل به الله عليه» وأحسن به إليه. فإنه توجه بالخطاب 
إلى الله تعالى ذاكرا أنعما له بما يفيد أن ذكره هومن قبيل الشكرعلى النعمة؛ ثم أعقب هذا 
بدعاء. بدأ بمناداته تعالى بقوله «رب)» لإفادة معنى أنه تعالى متولى أمره وراعيه؛ ثم أقربنعمة 
من نعمه تعالى عليه فقال ١قد‏ آتيتنى من الملك» والمعنى يقبل أن يكون الملك هوملك 
مصرء آتاه الله بعضه وكان بعضه الآخحر لآخرين منهم الملك. وقد يكون منهم أصحاب 
مناصب أخرى فى الحكمء ويقبل المعنى أن يكون الملك هوملك مصرآتاه الله جميعه- 
وهو بعض الملك ‏ لأن هناك ممالك أخرى لم يؤته الله ملكها . 

ثم إنه ذكر نعمة أخرى أنعم بها الله عليه وهى تعليمه تأويل الأحاديث بمعنى تعبيرالرؤياء 
وقيل هوالعلم بأسرار الكتب والصحف أوتى بعضها . 

ثم إنه عليه السلام تضرع إلى الله من بعد وصفه بالربوبية بوصفه أنه فاط السماوات 
والأرض الذى أنشأهما من العدم وأبدع خلقهماء ثم أعقب هذا بتقريرالتجائه إليه بقسوله 
«أنت وليى فى الدنيا والآآخرة» فهو تعالى متولى أمره وناصره ينعم عليه فى الدنيا ويثيبه فى 
الآخرة بحكم ولايته له. وبعد هذا يتجه عليه السلام إلى ربه بالدعاء اتوفنى مسلما وألحقنى 
بالصالحين» يدعو أن يقبضه الله وهوعلى الإسلام» وهوالإيمان بالله وتوحيده وتسليم الوجه 
له وأن يجعله مع الصالحين فى الرتبة والكرامة عند الله. 


ان 
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وقد يكون هذا تواضعا منه وهوئبى أن يطلب إلحاقه بالصالحين. وقد يكون المراد 
بالصالحين هم الذين صلحوا من:آبائه وأولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ الذى طلب أن 
يموت على دينه ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 


2 متسر ور ار و 5-7 4 ' 
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ننه 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله كَل يشير فيه تعالى إلى ما ذكرمن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام باسم الإشارة اذلك» لبعدها فى الزمان؛ ثم يذكرتعالى أنها من أنباء الغيب أو 
أنه يخبرعنها من أنباء الغيب» بمعنى أن العلم بها كان غائبا عنه يك وعن قومه أهل مكة؛ ثم 
أخبرعنها تعالى ثانية بأن العلم بها وهى غيب كان بطريق الوحى إليه يكل وهذا دليل على 
أنه وَل نبى يوحى إليه من ربه . 

ثم إنه لما كان محققا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوافرلديه العلم بأحداث القصة التى 
تلاها على قومه وعلى سائليه من اليهود عنها بطريق السماع من أحد_لعدم وجود أهل 
الكتاب فى مكة ولا بطريق القراءة لكونه يك أميا لايقرأ ولايكتبء فلم يبق إلا أن يكون قد 
عاصر الأحداث واتصل بأشخاصها. 

ولهذا جاء قوله تعالى «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» وه وذكر لحقيقة 
أريد بها إثبات أن علمه بالقصة إنما كان بطريق الوحى. والقول ينفى أنه يَكِِ كان بصحبة 
إخوة يوسف عليه السلام حين تآمروا عليه وأجمعوا الرأى على أن يلقوه فى غيابة الجب مكرا 
به قصد التخلص منه . 


وذكره ذه الحال أريد به التعبيرعن عدم حضوره يَكِِ أيا من أخداث القصة؛ لتأكيد أن 
علمه يَكئِِ بها كان بطريق الوحى من الله تعالى . 
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يدنس ولِحَصْدَمْؤسنَ ف 


التفسسسير: 

الخطاب فى الآبة إلى رسؤل الله كَل والقول مرتبط بما قبله مما تعلق بإثبات أن علمه 
يكُِ بالقصة كان عن طريق الوحى؛ إذ كان رسول الله وَل بعد أن أخبرسائليه عن القصة من 
أهل مكة أوالمدينة الذين كلهم يهود المدينة سؤاله عنها يأمل أن يكون فى إخبارهم بها 
على النحوالذى وردت به فى السورة سببا يدعو أهل مكة أوعموم الناس - وفيهم اليهود - إلى 
الإيمان به رسولامبعوثا من رب العالمين؛ وبالإسلام دينا فجاء قوله تعالى يعلمه أن أكثر 
الناس لن يتأثروا بما يرون من آبات تدل على صدقه يل ونبوته؛ ولوبالغ فى إقناعهم بصحة ما 
يدعوإليه حرصا من جانبه على أن يؤمنواء وذلك لعنادهم وإصرارهم على الكفر. 

فيكون القول مدعاة لعدم حزنه وكُِ حين يرى إعراض الناس عن الإيمان مع ظهور الآيات 


التى تدعوكل ذى عقل إليه 
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التفيسسسسير: 


يذكر تعالى ‏ فى الآية ‏ رسوله كك بما يعلمه وه وأنه لايسأل الناس أجرا علبى القرآن 
العظيم يتلوه عبليهم أوالسورة تلاها عليهم وفيها جواب ما سالوء والمراد بهذا هوذكرسبب 
يعون تصديقه يل لدلالة عندم أبتغائه تفع شخصيا بد يجنيه من وراء الإبلاغ بالقرآن 
العظيم. 

ثم إنه تعالى يثبت للقرآن العظيم أنه تذكيرمنه تعالى وعظة للناس أجمعين ‏ يدخلون فى 
علمؤم العسالمين ‏ والقنول تأكيد لكونه صلى الله عليه وستلم لايسآل عنه الناس أجراء لأن 
الوعظ لا يكون مقابل أجر. 


المجلد الثالث سورة يوسسسف 1١١ 1١6‏ 


حك هد رس أله ١‏ اله سلف اك هي ف 
نير امون وَالارضبَرونَ لوه عنه معْرصولَ ف 


ديه" مر 


القول فى هؤلاء الذين يصرون على الكفررغم ما تلى عليهم رسول الله يكل من قرآن أومن 
السورة فيه خبرما سألوا عنه؛ يذكرتعالى لرسوله يك أنهم لإصرارهم على الكفر لايؤمنون 
بالآيات عموما سواء المنزلة منه تعالى فى القرآن والتى هى فى الكون. فيقول تعالى «وكأين 
من آية فى السماوات والأرض يمرون غليها وهم عنها معرضون» بمعنى وكم من آية فى 
السماوات والأرض لايؤمنون بهاء فهم يرون آيات عديدة منها ما هوفى السماوات من وجود 
الأجرام وسيرها وتغيرهاء ووجودها فى مجموعات ثم فى مجرات, ومنها ما هوفى الأرض من 
جبال تحافظ علبى توازن الأرض ليكون دورانها حول نفسها على نحومعين يحفظها من 
انان روجا ركوو ينها الماء الاي يشردوة يطريق التكر ومنافها من عسانت 
المخلوقات. يرون هذا جميعا ولايؤمنون أن خالقه واحد هو الذى أرسل رسوله بالهدى. فلا 
يكون من هؤلاء عجيبا أنهم لايؤمنون بالقرآن العظيم . 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله يل أن أكثر النأس ليسوا مؤمنين» فإنه تعالى يذكرله فى الآية أن 
أكثرهم يؤمن بلله حال إشراكه به ومن هؤلاء الذّيان ينون بولج ول اله تغالئ نم ند ركون 
بقولهم إن الملائكة بنات الله؛ أوبقولهم إن المسيح عليهه السلام هوالرب أوابن الرب؛ أو 
باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يطيعونهم فيما خالفوا فيه حكم الله تعالى أو 
باتبخاذهم الأصنام معبودات بدعوى أنها تقسربهم إلى الله زلفى. وقيل إن هؤلاء هم المنافقون 


لس 


سورة يوسف ٠١81٠١7‏ التفسير النفيس 


يجهرون بالإيمان وقلوبهم منطوية على الشرك . 


را و مر > ا 
لت 
شْعونَ ة 
أولا : الأسبماء: 
الغاشية : فى قوله تعالى «أفأمنوا أن تأتيهم غاشية» هى ما يغشى الناس فيكون عليهم مثل 
الغشاء: والمراد بها - فى معنى الآية ‏ العقوبة التى تغشى الكافرين؛ ويغلب أن تكون عقوبة 
لديا 
ثانيا: التفسسسير: 
قوله تعالى فى الذين لايؤمنون مع ظهور الآيات الدالة على وحدانيتة تعالى وصدق رسوله 
سوك والذين لايؤمنون إلاوهم مشركون. يقول تعالى فيهم «أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب 
الله أوتأتيهم الساعة بغتة وهم لايشعرون» وعبارة القول استفهام إنكارى يتضمن معنى 
التوبيخ فهم لايدركون أنه تعالى قد يعذبهم فى الدنيا بعذاب يغشاهم لايفلت منه أحد. أو 
أن الساعة قد تبغتهم فلا يكون لهم وقت للتوبة فيكون لهم فى الآخرة العذاب الأليم فيه 


يخلدون . 
ره 0 تر إ عر ٠‏ ذه 7 701 ا ده 
0 بسذا قم ٠‏ سجكي. 
قل و واد ا للوع ل بصمررر ومن معرىر . 
18 17 - 2 - 
وما أسَاون السْرئِينَ ه 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يرتبط بقوله تعالى 'ؤما أكثرالناس ولوحرصت بمرّمنين) لأنه لما 


ا 


المجلد الثالث سورة يوسف1.٠‏ 


كان يَكلِِ حريصا على هدى الناس فإنه كان يسيئه إعراضهم عن الإيمان؛ فأوضح له تعالى أن 

ما عليه هوأن يقول للناس «هذه سبيلى أدعو إلى الله) فتكون السبيل هى الدعوة إلى الإيمان 
وإلى التوحيد» جاء الإيمان من كون حرصه ‏ فى الآية ‏ على إيمان الناس «وما أكثرالناس 
ولوحرصت بمؤمنين» وجاء التوحيد من قوله تعالى اوم يؤمن أكثرهم إلاوهم مشركون). ثم 
إنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم «أدعو إلى الله» فهويبين لهم أنه يدعو إلى الله معرفا الناس 
بما لهم أن يعرفوا من كمال صفاته. وهوعلى الدليل القاطع والحجة الواضحة على ما يبين 
من قوله يك «على بصيرةة . 

وقوله يَلِةِ اأنا ومن اتبعنى) فيه تأكيد لكونه على بصيرة وبيان لكون أتباعه أيضا على 
بصيرة فى إيمانهم . 

ثم يجىء قوله يَكِةٍ اوسبجان الله وما أنا من المشركين» إعلاما للناس أنه ينزه الله تعالى 
عما لايليق بذاته العليا وعن الشرك به وأنه ما كان فى وقت لني : 


1 5 د 


انكر ليتق تنأفل الالة: 
رمه ب هبر ,وه 
ا 9 حَان 000 عله لذ عم 
عقون 


0 


ا 7 
التفسسسير: 
الخطاب فى الآية إلى رسول الله وَل جاء مبتدؤه بإخباربواقع يتعلق بسنته تعالى فى 
إرسال الرسل؛ فبين تعالى أنه لم يرسل قبل محمد وَل وهو آخر الرسل والأنبياء ‏ رسلا إلا 
وكانوا من رجال الإنس ومن أهل القرى ‏ وهى الحضر_فدل تعالى على أنه لم يرسل إلى 
الناس رسلا من الملائكة ولامن الجن. ولِم يرسل رسلا من النساء؛ كما أنه لم يرل رُسلا من 


8 


سورة يوس ف ١٠١‏ التفسير النفيس 


أهل البادية؛ وربما كان اختصاصه تعالى أهل الحضردون أهل البادية تكون فيهم الرسالة 
لرقة قلوبهم مع جفاء قلوب أهل البادية» مع تطلب التبليغ حلما وأناة فى نفس الرسول؛ وهو 
ما يفتقدة التدو: 

وبعد هذا يأتى الخطاب متغلقا بالمكذبين» جاء فى صيغة استفهام إنكارى ومتضمنا 
وعيدا لهم وتهديدا 'أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» فهو 
تعالى ينكرعليهم عدم النظرفى أحوال الذين كذبوا الرسل من قبلهم مما تدل عليه أثارهم 
فى الأرض والاتعاظ بهاء فيكون من ذلك المعرفة بالسؤال مثل السؤال عن عاقبة قوم نوح» 
والمعرفة بالمعاينة مثل معايئة أثارقوم لوط وقوم صالح وقوم هود عليهم السلام . 

ثم يجىء بعد هذا إخبارونصح موجه إلى المؤمنين ‏ فى مقام أول- وإلى جميع الناس 
من بعدهم , كما يبين من قوله تعالى اولدارالآخرة خيرللذين اتقواء أفلا تعقلون1"فيه إخبار 
وإعلام بأن الآخرة أفضل منن الدنيا وما فيها من متاع ومتعء تكون بخيرها هذا الذائم الخالد 
للذين يتقون غضب ربهم فيعملون بالطاعات وينتهون عن المعاصى.. ثم إنه لما كان متاع 
الدنيا من شأتة أنه فحبب إلى النفس اليشرية عموماء فقد جاء قوله تعالى أفلا تعقلون) 
موجها- فى مقام أول: إلى المؤمنين الذين خوطبوا به» تنبيها لهم حتى لايخدعوا فى الدنيا 
بمتاعهاء وللناس كافة من بعدهم لعلهم يعقلون . 


ان 


المجاد الثالث سورة يوسسف |١١|‏ 


-عن أم رآخرمما جرت عليه سنته. وهو أنه تعالى يمهل المكذبين من أقوام الرسل ولايعجل 
لهم العذاب. ويظل الرسل قائمين على الدعوة ويبقى الكافرون الذين صدت قلوبهم عن 
الإيمان على كفرهم إلى أن يصيب الرسل اليأس من إيمان المكذبين؛ واعتقادهم أنهم قذ 
كذبواء والمراد باعتقادهم هذا يتصور فيه أن يكون من هواجس القلب وحديث النفس» 
ويتصورفيه أن يكون الاعتقاد فى تكدذيب الأتباع إياهم حين يرون تأخرنصرهم على 
الكافرين» ثم يكون منه تعالى إذا ما بلغ الأمرهذا الحد أن ينصرالرسل والذين آمنوا معهم 
نصرا يظهربه الحق على الباطل؛ يبين من قوله تعالى افنجى من نشاء؛ أنه يكون عذابا فى 
الدنيا يهلك به المكذبون؛ وأنه يكون عذابا يغشاهم لايغادرمنهم :أحداء ينجى الله منه رسله 
والذين امنوا معهم -فهم المقصودون نقوله تعالى «من.نشاء» ‏ وبعد هذا جاء قوله تعالى.(ولا 
يرد بأسنا عسن القوم المجرمين» جاء فيه التعبير عن عذاب الإهلاك بأنه «البأس» لشدة هوله 
وخطورة أثاره» أثبت تعالى أن شيئا ما لايرده عن المكذبين؛ فلا يرده عنهم ما كانوا يعبدون 
من دون اله ولايرده عنهسم توبتهم بعد أن بأتيهم بغنة. وفى القول وصف تعالى المكذبين 
بأنهم المجرمون.؛ فبين أن تكذيب الرسل جريمة كبرى تستنأهل عقاب الدنيا وعذاب 
الاجرة. 


سه ود سرت قد 


0 وتقمه هالا يلاب كك عقا “كن 


لَكُلْقَووفدكى جاو 


0 


أولا. 7 الأببمامر: 


٠. -العبرة : فى" قله تعالى '«لقد كتآن فى قصضهمغبرة».التشراد بهات فئ فعتتق الآية‎ ٠٠١ 
الفكرة. والتذكزة والعظ ممه‎ 


تكانتا ات :6000نم ع ع ات ات مها 00  20770570010705000000707:‏ 


م 


سورةيوسف اا التفسيرالنفيس 


؟ -الألباب : جمع؛ مفرده «اللب» هو الخاص من الشىء. والمراد بها فى معنى الآية 
-ما زكى من العقول , أو العقول الواعية المدركة . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن قص تعالى ‏ فى السورة خبريوسف عليه السلام وإخوته» جاء قوله تعالى «لقد 
كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» فيكون الأقرب إلى المعنى أن الضميرفى (١قصصهم!‏ 
يعود إلى يوسف عليه السلام وإخوته, ثم إن عبمومية العبارة تسيغ أن يفهم منها أن الضمير 
يعود على جميع الرسل وأقوامهم والمستفاد من عبارة الجملة هوأن قصص هؤلاء كما 
وردت فى القرآن العظيم ‏ قد تضبمنت ما يجد فيه أصحاب العقول الواعية العظة والتذكرة» 
فيتجنبون الشرور والآثام التى قارفها المخطئون المذكورون فى هذه القصص.ء ويتمئلون 
الصالحين فيها فى أعمالهم . 

ثم يجىء قوله تعالى «ما كان حديئا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل 
شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» وهوفى شأن القرآن العظيم الذى تضمن فيما تضمن 
قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم؛ فينفى تعالى أن يكون حديثا مفترى عليه تعالى؛ 
وذلك بنفيه قابليته لأن يكون حديثا مفترى, لأنه ليس فى مقدور الإنس والجن ولواجتمعوا أن 
يأتوا بمثله. ثم بإثبات أنه جاء مصدقا الذى بين يديه؛ والمراد بهذا أنه جاء مصدقا التوراة 
والإنجيل وما أنزل على الأنبياء من الصحف والكتب. يتمثل التصديق فى تصديقه بالعقيدة 
التى وردت بها الكتب والصحف وهى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به وبكونه جاء 
موافقا ما بشرت به الكتب من نزوله على نبى من أبناء إسماعيل عليه السلام فى أرض قيدار 
ينزل عليه وحيا من السماء فيبلغه شفاهة لكونه أميا لايقرأ ولايكتب على ما سبق تفصيله - 
ثم إنه يكون «تفصيل كل شىء؟ إذ تضمن تفصيل أحكام الدين على النحوالذى يصح به 
الإيمان وتصح به العبادة» كما تضمن تفصيل أحكام المعاملات بين المجتمعات البشرية 
وداخل المجتمع الواحد. وسن قواعد التجريم والعقاب وإجراءات التقاضى مما يكون به 
تنظيم أمورالدنيا . فكان بهذا هوالهدى من الضلال. والرحمة من الله تعالى بخلقه فى الدنيا 


نض 


المجلد الثالث سورة الرعسد ١‏ 


والآخرة؛ إذا ما تسم اتخاذه دستورا يعمل به بإيمان؛ ولذلك جاء قوله تعالى «وهدئ ورحمة 
لقوم يؤمنون! بخص المؤمنين به بالانتفاع به هدى ورحمة دون غيرهم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نسورة الرعد 

فى أوجه الضلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المضحف اسورة يوسف» . 

قيل فى أوجه الصلة بين السورة وبين سورة يوسف ما نوجزه فيما يلى : 

١‏ -إنه تعالى أشارفى إجمال إلى آياته فى السماء والأرض بقوله تعالى (وكأين من آية 
فى السماوات والأرض يمرون عليها يفم معرضون)؛ وفى السورة جاء تفصيل هذه الآيات 
على نحودقيق . 

؟ - أشارتعالى إلى وجوب توحيده وأفضلية التوحيد على تعدد المعبودات على لبان 
يوسف فى قؤله تعالى فى سورة يوسف «أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد القهارا. وفى 
السورة جاء بيان ما يستوجب توحيده تعالى على نحو مفصل . 

“ل جاء ختام سورة يوسف فى القرآن العظيم: وجاء مبتدأ السورة فى القرآن العظيم أيضا. 


5 الا ااه 
2 م2 رسصسسسبه 
7 4 رم أ 


بدأت الآية بأسماء الأحرف '«الَمّرا وقد سبق القول فيها وأن الراجح أنْها من المتشابه» 


رنضنا 


سورة الزرعد ؟ التفسيرالنفيس 


وقوله تعالى ؛تلك آيات الكتاب» أشيرفيه إلى السورة باسم الإشارة #تلك» لبيان سموها 
وعلوقدرهاء وصفها تعالى بأنها آيات الكتاب. والمراد أنها من آيات القرآن العظيم» وصف 
بأنه الكتاب لبيان أنه وحده الجدير بأن يوصف بهذا إلى ما أطلق اللفظ؛ لأنه الناسخ ما قبله 
والمهيمن. ثم جاء قوله تعالى (والذى أنزل إليك من ربك الحق» جملة خبرية» المبتدأ فيها 
هو«الذى أنزل إليك من ربك» وخسره هو الحق» فيه بيان لأن القرآن العظيم قد أنزل إلى 
رسول الله يَكِْ المخاطب بالقول؛ وإخبارعنه بأنه الحق, فدل القول على أن عدم الإيمان به 
والعمل؛ والتمسك بغيره يُكون ابتعادًا عن الحق وتمسكا بالباظل . 

وجاء قوله تعالى 'ولكن أكثر الناس لايؤضون» مبينا أمرين؛ أولهما أن أكثر الناس - وقيل 
فيهم إنهم أهل مكة» وقيل ْم اليهود والنضازى ‏ والمقبول أن الخص يتعلق بالناس جميعهم 
فى كل زمان ومكان؛ ذكرتغالق أثهم لايؤمنون بالقرآن العظيم. وثانيهما هو أن الذين لايؤْمَنون 
بالقرآن العظيم يكونون على غيردين الحق» أى أنهم يكونون على الباطل . 


يذكرتعالى فى مبتدأ الآيةآية من معجزات خلقه بقوله تعالى «الل:النذئ رفع السبمآؤات 
بغير عمد ترونها» بمعنى أنه تعالى أوجد السماوات من مبتداً خلقها مرقوعات بغيردعامات 
تحملها كما أنكم ترونها. ويمكننا القول بأنه لما كان الناس لايرون من السماء إلا ماهو ققخ 
السمباء.البنيا من النجوم والكواكبء فإنه يكون مما أبقى هذه .على حالها بإرادة الله الجاذبية: 


7 


تند 


المجلد الثالث سورة الرعد ١‏ 


وهذه لاترى بالعين دل أمرها إلابعد نزول القران بأكثر من ألف سنة. ثم إنه 
تعالى أثبت أنه استوى على العرش - وقد سبق بيإن معناه ‏ والمعلوم أن العرش كان قبل خلق 
السماوات. فلا تفيد ١ثم‏ فى عبارة القول الترتيب الزمنى . 

ثم يقول تعالى "وسخرالشمس والقمركل يجرى لأجل مسمى» بمعنى أنه تعالى ذللهما 
لأمره فكانا على نحوما أراد يسيركل منهما فى منازل ودرجات إلى.وقت معين يكون شأنهما 
ببلوغه ما شاء. والمعلوم الآن هو أن كلا من الشمس والقمريطوف فى فلك خاص به؛ وأنه 


- شأنه أن سائرالأجرام السماوية-يسبح فى الغازالكونى المنتشرفى أرجاء الكون. يدور 


القمرحول الأرض: تجذبه الأرض إليها فى اتجاه مركب ز الدؤران» ويتغلب القمرعلئ قرة 
الجذب بقوة أخرى مساوية ومضادة تعرف بالقوة المركزية الطاردة وهى التى يتأثربها أى 
جسم متحرك فى مساردائرى» فيكون تعادل القوتين ليظل القمردائرا فى مداره فى حالة 
اتزان إلى ما شاء الله لايقع على الأرض. 

كذلك“فإن الشمس تنتقل فى الفضاء وهى تجرمعها كواكبها التى تدور حولها على ما 
أثبته العلم حديثا_وقد ثبت أنها تجرى بشرعة تسعة عشركيلوا مرف الثاثية فى الفضاء 
الكونى نخِونقطة فى كوكب هرقل تجاورنجما يسمى افيجا؛) ويسمى.بالعربية (النسر)؛ وهذه 
النقطة تسمى علميا لمستق رالشمس». تظل الشمس تنجزى علنى هذا البح و إلى أن يشاء الله 
لها ما يشاء فى أجل مسبمى عئله . 

ثم يقول: تعنالى (يدبر الأمريفص ل الآيات لعلكم يُلقاء ربكم توقنون». فهوتعالئ يدبر 
جميع أمورخخلقه عظم أم نجقل فى:السماوات وفى الأرض؛ ويفصل:آيات. خلقه.فى الكون» 
كما يفصل آيات كتابسه العظيم» فهو تفصيل مأ ورد:نها من قصصن وأحكام وعقيدة» كما أنها 
تنزل لتكون آية من بعد أية ليتمتذبزها. وجميغ هذا من آياته فى الخلق ومن آيات الفرآن 
العظيم من أنه أن يقنع أصحابالعقول بأنه تعالق قادزعلئ أن يعيد خلقه بعد الممات 
فيلقونه ليكون حسابهم؛ ولهذا خاطب تعالى الناس بقوله العلكم بلقاء ربكم توقنون».فيكون 


المأمول منهم هوالتيقن. من العودة ومن الحسابي» فيكون منهم:الويمان والعمل الصالح. 


تففيفتتنيد 


كم 
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رورم ىم 2 
َهوَااِى لضي 1ت 01 كزين 
لسكوتضة نل هراد ؟يك 
يتِلمَوَمٍ ِيْمَكرٌونَ ‏ 


أولا: الأسماء : 


38 


الرواسى : فى قوله تعالى «وجعل فيها رواسي» جمع . مفرده اراس»» و اراسية), والمراد 
بها_-فى معنى الآبة الجبال. ترسؤبها الأرض - بمعنى تبت من «الرسوا و (الإرساء) وهو 
الثبوت . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية_أية أخرى من معجزات خلقه فى الأرض؛ فهوتعالى خلقها 
مبسؤطة طولاوعرضا لسعة أقطارهاء وآية الإعجازفى هذا أنه مع ثبوت كروية الأرض أن الماء 
فى الأنهاريجرى كأنه يجرى على سطح منبسط. ثم إنه تعالى جعل فيها جبالايكون بها 
ثباث الأرض كما أوجد فيها أنهارا. أما كون الجبال رواس فيفسره العلم الحنديث. فالمعلوم 
أن أى جسم يدورحول محورمثل الأرض لايضطرب إلاإذا كان هناك تماثل فى الكتلة حول 
هذا المحور وهذا هوما تفعله الجبال وزعها تعالى شأنه فى الأرض بحيث تتماثل فى الكتلة 
على جانبى محور الدوران» ويرتبط بهذا ويكون له أثرعوامل أخرى ثانوية أهمها حركة الجزء 
السائل فى جوف الأرض أثناء الدوران.وحركة المد والجزر, وهذا جميعه يتدخل فى إحداثه 
الأنهار؟ ولهذا جاء ذكرها مغ ذكرالجبال لدى إثبات دورالجبال فى ثبوت الأرض فسبحان الله 
العظيم فيما دبروسبحانه فيما أخبربه فى قرآنه قبل أن يعرف العلم حقيقة المخبربه بأكثرمن 
ألف سنة .. 

ثم إنه تعالى يذكر أنه خلق فى الأرض من كل الثمراث التى يحتاجها الخلق لمعيشتهم 


ان 


المجلدالثالث سورة الرعد؛ 


زوجين اثنين يكون منهما بعد ذلك التكاثروالتنوع. ثم أتبع هذا بذكره أنه تعالى يغشى الليل 
النهار, , بمعنى أنه يجعل الليل يغشئ النهارفيلبسه فيكون الظلام من بعد الضوء وقل سبق 
الحديث فى هذا علميا. 


وقوله تعالى فى خختام الآية إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» هوبيان لواقع ما يفترض 
أن يؤدى إليه العلم بالملاحظة بروائع إبداعه تعالى خلقه وتدبيره من إيمان به تعالى وتوحيد» 
وإيمان بالكتاب الذى تضمن ذكر الآيات المتضمنة إبداعه تعالى خلقه. وبالرسول الذى 
أنزلت إليه؛ ثم ذكرواقع أن الذين يتدبرون هذه الآياث فيؤمتون هم الذين يتفكرون . 


.-- 2200 2 ل س3 مدير 9 و تر لز 
ال مع تورات شنا 20 بلصنوان 
58 و م 06 


3و سر 0 آآ م عم الى 
7 9 : و 7 ا و | ل, 
وعارضصوان 12 روصلاع بعض فى لفحل ل 
يدأ ١‏ 5 2000 
لكك _- مونم 
أولا: الأسماء: 
الصنوان: ف قوله تعالى «صنوان وغير صنوان) جمع. مفرده الصنى وهوالشبيه أوالمثل» 
وأصله هو الفرع الذى يجتمع مع فرع آخرفى الأصل الواحد. يكون مشابها إياه . 
ثانيا: التفتسسير 
يذكر تعالى ‏ فى الآية ‏ دليلا آخرمن دلائل إعجازه فى الخلق» هواختلاف ما يفترض فيه 
التماثل لحكمة لديه تعالى تتحقق بها مصالح خلقه. فيذكرتعالى أنه تكون فى الأرض قطع 
ومساحات يجاوربعضها بعضاء ومع ذلك يكون بينها اختلاف كبين يشمل هذا الاختلاف 


قشرة الأرض الخارجية فيكون سطح البعض منها تربة طينية تصلح للزراعة؛ ويكون سطح 
المجاورلها تربة سبخة؛ أوصخورا لاتكون معه صالحة للزراعة» فضلا عن اختلافها بعد 


ان 
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ذلك فى مكونات القشرة من صخور رسوبية» محافكة ارنة ثم يلكرتعالى أنه أوجد فى 
الأرض البساتين المحتوية أشجارالكرم والحقول المزروعة بها أنواعا النباتات والحبوب» 
وأوجد النخيل؛ وجميع هذا منه ما يشابه بعضه بعضاء ومنه ما لايشابه بعضه الأخبررغم 
كونهما من نوع واحد» وعلى كونهما يسقيان مسن ماء واحد سواء أكان بطريق الرى؛ أم على 
المياه الجوفية؛ أم على الأمطار؛ مما كان مفترضا معه التماثل بينهماء فيكون الاختلاف أية من 
آياته تعالى؛ ثم إنه تعالي يذك ر أنه يكون من مظاهر اختلاف بعضها عن الآخر أن يكون 
البعض منها مفضلا لدى الآكلين على البعض الآخر. والمقصود بهذا هوثمارالمزروعات. 

وقوله تعالى فى تام الآية «إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون» ذكرا لحقيقة وهى أن 
أصحاب العقول الذين يعملون عقسولهم ولايصرون على الكفريفترض فيهم أن يعلموا من 
معاينة هذه المعجزات فى خلقه تعالى أنه الواحد القادر المدبرالذى أحكم خلقه؛ فيكون 
منهم الإيمان الصحيح. ويفهم من القول- يمفهوم المخالفة أن الذين لايكون منهم 
الإيمان بعد معأينة هذه الآيات العظيمة فى الخلق هم الذين لايعقلون . 


0 7 >4 1 0( ره ل ذه 0 
مواد نب لولدم أن ةق اق جرب بكي 
- 4 


يو 0 100 26 
ختدارر لبك كلق انرو 


الخطاب _فى الآية إلى رسول الله يِه وقوله تعالى له 2و إن تعجب» يفيد أنه يَللِ قد 
تملكه العجب من كون الكفارلايؤمنون له. فجاء قوله تعالى «فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أثنا 
لفى خلق جديدء مفيدا معنى أن إلذى يستوجب التعجب هو إنكار الكافرين أنه يكون هناك 
رويك من القبوروحساب وثُواب وعقاب بعد الموت» من بعد رؤيتهم آيات الله في 


لماعي وه 


لضن 


المجاد الثالث سورة الرعد” 


خلقه التى تثبت أن القادرعلى هذا يكون بعث الأموات من القبور أهون عليه مما خلق. جاء 
التعبيرعن إنكارهم هذا بإثبات قؤلهم «أئذا كنا ترابا أئنا لفى خلق جديذ) وهومنهم استفهام 
إنكارى أنكروا به أن يكون لهم من بعد موتهم وضيرؤرتهم ترابا بعث جديد وعوذة. فيكون 
القول فى منكرئ البعث من الكافرين . 

ثم إنه تعالى يثبت فى حق هؤلاء أنهم الذين كفروا بربهم. لأن إنكارهم قدرته تغالى على 
إحياء الموتى هوإنكارلألوهيته لأن الإله الحق لايعجرعن شىء. ثم إنهم بإنكارهم البعث 
يكونون قد كذبوا رسله وكتبه تعالى شأنه فهم الذين كفرؤا بربهم . 

وقوله تعالى «وأولئك الأغلال فى أعناقهم» يتصورفيه أن يكون المعنى مجازيا . فيكون 
الكفرالذى تعلقوا به وعلق بهم فحال بينهم وبين الإيَمان مشنبها بالأغلال التى قيدت بها 
أعناقهم فلا يستطيعون خراكا؛ ولهذا فإنهم قيدوا بالكفر لاايخلصون منه. ويتصورأن يكون 
معنى الأغلال فيه على الحقيقة فيكون القول متعلقا بالآخرة إذ توضع الأغلال في أعناقهم 
على.ما يبين من قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل» . 

ثم يول تعالى: اوأؤلئك: أضنحاب النارهم فيها خالندون» أثبتة"فيه تعالى أنهم النذين 
يصاحبون نار الآخرة لايفارقونها ولاتلفظهم وأنهم فيها ينخلدون". 


02 26 0 

00 عق 0111 1 
5011100( 

أولا: الأسماء: 


المثلات: جمع) مفرده ١‏ (المثلة) وهى العقوبة التئن تمزق ق الأعضاء فتفضح المعاقب» 
يقال ١مثل‏ بالجثة» بمعنى مزقها أو قطع أوصالها. وقيل هى المماثلنة بين الخطأ 


وعقوبته. 


سورة الرعس سد ٠7‏ التفسيرالنفيس 


ثانيا : التف اتفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآبة فى الكافرين الذين أنكروا البعث» والخطاب إلى رسول الله يللد 
يذكرتعالى فيه ما كان منهم مع رسوله يَكِ فهم يستعجلونه أن ينزل بهم العقاب الدنيوى 
الذى توعدهم به ويكون ذلك منهم قبل انتهاء الأجل الذى أمهلوا فيه من العذاب وهوحسنة 
أحسن بها الله إليهم إذ لم يعجل لهم العذاب لعلهم يكون منهم من يؤمن فينجومن العذاب. 
ثم إنه تعالى ينكرعليهم هذا بقوله (وقد خلت من قبلهم المثلات» بمعنى أنه قد وقعت 
ومضت العقوبات الدنيوية التى أهلكت المكذبين بالرسل من قبلهم مما كان مفترضا أن 
يكون لهم فيه دليل على صحة ما توعدوا به. فيكون الول استهجانا لسلوكهم وقولهم ما 
قالوا. 

ثم يجىء قوله تعالى !وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» 
ليبين أنه تعالى صاحب المغفرة العظيمة يغفر للناس بها ما ظلموا به أنفسهم من المعاصى 
والذنوب التى ارتكبوها إن شاء. والمستفاد من القول ‏ على ظاهره ‏ أنه تعالى يغف رالذنوب 
جميعها إن شاء ‏ بغيرتوبة لأن التائب من الذنب كمن لاذنب له. وقيل إن المراد بالمغفرة 
هوسترالذنوب على مرتكبيها فى الحياة الدنيا دون العقاب”عليها فى الآخرة. وهذا ما لادليل 
عليه. وقيل إنه تعالى يغف رالصغائربغيرتوبة ويغفرالكبائربالتوبة. والجمهور على أنه تعالى 
يغف رلمن شاء الكبائر والصغائر ولو بغيرتوبة ما لم يكن كافرا . 

ثم إن القول يفيد أنه تعالى يعاقب المصرين على الكفرأشد العقاب يوم القيامة وإن 
أمهل الكافرين» فيكون القول إثباتا لتحقق وعيده . 


ود 5 ر ده أ قل سمه صم 
1 م 2 .1 م21 امرض 14 أ 0 حر 
وشول 0 ألو اب علجو كاين زيل |4 انثمندر 
2 7 24 
2 
1 رهادة 
ره" ديىخ 2 


قوله تعالى فى المكذبين بيوم الدين وبالبعث والنشوره وصفهم تعالى بأنهم الذين كفروا 


المجلد الثالث سورة الرعسد 1 


0 تعالى إياهم بأنهم الذين كفروا بربهم. يثبت تعالى ا اا 
آية من ربه) والمعنى.هوأ: نهم لايكتفون بالقرآن العظيم أية تدل على صدقه يَلِك وأنهم 
يطلبون أن تكون له أية من قبيل ما أنزل على موسى .وعيسى عليهما السلام من قبله وهما: 
العصاء وإحياء الموتى وإبراء المرضى .. 


ثم إنه تعالى يتولى عن رسوله يكل الرد عليهم؛ ولايمنع هذا من أن ترد عليهم رسول الله 
يك به وهو أن منا أرسئل به هوالإنذاربسوء عاقبة الكفن فليمن لبه أن يأتى بالمعجزات ولاأن 
يسأل الله تعالى أن يؤيده بنوع منها على وجه الخصوص. ثم إنه تعالى يبعث لكل قوم رسولا 
يهديهم إلى الحق يدعمه بالآآيات التى توافق أهل زمانه والمبعوث فيهم, فيكون القول دالا 
على أن القرآن العظيم هو الآية التى تناسب قومه يكل الذين عرفوا بالبلاغة واشتهرفيهم قول 
الشعر على أنه أعلى صورها فكان طبيعيا أن تكؤن ايته يك ما تقصر دونه بلاغة القوم ويقزم 
إلى جواره ما رفعوا مقامه من الشعر. 


ل 00 
1 9 27 انيلا 1 دكات ٍ 
فرفر 
التفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى اللآية ‏ مرتبط بسؤال الكافرين أن ينزل تعالى إلى رسوله آية من قبِيل ما 
أنز إلى موسى وعيسى عليهما السلام؛ فذكرعلمه تعالى بكل شىء يفيد أنه تعالى بجعل 
لقرآن العظيم هوآية محمد يل لحكمة تتعلق بالهداية الى يقوم عليها الأنبياء والرسل فهو 
تعالبى يعلي أن من شأن آيته هذه وهى القرآن العظييم ‏ أن يهتدى للحق الذيبن اختاروا 
الإيمان وفضلوه على الكفر لأنه تعالى المحيط بكل شىء علما. وفى علمه تعالى جاء قوله 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» فهوتعالى يعلم كل شىء من أمرما 


و 
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تحمل كل أنثى من حيوان أو بشن فيعلم عما تحمله إناث البشرنوع ما فى زحمها منل بدء 
تكوينه أيكون ذكرا أم أنثى؛ شقيا أم سعيداء صحيحا أم مريضاء صالحا أم طالحا. ولايقال 
إن الطبيب اليوم يستطيع بواسطة أجهزة الأشعة أن يعرف نوع الجنين؛ فهو لايعلم هذا إلابعد 
بلوع الحمل مرحلة معينة) ولايعرفه فى مبتدأ تكوينه ثم إنه لايعرفه بنفسه وإئما بواسطة 
جهازمخترع بإذنه تعالى فيكون العلم الذى أوجبد الجهازوالذى علم به الطبيب هومن علمه 
تعالى علمة ثفرا من عباده»ثم إنه لايتعلق إلا بنوع المولود دون غيره مما لايعلمه إلاالله تعالى. 

ثم إنه تعالى يثبت أنه يعلم ما تنقص به الأرحام.وما تزداد. يدخل فى النقص ما ينزل من 
بالإجهاض» وما يولد من الأجنة قبل اكتمال.مدة الحمل. ويدخل فيما به تزداد مسا يزيد من 
الحمل على التسعة الأشهر وما يكون من التوائم فى الأرحام؛ ويدخل فية ما يكون من زيادة 
فى أطراف الجنين يولد به . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «وكل سّىء عنذه بمقدار) لإثيات أن كل شىء ك 
الوجود. يدخل فيه ما تعلق بنقصان الأرحام وازديادها مقدورعنده بقدر لايجاوزه ولاينتقص 


عنه يدخل فى هذا كمه ونوعه وزمنه . 
ل 17 2 22-12 مم 
3 َه 5 
اليل والشهلدة الجر التعالة 


التفس سير 

القول يتعلق بعلمه تعالى الذى جاء ذكربعض ما يشمله فى الآية السابقة. جاء قوله تعالى 
- فى الآبة ‏ بمثابة مدح له. فهوعالم كل شىء عما غاب عن البشرالعلم به أومعرفته؛ فلا 
غيب عليه تعالى؛ وهوعالم كل مشهود لهم لايعلمون عنه إلابما شاء لهم أن يعلموا. وهو 
تعالى الكبير الشأن يصغرإليه ويدنوكل كبير سواه. وهوالمتعالى المستعلى بذاته فوق ما 
يعلوبه الخلق» وفوق ما يدعيه المشركون . 


فس 
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سخ [فلرل 00 رض لسرم وا ا ا 2 
انرا 3 مجه ووس هومسون ,اليل 
- لو 1 لآ 
وَسَآرب با نهار 

أولا: الأسسسماء: 


السارب : فى قوله تعالى اوسارب فى النهار» المراد به فى معنى الآية ‏ هوالظاهن لأن 
السارب اسم فاعل من سرب, وهوالسنائرفى سرب أوفى طريق؛ يكون ظاهرا مرئيا . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه عالم الغيب والشهادة فإنه أورد تعالى ما يفيد علمه بالخافى من 
أمورعباده والظاهرمنه فأثبت أنه يتساؤى لديه تعالى فى علمه ما يكون من القول الذى يسره 
المرء فى نفسه أويحدثها به لاينطق به؛ وما يكون منه من قول يتلفظ به. يكون هذا معلوما 
لديه تععالى» كما أنه يتساوى لديه فى العلم به أن يكون المرء قد بالغ فى إخفاء نفسه عن 
الغيرفى ظلام ليل وأن يكون سائرا فى طريق فى وضح النهار. فالقول فى بيان أن شيئا ما لا 
يخفى عليه تعالى . 1 


5 


َه 
]2 


0 رمو سمه م2 
- ني نحا نعطو نام 
لهم و 7 2 : 
بكوم بكر حك بق أيه ارا 3 
1 نونمم نكال 
أولا: الأسماء: 
المعقبات : فى قوله تعالى ١له‏ معقبات من بين يدية» المراد بها فى معنى الآية ‏ ملائكة 


رف 


الحفظء واللفظ جمع مؤنث. مفرده «المعقبة» وأصله فن «العقب» 70 يتعقبون المرء 
لحفظه. وقيل إنهم يتعقبون ويتبعون أفعاله وأقواله ويحفظونها بكتابتها. 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى فى المرء الذى يسرالقول أويجهربه؛ والذى يستخفى بالليل ويسرب فى 
النهار, فكأنه فى جنس البشر, يذكرتعالى أنه يكون لواحد منهم ملائكة يتبعونه ليحفظوه. أو 
إنهم يتبعونه ليثبتوا ما يفعل وما يقول بالكتابة ليحفظوه له أوعليه؛ ذكرتعالى أنهم يكونون من 
بين يديه ومن خلفه؛ والمراد بهذا إثبات أنهم يحيطون به من كل جانب. أو أنهم يحفظون 
جميع أعمال ما قدم منها وما أخر. 

ثم إنه تعالى يذكر أن حفظ الملائكة الواحد من جنس البشرإنما هوكائن بأمره تعالى؛ 
فهوتعالى الذى أمرهم بحفظه ايحفظونه من أمرالله) فيكون المعنى أنهم يحفظونه يسيب أمر 
الله. وقيل إنة من الحفظ أنهم يستغفرون له إذا أخطأ أويستمهلون الله تعالى فلا يعجل له 
العذاب, أوإنهم يطلبون له المغفرة . 

وبعد أن بين تعالى علمه بجميع أحوال العباد وأنه كلف بهم ووكل ملائكة يحفظونهم 
فإنه تعالى أوضح وجوب الصبر على الطاعة والانتهاء عن المعاصى فقال (إِن الله لايغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم! فبين تعالى أنه لوكان قوم أوفرد على معصيته تعالى ثم تحولوا 
عن المعصية أو تحولبإلى طاعتّه فإنه تعالى يتحول لهم عما يكرهون من العذاب إلى ما 
بحبون من رحمته. وأنه لوكان قوم قائمين على ما يحب تعالى من الظاعة ثم تحولوا عنها إلى 
مايكره من المعاصي: فإنه تغالي يتحول عليهم عنما يحبون من رحمته إلى ما يكرهون من 
عذابه. 

وقوله تعالى او إذا أراد الله بقوم سوءا.فلا مزد لهوما لهم من دونه من وال» يزتبط بما سبق 
ذكره من أنه تعالى لايغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيكون القول متعلقا بهؤلاء الذين 
اخ عالهع مين الطاغة إلى العضياق: فيكرن سنن تعالى | تزال الميوه بهم يريده لهم؛ ؛ فيكون 
القول مفيدا ضرورة وقوع السوء الذى الم ا لأنه لايكون لهم من 


طحت حت ب تم 0 


7 
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دون الله تعالى ولى يتولى أمورهم ا ار تعالى» إذ لايقدرعلى 


هذا أحد. 
و 07 0 8 صر 9 ارط م 7 شر 7 
س|ا١أه‏ 72 7 01 0 2 
هو ىم رج! ارق حا وَطمَعاوبي ألا اننال 4 
الآية أيضا فى ذكر آية من آيات خلقه. يذكرتعالى أنه يوجد البرق فى السماء في 1 
الناس أن يكون مؤداه أن تصيبهم صاعقة 


وآية الله فى هذا أن ذلك يكون نتيجة التفريغ الكهربى بين السماء والأرض حين يكون 
السحاب قريبا من الأرض مشحرنا بشحنة كهربية عالية» يحدث التفريغ بين السحابة وبين 
جسم مرتفع على سطح الأرض وهوما يكون صاعقة. 

وكما يكون من الناس الخوف فإنه يكون منهم الطمع فى نزول الغيث. 

فيكون للآمرالواحد فى النفس البشرية أثران مختلفان هما الخوف والأمل» وهذا من 
معجزاته تعالى. 

ثم يقول تعالى «وينشىء السحاب الثقال» وهو الغمام الذى ينسحب فى السماء محملا 
ببخار الماء. والقول يدل على أنه يخلق تعالى نوعا أخرمن السحب وهى المعروفة علميا 
بالسحب البساطية. 


وهى خلاف السحب الركامية التى تجود بالبرد وفيها تتكون ظواهرالبرق والرعد . 


0 م يول كان حل ا م 
و8 2سا 


امن يشا وف يرون ييه وهو كَرا َال 


7/6 
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أولا : الأسسماء: 

المحال: هوالمكر والمكرمن الله تعالى يكون بالتدبيربالحق . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى البرق يريه الناس فيكون سببا لخوفهم ولطمعهم: فإنه تعالى ذكرالرعد 
الذى يحدث نتيجة التمدد الفجائى للهواء فى المنطقة المفرغة حين ترتفع كمية الكهرباء 
على السحب المتراكمة فتؤدى إلى حدوث تفريغ كهربى هائل يحدث ظاهرة البرق» فيتمدد 
الهزاء فجأة فى المنطقة المفرغة فتبرد برودة شديدة ويكون من شأن التمدد الفجائى للهواء 
إحداث الصوت المسمى بالرعد؛ يذكرتعالى أن هذا البرق يسبح بحمده تعالى؛ والمراد بهذا 
أن الذين يسمعون الرعد يتلبسون بتسبيح الله تعالى» كما أن الملائكة يسبحونه تعالى» وهم 
يسبخونه تعالى خيفة وهيبة: وهى غير خيفة البشروهيبتهم الله تعالى. 

ثم يقول تعالى (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وه وشديد 
المحال» والمعنى أنه تعنالى يرسل الصواعق وهئى شخنات كهربية عالية إلى من يشاء 
ليصيبه بها فتهلكه» ويكون ممن تصيبهم الصواعق بإذنه تعالى الذين كفروا بالله ورسوله 
وأياته» يصيبهم تعالى بالصواعق حال مجادلتهم فى شأنه تعالى كما أخبرعنه رسول الله يك 
يفعلون ذلك مع كونه تعالى شديد المحال. فإذا كان جدال الكافرين مكرا منهم به تعالى؛ 
فإنه تعالى بكمال تدبيره الحق أشد منهم مكراء جازاهم بمكرهم وكفرهم هلاكا 


بالصاعقة. 
اا 2ق را ار 1 وم 0 5 1 1 
وعد الح الذي نَبدعونمن دوزي سرون وى لاكبرط 
ل 000000 
َلك امْوَمَامويَلنِي وَمَاذمَاالكطرسإلافي َكل 


لضن 
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التفستسير: 

القول فى الآية فى ذاته تعالى شأنه رب العباد. يقول تعالى عن نفسه اله دعؤة الحق)» 
فالدعاء الحق لايكون إلالله تعالى وليس لغيره؛ ويكون حقا لأنه يتوجه به إلى من يملك. 
تحقيق الدعاء. وقوله تعالى «والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلاكباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هوببالغه» هوذلك ضد الشىء؛ فهو فى أمرالدعاء والتوجه به إلى غيره 
تعالى» فالمراد بالدعاء هودعاء المشركين لايكون حقا لأنه توجه إلى ما لايملك أن يجيب 
انام يكو ء مس اتات نوما سكر وعين لم إئيه تحال فيه من ردعتوين رذ أذ شيعا من 
المعبودات بمن يبسط كفيه إلى الماء وهوبعيد عنه؛ يدععوه أن يأتيه فيبلغ فاه. ولما كان 
حدوث هذا:هوالمستحيل عَيِبِه فقد قال فيه تغالى 'وما هويبالغه» ثم جاء تطبيق المثال فى 
التشبيه على حال الكافرين الذين يظلبون المستحيل بدعائهم غيرالله تعالى مما يعبدون. 
فقال تعالى «وما دعاء الكافرين إلافى ضلال»؛ فأثبت أنه باطل. وأن مآله هوالضياع . 


2” 


وَيزربصكدمَن نف لمات لاض طْوءَا ووه وَظِلاجم الحو 
وَالصَالِك 


أولا : الأسسسماء : 
الآصسال: جمعء مفرده «الأصيل! وهوما بين العصروالمغرب,. 
ثُاننا: التفتتسسير: 
قوله تعالى فى إثبات وجوب الخضوع إلية ؤحده إفراده تعالى بالعبادة؛ فيكون المسنتفاد 
من القول هوالنهى عن الشرك. فقوله تعالى «ولله يسجِدمَنْ فى السماؤات والأرض» يفيد أنه 
إليه تعالى وحده يسجد العقلاء من هم فى السماوات وفى الأرض. فيشمل القنول بطريق 
مباشرالملائكة: والإنس والجن. ويشمل غير العقلاء - بطريق غير اشر لأن ذك رمن 


لماو ووو 


فض 
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يعلوهم يتضمن دخولهم بالتبعية فى عداد الساجدين. ثم إنه تعالى يبين أن ببجود العقلاء 
فى السماوات والأرض يتم طوعا أوكرهاء يكون السجود عن طاعة أو تكون العبادة عن طاعة 
إذا ما كانت بالاختيان يجد فيها العايد راحته وحبه. وتكون كرها إذا ما كان منقادا لما أراده الله 
له خاضعا لمشيئته تعالى وتقديره . 

ثم يثبت تعالى أن ظلال العقلاء تسجد له أيضاء والمراد بأصحاب الظلال هم الإنس 
وحدهم) وجاء التعبير عن ظرف السجود بأنه الغدووالآصال لبيان أنه يكون فى جميع أوقات 


0 
4 لكك براك ا 1-5 
ا ل اناعد ثرو زه 
00 وو و 
ماو ينما عامل مزصرواً حَسوالص هَل 
2 7 0 0 رك ووس 3 
لشنوى الا الور وأا يو ندم 
دس 2م اوسا ولطره ير و رار 20 
لوعي لسكإ فواوي التكدن 


بعد أن ذكرتعالى آياته فى الخلق فى السماوات والأرض وأن من فى السماوات والأرض 
يسجدون له طوعا أوكرهاء فإنه تعالى خاطب رسوله يك فى أمرهؤلاء المشركين الذين 
يدعون مسن دونه معبوداتهم فقال له اقل من رب السماوات والأرض قل الله؛ يأمره أن يسأل 
المشركين عن خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن: ثم يأمره أن يجيب على السؤال 
بقوله إنه الله لبيان أن هذا هوما يجب أن تكون به الإجابة على السؤال . 


ثم يأمره تعالى أن يقول للكافرين «أفاتخذتم من دونه أولياء لايملكون لأنفسهم نفعا ولا 


مانا 
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ضرا» والاستفهام أريد به التبكيت على اتخاذ أولياء من دون الله لايملكون أن يصيبوا انين 
بخير ولاأن يدفعوا عن أنفسهم أذى» فيكون المستفاد من القول أنهم لايملكون نفعا ولاضرا 
لغيرهم ومنهم عابدوهم.فيكون فى عبادتهم دليل حماقة عابديهم وغياب عقولهم . 

وبعد ذلك يأمرتعالى رسوله وك أن يقول لهم اهل يستوى الأعمى والبصيرأم هل تستوى 
الظلمات والنور؛ والاستفهام أريد به تسفيه ما جروا عليه من عبادة غيرالله تعالى؛ لأن إجابة 
الاستفهام هى عدم الاستواء؛ وفى عبارة السؤال تشبيه حال المشرك بحال الأعمى وحال 
المؤمن بالله والموحد به بحال البصين كما جاء تشبيه الإشراك بالله بالظلمات وتشبيه الإيمان 
بالله وتوحيده بالنور. 

ثم يقول تعالى «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» والمراد بالقول 
بيان أنه لاخجة للمشركين تسيغ لهم أن يشركوا بالله شيئاء لأنه لم يبق أمامهم تبرير لشركهم 
إلاأن يكونوا قد وجدوا.خلقا إخ ر خلقه غيرالله تعالى؛ فيقولون إن الخلق تشابه علينا فلم 
نعرف من الذى خلق كل خجلق من بين الخالقين فعبدناهم جميعا. ولما كان هذا غيروارد 
القول به» وكان تعالى هوالخالق كل شىء, وحدهء فإنه لايكون للمشركين من. حجة يتذرعون 
بها تبريرا لشركهم؛ والقول بهذا المعنى هوآية فى البلاغة فى السخرية من المشركينٌ والتهكم 


9 ختام الآية يأمزتعالئ رسوله كلِِ أن يعلن الحقيقة الى تثبت .أنه تعانى وخده 
المستحق.العبادة فيقول تعالى اقل الله خالق كل شىء وهوالواحد القهار» فهوتعالى الذى 
أوجد من العدم كل موجودات الكون من أعظمها إلى أحقرهاء ومن عاقلها إلى جمادهاء هو 
واحد أحد منفرد بَالآألوهية غالب على أفره فلا يكون مستتحقا الغنادة إلاهو. 


رم ند مضا الزن 60 ارس 2 سر رام و و 2 
17 “أن 12 ماكر 27م ات سي آل 
لون لتم مَأ فسالك دي ة يعدرهافا حنم[ لجل زيدا ابيا وه 


ال 
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أولا:الأستماء:. 


.. -السيل: المراد به فى معنى الآية هو الماء الجارى فى الأودية‎ ١ 

-الزبد: فى قوله تعالى 'فاحتمل اليل زبدا رابيا» هوالغثاء الذى يكؤن أعلى مياه 
الوادى حين يضطرب ويعلوموجه؛ يكون به الغبارالعالق والغث من خفيف الأشياء . 

"-الرابى : فى قوله تعالى افاحتمل السيل زبدا رابيا' هوالعالى المنتفخ فوق الماء . 
ثانيا: التقتسير: 

الآية من الآيات التى حوت من المعانى ما لاتحتمله ألفاظها وعبارتها مما لايقدزعليه 
إلاسبحانه وتعالى» فأول ما.يظهرفيها من ظاهرعباراتها هو أنها فى بيان بعض مظاهر قدرته 
وبعض أياته التى تجعله وخده الجدي ر أن يعبد وثانى ما يستخلص منها هو أنها جاءت فى 
التفرقة بين باطل المشركين» والحق الذى عليه الموحدون. ثم إنها تشيرإلى القرآن العظيم 
مع عدم ورود ما يشي رإليه من اللفظ فيها . 

فقوله تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدزها فاحتمل السيل زبدا رابيا» هوذكر 
لآية من أياته تعالى فى الخلق ينزل من جهة السماء مياه الأمطارتسيل أودية تختلف فى 
مقاديرها حسب ما قدره تعالى فتكون بين كثير وقليل» ويكون من الماء الجارى فى الأودية أنه 
يحمل فوقه زبدا رابياء وهوالغثاء الذى يكون أعلى أمواج ماء السيل فى الوادى محملا 
بالأتربة الخفيفة يبدو منتفخا عاليا . 


وقوله تعالى «ومما يوقدون عليه فى النارابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) هوذك رآخر لأمر 
يكون فيه الزبد يكون عند الإيقاد على المعادن فى الناره وفى القول جاء قوله تعالى (يوقدون 
عليه فى النارا لبيان أن الشىء يمكن أن يكون إيقاده بإدخاله النان ويمكن أن يكون عن 
طريق موصل لحرارة الناريوضع عليه الشىء أويوضع قيه؛ يكون الإيقاد على المعادن قصد 
إسالتها وتشكيل حلى منها أومن مادتها أوعمل شىء من المتاع مثل الأوانى وما ماثلها. ثم 
إنه تعالى يثبت أنه يتكون عند إسالة المعادن بما اختلطت به الخامات المحتوية عليها عن 
طربى الاجم تعنها فلن انان أنه يتكون فوقها حين تصل إلى مرحلة السيولة زبد شبيه بالزبد 
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الذى يكون فوق ماء الوادى الجارى حين يضطرب موجه ووجه الشبه هوفى أنه يحمل 
الشوائب التى تخرج عن مادة المعدن. 

ثم يول تعالى «كذلك يضرب الله الحق والباطل» بمعنى أنه تعالى يضرب مثلا للحق. 
وآخر للبساطل: فالزبد فى كل من المثلين يلقى به لانعدام قيمته «فيذهب جفاء» فلا يفيد 
الناس شيئا من الزبد الذى يكون فوق الماء ولامن الزبد الذى يكون فوق خام المعدن السائل 
لذى الإيقاد على الخامات المحتوية مادته بين مكوناتهاء وأما ما ينفع الناس فيبقى فى 
الأرضن. يبقى ماء السيل فى الوادى أوتتشربه تربة الأرض ليكون فى جوفها يخرج عيوانا 
وجداول؛ ويبقى المعدن فى أيدى الناس على الأرض ينتفعون به. فيكون المعنى هوأن 
الشرك بالله وهو الباطل» هوشبيه الزبد لأنفع فيه ولأخيره وأن الإيمان بالله تعالى وتوحيده؛ هو 
الحق, ينتفع به وتكون به النجاة . 

ثم'يقول تعالى «كذلك يضرب الله الأمثال»؛ بمعنى أنه على هذا النحوالبديع ومثله يكون 
منه تعالى ضرب الأمثال التى تساعد الناس على فهم ما يراد لهم فهمه وتدبرمعانيه من آى 
القرآن العظيم . 

أما الإشارة إلى القرآن العظيم فهى مستفادة من كونه السيل الجارى, نزل من السماء على 
قلوب كانت من قبله يابسة متحجرة فلان منها ما شاء الله له أن يلين فأمن بالله تعالى ووحده 
فانتفعوا به وتحلت به نفوسهم, وكفربه من أضر على الكفرفازتاب فيه فامتلأت قلوبهم 
بالشوائب التى حجبت عنهم نوره فكانت ظنونهم زبدا رابيا. فيكون الزبد هوما اعترى 
نفوسهم من شك فى صحة القرآن أورثهم عدم الانتفاع به . 


ل 00 7 م2 اليا وان كنا 


الْفتما ا اك 0 اسان 


_ ضجيعا - 
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التفسسير: 
بعد أن ضرب تعالى الأمثال المفرقة بين الحو والباطل. بين تعالى حال الذين يستمعون 
إلى الدعرة للإيمان ثم يستجيبون لما يضرب لهم ربهم من الأمثال فتكون منهم الاستجابة 
إلى الدعوة للإيمان والتوحيد, وبين الذين استمعوا إلى الدعوة للإيمان والتوحيد وما ضرب 
ربهم من الأمثال ثم كان هنهم الإصراض وعدم الاستجابة: فين تعالى أن للذين استجابوا 
للحق الذى دعاهم إليه ربهم الحسنى» أى المثوبة الحسنى تكون بدخولهم الجنة وخلودهم 
فيهاء وبين أن الذين لم يستجيبوا لوكان لهم ما فى الأرض من أموال وخيرات ومتع ومثلها 
معها وكان مقدورا لهم أن يفتدوا ما هم فيه مما قدرلهم بدفعه لقاموا بهذا ليفتدوا به مصيرهم. 
ورغم أن القول يفصح عن سوء هذا المصير الذى بلغ قدره حد افتداء النفس منه بمافى 
الأرض ومثله معه؛ فإنه تعالى أوضحه بذكرعلة الإقدام على افتداء النفس بهذا جميعه وهوما 
يفصح عنه قوله تعالى (أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد؛ فهم قد 
حوسبوا بالعدل وهوسىء لهم لأنهم كاشرون عملوا بالمعصية وأخذوا جزاء إحسانهم فى 
الدنيء فلم يبق لهم عمل حبسن ينفعهم؛ ومأواهم الذى يكون لهم مرجعا هى جهنم تكن 
لهم مستقرا وهى ينس المهاده يمعنى بئس المهد مهد جهنم . ش 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى المقارنة بين من آمن بالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله تعالى 
وهوالحق؛ وبين من كفر به .جاءت المقازنة فى صيغة انتفهاع أريد به نفى المقائثة نين 
المؤمن بالحق وبين الكافربه؛ فهواستفهام أريد به الإنكا وفيه جاء ذم الكافريالقرآن فشبه 
بالأعمى. للتدليل على أنه لم يرنورالحق لعيب فيه حجبه عن الهدى. 


نكن 


المجلد الثالث سورة الزعد 5١:7.‏ 


ثم يجىء قوله تعالى 'إنما يتذكرأولوا الألباب» لبيان أن الذين يؤمنون بالقرآن العظيم هم 
أصجاب العقول التى تعى» فيكون القول مضيفا إلى الكافرين صفة عمى البصيرة . 
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ار ودر سه م8 رام« أيه 
١‏ و 1 1 . . 1 1 8 
الْذِينَ يوفونبعها اللو وَلاسْصورَا ليق 
التفسيير: 
قوله تعالى فى أولى الألباب الذين يعلمون أنما أنزل إلى رسول الله يل من ربه هوتالحق. 
يصفهم الله تعالى بأنهم الذين يوفون بعهد الله ولايتقضون الميثاق والمراد بعهد الله هو جنس 
العهد. فيشمل جميع عهود الله وهى أحكامه وأوامره ونواهيه التى أبلغها جميع رسله جميغ 
الأممء والمراد بالميشاق هوجنس الميثاق» وهوكل ما وثقوا من المواثيق بين الله تَعالى 
وبينهم» وبينهم وبين العباد. وقيل إن المراد بالميثاق هوالذى أخذه الله تعالى على عباده 
حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم؛ فهم الذيبن إذا عاهدوا أوفواء وإذ واثقوا لم ينقضوا. وقوله 
تعالى هذا يثبت أن الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق هومن صفات المؤمن الذى صح 


-ه 
ادل ووددةه 


1 2 3 آذآ يه ٠.‏ 2 
والدنيصلونم الميو أن توصل سول رهم ويا وسو 


أولا : الأنححطاذ : 

ما أمرالله به أن يوصل : قيل إن المراد به فى معنى الآية هو الإيمان برسول الله وك فهو 
صلة به وقيل إن المراد به هوصلة الأرحام» وقيل هوصلة قرابة الإسلام» تكون بإفشاء السلام 
وعيادة المرضى ومراعة حق الجيرة وشهود الجنازات والرفق بالضعفاء . 


رذن 


سورة الرعد زذا التفسير النفيس 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية- لايزال فى صفات أولى الألباب» يذكرتعالى أنهم يصلون ما أمر 
تعالى به أن يوصل وقد أمرتعالى بوصل رسوله يكل ووصل ذوى القربى؛ ووصل الضعفاء 
ووصل المسلمين. كما وصفهم بأنهم يخشون ربهم؛ فهم يخشون ما توعد به تعالى من 
يعصاه فيتجنبون العصيان» ثم إنهم يخافون سوء الحساب. فيكون منهم أنهم يحاسبون 
أنفسهم على أفعالهم حرصا منهم على أن تكون لهم حسنات يثابوا بهاء ثم إنه تعالى لما كان 
لايظلم أحداء وكان العدل بع الكافرفى الحساب سوءا! له لأنه لايبجد حسنات تذهب 
سيئاته يوم الحساب. فإنهم يحرصون على إيمنانهم خوف أن يعدوا من الكافرينء فيكون 
منهم تجنب الشبهات خوفا من 55 يوم القيامة 5 
اردص إرائيكة يبد قينا بو شك وَأْمَُواْمك رفك 


س2 >نن . 


3 دنه 2 و كا 0 <- م 
اولاني يدروك سراي زلبك لور 5 


أولا: الأسسسماء + 

-العقينى.. فى قوله.تعالى «أولئك لهم.عقبى الذار؛ هى:العاقبة والمآل . 

؟ -الدار : المراد بها فى معنى الآيةهى الدنيا . 
ثانيا: التفسسسير: 

يذكرتعالى من صفات أولى الألباب بأنهم الذين صبروا ابتغاء وجه الله فهم يصبرون على 
المصائب إذا هى بزلت بهم..وعلى كل مكروه: وهم يصبرؤن على الطاعات؛ ويصبرون على 
الامتناع عما تشتهيه النفس مما حرفه الله. يصبرون طلبا لرضاء الله لايبتغون غرضا آخص كأن 
يقال عنهم إنهم صابرون . 
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المجلد الثالث. سورة الرعسلم؟: 


وهم الذين أقاموا الصلاة المفروضة ولم ال يتكاسلوا عنهاء ذكرت لأنها عبادة 
جسدية ولأنها أم العبادات وعماد الدين. وهم الذين أنفقوا مما رزقهم الله ما وجب عليهم 
إنفاقه وما ندب بمعنى حبب بحيث يثاب فاعله ولايأثم تاركه_يكون الإنفاق منهم سرا إذا 
كان ذلك مستجيا كأن يكون إحسانا لمن يسيته أن يقال عنه إنه يأخذ الصدقات , أوكان 
تطوعاء ويكون علانية إذا كان فى العلانية خير كأن يكون المرء متهما بعدم التصدق على 
المحتاجين مع غناه» كما يكون فى الصبدقة الواجبة وه الزكاة وهم الذين يدرءون بالحسنة 
السيئة» فيقابلون الإساءة إليهم بالإحسان . 

يقول تعالى فيهم (أولتك لهم عقبئ الدارة بمعنى أنه تكون لهم عاقبة الدنياء خيرمآل لمن 
عاش فيها وهى جنة الله تعالى ثوابا فى الآخرة . 

و 9 


0 وو 20 070 بن 8 


2 سين بم تأزوجهة ديهم 


و لور 


لَك يدحْلونَ يمر كلْانٍ ذه 


التفسسسحصير: 
بعد أن ذكرتعالى أنه يكون للموصوفين بالصفات الحسنة المذكورة فى الآيات السابقة 
عقبى الدار فإنه تعالى بين ماهية عقبئ الدارفذكرأنها جنات عدن. بمغنى أنها جنات 
الاستقرار» وقيل هى جاه ويل الجا يدخلونهاء ويدتخلها من ضلح من أبائهم وأَزؤأجهم 
وذرياتهم؛ وفى هذا الشأن يلاحظ أن دجول هؤلاء يكون فى معية الموصوفين بجماع 
الصفات المذكؤرة إكراما لهم؛ ومن النص يبين أنه اشترط فى شؤلاء الصلاح؛ فيكون المعنى 
أنهم يرتفعون فى درجات الجنة التى يفترض أنهم يدخلونها بأعمالهم إلى الدرجة التى فيها 
الموصوفون بجماع الصفات المذكورة. وقيبل إنهم.يدخبلون الجنة بكرامة الموصوفين 
بالصفات المذكورة ولولم يكن من شأن أعمالهم أن تدخلهم الجنة. وقيل إنه إذا تعددت 


م 


سورة الرعسد 14 ١5‏ التفسيرالنفيس 


زوجات الزجل دخلن جميعهن معه الجنة: وإذا كانت المرأة قد تزوجت بأكثر من رجل بعد 
موت السبابق فإنها تكون لآخرأزواجها في الدنيا.. ظ 

ثم يقول تعالى «والملائكة يذخلون عليهم فن كل باب بمعنى أنهم يدخلون عليهم من 
جميع أبواب منازلهم فى الجنة بالخيزات وبالرزق» وقيل إنهم يدخلون عليهم من أبواب ابر 
وفى باب الصلاة؛ وباب الزكاة» وباب الصبر. وقيل من أبواب الفتوح والتحف بمعنى أنهم 
يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف. والمراد هوبيان كثرة دخول الأرزاق عليهم . 


لدعا صم ركه عمّمالَار© 


التفسسير: 

القول هوقول الملائكة حين يدخلون على أهل جنات عدن من كل باب؛ يقولون لهم 
سلام عليكم بما صبرتم؛ يدعون لهم بالسلامة مع كونهم فيها ناعمين» ويذكرون لهم أن 
سلامتهم فى الجنة إنما كانت بما صبروا عليه فى الدنيا مما أصابهم من النوازل» وبصبرهم 
على الطاعات وعلى مجاهدة النفس عن مقارفة المعاصى. ثم يقولون لهم «فنعم عقبى 
الدار» . بمعنى أن' نعم عاقبة الدنيا هى الجنة . 


6 2< 07 0 ور 1 
2 
د ر داه ل 0 ا 
وكوك فِالاض لبك له اله و يحو الدار 4 


قوله تعالى ‏ فى الآية - فى هؤلاء الذين تناقض صفاتهم صفات الموصوفين فى الآيات 
أهل جنات عدن. وصفهم تعالى بأنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 


ك8 


المجلد الثالث سورة الرعد؟ 


أمرالله به .أن يوصل ويفس دون فى الأرض:؛ والمزاد بعهد الله الذى ينقض ونه هوقوله تعالى 
«ألست بربكم) »“فهوالعهد الذى أخذه تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهرأَبِيهم م أدف 
ونقضه من بعد ميثاقه كان بنقضه من بعد ما تم ثوثيقه بما دعا إليه الأنبياء والرسل وأقاموا 
عليه الدليل. وهم الذين يقطعون ما أمرالثه به أن يوصل» وهوالإيمان بجميع الأنبياء والكتب» 
ووصل الرحم» ويفسدون فى الأرض بظلم الناس بالحرابة وقطع الطريق؛ وإثارة الفدن فى 
مجتمع المسلمين؛ ونشرالرذيلة. 

ثم إنه تعالى يخبرعنهم بقوله «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء البداراء يشي رإليهم تعسالى 
ويخبربأنهم الذين قدرلهم بأعمالهم السيئة المذكورة لعنة الله بطردهم من رحمته؛ وسوء 
عاقبة الدارن بمعنى أنه تكون عاقبة دنياهم جهنم تكون لهم دارا ومقاما . 


َفمبط نبو وروت يلاول 
يتن فق ل أكذهة 


قوله تعالى : فى الآية ‏ فيما يكون منه فع الناس:بقدرته وقضائه:.وما يكون من الناس 
حين يوسع عليهم ربهم فى الرزق» وقيل إن القول تعلق بأهل مكة وقت نزول الآية وإن لم 
يأت لهم ذكر فيها: 

فقوله تغالى «الله امسط الروق لمن يشاء قدو تعناة أنه تغآلى يُوسغ الرزق على 'من"يشاء 
لوجع لاف رزقة سوفاد أومن الأقوام. وأنه تعالى يقندزغلى من يشا أن ملفل 
رزقه. بمعنى أنه تعالئ يضيق عليه فئ الرزق أو لايززقه بير الكفباف . 

وقوله تعالتى (وفرحوا بالحياة الدنيا» 'هوقيمن ينوسع م الله عليهنم فى الرزق فوك ينا 1 
وقيل إن القول فى أهل مكة كان تعال قدوسع عليهُم ززقهم ففرحوأ لما أَضّابِهَم من خير. 


التنيينيند 


ين 


سورة الرعسد 7" التفسير النفيس 


ثم يقول تعالى «وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلامتاع» بمغنى أن الحياة الدنيا يكاملها وما 
فيها من مباهج ليست - مقيسة بالآخرة. غير متاع من صفاته الزوال» فهو لايقاس بنعيم داكم. 
فيكون القول تنديدا بهؤلاء الذين يعملون للدنيا متناسين الآخرة» وحثا للمؤمنين على أن تكون 


دنياهم مزرعة خير لخرتهم . 

5 و م 4 
ل ار ل ا و سار. | ديار 
وشول اإْزي كفروا نولا انلعلو اية من ري فل ميض[ من سَاء 
سسا 000 9 
بد !دمن 0 


يذكر تعالى فى الآية- دليلا على تعنت الكافرين وإصرارهم على الكفرمع ظهور 
الآيات الدالة على صدقه وك وقبل إن الآية نزلت فى عبد الله بن أمية وأصحابه من كففار 
مكة؛ قالوا الولا أنزل عليه آية من ربه» وهو قيد يفيد عدم اقتناعهم بالآيات التى أيد بها تعالى 
رسوله ومنها القرآن العظيم دليلا على صحة نبوته فاقترحوا سقوط السماء عليهم كسفا؛ وسير 
الجعال:. 

وفى الآبة يأمرالله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يفول «إن الله يضل من يشاء 
ويهدى إليه من أناب» والقول رد يفيد عذم جدارة طالبى الآيات أن يكون عليهم رد بما يفيد 
مناقشة مقترحاتهم أو أن يقال لهم إن هناك آيات أقوى مما تطلبون منها القرآن العظيم. ذلك 
أن معنى القول (إن الله يضل من يشاء؛ هوأن مقترحى هذه الآيات هم من البذين شاء تعالى 
أن يكونوا على ضلالة لايهتدون فهم قد اختاروا الضلال وعلم تعالى باختيارهم منذ الأزل 
فجرت به مشيئته» فهم لايجدى معهم قول . 

ثم إنه يكون من قول رسول الله يك بأمرربه أن يقول «ويهدى إليه من أناب» بمعنى أنه 
تعالى يهدى إلى دينه الذى اختارلعباده والموصل إلى رضائه وجنته من رجع إلى الحق. 
فيكون القول ‏ بهذا المعنى دافعا الكافرين إلى الانتهاء عن كفرهم وعنادهم والدخول فى 


84 
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الإسلام وه ومن عبارة 7 أن الخ 1 عزانت الذى يحصل عليه من أناب وهو 


من رجع عن الكف ر إلى الإيمان,, 
ص 0-0 0-3 5 م 0 
اذيك كامنوا وو م أ 7 ألا حرأئمنا تلوب © 


بعد أن ذكرتعالى أنه يهدى إليه من أناب. جاء قوله !الذين أمنوا...) بدلامن «من.أناب» 
فيكون الذين رجعوا إلى الله تعالى بالدخول فى دينه هم الذين آمنوا بمعنى «الذين تحولوا إلى 
الإيمان» أو الذين صاروا مؤمنين» وأصبحت قلوبهم تطمئن بذكرالله بمعنى أنها تستقروتهداً 
أوتلين بالقرآن العظيم الذى عبرعنه النص بأنه اذكرالله» . 

ثم ذكرتعالى أنه بذكرالله وهوقرآنه تطمئن القلوب, والمراد بالقلوب هى القلوب المؤمنة. 
فهى لاتطمئن بمتع الحياة الدنيا تقبل عليهاء وإنما بكتابه الكريم 


مشيلا 1 و ممَاٍ أ 


أولا: الأسسماء: 

طوبسى : قيل إنها جمع مفرده (طيبة»» وقيل إن المراد بها هو «الفرح وقرة العين" وأن 
القول «طوبى لهم؟ هودعاء بهذا ء وقيل هواسم للجنة بالحبشية» وقيل بإحدى لغات الهند. 
وقيل إنها علم لشجرة فى الجنة . 
انيا: التفسسسسير: 

بعد أن قال تعالى 'ألا بذكرالله تطمئن القلوب» جاء قولة الذي آمنوا» بدلامن القلوب » 
فيكون مفاد هذا أن القلوب التى تظمئن بذكرالله تعالى هى قلوب المؤمنين أوالذين آمنوا 


>14 


سورة الرعد .؟ التفسيرالنفيس 


وعملوا الصالحات» يعدهم الله تعالى أوتدعو لهم الملائكة أن يكون لهم الفرح بنعيمه تعالى 
وتكون لهم قرة العين عند ربهم وحسن الماب. وهو الرجوع إليه تعالى فى الآخرة 5 


الناب: فى قوله تعالى (وإليه متاب» هوالمرجع . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب _فى الآية ‏ إلى رسؤل الله يل والقول فى الآية مرتبط بطلب عتاة الكافرين أن 
يأتى يل بآية خلاف معجزة القرآن العظيم؛ فيكون المراد بقوله تعالى «كذلك أرسلناك فى أمة 
قد خلت من قبلها أمم لتتلوعليهم الذئ أوجينا إليك» هو أننا قد أرسلناك بمعجزة آيات الله 
المنزلة كما أرسلنا فى أمم خالية مضت رسلا بمعجزات تمثلت فى أيات منا منزلة وليس 
بمعجزات من قبيل التى طلبها كفارقومك؛ ولذلك كان إرسالك إليهم بهْمة هى أن تتلو 
عليهم القرآن الذى أنزل عليك وحيا» . 

«ؤقولة تعالى وهم يكفرون بالرحمن» وفيه جاء اسم 7الرحمن» لما يعنيه مسن المبالغة فى 
صفة الرحمة التى وسعت كل شىء؛ ليكون فى هذا تلميح إلى أن إرسآله وك بالقرآن العظيم 
هونعمة كبيرة لمن أرسل إليهم تعد فتحا من فتوحات باب رحمته تعالى؛ وإظهارا لأن طلبهم 
معجزة.غيره هو من قبيل جحود النعمة . 

وقوله تعالى اقل هوربى لاله إلإهو عليه توكلت وإليه متاب! هو أمرمنه تعالى إلى 
رسوله تَلِةِ أن يقول للذين كفروا بالرحمن ولم يوحدوه أن الرحمن الذى كفروا به هو ربه َك 


الكل 


المجلد الثالث. سورة الرعند!؟ 


الى : خلقه 5 5 م ا مله توحيده ل قنولة ال للاإله إلاهك:: م 520 
عليه وتوكله فى جميع أمورة؛ مقرا أنه إليه تغالى يكون مرجعه فيثيبه على ما صبربه على 


عدائهم؛ ومجاهدته إياهم . 
4 ددر و 4ل ره ةدوع وص «تريئد 
ولوأ فلات بال فظو الل اكز يدا لؤك ى, 
ييأر أيه 00 #لرى ابيا 
ارين يضرا لكل نكر رحقيانَ 
62 ا 


أولا: الأسماء: 
- القارعة : فى قوله تعالى اتصيبهم بما صنعوا قارعة» هى التكبة؛ وهى الرزية التى 
تفزع قلب صاحبهاء وقيل إن المراد بها فى معنى الآية هو السرايا التى كان يبعئها رسول الله 


؟ - وعد اللّه: قيل إن المراد به فى معنى الآية - هوفتح مكة. 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية مرتبط بقوله تعالى عن قول المشركين الولا أنزل عليه أية من ربه) 
فكان قوله تعالى «ولوأن قرآنا سيرت به الجبال أوقطعت به الأرض أوكلم به الموتى» جاء فى 
صيغة أداة ثسرط وفعلهاء وجواب الشرط محذوف وتقديره لكان هذا القرآن1» والمعنى أن 
معجزات القرآن العظيم تعلوعلى أى كلام يكون من شأنه أن يسيرالجبال أوأن يقطع 
الأرضء أو أن يحيى الموتى . 


وقؤله تعالى اقل لله الأمرجميغا) هوأمرإلى رسوله وَل أن يقول هذا لإفهام طالبى 
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المعجزات أن يي فعل كل شىء نمه كر + شىء هوالله تعالى وليس أى 
مكتوب يقرأ أوقرآن يتلى. والمعنى أن الذى كان يفعل المعجزات التى أتى بها الرسل التى 
طلب الكافرون أن يأتى رسول الله يل بمئلها هو الله تعالى وليس غيره . 


ثم يقول تعالى (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله لهدى الناس جميعا» وقيل فيه إن 
اييأس» هى بمعنى يعلم؛ فيكون المعنى هو أفلم يعلم الذين آمنوا أن لويشاء الله لهدئ الناس 
جميعا» والمراد هو أنه كان تعالى قد هداهم دون مشاهدتهم الآيات» إلاأنه لم يشأهذا. 
ويقبل القدول أن يكون معنى «ييأس» هو الإحساس باليأسء فيكون المعنى هو (أقلم ييأس 
المؤمنون من أن يؤمن الكافرون مع غلمهم أنه لو أراد الله أن يهديهم لكان قد هداهم؛ فكان 
جميع الناس مؤمنين) . 

وقوله تعالى «ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أوتحل قريبا من دارهم حتى 
يأتى وعد الله) مفاده أنه لاتزال الدواهى والمصائب تصيب الكافرين فتقع بساحتهم أوتقع 
بالقرب من مساكنهم إلى أن يأتى وعد الله بفتح مكة . 

ثم إنه تعالى يؤكد وجوب تحقق ما وعد به من فتح مكة بقوله تعالى (إن الله لايخلف 
الميعادا . 


ركد تادايز قي أن إن كارا 


قوله تعنالى فى الآية ‏ تسرية غن رسول الله يَكِةِ الذى عانى من استهزاء المشركين به» 
يقول نااك مفاده إنه ليس وحده يك الذى استهزىء به من الرسل فقد استهزىء برسل 
من قله مم ا يعلمه أنه إن م -0 لا 007 0 به كما 
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أنه تعالى أمهلهم وتركهم مدة من الزمان دون 
عقابء ثم كان منه تعالى أن أخذهم بجر يمتهم فكان منه العقاب الشديد» جاء التعبيرعنه 
فى صيغة استفهام يفيل التعجب دالاعلى شدة عقابه تعالى. 


كفرواثم أخذتهم؛ فكيف كان عقاب» بمعنى 


50 _- ره ه ذلك وور و 6+ 

درو مره و2 ا ا 0 ار أد 

هوام عل حك نفس ءا كسَيتٌ وجعلو يلوس قل وهام 
2 و- و2 قل _- 04 م 

و ع ل له 00 1 :]ل سمي 2 ا سس دبز 1 

يا لايم فى الارضٍ م بطر لِ 22 ِلذِينَ وأ 


.قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى أمرالمشركين؛ يقول تعالى «أفمن هوقائم على كل نفس بما 
كسيت». وهواستفهام إنكارى فيه يحذوف تقديره اكمن ليس كذلك)». والمعنى المراد إثباته 
هوأنه تعالى الرقيب والمهيمن على كل التفوس؛ وغيره ليس كذلكء فيكون كنل من يتخذ 
غيره إِلّها على ضلال.. 
ثم إنه تعالى يذكرْهؤلاء الذين اتخذوا آلهة من غي رالقائمين على الأنفس ليان حماقتهم 
وضلالهم فيقول «وجعلوا لله شركاء» بمعنى أنهم جعلوا له تعالى شركاء فى العبادة.مما ليس 
لهم سيطرة ولاهيمنة على النفوس؛ ثم إنهم عددوهم فلم يجعلوهم واحداء بل آلهة 
متعددين. ش 
ثم إنه تعالى يأمر رسوله كك أن يقول للمشركين #سموهم» بمعنى اذكروا أسماء آلهتكم 
والمراد هوإثبات أن هذه الآلهة المعبودة ‏ لفرط حقارتها ‏ أخس من أن تكون لها أسماء؛ أو 
التهديد فيكون المعنى هو افلتطلقوا بعليهم أنهم آلهة» ليكون لكم بهذا عذاب شديد.. 
وقوله تعالى «أم تنيئونه با لايعلم فى الأرض أم بظاه رمن القول» هواستفهام إنكارى 
يثبت ضلال المشركين.ء لأنه لما كان تعالى لاتخفى عليه خافية فى السماء ولافى الأرض 


ل 
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فإنه لايتصور أن تكون هناك آلهة ويكون تعالئى 0 بوجودها؛ ولذلك يكون الاستفهام 
عما إذا كان المشركون يخبرونه بأمزآلهة فى الأرض لايعلم عنها شيئا مغبرا عن شىء واحد 
هواستحالة أن يكون منهم الإخباربهذاء فيكون المستفاد هوانتفاء الدليل العقلى. على وجود 
ألهة غيرالله تعالى. 

وقرله تعالى (أم بظاهرمن القول» يفيبد توجّيه ذات السؤال و إن جاء متعلقا بأسماء 
آلهتهم؛ بمعنى هل تطلقون عليهم أنهم آلهة من باب التفكه فى القول دون أن يكون لذلك 
ظل من الحقيقة. فيكون القول فى نفى الدليل السمعى . 

ثم يقول تعالى ابل زين للذين كفروا مكرهم وصذوا عن السبيل» والقول يشير إلى وجوب 
الانتهاء عن الاحتجاج عن المشركين لأنهم لاأمل فى اقتناعهم بحجة:؛ إذ زين لهم الشيطان 
مكرهم أوزينته لهم أنفسهم التى اختارت الكفر. فكان من شأن هذا أن صدوا عن سبيل الله 
وهى الإسلام طريق الله المستقيمء والذى صدهم.عنه هوالشيطان, وشاءه لهم الله تعالى لما 
علم من الأزل أنهم يختارون الكفر ويصرون عليه فكانت إرادته تعالى على مقتضى علمه 
فصدوا عن السبيل . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية !ومن يضلل الله فما له من هاد) هوذكر لحكم عام 
مفاده أن من شاء له الله الضلال لما علمه منذ الأزل أنه يختاره لايوفق إلى الهدى ولايجد 
هاديا يهديه إلى الطريق المستقيم . 


و2 


5 01 رو 78 3 ا و 
معدب وكير وراب الي لكان 


. 

اليه : 

إُِ : 
- 


قوله تعالى فى هؤلاء المشركين الذين لن يؤمنوا. يذكرتعالى أن لهم فى الدنيا غذابا شاقاء 
يكون بالمصائب التى تحل عليهم؛ وبقتلهم وأسرهنم» ثم يكون لهم فى الآحرةعذاب أ 


منه يتصفف بالدوام. 


لكل 
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ثم يذكرتعالى أنهم لايكون لهم من عذابه تعالى حافظ يقيهم ويمنع عنهم عذابه فى 
الدنيا وفى الآخرة . 


2 


0 2001 


ب و 


وار سر 
داص ل 
تاب 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مصيرالمشركين؛ فإنه ‏ فى الآية يتحدث عن مصير المؤمنين الذين 
سبق وعدهم بالجنة» جاء قوله مفيذا وجوب تحقق وعده لتناوله وصف الجنة التى وعدوا بها. 
فقوله تغالى (مثل الجتة التى وعد المتقون» يفيد معنى أن صفة الجنة التى وعد الله بها 
المتفين الذين أتقوا غضبه تعالى فعصموا أنفسهم عن الكفر والمعاصى. هوما نقول. ثم 
يجىء الوصف بقوله تعالى «تجرى من تحتها الأنهار, أكلها دائم وظلها» فهى جنات تجرى 
فى أرضها الأنهارليكون نعيم الروح بحسن المناظروبهائها مع الاستمتاع بهذاء ثم إن ما 
يؤكل فيها هما لذ طعمه دائم وجودا ودائم لذة فى الطعم؛ وكذلك حال ظلها فهودائم لا 
تدخله شمسء ذل إن لاتكرد نس" نم يقول تعالى فتك فى الثين قرا وعفى 
الكافرين الثازة بمعتى آنهند: الجنة الموضزقة ف ما عقت حياة اللين اثقواالكثر 


والمعاضى تكون مآلهم فى الأحرق وتكون عاقبة الكافرين فى النار. 
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أولا: الأسطماء : 


الأحسزاب : المراد بهم _ فى معنى الآية ‏ الذين تحزبوا على رسول الله يك من أهل 
الكتاب . 
ثانيا: التفمسسير : 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى أهل الكتابء قال تعالى فيهم «والذين آتيناهم الكتاب 
يفرحون بما أنزل إليك»؛ ويقبل القول أن يكون فئ جميع أهل الكتاب. يفرحون إذا أنزل على 
رسول الله يكل قرآن يوافق ما جاء فى كتبهم من قصص وأحكام» ويقبل أن يكون فيمن آمن 
منهم بالإسلام مثل عبد الله ين سلام» وكعب » والنصارى الثمانين الذين أسلمواء يفرحون 
بالقرآن الذى ينزل غلى رسول الله كل جفيغه . 

وقوله تعالى ومن الأحزاب من ينكربعضه» يفيد أن الذين تحزبوا ضد رسول الله يك من 
أهل الكتاب, يؤمنون بما يجىء به القرآن مما يكون موافقا كتبهم وينكرون بعضه مما لايوافق 
ما فى كتبهم مما ناله التحريف بالزيادة أوالنتقصان أوالتغيير» وقد سبق القول مفصلا أن 
أغلب هذا كان فيما يتعلق بغقيدة التوحيد بعد أن غير النصارى ما فى الإنجيل أوبعضه 
ليوافق قرار مؤتمرنيقية الذى صدرباعتبارالمسيح عليه السلام إلهاء ومنه ما تعلق بالتبشير 
بالقرآن العظيم وبرسول الله يك . 

ويجىء قوله تعالى «قل إنما أمرت أن أعبد الله ولاأشرك به وهوبيان منه لكون جميع ما 
أمربه هوفرع من أصل واحد هو أن يعبد الله تعالى وألايشرك به. والمعنى أنه تعالى إنما يأمر 
رسوله أن يقول ما يعلم أهل الكتاب أنه ما جاء به جميع الرسل والأنبياء وهوالشق من الدين 
المتعلق بالعقيدة الذى لايتغين وهوالإيمان باللّه وتوحيده وعدم الشرك به. فيكون القول بهذا 
المعنى مثبتا على مخالفيه يك عقيدة الدين الذى هم علية بزعمهم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام بعد هذا «إليه أدعو وإليه ماب» ومعناه أنه يدعؤ إلى عبادة الله 
الواحد وعدم الشرك به؛ وأنه إليه تعالى يكون مآبه للجزاء فى الآخرة, هذا القول هومن قبيل 
إقامة الحجة على مكديية من 2 الكتاب» ال إنما يدعوإلى ما دعت إليه عدن وجفيع ‏ 


كوم 
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الرسل» فيكون تكذيبهم له وَلِِ كفرا ؛ بالعقيدة و 1_0 


يدعون أنهم بها يؤمنون . 
3 م رت 
دك رتفيكًا يمك 2 هم اك 


ينون وسو َلَاوَاقٍ وه 


التفسسير : 

بعد أن قال رسول الله يَكِِ بأمرربه لأهل الكتاب ما يفيد أنه على عقيدة التوعخيد التى 
جاءت بها جميع الأديان ونادت بها - جميع النرسل» فإنه تعالنى يذكرفى القرآن العظيم قوله 
«١وكذلك‏ أنزلناه حكما عربيا» والمعنى:أنه على هذا النخوالذى أنزلنا به فى القران فى شقه 
المتعلق بالعقيدة فإننا أنزلنا آياته المتعلقة بالأحكام جاءت محكمة: ثم إنة لما كانت 
مخالفة القرآن العظيم ما سبقه من الكتسب هوفى: شأن هذا الجزء ‏ أئ المتعلق بأخكام 
المعاملات - فإنه تعالى أثبت وجود اختلافات بين القرآن العظيم وبين ما سبقه من الكتب». 
فهوقد نزل باللفظ العربى على حين نزلت الكتب بألسئة أقوام الرسل الذين أبلغوا بها على ما' 
جاء بقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلابلسان قومه» . 

"ثم يقول تعالى لرسوله َكِ اولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من 
ولى ولاواق». ومفاد هذا أن أهل الكتاب كانوا يطلبون من رسول الله َك أمورا توافق أهراءهم 
وعقائدهم؛ قد يكون منها بعض ما يتعلق بأحكام الحدود مثل حد الزنى ؤقسدٍ يكون منها ما 
يتعلق بأمورالعبادة مثل طلبهم أن يستقبل بيت المقدس فى الصلاة. فيكون القول نهيا لرسول 
لله كه عن اتباع ما يشيرون به عليه ويقترحون» سماه ثتعالى (أهواء» لبيان أنه ما وافق 
أهراءهم دون أن يكون بالضرورة من أجكام دينهم» وجعل علمه كله بالحق» وبابتعاد أهواء 
أهل الكتاب عنه مبدأ الالتزام بالنهى. ويبد و أن الخطاب ‏ وإن,كان ظاهره إلى رسول الله يك 


أذذنا 


إلاأن المقصود به هو المؤمنون لأنه ان يتبع ع اهل كاتا يي وهو 
العامل على أن يكون منهم اتباعه. ثم إنه تعالى يبين جزاء مخالفة هذا النهى ببيان أنه يكون 
مكروها وسوءا على ما يستفاد من إثباته تعالى أنه كل لايكون له منه ولى ينصره ولاواق يقيه 


منه ويجميه . 
دو سر اشاب تك 622 ار 0001 72 
و رسَلامنقت| يك وجع انا لماز جاودرئه وما كان 


ينين من الجديث فبى الآية عن زواج الرسل.وعن الإتيان بالمعجزات أن القول تعلق يما 
كان الكافرون يثيرونه لمنيل مسن رسول اله يكل بقولهم فيه إنبه تزوج نساء كثيرات» وقولهم إنه 
عجزعن أن يأتى بآية من قبيل ما أتى به.قبله الرسل..فجاء قوله تعالى:«ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية» ليئب أنه تعالى أرسل قبل محمد يك رسلا كثيريسن تزونجذا 
وأنجبواء فلقد تزوج إبراهيم وتسرى بالنساء؛ وتزوج يعقوب عليه السبلام أختين أنجب منهما 
كما أنجب من جاريتين كانتا لهما وتزوج موسنى عليه السلام بأكثر من امرأة» وتزوج داود 
وتسرى بعديدات كما تزوج سليمان وتسرى نجديداتزوكانت له الذرية؛ وكما أنه لم يكن 
الزواج مانعا أجدا من هؤلاء الرسل من أداء رسالته على أكمل وجه فإنه ل لم يمنجه زواجه 
النساء. ولاإنجابه منهن من أدإء رسالته التى بعث بها علي النحوالذى يرضى ربه . 

ثم إنه فى شأن المعجزات والآيات.لم .يأت رسول 'بآية مكتوبة ولابآية من المعجزات إلا 
بإذت الله تعبالى فهوتعالى بحكمته الذى يبعث للناس .ما يناسبهم من الآيات المكتوية» 
ويدعم زسله ما يناسب قولهم من.المغجزات التى تناسب أحوالهم .. 

وقوله تعالبى فى ختامةالآية -«ولكل أجل كتات» هوقول جافع؛ ومعناه العام أنه لكل 
زمان الحكم الذى .يناسنبنه. وتطبيقه يفيد أنه إذا كان ما أنكره أهل:الكتاب من القرآن العظيم 


لخن 


المجلد الثالث. سورة الرعنك؟؟. 


هوما خالق فية أحكام التوراة فى شنأن أخكام المعاملات», فإن:هذا الجزء من الدين 
يستهدف تحقيق مصالح العباد الدنيوية» وهذه تتغيربتغير الزمان والمكان, ولهذ! فإن الأخكام 
التى وردت بها الشريعة الإسلامية والتى خسالفت أجكا التوراة تكون هى الأحكيام التى 
تناسب الوقت و إلى قيام الساعة . 

كذلك يفيد تطبيق القول فى شأن المعجزات التى تؤيد الرسل إلى معرفة أن لكل وقت 
ولكل مجتمع ما يناسبه من المعجزاتء وقد أوجب حال العرب الذين نزل القرآن العظيم 
بلغتهم أن يكون القرآن العظيم هوالمعجزة التى تناسبهم . 

كذلك فإن تطبيق القول يتضمن ردا على هؤلاء الذين استعجلوا نزول الغقات الدنيوى 
بهم لأن مفاده أن أجله عنده تعالى» ونوعه : ما يكون وكيف يكون . 


5-4 


و راو رو رمه هه 
وال لَه امَو وعنكم لكل ن 


أولا: الأسماء: 

أم الكتاب : المراد به_ فى معنى الآية- علم الله الأزلى» وقيل هوما أثبت فى اللوح 
المحفوظ. وهو أصل الكتب فما من شىء إلاوقد سطرفيه . 
ثانيا : التفسسير: 

قيل فى شأن ما يمحوه تعالى وما يثبته» أنه تعالى يمحوالدنيا ويثبت الآخرة» وقيل شوفى 
أجال الناس » يمحو أناسا ويثبتهم فى كتاب الأموات؛ وقيل غيرهذا. 

والذى نراه والله أعلم على ما يبين من سياق الآيات السابقة أنه يتعلق بالنجزء من الدين 
المتعلق بالأحكام والذى يكون فيه الاختلاف بين الشريغة الإسلامية وما سبقها من الشرائع. 
فيكون معنى المحوء هو نسخه تعالى حكمامن الأحكام التى وردت فى شريعة سابقة وذلِك 
بإيراده حكما يغايرهاء ويكون معنى الإثبات هوإثبات“القرآن العظيم حكما جاءت به شريعة 


لمكن 


سابقة بالنص عليه» فيكون العمل بمقتضاه 5 النص القرآنى بمثابة إثبات للحكم الذى 
وردت به الشريعة السابقة 
وقوله تعالى اوعنده أم الكتاب» هوبيان لأن جميع ما يقع منه تعالى فى شأن نسخ 
الأحكام وإثباتها هومما سطرفى أم الكتاب_إن كان هواللوح المحفوظأوهومما 
ثبت فى علمه تعالى الأزلي. 
.فما من أمريكون إلابنشيئته تعالى وهى بما هوفى علمه الأزلى . 


رزو 04 17 و 
م | سو بسر 3 رو 2 راظ رس راوج مر 
وان 20 بعض ال نعدهرٌاَسْوَضِيْكَ واماعلءك ألبا: 
هه 1 
ينا ليساب 4 


قوله تعالى فى الآية فى بيان مضمون ما كلف به به رسول الله يله فى شأن ما توعد به 
الكافرون من العذاب, وكونه محضورا. فى الإبلاغ: فمعنى القول ه أنه سواء أكان الحال هو 
إنزال العذاب بالمشركين فى حياته يكو ومعاينته إياه. 

أوكان هوتوفيه قبل وقوع العذاب بهمء فإن ذلك لايغير من أمره وك وكونه مكلفا بالإبلاغ 

ثم يجىء قوله تعالى 'فإنما عليك.البلاغ وعلينا الحساب) بيانا صريحا لما كلف به يِه 
وهوالإبلاغ بالعذاب يكون للكافرين.. 

أما أمرحسابهم بأعمالهم وبكفرهم. فهو أمره تعالئ» يحاسبهم فى دنياهم وأخراهم, أوفى 
أخراهم.«ؤيعجل لهم عذاب الدنيا أويرجئه. فيكون المراد بالقول هو صرف رسول الله كك عن 
أن ينشغل بأمزحسات الكافرين ونزول العذاب بهم: 


اماد الثالك سورة الرعسد !4 !4 ٠‏ 


0 9 سف 0 رو 200 
عرزل كفا مرا ظإفها واللديك] سوبت 
0 وهوس اْسَاٍ ي 


التفسير: 

الاستفهام فى الآية أريد به الإنكان والموجه إليهم هم الكافرون؛ يقول تعالى (أو لم يزوا 
أنا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها» وقيل فيه إن معنى نقص الأرض من أطرافها هو تاكل رقعة 
الأرض التى يسكنها الكافرون باتساع الفتوحات الإسلامية؛ فيكون المعنى المقصود هو إثبات 
انتشارالإسلام رغم كره الكافرين . 

وقد يكون المعنى متضنمنا معنى علميا:إلى جانب هذا هوأنتقاص مساحة اليابسة بطغيان 
الفدرهاق ولق الأتهار يقي الرقه ييه عارامل طريية لوند] وذ اللجومية انك فل ليه 
تغالى الأزلى ومن قعله . 

وقوله تعالى «والله يحكم لامعقب لحكمه) هوذكر لواقع مستفاد من كونه تعالى صضاحب 
الأمن فهويقضى فى الأموربمشيئته؛ وإذا قضى أمرا فإنه لايكون معقب من بعده يعدل فى 
حكمه؛ فيكون قضاؤه أمرا مقضيا. وقد قضى تعالى أن ينتشرالإسلام وأن تكون الفتوحات 
الإسلامية؛ وأن ينتصرالمسلمون على الكافرين . 

ويجىء قولبه تعالى وهوس ريع الحساب» مبينا أنه تعالى يحاسب الكافرين بكفرهم 
وبعصيانهم الرسول بعد فترة زمنية قصيرة» فيكون عذابه سريعاء وقد كان هذا العذاب بما 
أصاب الكافرين من قتل وأسرفى بدروما بعدها من الغزوات . 


00 سر س2 0 
لهك بك كي لذ ينابر 
سمح أ 1 عي 0 ره 


سورة الرعسد ؟6 التفسيرالنقيس:-. 


التفسسير: 

يثبت تعالى اله أن كفازمكة فلامكروا سول الله وَل ثم الت أن مكرهم 
معدوم الأثره فقوله تعالى «وقد مكرالذين من قبلهم» يفي أنهم مكروا برسلهنم وبالمؤمنين 
كما مكر الكافرون من الأمم السابقة بأنبيائهم وبالمؤمنين . 

وقوله تعالى (فلله المكر جميعا؛ مفاده أن مكرهم معدوم. لأنه لما كان المكر جميعه لله 
تعالى» فإنه لايبقى منه شىء لأحد؛ فلا يكون لهنم مكر. ٠‏ 

وقؤله تعالى اليعلم ما تكسب كل نفسء وسيعلم الكفارلمن عقبى الدارا يفيد أنه تعالى 
يعلم مك رالكافرين بالمؤمنين ومحاسبهم به ويعلم إيمان المؤمنين ومحاسبهم به. فيكون 
المعنى أنه تعالى لايقدر لمكر الكافرين بالمؤمنين النجاح, وأنه تعالى يعصم المؤمنين من 
مك رالكافرين . 

ثم إنه تعالى يؤكذ هذا المعنى بقنوله #وسيعلم الكفارلمن عقبى الدار؛ لأن مفاد القول أن 
الكافرين معذبون يمكرهم. فإن كان عذابهم فى الدنياء دل هذا على أنه تعالى ينصرالمؤمنين 
عليهم؛ ون كان عذاب الآخرة فقد دل على موتهم كافرين فيكون للمؤمنين أن يسخروا منهم 
يوم الدينء ونكونٍ لهم الحسرة حين يرون المؤمنين فى الجنة التى هى عاقبة دنياهم . 


- 


ان كوأق ترا 11 ركبا 1 مدني و به 


التفسسير: 

يذكرتعالى -فنى نص الآية قول الكافرين فى رسول الله وك فهم ينكرون أنه رسول 
مرسل من ربه. ثم إنه تعالى يأمررسوله أن يقول لهم ١كفى‏ بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب' فهو كك يكتفى بلله تعالى شهيدا بينه وبين الكافرين؛ وهوتعالى لم يشهد 
0 بقرآنه العظيم الذى لاقول بعده أنه يك رسول الله . 


المجلدالثالث. سورةإبراهير. 


21111111111111 : 

والإنجيل من إخبارعن رسول الله يك وبيان أوصافه مما لايثورمعه شك فى أنه يَكِوُ هو 

المبشربه فى التوراة والإنجيل؛ وعلى ألسنة الأنبياء الذين وردت أسفارهم فى كتاب العهد. 
القديم : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة إبراهيم 

فى أوجه الصلة بيْن السورة ونين سابقتها فى ترد تيب المضحف (سورة الرعد) . 

قال أهل العلم فى أوجه الصلة بين ألسورة وبين شوزة الرعد ألكثيس مما للأجتزىء منه ما 
يأتى: 

١‏ - افتتحت كل سورة من السورتين باللأحرف ‏ وهى من المتشابه مسن القرآن وكان آخر 
حرف فى أخ ركلمة منهما هوحرف الباء . 

؟ - ورد فى سورة الرعد مدح الكتاب وبيان أن فيه الغناء عما اقترحه المشركون من 
الآيات» وافتتحت السورة بوصف الكتاب والتلميح إلى كونه مغنينا عن غيره سببا للهدى 


وسييلة: 
؟"-ورد:فى سورة الرعد أن القرآن العظيم أنزل حكما عربياء وق الميؤزة ورد بيان علة 
ذلك . 


5 أخبرتعالى فى سورة الرعد بأنه ما كان لرسول أن يأتى بآية إلابإذن الله تعالى. وفى 
السورة أخبرتعالى أن الرسل قبالوا اما كان لنا أن نأتى يسلطان إلا بإذن الله)» فيكون قولهم 
عليهم السلام تصديقا لما قال تعالى. 

0 - أمرتعالى زسوله 456 فى منوزة الرعد أن بقؤل ١‏ عليه توكلت». ودكرتعالئ فى السورة. 
توكل الرسل طلم السلام عليه تعالى: كما ذكر أمره تعالى لم 00 عليه : 


سورة إبراهيم ..١‏ الفسير لتقيس 


١ 3‏ اشتملت كل سورة مين المورتين على تمثيل للحخق والبإطل: أى بنذكرأمئلة لكل 

7د ذكرتعالى فى شورة الرعد أمرتسخيره السماؤات والأرضن باعتبارذلك من قبيل الآيات 
التى تدعوللإيمان» وذكرذلك فى السورة باعتباره من قبيل النعم المنعم بها . 

تحدث تعالى في سورة الرعد عن مكرالكافرين» وفى السورة تحدث تعالى عنه مع 
وصفه بما لم يصفه فى سورة الرعد .. 

4 تحدث تعالى عن استهزاء الكافرين بالرسل بقوله تعالى «ولقد استهزئ برسل من 
قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم». أجمبل تعالى هذا فى أربعة مواضع تمثلت فى: 
الرسل؛ والمستهزئين. وصفة الاستهزاء. وأخذ المستهزئين. وفى السسورة فصلت الأربعة 
المواضع فى قوله تعالى األم يأتكم نبأ الذيين من قبلكم قوم نوج وعاد وثمود والذين من 
بعدهم) فى الآية التاسعة 55 و بعدها مما تعلق بهذا التفضيل . 


بدأت الآية بأسماء الأحرف ١الرا‏ وهى من المتشابة من القرآن على الراجح ‏ ثم يجىء 
قوله تعالى"٠كتاب‏ أنزلناه إليك» يذكزتعالى القرآن العظيم بأنه ١كتاب»‏ جاء لفظ «كتاب» فى 
عبارة الآية خبرا لمبتدأ مضمرء ثم إنه تعالى يصفه أنه أنزله الله إلى رسوله يكل والقول بهذا 
المغنى- يثبت نزول القرآن منه تعالى على رسوله و وهو المخاطب بعبارة الآية ومن باقى 
صفات القران ما تعلق بالغرض من إنزاله» وهوما عبرعنه قوله تعالئ التخرج الناس من 


المجلداثثالث" سوزة إبراهيم 1 
الظلنمات إلى النؤربإذن ربهم إلى ضراط العزيز الحميذ؟ . 

ومن لام التعليل فى لفظ التخرج» يبين أن المستهذف من إنزال القرآن العظيم هوإخراج 
الناس من الظلمات إلى النؤره والمعنى هوتحويئل الناس عن العقائد الباطلة المتمثلة فى 
الإلحاد وفى عباذة غيرالثه: وفئ الشرك بالله بعبّاذة غيره معه من كواكب وأصنام وملائكة 
وكو رمتعا عله النناند الباطلديا ها ظلنياك وكين التفيع »رويك الفيقول لها يانه 
خروج يتم عن طريئق القرآن العظيم فكان التشبيه ممثلا العقائد الباطللة تلف الناس وتتحيط 
بهم فكأنهم فى وسط ظلام حالك لايمكتهم الخروج منه إلابنوريهتدئ به ليكون النخرونج إلى 
نور. 

فأما النور الذى يكون به الخجروج فهو رسولر الله ل فهو الفاعل فى قله تعالى التخرج 
الناس1» فيكون المستفاد من القول أن الإيمان بعد الكفريكون مبتدؤه بواسطة الرسل» ويقوم 
مقامهم من بعدهم ‏ أهل العلم والدعاة والمعلمون . 

والذين يخسرجون من الظلمات إلى النوربواسطة رسول الله وك هم جميع الناس» فيكون. 
القول مثبتا عمومية رسالته كك إلى الناس جميعا . 

وأما الدورالذى يخرج إليه الناس فهو نور الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك بهم يكون 
بواسطة رسول الله يك بإذن الله تعالى » ولايكون بغي رإِذنه. وقيل إن المراد بالإذن هو الأمرمنه 
تعالى» وقيل هو العلم ‏ بمعنى علمه تعالى الآزلى؛ وعلى أى معنى من المعانىء فإن مفاد 
قوله تعالى إن الخروج من ظلمات الضلال إلى نورالإيمان والتوحيد هو فضل من الله يتفضل 
به على من يشاء فيسهل له سبيل الويمان . 

وفى شأن (صراط العزيزالحميذ» الذى يكون إليه الخروج بعد سبق ذكرأن الخروج يكون 
إلى النوره فقد قيل إن «صراط» جاءت بدلامن «النورا أعيد عامله «إلى» وتكرر لفظا ليدل 
على البدلية. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ غيرهذاء إذ يكون الخروج من ظلمات الشرك إلى نور 
الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به هواعتناق عفيدة التوحيد التى جاءت بها جميع الأديان 

أوهوالإسلام بالمعنى العام على ما سبق بيانه يكونٍ خطرة ينتقل بعدها إلى اعتناق 


يك 


سوره 5 وين التفسيرالنفيس 


الإسلاه الذى جاء به 0 الله 2 ودعا إليه ‏ وه والإسلام بالمعنى الخاص هو الطريق 
المستقيم الذى يهدى إلى رضاء الله تعالى وإلى جنته. رولف تعالى نفسه فى عبارة الآية بأنه 
الغزيز الحميد دوق أن يأنى ن قواوة ييتهما ليان أنه تعالن واحن وجاء ذلك لأن المؤمتين به 
يؤمنون أنه وحده القادردون غيره على كل شِىء؛ ولذلك عبدوه وخده لم يشركوا به ولأنهم 
يحمدونه على ما تفضل به عليهم ويثنون عليه ثناء كثيرا . 


ص 1 7 1 بد او فل سير 
ألا ّ أزِىه. مَافإلموان وَأ يلار 
2 ان 
ذا شا يار 

التفستسير: 


جاء لفظ الجلالة «الله» فى جملة الآية خبرا لمبتدأ محذوف تقديره اهو » وجاء الاسم 
الموصول «الذى» صفة له. ومعنى أن من صفاته تعالى أن له ما فى السماوات وما فى الأرض 
هو أنه له تعالى ملكهن ومن فيهن وما فيهن فما من عاقل أوغيرعاقل؛ وما من شىء فى 
السماوات أوفى الأرض إلا ؤهومملوك له تعالى . 


ثم إنه لما كان مقتضى هذا هو وجوب :خصه تعالى بالعبادة» فإنه تعالى توعد الكافرين به 
بعذاب شديد يكون جزاء لهم على كفرهم. والمراد بالعذاب هوعذاب الآخرة . 

والآية ‏ بهذا المعنى ‏ تمهيد تضمن حكما وبيان علته لأحوال الكافرين مكذبى الرسل 
الذى شيا ذكرهم : 


المجاد الثالث 4 شورة إبراهيم 3 


التفسسير: 

قولة تعالى فى الآية - «الذين يستحبون الحيياة الدنيا؛ هووصف للكافرين بأنهم يؤثرون 
الحياة الدنيا ويفضلونها على الآخرة: ولذّلك فإنهم يعملون للدنيا عَمَلها متناسين الالخرة. ثم 
إنهم يصذون الناض عن سبيل الله وهى الدين الذى اختاره لعباده يوصلهم إلى رضائه 
وبلوغهم جنته. وذلك لأنهم يبغون أن تكون الطريق معوجة غير مستقيمة بأن تكون عقيدة ' 
فاسدة قائمة على إنكار وجود الله تعالى: أؤعلى الإشراك به؟ ولهذا فإنهم يصدون الناس عن 
طريق الله المستقيم . 

ويخبرتعالى عن هؤلاء الكافرين بقوله تعالى (أولئك فى ضلال بعيدا فهم سَادرون فى 
غيهم ؤزيغهم ضالين غن سبيلٌ الحق» وضلت بهم سبلهم» ومضوا فى هذا الضلال وساروا 
أمدا بعيداء والمفهوم من هذا أنهم بقدر مسيرتهم فى طريق الضلال كان ابتعادهم عن 


و 


4 2< صل 
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التفسير: 


٠ 


المستفاد من قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلابلسان قومه) هو أن هداية الناس إلى 
الإيمان تكون بإرساله تعالى الرسل يبلغون ويبيئون» وأنه تعالى لم يرسل قبل رسول الله بك 
رسولاإلاوكان يتكلم لغة قومه الذين بعث إليهم. وذلك لعلة معينة هى أن يكون إبلاغهم 
بالرسالة بلغة يفهمونهاء وأن يكون بيان الرسول أحكام ما أبلغ به مفهوما لهم حتى يمكنهم 
التزامه والعمل به. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بقوم الرسول الذين يعود إليهم الضمير 
المتصل فى «قومه» ليس بالضرورة هوأهل الرسول وذوو قرباه وإنما هوقومه الذين بعث 
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إليهم ولولم يكونوا أهله» و إن كان المفهوم من وحدة اللغة بين الرسول وبين المبعوث إليهم 

هواشتراكهم فى الأصل الواحد الذى كان سببا لوحدة اللسان بين الرسول وبينهم؛ كما كان 
الحال مع قوم لوط عليه السلام الذين كان لوط متزوجا منهم ويتكلم لغتهم. وكما كان الحال 
مع قوم فرعون موسى ‏ الهكسوسالذين كانوا يتكلمون الأرامية التى كان يتكلمها موسى 
وهارون عليهما السلام . 

والمستفاد من ورود الفعل «أرسلنا» فى صيغة الماضى:هو أن المبدأ يتعلق بالرسل 
السابقين على رسول الله َل ولهذا لايكون المعنى المستفاد من استثناته يك من هذا المبداً 
مفيدا أنه لم يبلغ بلغة قومه. ولكن يكون المستفاد هو أن إبلاغه يل ما بغث به بلغة قومه 
لايمنع من كونه مرسلا لهم وللناس كافة» فيكون منه تعالى تيسير بلوغ الرسالة وبيانها غير قومه 
يَكلِهٌ ممن لايتكلمون لغة القران . 

ثم يجىء قوله تعالى 'فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء؟ مفيدا أنه تعالى يكون منه 
إضلال من شاءت إرادته له الضلال لما ثبت فى علمه تعالى الأزلى أنه يختارالضلال فلا 
يكون منه إيمان. وتكون منه هداية من شاءت إرادته تعالى له الهداية ممن ثبت.فى علمه 
تعالى الأزلى أنه يختارالإيمان . فييسبره له. 1 

وقوله تعالى ‏ فى خنام الآية ‏ اوهو العزيز الحكيم» يفيد أنه تعالى متى شاء لأحد 
الضلال؛ وشاء لغيره الهدى فإن أمره تعالى بمشيئته ينفذ لأنه تعالى العزيزالذى لايغالب: 
ثم إنه يكون منه الضلال وتكون منه الضلالة وفق ما قضت حكمته فى خلقّه . 


200 7 084 -ه مضُُ و و 
دسم موس كاين أ ْمك وو اأظلت الور ولس مر 
6ر2 7 2ت ٍ- 
م ا . ور لج 0 سرض د 
١‏ -« ا 
نم اللوإن في 3 أت - لعَكَاتور ى 
و 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ -الآيسات: فى قوله تعالى اولقد أرسلنا موسى بآياتنا؛ قيل إنها المعجزات التسع 
التى أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام؛ وقيل إنها ايات التوراة» فإذا كانت هى ايات 
التوراة فإن المراد بقومه عليه السلام يكون هوبنى إسرائيل؛ والذى نزاه ‏ والله أعلم ‏ أنها آيات 
الصحف التى بعث بها عليه السلام إلى فرعون وقؤمه؛ وهم يشتركون مع موسى غليه السلام 
فى الأصل الواحد على ما سبق تفصيله ومما قام عليه الدليل فى التوراة التى بين أيدينا من 
قول موسى عليه السلام إن جده يعقوب كان آراميا تائها فى مصر: كما أنها آيات التوراة التى 
بعث بها إلى بنى إسرائيل . 

"-أيام الله : قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هونعم الله وبلاياه: وقيل إنه نعمه 
ونفحاته فى الأمم الخالية . 
ثانيا: التفسسير: 

الآية شروع فى بيان المبدأ السابق ذكره وهوأنه تعالى لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين 
لهم؛ وهوبيان جاء فى صورة أحداث قصص الأنبياء مع من بعثوا إليهم بلسانهم؛ جاء فى 
الآبة ذكرإرسال موسى بلسان من بعث إليهم . 

فقوله تعالى اولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور يفيد أنه 
تعالى أرسل موسى عليه السلام بآيات منه تعالى مأمورا أن يخرج قومه من ظلمات الكفرإلى 


نو رالإيمان بالله وتوجيده. 


فإن كانت الآيات هى المعجزات التسع فإن المراد بقومه يكون هوفرعون وقومه وبنى 
إسرائيل؛ لأنه كان من شأن هذه الآيات أن تجعل فرعون وقومه يؤمنون بئبوة موسى عليه 
:السلام وتوحيدهم الله. وأن تقنع المرتابين فى موسى عليه السلام من بشى إسرائيل بأنهم 
الإيمان واليقين . 
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وإن كانت الآبات هى آيات التوراة . فإن قومه عليه السلام يكونون بنى إسرائيل الذين 
أنزلت لهم التوراة شريعة وتخرجهم من ظلمات جهلهم بأحكام الشريعة إلى نورالعلمٌ بها 
بعد الإيمان . 


وإن كانت الآيات هى صحف موسى والتوراة التى أنزلت عليه فإن قومه عليه السلام 
يكونون فرعون وقومه وبنى إسرائيل يخرجون جميعهم من ظلمات الكفر والشك إلى نور 
الويمان واليقين . 

وقوله تعالى 'وذكرهم بأيام الله؛ كان أمرا منه تعالى إلى موسى عليه النسلام أن يذكرعلى 
سبيل الترغيب والترهيب هؤلاء الذين بعث إليهم بالآيات بالأيام التى أنعم الله فيها عليهم أو 
على الأمم السابقة بما أنعم, وبالأيام التى أصابهم فيها بالمحنء ليكون فى هذا التذكير 
حافزا لهم على الطاعة وزجرا لهم عن العصيان. فإن كان المراد بقومه عليه السلإم بنى 
إسرائيل كان المراد بأيام النعم هو أيام نجاتهم من فرعون» وإنزال المن والسلوى عليهم . 
وتفجي رالأرض عيونا لهم؛ وإن كان المراد بقومه عليه السلام هو فرعون وقومه وبنى إسرائيل» 
كان المراد بأيام الله هوالأيام التى أنعم فيها تعالى على الأمم السابقة والأيام التى أصابهم 
فيها بنقماته وبعذابه المهلك ‏ وعلى الجالين يكون المراد بالتذكيرهو الترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد . 

وقوله تعالى (إن فى ذلك لآيات لكل صبارشكور) يقبل أن يكون المشارإليه ب «ذلك») 
هوالتذكير ويقبل أن يكون هو أيام الله. 

يكون للمؤمن فيه آيات ودلالات تقوى إيمانه وتزيده تمسكا بطاعة الله وتجنب عصيانه. 

ثم إن القول يفيد أن المؤمن هو«الصبار» الذى هودائم الصبرعلى كل ما يبتلى به. 
وهوالشكورالكثير الشكرلله على نعمه؛ وأنه لايكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا كان صبارا 
شكورا. 
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قوله تعالى ‏ فى الآية- فى بيان تنفيذ موسى عليه السلام أصرربه إخراج قومه من 
الظلمات إلى النوروت ذكيرهم بأيام الله. فيقول تعالى و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم...) (الآية) والمراد بقومه عليه السلام فى الآية ‏ هم بنوإسرائيل كما يبين من النعمة 
المذكربها. ومفاد قوله عليه السلام لهم هوتذكيرهم بنعمة جليلة أنعم الله بها عليهم وهى 
إنجاؤهم من آل فرعون» يذكر حالهم بأنهم كانوا قائمين عبى ظلم بنى إسرائيل يطلبون. 
ظلمهم ويسيرون فى هذا وفى تنفيذه بعيداء ملتمسين لهم سوء العذاب الذى قيل فيه إنه كان 
استعبادهم واستعمالهم فى أشق الأعمال وأدناها. وأنهم كانوا يذبحون الذكورمن أبنائهم 


ويبقون على الإناث منهم. 
وقد يكون قوله تعالى (ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» تفصيلا لسوء العذاب وبيانا 
له. وقد يكون فعلا آخرمضافا إلى العذاب . 


وقوله عليه السلام لهم «وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم» بيان لأن سوء ما عانوا من 
العذاب وتذبيح الأبناء الذكورإنما كان ابتلاء عظيما يصعب تحمله. 


وفى القول إشارة إلى وجوب صبر المؤمنين على البلاء وإن عظم : 
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التفسسير: 

القول ‏ فى الآية- من قول فوسى عليه السلام لبنى إضرائيل؛ جاء معطوفا على انعمة 
الله». أوعلى (إذ أنجاكم) وقولة لهم «وإذتأذن ربكم» معناه 'واذكروا إذ تأذن ربكم» بمعتى 
أنه تعالى أعلم وأعلن» . وموضوع ما أعلم به تعالى معلنا هوما جاء بالقول الكن شكرتكم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد) والمعنى هو أنه إذا قابل المخاطبون بقوله عليه 
السلام ‏ وهم بنوإسرائيل نعم الله عليهم بالشكرفإنه تعالى يزيد فى الإنعام عليهم ويكثر 
عليهم نعمه؛ ؤيتصورأن تكون زيادة النعم فى نعم الدنياء ويتصورأن تكون فى نعم الدنيا 
والآخرة لكون الشكرمن المؤمن ذكرا لله يثاب به. ثم إنه إذا كان منهم ‏ بدلامن شكره تعالى 
على نعمه ‏ الكفربها بعدم أداء حق الشكزء أوكان منهم الكفربالله تعالى فإنه يكون لهم 
العذاب الشديد, ويلاحظ أنه وإن كان القائل هوموسى عليه السلام _إلاأنه قال قول ربه 
«لئن شكرتم لأزيدنكم» وأنة حين أخبرعن تعذيب الكافرين لم يقل الأعذبنكم' فجاء 
التهديد أوالوعيد بالإلماح.إلى كون العذاب مصيرالكافرين عموماء دون التصريح بأنه 
فصيرهم؛ وهذا وجه من أوجه كرمنه تعالى لدى التهديد والوعيد, والعذاب المقضود هو 
عذاب الدنيا والآخرة . 


م ع و و سه ا ص د سل كار 
موسلإن وَااسكم من فى الارضجويعا فإنالله 
00 
جى يد و 
التفسسير: 


يخبرتعالى فى الآية-عن تتمة قول موسى عليه السلام لقومه بعد أن أعلمهم وجوب 
أداء حق النعمة من الشكر وأنذرهم بغذاب شنديد يكون للكافرين؛ فإنه عليه السلام أعلمهم 
أن إيجاب شكرالنعمة عليهم لم يكن لحاجة لديه تعالى أن يشكره الناس؛ وأن كراهته تعالى 
الكفر والتعذيب به لم يكن لإضرارالكفربه تعالى؛ فجاء,قوله عليه السلام معلما إياهم أ نهم 
إن كفروا لمات سد سكو لاسا لعطاه جميعا : ان شيئا 
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1ض ثم إنه ال ساون افير 
غنى عن أن يحمده الحامدون» ثم إنه يحمده الملائكة فيكون غنيا عن أن يحمده أهل 


الأرض. 5 


ا ا 200 
1000 تاالعه مرسحة 
2 م.م عر 


القول ‏ فى الآية ‏ يتصورفيه أن يكون من قول موسى عليه السلام لقومه» ويتصورفية أن 
يكون قوله تعالى فيكون المخاطب به هم جميع الناس أو المؤمنين . 

والاستفهام فى قوله تعالى «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم 9 وعاد وثمود والذين من 
بعدهم» أريد به التذكير ب أحوال هؤلاء الأقوام الذين كانوا فى أزمنة قبل زمان المخاطبين 
بالقول» وقد ذكر تعالى من هؤلاء الأقوام قوم نوح» وقوم عاد وقوم ثمود» وأضاف إليهم أقواما 
آخرين كانوا من بعد فؤلاء المذكورين حصرا بأسمائهم إلى زان المخاطبين بالقول. قطع 
تعالى بأنه لايعلمهم إلاالله: فإن كان الضميرفى ١يعلمهم».عائدا‏ إلى أقوام نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم جميعهم. كان مفهوم الذى لايعلمه إلاالله هو ما تعلق بأعدادهم, ويكون 
سبب عدم إعلام الناس به هونتيجة لعدم أهمية ذلك للعظة المبتغى تحصيلها من التذكير 
فأما إن كان الضميرعبائد إلى «والذين من بعدهم» فإن القول يكون قد قطع بعدم معرفة 
الناس على نحو صحيح بهؤلاء الأقوام؛ فيكون القول مشيرا إلى صحة ما يقول به النسابون فى 
علم الأنساب : 


ثم إنه تعالى يبين فى القول ما كان من هؤلاء الأقنوام مع رسلهم فيقول تعالى «جاءتهم 


عدت 
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رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم» فالقول يذكرأن رسلهم.جاءوهم بالبينات وهى 
الأدلة التى تثبت صدقهم وصدق ما بعثوا به» ويثبت أن الكفاركان منهم الإعراض عن هذه 
البينات» جاء التعبيرعنه بقوله تعالى (فردوا أيديهم فى أفواههم» ويتصورأن يكون الفعل قل 
صدرمن الكافرين بأن أشاروا إلى ألسنتهم تعبيرا عن إجابتهم على دعوة الرسل وبيناتهم: 
ويتصورأن يكونوا قد وضعوا أيديهم ليخفوا ضحكهم أوليظهروا أنهم يضحكون استهزاء 
بالمرسلين وببيناتهم؛ أوأنهم كانوا يعضون أصابعهم من الغيظ أو أن يكون الفعل بمعنى 
اسكت)؛ ويتصورأن يكون الكافرون قد وضعوا أيديهم على أفواه الرسل ليسكتوهم. كذلك 
فإنه يتصورأن يكون الفعل قد صدرمن الرسل أمسكوا أيادى الكافرين ووضعوها على 
أفواههم ليسكتوهم عن الاسترسال فى قول الباطل . 
ثم إنه تعالى يذك رأن الكافرين كان منهم بعد ذلك الإعلان صراحة عن كفرهم بأفواههم 
«وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب» يذكرون لرسلهم أنهم 
قد كفروا بما دعوهم إليه من الإيمان وبالبينات التى تدلل على صدقهمء وأنهم يشكون 
ويرتابون فيما يدعون إليه من إيمان بالله وتوحيده على نحويؤدى إلى شك آخروريبة. فيكون 
مفاد القول هوتأكيد ارتيابهم فى دعوة الرسل : 
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يذكرتعالى -فى مبتدأ الآيةقول الرسل لأقوامهم ردا على إعلامهم بإصرارهم على 
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قر هوني يدعونهم إليه» وقول حاتف شك» رات أريدبه إنكارأن 
يكون فى الله تعالى شك؛ فإن كان القوم هم من الملاحدة الذين كانوا ينكرون وجود الله فإن 
الإنكار يكون محله هو عدم وجود إِلّه مدير للكون؛ وإن كانوا من المشركين الذين يعبدؤن مع 
الله معبودات.أخرئ فإن محل الإنكاريكون عدم توجيدهم الله. فيكون مفاد القول هو «أفى 
وحدانية الله شك). 

ثم يجىء قول الرسل افاطرالسماوات والأرض يدعوكم ليغفرلكم من ذنوبكم ويؤخركم 
إلى أجل مسمى 'موفى قراءة 'فاطر بالكسرما يعنى ورود اللفظ بدلامن لفظ الجلالة أوصفة 
لله وفى قراءته بألفتح يكون قد جاء منصوبا على المدح بمعنى «أمدح فاط رالسماوات 
والأرض» أوحالا. والمعنى أنه تعالى موجد السماوات والأرض من العدم ومبدعهما ومن 
فيهما ومافيهما. 

وقول الرسل «يدعوكم ليغفرلكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى» يفيد أنه تعالى 
يدعوهم بواسطة رسله إلى الإيمان ليكون لهم يسبب إيمانهم ما يغفرلهم به بعض ذنوبهم. 
وقيل إن الذى يغفرهوما تعلق بحقوق الله تعالى دون ما تعلق بحقوق العباد؛ ورد على هذا 
بأن الإسلام يجب ما قبله ولوتعلق بحقوق العباذه وقيل إن الذى يغفرهوما قبل الإيمان» وقيل 
إنه الكبائرأما الصغائرفإنها بذاتها مغفورة؛ ولهذا قيل إن ذكر غفران بعض الذنوب لايفيد 
عدم غفران البعض الآخر..كما يفيد القول أن الله تعالى لايعجل للكافرين عذابهم وإهلاكهم 
وإنما يمهلهم ويمتعهم فى الدنيا إلى آجال انتهاء أعمارهم . 

ثم يذكرتعالى رد الكافرين على رسلهم بقوله تعالى «قالوا ما أنتم إلابشرمئلنا تريدون أن 
تصدونا عما كان يغبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين؟ فهم ينكرون عليهم أن يكون لهسم فضل 
يمتازون به عليهم. فهم يماثلونهم فى صفة البشرية» والقول بهذا المعنى يفيد طلبهم أن يكون 
الرسول ملكاء أوإنهم يماثلونهم فى البشرية وفى المرتبة فيها بمعنى أنهم ليسوا ملوكا ولا 
حكاما»؛ فيكون المعنى أنهم يطلبون رسلا من ذوى الملك أوالمال. ثم إنهم يقولون لرسلهم 
أنهم إنما يريدون نلعوتهم للإيمان وتوجيد الله تعالى صرفهم عن عبادة ما كان آباؤهم 
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يعبدون و هذا. “ثم كران يدون عدم ااي لاتير 
ل ا و «فأتونا بسلطان مبين» . 
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قوله تعالى ‏ فى الآية - فى رد الرسل على الكافرين من أقوامهم؛ فيذكرتغالى أنهم وافقوا 
قومهم فيما قالوه بشأنهم من أنهم بشر مثلهم بمعنى أنهم يماثلونهم فى صفة الطبيغة البشرية. 
«إن نحن إلابشرمئلكم؛؛ ثم إنهم أبدوا تحفظا على هذا القول أوعلى هذه الموافقة بقولهم 
«ولكن الله يمسن على من يشاء من عباده» فبينوا لهم أن الاصطفاء للنبوة هومما يمن به الله 
تعالى على من يختارمن عباده فيتفضل عليه بنعمة الرسالة» يكون بمشيئته تعالى: ولما كان 
معلوما أنه تعالى إنما يصطفى للنبوة من كان له صفات الكمال بين البشرفى نفسه وبدنه مما 
لايشاركه فيه غيره فى زمانه ومكانه؛ فإن كلام الرسل يكون من قبيل التواضع . 

ثم إن الرسل ذكروا لأقوامهم أنه ما كان مستقيما ولا مقبولا أن يأتوا أقوامهم ‏ من أنفسهم - 
بشىء من المعجزات التى أتوا بها وأنهم على الإتيان بما طلبوا من السلطان المبين أشد 
عجزاء ثم إنهم أعلنوهم أنهم إنما أتوا بما أتوا به بإذنه تعالى؛ فيكون المعنى أنه اإذا شاء 
تعالى أن تأتيكم بما طلبتم كان منه تعالي هذاء وإذا لم يشأ فإنه لن يكون شىء.مما طلبتم» . 

وقول الرسل, (وعلى الله فليتوكل المؤمنون" فيه بيان لما دعوا إليه من إيمان بالله وتوحيده 
ببيان أنه عليه تعالى وحده يكن التوكل والاعتماد من المؤمنين؛ وفيه إشازة إلى:الاعتماد عليه 
تعالى فى الصبر على عناد الكاقرين:وجدالهم دفاغا عن كفرهم : كما أنه يتضمن توَاضعا 


منهم ل أنفسهم فى زمرة ة المؤمنين 0 متهم فى الإيمان اورواني والداعين 
إلية . 


والترقلَ نومك لناب 1 
وفوخ 


التفسسير: 

القول من قول الرسل لأقوامهم» وفى قولهم «وما لنا ألانتوكل على الله وقد هدانا سبلنا» 
جاءت اما» للاستفهام فى موضع رفع مبتدأء وخبرها النااء و «ألانتوكل على الله فى موضع 
الحال؛ والمراد بالعبارة هو«أى شىء لنا فى عدم التوكل على الله وقولهم «وقد هداناسبلنا» 
هوبيان سبب انعدام.ما يسررعدم التوكل على الله لكونه قد هداهم سبلهم. بمعنى أنه تعالى 
قد دل كلا منهم على الطريق الذئ يؤصل إلى رضائه ويبعد بهم عن سخطه . 

ثم إنهم:قالوا لأقوامهم «ولنصبرن على ما أذيتمونا» «واللام) فى النصبرن» هى لام القسم 
فيكون المعنى «والله لنصبرن على ما اذيتمونا» فيشمل الإيذاء عناد الكافرين وطلبهم الآيات 
المعجزات. كما يشمل الاستهزاء والإهانة والضرب على مما عاناه الرسل أوبعضهم . 

وقول الرسل «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» هو إثبات لحالهم من التوكل على الله تعالى» 
وصفوا أنفسهم فى القول بأنهم المتوكلون بعد أن وصفوا أنفسهم من قبل بأنهم المؤمنون» 
وكأنه أريد به إثبات أن التوكل على الله يكون من المؤمنين . 
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التفسير: 
المستفاد من قوله تعالى «وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أولتعودن فى 


ملتناا أن القول. 7 :يصدرمن جميع قوم كل رسول وإنما من الكافرين منهم وحدهم, كذلك 
فإن المستفاد منه هو أن القائلين كانوا يملكون سلطة:الإبعاد من الأرض أو النفى بالقوة أو 
بالحكم وسلطانه. ومعنى القول هو تخييرهم الرسل بين أمرين هما إخراجهم من أرضهم أو 
دخولهم فى ملتهم: ٠‏ فلا يفيد لفظ التعودن) : معنى أن الرسل كانوا مئن قبل أن يبغئوا:على ملة 
قومهم من الكفر. 

ثم يذكرتعالى أنه أوحى بعد سماع الرسل هذا القول إليهم بأنه مهلك الظالمين» والمراد 
بالظالمين فى عبارة القول هم الذين بقوا على كفرهم وأصروا من قائلى القول دون من آمِن 
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أولا: الأسماء: 


المقام : فى قوله تعالى المن خاف مقامى) اسم مكان بمعنى مكان الإقامة» والمراد 
به فى معنى الآية. -عقام العباد بين يدى الله تعالى يوم القيامة:؛ وقيل إن المراد به هو 
العذاب. 
ثانيا : التفسسير: 

القول تئمة قوله تعالى للرسل بعد أن أوحى إليهم أنه مهلك الظالمين» يقسم تعالى أنه 
يسكن الرسل أرض الظالمين وديارهم من بعد إهلاكهم؛ والظاهرأنَ المقسم عليه يعتبرهن 
جنس العقوبة أوالجزاء لأنه لما أقسم الكافرون أن يخرجوا الرسل بقولهم النخرجنكم من 
أرضنا» قدرتعالي أن يخرجهم من الدنيا وأنيبورث الرسل والمؤمنين أرضهم وديارهم جزاء 
لهم على قولهم الذى توعدوا به الرسل والمؤمنين . 

ثم يقول تعالى «ذلك لمن خاف مقامى وخ اف وعيد» يشيرفيه إلى إهلاك الظالمين 
وإسكان الرسل والمؤمنين بهم دينارهم اسم الإشارة'ذلك» مع كؤنهما اثنين لبيان ارتباط 


18 
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إسكان المخاطبين ديازالمهلكين بهلاك هؤلاء حتى لكأنهما أمرواحد. ويخبرأنه يكون لمن 
يخشى مقامه فى الآخرة بين يدى الله تعالى للحسابء ولمن يخاف وعيده بالعذاب. وهذا هو 


حال المتقين . 


ردي موي ه 0 
حاب كل بي رار 
أولا: الأسسماء: 

١‏ -الجبسار : فى قوله تعالى «وخاب كل جبارعنيد» الجبارمن البشرهوالمتكبرالذى 
لايرى حقا عليه لأحد؛ وهوالذى يدعى منزلة ععالية ليست له. والمراد به فى معنى الآية 
المتكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته. 

؟-العنيسد : المراد به فى معنى الآية ‏ هوالمبتعد عن الحق بإصرارمع التباهى بهذا. 
ثانيا : التفسسير: 

الذى تدل عليه عبارة الآية هو أن الرسل - بعد يأسهم من أن يؤمن لهم آخرون من قومهم 
وبعد أن خيرهم هؤلاء بين إخراجهم من أرضهم وبين الدخول فى ملة الكفر استنصروا ربهم 
على الظالمين؛ وكان ذلك منهم بعد إذنه تعالى لهم أن يستنصروه عليهم. وقوله تعالى 
اوخاب كل جبارعنيد» يفيد أنه كان منه تعالى نصررسله والمؤمنين وإهلاك الظالمين 
تحقيقا لوعده فكان الخسران والهلاك لهؤلاء الجبارين المعاندين للحق, أولكل واحد 
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بعد أن ذكرتعالى أن أهلك كل جبارعنيد, فإنه تعالى أخبرأنه يكون من ورائه جهنم 
ويسقى من ماء صديد. وهيل إن المراد بقوله تعالى من ورائه جهنم» هو أنها تكرن قدامه 
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وبين يذية وأنة واقف على شفيرها مبعوث إليهاء وقيل وهوما نراه والله أعلم ‏ أنه يكون له من 
وراء حياته الدنيا أوبعدها جهنم :وعذابها. وفيها يسقى :من ماء صديد, قيل هوما يسيل من 
أجسام أهل النارمن قيح ودم؛ وقيل هوماء يسيل من فروج الزناة والزوانى» وقيل هوماء تصد 
عنه النفس لشدة كراهته . 


تبك ين هئ هلوت مونو 
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التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن كل جبارعنيد يسقى فى جهنم من ماء صديد» وصف تعالى ما يكوّن 
من الجبارالغنيد لدى شربه فقال تعالى ايتجرعه ولايكاد يسيغه)؛ بمعنى أنه يتحساه جرعا 
مرة بعسل مرة لايستطيع أن يتناوله مرة واحدة لشدة مرارته ولحرارته؛ يفعل هذا وهو لايكاد 
يسيغه بمعنى أنه لايكاد يبتلعه: أوأنه يبتلعه بعد إنطاء» فهو كما نقل عدن رسول الله كه 
يقرب الماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوئ وجهه ووقعت غروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه وقد 
قال تعالى اوسقواماء حميما فقطع أمعاءهم) . 

لاي صرت من كل مكان وما هوبميت:؛ ومن ورائه عذاب غليظ) 
بمعنى أنه تأتيه أسباب الموت: من صورالعذاب من جفيع الجهات أومن كل مكان فى 
ا 
يستقبل فى كل وقت من كل مكان عذابا غليظاء قبل إنه الخلود فى النان وقيل هو قطع 
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أولا:الأسسسسماء : 
1 الرفناد: فى قوله تعالى "أغمالهة كرد هونا بقن من الشىء بعد تمام اجتراقه. 
"-العاصف : فى قوله تغالى (فى يوم عاصف» من «العصف» وهؤقية الريْح دوه فى 

الآية وصف للريح؛ وصف به اليوم لآن الريح كائنة فيه. كما يقال يوم حارويوم بارد..... 


ثانيا : التة 


فى قولهتعالى (مثل الذين كفزوا بربهم) يتضور أن يكون:١مثل ١‏ مبت أ وخنرة فضمر 
تقديره!فيما يتلى عليكم"فيكون معنى القول هو(مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم 
كرماذ...». ونتصورآن يكون امثل» فلغى المعنى فيكون:مغيني القول-تقديرا_هنو'والْذين 
كفروا بربهم أعميالهم كرماد»؛ ويتصورأن يكون المعنى هو (مِثل أعمال الذين كفيروا بريهم 
كرماد»..فيكون معنى قله تعالى أن أعمال الذين كفروا نربهم +والمزاذ هو أعمالهم الصالحة 
- تماثل رماد شىء محترق وجد عرضة للريح فى يوم كانت الريح فيه شديدة فيكون من شأنها 
معه أنها تمحقه فلا ييقى منه أثرظاهر فيكون المعنى المراد إببرازه هوبيان أن أعمالهم 
الطيبة تكون محبطة غيرمقبولة لأنها لم تكن لوجه الله تعالبى أو لأنهم'أشركوا فيها غير الله 
تعالى. 

وقوله تعالى «لايقدرون مما كسبوا على شىء؟ معناه أنهم فى يوم القيامة لايجدون لعمل 
صالح عملوه فى دنياهم أثرا من ثواب أومن تخفيف العذاب عتهم . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ :ذلك هوالضلال البعيد) ماد رق مادل عليه المثل 
المضروب هو أن تقديرهم أنهم بأعمالهم الطيبة قد كسبوا خيرا ليس سوى ضلال عن الحق 
والصواب. أو أن أداءهم.الأعمال الطيبة كان انتقاصا لأموالهم وبذلالجهدهم فى الدنيا- فهو 
خسارة لهم ثم إنهم بعدم إثابتهم عليها فى الآخرة يكون قد نالهم خسارة أخرى. فيكون 
خسرانهم خسرانا كبيراء ثم إنه لما كان سبب ذلك الخسران هو كفرهم وضلالهم وقد فاتهم 
بالموت أن يعدلوا عنه إلى الإيمان فإنه يكون كما وصفه تعالى ‏ ضلالا بعيدا . 
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التفسكير: 

يتصورفى القول أن يكون المخاطب به هم الكفار ب دلالة قوله تعالى (إن يشأ يذهبكم 
ويأتِ بخلق جديد». ويتصور أن يكون الخطاب إلى رسول الله يك والمراد به أمته.. 

والمراد بالاستفهام فى قؤله تعالى ألم ترأن الله خلق السماوات.والأرض بالحنق» هو 
التدليل على قادرته تعالى على كل شينء فى.السماوات والأرض بحكم-التفسير اللفظى لعبارة 
النص وهو ”ألم يتنه غلمنك إلئ أن الله خلق السماوات والأرض - بحكمته ‏ على خير وجه- 
يكون عليه خلقهمنا». فيكون المعنى المسنتخلص هوأن القادرعلى هذا يقدرعلى كل شىء 
دونه . 

وقوله تعالى «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» مفاده أنه تعالى مع قدرته على كل 
شىء ‏ لو أراد أن يفنيكم أيها الناس لعصيانكم. وأنه يوجد خلقا آخر غيركم من جنسكم أو 
من غيره أفضل منكم وأطوع؛ فإنه يفعل هذا . 


وَمَآذَلِكع لا زر بعزيزر © 


التفسسير: 

بعذ أن ذكرتعالى أنه إن يشأ فإنه يفنى الناس:لعصيانهم ويأتى بخلق جديد غيرهم أفضل 
منهم وأطوع, فإنه تعالى أثبت بصريح القول ما هؤمستفاد من عبارة الآية السابقة وهو أن فعل 
هذا ليس متعذرا عليه ولاصعبا. 


فيكون القول دعما لنهديد الكافرين بالهلاك لدى إصرارهم على الكفر. 


المجلد الثالك” سورة إبراهيم:1؟ 


أولا :الأسماء: 95 

١‏ الضعفاء: جمع » مفرده الضغيف! والمنزا بهم د فئ مغ الآية د ضنعاف الرأى"الذين 
يتبغون رأى غيرهم : 

- الذين استكبروا : المراد بهم - قق معن" الآية" هم النن تالا اه سوا كزان 
الرؤساء أم اعتبروا من أهل العلم فاتبعهم الناس . 

التبع فى قوله تغالى (إننا كنا لكم تبعنا». جمع ممرقه تابع: وقيل قوا سم تجفع؛ 
والمراد بالذين كانوا تبعا- فى معتى الآية _القسَعفَاء الذين اتبقوآ الذي" اسّتكبروأ وم يكن 
لهم رأى خاص بهم . 

لالص وات اي عي . ا 
مصدر ميمى منه؛ والمراد به_فى معنى الآية ‏ المكان الذى تكون بالالتجاء إليه النجاة من 


العذاب . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مثل الذين كفروا بربهم, وبعد أن توعدهم بإذهابهم والإتيان بخلق 
جديدء فإنه تعالى يذكرما يكون منهم يوم القيامة» فيقول تعالى «وبرزوا لله جميعا فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء1 ومن 
القول يبين أن الحدث المخبرعنه هو حدث مستقبل ‏ وهو البروزلله يوم القيامة ‏ جاء التعبير 
عنه بالفعل الماضى ابرزوا» لإظهار حتمية وقوغة. وفى القول يخبر تعالى أنه فى يوم القيامة 


وفة 
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يبرزالكافرون جميعهم من قبورهم اا 0 جميعهنم» بمعنى أنه يفل ا 
للرائين؛ ؤيكون ظهورهم هذا لأجل لقناء حساب الله تعالى_على ما يبين من البلام فى 
(يله). 
ثم يذكرتعالى أنه يكون من ضعاف الرأى الذين اتبعواذ فى الكفرما ذهب إليه سادتهم 

وذووا الرأى فيهم لهؤلاء السادة وأصحاب الرأى أنهم كانوافى دنياهم لهم تبعاء اتبعوهم فى 
تكذيب الرسل وفى الإعراض عما دعوهم إليه. ثم إنهم يسألونهم ‏ تقريعا لهم وتوبيخا- 
«فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء» جاءت الفاء فى أداة الاستفهام لبيان علاقة 
السببية بين ما قدرلهم من العذاب وبين واجبب المستكبرين فى أن يغنوا عنهم شيا من 
عذاب الله ثم إنهم استفهموا عن الإغناء عنهم بعض عذاب الله تعالى وليس عذابه تعالى 
أجمع .ومن عبارة الاستفهام يبين .أن الضعفاء قالوا قولهم بعل أن عرفوا أنهم معذبون. ومبلغ 
ما أعد لهم من العذاب . 

ويورد تعالى رد المستكبرين أوالسادة وذوى الرأى على الضعفاء بقوله تعالي «قالوا لو 
بالكذب» فهم يذكرون أنهم أضلهم الله تعالى فكان رأ أيهم الذى اعتقدوا صحته باطلاء وأنهم 
أقنعوا به تابعيهم. 

ولأنه تعالى لم يهدهم إلى الحق.فإنهم لم يهبدوا إليه وهو الإيمان بالله ‏ تابعيهم وموضع 
الكذب فى قولهم هوأنه تعالى لم يجبرهم على الكفرلكنه علم منذ الأزل أنهم يختارونه 
فجاءت مشيئته لهم بالكفر موافقة علمه تعالى بما يكون منهم . 

وقول اسواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» يتصور فيه أن يكون تتمة قول 
المستكبرين» ويتصورفيه أن يكون قول الفريقين: الضعفاء والمستكبرين, ومعناه هو إيمانهم 
بحتمية لقائهم عذاب ربهم: يتساوى فى هذا أن يصيبهم الجزع من العذاب وأن يصبروا 
عليه فلايكون لهم. مكان يلجؤون إليه فيكون ب بالالتجاء إليه نجاتهم منه . 


المجلد اثالث ع 


و 8 17 ١‏ د س2 ى .:: ٠‏ 05 
ور نكري أ ك1 
كصرح مانس تصوفا 7 كنا 2 لجال 


إنَاللِينَ لخرعزا ا 


أولا: الأسماء: 

. -الأمر: في قوله تعالى (لما قضى الأمرة المراد به فى معنى الآية هو الحساب‎ ١ 

- المصرخ : فى قوله تعالى اما أنا بمصرخكبم وما أنتم بمصرخى' هوالمغيث من 
0 

يذكزتعالى مايكون عليه الكافرين مع إبليس يعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة 
الجنة . ودخول أهل النارالنان ومن قوله تغالى يبين أنه يكون لإبليس فى :ذلك اليوم حديث أو 
خطبة فى أهل النارمن الجن والإنسء يبد وأن سببه أَوْسيبها هورجوع أهل النارعليه باللائمة 
فأخلفتكم» والقول تمهيد لأن يلقى باللوم عليهم؛ وفيه يقر بأن الله تعبالى قد وعد بالبعث 
والجزاء» ووعد المؤمنين الجنة. وتوعد الكافرين عذاب النان وأن وعدة تعالى هوالحق | الذى 
ينجز أو أنه وعد الله الحق فيكون وعدا لايخلف. ويقرأيضا أنه قد وعدهم باطبلا فأخلفهم. 
كان وعده باطلا لأنة وعد ألايكون حساب ولاجنة ولانان أو لأنه زين لهم عبادة الأصنام 
تشفع لهم وتقربهم من الله زلفى» أولأنه أقنعهم أن مايقوله أحبارهم ورهبانهم الذين كذبوا 
على لله هوالحق. وقد أخلفهم ما وعدهم لظهوركذَيه وبطلانة: 

وإلقاء إبليس تبعة الكفروالعصيان على الكافرين يبين من قوله «وما كان لى عليكم من 
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سلطا إلاأن دعرتك نيتم جم لى؟ يذكتزأنه يكن صاحب تفوذ علهم أوسلطان 
يجبرهم على طافتنه وعظيال الله والكفربرسله فهؤلم يَفعلَ سو ذعوتهم للكفروالعصيان 
بالوسوسة إليهم؛ فكان متهم مبزيمة الاستجابة له - على ما يبين من «الفاء؟ في فاستجبثم بم لى - 
وذلك لأن دعوته "أو وسوسته قد صادفت هرى فى .أنفيهم وما كانوا يزغبون» 3 جاء قوله 
لهم (فلا تلنومونى ولوموا أنفسكم) وفيه ينفى عن نفسه أنةكان:سبب ماايلقون:من العذاب 
خاضة أنه قد أظهر عداوته لبني آدم مما كان يستدعى الحذرمنه حين قال الأقعدن لهم 
صراطك المستقيم؛ وفيه أيضا يُظهرأنه إذاكان هناك من يلام فهو أنفسهم التى استجابت 
لوسوستة مختارة لموافقتها هواها رغم أنه لم يقبم ليلا على صحة وغده؛ وهى التى كان 
هراها الكفربالله تعالى وعصيانه رغم أن السل والآيات كانت تدلل على عا ووجوب 
اختصاصه وحده بالعبادة والطاعة . 

ثم يضيف إبليسقوله اما أناابتصرخكم وما أنتم بمصرخى' ومفاذ قوله أنه ملاق ماهم 
ملاقون من العذاب» فهويثنت عجره غن أن يندفع عن نفسه من شيئاء فيكون المفهوم أنه 
أعجزمن أن يعينهم على ما يلقسون من العذاب أوعن أن يدفع عنهم منه شيئا إن كانوا قد 
استغاثوا به . ثم إنه لما علم أن أحدا من أهل النارلايستطيع أن يساعد أحدا من أهلها ‏ 
فإنه لم يستغث بهم وكذلك يتعين عليهم الايستغيثوا به فهو غير قاد على إغاثتهم كما أنهم 
على إغاثته غيرقادرين. فمفاد القول هواستمرارنفي إغاثة أجدهما الآخر. 

ثم يعلن إبليس تبرؤه من إشزاكهج'نه من دون الله فى الحياة الدنينا بطاعته وعضيان زيهم 
بقوله 'لإنئ كفرت يما أشركتمون من قبن» ووقت إعسلانه كفره بسبق الإشراك به هويوم نوقوفة 
خطيبا متحدثا فى النازبين أغلهاء والذى كفربه وتبرأ منةهإشراك أهل النارفئ الذنيا:بالله 
تعالى بإطاعتهم إبليسن»فإن كان شر كه فى الدنيا تعبادتهم الأصنام أوالكو اكب أوالملائكة 
أوالأشتخاص» فقد كان ذلك بواسظطته إذ هر اللعين الذى رين للمشركين هذا فأطاعوه. . ثم إنه 
تبره من شركهم يككون قد قطع ما كان بينه وبينهم من صلةء فلا يكون ثمة سبب لأن يطلا 
منه أن يغيثهم بعد أن رأوا الشافعين المادين بالشفاعة يشفعون فى عصاة المؤمنين . 


عرف 
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وقوله 79 - فى 1 الآية ‏ (إن إن الظالمين لهم عذاب أليم» يتصؤرفينه أن يكون قول 
إبليس يقوله يوم القيامة أو وهوفى النارليقطع الأمل.لدى الكافرين فى أن يعينهم أويغينهم؛ 
فيكون ذكره فى الآية تنبيها للناس لما يكؤن فى هذا ايوم ليتجنبوا أن يكونوا مدن يستيغثوا 
بالشيطان فيتبرأ منهم. ويتصورفيه أن يكون قوله تعالى أوقول خزنة جهنم يثبتون فيه:أن 
للكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم عذاب أليم لامخرج لهم منه ولانهاية له . 


0 موص ابلك جل نري بن كنها اد 
يمار 
حبسو أبن ززم يَيهم 1ن 


التفسسير: 5 

بعد أن ذكرتعالى أن المؤمنين والكافرين يبرزون جميعهم من قبورهنم ليلقوا حساب الله 
تعالى يوم القيامة, ثم بين حال الكافرين فى النان وما يكون بينهم وبين إبليس» فإنه تعالى 
يخبرعن حال المؤمنين البذين آمنوا والذين وافق عملهم ما وقرفى قلوبهم من إيمان فكان 
عملا صالحاء فقال تعالى «وأدخل الذين متو وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهارخالدين فيها بإذن ربهم» جاء التعبيرغن دخولهم فى الجناث بالفعل الباضى-غلى 
ذات النهج السابق. ليكون موافقا له ودتحول المؤفنين الجنات يكون بواسطة الملائكة 
فالملائكة هم المدخلونء ويبين تعالى أن دخولهم فى الجنات كان بإذنه؛ فهوتعالى الذى 
وفقهم إلى الإيمان سبيلا إلى الجنة؛ والذى أمرالملايكة فأدخلوهم؛ ؤهى جنات فيها من 
المتع الحسنية متع للنفوس منها جريان الأنهارفى أرضها أوتحتها . 

ثم يقول تعالى «تحيتهم فيها سلام» والمعنى أن الملائكة يحيونهم بالسلام بإذن ربهم؛ 
ويدعون لهم به» مع كونهم فيه آمنين . 


دس و صرب لد 56 طم د كريد طبَؤاصِلها 
| 
ىق 6 ءِ 5 


بقعا 


ه» ىه 
ف 
- 


فد 
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أولا : الأسيماء: 6 

١‏ -الكلمة الطيئة :فى قوله تعالق «كلمة طيبة كشجرة طيبة» قيل إن المراد بها فى معنى 
الآية هو الثم وقيل:هوقول ١لا‏ إله .إلا الله), وقينل هو القرآن العظيم» وقيل هودعوة الإسلام» 
وقيل التسبيح والتنزيه 

١‏ -الشجرة : فى قوله تعالئ (كشجرة طيبة» قيل إن المراذ بها - فى معنى الآية ‏ هو 
النخلة» وقيل هوالمؤمن» وقيل. هى نخلة جوزالهند . 

*- الفرع : فى قوله تعالى «ؤفرعها فى السماء» المراد به فى معنى الآية ‏ هو أعلى 
الشجرة؛ وقيل هوفروع الشجرة . ظ 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى أعمال الكافرين ومثل لها بالرماد فى اليوم العاصفء فإنه تعالى ذكر 
أقوال المؤمنين» خاطب بالقول زمتول الله يك وكل من له عقل يعى» ويفهم ويتدبر, فأظه رأنه 
يورد مشلا يضعه فى موضعه الذى يظهرمصوذه (ألم تركيف ضرب الله مشلا»» ومضمون 
المثل هو أن الكلمة الطيبة التى يقولها المؤمن ‏ قيل إنها لَاإلّه إلا الله هى ثمرة تخرج منه أو 
هى مثل الثمرة» تخرج من الشجرة الطيبة ‏ قيل إنها النخلة ‏ صفة أصلها أنه ثابت.فى الأرض 
ضارب فى أعماقها فهى شجرة قوية» وأعلاها يتجه إلى السماء . 


4 


١ 2‏ 0 5 0 رصاة - واه 
ون أحاها لير بإِذْوِرها صَربالله الام 1 إبناس 00 
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الله لها أن تعطى فيه ثمارها بأمره تعالى. فيكون ب أن الكلمة الطيبة تخرج 
من المؤمن فيئاب بهاء وأنه تعالى يزيد فى ثواب المؤمن وحسناته بها بإرادته فى كل حين 
حسبما جرت به مشيئته تعالى. 
وقوله تعالى «ويضرب الله الأمئال للناس لعلهم يتذكرون» مفاده أنه تعالى يضرب للناس 
الأمثال لتسهيل فهم المراد إيصاله إلى الأفهام والمأذون به أن يحيط به علمهم, كما أنه يكون 
بها تك رأحكامه تعالى لما فى الأمثال من تنشيط لملكة التصورالتى يأخذ بها القول صورة 
المحسوسات . فيسهل عن طريق ذلك استدعاء الحكم من الذاكرة بتذكر المحسوسات التى 
وردت فى المثال المضروب . 


- 71 عرو 2 1 0 ,7 ًَ 
0 لصف جيك بوكو 2 حبيثة جتن 51 ضما منوارٍ © 


أولا : الأسسسماء: 

١‏ الكلمة الخبيثة : فى قوله تعالى «ومثل كلمة خبيثة» المراد بها_فى معنى الآبة هو 
كلمة الكفر أوالدعاء إليه» وقيل هى الكافر نفسه . 

؟-الشحرة الخبيثة: فى قوله تعانى اكشجرة خبيئة'. ؤقيل هى شجرة الحنظلء. وقيل 
شجرة الثوم» وقيل هى شجرة لم تخلق على الأرض. وقد يكون الصحيح - والله أعلم ‏ أنه لم 
يقصد بها شجرة معينة؛ وإنما أى شجرة يككون قد خبث ثمرها وتوافرت فيها الصفات 
المذكورة فى نص الآية . 


ثانيا: التفسسير: 

بعد أن مثل تعالى للكلمة الطيبة تخرج من فم المؤمن بالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء؛ فإنه تعالى مثل للكلمة الخبيثة تخر: َ رج.من فم -الكافر بالكفر أوالدعوة إليه أوبكل 
ما يغضب الله تعالئ بالشجرة ة الخبيثة الثمزء اقتلعت من أصلهاء ولم يكن لها أصل ثابت فى 
0 والخراد بالبدييه بأنه ليس لها أصل ثابت فى الأض 0 جه لكر والتولانه 
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بعد أن مثل تعالى لكلمة الإيمان تصدرمن المؤمن وكلمة الكفرتخرج من الكافر فإنه 
تعالى أثبت فى شأن المؤمنين؛ يدخل فيهم المسلمون ويدخل فيهم مؤمنوا الأمم السابقة» 
أنه يثبتهم على الإيمان الذى هم عليه وعلى القول به بعد تمكنه فى قلوبهم؛ يكون ذلك منه 
تعالى لهم فى الحياة الدنيا ولوتعرضوا لما يفتنهم عن دينهم ‏ كما حدث مع كثيرين من 
أصحاب رسول الله يَكِيِ الذين عذبهم الكفارفى مكة ليردوهم عن دينهم ‏ وقيل إن منه فثئة 
القبرحين يسأل الملكان الميت عن ربه. ودينه. ونبيه فيجيب المؤمن بما ثبته الله عليه من 
الإيمان» كما يثبتهم عليه يوم القيامة . 

وبعد أن أخبرتعالى عما يكون منه تعالى مع المؤمنين فإنه أخب رأنه يضل الظالمين» وهم 
الكافرون» يخلق فيهم الضلال والبعد عن الحق الذى ثبت المؤمنين عليه وإضلاله إياهم 
هوتثبيت لهم على ما اختاروه بإرادتهم : 

وقوله تعالى (ويفعل الله ما يشاء» هوإخباربأنه فى تثبيته المؤمنين على إيمانهم وفى 
إضلاله الكافرين يكون فعله تعالى موافقا منشيئته وفق ما اقتضت حكمته. 


المجلد الثالك..:. سورة إبراهيم 19: .؟. 


أولا: الأسماء: 
١‏ - نعمة الله : هى جميع نعمه تعالى» وقبنل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ النعم التى 
أنعم بها الله على أهل مكة من إسكانهم حرمه وجعلهم قوام بيته؛ وبعثه محم دا وَل منهم 


وكيهم. 
" -دارالبوار: قيل إن المراد بها فى معنى الآية هوالهلاك؛ وقيل إنه جهنم . 
ثانيا: التفسسير: 


الاستفهام ‏ فى الآية ‏ للتعجيب من فعل المشركين؛ والمخاطب بالقول هو رسول الله 
يكل والمتعتجب منه هو فعل المشركين الذين استبدلوا بشكرالله على ما أنعم عليهم به من 
النعم كفرهم به وبرسوله ودينه. وقيل إِنْ هؤلاء المشركين هم فجارقريش من بنى مخزوم وبنى 
أمية. أدى فعتهم إلى إحلال قومهم دارالبوان وذلك بإهلاك بنى مخزوم يوم بدن وإيرادهم 
قومهم الذين اتبعوهم جهنم يوم القيامة . 


َ 579 ردخز و ودس 
جه مَيْصومَاوَْرإلمَإِرَ 5ه 


التفيسسيير: 


بعد أن ذكرتعالى أن الذين بدلوا نعمة الله كفرا قد أحلوا قومهم دارالبوار فإنه تعالى بين 
أن دارالبوارهى جهنم قيل إنه لهذا لايجوزالوقف على دارالبوارلورود جهنم منصوبة- 
أوضح تعالى أن قوم مبدلى نعمة الله كفرا يكون حالهم هو الاصطلاء بحرها. ثم إنه تعالى ذم 
جهنم فذك رأن بئس القرارهو قرارهم منهاء فيكون قرارهم فيها شاملا حلولهم فيها 
واصطلاءهم بحرها على نخودائم مستمر. 


سورة إبراهيم ١؟‏ التفسير النفيس 


التفسسير: 

قوله تعالى فى هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراء فمن بعد ذكره أنهم كفروا أنعمه. يذكرفى 
الآية كفرهم بذاته وإضلالهم قومهم. فيثبت تعالى أنهم اتخذوا أمثالاله. وجه المماثلة هو 
فى دعوتهم آلهة؛ أوفى غبادتهم كما يعبد الله فهم بهذا جعلوا لله أندادا بأفعالهم وعقائدهم 
الباطلة. ثم إنه تعالى يثبت ‏ فى حقهم ‏ أنهم فعلوا هذا ليضلوا قومهم عبن سبيل الله 
المستقيم وهوتوحيده تعالى؛ والمعنى أن الذين اتبعوهم من قومهم يكونون هم الذين ضلوا 

ثم إنه تعالى أمررسوله وك أن يتوعد هؤلاء بسوء المصير ”قل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار) فهوعليه الصلاة 0 يقول لهم ليكن استمتاعكم بما أنتم عليه من انكباب على 
الملذات مادمتم لاتخشون عذاب الله وليكن استمتاعكم باتباع أقوامكم لكم وما يشعركم 
به من زهووارتفاع قدر؛ فإن مصيركممادمتم على ما أنتم عليه هرإلى الناروع ذابها 
وهوانكم بدخولها جزاء لكم بما كنتم تفعلون . 


4 السام ل مك ْ ف ٍ 1721 9 
فللعاد الذي يقرا اا تفقوا مارزو ته سير ٍِ 
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وَعَلانسَة وري ل نيان يوم لامي عفيووا تكله 

التفسير: 


الخطاب فى الآية- إلى رسول الله ل فبعد أن أمرتعالى رسوله بل أن يقول للمشركين 
اتمتعوا فإن مصيركم إلى النار» فإنه تعالى أمره أن يقول للمؤمنين قولاآخر. وفى قوله تعالى 
وصف المؤمنين بأنهم عباده تشريفا لهم وبيانا لرفعة مكانتهم ثم بين أنهم الذين آمنوا. فإن 
كان المراد بهم هم إلذين آمنوا حديئا كان معنى قوله تعالى «يقيموا الصلاة وينفقوا مما 
رزقناهم مسرا وعلانية أ ه و أمرهم أن يقيسوا الصلاة وأن ينفقؤا مما رزقهم الله ليقيموا الصلاة ولينفقوا 


شرف 


المجلد الثالث " سورة إبراهيم '".. 


مما رزقهم الله. وإن كان المراد بهم هم عباده تعالى المؤمنون. فإن المراد من قول رسول الله 
كل لهم يكون أداء البلاغ الذى أمره تعالى به لأنهم لايكونون عبادا لله تعالى إلاإذا كانوا 
مقيمن الصلاة ومنفقين مما رزقهم الشف ويرجح هذا عدم الإتيان ب«أن) قيل (يقيموا 
الضلاة). 


والمراد بالمأموربة هو إقامة الصلاة وهى عبادة بدئية وأداء الزكاة وهى عبادة مالية » فيكون 
ذكرهما على وجه الخصوص قد أريد به بيان وجوب أداء جميع أنواع العبادات . 

وقوله تعالى «من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلال» أريد به بيان أنه ليش أمام المرء من 
وقت يفيد فيه من عقود المعاوضات من بيع وخلافه. والإفادة من الأخلاء إلافى الحياة الدنياء 
فإذا جاء يوم القيامة انقطع الأمل فى الإفادة من شىء من هذا فلا يكون مفيدا المرء إلاإيمانه 
وعمله الضالخ ومنه أداء العبادات المأموزبهاء فلا يكون فى مقدوره أن يبتاع ما يفتدى به 
نفسه أويعرض تقضيره فى الطاعة ولايفيده خليل كان له فى الدنيا. فيكون:القول نحثا على 
أداء العبادات وعلى الإنفاق فى سبيل الله لتعلق الانتفاع بالآخرة بهما . 


2 م مر م5 
0 0011 0 8 1 اي 
٠‏ م | 1 ا 31 28 ٠‏ - و 
ما وتوت وا ات ما ل لت 
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ولد أ مر ةق وأعرابة: 
كم اجرج - 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى حال المشركين ومدى شقائهم فى الآخرة» وذكر حال المؤمنين أهل 
السعادة بمعرفتهم الله فإنه تعالنى ذكربعضض نعمه التى أنعم بها على الناس بمبا يسيتوجب 
شكره» فأخبرعن ذاته فى جملة الآبة: وفيها جاء لفظ الجلالة مبتدأء وخبزه.ه والاسم 


يضق 


سوزة إبراهيم ؟؟ التفسني النفيس 


أجرام ومجرات مما يعلم الخلق ومما لايعلمون» وما فئ الأرضن.من مخلوقات» والذى:أنزل 
مْن السماء ماء المطر, وق يكون المراد:بالسماء هو السحاب لكونه عاليا فيكوَن سماء. وقد 
يكون المراد بها هو السماء بمعنى أنه يكون نزول المطربأمر مقدرفى السماء. وذلك باعتبارآن 
السحاب يكون أسفل من اعتنى.قمة جبل عال.فوق البسحإب ومن هوفى طائرة؛ ثم إنه من 
المطريكون النبات يثمرما يكون رزقا للناس ينتفع به ومنه ما لإيكون كبلك لعدم الانتفاع يه 
- ولهذا جاءت ١من»‏ وهى للتبعيض ب ويكون ذلك بما.أودع الله فى الماء من صفات وما خلق 
عليه النبات من حاجة إلى الماء . 

ثم إنه تعالى الذى سخرللناس السفن لتجبرى فى البحار بأمره ومشيئته؛ ومن تسخيره هذا 
ما يعرف بقانون الطفو الذى بموجبه أوبمضمونه يكون طفوالأجسام على المباء. ومنه أيضا 
تعليمه الناس مضمون هذا القانون قبل أن يعرفوا عنه شيئا فتمكنوا يما علمهم الله أن يصنعوا 
السفن, ومنه أيضا تسخيره تعالى الريج والموج ليكون.سيرالسفن فى البحارآمنا . 

وهوتعالى الذى سخرللناس الأنهار_ حملت الغرين من الجبال فتكونت به دلتا الأنهار 
الخصبة وسخرها لهم يأكلون منهنا لحما طرياء ؤسخرها لهم يشرببؤن من ماثها وأنعامهم 
ويروون بها مزروعاتهم . 

7 جر 


701 و مك 2# رح كازرم 17 م8 32 
كما م والف مان وولح اليل والبار © 


التفسسير: 

ذكرتعالى من نعمه التى أنعم بها على الناس تسخيره الشمس والقمردائبين: وقيل إن 
مُغنى هذا أنهما دائبان فى السي ر]لى يوم القيامة امتثالالأمرالله. والذى يوضخه لفظ «دائب» 
هوالانتظام فى السلوك بشكل دائم لايتغير وبحسب غادة,ثابتة إلى أجل مسنمى يعلمه الله 
بوهذا الانتظام هوالذى أوجد الحسابات والقوانين المتعلقة بالتقاويم:.ومن,دلائل هذا الذأب 


كي 


المجلد إلثالث سورة إبراهيم 2" 


أنه 1غ جرح نع لاضن ورصتوات ا 
ثلاثة بلابين عام مما يدل على أن الحرارة على الأرض لم تختلفٍ وقتداك عنها الآن مما 
مفاده أن تألق الشمس يكاد يكون ثايتا . 

كذلك فإنه تعالي ذك أنه سخرللناس الليل والتهار- يتعاقبان على ما سبق بيانه - ليكون 
النوم للراحة واكتساب القدرة على العمل والعبادة. وللمعاش وكسبه . 


أذ وو ا روا لقم ات 
اك ركم نقسكا دولا حضوم إن 
الْإنَكى 0 7 عل 5ه 
رسكن 
التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى أنه سخرللناس الشمس والقمردائبين وسخرلهم الليل والنهار- وكان 
معلوما أن الناس لم يسألوه هذا التسخير لأنه كان قبل خلق آدم عليه السلام إعدادا وتحضيرا 
لما يكون من بعد. فإنه تعالى قال ”وآتاكم من كل ما سألتموه» فيكون المعنى أنه تعبالى أتى 
الإنسان من كل ما سأل وما لم يسأل. وأنه آتى ما شاءت حكمته تعالى أن يؤتيه وفقا لحكمته 
ومصلحة الخلقء ولهذا جاءت «من» التبعيضبية لبيان أنه تعالى يعطى ما شاءت إرادته أن 
يعطيه؛ وجاءت اكل) للتكثير. 
ولما كان هذا العطاء هومن نعمه تعالى الى لاحصر لها فقد جاء قوله تعالى (وإِن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها». وفيه جاءت النعمة بمعنى ١(الإنعام!‏ ولهذا فإنها لم تجمع؛ وقد رن 
التعبير بالمفرد هو لبيان أن النعمة الواحدة هى مجموعة من النعم؛ مثال ذلك نعمة البصن 
فيها نعمبة سلامة العين وهى مجموعة.من النعم؛ ونعمة 52 الأعصاب ونعمة سلامة 
مراكز معينة فى المخ. ولهذا ذكرتعالى أنها لايحصى عددها 
ثم يجىء قوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار» مبينا أن الإنسبان يكون ظلؤمانإن اعتقد أنه 
أدى حق النعمة من الشكر؛ ويكون أولئ أن يوصف بالظلم والإمعان فيه مَن لايبؤدى حجق 


تاوف 


إل اهيا 6 لتفسير لنفير 'ث 


النعم 278 17 الإنسان ا لوأضاء استعمال النعمة فى العصيان» كما أنه 
شديد الكفران بالنعمة6 أوأنة يكون كذلك حير يبدل نعمة الله كفرا . 


- 
ص ود آ اه 03 ذاو وس 


وَادقَالرصِيرنتا رَتلصَسَلهَاةَ عدا ابو كنب 
لام 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ - بنوإبراهيم : فى قوله تعالى اواجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام» المراد بهم فى معتى 
الآيةهم أبناؤه وهم: إسماعيل عليه السلام من هاجن وإسحاق عليه السلام من سارة» 
وزمران» ويقشان؛ ومدان؛ ومديان» وبشباق» وشوحا من قطورة . 

؟-البلد :فى قوله تغالى ارت اجعل هذا البلد آمنا».المراد به فى:معنئ الآية مكة 
المكرمة . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مثل الكلمة الطيبة تخرج من المؤمن؛ والكلمة الخبيئة تخرج من 
الكافرن فإنه تعالى خاطب رسوله ول فى الآية ‏ مذكرا بأبى الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الذى جهربالكلمة الطيبة كلمة التوحيد وسط بيئة تردد كلمة الكفر. فقوله تعالى (وإذ 
قال إبراهيم» مُعناه فو ا وأذكْرزْمنَ أن قال إبراهيم ووقته» والذى قاله إبراهيم هو ارب اجعل 
هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام' والقول هودعاء دعا به إبراهيم ربة بعد أن ترك 
أبنه إسماغيل عليه السلا وأمه هاجرفى واذئ مكة ودعا الله أن يجعل الوادى بلدا آمنا ارب 
اجعل هذا بلدا آمناة وفيه ظلب من الله أن يحيل الوادى بلدا مأهولا بالساكنين» ثم أن يجعل 
البلد آمنا. فلما تحول الوادى بلدا وسكنه الناس ذعا ربه أن يجعل البلد_أشارنإليه فى القول 
بهذا البلدآمناء والمراد بالبلد هو أهله؛ دعا إبراهيم :لهم أن يكون لهم الأمن: ثم دعنا من يعد 
لنقسة ولأبنائه أن يباعل الله ينهم وبين عبنادة الأصنام. سواء هذه التى تزسزإلى الأجرام 


لضف 


المجلد الثالث سورة إبراهيم ١‏ 


السماوية؛ وهذه التى ترمز إلى أشخاص . والمراد ببنيه فى معنى:الآية هم أبناء ضلبه هو 
وليس جميع ذريته؟ ولهذا فإن وجود كافرين مشركين فى ذريته لايفيد عدم الاستجابة لدعائه 
عليه الصلاة والسلام . 
وفى دعاء إبراهيم َك أن يجنبه الله عبادة الأصنام مع كونه نبنا معصوما من الشرك إظهار 
لتواضع إبراهيم وبيان لمعرفته أن عصمة الأنبياء ليست لطبيعة خاصة فيهع؛ وإنما هى فضل 
من الله تفضل به عليهم؛ فهويدعو بدوامه له . 


صد 
صد 0 
مغو مة 9 32 كر ا لل 
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بعد أن دعا إبراهيم يَكلُِ ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام؛ فإنه ذكرفعل الأصنام 
بالناس» فككأنه بين علة الدعاء؛ وفعلهن هوإضلال الناس» نسب الإضلال إلى الأصنام مع 
كونهن جمادات لاتقبرعلى شىء وكون المضل هوالله تعالى من قبيل المجازء ثم إنه بين 
أن الذين يضلون هم أكثر الناس وليس جميعهم لأن من الناس من يهديه الله إلى الحق فيتبع 
الرسل فلا يعبد الأصنام . 

ثم كان منه ب أن أظهر أنه يدعوالناس إلى عبادة الله وعدم الشرك به فقال (فمن تبعنى 
فإنه منى ومن عصانى فإنك غفوررحيم) ولهذا فإن من يتبع دعوته إلى الإيمان بالله وعدم 
الشرك به يكون بمثابة البعض منه؛ أزيكون متصلا به فى العقيدة لاينفصل عنه؛ أما من لم 
يتبعه وعصاه فيما يدعو إليه فلا يكون منه وإنما يكون عنه غريباء ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
يبين أنه لايدع و عليه وإنما يترك أمره إليه تعالى القادرعلى أن يغفرله ذنبه وأن يرحمه. وقد 
يكون المرادب المغفرة والرحمة منه تعالى أنه تعالى قادرعلى أن يتوب عليه فيغفرله شركه 


يفة 
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السابق. وأن يثيبه فيد خله برخمته فى زجمته . 


2 ل 0 م 
5 23 
لبهم وار ز فهم 
التفسسير: 
يذكرتعالى -فى الآية ‏ أن إبراهيم يَِكِ خاطب ربه مناديا #ربنا» , وذلكٌ لأنه كان قد دعا 


حم 


ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام فناداه عن نفسه ونائبا عن بنيه» ثم قال تقدمة لطلبه_ما 
يعلمه الله تعالى وهو أنه أسكن من ذريته ‏ بمعنى البعض منهم : بالنظر إلى من سيوجد فيما 
بعد فى قادم الأيام» أوبمعنى ذريته إذا ما نظرإلى أن ١من»‏ زائدة. والذى أسكنه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام هوإسماعيل عليه السلام؛ أسكنه واديا غيرذى زرع» وهووادى مكة القفر 
الذى لم يكن به ماء فلم يكن به زرع . 

وقد قيل فى هذا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع هاجروابنها إسماعيل عند 
المسجد وليس بمكة أحدء وترك لهما جرابا فيه تمروسقاء فيه ماء وانطلق فتبعته هاجر 
وسألته «آلله أمرك بهذا» فقال «نعم»؛ قالت «إذا لايضيعنا"؛ ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء. 
الثنية حيث لاتراه واستقبل البيت ودعا بهذا الدعاء . 

وفى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه بعد أن قدم لدعائه بذكره أنه ترك من ذريته من 
أسكنهم سواد غيرذى زرع: أوضح أن هذا عند بيته المحرم؛ ومن القول يبين أن البيت كان 
قائما من قبل - وقيل إنه كان باعتبارما سيكون ‏ ثم إن وصف البيت بأنه المحرم دليل على أن 
حرمته كانت معروفة» والمقصود بحرمته هو جعله حرما آمناء وتحريم بعض ماهو حلال أصلا 
على زائريه . 


ال ا 71 وان 


د 


1 


المجلد الثالث..*: سورة إبرأ افير 0 


وقول ا عليه الصلاة لاة والسلام ادر (رينا لتقيموا الضلاة) جاءت فيه الام يق اومن 
١اكن12.‏ فكأن المراد بإسكان بعض ذزيته هذا المكان هو أن يقيموا الصلاةء وأن مدا عند 
المسجد الحرام: ومن هذا القول علم فضل الصلاة فى المسجد الحرام وأفُضليتها فنى. 
الثواب والأجرعلى غيرهاء وقد اختلف فى شأن أفضلية الصلاة فى المسجد الحرام أومكة 
على الصلاة قت مسجد رسول له يلي أزالعكس.. 

وبعد هذه التقدمة تقدم إبراهيم كك إلى ربه بالدعاء فقال افاجعل أفئدة من الناس تهرى 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون». وهودعاء بأن يجعل ثعالئ قلوب بعض الناس 
«أفئدة من الناس»2؛ جاء التعبير عن القلوب بالأفئدة: وجاء الدعاء متعلقا ببعض قلوب الناس 
كما يبين من من» وهى للتبعيض: والمراد بهم قلوب المسلمين الذين أمنوا برسول الله بكللو؛' 
ولهذا كان الحجيج والمعتمرون والزائرون من هؤلاء. وحدهم دون غيرهم من الناسء والدعاء 
بأن يكون ميل القلوب إلى هذا المكان.,فهى تنزع إليه وتشتاق. ويقبل القبول أن يكون المزاد 
به هونزوع قلوب بعض الناس مبن قبل ظهور الإسلام وإثردعوة إبراهيم تنزع إلى سكنى 
المكان ليكونوا عماره» ويدعمه أن الهوى يكون لساكنى المكان على ما يبين من قوله تعالى 
اتبرق إلى ا لسن إلى البيت زلا يمد قا أن يكزة ذلك قبل هر الإبلام» وأ يكرة 
هوى قلوب المسلمين إليه بعد.الإسلام جاء التعبيرعنه بأنه النزوع إلى ساكنى المكان لأنهم 
يفيدون من نزوع قلوب المسلمين إليه. ولأنها جين تحن إلى البيت تحن بالتبعية إلى ساكنى 
قربه . 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه (وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) هو 
طلب من الله تعالى أن يرزق ذريته عليه السلام الذين أسكنهم قرب بيته الحرام؛ ويحتمل 
القول أن يكون الدعاء شاملا الذين هفت قلوبهم إليهم فساكنوهم إياه؛ وموضيع الرزق هومن 
الثمرات بمعنى أنه البعض منهاء يكون ذلك بأن تقوم زراعات بالقرب من مكة فى القرى 
القريبة منها فتجبى إليها منهاء وبأن يأتيهم بعضها من الأقطارالبعيدة فتجبى إليهاء وقد كان, 
مبدأ الاستجابة لهذا الدعاء هوقيام الزراعة بالطائف , ثم تبعه مجىء أنواع الثمارمع زائرى 


المت 0ن م ا 


1 


سورة إبزاهيم +" التفسيرالنفيسر 


البيت؛ ثم أصبح باستيرادها: ثم إنه كان من إبراهيم يكل بعد هذا قوله «لعلهم نشكرون) وفى 
القول جعل الإنعام على الإنسبان بالنعم الدنيوية بمثابة السبيل الذى يسنهل به شكرالله تعالى 


ابارت 
التفسسير: 


بعد أن ذكرإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلبته من ربه فإنه قال «ربنا إنك تعلم ما نخفى 
وما نعلن»؛ فهو إقرارمنه بعلمه أنه تعالى يعلم حاجاته وحاجات الداعين سواء ما يعلنون عنه 
بالقول أوبالدعاء. أوما لايعلنون عنه. وجاء التعبيرعما هو مخفى فى النفوس قبل ما هو 
معلن لأنه ما من شىء معلن إلاوكان ‏ قبل إعلانه خفيا فى داخل النفسء فإخفاء الطلبة 
مرحلة تسبق الإعلان عنها. وقيل إن المراد بما أخفاه عليه الصلاة والسلام هو حبه إسماعيل 
عليه السلام وأمهء أوما يشعربه من الوجد والحزن لفراقهما. ثم إن المراد من هذا القول مع 
أنه عليه الصلاة والسلام قد أبدى طلبته وأعلنها هوإظهار عبوديته لله تعالى وخشوعه إليه فهو 
يتذلل إليه سائلا مع علمه أنه تعالى يعلم مسا يسأله إياه» فيكون الدافع إلى السؤال هوإظهار 
التذلل والخشوع له تعالى. 

وقوله تعالى (وما يخفى على الله من شىء فى"الأرض ولافى السماء» يتصورفيه أن يكون 
من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ويتصورأن يكون قوله تعالى؛ فإن كان قول إبراهيم فإنه 
يكون إقرارا منه بمعرفة الله الذى يعلم بذاته منذ الأزل كل ما هوكائن وما يكون فى السماوات 
وفى الأرض دونما حاجة إلى وسيلة يكون بها العلم؛ وبموجب هذا فإن شيئا ما فى السماوات 
أوفى الأرض لا يخفى عليه. وإن كان القول قوله تعالى فإنه يكون إثباتا لواقع ليكون معلوما 


للعباد 5 منهم مراعاة الله فى السروقى العلن» وجاء ذكثر الأرض قبل السماؤات لأن فيها 


و 


مكبلط لكر نويل ون يه 


التفسسير: 

القول قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمد فيه الله تعالى الذى وهب له على الكبن 
بمعتى مع كبرسنه التى يفترض ألاتكون فيها للرخل القدرة على الإنجاب, وذلك مع الإتيان 
ب «على» فى قوله «على الكبرا لإفادة عظم النعمة. فهو نحمده تعالى على نعمة تعلوعلى 
غيرها بكؤنها مخالفة للمعقول على المغروف لدى الناس, والنعمة هى أنه تعالى وهب له 
إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام من بعده . 

وقوله عليه الصلاة والسلام «(إن ربى لسمييع الدعاء») هو إقرار مئه يمعرفة الحق وإعلام 
للناس بأنه تعالى يسمع دعاء الداعين ويجيبهم إليه. ثم إن للقول معنى آخر وهو الإشارة إلى 
إجابته تعالى دعاءه أن يرزق أهله من الثمرات وأن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم . 


آذ 7 
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: ١ 
: 
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القول قول إبراهيم يك وهودعاء دعا فيه ربه أن يجعله مقيم الضلاة» مواظبا عليها لا 
تفترهمته مداوماء وأن يجعل من ذريته من يقيم الصلاة ويداوم عليهاء ومن القول يبين أنه 
عليه الصلاة والسلام جعل نفسه فى شأن إقامة الصلاة إماما يقتدى به. ثم إنه خص بالدعاء 
بإقامة الصلاة بعضا من ذريته» كأنه علم من الله تعالى أن منهم من يكون كافرا فلا يقيم 
الصلاة د مؤمنا لكنه لايقيم الصلاة مداوما عليها . 


سورة امع 3 التفسيرالنفيس .. 


كك عليه الصلاة والسلام «رينا وتقبل دعاء) 4 جاء النناء عل تعالى باربناء ا 
ذاته عليه الصلاة والسلام نائبا - فى الدعاء 2 دعن ذريته وشم اجمعء أوليكون المعنى. 


هٍ 00 دعاءناا . 
5 3 18 2 ملوفنر نمي وساف 
التفسسير: 


الدعاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ يسأل الله .أن يغفرله ما فرط فيه من أمرنفسه فيما 
يعتبره ذنبا. وقول يفيد أن الأنبياء والرسل يستغفرونه تجالى وهم المعصرمون مما يكرن معه 
الناس أولي بأن يسنتغفروا ربهم؛ 5 إعتبار الاستغفبارمن قبل الذكر ثم إنه علية.الصلاة 
والسلام استغفرلوالديه» وقيل فى استغفاره لهما إن هذ! كان قبل أن يتحقق من أنهما عدوان. 
لله وقيل إن أمه كانت مؤمنة ة لأنه تعالى ذكرعذره فى الاستغفار لأبيه دون أمهء وقيل إنه 
استغف رهما بشرط أن يؤمناء وقيل إنه أراد بأبويآدم وحواء» كما قيل إن أبويه كانا مؤمنين وأن 
الكافركان عمه أوجده م إنه استغفر يعد هذا للمؤمنين جميعهم دون أن يخص من هم من 
كمه تكرن المشقيرة امه يرم ركيت لساب ويتختق«وقيل يكرن يوم يشو اهل الحسات: 
بمعنى أنه يكون يوم القيامة ... 


الخطاب فى الآية على ظاهره أنه لرسول الله يل جاء النهى فيه لتثبيته على ما هو عليه 
من عدم الظن أن الله تعالى قد غفل عن المشركين فلم يعذبهم فى الدنيا بكفرهم عن غفلة 


يدث تنيياتنينا 


حك 


المجلد الثالث. سورة إبراهيم ؟0. 


وقد يكون الصحيح أن الخطاب فى النهى هو لغير رسول الله يكُ ممن يجوز عليهم الاغتقاذ أنه 
تعالئ قد غفل عن أمرالمشزكين فلم يعذيهم: وقد وصبفهم الله تغالق بالظالمين لأنهم ظلموا 
أنفسهم يكفرهم وظلموضعفاء الممُسلمين بالإنساءة اليف :-وقوفه ل ممشركى مكة بأضعاق 
المؤمنين .. 


وقوله تعالى لإثما يؤخرهم ليوم” تشخص نه الأيصارا هوبيان للواقع وهوأنه تعالى 
يمهلهم فلا يعجل لهم عذابهم؛ فيكون المراد هوبيان أن بقاءهم على ماهم عليه ليس 
فعلهم وإنما هومن كيده تعالى بهم فيكون الأمرمتضمنا تهديدا مشمولابالتهويل. ثم بيان أن 
هذا الإمهال هوليوم معلوم هو اليوم الذى تشخص فيه الأبصار, والتى تشخص هى أبصار أهل 
الموقف جميعهم .ؤليست أبصار الظالمين وجدهم» تظل مفتوحة:لاتطرف ولاتستقرفى مكان 


أوعلى شىء . 
وى . 5 2 صل 2 
02 0 در 
أولا: الأسسماء: 


١‏ -المهطعون : فى قوله تعالى (مهطعين مقنعى رءوسهم» جمع؛ مفرده المهطع! وهو 
المسرع؛ اسم فاعل من ١أهطع_يهطع»‏ إذا أسرع؛ ومنه قوله تعالى «مهطعين إلى الداع» . 

"-المقنعون : فى قوله تعالى «(مقنعى رءوسهم! جمع::مفرده المقنع» وهو الذى يرفع 
رأسه ويقبل ببصره على ما هوبين يديه؛ ومنه إقناع الضوت بمعنى رفعه. وشومن الأضداد 
فيأتى بمعنى الخافض: أو الخافض رأسه والمطأطىء . 

الطسرف : فى قوله تعالى «لايرتد إليهم طرفهم» هوالعين» وهوحركة جفن العين . 

؟ - الهسواء : فى قولة تعالى اوأفئدتهم هواء» المراد به فى معنى الآية ‏ هو الخواء؛ أو 
الخلومن العقل 


ارفك 


ثانيا : التفسسير: 

.بعد أن ذكر تعالئ أنه يمهل الكافرين ليوم تشخص فيه أبصار أهل الموقف جميعهم. فإنه 
تعالى أخبرعن حالهم فنى ذلك بأنهم يسرعون إلى الداعى إسراع خائف ذليل» رافعين 
رءوسهم أومطأطئيها ناظرين إلى ما بين أيديهم غيرملتفتين إلى شىء؛ وقد شخصت 
أبصارهم فجفونهم وقد فتحت لاترتد فترجع على نحوما كان يحدث فى الحياة الدنيا وقد 
بهتوا من هول الموقف والانتظار أما قلوبهم فهى خالية من العقل فهى لاتغنى عنهم من 
الخوف شيئا ولاتشيرعليهم بشىء؛ والوضف تعبيرعما يصيبهم من الحيرة والدهشة والخوف 
من النتحساب . 


د 24 ع ورم وص 2 2 وى 
5 زراك سمأو اكرات يدا الزِنطيوار” 2 احرّياا 
ل ا 


جَيلفيسٍ يب عوك ونع الكل أولزبَ 
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1 
- 


الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله يٍِ يأمره تعالى أن ينذرالناس - والمراد بهم كفارمكة 
- وجاء التكليف بالإنذارمن بعد بيان هول الموقف يوم القيامة وما يكون عليه فيه حال 


الكافرين: ثم إن إنذاره يكْ الكافرين هو بيوم يأتيهم العذاب. وهويوم القيامة. فيكون المراد به 
هوحثهم على تجنب العذاب فيه بالدخول فى الإسلام؛ فيكون الإنذار ]نذا شفقسة وليس 
إنذار إزعاج؛ يعرفهم يَةِ أنه في يوم القيامة الذى يكون فيه العذاب للكافرين يقول الكافرون - 
وقد عبر القول عنهم بأنهم الذين ظلموا وليس «بالظالمين' لبيان أنه لايشترط فى الظلم 
الاستمرار عليه للتعذيب به يقول الذين ظلموا «ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
ونتبع الرسل' يطلبون تأخيرالعذاب عنهم أوتأخيرهم عنه فترة قصيرة من الزمان تكون أوبتهم 
منها قريبة» يرجعون فيها إلى حال التكليف, معلنين أنهم خلالها يجيبون الدعوة إليه تعالى 


المجلد الثالث سورة براهي 4 


وإلى تؤحيدة التى نادى بهاترسله د السلام. ويكونون من أتباعهم ٠.‏ 

زقوله تعالى ' أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكمْ من زوال» هوذكرلما يقال للكافرين ردا 
على طلبهم؛ يقوله الله تعنالى أوتقوله:الملائكة» وهو سؤال أريد به توبيخهم وتقريعهم على 
عقيدتهم الفاسدة التى أوردتهم عذاب الله تعالى» وهى اعتقادهم أنهم يخلدون فى الدنيا لا 
يزولون عنهاء وليس المراد بهذا أنهم اعتقدوا أنهم لايموتؤن» وإنما المراد به هوأتهم غَملوًا 
للحياة آلذنيا دون الآخرة التى لم يعملوا لها عملها فكأن الدنيا كانت لهم دارقرارءؤكونهم 
أقسموا على هذا يتصورفيه أنهم أقسموا على" أنة لايكون لهم زؤال من الدنيا قبل أن تغفرلهم 
خطاياهم» ويتصورفيه أنهم أقسموا أنهم لإيبعثون للحساب. فيكونٍ القول فى الكافرين 
الذين أتكروا يوم القيامة والبعث والحساب. 


وعدر 


تكتومي كلفط مه 


بعد أن أمرتعالى رسوله يكلِةِ أن ينذر الناس بيوم القيامة يكون فيه ذاب الآخرة» جاء قوله 
تعالى فى الآية بإنذارآخر يتعلق بعذاب الدنيا الذى حل بالمكذبين من الأمم السابقة ليكون 
فى ذكره مؤعظة لكون الإنذارإنذارشفقة ونحمة؛ فقوله تعالى أوقول رسوله للناس فيه تذكير 
لهم بأنهم قد سكنوا واستوطنوا قرى الذيين ظلموا أنفسهج بكفرهم فاستحقوا به أن يهلكواء 
والقول بهذا المعنتى 'فيه توجيه للنامن أن يأخذوا من هنلاك السابقين بظلمهم عبرة فيتجنبوا 
مقارفة ما قارفوا'من ظلم النفس بالاستمرا على الكفر . 

ثم إنه تعألى يقيم على الناض الحجة بإثباته أنه قلاتبين لهم قاين اسان قن 
55 0 مما يستوجب منهم تلافى أن يكون ات مثل مضير هؤلاء الكافرين 


سوره ا 1 التفسيرالنفيس 


58 سبب 07 0 بالله ا منهم الايمان: : ثم أتبع .هذا سيحانه 
وتعالى بذكره أنه بالإضافة إلى الدليل المستخلص من المعاينة على هلاك الكافرين 
بظلمهم فإنه تعالي ضرب لهم أى للناس ‏ الأمثال فى القرآن العظيم التى توضح لهم فعله 
بالمكذبين من الأمم السابقة. فيكون مفاد القول ه وإقامة الحجة على الكافرين بانعدام 
سبب عدم مبادرتهم إلى الإيمان بعد أن تبين لهم من الدليل المشهود. والدليل المستمد 
من.النص القرآنى أنه تعالى يمهل الكافرين فلا يعجل لهم العذاب عن حكمة وليس عن 


إغفال؛ ثم يكون منه تعالى لهم عذاب الدنيا ومن يعده عذاب الآخرة . 


وَقدمُسكرةأ 759 زووسكأَلَّه مكموَان صكان مجم 
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مهيال 
التفسسير: 

قوله تعالى فى كافرى الأمم السابقة الذين أهلكهم الله بظلمهم.يذكرتعالى أنهم قد مكروا 
مكرا عظيما لإبطال الحق وإعلان صحة الباطل؛ وإنه تعالى عنده مكرهم هذا من قبل أن 
يمكروه فهو مما أحاط به علمه الأزلى وهو مبطله. فيكون القول تحذيرا للناس من المكر 
برسلهم وبالحق الذى يدعون إليه ظنا منهم أنه يؤتى ثمرته المرجوة . 

ثم إنه تعالى.يقول (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» ويقبل القول أن يكون مغناه هو أن 
مكرهم كان :من الشدة بحيث يؤثرفى العقائد الراسخبة رسوخ الجبال. إلاأنه تعالى أبطله 
وأذهب أثره لأنه تعالى أشد مكراء ويقبل القبول أن تكون (إن2 قد جاءت بمعنى (ما النافية. 
وتكون «اللام».هى لام الجحود فيكون.المعنى المباشر هو أنه:ما كان لمكرهم هذا أن تزول منه 
الجبال ويكون المراد ب الجبال» هو الآبات التئ أنزلها تعالى فى كتبه وصحفه؛ والآيات 
التى أيد بها رسله؛ فيكون المعنى هو أنهبما كان لمكر الكافرين أن يؤثرفى أيات الله تعالى 


المجلدالثالث ؟. سورة إنزاظيم ابذزي.. 


الخظاب فى الآية- إلنئ رسول الله يك جاء بعد ذكره تعالى أنه يمهل الكافرين فلا 
يعجل لهم العنذاب, وبغد أن أمررسولة يك أن ينذزهم؛ وبعد ضربه لهم الأمثال فى شأن 
مكذبى الزسل من الأمم السابقة) وفيه'خاء قوله تعالى ١فلا‏ تحسبن الله مخلف وعده زسله) 
نهيا لرسول الله يكل فى الظاهر عن الظنن أنه تغالى.يتخلف وعده رسله أن يهلك المكذبين 
وأن ينض ررسسله والذين آمنوا. وخاشاه يلِِ أن يظن هذا. فالمعنى.المراد من القول هو تشبيته يكل 
على ما هوعليه من يقين أنه تعالى منجز ما وعد رسله وه ويك أعلاهم منزلة لكونه حبيب 
الرحمن؛ وخاتمهم إرسالا. 

ثم إنه يتأكد إنجازوعده تعالى أنه عزيزذوانتقام فه وله المكرالأعظم فلا يمكربه وهو 
القادرالذى لايقدرعليه. وهوالمنتقم من الظالمين بظلمهمء فيكون المعنى أنه تعالى مهلك 
الظالمين وناصر رسله والذين آمنوا . 


9 2 شرام ا 27 ع 2س - 
لوم مدل لضع رالارض والتمر ث وروا ألو الود لقهار © 


التفسسير: 


مفاد قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» هوت ذكيربهذا البو م 
المذكورفى النص صفة لقوله تعالى (يوم يقوم الحساب». وقيل فى معنى تبدل الأرض ١‏ هو 
تغير صفاتهاء بتسوية أكامها ونسف جبالها ومد أرضهاء وقيل فى تبدل السماوات إنه تغير 
أحوالهاء تكون مرة كالمهل:وتكون مرة وردة كالدهان . 

ا د شوأة هذ قل ينرس لظن كلدم 


قف 


سوزة إبراهيم 5١‏ ” التفسير النفيس 


5" ا بقوله تعالى (وإذا ل مدت. وألقت مافيها وتخلت» وذلك 
لأن مساحة الجبزء اليابس من الأرض يزيد:لتبخترفياة البحارأواشتعالها بفعل خرارة امتداد 
الشمسء ثم يحدث الزلزال العظيم فتتخلى الأرض عما بها من أثقال وتلقى بها من جوفها 
على سطحهاء ثم إن الجبال ستتحرك حركة شديدة وتصبح رملا متناثرا ومنها ما ينفج رلشدة 
الحرارة على سطح الأرض فيتم نسفها وتصبح كالعهن المنفوش» وهذا جميعه من شأنه تغيير 
شكل الأرض؛ كذلك فإن الشمس تنقبض فى شيخوختها وهوالمعبرعنه بقوله تعالى (إِذا 
الشمس كورت! وكذلك تنقبض جميع النجوم ‏ وهى شموس - وفى شيخوختها يوشك 
الأيدروجين فيها على النفاد ويزداد تركيزالهليوم فى قلب الشمس فيقف التفاعل النووى 
مؤقتا فى قلب الشمس فتتغلب الجاذبية وينكمش قلبها وينقبض فترتفع درجة حرارة باطنها 
وتحدث تفاعلات نووية تؤدى إلى تمدد الشمس وزيادة مسباحة سطحها الخارجى فتبتلع 
كوكبى عطارد والزهرة القريبين منهاء ثم يصل غلافها الخارجى إلى أفق الغلاف الجوى 
للأرض فتبتلع القمر؛ ومما يشير إلى وصول سطح الشمس الخارجى إلى أقق السماء قوله 
تعالى افإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) . 
ثم إن قوله تعالى «فإذا برق البصرء وخسف القمرء وجمع الشمس والقمرا قل يكون مؤكدا 
- والله أعلم معنى اختفاء القمرداخل الشمس وجمع الشمس والقمر؛ وهذا جميعه من قبيل 
تغير شكل السماوات وتبدله . 
ويذكرتعالى أنه يكون حالئذ ظهور الخلق جميعهم؛ أوالظالمين_كما يبيين من سياق 
النصوص أو ظهور أعمالهم التى أخفوهاء وهو ظهورلجكم الله تعالى يكون فيهم بحسابهم» 
: يحاسبهم وحده لكونه مالك اليوم ومليكه» لاشريك له. يكون منه الحكم ويكون منه التنفيذ, 
فهوالغالب على أمره لايقاوم قضاؤه ولايرد» ولايغاث من صدرفيه حكمه. «وبرزوا لله الواحد 
القهار) . 


وكام مر 1 كذ ماده 


1 


المجلد الثالث.. سورة إبراهيم .0. 


أولا الأنسماء: 


١‏ المقرنون : جمع. مفرده «المقرن) وهومن اقترن بغيره) أوائخذ له قرين بغي رإرادته 
فهوقرن له. 


7 _الأصفاد : جمع؛ مفرذه. «الصفد» وهوالقيد الذزى يوضع فى الرجل» أوالغل الذزى 
يوضع فى اليد أو العنق» أوالذى يضم به اليد أوالرجل إلى العنق . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى 'وترى المجرمين» جاء معطوفا على قوله تعالى «برزوا»؛ جاء الفعل فى صيغة 
المضارع لبيان استمرارالفعل؛ والمعنى أنه تكون رو كاين الظالمين يوم بروزهم لله 
تعالى أويوم تبدل الأرض والسماوات وقد قرنوا بعضهم إلى بعسض أو قرنوا وشياطين الجن 
مقيدين ب الامش اذه والصررة الى ببحتها انض قنك هات وتيك انهم مقيلترن على هلان 


يلقونة أَوَيلون فيه. 

- 1ن م د 0 

سمي ياشع إن وَل وهار 
أولا: الأسسماء: 


5 -السرابيل جمع مفرذه (السربال») وهوالقميص‎ ١ 

؟ -القطران : هوعصارة شجريدعى «الأبهل) يطبخ على النارفتكون له رائحة حادة؛ 
وحرارة تنفذ فى الأجسامء تداوى به الإيل المصابة بالجرب» وهوغيرالقطران المستخرج من 
زيت البترول . 


ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى المجرمين الذين يقيدون إلى أقرانهم المجرمين من الإنس وعصاة الجن 
فى أصفاد. يذكرتعالى أنه تكون لهم قمصان من قطران أوإنهم يطلون به فيصيرالقطران 
بمثابة القمصان لهم؛ فيكون لهم منه اللذع , والحرق. وإسراع النارفى جلردهم به ونتن 
اربع كما يذكرتعالى أنه يكون لهم أن النارتغشى وجوههم بمعنى أنها تغطبهاء ويجوزأن 


سورة إبراهيم: 61 , 'ه التفسيرالنفيس 


يكون ذكر الوجوه تعبيرا عن أجسامهم لكون الوجوه أشرف ما يظهرمن الأجسامء فيكون لهم 
من سوء منظرهم الذل :والهوان. ويكون لهم من النارالعذات المجسوس. . 


وَالطلعو تكب اهمسر يسَاب ن 


التفسسير: 

بعد أن ذكزتعالى ما ذكرفى شأن تعذيبه المجرمين يوم القيامة» جاء قوله تعالى اليجزى 
الله كل نفس ما كسبت» فيكون المعنى المباشرللقول أنه تعالى يفعل هذا بالمجرمين ليكون 
المفعول جزاء لكل نفس من نفوسهم بمسا قارفت فى دنياها وكسبت من أنواع الكفر 
والمعاصى. ويقبل المعنى أن يكون مشيرا إلى أنه تعالى يجازى المؤمنين بما كسبوا فى 
دنياهم من إيمان وعمل الصالحات, لأن اختصاص المجرمين بالعذاب يعنى إخراج 
المؤمنين منه. 

وقوله تعالى إن الله سريع الحسإب» هوتقرير لواقع؛ وهو سرعة حسابه تعالى الخلق. 
والمراد به هوقطع الأمل لدى الكافرين أن تكون لهم مهلة يستريحون فيها من العذاب يكون 
سبحانه وتعالى منشغلا عن حسابهم بحساب غيرهم؛ فجاء القول مثبتا أنه لايمنعه حساب 
أحد من خلقه عن حساب غيره. فيكون منه تعالى سرعة الانتقام من الكافرين . 


1 


عَدَ'لَهلْتَ كلهي وَبكم ماف ورج أ ودر 


و رمع 


أؤلواا أله ُ 


اله لتفسسير: 
يقبل القؤل أن يكون المشارإليه بت «هذا؛ فى عبارة النص هوالقرآن الغظيم, ويقبل أن 
يكون هو السورة» والمستندل عليه من السياق:. أنه مايتغلق بحساب الخلق ومحاسية 


المجلد الثالث سورة الجر 


الكافرين بكفرهم. فيكون هوما احالاق السورة من قوله تغالى «ولاتحسبن الله غافلا) فى 
الآية 47. ثم إنه تعالى أخبرعن المشارإليه بأنه «بلاغ للناس» بمعتى أنه إخباز لهم بما يتعين 
عليهم العلم به وللكافرين منهم على وجه خاص لتعلقم بعذابهم يكفرهم؛ ثم إنه تعالى بين 
المراد بإبلاغ الناس وكافريهم على ويه الخصوض بما أبلغوا به وهوتحقق إنذارهم بأنه 
يكون لهم مشل العذاب المذكورفيما لوأصروا على كفرهم, ولغيرهم بأن يبقوا على تجنب 
المعاصى. وليعلموا مما جاء ذكره فى الآيات أنه ليس من إله إلاالله وحده المستحق:العبادة 
والذى يحاسب الناس فيثيب المؤمنين ويعذب الكافرين . 

وقوله تعالى 'وليذكر أولوا الألباب» هوبيان لسبب آخر من أسباب إبلاغ الناس بالقزآن أو 
بآياته المذكورة هوأن يتذكرأولوا العقول التى تعى وتتدبرقوله تعالئ فيتجنبوا ما عليه 
الكافرون ويتمسكوا بإيمانهم وبعمل الصالحات.. 

للللا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحجسر 

فى أوجه الصلة بين السورة وبين ضابقتها فى ترتيب المصحف «سورة إبراهيم» . 

١‏ -افتتحت سورة إبراهيم بالإخجبارعن القرآن العظيم وافتتحت السورة بالإشارة إلى 
آيات الكتاب وأنها قرآن مبين . 

؟ -جاء بسورة إبراهيم بيان أحوال الكافرين يوم القيامة وذكررغبتهم الرجوع إلى الدنيا أو 
إلى حال التكليف ليكون منهم الإيمان» وورد بالسورة ذكر أحوال الكافرين يوم القيامة 
ورغبتهم لوكانوا مؤمنين . 


؟' - ورد ذكربعض أحوال السماوات والأرض فى سورة إبراهيم» وورد ذكربعض أحوالهما 
فى الدنيا فى السورة . 
؛ - جاء ذكربعض أحداث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى كل سورة من السورتين. 


بدأت السورة بأسماء الأحرف «الرا . وفى من المتشابه على الراجح ثم إنه تعالى أشار 
إلى آيات السورة مخبرا أنها الكتاب» بمعنى أنها من القرآن العظيم الجديرأن يكون هو المراد 
بالكتاب إذا ما أطلق به القول. ثم أوضح تعالى أن الكتاب هو القرآن المبين أو أنه كتاب يُتلى 
ويقرأ وأنه بين أحكام الحلال والحرام ويفرق بين الحجق والباطل؛ فضلا عن أن معانيه ظاهرة 
وإن كانت معانيها تلائم كل عصروما وصل إليه إلى العلم فيه. 


00 - كه ده 
ودين قروا لوكا ْمسينَ وي 


التفسسيز: 

مفاد قوله تعالى أنه يكون من الذين كفروا أنهم يودون لوكانوا فسلمين» ويتصورأن يكون 
هذا منهم فى الحياة الدنيا حين ينظرون فى أحكام القرآن العظيم التى تنظم أمورالناس 
والمجتمعات فيعيجبون بها ويودون أن تكون هى الأحكام الى تطبق عليهم فيودون لوكانوا 
مسلمين. ثم يمنعهم من هذا عنادهم وإصرارهم على الكفرأواتباعهم سادتهم وأخبارهم. 
ويتصورأن يكون فى الآخرة عندما يجدون عصاة المسلمين معهم فى النارفيتندرون عليهم 
بأن إيمانهم لم ينقذهم من وزود الناره ثم يكون منه تغالى إخراج المؤمنين من النار فيتتحسر 
الكافرون ويودون لوكانوا مسلمين ليكون لهم الخروج من النارمثلهم. أويكون يوم القيامة 
حين يرون تكريم المؤمنين» وإذلالهم . 


.المجلد الثالثك. سورة الحجسر؟ ؛. 


0 


ا سم 1 17 0 00 
أو و تبن نث 


التفسسسير: 

الخطاب فى الآية- موجه إلى رسؤل الله كل وهوفى شأن الكافرين يأمره تعالى أن 
يتركهم على حالهم الذى هم عليه وصفه بأنه قيامهم على الأكل والتمتع بنعم الحياة الدنياء 
فجاء ذكرذلك للحط من شأنهم لأنه أظهر أنهم إنما يفعلون فعل الحيوان الذى لايعقل؛ 
فهم يأكلون؛ وسعادتهم فى هذاء ويتمتعون بلهوهم كما تله الحيوانات. ثم إنه تعالى أظهر 
أنه يلهيهم الأمل؛ فالأمل في تحقيق مكاسب دنيوية وبلوغ غاية المتع يلهيهم عن ذكرالله أو 
إن تمتعهم بخيرات الدنيا يؤملهم أن تكون أخراهم نعيما لهم مثل دنياهم معتقدين أن 
تمتعهم دليل على رضاء الله عنهم. فيكون الأمرشاملا تركهم على ما يمنون به أنفسهم من 
هذا ويبعث لديهم الأمل فى تحققه . 

وقوله تعالى افسوف يعلمون» هوتهديد للكافرين وبيان لسوء عقباهم, يتبين لهم به أنهم 
كانوا على الباطل حين لاينفعهم هذا العلم. ويتصورأن يكون العذاب الذى يعلمون به هو 
عذاب الآخرة. ويتصورأن 5000 الدنيا بقتلهم وسبيهم وذلهم باتتصارالمؤمنين 


عليهم وقتلهم ساداتهم : 


قوله تعإلى ‏ فى الآية .تعليل لتأخيره تعالى عبذاب الكافرين وعدم تعجيليه لهم فهو 
تعالى يذكرستته فى القرى المهلكة بكفران أهلها؛ أوالقرى التى أخرج منها قومها الظالمون؛ 
فيقول أنه ما من أمة هلكتٍ من أمم القرى إلاوكان لها أجل محدد مقدرمنه تعالى فى اللوح 


6غ 


سورة 0 5 التف يرالنفد 


المحفوظ. وهو أجل لاينسى ولايتهاون فيه 2 .ما قدرعليها من العذاب ؛ واقعا ملموسا. 
والقول ‏ بهذا المعنى ‏ تهديد للكافزين» وقطغع لأملهم أن يكون تأخي رتعذيبهم: مفيدا معنى 


2 
| 1 مدأ !أ ليا الت مخ 
مسقم ا ومالشتتخرون ين 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآبة- هوتأكيذ لحصول هلاك الأمم المتوعذة به فى الوقت المقدر 
لهذاء فإن أهل كل أمة من الأمم المقذرهلاكها لايجىء هلاكهم قبل موعده المثبت فى 
الكتاب أو قبل مجىء كتابهاء كما أنه إذا جاء هذا الأجل فإنهم لايتأخرون عنه بمعنى أنه لا 
يتأخرهلاكهم عنه. والقول ‏ نهذا المعنى ‏ ينفى عن الأمم أو أهلها القذرة على تأخير وعد 
هلاكهم المقدر, فيكون مفهوما أنهم لايقدرون على دفع الهلاك عنهم . 


9- هر عر صلا لك سس صا 
وَأ ايناث الى نزْلُ وار كنك فونه 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى كفارمكة أوفى بعضهم ‏ قيل إنهم عبد الله بن أمية؛ والنضر 
ابن الحارث؛ ونوفل بن خويلك, والوليذ بن المغيزة. يذكرتعالى قولهم فى رسول الله يو الذى 
دل على كفرهم وزاد عليه الطعن فى رسول الله كك فهم نادوه بقولهم (يا أيها الذين نزل عليه 
الذكرا يقولونه استهزاء به يلِْ حين وصفوه بأنه الذى نزل عليه الذكر وه والقران العظيم - 
لأنهم لما كانوا لايؤمنون أن القرّآن العظيم منزلمنن الله تعالى » فإن.مرادهم بالقول يكون هو 
إثنات أنه كك ياعى:هذا منْ عنذه كذباء:فيكون القول ااستهزاء به يله . 

اا لانم هوا إنك لمجنون» ادعوا علية ل أنه منصاب بآفة قى عقله ختى أنه ل تجرأ 
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على لس لذ انل اله الى اانه رونت بلي الى للع ل ند 


صَرِئنَ 4 


و 2ه 


القول قول عتاة الكافرينن من أهل مكة الذّين:زموا رسؤل الله وكِْْ بالجنون» جاء قولهم 
لحض رسول الله على الاستجابة لطلبهم تقديم دليل بعينه» وذلك على ما يبين فى قولهُم 
«لوما تأتينا بالحلائكة»:بمعنى لولاء وهلا والذى طلبوه وحضوا على الإتيان به هوالملائكة 
يشهدون لرسول الله يك أنه نبى مرسنل من ربه ويؤيدونه» وقولهم «إن كنت من الصادقين» 
يفيد أن أصل اعتقادهم فيه وَلِ, وأن عليه أن يث يثبت صدقه؛ يكون بإتيانه بالملائكة يشهدون له 
بهذاء فيكون هذا هو الدليل المقبول فنهم على صدقه . 


1 520 7 
مَامولَاليَِكةا 3 1 وَمَاكادأ وَاإِذا مطرين م 
التفسسير: 


القول قوله تعالى. وهوفى الرد على طلب عتاة الكافرين؛ جاء فيه قوله تعالى. اما ننزل 
الملائكة» متضمنا لفظ «ننزل» وليس «نأتى» كما جناء فى قول الكافرين لبيان أن الملائكة 
أشرف من أن يقال فيهم إنهم يؤتى بهم ثم أثبت تعالى أنه لاينزلهم إلى الأرض إلا متلبسين 
بالحق» فهم ينزلون منه تعالى بالروحء أو بالقرآن. وينزلون بالرسالات, وينزلون بالعذابء؛ ولما 
كان العذاب هوالحق فى شأن هؤلاء الكافرين فإن نزول الكافرينٍ يكون بإهلاكهم لايمهلون 
أن تكون لهم توبة , 


سورة الحجر ٠٠١‏ التفسيرالنفيس 


القول قوله تعالى فى شأن القرآن العظيم؛ جاء التعبيرعنه بأنه «الذكر» وفى القول جاءت 
اانحن) مبتدأ أوتوكيدا لاسم إن وفيه أخبرتعالى أنه الذى أنزل القرآن على رسوله يَكق فيكون 
قوله تعالى شهادة لصدق رسوله ككِ وإثباتا لكذب الكافرين, ثم إنه بعد هذا أثبت أنه تعالى 
'حافظ القرآن العظيم؛ والقول بهذا المعنى يثبت أنه لاينال القرآن العظيم تحريف بزيادة أو 
نقصان أو تغيين لأنه تعالى حافظه. ولم يحفظ سبخانه وتغالى غيره من, .الكتب السايقة عليه 
وإنما استحفظ عليها الكهنة وأهل العلم؛ ولهذا أصابها التحريف والتبديل. د ثم إن حفظة 
تعالى القرآن العظيم يفيد أنه تعالى قد حفظ أحكامه من أن ينالها نسخ أو 0 قيام 
الساعة فهى تظل سارية معمولابها لاينالها تشريع منه تعالى بتغيي رأوتعديل . 


_- 


َك سنا م ميلك نِصدالارينَن 


أولا : الأسماء: 

الشيع: فى قوله تعالى (فى شيع الأولين) جمع. مفرده الشيعة) وهى الأمق وهى الفرقة 
والطائفة من الناس. وهى مجموعة الأنصاروالأعوان . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله كَل جاء تمهيدا لبيان أن تكذيب قوفهله 
وادعاءهم عليه ما يدعؤن هؤمما جرى علينه عمل الأمم مع الأنبياء من قبل فيكون القول 
للتسرية عنه وَل . 

وفى القول يخبره تعالى أنه أرسل زسلا من قبله يَكلِ برسالات؛ وكان ذلنك فى الأمم 
السابقة. بعث فى كل أمة رسولا ليكون منهم اتباعه فى أمورالدين مما يتعلق بالعقيدة: وفى 
أمورالعقيدة والأحكام بالنسبة لمن جاء منهم بشريعة مثبل نوح: وموسى عليهما السلام. 
والقول على ما سبق بيانه ‏ تمهيد لما سيلى ذكره مما يتم به إفادة معنى التسرية عن 
رسول الله كك . 


المجلد الثالث سورة ةالحجسرال. للذارنا 


قوله تعالى يتعلق بجال الأمم السابقة كما يبين من (ما» وهى لاتذخل على المضارع إلا 
لبيان الحال؛ أووهوفى موضع الحال. ومفاد القول أنه تعالى ما جاء أهل أمة من الأمم 
السابقة التى بعث فيها رسله رسول منه تعالى إلاوكان منهم الاستهزاء به؛ ومن هنا يبين أن 
مراد القول هوالتسرية عن رسول الله َل ببيان أن هذا هوفعل الكافرين مع رسلهم . 


كلك تلم يكلو ارين 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى لرسوله يَكِِ أن استهزاء الكافرين برسلهم هوما جرى عليه الحال فى 
الأمم السابقة التى بعث الله فيها رسلاء فإنه تعالى يقول إنه على هذا النحوالذى كان يدخل 
به كلامه تعالى فى قلوب كافرى الأمم السابقة مستهز به لعدم جدارتهم أن يفهموه وأن يؤمنوا 
به فإنه تعالى يسلك القرآن فى قلوب عتاة كفارمكة الذين قدرلهم ألايؤمنوا مستهزأ به وبمن 
أبلغ به فلا يكون منهم إيمان يغفر لهم به لاستحقاقهم العذاب . 


رمه 20 


01 و( م 1 و 


التفسسير: 

بعد أن أوضح.تعالى أنه يدخل القرآن قلوب كافرى فكة مشوبا بالاستهزاء أومستهزء! به 
على ذات النحوالذى كان يدل به ما أنزل على الرسل السابقين قلوب كفا زأقوامهم, فإنه 
تعالى بين أن كافرى قومة الذين قدرلهم ألايؤمنوا لن يؤمنوا بالقرآن العظيم؛ ثم قال تعالى 


لاه 


سورة ا ا 


211111ذ 
تعالى معهم قد جرت على ألايؤمنواء فيكون من "تائم الشبه بين كف ارفكة وكفارالأمم 


السابقة أنهم لن يؤمنوا . 
فاع مز نكما تون ن 
التفسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ مرتبط بقوله تعالى فو الآبنَةُ العالية:إذ تضهنت الآية أداة الشاط 
وفعله فى جملة شرطية جاء جواب: الشرط فيها فخ الآية التالية.:والمعنى المراد إيصاله من 
الآيتين هو أن كفارمكة الفرين ظلبوا الإتيان.بالملائكة هم من المصرين على الكفروليس 
ممن يطلب دليلا عقليا ليؤمن . ومعنى القول أنه لوكان منه تعالى أن فتح لهم بابا فى السماء 
دخلوه وجعلوا يصعدون فى السماء نهارهم يشاهدون الملائكة وتسبيحهم وما فى السماواث 
من عجائب. أوكان منهم حين دخلواهذا البَابالمفتوح لهم أن شاهدوا الملائكة يعرجون 
فى السماء صاعدين : 


1-1 


د وو رم 


ما كرت بابل كن نحن قوم وروت 5ه 


َالو 
لتفسسير: 

القول فيما يكون من عتاة الكافرين فيما لودخبلوا الباب المفتوح .لهم فى السماء وشاهدوا 
ما شاهدوا يذكرتعالى أنهم كانوا يقولون «إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» فهم 
يتهمون أبصارهم بأنها قد أغلقت عن مشاهدة الحقيقة» أوأنهم لايشاهدون إلامحض 
خيال؛ ثم يكون منهم بعد ذلك إنكارما شاه دوه بعقولهم, فيزعمون أن عقولهم لاتقبله فلا 
يكون ما رأواه إلامن قبيل التخيل كان من أثر السحر الذى سحرهم به رسول الله يكِ. فيكون 
القول دالاعلى أن هؤلاء لم يطلبوا دليلا.وإنما استهدفوا تعجيزاء وأنهم لايؤمنون . 


ذآ# هه 
ا 
.- 
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المجلدالثالث سورة الحجبر ةا ١7‏ 


دصل فلكم وجا يها ننَ ها 

أولا: الأسسماء: 

البروج : جمع , مفرده (البرج» والمراد بها فى معنى الآية يقبل أن يكون البروج الاثنى عششر 
المعروفة» وهى: المسماة» الحملء والثور, والجوزاء. والسرطان, والأسد. والسنبلة» والميزان» 
والعقرب. والقوس. والجدى والدلو والحوت..وقيل إن المراد بها هى الكواكب العظام. 
وقيل هى الكواكب السيارة . 
انيا: التفمسسير: 

بعد أن أظهر تعالئ قدرعناد عتاة الكافرين وإصرارهم على الكفرحتى ولوفتح لهم باب 
إلى السماء شاهدوا منه عجيب الآيات فيهاء فإنه تعالى ذكربما ذكرفى الآية أن فى السماء 
آيات أخرى يعرفونها هى جديرة فى حد ذاتها أن تدفع من لديه عقل يعى أن يؤمن بوجود إله 
خالق واحد توافق الدعوة إليه ما علمه بعقله. فذكرتعالى أنه أوجد فى السماء بروجاء فإن 
كان المقصود بالبروج هوالكواكب السيارة فهى معلومة للكافرين ووجودها ونظام سيرها 
يدفع إلى الإيمان بالله وتوحيده؛ وإن كانت قى البروج الاثنى عشر. وكانت محض صور 
وهمية وإن كان تصويرها بأنها ستة شمالية وستة جنوبية» وإن الشمالية ثلاثة ربيعية وثلاثة 
صيفية؛ والجنوبية منها ثلاثة خريفية وثلاثة شتوية» فإن النتائج المترتبة على هذا فيما يتعلق 
بسي رالكواكب والحساب هى نتائج صحيحة؛ فيكون تعليمها الإنسان دليلا على وجود 
خالقها ومبدعها على هذا النحوالذى علمه الإنسان , فتكون دليلا على وحدانيته تعالى. 

ثم إنه تعالى ذك ر أنه زين السماء للناظرين» والمراد بهذا أنه تعالى زينها بالنجوم ‏ وهى 
شموس ‏ والكواكب وهى قليل من كثيرهو المجرة ثم المجرات. ثم ما لايعلمه إلاالله. 
وجميع هذا فيه أيات تدعو المشاهدين للإيمان؛ وقد يراد بالناظرين ‏ فى القول ‏ الذين 
ينظرون فيتفكرون » فيكون من هؤلاء الإيمان والتوحيد.. 


رن 
وَحَتها ربط نيو ه 
لخخصهاء نل ين لج 


164 


الي التصز فى احفظطاها» يغود إلى الما تومقاة القؤل أنه تعألى حَفْظ السماء 
من أن يدخلها شيطان فمن طرد الله من رحمته؛ فهو مرمى بغضب الله تعالى» أؤاتشهب م٠‏ 
الكوؤيكبات تا تؤد 1 تقتله ا 


7 220 رسو 0108 و 5 
لمات ف التمدواسع ربا بين 5 


أولا: الأسماء: 

الشهاب: فى قوله تعالى (فأتبعه شهاب مبين؟ قيدل إِنه الشنعلة الساطعة من النارالموقدة» 
ومن العارضن فى الجد. وقيل إنه الكوكب لأنة يبرق كشعلة الشار. والشهات: من الناحية 
العلميه.: هوبجسيم ينجول:فى الفضاء؛ وهومكون من صخرأو حديد منخلوط بالنيكل ويأتى 
بالملاييين كل يوم إلى ج و الأرض» لكن المشاهد منه قليل لصغركتلة معظفه. وهنويدخل 
الغلاف الجوى للأرض بسرعة تتراوح بين ١؟‏ و 155 كيلومتزا فى الثانية» فيسخن بالاحتكاك 
بالجوإلى حد التوهج محدثا خطا ناريا كالسهم :النارئ على ارتفاع يتراوخ بين ١‏ "17 ؤ 0١م‏ 
كيلومترا ثم يتبخرويتلاشى على ارتفاع بين 5١ 5٠‏ كيلومترا فيكون الغلاف الجوى حاميا 


ثانيا : التفسير: 


بعد أن ذكرتعالى أنه حفظ السماء من الشياطين ‏ قيل إن هذا كان بعد بعثة رسول الله يك 
-فإنه تعالى استشنى من هؤلاء الشيطان ة فنن اقتصرفعله على مجرد استراق السمع» فهولم 
يدخل السماء؛ ولم يختلط بأهلها وإنما اقتنرب منها مختلسا قولايسمعه من الملائكة ليخبر 
به الكهنة:؛ والمراد بما يسمع من القول هوما لايكون بوحى؛ فهو وغيره من الشياطين لا 
يسمعون من الوحى شيئاء ولامن قول يكون بالوحى . 

ويثبت تعالى أنه يرسل إثرهذا الشيطان شهابا يقتله أويصيبه بالخبل فلا يذكرمما سمع 
شيئا ولايخبر به؛ والمشهور أن هذا إنما كان بعل بغثة رسول الله يل وقد اعترض على هذا بأن 


المجلدالثالث سورة الحتجسنرة! 


الشهب كانت موجودة مشاهدة قبل بعثة وسول الله كك وقد أخبرعبها الأقدمنون. ولايمنع 
وجود الشهب من قديم الأزل أن يكؤن منه تعالي أن يأمررأحدها بتتبع الشيطان الذى استرق 
السمع لتضيبه بأذى يكون من شأنه ألاتكون لديه قدرة الإحتفاظ نما استرق سمعه والإخبار 
به كما لايمنع كون الشيطان مخلوقا من نارمن أن تصيبه الناربأذى؛ فضلا عن أن الشهاب 
ليس مجرد نارمشتعلة وإنما هو صخر وحديد ونيكل يسيربسرعة خارقة يتصور معها فى عقول 
البشر أن يكون منها قتل الشيطان أوجرجه أي ذاؤه على النحوالذى يعجزه عن الإخباريما 


استرق إلية المع . 


لياه يوان حكن 
كاده 
سىء موزولٍ 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكرآيات علمية من الآيات التى تدعو ذوى العقول إلى 
الإيمان بالله تعالى وتوحيده ومد الأرض و إلقاء الرواسى فيها مرتبطان ببعضهما بعلاقة سببية 
علمية. فالرواسى هى الجبال المرتفعة والأنهارباعتبارها منخفضات. والجبال الرواسى هى 
التى أرساها تعالى . جاء اسمها من اسم السفن الراسية؛ والجبال الرواسى نوعان: منها 
الجبال النارية؛ وهى التى ترسوطافية على سائل كثيف لزج موجود فى رداء الأرض تحت 
القشزة كالسفينة الراسية فوق ماء البح ومنها الجبال الرسوبية التى: تتكون مما تلقيه الأنهار 
من رواسب حتى إذا تراكمت وتماسكت كانت جبالاشاطئية. وإلقاء هذه الرسوبيات 
وتكوين الجبال يكون من شأنه زيادة مساحة الجزء اليابس من الأرض وهوما يشير إليه الفعل 
«مد) فى قوله تعالى (والأرض مذدناها"؛ ثم إن الفعل «مد) يشي رأيضا إلى زيادة مساحة 
اليابسة بإنشاء الجبال النارية على ما يبين من ورود ذكر الرواسى فى آية الرعد التى تشمل 
نوعى الجبال؛ ومعلوم أن الجزر البركانية التى تتكون فى عرض المحيطات وتزيد بها اليابسة- 
وهى الجززالبركانية -هى من قبيل الجبال البركانية. 

ثم إنه تعالى ذكر أنه أثبت فى الأرض أوفى الجبال من اعال النباتات بالمقاديرالتى 


اكع 


سوره ه الحجر: لف فرق الممار ايم 
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وج أن م وبمك 21011111101 © 


قوله تعالى فى ذكرآية أخرى من الآيات الدالة على وحدانيثه تعالى وقدرته» فيذكرتعالى 
أنه جعل للناس أو للمخاطبين بالقول فى الأرض معايشء بمعنى ما يكون به العيش:من طعام 
وشراب ولباس ومأوى؛ أوجدها تعالى أو أوجد خاماتها وعلم الناس كيفية الإفادة منها؛ ثم 
ذكرتعالى أنه جعل لمن ليسوا هم رازقيهم ممن يعولون مغايش فى الأرضء ويشمل القول ما 
يقومون على إطعامه من حيوان لاعتبارالتعبيرعن العاقل شاملا غير العاقل. فيكون مفاد القول 
بيان أنه تعالى جعل للناس ولمن يعولون وما يقومون على عيشه ‏ فى الأرض - سبل هذا 
العيش وأسبابه . 


0-4 يوسم وس ا سس له و 


انن شق و إِلاعن1نا حرايهروَما نارم َلابِعَدرِمْعَلومٍ ه 


التفمسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه أوجد فى الأرض معايش للمخاطبين بالقول ومن يعولونهم» فإنه 
تعالى ذكر فى الآية أنه ما من شىء فى الأرض يدخل فيه المعايش -_إلاوكان مجموعه 
عنذه تعالىء جاء التشبيه بما يكون فى الخزائن مما يعطيه ذووا العطاء الناس بطريق 
الاستعارة التخيلية» ثم إنه تعالى أثبت أن إعطاءه الناس مما هولديه يكون بقدر معلوم عنده 
تعالى وفق ما قضى به أمره واستوجبت حكمته. فيكون القول ردا على قول القائلين كيف 
يكون منه تعالى -3 الأكرمين المن على الناس بالقليل وليس بما يطلبون . 


ولي وَل يَأرَائَا كم تتيكسكبوويًا 


- 


0 


رين 5 


أولا: :الأسستماء: 

اللواقح : جمع؛ مفرده الاقح» وهر الحامل: وَالْمْراد بالزيائ اللواقح هضنوالريناخ الت 
تحمل السحب الممطهرة . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية- أنه يرسل:الرياح تحمل السحاب فيكون. نزول المطرفيه. فالرياح 
تظهر السحاب بعد خفاء؛ ثم يكون سوقه إلى الأماكق التى شاء تعالنى أن ينزل فيه مطراء ثم 
إنها تؤدى ‏ على ماسبق بيانه تفضيلا ‏ إلى تجميع قطرات الماء فى السحاب. ثم تؤدئ 
تياراتها إلى التكائف فتظهرقطرات الماء المنجمعة فى السحب. ثم تحمل التحب إلى 
حيث يكون نزول المطربإذنه تعالى فتكون لواقح : 

ثم إنه تعالى يقول فى الماء ينزل من السماء افأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين1 فهوتعالى 
جعل هذا الماء سقيا منه يسقى النامن حيوانههم وررغهم ونه يَشربونة وقينل فى: اما أنتم له 
بخازنين» إنه يعنى أن البشر غير قادرين علنى'إيجاده وخزنه فىّ:اتسخاب؛ أوإنه يعنى أنهم 
غير قادرين على حفظه فى مجاريه. وقد يكون المراد ‏ والله أعلم -هوأنه ليس فى قذرة البشتر 
إتمام خزن مياه المطر. وذلك لأن مياه الأمطارسوف تتسرب بالضرزورة إلى الجوثائية لتم 
الدورة من جديدء إذ تكون المناطق المدارية على الأرض بمثابة غلاية: والمناطق الباردة 
بمثابة مكثف. وعندما يتبخرالماء يمتص كمية من الخرارة من الجو المحيط.فى المناطق 
المدارية؛ ثم إنه عندما يتكثف بخارالماء يتحول إلى سحاب وأمطارفى المناطق الباردة فإنه 
يعيد إلى الجونفس الطاقة الحرارية التى اكتسبها عند تبخره فيكون استمرار وجود المناخ أو 
البيئة المناسبة لتكون الأمطار. 


ا 
َنأ نج وت 12 و 4 


التفسير: 
يثبت تعالى فى الآية ب أنه الذى يخيى ويميت, بمعنى أنة تعالى الذى يبعث الحياة 
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سورة الخج رز" 50؟ اللسير افيس 


فيما جعله أهلا 7 محري لخن ور انها اخيرات ا 00 حياة أخرق 
فى النطفة» ويخلقها فى البيضة والبويضة؛ وهوتعالى الذى يميت الحىء وهوتعالى الذى 
يرث الأرض ومن عليهاء والقول يفيد أن المتأخرين ليسوا وارثين» فالوارث هوالله تعالى وحذه 
يكون بعد فناء الخلق, فلا وارث إلاه تعالى . 


راس صى ل نت سس ود 7و موه اس 
وَلتَدَعتَأْمَكَتْرِمِكَ مِنكْدْوَتدْيِنَ لكين ه 


أولا : الأسماء: 
١‏ -المستقدمون: فى قوله تعالى «ولقد علمنا المستقدمين»» قيل إن المراد بهم فى معنى 
الآية هومن مات. 


؟ ‏ المستأخرون : فى قوله تعالى «ولقد علمنا المستأخرين»؛ قيل إن المراد بهم فى 
معنى الآية ‏ هم الأحياء الذين لم يموتوا بعد؛ وقيل إنهم الذين فى أصلاب الرجال. وقيل هم 
أمة محمد يله . 
ثانيا: التفسسير: 

الآية فى إحاطة علمه تعالى بجميع شئون خلقه. الذين ماتوا والأحياء» والذين هم فى 
الأصلاب. وقيل إن المراد بالمستقدمين والمسةأخرين هم المستقدمون فى الصللاة 
والمستأخرون فى الضفوف بسبب النساء» وذكر أن مناسبة نزول الآية أن امرأة حسناء كانت 
تصلى خلف رسول الله يك فكان قوم يحرصون على الصلاة فى الصف الأول حتى لايروهاء 
وكان آخرون يتأخرفإذا ركع نظرمن تحت إبطه. وبقطع النظرعن صحة هذا الرواية؛ فإن 
سبب النزول لايؤثرعلى المعنى المستفاد من عبارة القول أومن النص. 

وهوإحاطته تعالى علما بكل أمورالسابقين واللاحقين . 


وَإنَّيكَ فوكمرهة لحك عليه 


المجلد الثااث نسورة الحجسزر؟؟ 7؟. 


التفسسير: 3 

الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسو الله يله ومضمون القول متعلق بمسا سبق بيانه من 
غلمه تعالى كل ما يتعلق بأمورالسابقين واللاخقين..جاء الإخبارعن أنه تعالى يحشر 
المستقدمين.والمستأخسرين للنجزاء من بعد.بيانه تعالو) مه بأبخوال هِوُلةم وهؤلاء لبيان أن 
حساب هؤلاء وهؤلاء يكون بما علم تعالئ من أمورهمب ؤهوتعالى قد علم منها كل شىء. 

وقوله تعالى (إنه حكيم عليم؟ هوبيان لأنه تعالى بالغ الحكمة والعلم: اقتضتث حكمته 
أن يحشرالناس إليه للحساب» ويجىء حسابهم بالحق لكونه بما علم تعالى من أمورهم, 
وقد أحاط تعالى بكل شىء علما . 


د أ إفتنّين اص رحا تَسَنُو 


أولا: الأسماء والأعلام : 
١‏ -الإنسان : المراد به فى معتى الآية هوآدم عليه السلام أصل الإنسان وأول أفراذه . 
” - الصلصال: هوالطين اليابس يحذث صوتا أويصلصل إذا ما تقس وقيل هنوالطين 


المخلوط بالرمل . 

7 الحمأ : فى قوله تعالى «من حما مسنون» هوالطين الأسود, أوالذى تغيرلونه واسود 
من مجاورته الماء. 

4 -المسنون : فى قوله تعالى من حما مسنون» هوالمصور, وقيل هوالمنتن. 
ثانيا : التة لتفسسسير 1 


يذكرتعالى - فى الآبة أنه خلق آدم عليه السلام من طين الأرض اليابس أوالمخلرط 
بالرمل المأخوذ من:الطين الأسود الذى تم تصويره على هيئته التى خلق عليها . 


سورة الحجدرة؟ ؟؟ التقننيزالنفيس 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى. خلقة الإنبسان من طين؛ فإنه تعالى ذكر خلقه الجان» قيل إن المراد 
بالجان هوإبليس الرجيم. وقيلبإنه أبوالجن أواسم جنس له يذكرتع الى أنه خلقه من قبل 
بمعنى أنه خلقه قبل خلقه آدم عليه السلام؛ ثم إنه تعالى يذكرأنه خلقه من نارالسموم. وهى 
الريح الحارة التى تقتل لكونها تنفذ فى مسام الجسم محملة بالسم فتتشرب فى:الدم 
فيحدث التسمم القاتل . 


اذل ربك انمتن صْصلمِنْحَمَاتعوني 
التفسمير: 
مفاد قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة» هوتذكيرمنه تعالى لرسوله يك بيرم قال ريك 
للملائكة ما هومذكورفى النص . فيكون معنى القول هو «واذكريوم قال ربك للملائكة». 
والذى قاله تعالى للملائكة ‏ والمراد بهم - ملائكة السماء والأرض على المستفاد من إطلاق 
القول هو (إنى خالق بشزامن صلصال من حما مسنون»» والقول يفيد القطع بأنه تعالى 
خالق بلاريب بشرا من مادة الصلصال من الحما المستون ‏ على ما سبق بيانه . 
وقوه مق ب د ف )لسر .ري ع 
إلذا سويله نحت يوسن زوج فقعو أله ساجِرتَ 
التفمسير: 
القول تئمة قوله تعالى للملائكة بعد أن أخبرهم أنه خالق بشرا من صلصال من حما 
مسنون. قال لهم تعالى إنه متى أتم خلقه وصورته وأقامه كامل الصورة وبعث فيه الحياة» 
جاء التعبيرعن هذا بقوله تعالى «ونفخت فيه من روجى» فأظهر أن الروح خلق من خلقه على 
مايبين من إضافتها إلى نفسه تعالى. كان عليهم أن يسجدوا له تحية له أوتعظيما لله 
تعالى لما أبدع وخلق. فإن كان السجود لآذم عليه السلام كان سجود تحية وتكريم وليس 
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سجود عبادة : 


ا لم لصون 
التفسسير: 


المستفاد من قوله تعالى أنه أتم تسوية آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه؛ ولهذا كان من 


5 


رسكن لجرك 


لامي 


التفسسير: 

المستفاد من القول هوأن إبليس كان من:المأمورين بالسجود. لأن استثناءه من عداد 
الساجدين يفيد أنه كان من المأمورين به. وقيل إن استثناءه يفيد أنه كان من الملائكة؛ أوإن 
الجن كانوا الخافين من الملائكة: وقيل إن الأمرللملائكة بالسجود شمل من هم أدنى منهم 
مرتبة وهم الجن؛ فيكون استثناء إبليس من الساجدين لايفيد كونه من الملائكة. 


0 0 أنه لما اسٍِ لبد عن السجود لدم عليه 0 سأله تعالى طن 
ل دفار لشراءة 
فعله. 


لا 


سورة الجر ؟5 6 ه؟ التفسير النفنس 


00 :. 
ال إل لام ساون أضا ث ا 
قال 22 ألن لا سح[ السرحله نون صَلْصل امون 5 


التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ قول إبليس ردا على سؤال رب العزة له عن سبب عدم سجوده» 
وإجابة إبليس تفيد كبرإبليس وحسله؛ فقد علل عدم انتظامه مغ الساجدين فى إطاعة أمر 
الله بأفضلية مادة خلقة على مادة خلق آدم؛ والمعنى أنه يرى رقعتنه وضعة آدم وخسته؛ وهذا 
منه كبر ثم أنه يفيد حسده آدم على تكريم الله إياه بالأمربالسجود له مع كونه أدنى منه مقاما 
فى رأيه. ثم إنه يفيد معنى الإصرا على عصيان أمربة. 


القائل هوالله تعالى؛ أمرإبليس بالخروج من السماء: فالضميرالمتضل فى «منها) يعود 
إلى السماءء وقد يفسرهذا ويؤيده قوله تعالى «فإنك رجيم» بمعنى أنه يرجم بالشهب إذا ما 
حاول دخولها أوحاول ذلك أجد من أتباعه. 

وقيل إن الضميريعود إلى الجنة. وقد أتبغ تعالى أمره بإعلامه أنه مطرؤد من رحمته. 

ولهذا قيل إن الطرد معناه إبعاده عن القرب من الله تعالى مع تقريب آدم عليه السبلام 
إليه» فيكون هذا نيانا لكون التشزيف منه تعالى وليس بما اعتقد إبليس من أنه مادة 
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التفسسير: 

القول_فى الآبة' ‏ من قولة تعالى لإبليس: أعلمه تعالى أن عليه لعنته فى الحياة الدنيا 
تكون له عقوبة فى الدنيا إلى يوم الدين فيه يلقى جزاءه الذى ينسيه لفرط شدته اللعنة اللتى 
صاحبته من حياة الانيا. ويقبل القول أن.تكون اللعنة المصاحبة:إبليس فى الحياة الدنيا هى 
لعنة الخلق إياه . 


1 ريت فانظء يإ[ لوم سكن و 
بت 5-4 حم و لسر ٠#‏ و 


يذكرتعالى ‏ فى الآية إن إبليس ناذاه بقوله رب أى «ربى» وفيه إقرارله تعالى بالربوبية: 
ثم سأله أن يمهله إلى يوم يبعث أدم وبنوه. والمعنى هو ألايميته تعالى قبل هذا اليوم ليجد 
لديه الوقت لإغواء آدم وبنيه. وربما كان هذا ليثبت عدم أفضليتهم عليه» وربما كان من قبيل 
الانتقام منهم لتفضيل الله تعالى آدم عليه. ثم إن لطلبه معنى آخر هو الاحتيال لنفسه من 
الموت. لأنه إذا أحياه الله تعالى إلى يوم الدين. فإنه لايكون له موت لأنه لاموت بعد 


التفسسير: 

الآية فى ذكربعض رده تعالى على إبليس فيما طلبه منه» قال له تعالى #فبإنك من 

المنظرين» أخبره أنه يكون من جملة الذين أمهلهم الله فأخرآجالهم من الإنس والجن؛ فهو 

تعالى لم ينشىء له إمهالا أؤإنظارا خاصابه ليعلم أن شأنه شأن غيره من الإنس والجن 

المنظرين فهو لايفضل هؤلاء المنظرين. ولايفيد النص بالضرورة أن يكون إنظارهم جذيعا 
إلى أجل واحد, فقد تختلف أجالهم مع كونهم جميعا منظرين . 
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ايوم اوماد 


سورة الحخضر م 51 2١‏ ابر 


التفسسير: 

القول تتمة قوله تعالى ”فإنك من المنظرين» حدد فيه ثعالى غاية الإنظابأنها يوم الوقت 
المعلوم. والمعنى أن إبليس يموت بعد الإنظار- فى يوم الوقت المعلوم ‏ أى أنه معلوم لديه 
تعالى؛ وقيل إنه وقت النفخة الأولى فى الصوروه وأ رأيام التكليف الذى تموت فيه 
الخلائق. فيه يموت إبليس ثم يبعث فيكون موته تحقيقا لقوله تعالى «١كل‏ من عليها فان1.. 


47 رس 1 ريد ىت م 
بها عوسي لأريان للم و الاش وَاخره ونه 


يذكرتعالى- فى الآية- أن إبليس خاطب الله تعالى بعد أن أعلمه أنه من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم فقال «رب بما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين». وأول 
ما يبين من قوله هو أنه نسب غوايته إلى الله تعالى بمعنى أنه جعل عصيانه من أمرالله تعالى 
فيه» فهويقرلله بالقدرة عليه وأنه ما من شىء إلا بأمره تعالى» ثم إنه يلاحظ من القول أيضا أنه 
قال قوله واثقا من أنه سيتمكن من الاجتيال على آدم عليه السلام فيكون بسبب ذلك نزول أدم 
للأرضء ووجود ذرية له فيها. وقد يكون كذانيا علمه حال وجوده فى السماء قبل طرده 
.منهاء ثم إنه بعد هذا أقسم أن يزين لأبناء آدم المعاصي. وأن يشغلهم بالدنيا عن أمور الآلخرة 
وكذا بأن يغويهم جميعا عن الح فيكون منه إضلالهم . 

3 


بادك مه مال حضِينَ م 


| القول تئمة قول إبليس فيما أقسم عليه من أن يزين لأبناء آدم المعاصى وأن يفويهم 
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ويضلهم أجمعين استننى منهم عباد الله المخلصين» وهم .الذين أخلصهم اللهلطاعته. جعل 
إبليس من فعلى الله تعالى لهم سببا لامتناع قدرته على الإضلال عليهم. فيكون هذا إقرارا منه 
بضعفه عن أن يأتى بما لم يرده تعالى . 


التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية أنه قال لإبليس تعقيبا على قوله «هذا صراط على مستقيم) 
والمشارإليه ب (هذا» هوما جاء فى قول إبليس من استثناء عباد الله المخلصين من جموع 
الغاوين الذين يقدرعليهم إبليس بتزيينه المعصية لهمء فمعنى قوله تغالى هوأن عدم غواية 
هؤلاء فضل - أنعم به عليهم يراعيه فلا تكون له مخالفة» ولهذا شبه بالحق يكون على المرء» 


وليس من.حق عليه تعالى لأحد . 
نسحا 2 3 2202006 1 2 
لْعِسَادى ليس لك عَليّهيم ساطن | مَِبعكَ من لغارين ‏ 


التفسسير: 

القول قوله تعالى » وهو موجه إلى إبليس. فيه تقرير لواقع بأمره تعالى مفاده أنه ليس 
لإبليس أى قدرمن السلطة على عباد الله وأن الذين يتبعونه إنما يفعلون هذا لأن فعله يوافق 
أهواءهم ولهذا فإنهم يتبعون إبليس بإرادتهم وليس لأنه صاحب سلطان عليهم. فيكون 
استعدادهم سببا لاستجابتهم للغواية من إبليس . 

ويبقى تعبين عباد الله الذين ليس لإبليس سلطان عليهم والذين يكؤن من بعضهم اتباع 
إبليس فى الغواية. وقد قيل إنهم (عباد الله المخلصون) يكون منهم من يغويه إبليسء وقيل 
إن المخلصين يكونون الباقين بعد خروج الغاوين منهم, وقد يكون المراد بعباد الله ب فى 


غرف 


سوزة 5 الحصر 4 ف اللفسير الفيان 


ا هم جنس العباذ. أثبت 7 أنه أنه لابطيع يل ل منهم 0 كان به استعداد من ذاته 
لقبول الغلواية, فيكون المستفاد منه أنه يكون من غيرالمخلصين من لايطيع إبليس فى 
الغواية» فيكون المعنى هو تكذيب إبليس فيما زعمه من أنه لاينجومن غوايته إلاعباد الله 
المنخاضون, 


القول.قوله تعالى توعد فيه إبليس والذين اتبعوه فى إغوائه فأطاعوه بجهنم محلا للوعيد. 
بمعنى أنهم يدخلونها جميعا. والقول ‏ بهذا المعنى يؤكد أن اتباعهم إنليس كان بإرادتهم 
.وبسوء استعدادهم ولهذا فإنهم استحقوا أن يعاقبوا به . 


سمي يا وب ز أب مسوم ١ه‏ 


أولا: الأسماء: 

الأبواب : فى قوله تعالى الها سبعة أبواب» قيل إنها طبقات جهنم أودركاتها. وقيل 
إنها: جهنم والسعير ولظى؛ والحطمة؛ وسقر, والجحيم. والهاوية. وقيل إنها أبواب لجهنم 
على المعنى الحقيقى. 


ثانيا : التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى أن موعد الذين يتبعون إبليس فى الغواية هوجهنم. فإنه تعالى أخبرعن 
جهنم فأعلم أنها من سبع طبقات اختصت كل منها بطائفة من أهل النان قيل إنه يكون فى 
أعلاها'عصاة المؤمنين» وتحتهم النصارىء ثم اليهود» ثم الصابئون» ثم المجوس, ثم مشركو 
العرب. ثم المنافقون وأهل فرعون. أ أنها لها سبعة أبواب يكون لكل باب منها فريق معين 
من أهل النازيدخل النازمنه . 


اع 
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أولا: الأسماء: 

١‏ -المتقون: فى قوله تعالى (إن المتقين» قيل إنهم عباد الله المخلصون. وقيل إن المراد 
بهم فى معنى الآية ‏ هوالذين اتقوا الكفروالفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات. وقيل 
إنهم الذين اتقوا الشرك لأن المتقى هوالذى أتى بالتقوى مزة واحدة . 

؟ ‏ العيون : فى قوله تعالى افى جنات وعيون» قيل إن المراد بها فى معنى الآية .هو 
الأنهارالمذكورة فى قوله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهارمن ماء غيراسن 


وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه......» وقيل إنها عيون أخرى فى الجنة غير هذه الأنهان 
واختلف فيما إِذًا كان لكل واحد عين. أم كانت العيون لهم جميعا لكون أهل الجدة مبرئين 
من الحقد والحسد . 


ثانيا : التفسسير: 

عند أن كر بعال تعجر لبه فهر لسن بالسعجاءة انرا هتوج رمق الخاز 
موعدهم. فإنه تعالى يخبرفى الآية عما أعد للذين اتقوا الكفر والشرك بالله: فيذكرتعالى أنهم 
يكون قرارهم فى جنات ذات عيون . 


21 و 4- - وه 
َتُحلَوْهَاسَلوامِِينَ © 


التفسسير: 
مفاد قوله تعالى - فى الآبة-يحتمل معلنين.: 
أولهما : أنه تعالى يقول للمتقين عند إدخالهم جناته ‏ بذاته» أوبواسطة الملائكة 


وفة 


سوزة الخجحر/2) 644: التفسيرالنفيس .. 


ادخلوها بسلام آمنين . 

زثانبهما: أنه يكرن مه تالخ هذا القرل علا تعر الجن من عجان المديدة ممق 
القول هوأن يكون دخولهم الجنات سالمينء ومسلما عليهم. وأن يكوئوا فيها آمنين أن 
يخرجوا منهاء أمنين من الموت والزوال . 


ور ل 2 


لعز 
7 


اماف ضورهرون غِل إ: 006 


7ن 
ان 


التفسسير: 

«قيل:إن نزعه تعالى ما فى قلوب أهل الجنة من حقد:وضغينة يكون فى الخياة الدنياء علق 
نخوما كان بين بنى تسم وبنى عدىء وبنى هاشم فى الجاهلية» نزعه الله من قلوب أبى بكر 
وعمر وعلى. فكانوا إخوانا لكونهتم من:أهل الجنة» ؤقبل إنه يكون فى الآآخرة بعد دخولهم 
الجنة» ينزع الله من قلوبهم ما كان بين بعضهم والبغض من شحناء وضغائن فى الحياة الدنيا 
فيكون حالهم أنهم إخوان يجلسون على سرر الجنة متصافين» أو متقابلين ينظركل منهم وجه 
أخيه وليس قفاه. فيكون القول دالاعلى أنهم يجتمعون ويتنادمون . 


هفسا ةة 


التفستير: 

قوله تعالى فى وصف حال المتقين فى الجنة: يذكرتعالى أنهم لايصيبهم فى الجنة 
تعب» ولوكان جهدا يبذل فى الحصول على ثمراتها أوما يشتهون .كما أنهم لايخرجون 
منهاء فهم على حالهم من البقاء فيها والاستمرارعلى ذلك تحقيقا لقوله تعالى أنهم فيها 
يخلدون. 


8 
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«جىّعبادِى اانا الغفورا جيم 5 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم؛ أمره ربه أن يقول للعباد مخبرا 
- قولامعيناء وقيل إن المراد بعباده تعالى فى عبارة النص هم المتقون. وقيل إنهم عموم. 
الناس, وقد يكون المراد هو عموم الناس ‏ والله أعلم ‏ يدل على هذا أن القول المأموربه نجاء 
من بعد ذكر مصير أتباع إبليس ومصير المتقين» وأن المأموربالإخباريه شمل غفران الله تعالى 
الذنوب ورحمته تعالى بخلقه. كما شمل - فى الآية التالية عذابه الأليم؛ فكان المقبول أن 
يكون الإخبارلجميع الناس لأنه يكون منهم أهل المغفرة ويكون منهم أهل العذاب.. 

ومفاد قوله تعالى «أنى أنا الغفور الرحيم) هو أن يخبررسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
وعده المتقين أن يغفرلهم بتقواهم» أوباتقائهم الكفرما سبق من ذنوبهم.؛ وأن يشملهم 


برحمته فيدخلهم جناته . 
ا ب 
نْعَدَإِىَهوَالعَداب لاليره 
التفسسير: 


القول يتعلق بباقى ما أمرتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبربه الناس» وهو إنباؤهم 
أن عذابه تعالى الذى أعد للكافرين هوالعذاب الأليم: فكأنه وحده المتصف بالألم أو 
الإيلام من بين أنواع العذاب؛ حتى أن أشذها إيلاما ممأ يعرف البشر لايشتحق أن يوصف 
بالإيلام إذا ما قورن به . 

وقد جاء فى قوله تعالى ذكرالمغفرة والرحمة قبل ذكرالعذاب لقوله تعالى فى حديثه 
القدسى «إن رحمتى سبقت غضبى» والقول فى مجموعه وعد ووعيد . 


سوزة الحجسراة 01 التفسيرالنفيين 


اه ارق ور 5 يي : |ثنى 2 
وينهم عنصي فإ رفسم 0 
أولا: الأسسسسماء : 
الفنيف: فى قولة تعالى اعن' ضيف إبراهيم! المراد به فى معنى الآية الملائكة الذين 
جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى ضورة بشرفاستضافهم كما جرت عليه عادته فى إقراء 
الضيف فكانوا عنذه بمزتبة الأضياف:. 
ثانيا: التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى مضمون وعده ووعيده؛ فإنه ناسب هذا أن يأمرتعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يخبر التاس عن قصة أضيّاف إبراهيم من الملائكة الذين جاءوه فى هيئة البشر 
فاستضافهم, وذلك لاشتمالها على الوعدّ والوغيد . 


آ هه 1 ا ال 


5 1 3-4 
إِدْيَحَ ووفك وْْسَلمَاَالَئ نْكَُوَجِلونَ ن 


أولا : الأسماء: 

الوجلون: فى قوله تعالى (إنا منكم وجلون» جمع. مفرده االوجل» وهومن اضطريت 
نفسة لتوقع مكروه 5 
ثانيا : التفسسير: 


معنى قوله تعالى (إذ دخلوا عليه" هو «واذكرإذ دخلوا عليه» ؛ ثم يذكرتعالى أنه كان من 
ضيف إبراهيم حين دخلوا عليه أنهم قالوا اسلاما»؛ والمعنى أنهم سلموا عليه سلاماء أو 
أنهم قالواله (اسلمت سلاما" ب بمعنى أنهم دعما له بالسلامة . 

ثم يقول تعالى «قال إنا منكم وجلون»» وقد كان قوله عليه الصلاة والسلام لهم هذاء بعد 
أن قدم لهم الطعام فلم يأكلوا منهء وكانت عادة القوم أنهم إذا أتوا فى غير خيرلم يأكلوا طعام 


المجلد الثالثك.: يسنو عن 


من أرادوابه شرا» ننه «شو لهي عليةنفىوقحنت ايكون ية دز ٍْ 000 أهل البيت» 
فخشى أن يكونوا قد أرادوا به شرا فقال لهم (إنا منكم ؤجلون" بمعنى أنه وأهله يستشعرون 
الخوف من جهتهم. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا بلسانه وإنما ظهرت عليه 


َالوالاوجَ 


4 2 


أولا : الأسماء والأعلام: 

١‏ - الفسلام فى قنوله تعالنى (إنااتنشرك لام عَلِيمْ» المراذ به فى معنئ الآية هو 
إسحاق عليه السلام؛ وقل سبق التعريف به . 

؟-العليم : فى قوله تعالى #بغلام عليم» معناه هو#ذوعلم» والمراد به فى معنى الآية 
أنه ذوعلم مما يعلمه الله أنبياءه» فيكو التبشير ب أنه يكون نبا . 
ثانيا : التفسسير: 

يذكرتعالى_ فى الآية ‏ أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهوه عن 
الخوف الذى صرح به أوالذى بدت عليه أماراته» ثم قالوا له (إنا نبشرك بغلام عليم» بمعنى 
أنهم بشروه أن يكون له ولد آخرذكر. 

والمراد به إسحاق عليه السلام تنجبه سارة, وجاء القول متضمنا أن البشارة كانبت 
لإبراهيم لأن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة كان للعرب فى شأن جدهم 
إبراهيم: فلا يمنع أن تكون البشارة له مع ذكره تعالى فى موضع آخر_أن البشارة كانت 
لسارة» مع ملاحظة أنه إذا كان الخطاب لأى من إبراهيم وسارة من الملائكة؛ فإن زوج 
المخاطب قد سمعهاء وأريد له أن يسمعها مما يعنى أن البشارة كانت له أيضا. ثم إن 
الملائكة ذكروا أن الغلام المبشربه يكون عليما بما يعلمه الله بالوحى, والمعنى أنه يكون 


ثبيا . 


ع1 
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سكو يُميْرُونَه 


يذكرتعالى قول إبراهيم للملائكة بعد أن بشروه أنه ينجب ولدا يكون نبيا. بدأ قوله 
باستفهام للتعجبء. ومحل التعجب هوموضيع البشارة أنه يكون له ولد وسبب التعجب هو 
وجود الحال المنافية جصول المبشربه وهوإنجاب الوند فى مشل هذا السن؛ فيكون 
الاستفهام متضمنا مع التعجب _معنى الإنكار وله ذا قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبرا 
بمعنى أبشرتمونى بما سمعت على مس الكبرإياى وزوجتى) ثم إنهعليه الصلاة والسلام 
أكد تعجبه من موضوع البشارة بقوله اقيم تبشرون) ب بمعنى (بأى أعجوبة تبشرون» والمراد هو 


أتبشرونتى يشىء لايقع, فتكون البشارة بمعلوم 3 
| ا رت كر و 192 


التفسير: 

يذكرثعالى ‏ فى الآية ‏ أن الملائكة ردوا على استفهام إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
بقولهم (بشرناك بالحق» ب بمعى أن الذى بغرناك يههوالحق مو ربك ذه والحادث يلار 
ثم إنهم نهوه عن اليأس بقولهم «فلا تكن من القانطين» وهونهى عن اليأس من أن تكون له 
معجزة تخالف ما جرت عليه سنة العباد. وقد يكون قول الملائكة (فلا تكن من القانطين» 
وعدم قولهم افلا تكن من الممترين؟ دليلاعلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من الذين 
استعظموا أن يكون منه تعالى أنه يفعل معه هذه المعجزة؛ وإنما استعظم نعمة الله عليه أن 
يمن عليه بالولد فى هذا السن . 


الم ل امن موري آل م 
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التفسسير: 

يخبرتعالي فى الآية عما كان من إبراهيم صلئ الله عليه وسلم مع التتلائكة بعد أن نهزه 
عن اليأس؛ فيذكرتعالى أنه توجه إليهم بسؤأل إنكارى بين مه أنة لايقنط اومن يقنط فن 
رحمة ربه)» ثم أجاب عليه بقولّة (إلاالضالون» فأثبت أن الذين يقنطون من رحمة الله هم 
الذين ضلوا طريق معرفة الله تغالن'حق المغرفة؛ وهم الكافزونوهوليس منهم ‏ فيكون 
القول نفيا لوقوع اليأس من رحمة الله يهبه بها الولد- فى نفسه. 

وقذ استذل بالآية عن أن الضالين هم الذين يئسوا من رحمة الله كما قال البعض. والأمر 
محل خلاف غيرمتفق عليه . 


يذكرتعالى ‏ فى الآية - أن إبراهيم حين سمع من الملائكة ما سمعه من أمرالبشارة ونهيه 
عن اليأس من رحمة الله؛ وبعد أن نفى عن نفسه أن يكون من اليائسين من رحمة الله أنه 
سألهم عما أرسلوا له ١قال‏ فما خطبكم أيها المرسلون» قاله وقد تحقق من كونهم ملائكة, 
وبعد أن تأكد أنهم قد أرسلوا مكلفين بعمل مما يكلف به جمع من الملائكة وليس واحد 
منهم. إذ يكون إرسال الواحد للبشارة وإرسال المجمرعة لغير ذلك من الأمورالأخطرمثل 
الإهلاك والتعذيب, فكان سؤاله هوعن الأمرالجلل الذين أرسلوا فيه. 


4 تعالى إن الملائكة أجابوا على استفسارإبراهيم عليه الصلاة والسلام بقولهم (إنا 


نهد 
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أرسلنا إلى قوم مجرمين»» ذكروا أنهم أرسلوا إلى قوم فأظهروا أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم أو 
لتغذيبهم؛ ثم إنهم نكروا هؤلاء القوم ولم يعرفوهم تحقيرا لهم؛ ثم وصفوهم بأنهم مجرمون 
لبيان أنهم ارتكبواما,استحقوا به العذاب والهلاك . 
47 صر ١‏ ا كوو كوس 
إلاكال لو ٍِ إن هر ا جمعبن 0ه 
التفسسير: 

رغم أن الملائكة لم يصرحوا باسم القوم الذين أرسلوا إليهم فإن استثناءهم آل لوط من 
بين الذين أرسلوا لهلاكهم يبين منه أنهسم أرسلوا إلى قوم لوط؛ وقد يكون اختصاص آل لوط 
بالنجاة من بين قومه_والله أعلم ‏ متضمنا إشارة إلى أن القوم الذين عاش بينهم لوط عليه 
السلام من بعدرجوعة من مصرمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكونوا من قومه..وإن كان 
قد تزوج منهم فكان آله هم زوجه وبناته. وهن اللائى أخبرت الملائكة أنهن تكون لهن 
النجاة من العذاب قبل استثناء زوجه. ثم إنه يتصورأن يكون المعنى أنه ينجومن الهلاك أهل 
لوط ومن تبعه من الذين آمنوا به وله فيكون القول قل اعتبرهم بمنزلة أهله . 


التفسسير: 


القول تتمة قول الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فمن بعدا إخبارهم بما يفهم منه 
أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط؛ ثم استثدوا من عداد المهلكين آل لوط أجمعين ؛ جاء 
استثناؤهم منه بالعين امرأة لوطء قالوا إنها قدرلها أن تكون من الباقين فى عذاب الله المقدر 
للقوم "قدرنا إنها لمن الغابرين» وفى القول أسند الملائكة الفعل إلى أنفسهم مع كونه من 
الله تعالى لما لهم من قرب منه تعالى ولأنهم لايفعلون إلاما يؤمرون . 
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قوله تعالى فى الآية شرع فى رواية قضة:الملائكة مع لوط وآله وقومه. بدأ ببيان ما يفيد 
أن الملائكة أتوا آل لوط؛ بمعنى أنهم وجدوا معه فى حضورأهله أومع تمكنهم من مشاهدته 


1 1 012 خخ 
قال! 1 كرون 

التفسسير: 
يذكرتعالى -فى الآية ‏ أن لوطا عليه السلام قال للملائكة «إنكم قوم منكرون»» وقد قال 
لهم هذا بعد ما كان من قومه حين طرقوا عليه بابه وطلبوا منه أن يخلى بينهم وبين ضيفه 
يفعلوا بهم المنكرورده على قومه بعرضه تزويج بناته ممن طلبوا الزواج منهن ورفضهن من 
قل كو ما كانرسن تعاعن ضيوفه عن مناصرقة وحرقة ها يقعلة به قوفه بعد الضرافهم وكقال 
لهم هذا القول مبينا لهم أن نفسه تدكرهم أوتنكر حضورهم إليه لما يترتب على هذا من 


معاناته اشتداد قومه عليه. 
11 
أَبلْجِدسكَ حِنْمكَ اكا افيه دَرُونَ ذه 
التفسسير: 


.يذكرتعالى_فى الآية ما رد به الملائكة على لوط عليه السلام حين أخبرهم أن نفسه 
تتكزهم وقولهم كان ردا سخميلا قابلو ب قول نفسه المضطربة ليحمل لها الأمان: فقولهم «بل 
جثناك بم كانوا فيه يمشرون» تضمن الإثشنارة إلى ما كان لوط غليه السلام يتوعدهم به من 
الهلاك تعذاب الدنيا جزاء على 0 الآثمء وكات نه يمتزون بمعننى أنهم يشكون فية وفى 


4ك 


سورهة ا ف 0 7 


صلق لوط ويكذيوتة: 11111111 الله ويأنهم أرسلوا لهلاك 


الطالمين! 
00 ا در 
ااانا لصلرفو 2 

التفسسير: 


القول للملائكة أكدوا فيه للوط عليه السلام أخبروه فيه أنهم أتوا لإهلاك القوم؛ وأن 
هلاكهم هو الأمرالمحقق أن يكون لأنه أمرالله تعالى النافذ فى خلقه. ثم إنهم أعادوا تأكيد 
صدقهم فيما قالوا وما وعدوا أنهم فاعلون 00 : 


0 50 ., 2] سن 3 و لمت 5 3 2 
رفك وب ِو يملكت ينحكدامة 
وا 2 حَيتلُوْمكَ ذه 


التفسسير: 
بعد أن أوضح الملائكة للوط عليه السلام ما أرسلوا له فإنهم شرعوا فى بيان ما يتعين عليه 
وأهله الذين قدرت لهم النجاة أن يفعلوه ولايخالفوه» أمروه أن يسير بأهله فى جزء من الليل» 
وأن يكون سيره خلف أهله ليسرع بهم إلى النجاة وليكون مطلعا على ما يصذرمنهم, وأمروه 
ألايلتفت هو وأهله إلى ما ينزل بالمهلكين مسن العذاب, أوبألايتخلف منهم أحد لثلا يصيبه 
ما يصيبهم؛ وأمروة أن يمغبى بأهله إلى حت يأمره الله تعالى أن يمضى مهاجرا . 
ل وه | ر 1ه ير 2و1 صو 
ار لَه دلكَ الا أن دَايِرَ هو مون ا 
التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه قضى للوط عليه السلام أمراء أشارإليه تعالى ب اذلك»).لسموه 
وعلو قدره والمراد بأنه تعالى.قضى إلى لوط به هوأنه أوحى به إليهء وبيان الأمر الذى أوحى 
به تغالى إلى لوط عليه السلام هوأن دابرهؤلاء ب أى قومه ‏ مقطوع حال كونهم داخلين فى 


َك 


لدابت سورة الحجسر 11 


الصباح ا معنى أنه 71 7 ا 55 أو مؤخراتهم: وإنما المراد أنه 
تعالى يستأصلهم بعذابه فلا يبقى منهم أحداء فيكون إهلاك آخرهم مفيذا إهلاك أولهم وما 
بين أولهم وآخرهم؛ وهذا هو الاستئصال ثم إنه تعالى بين أن ذلك يكون مته حال دخولهم فى 
الصباح. 


يو 
يبرن وه 

أولا: الأسماء: 

أهل المدينة: المراد بهم أهل مديئة «سدوم؟ جاء التعبيرعنهم بأنهم أهل المدينة لبيان 
أنهم لم يكونوا من أهل لوط وقومه وإن كان قد حبل بينهم وأقام؛ ولبيان كثرتهم وأن من لم 
يكن معهم كان موافقا على فعلهم فكان مثلهم فى الإثم . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ ما كان من أهل المدينة حين علموا بوجود أضياف لدى لوط عليه 
السلام» فالحدث المذكورفى النص سابق فى الزمان على إعلام لوط عليه السلام أن دابر 
القوم مقطوع.ومفاد قوله تعالئ فى الآية أنه عندما علم أهل المدينة بوجود الأضياف لدى 
لوط عليه السلام» وعلموا ما علموا عن صفاتهم وهيكاتهم فإنهم جاءوا إليه مسرورين؛ لأن 


نفوسهم المريضة أطمعتهم أن ينالوا منهم مآربهم الخبيئة . 
و ل 
إن شولاء صني ولا شصضهون ذه 
:التفسسير: . 


مفاد قوله تعالى فى الآية أن لوطا عليه السنلام توسل إلى أهل المدينة أن يرتدعوا عما 
.أقدموا لأجله فأشار إلى الملائكة وقال إنهم ضيفه -بمعنئ أنهم ضيوفه أ وأضيافه_وذلك 
ا بح ار ص ريل ا ولهذا 
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فإنه أتبع هذا بقوله افلا تفضحون» نهاهم فيه عن أن يفضخوه لدى أضيافه بإظهارهوانه 
عليهم حتى أنهم لايقيمون له قدراء أوعن فضح أضيافه بفعلهم المنكرفيكون فى هذا له 
العاروالشنار. 


التفسسير: 

بعد أن طلب لوط عليه السلام من أهل المدينة ألايكونواسببا لفضحه. فإنه عليه السلام 
طلب منهم أن يتقوا الله» وقوله لهسم #واتقوا الله تضمن إشارة إلى :أن ما يطلبونه هومما 
يستجلب غضب الله وعذابه» ولهذا فإنه طلب منهم أن يتقوا الله فينصرفوا عما جاءوا له وفيه - 
على ما يبين من قوله لهم اولاتخزون» ما يدل على أنه قصد بالقول أن تكون تقواهم متغلقة 
مباشرة بما جاءوا له فيكون المعنى هو (فاتقوا ما جئتم له مما يسوؤنى» تكون به تقوى اللها. ثم 
إنه عليه السلام طلب منهم ألايهينوه بالتعرض لمن عنده. أو ألايلبسوه الخزى فيستحى من 
الناس حين يعلم أنه لم يستطع أن يحمى ضيفه . 

د روج 


هرصن نه 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآبة قول أهل المدينة للوط عليه السلام حين طلب منهم أن يتقوا الله 
ولايخزوه فى ضيفه . ويبين من قؤلهم له أنهم أرادوا أن يجملوه تبعة فعلهم ببيان أنهم نهره 
قبل هذا غن أن يستضيف أحدا لأنهم لن يتركوا ضيفا لايعتدون عليه بفعلهم الشاذ, فإذا كان 
لم ينته عما نهوه عنه فإنه الذى يتحمل نتيجة مخالفته نهيهم؛ ويقبل القول أن يكون ما نهوه 
عنه هو حيلولته بينهم وبين التعرض للغرباء بالسوء. وفيه جاءت الهمزة للإنكار لإفادة 
إنكارهم: فعله بعدم الانتهاء عما نهُوه عنه لقا . 


المجلد الثالث سورة الخجسر؟/7؟/ 


التفسسير: 

يذذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ قول لوط عليهالسلام لأهل المدينة خين أرجعوا الخطأ إليه» 
ويحتمل القول معنيين؛ أولهما أن يكون المراد ببناته عليه السلام هونشاء القبوم جعلهن 
بمنزلة بناته فأخبرعن .أن الزواج بهن وإتينانهن بحق الزواج يكون هو الأوجب والأطهر. 
وثانيهما أن يكون المراد بهن بناته على الحقيقة؛ فهويشيرإليهن زيول فليكن لمن طلب 
الزواج منهن من قبل ورفض طلبه لانعدام الكفاءة أن يتزوج بهن نظير الإقلاع عن طلب 
الأضياف. 

وعلى الحالين فإنه عليه السلام كان يعلم أن القوم لِن يقبلوا عرضه فقوله لهم (إن كنتم 
فاعلين؟ معناه هو!إذا قبلتم ما عرضته عليكم من الزواج بالنساء سواء كن بنات القوم أم بناته» 
ويحمل القول معنى شكه فى قبولهم عرضه شكا يكاد يقرب من اليقين . 
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وص لكاو ى 6 و سه دراه لسر ل 
قر إنهم لق سكرهي بون ا 


التفسسير: 

القول فى الآية قوله تعالى؛ يقسم بعمررسول الله يل أوبحياته العمرك)», شل إن 
الضميرفى سكرتهم» يعود إلى كفارمكة, ويقبل أن يكون فى قوم لوط. وقيل إن القسم كان 
بحياة لوط عليه السلام» وأن الملائكة هم الذين أقسموا بحياته» والذى كان عليه القسم هو 
أن القوم سادرون فى الغواية غلبت عَليهِم شهوتهم فعمت,ببطائرهم (إنهم لفى سكرتهم 
يعمهون» فهم لشدة غلبة شهوتهم عليهم غابت عقولهم فشابهوا السكارى . وضلت 
بصائرهم فعميت. فيكون المراد بالقول هوإيضاح أنهم لايؤمل فى سماعهم نصحا ولافى 
اتزجارهخع عن منكر. 


سورة الحجسر ٠/5.76‏ التفسير النفيس 


أولا: الأسماء: 

١‏ الصيحة : المرادبها_ فى مِعنى الآية ‏ الصيحة الهائلة التى أهلك بها القوم. وقيل هى 
صيحة جبريل عليه السلام.... 

المشرقون :فى قوله:تغالى «فأخذتهم الصيحة مشرقين» جمع؛ مفرده المشرق» وهو 
من ذخجل فى:ؤقت زوق الشمس. وقد يكون هذا الوقت هووقت تمام الهلاك الذى بدا 
بدخول الصبح: وتم عند الشروق . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية- أنه قد أخذ بالقوم العذاب كان بالصيحة التى أهلكتهم؛ وأنة كان 
تمام هذا بدخولهم وقت الشروق . 


ات سا سه 26 وار )د 30 
التفسسير: 
يذكرتعالى فعله فى قرية لوط «سدوم» أوفيها وفى باقى قراهم؛ فيخبرتعالى أنه قلبها 
قأصبح غاليهابالقلب _سافلهاء ثم إنه تعالى أمطرعليها من عل حجارة من طين متحجن 
فقيل إن كونها من سجبل يفيد أنه سجل فى الكتاب أن يكون عذابهم بهاء أوإنه مسجل بكل 


-ه 2 
1ت لسن 
إن ف د لك يني وكين 0ه 


متوسعيون: فى قوله تعالى (لآيات للمتوسمين» هم المتفكرون أوالمتبصرون. وقيل هم 
المتفرسون..وهم:الذين لديهم فراسة فيعرفون النامن بالتوسم . 
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ثانيا : التفسسير: 
يشيرتعالى إلى ما ذكرمن قصة لوط عليه السلام مع قومه ويخبرعنه بأن فيه أيات 

للمتفكرين الذين يعتبرون بما عرفوا فيكون منهم البعد عن جماعات السوء. وتجنب 

المعاصى. وظاعة رسول الله يك لكون طاعته طاعة لله تعالى» وؤعصيانه عصيانا لله . 


رامت اسن اك 
مالس عيرث 


التفسسير: 

يتصورفى الضمي رالمتصبل فى (إنها» أن يكون عائدا إلى القرئ المهلكة فيكون المعنى 
أنها نطريق مطروق.من الناسء وأن آثارها لاتزال قائمة؛ ؤيتضو رأن يكون غائذا إلى الضيحة 
فيكون المعني هوأنها مرصودة لمن يعمل السوء ؤيعضئ:الرسول » فيكون القول متضمنا 


وعيدا وتهديدا . 


2 ١ 
عد ارد‎ 10 
© ِنَّفكَلِك لايد ومين‎ 
در‎ <6 2 0! 


بعد أن بين تعالى أن آثا رالمدن المهلكة لاتزال قائمة يشاهدها الناس غنا مزوهم عليها: 
فإنه تعالى أوضح ‏ فى الآية أن فى هذه المشاهدة آية دالة على أن مهلك القدرئ هزالله 
تعالى وأنه أهلكها بظلم أهلها وعصيانهم رسولهمء وأن الذين يدركون من الآية أن الفاعل هو 
الله هم المؤمنون. أما غيرهم فقد يرجع الدمارإلى أسباب متعلقة بالطبيعة أوبحركة الأفلاك. 
ثم إن القول يشي إلى أن المؤمنين تكفيهم الآية الواحدة لاستقرارالإيمان فى قلويهم: ولهذا 
أفردت (أية) . 
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أولا : الأسسماء: 

الأيكة : هى الشجرة الملتفة الأفصان. والمراد بهما_فى معنى.الآبة ‏ الغوظة أو 
الغيضة. وهى البقعة من 0 الكثيفة 00 اساي الأيكة م قر 1 أرسل لبهم 
0000 
ثانيا: التفسير: 

يخبر تعالىئ: فى الآية + عن قوم شعيب عليه السلام الذين سكنوا غوطة كثيفة الشجر 
اكتسبت اسمها من صفتها فسميت «الأيكة» وهوتعالى يخبرعنهم فى الآية أنهم كانوا 
ظالمين: بمعنى أنهم قازفوا الظلم ظلموا أنفسهم يكفزهم وظلموا رسولهم بكفرانه والإسناءة 
إليه؛ وظلموا الذين آمنوا باضطهادهم . 


ل-25 - 9 و 
َانتعَمسَامنهم و انما اماو له 

أولا : الأسماء: 

الإمام: فى قوله ثعالى البإمام مبين» هوما يؤتم به» والمراد به فى معنى الآية:هو 
الطريق الذى يسلكه الببابس,فيشاهدون آثازالقسريتين الهالكتين. ويقبل أن يكون ه واللوح 
المحفوظ سطرفيه جلاك أجل القريتين 
ثانيا: التفسسنير: 

بكر ادن الآيدانه انتقيْم تن أضحاب الأيكةة وبين ن-«الفاء» فى افانتقمنا» أن 
أن الانتقام منهم كان بست ظلمهم. ثم إنه تعالق يذكرايثه فى بقاء اثارهلاك اسات 
الأيكة وقوما آخرين على ما يبين من قوله تعالى «وإنهما لبإمام مبين» قيل إن القوم الآخرين 
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هم قوط لوط وقيل |ذ نهم أهل مدين: وكان تعمالى قد أرسْل شعيبا إلى أهل مدين وإلى 
أصحاب الأبكة» وقل أهلك تعالى أهل القريتين وقيل إن المراد بكون هلاكهما بإمام مبين هو 
وجود ذلك فى اللوح المحفوظ؛ والمعنى أنه سبق حكمه تعالى بهلاك أفل القريتين لعلمه: 
منذ الأزل بما يكون منهم .. 

ويبقى أن هلاك أصحاب الأيكة كان بعذاب يوم الظلة؛ وفيه قبل إنه تعالئ سلط عليهم 
الح رشبعة أيام ثم بعث عليهم سخابة تلمسوا منهدا الرحمة من الحرفبعث تغالى غليهم منها. 


_--ه كو 
ا 


وك ل بكار سين 


أولا: الأسماء: 

أصخاب الحجسر: المراد بالخجر_فى معنى الآية هو مدائن صالخ الواقعة فى منطقة 
الحجر شرق المديئة المنورة بنحو ثلاثمائة وسبعين كيلومترا على القرب من «العلا» إجدى 
واحات وادى القرى. والحجرإقليم صخرى تغطية تلال تسمى «الأثالب» وارتفاع أعلى قمة 
فيها 1 مترا فوق سطح البحره وطبيعتها الجيولوجية أنها مكونة من الحجر الرملى مهنا 
ساعد أهلها على نحت البيوت» وأصحابها هم «ثمود» قبيلة كبيرة من العرب العارية» وقد 
ظهرت حضارتهم ما بين 5١‏ و٠١10‏ سنة قبل الميلاد تقريباء ويقال إن ثقيفا الموجودة 
حاليا بالطائف منهم. وقيل إن الحجاج بن يوسف الثقفى منهم . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية - فى شأن ثمود الذين كذبوا رسول الله صالحا عليه المنلام» وجاء 
قوله تعالى فيهم أنهم كذبوا المرسلين لأن تكذيب رسول من رمسسل الله تعالى هوتكذيب: 
لرسله جميعهم, وقيل إنه تعالى جعل الناقة وفصيلها بمنزلة رسولين منه:تعالى؛ وقد يكون هذا 
غيرمقبول . والله أعلم . 
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3 اهمضي 


أولا: الأسسماء: 
الآبات: فى قوله تعالى «وآتيناهم آياتنا» قيل إِنها الناقة جمعت عبددا من الآيات'. 
منها خروجها من الصخيرة؛ ومنها دنونتاجها عند خروجهاء ومنهها عظمهها حتى أنه.لم تشبهها 
ناققه ومنها كثرة لبنهاء كان يكفيهم. جميعا: وقيل إنه كان لصالج عليه السلام آيات أخرى. 
ولعل الصحيح -والله أعلم _أنها الآيات التى جاء بها جميع الرسل من قبل صالح وعرفها 
القوم . 
ثانيا: التفسسير: ٠:‏ 
يذكرتعالى فى الآية أنه آتى ثمود آيات كثيرة منها أية الناقة» وآياته تعالى فى خلقه. وما 
أنزل من آيات على من سبق صالحا من الرسل؛ فكان منهم الإعراض عن هذه الآيات'وعن 
العمل بمقتضاهاء فيكون الإعراض متعلقا بما تدعو إليه الآيات.من إيمان يالله ورسله. ومن 
العمل الالح ... 
و و 32:. وو ااي 0 
وَكاو قيال تَهَاونِينَ 0 
يذكرتغالى فى ألآية أمريرة أزلهها حو كفية اتخاذ ثمود بيوتهم غن طريق نحت الجبال» 
وقل سبق بيان أن طبيعة المنطقة وتكونها من الحجرالرملى قد ساعدتهُم على هذاء وثانيهما 
هوما تعلق بحالتهما النفسية المرتبطة بالعقيدة. 
“فيذكرتعالى أنهم كانوا آمنين على أنفسهم عذابه تعالى ينزل.بهم؛ وسبب ذلك عدم 
إيمانهم واعتقادهم:فى أن متانة بيوتهم تحميهم فن عذاب الدنيا لما رأوا أنه تحميهم من 
عذوهم . ومن الحيوآن: ثم إنبهنتيجة لاشتداد كفره+ لا يبعد أن يكونوا قد أمنزا عسذاب 


الآخرة . 
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التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية ‏ ما كان من شأن إهلاك أصحاب الحجرفيبين أن هلاكهم كان 
بالصيحة؛ فتكون الصيحة قد أدت إلى الرجفة المذكورة فى سورة الأعراف افأخذتهم 
الرجفة» ثم إنه تعالى بين أن ذلك كان حال كونهم مصبحين. بمعنى أنه كان فى النهارمن 
الصبح إلى الضحىء أوفيما بينهما . 


يفَو ءْمكاك يون ذه 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية يثبت أنه ما من شىء يدفع عذابه تعالى إذا جاء؛ وتطبيق ذلك فى 
شأن ثمود أنه لم يغن عنهم ماشيدوا من بيوت ولاما كسبوا من المال وأسباب القوة شيئا من 
عذاب الله فوقع بهم كما أراد تعالى ووقت أن شاء . 
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م 


0 2 رود اش ف مو قار امه 
كلمو لاصوا يهم ااانا لاع 
يراض لص يلت 


التفسسير: 

قيل فى معنى قوله تعالى «ونا خلقنا السموات والأرض فما بينهما إلا بالحق» أنه تعالى 
خلقهن متلبسا بالحق والحكمة ومؤادهما هوعام استمرار الفساد بما يستوجب إهلاك 
المفسدين ليكونوا عبرة لأولى الألباب» فيكون الأمرمتعلقا بعذاب الدنيا؛ ويكون قوله تعالى 
من بعد (و إن الساعة لآتية) هوبيان لأثه تعالى يعذب هؤلاء المفسدين فى الآخرة» فيكون 


سورة الحجسر ام التفسير النفيس 


القول مخبرا عن عذاب الدنياء وعذاب الآخرة... 

وقيل إن المعنى “ف آنه تغاني خلق النسماوات والأرض وهنا نيتهها لبجو الل هماو 
السوء بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنىء فيكون القول متعلقا بعذاب الآخرة» ويكون 
لهذا.قِد جاء قوله تعالى-من بعد (وأن الساغة. لآنية) مبينا أن الجزاء المقصود:هو جزاء 
الآخحرة.. 

وقوله تعالى افاصفح الصفح:الجميلا:ه و أمر لرسول الله يكل أن يعرض عن:المكذبين وألا 
ينتقم منهم مع قدرته على هذا فيكون هذا صفحا جميلا؛ ؤقد يفهم فن الأمزبالصفح أنه 
يعنى عدم التعجيل بالانتقام من:المكذبين, وأن يظل يك على دعوته إياهم للإيمان ثم يكون 
منه قتالهم» ؛ فتكون الآية هنا المعر ' رخشوعة بلية الدب على ناقاليه العضنب أوبقوله 
تعالى افخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم' . 


رَبك هوا كلق ليرت 

التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى رسوله َِةِ أن يصفح: عن المكذبين:صفحا جميّلاء وألايعجل انتقافه 
منهم فإنه تعالى- في إلآية - أخي ربعن معلوم وهوأنه تعالى الخلاق العليم؛ فهوخالق رسول 
الله يله وخالق ومين والكافريك»كما أنه تحالق كل ثنئة, ؟ م م إنه تعالى الْعليمْ بجميع 
أحوال خلقه وما يصلح لكل منهم فى كل زمان ومكان؛ فيكون القولن متضمنا الإشارة إلاأن 
أمره بالصفح هوالأصلح للحال؛ فإن كان غيره ه والأصلح لجال ستل نه كرو كله 
تعالى غيره. وفى جميع الأخوال فإن أمره تعالى يكون الصادرممن خلق الخلق والعلِيم 
بأحوالهم فلا يكون إلا بالصالج. فيؤمن به المؤمنون ويطيعون . 


نيتنالفلا عظِيم ن 


المجلد الثالث.. سورة اتحجسر +١‏ 


أولا: الأسسماء: 
- السبع : فى قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعا»» قيل هى الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثانى» وقيل هى السبع السورالطول: البقرة. وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام والأعراف. والأنفال والتوبة معا . 
؟ ‏ المثانى : قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ القرآن العظيم كله لقوله تعالئ «كتابا 
متشابها مثانى»» وقيل إن:تسميته مشانى.جاءت للترديبد فيه والتكرار أوالإعادة. وقيل سمى 
بالمثانى لأنه فحل الثناء . 


ثانيا: التفسسير؛ 

الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك وقوله تعالى فى الآية جاء من بعد ذكرما حاق 
بالمكذبين الذين كذيوا بالرسل و بآياته تَعالى التى أي بها زسنله فذكرتعالى فى الآية أنه أتى 
رسوله كَل الآية الكبرى سبعا من المثانى ‏ قيّل إنها قاتحة الكتناب» وقيل إنها السبع السور 
الطول؛ وآتاه القرآن الغظيم: جاء ذكره من بعد ذكر بعضه من قبل عظف الكل على الجزء. 
فيكون المراد بالقرآن العظيم هزالمحفوظ .فى صدورالعباد» الموجوذ بين دفتى المضحف 


توائزا . 
0 يد لمتكاد أن إَاوْْه ولاح عولض 
دن 5 
أولا: الأسماء: 
الأزواج: فى قوله تعالى ١ما‏ متعنا به أزواجا منهم» قيل إن المراد بهم فى معنى الآية 


:الأغنياء المتماثلون فى الغنبى يكونون أزواجاء وقيل إنهم بعض فئات الكافرين أو اليهود 
والنصارى. 


تولك 


قوله تعالى_افى الآية تضمن نهيين وأمراء وظاهر الخطاب أنه موجه إلى رسول الله يلل 
والنهى الأول هوعن التطلع إلى ما فى يد الغيرمن النعم. والمقبول أن المراد به هم المؤمنون» 
لأنه يكل كان مستغنيا بالقرآن عن كل ما عداه؛ وقيل إن المسلمين شاه دوا سبع قوافل وافت 
قريظة والنضيرفى يوم واحد مليئة بالخيرات؛ فقالوا: الوكانت لنا لتقوينا بها ولأنفقناها فى 
سبيل الله» فنزلت الآية يخبرهم تعالى أنه آتاهم سبعا من المثانى تفضلها. وإن كان الخطاب 
لرسول الله يك فإإنه لا يفيد أنه يك قد تطلع إلى ما فى يد الغير وإنما يكون المقصود به هو 
إظهارأنه تعالى آتاه أفضل ما آتى أحدا من خلقه مما لايكون معه تطلع إلى خيربعده؛ فيكون 
على كل من امن بالقران العظيم الاستغناء به عن خيرالدنيا . 

والنهى الثانى هوعن الحزن على الكافرين» والخطاب إلى رسول الله َك كان يحزنه عدم 
إيمان الكافرين ويشق عليه لأنه كان يأمل فى إيمان كل من بعث إليهم من قبيل الشفقة 
عليهم؛ فجاء قوله تعالى ناهيا عن حزنه عليهم ألايؤمنوافيكون عذابهم . 

والأمرتضمنه قوله تعالى «واخفض جناحك للمؤمنين»» والخطاب فيه موجه إلى رسول 
الله كك ومضمون الأمرأن يتواضع للمؤمنين وأن يترفق بهم. والخطاب بهذا المعنى- 
يتضمن توجيها للمؤمنين أن يكون تعاملهم بعضهم مع بعض متسما بالتواضع والرفق لما 
بينهم من أخوة الإسلام . 


-4 


ِ 2 5-4 و2 
دَأناْآلتْزِرَاجِينَ © 
2 - 7 


و2 
»م 


وقل 


التفسسير: 
بعد أن نهى تعالى رسوله يَكةِ عن الحزن لعدم إيمان الكافرين فإنه تعالى أمره أن يقول إنه 
النذيرالمبينء بمعنى أنه حمل إليهم الإنذار بالعذاب جزاء لمن بقى على الكفرء وأنه مبين 
لهم ما ينذرهم به؛ فيكون المعنى أنه يَكِِ قد بين الرسالة وأبلغ بها على أفضل وجه. وأنه بين 
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ما أنززبه أن يكون جزاء للمصرين على الكفر. 


أولا: الأسسماء: 

المقتسمون: فى قوله تعالى «كما أنزلنا على المقتشمين» قيل إن المراد بهم فى معنى 
الآية بستة عشررجلا بعث بهم الوليد ببن المغيرة فاقتسموا الطرق بينهم يقولون لكل من 
يسلكها إن محمدا وَل ساح ر أوشاعرأومجنؤن. وقبد أماتهم الله شرميتة. وقيل هم الكفار 
الذين اقتسموا القول فى القرآن العظيم قال عنه البعض إنه شعرء وقال آخجرون إنه أساطير 
الأولين . وقيل هم المستهزئون بالقرآن العظيم. وقيل هم قوم صالح تقاسموا على قتله كما 
جاء بقوله تعالى «تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله!. وقيل هم أهل الكتاب فرقوه وحرفوه وأمنوا 
يبعضه وكفروا ببعضه . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى رسوله يك أن يقول إنه البذيرالمبين؛ لمحا رار 
به من العذاب واقعاء فقال تعالى «كما أنبزلنا على المقتسمين» بمعنى أن المنذربه يتجقق 
كتحققه حين أنزلنا عذابنا على المقتسمين الذين 50 يصدون الناس عن رسول 
لله يكِْ ويقولون فيه قول السوء فأمتناهم شرميتة وكفيناك المستهزئين 


أولا: الأسسماء: 
١‏ القرآن: قيل إن المراد به فى معنى الآية هو المقروىب فيكون بمعنى التوراة والإنجيل» 
ويكون لمعنى: :القران ليده 


ند 


سورهة ار 95 اللسراحي 


١‏ شين : فى قوله تعالى و اجعلوا القرآن عضين» جمع» مفرده «العضة» وهو المفرق» 
وقيل هو الكذب . 
ثانيا: التفسسير: 

يصف تعالى المقتسمين فى الآية ‏ بأنهم جعلوا القرآن عضين؛ فإن كانوا هم أهل 
الكتاب فإنهم فرقوا بين نصوص كتبهم فآمنوا بما وافق أهواءهم وكفروا بما لم يوافقها مثل ما 
جاء فيها متعلقا بالتبشيربرسول الله يكل كما أنههم فرقوا بين نصوص القرآن العظيم بعضها 
والبعضء فهم يفرحون بالآيات التى تجىء بما يشبه ما جاء فى كتبهم من قصص وأحكام؛ 
ويطعنون فى الآيات التى لم توافق ما جاء فى كتبهم أوالتى تنسخ أحكامها . 

وإن كانوا هم الكافرين فقد فرقوا القرآن بما وصفوه به؛ قال بعضهم إنه سحر, وقال غيرهم 
هو أساطير الأولين» وقال آخرون إنه مفترى . 


كلب دين ذه 
التفسسير: 
يقسم تعبالى فى الآية ‏ لرسوله يك أنه سائل جميع المذكورين من الكفاروأهل 


التفسسير: 

جاءت الآية بموضوع السؤال» وهوعمل الكافرين وأهل الكتاب فى الحياة الدنياء يدخل 
فيه الاقتسام والتعضية» وعلى ما سبق بيانه إن السؤال يكون للتقريع والتوبيخ. لأنه تعالى مع 
علمه التام بأعمال خلقه لايسألهم عنها ليجيبوا على ما يبين من قوله تعالى افيومئذ لايسأل 
عن ذنبه إنس ولاجان). وقيل إن العوال 8 عن للاإله إلاايله) » وعن العول بها. 


ل لد ل اع 
عع الوا ضكرأ ترون ه 


المحلد الثالث سورة الحجسرة؟ ,»50 


التفسسير: 


يأمرتعالى رسوله فى الآية أن يظهرما أمرأن يظهره وأن يجهربه؛ فيكون منه إبلاغ الرسالة 
جهرا إلى جميع الناس مقيما عليهم الحجة؛ ويقبل القول أن يكون معثاه هوبث الفرقة بين 
الكافرين تحدث بإيمان بعضهم نتيجة إبلاغ الدعوة مع بقاء اخرين على كفرهم, فيكون. 
الفعل (اصدع» مشتقا من «الصدع» وهوالشق؛ ويقبل القول أن يكون المأموربالجهربه 
وإعلانه هوالقرآن العظيم . 

وقوله تعالى «وأعرض عن المشركين» هو أمزفنه تغالى إلى زسوله يل بعدم الالتفات إلى 
ما يقوله فيه المشركون؛ ويكاد الأمرأن يكون متمما الأمرباظهارالدعرة ليكون الانصراف إلى 
الإبلاغ والإنذاروعدم المبالاة بقول المشركين وأفعالهم. 

وقيل إنه بعد نزول الآبة جهر رسول الله يكِةِ وأصحايه بالقرآن فى الصلاة وخرجوا إلى 
الناس بديتهم من بعد استخفاء عتهم . ك2 ا 


او 0 


أولا: الأسماء: 

المستهزئون: قيل:إ نهنم كانوا خمسة مخ كباركفازمكة: الوليدابن المغيزة: والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب بن أسعد أبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث, والحارث بن 
الطلاطلة. وقد أهلكهم الله وقيل إنهم هلكوا يوم بدرء وقيل إن رسول الله يكل شكاهم إلى 
جبريل عليه السلام وقد أشار إليهم؛ فأشيارجبريل عليه السلام إلى جزء معين فى جسم كل 
منهم أوعض ومن أعضائه قائلا لرسول الله ل اكفيتكه» فكان هلاك كب منهم من الججزء أو 


العضوالذى أشارإليه جبريل عليه السلام وقد اختلف فى أسماء بعبض الخمسة؛ والمتفق 


سورة الحمجسز؟؛, ١1‏ التفسير النفيشس 


عليه هو أن الوليد بن المغيرة كان رأسهم. 
ثانيا: التفسسسير: 
بعد أن أمرتعالى رسوله يَكلْةِ أن يعرض عن أذى المشركين وألايشغله إيذاؤهم له 
واستهزاؤهم عن تبليغ الرسالة؛ فإنه تعالى أوضح لرسوله يِه أنه قل كفاه أذى هوّلاء 
المستهزئين به أوبالقرآن العظيم الذى بعث به؛ وأنه تعالى قد تولى عن رسوله أمركفهم عن 
أذاهء وهوما كان بإهلاكهم فى يوم بدر فى قول ‏ وبسبب آفة ألمت بعضومن أعضاء كل 
منهم ‏ فى قول آخر- . 
07 سمه 1 
الزن>* وسنولا رق وق كاف 
التفسير: 
الواضح من قوله فى الآيتين السابقتين أن المستهزئين هم بعض المشركين. ولذلك جاء 
وصفه تعالى إياهم بأنهم «الذين يجعلون مع الله إلها آخر» لسبب آخرزيادة على إظها رأ نهم 
مشركون؛ وهو إثبات أنهم أخطوا فى حق الله تعالى وتجرؤا عليه» فكأنه تعالى يقول لزسوله 
كل أنهم لم يتجرؤا عليه وحده؛ بل إنهم تجروًا على الله. فيكيون القول تسرية عن رسول الله 
يكل وتأكيدا لوعيده تعالى لهم بتعذيبهم فى الدنياء مغ بيان استحقاقهم عذاب الآخرة» وقد 
أفصح عنه قوله تعالى «فسوف يعلمون» . 


-- 


د و ووس سه 2000 : 
2 تدكا انيضق صَدرمَاقولُونَ ه 


بعد أن أوضح تعالئ لرسوله بل أنه معذب المشركين بشركهم به تعالى وباستهزائهم 
برسولة: فإنه تعالق أ وضح لرسوله أنه يغلم أن صدره يضيق بما يسمع من قول المشركين فيه 
ار ذلك منه 30 7 00 د رسوله يل والمؤنين 0 8 ا 


يلف 


المجلد الثالث سورة الحجسرهف3 ؟؟ 


أذى لترس أذل افالل» 


عور 
لله 04 9 ندا اه - 
ى >شاي > 0-0 د 
. نجمدر ونم لشْجِرِين 5ه 


التفسسير: 

تضمن قوله تعالى فى الآيةالمأموربفعله حين يضيقٍ الصدريأذى المبطلين؛ 
والخطاب فى الآية إلى رسول الله يك يقتدى به المؤمنون» ومضمونه أن يلجأ إلى ربه وأن يفزع 
إليه يسبحه حامدا إياه على نعمة الحق الذى جعله عليه؛ فيقول سبحان الله والحمد لله) وأن 
يكون من المصلين؛ يقترب من الله تعالى أدنى ما يكون القرب فى سجوده فيكون فى قربه من 
الله أمان له وسكينة نفس تذهب ضيق صدره وتملأه أمان اليقين . 


-ه 
عسل نلا 
. 


58 09086 نيك و لا 97 4 


أولا: الأسسماء: 

اليقين: قيل إن المراد به فى معنى الآية هو الموتء وقيل إنه ما وعد به من نصرعلى 
الكافرين أوما ترعدوابه من الهلاك. ‏ ' 0 
ثانيا: التفسصير: + 

بعد أن أمرتعالى رسوله كَلِِ أن يكون منه اللجوء إلى الله بالتسبيح والصلاة وهمايمن 
العبادة.: جاء أمره تعالى فنى الآية مفيدا وجوب المداومة على عبادة لله تع الى مدى 
حياة المرء وإلى أن يأده ألموت وهواليقين. فإذا كبان المراد بالبقين هوإهلاك المشبركين 


كان المعنى «كن عابدا إلله فيأتيك اليقون بهلاك الكافرين, يستهرا على عبادته مادمت 
حياا , 
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سورة النحل ١‏ التفسيرالنفئيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة االنتحصل 

وجه الارتباط بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة الحجر) : 

قيل إن الارتباط بين السورتين يتمشل فيما هؤبين أواخرسورة الحجرمما افتتحت به 
السورة. ذلك أنه لما جاء قوله تعالى فى أواخرسورة الحجرافوربك لنسألنهم أجمعين) كان 
هذا مشيرا إلى يوم الحشروسؤال الخلق عما فعلوا فى الحياة الدنياء فكان الارتباط بين هذا 
وبين قوله تعالى فى مفتتح السورة «أتى أمرالله» بمعنى يوم القيامة الذى يكون فيه الحشر 
ويكون فيه السؤال . 

كذلك فإنه لما جاء فى آخرسورة الحجر قوله تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
والمراد به الموت أوهزيفة المشركين»,فقد جاء فى مفتتح السورة قوله تعالى «أتى أمرالله» 
مفسرا اليقين يكون هويوم القيامة أويكون عذاب المشركين المتوعد بة . 


| 0 م وا م2 وي سيد عر 
لوفلا سيلو سه عع الشركون . 
أولا+الأسستماء.- 

أفرالله : قيل إن المزاد به فى معنى:الآية ‏ هويوم القيامة أوما يذل عليه من أشراطها 
جاء التعبيرعنه بصيغة الفعل الناضى للتدليل على حتمية وقنوعه.“وقيل إن المراذ به هوما 
وعذ به تعالى من منجازاة الكافرين غلى كفزهم. وقيل إِنْ المرادنبه هو «الأحكام» التى أتى بها 
القرآن العظيم؛ وقد يكون هذا بعيدا عن المعنى والله أعلم ‏ لأن أحدا من المؤمنين لم 


دوه 
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يستعجل نزول الأحكام . 
ثانيا: التفسسير: 

يتصورفى القول أن يكون موجها إلى الكافرينن الذين كانوا يستعجلون وقوع العذّاب بهم؛ 
مستهزئين بتوع دهم به متهكمين على المؤمنين؛ فيكون مفاد القول- على ما يبين من ورود 
الفعل فى صيغة الماضى أن ما توعدوا بهمن العذاب واقع بهم. ويكون نهيهم عن 
استعجاله من قبيل الرد على استهزائهم بمثله. ويتصورفيه أن يكون للمؤمنين الذين توقعوا 
مجىء الساعة حين نزل قوله تعالى «اقتربت الساعة» فلما نزل قوله تعالى «فلا تستعجلوه») 
اطمأنت قلوبهم . 

وقوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» يرتبط باستعجال المشركين وقوع العذاب 
بهم. ذلك أنه لما كان استعجالهم العذاب هونتناج كفرهم وظنهم أنه لايأتيهم هو لإنكارهم 
وجود الله القاهرعلى هذاء أو لونكارهم قدرته تعالى على أن ينزل بهم العذاب. أو لإتكارهم 
أن رسول الله َك يخبرعن ربه» فقبد جاء.قوله تعبالى مثبتا أن اعتقادهم هذا فاسد, ولهذا فقد 
نزه تعالى نفسه عما اعتقدوه فينه أنه لايقدرعلى أن ينزل بهم العذاب بذاته؛ أولحيلولة ما 
يشركون به دون وقوع ما توعدهم به , 


1 0 ا 0 1 1 5 5212 
يرل اللبكةا رج تر سن نَيتَاممرعَادوة أننذرا نهر 
هه لاسرع و رمت 
لا إِلمإ لا أن فَأنْعُونِ م 
أولا: الأسسماء: 


السروح: قيل إن المراد به فى معنى الآية هو الوحى, وقينل هو النبوة».وقيل هو 
القرآن» وقيل هو الرحمة؛ وقيل هو جبريل عليه السلام . 
ثانيا: التفسسير: 


يعن أن اك جا حة نا أرق د برل ال ان دن زا 0 ان 
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أظهر- فى الآية أن حصول هذا الموعود به والمتوعد ليس أمرا يختص به رسول الله و وأن 
ما يقوله هو تنزل به الملائكة عليه وقد يراد بالملائكة ‏ فى القول جبريل عليه السبلام جاء 
التعبير عنه بصيغة الجمع؛ وقد يراد بهم جبريل عليه السلام وأعوانه من الملائككة حفظة 
الوحى . 0 

ثم إنه تغالى أثبت أن إعلامه وك بما يخبربه غن طريق:الملائكة يكون بالوحئ؛ سمى 
بالروح لأنه يحيى القلوب الميتة بالكفر والضلال» وأن,ذلك يكؤن بأمره تعالئ. فيأمره تعالى 
يكون نزول الملائكة بالوحى . ظ 

ثم إنه تعالى يثبت أن نزول الوحى يكون على من شاء تعالى أن ينزل عليه الوحى من 
عباده فالقول يثبت أن الاصطفاء لهذا رهن بمشيئته تعالى وليس معلقا على ما اتصف به 
الرسل من صفات ذاتية أوأنه كائن يسيها ء' 

رفي خا الاي بين تعبنالى مضمون ما يبعث به الرسل مما يوحى به إليهم اأن أنذروا أنه 
لاإله | إلاأنا: فاتقون» ,فالرسالة التى يبعثون بها هى الإيمان بالله وعبادته وتوحيده وعدم الشرك 

فجميعهم.يبعثون بعقيدة التوحيد, ثم إنهم ينذرون بهذه الدعوة ب بمعنى أنهم ينذرون من 
الايؤمن ب بعقيدة التوحيد بالعذاب؛ وهم يدعون إلى اتقاء هذا العذاب بمعنى أنهم يقومرن على 
#الدعزة الف الإيمان؛ لتكون دعوتهم رحمة بالبامن الأنها: 'تجنب من يؤمن بهنا عذاب الله 


به 


تعالى. 
لس ف و 
نَمو الا بوك1 ك1 َه 

.التفسسير: 


بعد أن ذكر تعالى أنه يرسل الرسل برئّالة التونعيل فإنة تغالى:ذكرفى الآبة'دليلا من دلأئل 
وحدانيته وأدلتها هوخلقه السماوات والأرض بالحقء فهوتعالى الذى رفع السماغ. بغي عمد 
والذى خجلق فيهبا الأجرام والكواكب:وفق,نظام يدل علئ أن خحالقها ومبدعها واحبد. وخلق 
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لأسن وتانها زسكزها لخلقه 1 حقا مثلما كان خلقهما حقا . 

وقوله تعالى «تعالى عما يشركون) جاء بعد هذا تقديسا لذاته عما يشرك به المشركون» 
والقول بهذا مرتبط بما قبله ب يشبت بطلان عقيدة الذين يعبدون من دون الله تعالى الكواكب 
والأجرام:.وعقيدة الذين يعبدون من دونه أصناماء لأن الأجرام من مخلوقاته تعالى فى السماء. 
والأصنام مما خلق تعالى أو خلق مادته فى الأرض؛ ولهذا أثبت تعالى تعاليه عن شرك 


المشركين وما يشركون به . 
و 
حَلقَ رين نظفََ ةذ هوحصِمنوينَ 5 
أولا : الأسسماء: 


١-النطفة:‏ المراد بها فى معنى الآية ماء الرجل يكون فيه الحيوانات المنوية التى 
يخصب أحدها بويضة المرأة فيكون مبدأ تكون الجنين . 

١‏ -الخصيم : هوالمجادل عن نفسه فى الخصومة مع الغير. 
انيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى آيتنه فى خلق السماوات والأرض التى تثبت وحدانيته فإنه تعالى يذكر 
فى الآية آية أخرى تدل على هذه الوحدانية هى المتمثلة فى خلقه الإنسان من بعد آدم عليه 
السلام. لأنه لماكان خلق الناس جميعهم يتم بطريقة واحدة, فإنه يكون الدليل قد قام على 
أن خالقهم جميعا واحد. 

ثم إنه بعد هذا يثبت آية أخرى تنعلق بخلق الإنسان بذكره أن هذه النطفة أوما حوت من 
حيوانات منوية كان أحدها ‏ والذى لايرى بالعين من فرط صغره مقدرا له من بعد أن 
يكون إنسانا يجادل مدافعا عن رأيه فى الخصومات. مبينا حججه وأدلته. وهذا من عجائب 
الخلق مما لايقد رعليه إلاالله . 
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21111 
يكونٍ بين كل فرد من أفراده وبين غيره اختلافات كثيرة فى الشكل والطبع مع كونهم جميعا 
مخلوقين من حيوان منوى لايبيين اختلاف الواحد منه عن الآخر, كما أن الإنسان يكون 
مجادلاعن نفسه حين يكبررغم أنه يولد على جال مْن الذكاء والفطنة أدنى مما لدى غيره من 
المخلوقات ولوكان فرع الدجاجة الذى يهرب من الحيوان]لذى ينشفى عليه نه ويلنجأ إلى 
حاضلة بيضته الدجاجة ‏ بمجزد خروجه منها . على حين لايفعل العولود حديثا من اليشر 
مثل هذاء وإن كان فعل ضعاف المخلوقات هوأثر للغريزة التى بثها الله تعالى فيها. 


يمتها 2121 بسحن 


أولا: الأسسماء: 


الأنعفام: جمع, مفرده «النعم» وهى الأموال الراعية» يطلق على الإبل على وجه 
خاصء وقيل إن 37 بها فى معنى الآيةالأزواج الثمانية من الإبل» والبقر والضأن» 


والمعز. 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى خلقه الإنسان فإنه تعالى يذكر فئ الآية ‏ بعض ما من به عليه: فبين 
أنه تعالى خلق:الأنعام من أجل الإنسان. ولوكان خلقها سابقا على خلق الإنسان: ثم إنه 
تعالئ.ذكربعض.صورانتفاع الإنسنان بها ليبين /من.هذا كيف أنه تعتالئ خلقها من أجله. 
فأوضح تعالى أنه يكون له منها الحصول على الدفء,. أو الحرارة يتقى به برودة الطقس: 
فيكون القول مشيرا إلى اتخاذ الملابس والأكنان من أصواف الأنعام وأوبارها وإلى كون هذا 
هنا أله تعالى؛ ويتصورآن يكون فيه إشارة إلبى استخدام روث الأنعام في إيقاد الناريستدقاً 
بها . 

ثم إنه تعالى ذكر أنه يكون للإنسان فى الأنعام منافع كثيرة. جاءت «منافع» نكرة مع 
وصفها بالكثرة لبيان أن من هذه المنافع ما لايعرف إلافى المستقبل ومن ذلك مثلا صناعة 
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خيوط الجرؤح التى تخاط بها جروح العمليات الجراخية من أمعاء الماعن ثم ذكرتعالى من 
أوجه الانتفاع بها أنه يؤكل منهها ما هو صالح لأن يكون طعاما يؤكل. وجاء ذكرالأكل منها 
على وجه الخصوص لكونه أظهر وجوه الانتفاع المعلومة : 


0 9 ردم 5 
هه سمه ا ا 00 
4 فَاجَمَالْحِانَ ريون وَوِنَ روني 


أولا:الأسماء: 

الجمال: فى قوله تعالى «ولكم فيها جمال» مصدرمن الفعل«جمل ‏ يجمل» يطلق 
على الحسن الكثين يكون فى الهيئة بتناسق الأعضاء., وفى الأخلاق باشتمالها على الصفات 
المحمودة. 

وفى الأفعال بكونها محققة للمصلحة. دافعة للمضرة؛ وفى الأصوات بكونها مما يشنف 
الآذان ويستطيبه الذوق . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالبى بعض صوزالانتفاع بالأنعام المادية والمتحسوسة: فإنه تعالى ذكرفى 
الآية صورة أخرى من صورالنفع الذى يعود على الإنسان من الأنعام؛ وهونفع معنوى نفسى 
يشعربه صاحب الأنعام حين يريحها وحين يسرحهاء ذلك أنه يكون عند العودة بالأنعام من 
مراعيها وإدخالها حظائرها أنه يكون منها الثغاء والرغاء الذى تستطيبه الأذن» كما يكون منها 
التدافع والتباعد مما تسربه العين» ثم إنه يكون الحال على ذلك وأكثر لشدة اندفاع الأنعام 
للتوجه إلى مراعيها - عند تسريحها فى الضباح. 

وربما جاء ذكرإراحة الأنعام قبل ذكرتسريحها لكون هذا مما يجلب سعادة أخرى 
لنفوس أصحابهاء إذ يكون منها حين عودتها أن تكون ضروع الإناث ملأى باللبن الذى هو 
خيرحال لأصحابهاء كما تكون بطون الذكور ملأى بالطعام فيكون منها إخصاب الإناث بما 
يزيد من ثروة أصحاب الأنعام ' 
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هه 0 
تم[ كام إل رييب جني نت 


> س” قر 
و فجي 


أولا: الأسماء: 

١‏ البلد: فى قوله تعالى (وتحمل أثقالكم إلى بلدا قيل إن المراد به فى معنى 
الآية هواليمن؛ والشام؛ ومصر. وقد نظرفى هذا إلى البلدان التى كان تساف رإليها أهل مكة 
فى.تجارتهم . وقد يكون الصحيح الله أعلم_أن المراذ بالبلب_فئ معنى الآية_كل بلد 
ينتقل إليه المسافر من بلده: فعمومية النص تفيد هذاء ثم إن ورود لفظ «بلد» نكرة يؤدى إلى 
هذا المعنى . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى صورالانتفاع المادى أوالحسى بالأنعام والاستمتاع النفسى بما يكون 
عليه حالها عند إراحتها وعند تسريحهاء فإنه تعالى ذكرفى الآية مظهرا اخرمن مظاهر 
الانتفاع بالأنعام يتمثل فى تسهيل الشاق علي الإنسان , فذكرتعالي أنها تحمل عن الإنسان 
أحماله الثقيلة كما تحمل جسمه عند الانتقال إلى بلد من البلدان البعيدة عن موطنه أوعن 
محل إقانت كم إنه تعالي أوضج أنه بغي رالأتعاء لم يكن الإنسان مستطيعا الوصرل إلى اليلد 
المنتقل إليه مزودا بالأحمال التى يحملها بالضرورة المنتقل من بلد إلى آخر إلا بمشقة النفس 
وتعبها . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اإن ربكم لرءوف رحيخ» هوبيان لكون نعمه تعالى الجليلة 
على الإنسان ترتيبا على تسخير الأنعام له هى أثرمن آثاررأفته بالناس فكان منه تعالى 
تخفيف المشاق عليهم. ومن آثاررحمته بهم . 


بولك هلبع ينها لَاكونَي 
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أولا: الأسسطماء: 

١-الخيسل‏ :اسم جنس للفرس لاواحد له وقيل إن واحدة «خائل» . 

١-البغال‏ : جمع: مفرده 'البغل) وهو الحيوان المعروف من الفصيلة النخيلية يكون نتاج 
تلقيح بين فرس وحمار: أوحصال وحمارة (أنثى الحمار) . 

الحمير: جمع؛ مفرده «الحمار)» الحيوان المعروف. يجمع أيضا على أحمرة اجمع 
قلة». وحمر جمع كشرة. ومن الحمير: الأهلية وهى المستأنسة والوحشية؛ والراجح أن لحوم 
الحمر الأهلية قد حرم عام خيبر. 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى الأنعام وفوائدها للإنسان فإنه تعالى أورد فى الآية ذكرالخيل والبغال 
والحميروفوائدها للإنسان؛ وقد استدل البعض بالآية على عدم دخول الخيل والبغال 
والحميرفى عموم الأنعام؛ وقال أخرون إنها من جنس الأنعام إلاأن خصها بالذكرفى الآية 
منفردة عن سابقتها إنما كان لاختصاصها_فى العادة_بالركوب . 

وقوله تعالى فى شأن الخيل والبغال والحميرالتركبوها وزيئة» هوبيان لعلة خلقهاء فقد 
خلقها الله تعالى ليركبها الناسء ويبين من قوله تعالى التركبوها» أن فاعل الركوب هو جنس 
الإنسان. وإن كان تعالى هوالذى جعلها ركوبة» كما يبين من قوله تعالى «وزينة» أنه تعالى 
الذى جعلها زينة وإن الإنسان ليس هوالذى زانها. والمعنى أنه تعالى خلقها ليركبها 


الإنسان؛ ثم لتكون له زينة يتزين بها . 

وقد استدل البعض بالآية فى ذكرها أوجه الانتفاع بالخيل والبغال والحميرعلى تحريم 
أكل لحومها. وقال البعض بكراهة أكل لحوم الخيل دون تحريمه. وقال أخرون إنها لاتدل 
على تحريم أكل لحوم هذه الحيوانات . 

وقوله تعالى ‏ فى خنام الآية ‏ (ويخلق ما لاتعلمون» يفيد معنيين . حاصل أولهما أنه 
تعالى ينخلق فى قادم الأيام من غي رجنس الحيوان ما يكون ركوبة وزيئة» وفى غبارة النص 
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جاه ل رس سراق م ا من مخلوقاته هذه وسائل 5 الحديثة من 
سيارات وقطارات وطائرات وغيرهاء وماإقد يوجد مستقبلا مما لانعرفه اليوم» وهى مما يركب 
الإنسان ومما تكون له زينة؛ وربما كان التزين بها هوسبب تعدد أنواع السيارات وتحديثها 
المتواصل. وحاصل ثانيهما أن القول يفيد أن له تعالي مخلوقات أخرى غيرمعلومة لنا من 
جنس الحيوان تصلح لأن تتخذ ركائبء وأن منها ما قد يكون أقوام أخرى يستخدمونها 
ركائب مما لم يكن العرب وقت نزول النص يعرقون عنه شيئاء مثل حيوان اللاما . 


- 


وكا لدْوقصَد اوباج 26 ا 


أؤلا الأستماء: 
١‏ - القصد: فى قوله تعالى «وعلى الله قصد السبيل» هو إيانَ الشىء» وهو الاعتدال بين 
الإأنراف انين وهو العدل» زوالا اه ور لد لباو اج اا دون ادر 
؟«-الفقيل: المراد بها فى معنى الآية _طريق الحقء أوطريق الشرع, أوالطريق 
الموصل إلى الله تعالى فيكون بمعنى العقيدة الصحيحة؛ والإسلام . 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى آياته فى خلقه والتى هى من النعم:التى أنعم بها على الإنسان» من 
خلق السماوات والأرض» والأنعام, والخيل والبغال والحمير وهى من الآيات الدالة على 
وجود الخالق والداعية إلى توحيده. فإنه تعالى قال فى الآية 2وعلي الله قصد السبيل» فبين 
تعالى أنه قائم على هداية الناس إلى الطريق المستقيم الموصل إلى رضائه وجنته وهو طريق 
التوحيد أو الإسلام» حتى إنه تعالى شبه قيامه بهذا بالحق يكون عليه تعالى ‏ وليس عليه حق 
-وإنما هوسيق وعده . 5 


ولهذا كان منه تعالى مع وجود ا يته فى الخلق إرساله الريسل مبشرين ومنذرينء 
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+1 الذالكب والفييت ليكون طريق الإسزل إلى الحق مستقيما للسالكين. 

ثم إنه تعالى قال (ومنها جائرا فأثبت أن من الطرق التى يسلكها بعض خلقه ما هو جائن 
بمعنى أنه منحرف عن الحق, والمراد بهذا أن من العقائد والملل التى يعتنقها بعض خلقه 
وأسبابها خطيئة المنحرفين. وقيل إن أصنحاب هذه الطرق الجائرة مثل المجوس والذين 
اتبعوا ما حرف من الكتاب من اليهود والنصارى, وقيل إنهم أضجاب الفرق الضالة من 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اولوشاء لهداكم أجمعين» هوإثبات لواقع وجود المهتدين 
إلى الحق ووجود الضالين» وبيان لأن سببا ذلك أنه تعالى لم يشأأن يهدن جميع الناس» 
وذلك لعلمه منذ الأزل أن قوما يختارون الضلال فجاءت بمشيكته تعالى بما علم أنه يكون 


أولا: الأستسماء: 

الشنسجر: فى قؤله تعالئ'(ومنه شجرفيه تسيمونأة "قيل إن المراد به فى مغنى الآية. 
جنين النبات: شواء أكان له ساق'أم لا ويل جر الكل لأنه م تأكل الممائمة . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتغان دق الأبقاداية الأرئ مين الآيات الناله على وعدا ترم عن ا 
النغم:التى أنعبم بها على الإنسان. فهوتعاكى الذى أنزّل من السماء المظزء أنتزلة من 
السحاب؛ فكان سماء لأنه يعلوالموجودين على الأرض؛ أو أنزله بحكم ككونه فقٌسدرا فى 

لسماء مكتوبا فى اللوح إلمحفوظ, يكون للناس منه ما يشربون مبن الماء إلعذب إلذى 

1 ى فى الودياة) والذى ملك تعالى ينابيع فى الأرض» والذى ينبت به النبات الذي تأكله 


الأنعام وذ وفصيلة الخيل وغيرهاء والذى فيه يرعى الناس ماشيتهم وأغنامهم أراللف فيه ترعى 


أولا: الأسماء: 

١‏ -الزيتون: أسم جلس للجمع؛ واحده (زيتونة» والاسم يطلق على الشجرويظلق 
على ثماره. وأكثرما ينبت فى المناطق الباردة» الجبلية وذات التربة البيضاء والحمراء . 

١-الأعناب‏ : جمع. مفرده «عنبة»» ويطلق الاسم على ثمرة الكرم وعلى الكرم ئقفسة . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه يكون من ماء المطرشجريرعى الناس فيه مواشيهم وأغنامهم. فإنه 
تعالى بين كيف يكون بالماء جنس النبات؛ فقال تعالى (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
ذكرالزرع مقدما على غيره لأنه أصل الغذاء عموما وقوت أغلب الناس كما أنه غذاء ما يؤكل 
لحمه من أنواع الحيوان. ثم تلاه ذكر الزيتون لأمريعلمه سبحانه وتعالى؛ والذى يغلمه البشر 
أنه مفضل على غيره لأن فيه دهنا مع كونه فاكهة من جهة أخرى؛ ولأن منافعه كثيرة. 

وقذ تبعه ذكر النخيل لأن النخلة تعمرطويلاء ولأن ثمرتها يقتات بهاء ثم جاء ذكر الأعناب 
متأخزا لأن ثمرتها فاكهة محضة:؛ فتكون دون الزيتون والنخيل . 


وقوله تعالى اومن كل الثمرات» يدل على أمرين: أولهما أن المقصود بالزيتون والنخيل 
والأعناب هو أشجارها وليس ثمارها بذلالة ذكرثمارها مع غيرها بعد ذكرها من قبل. وثانيهما 


المجلد الثالث. سورة النتحل ؟١‏ 


2221211111 ثسرات فى 
الدنيا هوبعض الثمرات التى لاتكمل إلافى الجنة تكون فيها جميع الثمرات. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآبة- (إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» مفاده أنه فيما ورد ذكره من 
إنزاله تعالى الماء من السماء وإنباته تعالى به الكل والأشجاروالثمرات آية عظيمة تدل على 
أنه تعالى الخبالق المدبرالواحل المستحق وحلده أن يعبد: وأن هذا هودليل الذين يتفكرون 
فيصلون بفكرهم إلى وحدانيته تعالى جين يشاهدون الحبة والنواة تغوص فى الأرض .فيصل 
إليها الماء فتنشق لتخرج منها الجوروترتفع منها السوق تخرج أوراقا وتزهنزهورا وتثمرثمارا 
فيعلمون أنه الله جلت قدرته , فتكون قلوبهم قرارا لقبول رسالات الأنبياء تيكيرن إل الطريع 


المستقيم ... 


و ا 07 
00 الثلوالنهاروا 2 وَالعمروا جومم ات 
فلك يت لتوريوَوكَ ني 


التفسسير: 

يذكزتعالى : فى الآبة- ذليل ا آخرعلى كونه النخالقالوئحد مدع وهوذليل بلعمة قن 
نعمه تعالى؛ فيذكرتعالى أنه سخرللناس الليسل والنهان والمعنى أنه جعل وجودهما 
وتعاقبهما بأمرمنه تعالى أريد به تحقيق مصالح للبشر فكأن تحقيق هذه المصلحة هى 
الهدف فن التسخين وهى أن يكن النهار للسعى وأن ينون الليل للنزاحة واشتعاذة النشاط. 
ثم إنه تعالى ذك أنه سخ رالشمس والقمرأيضنا لصالح الأكاف لمم نكن تعد العاف 
والطاقة فنئ الدنيا وهى:مضدرالضوء المنبعث ذاتياء.وبها وجد الماء وبغيرها لانكون حياة 
وهى فى هذا مسخرة مه تعالى ليفيد منها. خلقه؛ والقمرنورفى ظلماء الليالبى.ؤبه يحسب 
الناس حساباتهم , سيره الله بأمره كان مسخرا لصالح الناشٍ ... 


سورة #الخل ارل التفسيرالنفيس 


وقوله تعالتى. 9 “مسخزات ان مفاده أن النجوم أيضا لاتمللك من أمرانفسها 
وحركتها شيئاء فهى مأمورة منن اللهتعالى » منفذة أمره. 

والقول لايفيد أنها مسخرة لصالتح الإنسان؛ لكنه أيضا لاينفى أنه تكون منها فائدة 
للإنسان. وإن لم يكن تسخيزها مستهدفا به تحقيق هذه المصلحة على وجه الخضوص. 
ومن آيات تسخيرالنجوم الخركة الظاهرية لها التى يراها الثاس كل يوم متمثلة فى دورانها فى 
القبة السماوية كل يوم من الشرق إلى الغرب. وتغيرتوزعها فى السماء ليلا على مر 
الليالى؛والتغير الظاهرى لأشكال البزوج نتيجة تحرك الأرض بدورانها خول الشمس مرة كل 
عام. 

وربما كان هذا التسخيرسببا لتصورالأقدمين أشكالالتجمعات النجوم التى تشبه البروج 
أطلقوا عليها أسماء تتمشى مع حرفتى. الرعى والزراعة . 

وبعد بيانه تعالى هذه الآيئات قال تعالى إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون)؛ وفيه أشار 
تعالى إلى تسخيره ما سخرمما ذكزفى الآية وبين أن فيه آيات دالة على وحدانيته وعلى 
قدرته. تكفى فى حد ذاتها أصحاب العقول للاستدلال بها على وحدانيته . ٠‏ 


ارايت 5 بر اير را 5 
فنا ونءإنَ فيك لاب مويل سكَرونَ ه 


- 


2 


وَمَاذرا 


التفسسير: 
قوله تعالي ‏ فى الآية ‏ يتعلق بنعم عصديدة أنبهم بها على الناس؛ جمعها تعالى فى وحدة 
واحدة هي كونها بعض مخلوقاته في الأرضء وكونها مخلوقة لصالح الإنسان. 
فيجمع تعالى -فى النعمة المذكورة ‏ جميع ما أوجدفى الأزض مما اختلفت أنواعه 
.وأجناسه.فيدخل فى هذا : الحيوان» والنبات» والزرع والمعادن والأحجارالثمينة» ويدخل 
فيه ما لم يكتشف الإنسان وجوده إلى اليوم أولم يعرف الانتفاع به . 


المجلد الثالث سورة التتحل ١4‏ 


ثم يقول تعالى «إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون» فبين تعالى أن فى خخلقه فى الأرض هذه 
الأجناس المتباينة من المخلوقات آية عظيمة على وحدة الخالق تكون للذين يتذكرون ما 
عرف بالبديهة من أنه لابد للمخلوق من خالق وأنه إذا تعددت المخلوقات وكان تعددها 
لتحقيق مصلحة واحدة بعينهاء فإن خالقها جميعا يكون واحدا جلت قدرته. فيهتدى يقلبّه 
وعقله إلى الله . 


-ه 


0 سعرجوأونه 


0 و 
نويا ولك للامواح نيوو مني ه؟ 
2 0 


أولا: الأسماء: 

المواخير: فى قوله تعالى (وترى الفلك مواخر فيه» جمع» مضرده الماخرة بمعنى 
الجارية, أصل اللفظ من «المخر» وهوالشق» سميت به السفينة لأنها تشق الماء بمقدمتها . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى تسخيره ما فى السماء من شمس وقمرللإنسان. وتسخيره النجوم وذكره 
أنه تعالى سخرله ما فى الأرض مما اختلفت أنواعه. فإنه تعالى ذكرفى الآية تسخيره البحن 
ودل على أن تسخيره تعالى البحرإنما كان لصالح الإنسان قوله تعالى التأكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» فكانت «اللام» فى 'التأكلوا! لبيان علة التسخيره والمراد 
ب «البحر؛ فى نص الآية هوالبحار والانهار أوالمياه المالحة والمياه العذبة» سخرها تعالى 
للإنسان بجعلها خاضعة لقانون «الطفو' فعلم الإنسان كيف يطفوفوق الماء بتعليمه 
السباحة: وعلمه أن يصنع الفلك فيركب البخر. وعلمه أن يغوص فيه ليستخرج منه أومن 
قاعه ما يكون له فيه فائدة. ثم إنه تعالى أوضخ علة تسخيره البحر للإنسان بذكره أهم ما 


سورة النحل ١4‏ التفسيرالنفيس 


111ص 

.وفى الإشارة إلى أكل اللحم الطرى من البخرجملة إشارات يسترشد بهاء فقد يكون 
المستفاد من لفظ «منه» هو أنه ليس كل ما يستخرج من البحريؤكل وإنما يؤكل ما كان فيه 
الحم طرىء وقال البعض إِنِ هناك أنواعا من حيوان البحر ودوابه لاتؤكل؛ وهى خنزير البح 
والكلاب (كلاب الماء) وإنسان البحر. ثم إن الإشارة إلى استخراج اللحم الطرى يؤكل من 
الماء المالح الذى لايشرب هى لبيان اية من ايات معجزاته تعالى فى الخلق. ثم إن القول 
يشيرإلنى وجوب أكل سمك البجرمنا بقى لحمه على حاله من الطراوة التى هوعليهاء فإن 
تغيرت لمضبى الوقت على إخراجه من الماء لم يؤكل لتغير خواصه مما قد يضر بضحة 
الإنسان. 

ومن 5-0 تسخير البح رللإنسان استخراجه منه حلية تلبسء وقيل إن قولنه تعالى 
الوتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يشير إلى عدم تحريم تزين الرجال بما يستخرج من البحر 
من اللؤلؤ والمرجان» وقيل إن اللؤلؤ والمرجان تتزين بهما النساء لأزواجهن فجازأن ينسب 
التزين إلى الأزواج . 

وتظهربلاغة القولٍ فى قوله.تبالى وترى الفلك مواخرفيه" وفيه تم العدول عن خطاب 
الجمع إلى خطاب المفرد لأن إلذي يأكل اللحم الطرى من البحر ويستخرج منه ما يتخذ 
جلا خرن لان وو جيرا لص ا اننا إلى يدر حاتري وني لامر 
كذلك بالنسبة لمشاهدة السفن تجرى فى البحره فكل منها هو مشهد يشهده من يشهده ولا 
يشهده غيره؛ ولهذاجاء الفعل.منستؤبا إلى الفرد بمعنى أنه للفرد المشاهد أوالرائى . 
ؤقوله تعالى ‏ فى ختام الآ - «ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» هزذكرلسبب آخرمن 
أسئاب تسخير البح وتذليله للإنسان» وهو أن يبتغئ الرزق عن طريق البح يكون باتخاذ 
البح ربواسطة السنفنن طريقا لمباشرة التجنارة. واكتشاف مجاهل الأرض لاتخاذها مزارع 
ومراعى.وغيرههاء ثم إن قوله تعالنى' (ولتبتغوا من« فضله! يشير إلئ وجوب استخدام نعمة 
.تسبخيرالبحر فى جلب ما يكون فضلا من الله: تعالى: ولماا كان لايتفضل على إنسان أوعلى 
قوم إلابما هوحلال وطيبء فإن القبول يكون مشيرا إلبى وجوب عدم استخدام نعمة 
تسخيرالبحرفيما يغضبه تعالى مثل الاتجارفى الخموروفى الرقيق الأبيض. ولعله لهذا جاء 


المجلد الثالث سورة النحل ١6‏ 


قوله ا 17 0 .وفيه بين 006 ١‏ إياه على نعمة تسخيرالبحر 
لهم ولايجتمع الشكر وقوطاعة مع العضيان : 


1 0 


ألو لاض ران يدب صر اوشللا لسر 
يَتَدُوكَة 


التفسير: 
قوله تعالى فى الآية فى تكرآيات:أخترى من أيات خلفه تعالى الدالة على أنه الواحده 


ثم هى فى ذات الوقت من قبيل النعم المنعم بها. فقوله تعالى (وألقى فى الأرض رواسى» هو 
إخبارمنه تعالى بأنه جعل الجبال فى الأرض راسيات مثل السفن التى ترسوعلى سطح 
الماء؛ ثم إن الققؤل يبن أن"من هذه النجبال ما يكون تككوثه بسبب إلقاء مكوناتة فى المكان 
الذى.أضبح جبلا؛ فيكون القول مشيزا إلى:الجباك الدرسوبية التى تتكون مما تلقيه الأنهارمن 
رواسب فى المياه الضحلة على شواطئء البحبار ختى إذا تراكمت إلى الخد الذى:قذره اللها 
وتماسكت بالتضاغط رفعها تعالى جبالاشاطئية بأمره .. 

وقد أظهر تعالى أن وجودٍ هذه.الجبال هو الذى يحؤل بأمره.دون أن تميد الأرض بما عليها؛ 
وهذا ما أكذه العلم: فَالأرضٍ تدونحؤل نفسها وجول الشمسء والذى:يمنعها أن تميل'ويمنع 
كل جسنم يدورحول محورهوأن يكون: قناك تماثل فى الكتلة نغول هذا المحور؛ وقد جاء 
توزيع الجبال على الأرض على النحوالذى حدث به التماثل فى الكتلة على جانبى محوز 
الدوران» ولهذا كانت الجبال هى السبب المباشرالذى جعل الأرض لاتميد أثناء دورانها . 


وقوله تعالى «وأنهارا وسبلا.لعلكم تهتذون» قيل فيه إنه ذكبر لخلقه تعالى الأنهارإلتى 
سخرها للإنسان وذكر لخلقه السيبل والطرق التى يسيرفيها فى الأرض؛ وأن هذا من قبيل:ذكر 
النعم التى أنعبم بها تعسالى على الإنسان, يكون بالنظرإليها والتفكرما يدعو إلى الإيمان بالله 
تعالى وتوحيده. 
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والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ هو أن ذكرخلق الأنهاروالسبل فى الأرض جاء مرتبطا ببيان خلقه 
تعالى الجبال التى تمنع الأرض أن تميد بما عليها. ذلك أن التماثل فى الكتلة على جانبى 
محورالأرضء الذى يؤدى إلى توازنها أثناء دورانهاء لايعود إلى الجبال وحدهاء وإنما يرتبط 
بوجودها بوصفها مرتفعات؛ يقابلها ‏ من جهة أخرى ‏ منخفضات تتمثل فى الأنهاره وطرق 
تعلو وتهبط ولاشك أن الذى يعرف هذا يكون مفترضا فيه أن يهتدى إلى الحق فيعلم أن 
الذى خلق فأبدع هوالله الواحد الأحد. 


4 04 
002 لك ده أ 
وَعَلمكت و بيهم دون 


أولا: الأسماء: 

١‏ -العلامات: فى قوله تعالى «وعلامات» جمع؛ مفرده ١‏ العلامة» قيل إن المراد بها هو 
الجبال؛ وقيل هى النجوم. وقد يكون الصحيح - والله أعلم ‏ أن المراد بها كل ما يستدل به 
لمعرفة الاتجاه أوالطريق من المحسوسات أومن الروائح . 

١-النجم‏ : خصه البعض بالشرياء والفرقدين» وبنات نعشء والجذى. وقد يكون 
الصحيح والله أعلم ‏ كل ما يستدل به من نجوم السماء ‏ على الاتجاه. ومنها !الشعرى) 
التى كان العرب يستدلون بها فى أسفارهم للشام؛ ومنها نجم «رأس التوأم» والنجم الأزرق 
المسمى رجل الجبار» والنجم الأحمرالمسمى «منكب الجوزاء»؛ ونجم «قلب الأسدا 


وغيرها . 
ثانيا : التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية من نعمه على الإنسنان خلقه له علامات يهتدى بها منها الجبال» 


والأشجار. ورائحة تراب الأرض: فيكون ‏ لدى السيزفى الأرض ‏ للناس فيها ما يعرفون به 
طريقهم فلا يتيهون فى الأرض. كما أنه تعالنى جعل النجوم فى نظام وتشكيل يستدل به على 
معرفة الاتجاهات» فيكون بها الإرشاد إلى الصحيح من الطريق المقصودة . 


1ه 
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:ثم ينين تغالى أن فى خلقنة تعالى ما ذكرعلنى نظام يحقق صالح الإنسان ما يدعوالناس. 
إلى الإيمان بعظمة الخالق ووحذانيته وبأنه ربهم الذى جعل لهم فيما خلق وأبدع الضالح 
والمضلحة::وهذا من شأنه أن يهدئى للجق إلى الطريق المستقيم . 


مياق عوك أجومو سنن 


التفسسين:. 

بعد أن ذكرتعالى آياته فى خلقه ونعمه على الإنسان التى تجذ مصذرها المباشرفئ آياته 
تعالى فى الخلق؛ ولما كان كثيرمن الناس - مع ظهورهذه الآيات. ووضوح النعم ‏ يشركون 
.به تعالى بعبادتهم مخلوقات لم تخلق شيئا وليس لديها القدرة على النخلق, منها الملائكة؛ 
ومنها الأجرام السماوية» ومنها البشر؛ ومنها الأصنام. فقد جاء قوله تعالى تبكيتا لهؤلاء الذين 
غابت عقولهم بعبادتهم غير الخالق» فكان قوله تعالى 'أفمن يخلق كمن لايخلق» وهو 
استفهام أريد به إنكارمساواة المشركين بين الخالق وبين العاجزين عن الخلق. وتسفيه 
اعتقاد من يرى هذه المساواة. وجاء الاستفهام فى عبارة الآية ب امن) لأنه لايسأل عن 
الخالق إلاب من» ولأن «ما» يسأل بها.عن الأجناس وهوتعالى ليس بذى جنس . 

وقول تغالى أفلا تذكرون» هو استفهام إنكبازى آخترينكرعلى المشركين أنهم لايتذكرون 
ختلقه تعالى» وهوكاف فق خد ذاتة دم عن لطم بالخالق الواحد.د 


02000100 
فأن تعد وابممة اللم خصو لله ففورزجِيم :02 


التفسسير: 
سبق بيان أنه تعالى أورد فى الآيات السنايقة صورا من معجزاته في الخلق التىبهى من 


قل النعم ال ارات الإسلام إصماني فى الآية السنابقة غاب غلى 


سورة النحل 19 ١؟‏ التفسير النفيس 


المشركين مساواتهم بين الخالق وبين من لايقدرعلى الخلق وبين أن تذكرمعجزة الخلق 
وحدها تكفى للإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. وفى الآية يخبرتعالى عن نعمه التى 
أنعم بها على الناس ومنها ما تضمنته آياته فى الخلق ومنها ما يزيد عليها مما ليس ممكنا 
عده وإحصاؤه. وهوما يستوجب شكره تعالى عليه فيه جاء التعبيرعن النعم بلفظ المفرد 
«نعمة) لأن النعمة الواحدة تشتمل على العديد من النعم على ما سبق تفصيله . 

وقوله تعالى (إن الله لغفوررحيم» مفاده أنه تعالى لايعجل للمشركين عذابهم لأنه قد 
يكون من بعضهم الإيمان يغفرله به ذنبه. فكان عدم تعجيل العذاب بمثابة أثرمن اثار غفرانه 
وإن تقدم فى الوقوع» وأنه تعالى رحيم بالناس لايقطع عنهم نعمه؛ بل يفيض فيها للناس مع 
كفرهم» كما أنه يرحم الذين يؤمنون من المشركين فيدخلهم جنته بإيمانهم: فيكون غفرانه 
ذنوبهم فى شركهم سابقا على مجازاتهم برحمته تعالي دخول جنته . 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية_جاء من بعد إقامته الخجة على المشركين» وإظهاره أنه متوجب 
عليهم الإيمان به وتوحيده؛ فجاء قوله تعالى فى.الآية لأمرين: أولهما هوبيان أنه تعالى يلم 
ما فى صدورهم من توحيد أوإشراك» ويعلم ما يعلنونه.فى شأن عقيدتهم من توحيد أوإشراك 
فيحاسبهم بما علم ويجازيهم؛ فلا يعتقد أحد أنه يستطيع أن يخفى على الله تعالى حقيقة ما 
انطوى عليها صدره. 

وثانيهما هو إثبات أنه تعالى يعلم ما لايعلمه ما عبد المشركون؛ فيكون القول متعلقا 
بدليل آخرعلى كونه تعالى المستحق وحده أن يعبد من الخلق . 


ر#" رسزءد وار ور آي دودو 21 
سود نادي للع مون ناويك 


المجلد الثالث سورة النحل ١؟‏ 


التفسسير: 

بعد أن أنكرتعالى على المشركين مساواتهم بين من يخلق وما لايخلق, والمفهوم منه 
بيان أن معبودات المشركين لاتخلق شيئا ولاتملك القدرة على الخلق. فإنه تعالى ذكر 
بصريح العبارة أن معبودات المشركين «الذين يدعون من دون الله) ‏ بمعنى أن المعبودات 
التى يعبدها المشركون من دونه تعالى أويتجهون إليها بالدعاء ‏ لاتخلق شيئا. ثم إنه تعالى 
زاد على هذا ببيان أن هذه المعبودات مخلوقات من مخلوقات الله تعالى» فأظهر تعالى أنها 
لاشىء بغير خالقهاء وهذا هوحال الكواكب والملائكة والناس مثل المسيح عليه السلام» 
وعزير. أما الأصنام فهى لاشىء بغي رخلقه تعالى مادتهاء ولاقيام لها بغيرفاعلها الذى شكلها 
على هيئة مخلوق وهوصانع الصنم..فيكون القول نعيا على المشركين عبادتهم مخلوقات لم 


تكن لتكون بغيره تعالى. 
7 و تس هت ذو 
3 ,م 2 ال اا د م بت اه 
أمُوات عم احا ءِ وما لسع رون ين يعوا 
التفسسير: 


أخبرتعالى فى الآية ‏ عن معبودات المشركين بأنهم أموات. ثم أخبرعنهم بخبرثان 
أنهم غي رأحياء. ويتصورفى المخبرعنه أن يكون هو الأصنام التى كان يعبدها مشركوالعرب» 
فهى أموات لاجياة فيها ولاتبعث فيها حياة . ويتصورأن يكون جميع المعبودات. جميعها 
مقدرعليها الموت؛ لأن الحى الذى لايموت هوالله سبحانه وتعالى وحدده؛ أما المعبودات 
وفيها الملائكة وفيها الأفرادمثل المسيح عليه السلام وعزيرفليس لهم الحياة التامة الدائمة . 

وقوله تعالي اوما يشعرون أيان يبعثون) مفاده أن معبودات المشركين لايعلمون متى يبعثون 
إلى الحياة من بعد موتهم للحساب والجزاء للمكلفين منهم. والقول يفييد بعث جميع 
المعبودات . وفنى بعث الأضنام قيل إنه تعالى يبعثها يوم القيامة ويجعل فيها أرواحا فيتبرأون 
من عابديهم. والقول فيه تهكم بالمشركين عبادى الأصنام أنهم يعبدون ما لايشعربشىء ولا 

يعلم شيئا. 


سورة النتحل ؟؟ التفسير النقيس 


لح تي ا نانزيون لآير وهم كةو 
كرون 4 


التفسسسير: 

بعد أن أقام تعالى الحجة على المشركين وبين فساد عقيدتهم فى الإشراك به تعالى؛ فإنه 
تعالى خاطب المؤمنين: أؤخاظب الناس جميعا فقال !إلهكم إله واحد) وقوله الحق هذا هو 
فصل الخطاب جاء بتقريرمته تعالى ليكون الإيمان به لمجرد. صذؤره منه تعالى» وإن كان 
هذا من: بعد بيان أن الأذلة العقلية والحسية تؤدى إليه . 

ثم إنه تعالى أخبرعن الذين لايؤمنون بالآخرة بأنهم قلوبهم منكرة وأنهم مستكبرون» 
ويدخل فى عداد الذين لايؤمنون بالآخرة أول ما يدخل الدهريون. والذين لا يؤمنون بوجود 
يوم القيامة والحسباب والجنة والنار. ويدخل فيهم ‏ فيما نرى والله أعلم ‏ هؤلاء الذين أمنوا 
بوجود يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب. إلا أنهم تناسوه فلم يؤمنوا لرسول الله وك ولم 
يعملوا الصالحات. والذين عبدوا مع الله آلهة أخرى, وذلك لأنهم لم يعملوا للآخرة عملها 
فكان هذا منهم بمثابة إنكار البعث والحساب: 

ومعتئ أن قلوبهتم منكرة هو أنها أنكرت وحدانيته تعالى ؤجحدت الآيات الدالة عليها 
فلم تقبلهاء ومغنتى أنهمٍ مستكبرؤنة هو أنهم يصرون على فاهم عليه منْ الإشراك بالله تعالى 
رغم ونجود الأدلة على وخذانيته من قبل الاستكبارعلى قبول الذليلء ومنه اسنتكبارقم غلى 
أن يكونوا من المؤمنين بنرسول الل يق ولهذا شاهدنا كثيريين من المشركين يقسرون للقرآن 
الغظيم أنهم لثم يسمعوا مثله حتئ أنهم كانرا يتلمسون شماغه: فإذا جمفتهم الطريق عند 
الانصراف ه م أن مكان تسمعهام أقبل بعضهم على بع شْن يتلاومون: يفعلون هذا استكبارا على 
أن يقال نهم آمتوا رثراناقة جدااوم 


المجلد الثالث سورة النحل ؟, ؟؟ 


يقول تعالى فى:الآية أنه حقا كونه تعالى يعلم ما يسر المشركون فى أنفسهم وما يعلنون؛ 
وقيل فى هذا إن ما يسرونه هو]نكارهم وحدانيته تعالى وإن ما يعلنونه هو استكبارهم. ونرى 
- والله أعلم ‏ أن الذى يسرونه هو إقرارهم أن القرآن الذى يسمعونه خلسة ليس قول بشره وأن 
الذى يعلنونه هوكفرهم به وقولهم فيه ما قالواء لأن فعلهم هذا يكون استكباراء فهم لايريدون 
أن يقال عنهم تسخلوا عن عبادة ما عبد اباؤهم من قبل . 

وقوله تعالى (إنه لايحب المستكبرين» يتضمن وصف المشركين بالاستكباره وإخبارا بأنه 
تعالى لايثيبهم ولايثنى عليهم؛ وإنما يعاقبهم باستكبارهم فوق معاقبتهم بشركهم: فيكون 
القول وعيدا للمشركين . 


م روج 


داقر مال وأأتط الاكلن 
وإذافل ١‏ دااترلرك لوا اسطيرًا وان 5 


التفسسير: 

قد يكون قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ دليلا على صحة مما ذهبنا إليه منن:أن امنتكبارالمشركين 
كان مظهره أنهم كانوا يستشغرؤن, فى أنفسهم أن القرآن العظيم ليس كلام بشبروأنهم كاتوا 
داستكيارا من أنفسهم -يقؤلون فيه غير هذا إذ يدل قوله تعالى(وإذاقيل لهم ماذا أنزن 
ربكم على أنهم :قد سمعوا الفرآن العظيم؛ وأنه قبدعرف أمرسماعفنم القرآن» سواء أكان 
القائلون هسم المسلمين أم كان أقران المستمعين الذين كانوايقتربون من مسكر: 
كلد لسماع تلاوته القرآن مستخفين. ثم تجمعهم الطريق فيعرف بعضهيم ينها وقخذ اهنول 
على ألإيعودوا لهذاء ثم لايوفون . 

وقلٍ أخبر تعالى أنهم كانوا يجيبون على سنؤالهم زأيهم فيم! سمعوا من القرآن العظيم بأنه 


لمن 


سورة النتحل 16 الغ عرالد 7 


أساطير الأولين؛ ا ذكرقصص الأقدمين أوأباطيلهم المكتوبة والمروية. 
فيكون قولهم هلا مع ما عرفوه عن م ان ودليلا عليه . 


7 2 و 017 
كبا زارباو الوق 00 
مَمَإيزِرَونَ 9ه 

أولا: الأسسسماء : 


الأوزار: فى قوله تعالى اليحملوا أوزارهم» جمعء مفرده «الوزر» » وهوالثقل؛ والمراد بها 
-فى معنى الآيةالآثام والذنوب . 
ثانيا: التفسسير: 

قيل فى «اللام) فى لفظ اليحملوا إنها لام اكى)؛ وقيل إنها لام العاقبة» والمعنى هو 
افليكن منهم هذا كى يحملوا أوزارهم» أو اليكزن قولهم مؤديا إلى حملهم أوزارهم». فيكون 
المراد إيصاله من المعنى هو أنهم يوم القيامة يعذبون بذنوبهم كاملة لاينقص منها شىء ولا 
ينقص لهم من عذابهم شىء. والقول بهذا المعنى ‏ يفيد أنه لايخفف من عذاب المشركين 
عن شسىء يوم القيامة بضرر أصابهم فى الحياة الدنيا أومصيبة أصابتهم» ولابعمل صالح 
عملوه فى الدنياء كما يفعل للمؤمنين , 

ثم إنه تعالى يبين أن هؤلاء المشركين القائلين فى القرآن غير الحق. ومنه أنه أساطير 
الأولين يحملون بعضا من أوزارالذين يضلؤنهم بقولهم فى القرآن ما يقولون» والمراد بهذا 
البعض من الأوزار والذنوب هوالقد زالذى ساهم فيه القائلون. بمعنى أنها الذنوب التى 
قارفها غيرهم بسبب قولهم» وأخصّها بقاؤهم على الكفر والإشراك وعدم الإيمان بالقرآن 
العظيم وبزسول الله لله ... 

ويبين من قوله تعالى 'الذين يضلونهم بغيرعلم» أن الذين يضلؤن تأثرا بما يسمعون من 
اع و ل غيرالحق إنما 0_0 0 يقلدون 0 0 


المجلد الثالث سورة النحل 1؟ 


بأقوالهم لعدم إعمالهم عقولهم. فالقول تحقير لهؤلاء الذين يسمعون ن قول القائلين فى القرآن 
غيرالحق . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (ألاساء ما يزرون» هوذم لوزرالقائلين فى القرآن العظيم 
غير الحق, فمعنى القول هوهبئس الوزريزرونه؛ قولهم فى القرآن غيرالحق» وإضلالهم 


الجاهلين به. 
اساي نهدو اد وك 
َلتَمَفْم رق ألم المدابنْ دون 15 35 
أولا:الأسسسماء: 


الذين من قبلهم: قيل إنهم «النمرود وأعوانه» أرادوا بناء صرخ ليصغدوا منه إلى السماء » 
فخرعليهم؛ وقيل إنهم «بختنصز وأصحابها: وقيل إنهم نم المقتسمون الذين ورد ذكرهيم فى 
سورة الحجر. والذى نراهوالله أعلم ‏ أنهم أهل الأمم السابقة الذثين كفروا زسلهم ومكروا 
بهم . 
ثانيا: التفيسسير: 

بعد أن أوضح تعالى فعل عتاة المشركين الذين يمكرون برسول الله يك بصدهم الناس عن 
الإيمان له بقولهم فى القرآن غيرالحقء فإنه تعالى يتوعدهم بعذابه على ما يتضمنه إخباره 
تعالى عن فعل الذين سبقوهم من الأمم الغابرة الذى ماثل فعلهم 5 نالهم من العذاب 

لبو وس مسا ع لاع 0 
وتصويره الى الرنى صوره الباطل لم المخاطين :انس أنه يمال فعل قو سبقوه 
لحف 0 1 


رفن 


سورة #التعل 0 التفسير النفيسن 


والقول بهذا المعنى نشي رإلنى:استحقاق القائلين فى القرآن غيبر الحق؛ والماكيزين 
برسول الله يك مثل ما أصاب الذين سبقوهم جزاء بفعلهم . 

وأبقؤله تعالى:«فأتى الله 8 من القؤاعد فخرعليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب 
من حيت لايشعرؤن» يحم ل معنيين: أحدهما يكون على الحقيقة مفيندا أن:الذين عناهم 
القول من الأمم السابقة كانوا قد أقامرابنيانا أوصرحا لغاية فى أنفسهم قد يكون:منها أنهم 
أرادوا الوصول إلى السماء كم قيل ‏ وقد يكون المراد بالبنيان هوالبيوت والحصون أقاموها 
للاستقرازفيها والتتخصنفكان منه تغالى أن أضاب متانة القواعد التى أقيم. عليها الصرح أو 
الأساسات التى حملدت البيرت فتضدعت وتضعضعت, فترتب على هذا سقوط سقف 
الصرح أو أسقف البيؤت من فوقهم فبِين القول أنهم كانوا فى الضرح أوفى البيوت وقت أن 
سقط السقف أوسقطت الأسقف. فكأن السقوط عليهم أهلكهم. فيكون معنى قوله تعالي 
(وأتاهم العذاب من حيبث لايشعرون» هو أن الهلاك أتاهم من حيث لم يكونوا يتوقعون؛ أو 
أنه جاءهيم من جهة الصرح أوالبيوت والحصون التى كانوا يحسبونها مؤمنهم من الهلاك, 

أما المعنى الثانى الذى يمكن الاستدلال عليه من القول فيبين من اعتبارالبنيان ‏ فى قوله 
تعالى ‏ رمزا لعقيدة الشرك التى كان عليها المهلكون, أتاه الله من القواعد بإظهاره ‏ عن طريق 
كتبه ورسله وآياته ب فساد أصل هذه العقيدة الباطلة» فكان أن خرعليهم السقف من فوقهم: 
إذ إجاءهم خراب عقياتهم من حيث استظلوا وممن استظلوا بهم وهم الأتباع الذين تقروا 
بهم والأبناء الذين كانوا لهم عزاء آمنوا فكانوا وبالاعليهم ثم ثم جاءهم الغذاب من حيث لا 
يشعرون حين حارب هؤّلاء الأثباع والأبناء كفرهم والكافرين» فكان هلاكهم بأيديية وبتأبيد 
الله رسله ونصرهم عليهم؛ وهوما 7 يكونوا يتوقعون . 


لج سر 8 
ل تاقري كك ' 5 0 اذى كم هون فيه 


المجلد اثالث سورة النحل 14 


التفسسير: 

المستفاد من قوله تعالى .ثم يوم القيامة ببتخزيهم» أن يكون لهؤلاء الذين مكروا برسول الله 
والذين مكروا برسلهم من قبلهم عذاب آخريوم القيامة من بعد عذابهم فئ الدنيا 
بإهلاكهم؛ ويبين من القول أن أول شىء من هذا العذاب هوعذاب النفس الذى يكون 
.بإذلال الماكرين و إهانتهم . 

وقوله تعالى (ويقول أين شركائى الذين كنتدم تشاقون فيهم' هوبيان لما يقال للماكرين 
يوم القيامة» فهم يسألون تقريعا لهم وتوبيخا عن وجود الذين جعلوهم شركاء لله تعالى فى 
العبادة. 

والمراد بالسؤال عنهم هوبيان لانعدام فائدتهم فهم لايغنون عن عابديهم فى الدنيا شيئا 
من عذابهم. ولايملكون لهم شفاغة؛ فيكون القول مشيرا إلى ما كان عليه الماكرون من خطأ 
فى الدنيا حين كانوا يخاصمون الأنبياء والمؤمنين وينازعونهم الرأى فى شأن معبوديهم. 

ثم إنه تعالى يبين قول الذين أوتوا العلم الصحيح وهم الأنبياء: والمؤمنون حين يشاهدون 
مظاهرالخزى والمهانة بالماكرينء يقولون (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين» وفيه 
يقررون واقعا وهو أن الخزى والهوان عذاب النفس. والسوء الذى هو العذاب المادى هو 


الجزاء المقدرمنه تعالى على الكافرين . 
7 و حدر 2 
ك2 لو أش كاتا تَرَمَاكَاحمأ 
3 َ رت 
التفسسير: 


يتصورفى القول أن يكون قول الذين أوتوا العلم» ويتصورفيه أن يكون قبوله تعالى. وعلى 
الحالين فإنه بيان للذين يكون عليهم الخزى والسوء يوم القيامة» يبين من القول أنهم هم 
الذين توفتهم الملائكة _ والمراد بهم ملك الموت وأعوانه حال كونهم ‏ ظبالمى أن : 
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بالبقاء على الكفر فلا يكون منهم الذين يؤمنون قبل أن تأتيهم غرغرة الموت . 

ثم يذكرتعالى ما يكون من هؤلاء بقوله تعالى «فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء؟ فهم 
يعلنون إستسلامهم وخضوعهم لله تعالى؛ ويقولون اما كنا نعمل من سوء) يقولونه كاذبين؛ أو 
مظهريين أنهم لم يكونوا يعلمون أن إشراكهم باطل وؤسبوء وأنهم كانوا يعتقدون أنهم على 
صوابء ويقبل قولهم أن يكون المراد به هونفيهم أنهم ارتكبوا الشرك:مع إقرارهم بأنه سوء» 
فيكون هذا منهم كذبا آخر. 

وقوله تعالن. ابلى إن الله عليم بماكنتم تعملون» هورد منه تعالى على كذب الماكرين يوم 
القيامة؛ أومن الذين أوتوا العلم؛ أومنهم ومن الملائكة, فيه إثبات لكذبهم فيما ادعوه من 
أنهم ما كانوا يعملون السوءء وتدليل على كذبهم بدليل لايقبل إثبات عكسه وهوعلمه تعالى 
بأعمالهم , التى عملوها فن,حياتهم الدنيا والتى يجازيهم بها . 


توا وب يكن وك 5210 


لين - 


أولا: الأسبماء: 

أبواب جهنم : قبل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هو أبواب جهنم التى يكون دخولها 
منهاء وقيل إِنِ المراد بها دركاتهاء وقيل إنها أصناف العذاب» وقيل هى قبور الكافرين تكون 
حفرا من.حفرالنار.. ظ 
ثانيا: التفسسير: 

اكوتذالق دش 231/1 أن الأب رسترزجره النيامة لكات ر شرل اراح حولم صر 
الأمرمنه تعالى؛ يقوله أوتقوله الملائكة بأمره فيكون دخول الكافرين والمتكبرين منهم من 
أبواب جهنم على نحوما أراذه تعانى بدخول كل مجموعة من الباب الذى أعد لهم ثم إنه 
«تعالى أخبرعسن طريق باقى.غبازة الأمرأن نجال هؤلاء المأمورين بالدخدول من أبواب جهثم 


هوالخلردفيها 
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وقوله تعالى ‏ فى خشام الآية ‏ افلبئس مثوى المتكبرين! هوذم لجهنم الى هى مثوى 
المتكبرين الذيين استكبروا على التوحيد؛ واستكبروا أن يظهروا ما استشعروه حين سمعوا 
القرآن العظيم يتلى فقالوا فيه غيرالحق حتى لايقال إنهم رجعوا عما كان يعبد أباؤهم . 


رس له ا لوم تا رم و 03 عر 7 24 3 

ِ 1 ع2‎ ٠# 

هلرواً الانيا 1 ول لوز هلين ة 
التفه سير : 


بعد أن ذكرتعالى أن المشركين قالوا فى القرآن الغظيم إنه اطي الأولين» فإنه تعالبى ذكر 
قول المؤمنين فى القرآن العظيم؛ جاء التعبيرعنهم فى نص الآية بأنهم الذين اتقواء لأنهم 
اتقوا بايبانهم أن يكونوا من المعذبين بالكفر..والذين قِالبواإلهم ماذا أنزل ريكم هم وفود 
القبائل ومبعوثوهم لتحرى حقيقة ما.يعث به ريبول لله يكل كانوا يقابلون الرجل من 
النقرفين فبالرته عواجاء بورسول لله يك أوما أنزل إليه فيقول (أساطيرالأولين» ويقابلون 
الرجل من المؤمنين فيسألونه ذات السؤال فيقبول (خيرا؛ بمعنى أنه تعالى أنزل القرآن خيرا 
للناس لأن فيه العقيدة الصحيحة طريق الله المستقيم. والأحكام التى يتحقق بها خيرالعباد . 

ثم إنه تعالى لما كان قد بين أن مكذبى.الرسسل والقائلين فيما أنزل إليهم من.ربهم قول 
السوء قد عذبوا فى الدنيا ثم إنهم يدخلون فى الآخرة جهنم من أبوابها وفيها يخلدون» فإنه 
تعالى قال فى شأن المؤمنين الذين.اتقوا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» ولدار الآخرة 
خير؛ ولنعم دار المتقين: وصفهم تعالى بأنهم الذين أحسنوا فى هذه الدنيا بمعنى أنهم جمعوا 
إلي إيمانهم العمل الصالح فوافق عملهم ما انطوتٍ عليه قلوبهم مبن إيمان. وأخبرعن أنه 
يكون لهم فئ الدنيا حسنة, والمراد بها الجزاء الحسن البذي ينالونه فى الدنياء يدخل فيه 
نصرهم على الكافريين؛ وغنمهم الخنائم» ويدخسل فيه مباركة رزقهسم» ويدخل فيه قبل كلي 
شىء زيادتهم هدى والإنعام عليهم بإنارة بصائرهم على النحوالذى لايعرفه كثيرون مما 


يفك 
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يفىء به تعالى غلى أهل التترى. . 

وقوله تعالى (ولدارالآخرة خين ولنعم دارالمتقين» هوبيان لكون ما ينتظرالمتقين من 
ثواب فى الآتحرة هو أفضل مما نالوا فى الدنيا من الخيزبتقواهم من حيث نوعيته» ولديمومته. 
ثم إنه تعالى مدح دارهم التى يكون فيها قرارهم فى الآخرة» بإثباته أن نعم الداروالمقامة فى 
الآخرة هى دارهؤلاء الذين اتقوا ربهم فى الحياة الدنيا . 


بعد أن مدح تعالى دارالمتقين فى الآخرة فإنه تعالى أخبر فى الآية عن هذه الداربأنها 
جنات عدن, أثبت تعالى أن المتقين يدخلونها حال كونها جارية تحتها الأنهار فبين 
ا ل لبيان أنه 
يكون للمتفين فى هذه الجنات كل ما يشتهون من أنواع المحسوسات والماديات. فيكؤن 
نعيم الجنات شاملا نعيم النفوس ونعيم الأبدان. 

ثم إنه تعالى بين أنه يكون للمتقين فى الجنات ما يشتهو: نه بمجرد اشتهائه دون تعليق هذا 
على مشيئته تعالى» وذلك لأن مشيئته تعالى جرت من قبل بهذاء بمعنى أنه يكون لهم ما 
يشتهون بمجرد اشتهائه . وقوله تعالى «كذلك يجزى الله المتقين! مفاده هوأنه على هذا 
النحوالموصوف يكون جزاء كل من يتقى غضب الله تعالى» فيشمل المعنى كل من يتعرض 
للغواية مع القدرة فيقول إنى أخاف الله ويشمل الذين يتقون الشرك يدفعون إليه؛ ويتقون 
المعاصى تزين لهم فيكون القول وعدا لكل من يتفى الله فى أمرمن الأمورويبقى على هذه 
الحال بجزاء مشلى جزاء المتقين المذكور فى الآية» بمعنى يتضمن حذا على تقوى الله 
وتحسيرا للعصاة والكافرين على حرمانهم من خسن جزاء الآخرة . 
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:. لو در 0 11 
ين : َه لبك" طَتبان د لون سللم : بائخلوا 
2 آ| به د اه 
سجن حَمَلونَ ني 

أولا: الأسماء: 

الطيبون : فى قوله تعالى «تتنوفاهم الملائكة طيبين» المراد بهم فى معنى الآية - 
الطاهرون من دنس الشرك» ولما كان الأصل فى الإنسان أوفى القلوب هو الطهارة: وكان 
الدنس قرين الشرك؛ فقد دل القول على أن الأصل هو الإيمان والتوحيد وأن الأمرالعارض .هو 
الكفروالإشراك بالله غيرالحق . 
ثانيا: التفسسير: 

وصف تعالى المتقين المخبر عن جزائهم فى الآية السابقة بأنهم الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين؛ بمعني أن حال قلوبهم حين تتؤفاهم الملائكة أعوان ملك الموت هى الطهارة من 
دنس الشرك» فدل القول مقارنا مع جال المشركين حين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم - 
على أن الشرك ظلم, وأنه دنس بالقلوب . 

وأخبرتعالى ‏ فى الآية- عن قول الملائكة للمتقين حين يتوفونهم «سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كتتم تعملون» يدعون لهم بالسلامة من كل مكروه أويبشرونهم بأنه لاينالهم من 
هذه اللحظة مكروه؛ ثم إنهسم يبشرونهم بدخول الجنة «ادخلوا الجنة» أويعرفون أرواحهم بأن 
طريقها إلى الجنة إلى أن تلحق بها أبدانهم يوم القيامة» أويخبرونهم بأن قبورهم التى 
يدخلونها هى رياض من رياض الجنة التى وعدوا بها . 


وقول ملائكة الموت لهم ابما كنتم تعملون» مفاده أن الجنة هى دارقرار المتقين يسبب 
ثباتهم على التقوى والطاعة؛ وصدور أعمالهم من نبع هذه التقوى؛ فيكون القول مظهرأ 
السبب الظاهرالذى يراد إعلام الخلق به ليكون تمثل المتقين وفعل فعلهم؛ ولايعارض هذا 
أن السبب الحقيقى لدخول الجنة هورحمته تعالى التى بها يكون دخول الجنة . 


أولا: الأسماء: 


أمرربك :قيل إن المراد به فى معنى الآية: هجويوم القيامنة وقيل إنه العذاب 
الدنيوى . 
الإيمان فقوله تعالى (هل ينظرون) معناه هواماذا ينتظرون لكدئن يؤمنوا) وهواستفهام يتكر 
عليهم عدم المبادرة إلى الإيمان. 

وقوله تغالى «إلاأن تأتيهم الملائكة أويأتى أمزربك»..يفيد نيان أنهم فثل من ينتظرتحفقق 
:أمرليكون.مته أ 'ؤيكنؤن من شأن الأفرالذئ ينتظزتحققه أنه متى وقع انعم أثر الأمرالذدئ 
يكون منه وبطلت فائدته . 

وإنزال هذه الفعنى على واقنع حال الكفازالمتراخين فى الإيمان مفاده إنهم شبه الذين 
ينتظرون حضررالملائكة لقبض أزواحهم ليؤمتواء مع أن حضور الملائكة لقبض أرواخهم 
يقيد انتفاء شروط قبؤل التوبة وهوما يعدم أثرإيماتهم أوإعلاتهم إيمانهم: . 

وقيل إن المراد بالقول هوأنهم يشبهون من يتنظرالملائكة تشهد لرسول الله يك سالنبوة 

ومفاد القول أيضا هوأ نهم شبة الذين ينتظرون يوم القيامة أو يتنظرون حلول عذاب الدنيا 
بهم ومغلوم أنه إذا جاء يوم القيامة لايقبل من كافرتوبة: وأنة متى حل عذاب الدئيا بقوم لا 
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ثم! إنه تعالى يبين أن التمادى فى تراخى الكافرين فئ الإيمان.مؤداه هو حول عذاب 
الدنيا والأتحرة بهم بقوله تعالى «كذلك فعل الدذين من قبلهم» وما ظلمهم الله ولكن كنانوا.. 
أنفسهم يظلمون) . 

فبين تعالى أن استمرارهم على الشرك والكفروعام المبادرة بالإيمان كان فعل أقوام 
سبقوهم أصابهم الله بعذاب الدنيا وأعد لهم عذابا شديدا فى الآخرة» ثم إنه تعالى بتعذيبهم 
فى الدنيا والاتحرة لم يكن ظالما لهم_مع كونه تعالى منزها عن الظلم ولوعذب بغيرسبب- 
فهوتعالى حاسبهم بعدله فكانوا هم الظالمين أنفسهم بتعريضها للعذاب بكفرهم. فيكون 
المستفاد من القول هو أنه يكون للكافرين مثل ما كان لمن سبقوهم من الكافرين المكذبين 
رسلهم من العذاب بظلمهم أنفسهم. ويكون القول وعيدا لهم 1 


صَابهدسيكَا ثم لوأ يوون ذه 


التفيسير: 

قوله تغالى فى مكذبى الرسل من الأمم السابقة الذين توعد الله تعالى كفارمكة أن يكون 
لهم من العذاب مثل ما كان لهؤلاء» يذكرتعالى فى الآية أنه أصابهم سيئات ما عملواء 
بمعنى أنه أصابهم جزاء ما عملوا من أعمال سيئة» جاء فى القول اسم السبب معبرا عن 
المسبب لبيان فظاعته » والقول يشير إلى أنه قد يكون لهؤلاء أعمال غير سيئة إلاأنه لايكون 
لها أثريرفع عنهم جزاء أعمالهم السيئة مع كفرهم . 

ثم إنه تعالى يذكر أنه قد أحاط بهم الأمرالذى كانوا يستهزئون به. والذى يتبادرإلى 
الذهن هو أن هذا الأمرهوالعذاب الذى توعدوا به فاستهزءوا به منكرين. فيكون مفاد القول 
أنه أحاظ بهم من كل مكان. ويتصور أن يكون الأمرالذى كانوا به يستهزكون هونبوة رسبلهم 
وكونهم مبعوثين منه تعالى» أوما أنزل إليهم:.فيكون القول مشيرا إلى استهزاء الكافرين 
برسول الله وَل أوبإخباره أنه رسول الله» أو بالقرآن العظيم المنزل إليه من ربه. 


انم 
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والقول بهذا المعنى و لكان رسول 1111 أن 
يصيبهم العذاب بسيئات أفعالهم فى الدنيا والآخرة.. 


-ه 


كنا ا ونه ماعب نون فوزودين سكول َو 
دعام نوسن عق كداليم دبل 
لأس إلا بكم لبي م 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوقمة البلاغة فى التعبير عن المراد إيصاله من المعنى بعبارة 
موجزة جامعة مانعة. 

والقول فى مشركى مكة الذين كذبوا برسول الله يكل قالوه لإثبات معتقدهم الباطل أو 
زعمهم الكاذب فيه كَلِ أنه إنما يأتى بالقرآن وبأحكام التحليل والتحريم من عند نفسه. فهم 
لاينفون عن أنفسهم مسئوليبة الشرك كما قد يتبادر إلى الفهم وإنما قالوا:إنبه لما كان.تعالى 
لايكون أمرإلا بمشيئته؛ وكان رسول الله ل قد قال:اما شاء الله كان وما لم:يشبأ لم يكن» فإن. 
عبادتهم:وآبائهم أشياء أخرى من دن الله وتحنزيمهم ما جرموا أكله من السائبة والبحيرة 
وغيزها يكون هو الموافق مشيئة الله والذى أحبة منهم أ وأراد أن يكون قعله 'منهم قإذا جاء 
محمد يَكلِْ بالنهى عن عبادة غيرالله تعالى وعن تخريم ما جرموا أكله ناسبا الأمرفي هذا إلى 
الله تعالى.. فإنه يكون قد كذب على الله تعالى» ويكون قوله من عند نفسه وليبس من الله 
تعالى. ا 

وبعد أن ذكرتعالى:قول المشركين هذاء فإنه بين أنه كان من قبل من الأسم التئ:كذبت 
رسلها.مئل أفعالهم؛ أشركوا بالله تعالى وجرموا من دؤنه تعالئ أشياء لم يجرمهاء ثم .جادلوا 
رسلهم بالباطل ليدبحضوا به:إلحق . 
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وقوله تعالى ‏ فى ختام الآبة ‏ «فهل على 77 إلا البلاغ المبين» هو إخباز لرسول الله بك 
أنه ليس عليه من جهة المشركين إلا أن يبلغهم ما أرسل به من:ربه على نحنوواضح 
يفهمونه. أما أمرهدايتهم إلى الإيمان وإلى الطريق المستقيم فإنه أمرموكول إليه تعالى؛ فهو 
عليه الصلاة والسلام شأنه فى هذا شأن جميع الرسل؛ غير مكلفين إلابتبليغ الرسالة 
وإيضاحها لمن بعثوا إليهم. والقول بهذا النعنى يشي رإلى وجوب عدم الحزن علي اللإين لا 


00 


يؤمنوك.. 


2 2 اسم 
ارا كام كزين 


التفسسير: 
جد قزل عالق > فى لزنه متلا جما ابره تعالي من قزل مركن العزية المتضيدن 
طعنا فى نبوة رسول الله وكلِ على أحد أمرين: 1 ٠‏ 
أولهما : أن يكون ما يدعو إليه مخالفا ما يريده الله تعالى. 


.وثانيهما :“ألاتكون هناك حاجة إلى بعثه تعالى رسلا لأنه لايكون إلاما يشاء تغالى. 
فجاء قِوله تعالى مثبتا بطلان قولهم» ومدللا على أن زعتمهم أنه تعإلى أرادٍ لعباده وهم 
وآباؤهم منهم الشرك وتحريم ما حرموا من المطعدومات فو باطل؛ وأن قولهم أنه يل ليس نبيا 
مرسلا من ربه هوباطل أيضاء وبالمثل زعمهم أنه لم تكن ثمة حاجة لإرساله تعالى الرسل. 
مادامت إرادته تعالى نافذة فى جميع الأحوال. فجاء قوله تعالى «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" دالاعلي كذبهم في إنكارهم نبر دق وبطلان قولهم إنه 
ليس ثمة حاجة لإرساله تعالى الأنبياء مادامت إرادته تعالى بالإيمان أو بالكفر نافذة» ومثبتا 
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كذبهم فيما زعموه أنه تعالى قد أراذ لهم ولآبائهم أن يشركوا به . 

بيان ذلك أنه تعالى أثبت أنه بعث فى الأمم السابقة عليهم رسلاء كما بعث فيهم محمدا 
يك فيكون القول مثبتا كونهم على ضلال بإنكارهم نبوة رسول الله كك وردا على قؤلهم 
بانعدام الخاجة إلى إرسال الرسل. 

ثم إن بيانه تعالى مضمون رسالة الرسل ورسالة رسول الله يكِْ وأنها تخلص فى الدعوة 
إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به يثبت كذب زعمهم أنه تعالى قد أراد لهم 
ولآبائهم الشرك, فهوتعالى قد بعث الرسل للدعوة إلى توحيده واجتناب الطاغوت وهو 
الشيطان وما يدعوإليه. 

وبعد ذلك قال تعالى افمنهم من هدى الله ومنهم من حت عليه الضلالة» والمعنى 
المباشر للقول أن فى هذه الأمم السابقة التى بعث الله فيها الرسل كان المؤمنون الذين هداهم 
الله إلى الحدق, وكان منهم الضالون الذين لم يوفقهم الله إلى الهدى فثبتت فيهم الضلالة 
وحقت عليهم. 

ويلاحظ فى القول أنه تعالى نسب فعل الهدى إليه تعالى» وفى شأن الضلالة فإنه لم 

ينسبها إلى ذاته تعالى لأن الضلالة قبح لاينسب إليه تعالى وإن كان الهدى وكانت الضلالة 
منه تعالى؛ إذ تكون الضلالة باتجاه مشيئته تعالى إلى علم ما علم منذ الأزل أنه يكون من 
الضالين من اختيارهم الضلالة. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ ١فسيروا‏ فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين».هو 
خطاب منه تعالى للكافرين المكذبين: يأمرفيه بالسيرفى الأرض إلى حيث آثارمن سبقهم 
من الأمم التى كذبت الدرسل فكان أمره تعالى فى أهلها إهلاكهم, ومنهم عاد وثمود ومن 
ماثلهم ممن حق عليه العذاب. 

'فيكون المراد من تنفيذهم الأمرهوالاعتباربما أصاب المكذبين من قبلهم فيكون منهم 
الإسراع إلى طرح الكفر والاستجابة إلى دعوة الحق التى ينادى بها رسول الله وَل . 


كاه 
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ن نحص عا هد دهم وان لله لامكدىك نض ل وما لون طرينَ © 


- 


ينا 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك , وهوفى شأن كفارمكة المشركين: أوكفار 
قيش الذين كان يَكِهُ حريصا على هداهم رأفة بهم: جاءءقوله تعالى فى صيغة جملة شرطية؛ 
أداة الشرط فيها «إن» وفعلها هوالحرص منه يَكِهُ على هدى بنى قومه المشركين» وجوابه هوما 
جاء بقوله تعالى «فإن الله لايهدى من يضبل», والمعنى هو أن حرصه يَكِكِ ليس من شأنه أن 
يغير سنته تعالى التى جرت على أن من ثبت فى علمه تعالى أنه يختارالضلالة فجرت يذلك 
مشيئته » لايكون منه تعالى أنه يجبره من بعد على الهدى فيكون القول مفيدا معنى أداء 
الال وعدم الأشعال ينا يكرت ترح التعقى من هلم الأبهاة: 

وقوله تعالى 'وما لهم.من ناصرين» هوفى شأن هؤلاء الذين لم يجبرهم الله:تعالى على 
الهذاية بعد أن اختاروا الضلالة. يذكزتعالئ أنهم يعدمون النصين سواء أكانت نصرته متمثلة 
فى هدايتهم إلى الحق بالإيمان أم فى دفع العذاب عنهم. وربما كان القول مشيرا فئ ذات 
الوقت إلى اتعدام الفائدة ترجى مما عيدوا من دون الله تعالى لعجزهم عن نصرة عابديهم 
المشركية:. 


- - م 6 
و 2 سر و لس وس 1 ل دوق مه جد َه 
افسموابا لله جهد انهم لايتعث اللهمن يموت يلل وعدا 
هر 5-4 ٍ_ رد ا كدر سا 

31 11 | مر ع لمعته 

بهم لكر س2 . 2 


قوله تعالنى - فى الآية ‏ فى فئة من الكافرين؛ آمنت:بوجود الله ثغالنى» وأشركت به فعبدت 
.معة تعالى أصناماء وقسالوا إن الثواب والعقاب يكبون فى الدنيناء وأنه ليس فى الآنخرة ثؤاٍ 


لات 


وعقاب. ولاجنة ولانار» قالوا بهذا ترتيبا على إنكارهم البعث. فيذكر تعالى_فى الآية ‏ أنهم 
حلفوا بالله تعالى جاهدين فى الحلف به على أنه تعالى لايبعث من يموت» فعندهم إن 
إعادة المعدوم ممتنعة. ومفاد قولهم هذا هوتكذيبهم الرسل والكتب لأن الرسل جميعا دعوا 
إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخرومفاده تكذيبهم برسول الله يكل . 

: وقد أظهرتعالى فساد عقيدة هؤلاء بقوله تعالى ابلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرالناس لا 
يعلمون» أوجب النفى بقوله «بلى» فالمعنى هو (بلى يبعئهم». وتأكد الوعد بذاته بقوله تعالى 
(وعدا», ثم وصفقة تعالى بأنه عليه والمراد به إظهاروجوب تحققه., ثم ألحق تعالى بهذه 
الصفة صفة أخرى 2حقا» لبان مزيد من التأكيد ووجوب التحقق. فيكون القول إثباتا 

ثم إنه تعالى أثبت أن أكثرالناس لايعلمون مدى علمه تعالى وقدرته التى لاحدود لهاء 
كما لايعلمون مدى حكمته وما استوجبت من ضرورة البعث والحسابء كما لايعلمون أن ما 
جاءت به الرسل من حتمية حصول البعث هو الحق من عنده تعالى فيكون القول مشيرا إلى 
جهل القائلين بإنكار البعث..وبكون الجهل بحقائق الأمورهوالمحرك والباعث لهذه العقيدة 
الباطلة . 

وله ةك دللا سو ك0 و ار و 

و دامر وروااء ذأ وت ا سسزاء رو : ٠‏ 

بن لح الى يفون ولع لزي نكرو انهم كَانوأ 
و 
__ 
ل - 

التفسسير: 

بعد أن قال تعالى ابلى وعدا عليه حقا) فأثبت أنه يكون بعث بعد الموت على وجه 
اليقين؛ فإنه تعالى بين العلة من البعث أوبعضهاء منها بيان ما اختلف فيه الناس جميعهم؛ 
فالضميرفى الهم يعود إلى جميع الأموات مؤمنههم وكافرهم؛ يكون لدى بعثهم وحسابهم 
العلم اليقينى بمعاينة الخال من الثواب أوالعذاب بها كان عليه كل فريق فى الدنيا من الحق 


أن 
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أومن الباطل وهو الأمرالذى كان :المؤمنون والكافزون مختلفين فيه فى الدنياء يزعم كل فريق 
أنه على الحق وأن الآخرعلنى الباطل. وإذا كان المؤْمنون عالمين أنهم كانوا على حق, فإنهم 
بمعاينتهم ما أعد لهم من النعيم يتيقنون مما كانوا يعلمون؛ أما الكافرون فإنهم يعلمون أنهم 
كانوا كاذبين بكفرهم الرسل» وبإشراكهم باللهء وبقولهم لايبعث الله من يموت» يعلمون هذا 
حين يبعثون وحين يعذبون بكفرهم الرسل . 


04 7 - ا و ب ْ< وغ 
إِنمَا قونالشىوإد ذا أررئله أن نفول 232221 


التفسسير: 

بعد أن ذكرثعالى قول منكرى البعث وبعد إثباته تعالى حقيقة وقوعه ومعاينة الخلق ما 
يكون فيه مما يعرفون منه ما كانوا عليه من عقيدة فى الدنيا فى شأنه. فإنه تعالى يذكرفي الآية 
ال م ل ونه الى بيضق بالكلن 
١ 0‏ كنا أوا كرنوا يكن بعثهم. وهم فى هذا لابختلفون. عن 000 تحققها 
بالكلمة ذو أنرالة :الى در هذا فيك أدصي : 


أولا: الأسسماء: 


١‏ -الذين هاججروا فى الله قل إن المراد بهم في معنى الآية هم صهيب وبلال؛ 
وخباب؛ وعماره وقيل إن المراد بهم هنم أصحاب رسول الله يلِِ الذين هاجروا إلى الحبشة . 


خرن 


سورة النحل ؟4 التفسير النفيس 


0 -الحسنة : فى قوله تعالى ل الترفي ل لكا ةل إل الجزاايوا د‎ ١ 
. -هونزول المدينة المنورة» وقيل هو الرزق» وقيل النصر على الأعداء‎ 
ثانيا : التفسسير:‎ 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى أصحاب رسول الله المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة فى 
لله مدفوعين بالمحافظة على دينه وفرارا من فتنة المشركين لهم فى دينهم؛ لم يبتغوا 
بهجرتهم شيئا من متاع الحياة الدنياء كانت هجرتهم إلى الحبشة من بعد أن ظلمهم 
الكافرون فى مكة وعذبوهم . 

وعدهم الله أن يبوئهم فى الدنيا حسنة؛ بمعنى أن ينزلهم تعالى فى الدنيا منزلا حسناء 
يغلب أن يكون هو المدينة المنورة التى كانت إليها الهجرة الثانية . 

وقوله تعالى «ولأج رالآخرة أكبرلوكانوا يعلمون» هوإثبات لأن ما وعد به المهاجرون من 
ثواب فى الآخرة أفضل كثيرا مما نعموا به فى الدنيا بتحقق الحسنة التى وعدوا بهاء والقول 
يفيد أحد معنيين أولهما هرعام علم الكافرين بحقيقة كون ثواب الآخرة أعظم من ثواب 
الدنيا الذى نعم به المهاجرون» وثانيهما هوأن المهاجرين أنفسهم لايعلمون قدرأفضلية 
ثواب الآخرة على ثواب الدنيا حق العلم إلالدى معاينته فى الآخرة . 


2 


مك اي 206 
الذي صَمك نه ميوَكَلونَ 4 


ولي 


التفسير: 
قوله تعالى فى الذين هاجروا فى الله فاستحقوا حسنة الذنيا وأجر الآخرة الأكبن يصفهم 
سبحانه وتعالى فى الآية بأنهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» فهم قد صبروا على 
إيذاء الكافرين؛ وصبروا على مفارقة الوطن والأهل والولد» وهم الذين يعتمدون على الله 
تعالى وحده ويوكلون إليه جميع أمورهم» فكان منه تعالى أن أثابهم فى الدنياء وأجزل لهم 
العطاء فى الآخرة ثوابا لايدانيه ثواب فى الذنيا . 


18م 
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أولا: الأسطصماء: 

أهل الذكر : المراد بهم فى معنى الآية-هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين 
لديهم علم بكتبهم . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى خطداب إلى رسول الله يك والقول فيه متعلق بقول مشركى مكة فى إنكارنبوة 
رسول الله يلك إن الله تعالى أعظم من أن يرسل بشرا رسولاء وأنه لوشاء أن يرسل رسولالجعله 
ملكا. فجاء قوله تعالى مثبتا أنه لم يرسل من قبل رسولا إلى الناس من الملائكة وإنما كان 

جميع الرسل رجالا يوحى إليهم سبحانه وتعالى بما يوحى من قوله تعالى أومن كتبه عن 

9 الملائكة ينقلون إليهم ما ينزله ربهم عليهم. وقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكرإن كنتم 
لاتعلمون»؛ هوتوجيه بأن يكون التجقق من هذا بسؤالٍ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
عما ورد 0 فى شأن الأنبياء» لأن ا 4 جعل 
9 ل 

ويتصورأن يكون القول «فاسألوا أهل الذكر) هو قول رسول الله يكل يتوجه به إلى كفارمكة. 
ليكون منهم سؤال أهل الكتاب الذين كانوا يثقون فيما لديهم من العلم ٠‏ 


كروره سند 22 


0 | 2 7 2 لذ سر ا 
يوار لمكا ْنَا ركاه 


ونه 


لخدن 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ -البينات : هى المعجزات التى أيد بها الله تعالى رسله. وهى صخف مما أنزل تعالى 
على رسله سميت بهذا الاسم الخاص بها . 

؟ -الزبر : هى الكتب والصحف فى مجموعهاء أوهى نوع منها سماه تعالى بالزيرن وقد 
يكون منها الزبورالذى أنزل على داود عليه السلام . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى «بالبينات والزبر؛ هوذكرلما افترض فى كفارمكة عدم العلم به فهوتتمة قوله 
تعالى اإن كنتم لاتعلمون . وقد يكون هذا لتضمن البينات والزبرما يفيد بعثه تعالى رجالا 
نوحى إليهم؛ وقد يكون لتضمنها ما يقيد وحدة العقيدة وبيان الأحكام يستدل بها على صدق 
زسول الله مَل . 

وقوله تعالى اوأننزلا إليك النذكرلتبين للناس ما نزك إليهم ولعلهم يتفكرون» جاء فيه 
التعبيرعن القرآن العظيم بأنه النذكره وبين النص ما كلف به يل وهوأن يبينه للناس على 
النحوالذى به يتفكرون. فهوكك يبلغ به؛ ولما كان القرآن قد تضمن قصصا ووعذا ووعيداء 
كما تضمن بان العبادات؛ والأحكام: وكان العلم بهذا جميعا متطلبا أن يكون منه يل بيان 
هذا جميعه بالقول. وتفصيل ما أجمل وتفسيرما غمضء وتخصيص ما أطلق بطريق السنة 
الفعلية والقولية» فإن القول يكون قد أوضح ما كلف به يل فى شأن ما أنزل عليه من القرآن 
العظيم جاء التعبيرعنه بأنه نزل إلى الناس لبيان أن رسالته َك عامة للناس جميعا. 

فهويبين القرآن للناس» ونسب نزول القرآن إليهم مع كون نزوله على زسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فدل ذلك على عمومية رسالته وشمولها الناس جميعاء أما ما يجنينه النامن من 
بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أحكام القرآن وما ورد فيه فهوتفهمه وتدبره من بعد 
المعرفة فيكون الاعتبار بالقضصء والعمل بالطاعات وتجنب المعاصىء وإقامة العبادات؛ 
وإعمال الأحكامء جميعه من أثار التفكر والتدبروبه تصلح أحوال العباد . 
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ارا مرحت لالسلا 
أولا: الأسبسماء : 

الذين مكروا السيئات :الراجح أنهم كفارمكة الذين مكروا برسول الله يك مكر السوءء 
والذين مكروا ليصدوا الناس عن دين الله. وقيل إنهم الذين مكروا ليقتلوا الأنبياءء وقيل إنهم 
النمرود وقومه. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية تهديد للذين يمكرون السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك 
إذا هم لم ينتهوا عن مكرهم: فالاستفهام فى القول إنكارى, فهوتعالى ينكرعليهم أنهم 
يأمنون أن يصيبهم عذاب من عنده تعالى. 

ذكرتعالى منه خسف الأرض بهم كفعله تعالى بقارون: وذكرمنه أن يأتيهم العذاب من 
حيث لايشعرون: بمعنى أنه يأتيهم من جهة لم يتوقعوا أن يجىء منها العذاب كأ تكون 
الجهة التى يستشعرون منها الأمان» وذلسك غلى نحوما فعل تععالى بقوم لوظ إذ جاءهم 
العذزات من'جهة السماء. 

ويقبل القول أن يكون مشيرا إلنى مجىء العذاب من جهة لم يكن متوقعا أن يكون منها أو 
على يد قوم لم يكن متوقعا أن يكون منهم؛ وهذا بالنظر إلى عمومية معنى النص وشموله 
الأخداث فى كل زمان وفكات: فيتصورأن يكون فى شأن الدول والرؤساء الذين يمكرون 
بالمؤمنين مكرالسوء. 

يتصور أن يخسف بهم الله تعالى الأرض بحدث فثل انفجارمخزون نؤوى لديهم؛ أو 
أن يهلكهم بمناغتتهم بهجوم لم:يكن متوقعا لديهم من حيث نجهة قدومة أومن حيث القائم 


به. 
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7 رهز عه 7 وه 


وَياخَذ في سَلِهء فم عن 5 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى العذاب الذى ينكرتعالى أن يأمن الذين مكروا السيئات أن يأتيهم 
وهم فى تقلبهم. بمعنى أثناء تنة | بين البلاد مسافرين, أخذا من معنى «التقلب» فى قوله 
تعالى «لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد)ء أوبمعتى أثناء تقلبهم على الفرش أثناء 
نومهم, أوأثناء تحركهم عموما ليلا أونهارا . 

ثم إنه تعالى يؤكد قدرته على أن يأخذهم وقتما شاء بقوله «فما هم بمعجزين» بمعنى 
أنهم غير ممتنعين عليه تعالى يعذبهم كيفما شاء ووقتما شاء. وإن صور لهم مكرهم غير 


هذا. 


مره عل وه 1 
التفسسير: 

قوله تعالى_-فى الآية فى صورة أخرى من صورعذات الذين مكروا السيئات التى قد 
يكون هلاكهم ‏ الذى يأمنون أنه يصيبهم ‏ به وهو أن يأخذهم عذابه تعالى حال خوفهم من 
الهلاك والعذاب» والذى قد يكون سببه وقبوع زلإزل أوهبوب رياح عاصفة أ وإنزال العذاب 
.بقوم قريبين منهم فيكون منهم استشعار الخطر والخوف. ومننه أن يكون هناك انتقاص من 
أرزاقهم وأنفسهم مستمريشعرهم بالخوف من استمراره ثم يصيبهم إلعذاب حال سيطرة 
الخوف عليهم . 

وقول تعالي «فإن ريكم لرءوف رجيم! قل يفيد معنى أنه تعالى لم يفعل بهم إهلاكهم ومد 
.لهم وأمهلهم لعلهم عما هم عليه يرجعون من باب رأفته ورحمته. , وقبل إنه يعنى أن أخذهم 
اح ل نر ا اا والهلاك فلا يروعها نزوله بها من 


المجلد الثالث سورة التحل 41248 


بعلى وهذا من باب رأفته تعالى ورحمته . 


وَكرَةَألَمَ ويك مرق يعر ميا مكنا 
َوِود يرون ذه 

أولا: الأسماء: 

الشسمائل : جمع؛ مفرده الشمال»؛ وقيل إن المراد بها فى معنى الآية هو أحد 
جانبى الشىء. 

ثانيا: التفيسير: 


يتصور أن يكون الضمير فى ايروا» عائدا إلى جميع خلقه تعالى؛ ويتصورأن يكون عائدا 
إلى الذين مكروا السيئات. والاستفهام فى الآية إتكارىء والذين ينك رتعالى عليهم عدم 
التبصرفيما خلق أوانعدام بصيرتهم هم الذين مكروا السيئات؛ والمنكرعليهم هوأنهم لم 
يتوجهوا إلى ما خلق تعالى من أشياء ذات ظلال مثل الجبال والأشجار بالنظر والاعتبارإذ 
يرون منها الانصياع لأمره تعالى» فجميع هذه الأشياء تتفيأ ظلالهاء بمعنى أنها تميل من 
جانب إلى جانب» تكون أول النهار على حالء ثم تقلصء ثم تعود آخرالنهارإلى حالة 
أخرى. فيكون فى ميلها معنى السجود, أوإنه يكون حين تقلص فتلتصق بالأرض فتكون على 
هيئة الساجد؛ وعلى الحالين فإن ميل الظلال من جانب إلى جانب أو التصاقها بالأرض هو 
طاعة لما أمربه تعالى أن يكون ولهذا كان تشبيهه بالسجود. ثم إنه يكون منها حال كونها 
داخرة بمعنى خاضعة صاغرة . وفى القول جاء التعبير بالصيغة الخاصة بالعقلاء لكون 
الدخورمن صفات العقلاء وهوما سين قن قوله تغالى «وهم داخرون» . 


و 

ياه أ 20 3 1 50 هه 

١:‏ هماقالا رصمن1 ض م ناوا ركه 
2 بير سمس 
اوه 
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التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى فى بيان انصياع المخلوقات له سجود ظلال الثوابت الأرضية له فإنه 
تعالئى شرع فى بيان سجود المخلوقات المتتحركة فى السماوات إلأرض له سواء أكانت ,لها 
ظلال أم لم تكن؛ والمراد بالسجود فى القول هوالطاعة والانقياد خضوعا له تعالى على 
النحوالذى يكون عليه خضوع الساجد المكلف لله تعالى. وفى النص يثبت تعالى سجود كل 
مافى السماوات والأرض من الدواب, ويقبل القول أن يكون مفاده هو وجود دواب.فى 
السماوات كما أن فى الأرض دواباء ويقبل أن يكون وجود الدواب متعلقا بالأرضء والأول 
أظهر بدلالة عطفه تعالى الملائكة على (دابة؛ عطف الخاص على العام؛ أولكونها من غير 
ذوات الأجسام مثل باقى الدواب. وفى النص جاء التعبيرب (ما) لبيان أن الدواب تشمل 
العقلاء وغير العقلاء» فجاءت (ما) للتغليب . 

وبعد أن ذكرتعالى سجود الملائكة لهء قال ل لوهم لايستكبرون» بمعنى أنهم لايستكبرون 
عن عبادته تعالى» وجاء التعبيرعن عدم الاستكباربالفعل المضارع لاستمرارالي : 


يس ود واوا زم ددرن دن ا 5 
كافون ربهوون فوقهس م وَيفْعَلونَ مالو من © 


القت 

الفرل فالآب هوفيا ف التسازات والأردن هن اقدوات: والسديكة برت نان 
نهم يخافون ربهم» والمعتى هو أنه يخافنون عذابة: وقوله تعالى ‏ من فوقهم - تفيد فوقية 
المككانة والعرة. لكونه تَعَالى القاهرالغالب» ولأتفيد: فوقية ة المكان . 


ثم إنه تعالى يم بين أن هله المخلوقاثامتسركة ومنها الملافكة تفعل ما تؤمر. بمعنى أنها 
تفعل طائعة صاغرة ما يأمها به الله تغبالى. .وفى القول جاء الفعل «يؤمرون مبنيا للمجهول 
لانعدام الحاجة إلى إظهازأن الآمزهوالله تغالى؛ لكون هذا مقهرما بالقصرورة .قد استدل 
بالقول على أن الملائكة تخاف الله تعالى وترجو رضناءه» وعلنى أنهم فكلفوة ... 
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بعد قوله تعالى فى الذين مكروا السوء من المشركين؛ وبيان الفرق بينهم وبين مخلوقاته 
تعالى الشابتة ذات الظل فى الأرض» ومخلوقاته المتحركة بأمره فى السماوات والأرض التى 
تعبده طائعة خاضعة لبيان أن الماكرين مكزالسوء هو أدنى مخلوقاته تعاللى منزلة» كما أن 
الشرك الذى حرك مكرهم هوشرالآثام وعمدتهاء فإنه تعالى بين فى الآية أن قوله الحق قد 
صدرمنذ الأزل للمكلفين بعدم اتخاذ إلهين اثنين» وفى القول جاء ذكر«الاثنين» لنفى 
التعديد. وذلك لأن من يتعدد لايكون إِلّها. ولهذا جاء تصدير القول بقوله تعالى «وقإل الله» 
فدل_من قبل بيان القول أنه ليس إلاإلّه واحد. ويبدو لدينا-والله أعلم_أنه لما كان القرآن 
العظيم صالحا لكل زمان ومكان ومتعلقا بالأحداث قديمها وقادمهاء فإن القول يشير إلى 
بطلان عقيدة «المثنوية» ومن مظاهرها أومن مللها ما اشتهرفى فارس من القول بوجود إلّهين 
أحدهما للخير يدعى «هرمز)؛ والآآجرللشرويدعى (إهرمن» وهوما يماثل قول قدماء 
المصريين حين انرفو بما جاءهم به إدريس عليه السلام من وجود إلهين أحدهما للخير 
هوا أوزير؛ أواأوزوريس»» وآخرللشروهو3ست: وما اشتهرفى أوربا من وجود إل للخير- 
يرمّزله بالنورويعبد فى سوم 10 ديسمبرالمتخذ عيدا له لأنة فيه يبدأ النهار يطول بغد قصر 
فاعتبريوم انتصارإله النورأوالخير ووجود إِلّه للشر, وكذا ما عرف فى بلاد الشام من عبادة 
الشيطان إلى جانب عبادة الله. وهى العقيدة التى أزاد بعض الضالين بعثها مؤخرا . 

وقوله تعالى (إنما هو إِله واحد؛ جاء للإيضاح والتفسير وفيه وصف الإله بأنه واحد من 
قبيل التأكيد اللغوق لمعنى محقق ومقرد. - 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وإياى فارهبون) ومعناه !إن ترهبوا شيئا فإياى ارهبوا» جاء 


متعلقا بإثبات أنه تعالى الإله الواحد الذى ليس له شريك؛ فيكون وحده هو القادرعلى 


سورة النتحل ؟0, ؟ه التفسيرالنفيس 


الانتقام وعلى تعذيب اا فيكون وحده الذى يرهبء والذى يعمل على تجنب عذابه 
المرهوب بطاعته وعدم عضيانه . 


وَلما الما وار ضوَله ارين صب ديلوتو 


أولا: الأسسسماء: 

الواضب : هو الدائم المستمرالذى لاانقطاع له . 
ثانيا : التفسسير: 

:بعد أن ذكرتعالي أنه قال وقوله الحق بالنهئ عن اتخاذ إلهين» وإثباته وحدانيته فإنه 
تعالى -في الآية ٠‏ دك حضني جميع مأ فى السناوات والأرض من مكلفين وغيرمكلفين له 
خضوع المملوك للمالك لكوتة تعالى المؤجد والحالك)* ثم أثبت تعالى أن له الذين واصباء 
والمعنى هوأن دينه تعالى وهوالإسْلام بالمعنى العام» أوالعقيدة الدائمة منذ أن خلق تعالى 
آدم عليه السلام جك نبيا للبلا بهَاه تخلص فى التوحيف ولهذا جاء الاستفهام الإنكارى 
فى نختام الآية - «أفغيرالله تتقون) "وذلك لبيان انهلا لم يكن غيره تعالى» وجاء التعبير- فى 
00 فإن اتقاء غضب غيره يكون أمرا منكرا . 


و يَفَمَةفنا ْنا عاديا كََررنَ ‏ 


التفسسير: 
بعد أن أنكرتعالى على المشركين إشراكهم واتقاءهم غضب غيره تعالى ممن ليسوا بآلهة 
فإنه تعالى فى الآية أثبت أن ما ينال الناس من النعم جميعها من الصحة؛ وسعة الرزق» 
والولد وغيرها هومنه تعالى؛ فكأن القولٌ أريد به التنبيه إلى أن قوما تصيبهم نعم الله تعالى 
ل لع الي امل ل مات 
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بدي السرطر ال ل ل ا 
غيره» جاء التعبير بالفعل «تجأرون» بمعنى «تصيحون» لبيان ارتفناع الصوت بالشكوى أو 
امتلاء القذوب بها. وهوبيان لغلبة الفطرة لدى الإنسان؛ يتناسى الحق عند تمتعه بالنعم» 
ويذكره حين تمسه البلوى . 


1 


وَإذاكَتَا سوا 5111 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تقريع وتوبيخ لفاعلى الشرك الموصوف فى الآية؛ وهوالكائن من 
بعد رفعه تعالى الضرالذى نال الناس والذى جأروا إليه تعالى وحده مستصرخين داغين برفعه 
عنهم فكأنهم وحدوه قولا وفعلا عندما أصابهم الضرأو مسهم, والمقرعون على فعلهم هم 
هؤلاء الذين يعودون من بعد رفع الضرعنهم إلى الإشراك بربهم واتخاذهم معبودات أخرى 
يعبدونها وحدهاء أويعبدونها معه تعالى. 


ج عط ل 


ك8 وأْمَاءالكَهَمَ ور مَكَتَوأ 0 سو فَنلونَ نى 


التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية فى هؤلاء الذين رفع تعالى الضرعنهم بعد أن لجأوا إليه بالشكوى 
والدعاء تعبيرا عن إيمانهم بوحدانيته» ثم كان منهم الإشراك به بعد رفعه الضر عنهم» يقول 
تعالى فيهم اليكفروا بما آتيناهم» بمعنى فليكن منهم كفران النعمة التى أنعمنا بها عليهم 
برفع الضرعنهم, والقول يظهر جسامة إثمهم. فهم بدلامن أن يؤدوا حق النعمة من الشكر 
كفروا بها وأشركوا بالمنعم بها. والقول يتضمن وعيدا لهؤلاء الذين كفروا النعمة . 
وقوله تعالى «فتمتعواء فسوف تعلمون): وفيه جرى العدول. فى الخطاب إلى توجيهه إلى 


يفن 
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كافرى ال النعمة» 0 التهديد اننا بتوجيفه ا 700 تمتعكم بالنعمة التى 

أنعمنا بها عليكم؛ فهوتمتبع مؤقت غايته هى حياتكم الدنياء ثم إنكم ستعلمون عاقبة 
كفرانكم النعمة وإشراككم بالمنعم بها بمعاينتكم العذاب. ويلاحظ أن عدم ذكرالمتوعد به 
اكتفاء بالإشارة إليه ليفهم بالعقل افسوف تعلمون» هوتهديد اخرووعيد بشدة الجزاء . 


رك و اسه 
يعو كتنب جارف آْلكيْمَةا كه 
ا ل 

شترؤن 2ه 

التفسسير: 


قوله تعالى : فى الآية ب فى فعل المشركين المتزتب على شركهم والمعتبرإثما من آثام 
إثمهم الأكببروهؤالشرك بالله تعالى. والفعل هو أنهم يجعلون لمعبوداتهم التى لايعلمون 
جقيقة أمرها من كونها جمبادات لا تض رولا تنفيع».والتئى لايعلمون أنهها شأن جميبع خلقه 
الحو فيجعلون لها النبالج ويرصدون لها الأموال. 

قله تمان «لةالتسألن جزكتم فعرية؟» و لتم 
عليه من الافتراء المتمثل فى الإشراك بالله تعالى؛ ومن التقرب إلى معبودات زائفة بالعبادة؛ 
.وبتقديم الحرث والأنعام والأموال التى رزقهم الل إليها.. 


تون يناك كك ولوق ذه 


التفسسير: 
قوله تعالى < فى الآية ‏ فى:طائفة من مشركى العرب وقت نزول النصء قيل إنهم خزاعة 


المجلد الثالث سورة النجل 04:08 


وكنانة. كانيا يقولون (إن الملائكة بنات الله ا قالواهذا لاستارالملافكة عن. الناس 

وعدم ظهورهم لهم مشل فعل النساء» فزعموا أن الملائكة إناث وقالوا إنهم بنات الله. ثم إنه 

تعالى ينزه ذاته عن قولهم بقوله اسبحانه) وهوتنزيه يتضمن التعجيب من جرأة المشركين 
القائلين هذا القول المتمثلة فى قولهم هذا القول . 

ا ا ل «ولهم ما 

يشتهون" فهم لايحبون الإناث تكون لهم, ويخبون أن تكون خلفتهم ذكوراء ولما افتروا على 

الله لله الكذب بقولهم إن له تعالى «خلفة» جعلوا خلفتة إناثا بزعمهم أن الملائكة بناته 


ا لد لي 1 359 ركفل 
التفسسير: 


.بعد أن ذكرتعاتى أن منشركى العرب ينسبون إليه تغالى الملائكة بنات فن خلفته؛ وأنهم 
بهذا نسبوا إليه ما يكرهون. فإنه تعالى ذكرما يدل على كراهة المشركين أن تولد لهم بناث. 
فأخبرتع الى عن واقع ما يكون مين المرء منهم حين يبلغ بأنهبقد ولد له مولود: وأن المولود 
أنثى؛ إذ يسود وجهه ويبقى على هذا الحال طول نهاره؛ والمراد باسوداد الوجه هبو عبونبه. 
وظهور أمارات الغم عليه تعبيرا عما فى النفس من ضيق؛ ولهذا جاء قوله تعالى (وهوكظيم» 
مبينا حال من يبلغ بمولود أنثى له إذ يكون قليه ممتلئا غيظا يخفيه ويحيسه فتظه رأماراته 
على وجهه . 0 


ل وار 2 انكر ررك 0 أ و قار قم 
ءوس نومار شر بوة 2 هونم دوف اراب 
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أولا: الأسماء: 

الههون :فى قوله تعالى !أيمسكه على هون هوالذل . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى إخبارعما يكون من المرء من مشركى العرب الذين نسبوا لله تعالى خلفة 
الملائكة بنات له من بعد أن يخب رأنه ولدت له أنثى. 

فيقول تعالى ايتوارى من القوم من سوء ما بشر به؟ . 

والمعنى أنه يستخفى من قومه حياء لشعوره بالخزى وذلك ترتيبا على الخبرالسىء الذى 
أبلغ به وهوأنه ولد له مولود وأن المولود أنثى . 

ثم يقول تعالى «أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب1. والقول بيان لما يجؤل فى ذهن 
المشرك من بعد إبلاغه أن مولوده أنثى. 

فهويفكرفيما يكون منه مع مولوده» وتفكيره ينحصرفى أمرين: 

أولهما هو أن يمسك بالمولود مبقيا على حياته مع:ما فى هذا من ذل ومهانة فى نفسه 


ولدى قومه. 
وثانيهما هوإخفاء المولود فى التراب. يكون بالوأد بمعنى دفنه فى الأرض حيا ليكون موته 
بالدفن. 


أوبقتله بأية وسيلة أخرى ثم دفنه فى التراب . 

وقوله تعالى فى تام الآية (ألاساء ما يحكمون» . 

هووصف لفعل المشركين بالسوء, والفعل الموصوف بهذا يتضمن جملة أفعال. 

فهويشمل نسبتهم إلى الله تعالى الإنجاب. وإنجاب البنات اللائى يكرهون أن تكون 
لهم؛ ثم هويشمل كراهتهسم أن تولد لهم البناتء ويشمل التفكير فى الإبقاء عليهمن مع 
اعتبارذلك سببا للمهانة والذل أوالتخلص منهن بالوأد أوبالقتل؛ كما يشمل تنفيل الوأد 
أوالقتل . 


66م 
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د 1-00 0 0 1 
]| 00 وأ يي 5 


التفسسير: 

عبرتعالى -فى نص الآية عن المشركين المتحدث.عنهم فنئ الآيات'السابقة بأنهم' 
الذين لايؤمئون بالآخرة» وذلك لأنهم لوكانوا يؤمنون بالآتجرة وبوجود العذاب فيها للمشركين 
لما أشركواء وما نسبوا لله تعالي:خلفة البنات» وما وأدوا بناتهم؛ ذكرتعالى أن لهم فيما أظهرث 
فعالهم صفة السوء بجمعهم بين الجهل والكفر, ثم ذكر تعالى فى المقابل مثله تعالي بقوله 
(ولله المثل الأعلى» وهوالوصف الأعلى الإخلاص والتوحيل, والذى تجرأوا عليه . 

ؤقوله تعالى فى ختتام الآية (وهؤالعزيزالجكيم» أريد به بيان أنه تعالى لكمال قدرته 
على كل شىء. ولفعله كل شىء بموجبات: حكمته فإنه مؤاخط المشركين بتأفعالهم الآثمة: 
وبقولهم غيرالجق .. 


0 م ل و مه 00 1 10 ِ 
سس دو كدان : 

ور و 3 سب ني )ف سند مد 0< م ساو ذل قر 08 

20 حاتت قَاذَاجَاءِ لاخو ساعة 


5ه * 


ك2 


قوله تعالى فى الآية ‏ مظهر مدى جسامة ذنب: المشركين؛ ومبين مدى رحمته تعالى 
يخلقه. فالقول مفاده أن العدالة المحضة كان من مقتضاها فيما لوساءل الله الظالمين- 
والمراد بهم المشركون الكافرون - بشركهم بموجب العدل وحده لكان منه تعالي إهلاكهم 
وعدم ترك أحد منهم على الأرض؛ فيكون المراد بالدابة ‏ فى القول هوالمشركون. ويقبل 
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القولٍ أن ذيكون ١‏ المراد يها.هو جميع ما يدب على ى الأرضه فيكرن ال القول مظهرا مدي جسامة 
إثم الشرك حتى أنه يستوجب إهلاك جميع ما يدب على الأرض بذنوب المشركين على ما 
يبين من قوله تعالى (واتقوا فتئة لاتصيبن الذين ظلموا منتكم خاصة). ثم إنه لما كان ذلك لم 
يحدث منه تعالى فإنه يكون قل ظهر أن رحمته تعالى أوجبت عدم المساءلة بموجبات عدله 
فقّط» وأن رحمته تعالى سبقت عدله . 


وقوله تعالى «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» يفيد أنه تعالى لم يهلك جميع ما على 
الأرض من دواب بذنوب المشركين؛ وإنما أخرعذاب المشركين إلى أجل حدده سبحانه 
وتعالى عنده؛ قدد يكون لأعمارهم وقند يكون لعذابهم: والقول يفيد حتمية حضول هذا 
العذاب فى الموعد الذى حدده تعالى لوقوعه . 

وقوله تعالى «فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون» مفاده حتمية وقوع 
العذاب بالمشركين عند حلؤل أجله:. وعدم :قدرة المشركين على أن يستأخروا عنه مدة قصيرة 
بالغاما بلغ قصرهاء وعلى أن يستقدموا عليه لحظة» فيكون الواضح عدم قدرتهم على رده 
عنهم من باب أولى. 
5 0 لوو 0 وتم 
ويجعلود يمون صناينهم الؤبان لهم شق 


َو 7 


س 3 كو 62 
لاجر أن هما َروانهمممْطونَ 5 


أولا: الأسماء: 

المفرطون : فى قوله تعالى «وأنهم مفرطون! جمع مفرده !المفرط» وهوالمقدم؛ أو 
الذى يتقدم غيره . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية. ريشم يان فال المذركين الائمة دبا بحل شيم يجبار اما 


المجلد الثالث. نا 


07 بمعلنى ا ينسنبون إليه تعالى خلفة البنات 2 5 أن تكون 06 م إنهم 
تصف ألسنتهم الكذذب أن لهم الحسنى» بمعنى أنهم يزيدون على هذا قولهم إن الله تعالى 
وعدهم العاقبة الحسنى فى الآخرة. 
وعبارة القول تتعلق بالمشركين الذين يؤمنون بيوم القيامة دون غيرهم من منكرى البعث. 
وقد أوضح تعالى أن ما تقوله ألسنتهم هو الكذب فظهرأنه تعالى معذبهم وأنهم ليس لهم 


عنذه ما يدعون 7 


ثم إن قوله تعالئ الاجرم أن لهم الناروأنهم مفرطون» هو إثبات لكذبهم فيما ادعوه وبيان 
لمصيرهم المحتوم المخالف لما زعموه كذبا : 

فالحق_كمايقول تعالى هو أن.الذى لهم هوالنان فالناروليس الحسنى هو مصيرهم. 
والنارهى غاية السوء وشدة العذاب؛ فهى خلاف ما اذعوًا أنه يكون لهم ثم إنهم يقدمون 
غيرهم فى دخولها ومعجل 8 فى هذا . 


- تي صم ١‏ 3 2 
201 عَداجالِمَ 6 


التفسسير: 
الخطاب فى الآية ‏ إلئ رسول “الله مكل 'الذى عنانى من شرك المشركين وجهالاتهم: 
والقول تسرنة له يكل يدان أن .ما ير من المشركين هوهارأه من قبل جميغ الرسل.والأنبياة 
وأنهتعالئ يجازى المشركين بشركهم وبكفرهم الرسل . 
:فهوتعالى يقسم بذاته علئ:أنه.قد سبق منه إرسال الرسل إلئ أمم سبقت أمته فى الزمان؛ 
ثم كآن من الشيطان أن زين لأقوام هؤلاء:الرسل كفرهم وأغمالهم القبيحة فكذبوا زسبلهم لم 


ون 
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يعملوا بالطاعات»؛ فكان من هؤلاء أن اتخذوه يوم زين لهم الكفروالعصيان وليا وقرينا 
'فانضرفوا عن الحق وانغمسوا فى الكفر والعصيان . 

وذكر تعالى أن عصاة الأمم السابقة لهم فى الآخرة عذاب النار. فيكون المستفاد من القول 
هوتوعد مشركى العرب الذين زين لهم الشيطان ما هم عليه من الكفروزين لهم عصيانهم 
رسول الله يك بعذاب أليم يماثل عذاب مكذنى الرسل من قبلهم . 


55 2 ا 
_ ور ا 00 و5 7 1 ل 
وَمَأندَلَاءََكا لكك إلا ِبَيْنَ ل مالزىا موف وشهدى 
آ ‏ ل ل 
وه لِمَوع لؤسُونَ 5ه 
أولا: الأسسطاء: 
الذى اختلفوافيه : هوالذى اختلف فيه مشركوا العرب وهو البعث. إذ كان فيهم من يؤمن 
به وكان فيهم من ينكره. . 


ثانيا : التفسسير: 

يفيد قوله تعالى أنه أنزل القرآن العظيم الحقيق أن يُسمَى وده «الكتات» لأمرمغين هو 
أن يبين لمشركى العرب ما اختلفوا فيه من أمرالبعث فى الآخرة. يكون أم لايكون ثم إنه لما 
كان القرآن العظيم مثبتا أنه يكون من بعد الموت بعث وحساب وجنة ونان فقد أصبح متعينا 
على ذوى العقول العمل على دخول:الجنة والابتعاد عن النان ولما كان سيل ذلك:هوطريق 
الله النستقيم وهو الإسلام الذى دعا إليه.رسول, الله يك فإن المنتهى.يكون هو بالإيمان 
الصحيح باعتناق الإسلام والعمل بأجكام الدين. فتكون غاية الإنزال هى الهداية إلى الحق . 

“ثم إنه لما كان منتهى الحال هو إلى الإيمان الصحيح وهوالهدى..وكان بالدخول فى 
.الإسلام.غفران الذنوب وكسب الثواب.:قد:صح :أن يكون القرآن العظيم هدى ورحمة للذين 


هم به يؤمنون . 


عه 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ عود إلى ذكرأياته تعالى فى خلقه والتى هى من قبيل النعم النى 
أنعم بها على خلقه وأخصه الإنسان:الذى سخرلمصلحته ما خلق فى السماء والأرض مما 
ذك رتخير لهم 
وهوتعالى فى الآية ‏ يخبرعن إنزاله ماء المطرمن السحاب يكون فوق من هو على 
الأرضء وفق تقديره تعالى المسطرفى اللوح المحفوظ: ثم إنه تعالى يذكرما يترتب على نزول 
المطزمن السماء من ,خروج النبات من الأرض التى تنبت بمياه الأمطارفيكون بخروج النبات 
منها وهو حياة إحياء لها بعد موات: كما يكون ظهورالنبات فى الأرض التى تسقى بمياه 
الأنهاروبالمياه المستخرجة من باطن الأرض لأنها وليدة فيض الأنهاربمياه الأرض وتشرب 
الأرض بها . 
وقوله تعالى «إن فى ذلنك لآية لقوم يمسعون» هوبيان لواقع أن من يسمع قوله تعالى فى 
. بيان.هذا بعقله وينظرفى آياته يدرك أن الذى بعث الحياة فى الأرض الموات قادر على أن 
يحبى.المؤتى فيكون منه الايمان يبإلبعث والحساب الى أنّل تعالى القرآن العظيم لكى 
يؤمن الناس به على النحوالسابق ذكره. 
كما يكون منه الإيمنان بوحدانيته تغالىء لأن الذى سخ رالسحاب ليكون منه المطن 
وجعل من المياه حياة الأرض؛ وجعل ذلك جميعا مسخرا لصالح الإنسان لايكون إلاواحدا 
قادرا على كل شئء» خالقا كل شىء؟ ولذلك خص تعالى الذين يسمعون بقلوبهم بأنهم 
الذين:يفيدون من هذه :الآيات: لأن غيرهم لايدرك مما يعاين شيئاء ولايفهم مما يتلى عليه ما 


يفيل منه . 
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- ئش 2 َه 1 م سم ور 0 
انلك لاهو و عا فى بطونه 00 
َدامَاصَمَمَالرينَث 

ِ ايمر 
أولا: الأسسماء: 


١-الفرث‏ : فى قوله تعالى «من: بين فرث ودم) هوما يبقى من.الطعام فى المعدة 
والأمعاء من بعد ال الغذاء . 
5 الحلق إلى ١‏ اب لجا ااي 
ثانيا: التفسسير: 

يذكزتعالى ‏ فى الآنة معجزة مَن معجزاته فى الخلق والتى هنى من قبيل النعم المنعم 
بها علئ' الإنسان. فهوتعالى يقول (وإن لكم فق الأنعام لعبرة) بمعنى نى أن النظرة المتسمة 
بالعقل والتدبرفى خلق الأنعام من شأنها أن تبعث على الاعتبارالذى يورث الإيمان 
الصحيح على قدرته تعالى التى لاحد لها فى الخلق والإبذاع . 

ثم إنه تعالى يذكرأية له فى الأنغام هى من قبيل النعم المنعم بها على الإنسان؛ فهو 
تعالى سقى الإنسان شرابا مضفى يتكون فى بطؤن إناث هذه الأنعام يوجده تعالى فى ضروع 
الأنعام. ويكون تكونه من الغذاء الذى تتناوله الأنعام والماء الذى تشربه محفوظا مما يحيط 
به فى بطن الحيوان من فرث موجود فى المعدة أوالكرشن دم فى العروقٌ من أوردة وشرايين 
وشعيرات دمؤية. 

مما يعد مغه حفظ هذا اا 0 00 000 : 
21000 00 


المجلد الثالث 5 سورة النحل 77 


بطون الأنغام؛ فلا يجد فيه الإنسان أثرا مما أنخاظ به ولوكان مجرد رائحة: 

ثم ذكرتعالى حاله عند شربه بقوله تعالى اسائغا للشاربين» بمعنى أنه يسهل عليهم 
شربه لسهولة مروره من الحلق إلى المعدة؛ ولهذا نجده غذاء.للذين لايقدرون على البلع 
لعلة فى الحلق أوالبلعوم . 


7 ِِ قد 
آل ا 20101000 
وين لماكت - 26 ل و 2 
7 7ج حراس ور 
سد ٠.‏ دمرس 27 1 مدن ا سس 
١ 7‏ 5 ص ١‏ 9 3 49 
إن فى دا لاب - لبد 
أولا: الأسماء: 


السكر : فى قنوله تعالى #تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» هوالمسكرالذى يغيب به 
العقل وهوكل صنف من صنوف الخمر: 
ثانيا: التفسبسير: 

قوله تعالى -فى الآية ‏ فى بيان آية أخرى من آيات خلقه التى هى من النعم التى أنعم بها 
على الإنسان. فهوتعالى الذئ أسقى الإنسان ما يشربون من ثمرات النخيل والأعغناب. ثم :أنه 
تعالى أوضح أن الإنسان ‏ بما علمه الله يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب المسكرمن 
الخمركما يتخذ منه ما يعتبررزقا حسنا مما يطيب طعمه.وأحل:تناوله مثل الخل والزبيب 
والتمر. 

وقيل إن الآية نزلث قبل تحريم الخمر وأنه لهذا جاء ذكرا تخاذ المسكزمن شراب النخيل 
والأعناب» لأنه لم يكن محرما تناول المسكزمن الشزاب. 

والذى نراهوالله أعلم ‏ أنه تعالى أورد ذكرالرزق الحسنٌ مقابل ذكر السكر. 

فبين تععالى وقوع التضاد بينهما مما مفاده عدم اغتبا رالمسك رمن قبيل الرزق الحسن» 


سورة ونا التفسي رالنفيس 


سان بالتالى م مسن قبيل السيئات» فيكون القول مشيرا إلى كراهة اتخاذ المسكرمت ثمرات 
النخيل والأعناب مما يمكن معه اعتبارالنص تمهيدا لتحريم الخمر. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون1 هوبيان لكون هذه المعجزة 
فى الخلق والتى يفيد منها الإنسان فتكون نعمة منعما بها عليه هى آية عظيمة يستدل بها 
أصحاب العقول على وحدانيته وعلى قدرته على كل شىء؛ فيكون منهم الإيمان وعدم 


الشرك به تعالى. 
ربك لالض رجز واوا 
00 
أولا::الأسسسماء: 
النحل : هوالحشرة المعروفة؛ التى تخرج العسل من بطونها . 
ثانيا: التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية معجزة أخرى من معججزات خلقه تعالى التى هى ‏ فى ذات 
الوقت ‏ من النعم التى أنعم بهاعلى الإنسان على ما تؤدى إليه» أوبحسب الغاية منها وما 

والمعجزة تتمثل فى خخلق النحل وما يكؤن منهء وقد أظهر تعالئ أن ايكون من النخل 
مما هو مثير للعجب هومنه تعالى بطريق الإلهام, فهو ألقى فى النحل.أن يكون استدلاله على 
الأماكن التى يتوجه إليها وعلى خلاياه.وأماكنها من طريق استشعار دفء أشعة الشمس 
مهما ضؤل. وألقى:فيه أن يكون لكل خلية أومجتمع فن مجتمعاته رئيس واحد لايتعدد. 
وأن يكون إعداده للرئاسة عن طريق إظعامه طعاما خاصايقوم بإعداده وإطعامه ما يختار 
للرئاسة بواسطة الشغالات الرعيّة » التى تدين بعد هذا للرئيس وهو ملكة الخلية. وألقى فيه أن 
يهتدى إلى ما يكون ! له ظعاماء وأن يهتدى الى لك التي الزائع الذى يبنى عليه 


6 
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خلاياة من مادة خاصة يفرزها من بين ما يخرج. 

ثم إنه تعالى أوضح أن من بين ما أوحى به تعالى إلى النحل هو اختيارأماكن من الجبال؛ 
وأماكن فى الأشجاره وأماكن فى النباتات التى يقيمها الناس على عروش مثل الكرم فتنشىء 
فيها بيوتها وهى الخلايا: 


7 48 
2 1 0 سر 8 2 3 7 3 0١‏ 
اك 
2 0 1 رادلا 3 


ا و ا مق 4 َ. 72 2 1 
افا لوم ونا ناس إن فلك لبا لتوريسكوون 5 


ل ته - 


مامواقه<د 


قله تغال قن الآيةف لايزال :فى بان معجرته تفان فى خلق التحل) وما أوكن به إاليهد 
فيقول تعالى أنه مما أوحى به إلى النحل أوألهمها أن تأكل من كل الثمرات . والمعنى نهو 
أن تمتص رحيق جميع أنواع الزهور أوالنوارن وإنا لتشاهد النحل يتغذى أويمتص رحيق 
زهوزالبرسيم وهومن الخضرواتء كما يمتص زهورالترتقال وهومن موالنج الفاكهة فالنحل 

ثم إنه تعالى ألهم النحل أن يسنلك سبل زبه لُدى العودة إلى خلاياة وبيوته» مظهرا فى 
عبارة النص أنه تعالى ذلل للنحل هذه السبلء, وهوما كان بإرشاده النحل أن يسترشد 
بالشمس على مكان خلاياه فلا يضل الطريق إليها وإن بعد عنها خلال رحلته لجلب 
الطعام. 

ويقول تعالى0 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس». ومن القول يبين 
أن فى إخسراج الشراب الموصوف بأن فيه شفاء للناس من النحلة ‏ على صغر حجمها 
معجزة كبيرة» فالنحل يخرج بقايا الطعام من بطنه من فتحة.خاضة بهذا ويخرج من ذات 
البطن الشراب الذى فيه شفاء للناس, ولايختلط هذا بذاك أثناء تكون كل منهما فى بطن 


هه 
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النحلة كما لايختلط هذا بذاك عند الإخراج. وهذه معجزة تعلوعلى معجزة عدم اختلاط 
اللبن فى بطون الأنعام بالفرث أوالدم. 

ثم إن فى اتصباف العسل الذى يخرج من النحل بخاصية شفاء الناس من بعض 
الأمراض معجزة أخرى. لأن غذاء النحل فى حد فاته لايتصف بهذه الصفة التى يخرج عليها 
العسل؛ فيكون تعالى قد أودع هذه الحشرة خاصية من عنده أضافت إلى غذائها ماجعله 
شفاء للنامن. 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية - إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » هوما يدركه كل صاحب 
عقل: ذلك أن خخالق النحل على ماهو مخلوق عليه قد خلقه بعلم لاحدود له لايتضورأن 
يحيط به غير الله تعالى الذى لامثيل له فى العلم؛ ثم إنه قد خلق على ماهو عليه بقدرة لا 
تكون لغيرما لاحدود لقدرته. ثم إن إفادة الإنسان من هذا جميعه من شأنها أن تبعث 
الإيمان بأن خالق النجل هوخالق الإنسان القادروحده على ما لايقدرعليه غيره فيكون هذا 
دليلا على وحدانيته 5-5 عبادته وجده وعدم الشرك به وهوما يدركة الذين يتفكرون . 


أولا: الأسماء: 
أرذل العمر : معناه هو أخس العمرء وأحقره؛ والمراد به فى معنى الآية ‏ وقت الهرم الذدى. 
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قوله تعالى- فى الآية فى بيان جكمته تعالى فى خلق الإنسان وإماتته. يذكرتعالى أنه 
يخلق الناس ويتوفاهم, فمنهم من يعجل وفاته فيموت طفلا أوشابا أورجلا أوامرأة؛ ومنهم 
من يطيل عمره فيصل إلى مرحلة الهرم المعتبرة أحقرمراحل العم والذي تراه والله أعلم - 
أنها غير محددة بسن معينة يبلغها المرء وإنما تون بفساد الذاكرة والعقل بامتداد العمرإلى 
الدرجة التى وصفها تعالى بقوله الكى لايعلم من بعد علم شيئا» والمعنى أنه لايبقى فى 
عقله مما يعرف من المعارف شيئا لسرعة نسياتنه. أوالتى يعجزفيها عقله غن اكتساب 
معلومات جديدة . ظ 

وقد يكون الدليل على صحة هذا ما قال به البععنضن من أن المؤمن لايصل إلى هذه 
المرطلة »فإن كان هذا صحيحا فقد قل طق أن أرذل العدولاً يتعلق بن معينة وإنما تعلق 
بفساد العقل على النحوالذى لايعلم معه المرء من بغد علم شيئا. ويكون دليلنا على هذا ما 
سمعناه من :أهل العلم من الأطباء البنين أكدوا أنهم لم يجدوا بين المرضى المصنابين 
بالمرض المسمى اايمرا أَوَازْهايْمرَ) الذى يضيب البعض فى مرحلة الشيخوخة فيكون به 
'تصلب شرايين المخ وعدم الاختفاظ بالمعلومات المكتسبة؛ لم يجدوا بينهم قارثا للقرآن 
العظيم. والله أعل بمدى صحة هذا القول وإن كنا نميل إليه بقلوينا . 


ا ام رد 1 سه 4 ساق از 
نف لما او سَوَاء نسم 0 


سورهة ة التحل 7١‏ ا 


يرضونه انمد فمفاد قوله تعالى أن أنه فضل بعض 7 على 7 فى الرزق» زاده على 
البعضء وقتره على آخرين؛ فلم يحدث من الذين وسع لهم فى رزقهم أن أشركوا معهم فى 
الرزق من قتر عليهم فيه ومنهم عبيدهم وخيدمهم اما ملكت أيمانكم» رغم أنهم متساوون 
فى صفة البشرية. ومع ذلك فإن المشركين أشركوا بالله من ليس له صفاته جل وعلاء ولا 
يتساوى معه فى شىء. فيكون الول بهذا المعنى متضمنا تقريع المشركين على إشراكهم 
بالله. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية (أفبنعمة الله يجحدون' هواستفهام إنكارى أريد به بيان أن 
عدم إشراك الموسع لهم فى الرزق عبيدهم ومملوكيهم معهم فيما وسع الله عليهم به؛ مع 
تساويهم فى صفة الآدمية» والأخوة الإنسانية والدينية هومن قبيل جحود النعمة» وأنه كان 
أولى بهم شكرالله عليها بإشراك مملوكيهم معهم فى الرزق . 


لق 2 أ ى ل ا 0 ب 
يكز تايس ك1 يه نان 
وَحَدَد كذكك نوا لايل ليو يئر 
7 هرون 


أولا: الأسسماء: 

الحفدة: فى قوله تعالى ! وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» هم الأعوان يدخل 
فيهم الخدم وقيل هم الأصهار. وهم أولاد الأولاد وقد يكون هذا هو المراد باللفظ فى معنى 
الآية والله أعلم ‏ لأنهم يكونون من الأزواج بطريق تسلسل النسل. 


قوله تعالى فى الآية يتعلق بآية من آيات خلقه مما يدخل فى عداد النعم المنعم بها 
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على الإنسان ومنه المخاطبون بالنص سواء أكانوا هم المؤمنين أم كانوا عموم الناس. 

وفى القول. يذكزتعالئ أنه أوجد لإنرجال أزواجا من جنسهم, ويقبل القول أن يكون مفيدا 
معنى خلقه تعالى خواء من جسم آدم عليه السلام» ويقبل أن يكون مفيدا معنى أنه تعالى 
جعل زوج الرجل من جنسه - بمعنى أن الزوج يكون أدميا: فيكون القول دليلا للقائلين بعدم 
زواج الإنس من الجن.. 

الم إنه تعالى يبين أنه أوجد من الزوجات البنين والحفدة».ركون البنين من الزوجات يظهر 
فى واقع انفصال الحتيوان المنوى عن الرخل شيئا غير منظور على حين ينفصل عن المرأة 
مخلوقا فيه جميع صّفَات الإنسان فكأنه من المرأة وجد ولهذا كان قوله تعالى 0 وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة» فدل. على أن الانفصال عن الأم يكون حال كون المنفصل متصفا 
بصفات الإنسان: ثم يكون منه نسل آخزهم الحفدة: ويفيد لفظ ١‏ لكم» أنهم ابنين 
وحفدة» يكونون للرجال أعوانا وعزا. 

ثم إنه تعالى يذكرٌ نعمته على المخاطبين بالننص وعلى جنس الإنسان برزقه من الطييات 
التّى يلتذ بها منْ مطعومات وغيرمطعومات . والتى هى للمؤمنين اللذائذ الحلال. 

وقوله تعالئ ‏ فى "ختام الآية ‏ (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون» هواستفهام 
يدكرعلى المشركين إيمانهم بمعبوداتهم الباطلة ومنها الأصنام التى لاعلاقة لها بالخلق ولا 
بالرزق» ويقبل القول أن.يكون متعلقا بالشتيطان الدذى يطيعونه فيما يوسوسن به إِليهم وهو 
الباطل؛ مع استمرارهم على جموه نعمة الله وكفرانها باستمرارهم على الإشبراك به بدلا من 
توحيده وعبادته وشكره على أنعمه. 


م2 - 
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الفيحسي: 

بعد أن أنكرتعالى على المشركين إيمانهم بمعبودات باطلة وكفرانهم النعمة, فإنه تعالى 
ب في الآية- أوضح أن كفرانهم نعمه المنغم بها عليهم يتمثل فى عبادتهم معبودات من دون 
الله تعالى: ذكر تعالى أنها لاتملك للمشركين رزقا تتفضل به عليهم من رزق السماوات ولا 
من رزق الأرضء فهى لاتملك أن تنزل من السماء مطرا يحيى الأرض ويخرج النبات؛ وهى 
- من باب أولى ‏ لاتملك شيئا مما كتب فى اللوح المحفوظ فى السماءء كما أنها لاتملك 
لهم رزقا تمنحه إياهم من رزق الأرض زرعا أوأنعاماء ثم قال تعالى فى هذه المعبودات ١‏ ولا 
يستطيعون» والمعنى أنهم ليس لديهم القدرة على أن يكون لديهم شىء ينعمون به أو ببعضه 
على عابديهم , فيكون نفى القندرة.عن معبودات المشركين مثبتا انعدام الهم لدى الذين 
عبدوهم بدعوى أنهم يشفعون لهم أويقربونهم من الله زلفى» وذلك بإثبات انعدام قدرتهم 
على فعل أى شىء. 


جاء النهى فى قوله تعالى فى الآية ‏ مرتبطا:بما سبق ذكره من مظاهرقدرته تعالى فى 
خلقه. وما أنعم به على الإنسان من النعم . وبيان جهالة المشركين الذين عبدوا من دونه 
تعالى ما لايملك لهم شيئا من الرزق ولايستطيغ. 

فقوله تعالى افلا تضربوا لله الأمئال» هو نهى عن القول أن لله تعالى أمثالا أكفاء يماثلونه 
فى صفاته أوقدراته أوفى بعضهاء وهونهى عن الفعل المتضمن المماثلة بيئه تعالى وبين 
غيره فيما هو مستحق له تعالى وحله من عبادة. 

ثم إنه تعالى يظهر علة هذا النهى بقوله تعالى ١‏ إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون»؛ ويقبل 
القول أن يكون الذى يعلمه _على المراد من القول هوجسامة إثم ضرب الأمثال له 
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تعالي اماه ارون ا 5000 مقارفيه ه أشبد أنواع 
العذات ؛ وهو مالايعلمه مقارفوة ء ويقبل القول أن يكون القؤل مفيدا أنه تعالى.هوالعالم 
وحده كيف تضرب الأمثال فى شأن فا يتعلق بذاته أوصفاته. وأن النامن لايعلمون هذاء 
فيكون إثما منهم أن يضربوا لله الأمئال ؛ لما قد يكون من التجسيم أوالمشابهة بينه تعالى 
وبين خلقه مما لايليق بما لذاته تعالى وأوصافه من قدسية. 


كح جو ره 500 0-0 ل دوروو ج مه . ْ 
عات نف اين واه ل فلأف . 
- رو وز 

لعلو ذه 


أولا: الأسماء: 
١‏ -المملوك : هوالعبد المملوك لشخص حر. جاء للتمييزبينه وبين الحرّلكون الاثنين 
عبدين لله تعالى.. 


 "‏ الذى لايقدر على شىء: ف قوله تعالى 7 عبدا مملوكا لايقدر علق شىء) المراد به- 
فى معنى الآية العبد الذى ليس بينه وبين مالكه كتااب على مبلغ يؤديه إليه يشترى به 
حريته والذى لم يأذن له سيده فى مباشرة عمل ما مثل التجارة ؛ فلا يكون فى: مقلاوره شىء 


ثانيا: التفسسير: 


بعد أن نهى تعالى عن ضرب الأمثال له تعالى مبينا علة هذا فإنه تعالى أورد مثلا ليخلم 
الناس كيف يكون ضرب الأمثال وقيل فى شأن القول:إنه لبيان اختلاق الجال بينه تعالئ 
وبين ما أشركوابه سبحانه. والذى نراه أن المشل الذى'تضمنة النصن يتغلق بالمشنرك 
وبالمؤمن. جاء التعبير عن المشرك أو جاء المثل المضروب له بالعيد المملوك الذى.لايملك 
شيئا يخوله قدرة ما فهو مملوك لسيده؛ لم يخوله سيده حقا أن يشترى نفسه ولم يأذن له.فى 
تجارة استعا وت ره حدس سم ل اك د 
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تملك شىء. وجاء المثل المضروب للمؤمن بالله وبوحدانيته بأنه الذى رزقه الله رزقا طيبا 
مستحسنا عند الناس» وهوينفق منه فى سبيل الله وعلى الفقراءفى جميع الأحوال والأوقات 3 
فيؤدى الركاة ويعطى الصدقات. فهومالك من رزق الله منفق فى سبيله. 


وقوله تعالى ١‏ هل يستوون» جاء من بعد ضربه المثل لكل من العبد المتملوك الذى لا 
يقدرعلى شىء ء والذى رزقه تعالى رزقا حسنا فهوينفق منه سرا وجهراء وفيه جاء التعبير 
عنهما بصيغة الجمع لبيان أنه يندرج تحت كل منهما جمع من الناس. فالتمثيل يتعلق 
بالمشركين وبالموحدين , وقد.يكون هذا دللا على صحة ما قلناه من تعلق المثلين بالمشرك 
والموحذ وليس بالصنم وبلله تعالى : ولهذا فإننا لانعول على ما قيل من أن الذى ينفق ماله 
زا وغلانية موهشاء ين عفرووآن العبد الل لايقدرعلى شه هؤغيده أبرالجوزاة» ونا 
قيل من أن الأول هوعثمان بن عفان رضى الله عنه. وأن الثانى هوعبد كان له . والاستفهام 
إنكارى؛ أريد به إثبات عدم المماثلة ؛ واظهارأن عدم المماثلة هى ما يدركه أضحاب 
العقول. 

ثم يجىء قوله تعالى ١‏ الحمد لله ؛ لبيان أنه تعالى وحده هو المستحق أن يجمد وأن 
يشكر لأنه ما من منعم غيره:. 

فالقول يشير إإلى.سنبق ذكره تعالى أنه النذى رزق المنفق سرا وجهرا. ثم إنه لما كان تعالى 
وغيده هوالمستحق التجمد وكان المشركون يعبدون من دونه ما به يشركون. 

فقد جاء قوله تعالى ابل أكثرهم لايعلمون » مبينا أن غالب المشركين يشركون بالله تعالى 
جهلا منهم أنه تعالى وجده المستحق الحمد دون غيسره» وأن القليل منهم يشركون به تعالى 
وهم علي علم باستحفاقه وحده أن يجمد على نعمه وأنهسم يحمدون غيره استكبارا من 
أنفسهم وإصرارا على الكفر. وقد يكون المراد بأكثرهم هو جميعهم. 

فيكزن القول مثبتا عدم علمهم. جميعا بحقيقة كونه وحده تعالى:المستحق: الحمد 
والثناء 


5ه 
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عدر 
أولا : الأسماء: 

الكلّ: هو الل على غيره يعوله ‏ وهذا هوالمراد به فى معنى الآية- وهوالذى لأولد له 
ولارالك 200 
ثانيا: التفسسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه ضرب مثلا آخر لإيصال المعنى المراد إظهاره من المثل 
السابق ذكره على نحو أوضحء فجعل مثل المشرك هو الأبكم الذى ولد على هذا فلزمه 
الصمم فيكون إدراكه الأموروقهمها على نحوناقص كما يكون التعبيرمنه عما يريد الثعبير 
عنه غي ركامل وغيرمفهوم لجميع الناس » ثم أظهرتعالى أنه نتيجة عدم إحاطته بالأمورعلى 
نحوصحيح: وعدم تعبيره بالتالى عما يريد الإفضاح عنه بما يبين من شأنه أن يجعله غير 
قادر على ما يتعلق بنفسه أوبغيره على نحو صحيح كامل؛ ثم إنه يكون عالة على من يتولى 
أمره يقوم على مصالحه بدلاعنه؛ ثم إنه إذا بعث به فى أمرمن الأمور يقضيه له أومصلحة 
يحصلها له لم يأت له بالخيرالذى كان يأمله منها أوالذى بعئه ليأتى به. 

ثم جاء قوله تعالى اهل يستوى هوومن يأمربالعدل وهوعلى صراط مستقيم ؛ وهو 
استفهام أريد به إنكارالمساواة بين هذا الأبكم الذى لايقدرعلى شىء والذى هوكل على 
مولاه. وبين صاحب المثل الآخرالذى يأمربالعدل, أى الذى علم الحق؛ وفرق بينه وبين 
الباطل؛ ثم اختار الحق فاهتدى . ثم كان من الآمرين بالمعروف فأمربالعدل» وكان بعد 
ذلك موفقا فى خطمه وعمله فهودائما على الطريق المشتقيم الذى يوصله إلى غايته دونما 


لاكم 


شورة التخل /ا/ التفسيز النفيس: 


وقيل إن المزاد بالأبكم هوالأصنام» فالصنم هو صاخب المثل. وأن المراد بالذى يأمر 
بالعدل أؤضاحب المثل هوالله سبحانه وتعالى: وأن القول فى نفنى المساواة بينه.تعالى 
وبين ما يعبد الكافرون. وعلى ما سبق قوله فإننأ نرى والله أعلم ‏ أن صاحبى المثل هما : 


المشرك والموحد. 
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> ط وو أأاست” 01١‏ لم ا الشاعه |( ع ٠6‏ هو 
وللوعنب موب و1 رص وما'امر 2 2 
4 70 ري لطر ُُ 104 
5 إن م م١‏ 
أولا: الأسممساء: 
لمح البصرة هواليظرنسرعة: وهورجع الطرف من أعلى:الحدقة إلى أسبفلها. 
انيًا:التفسير: 1١‏ 


قوله تعالى -فى الآية- عود إلى بيان قدراته التى ليست لغيره؛ فيذكرتعالى أن له غيب 
السماوات والأرض + والمراد. 56 0ه مره أوالعلم به مع وجوده. 
فهو حلاف الغائب الذى قد لايكرن له وجود. والقولّ بيثم يشت أَنْ الغيب كله لله يدخل فيه 
العلم بذ ولايتفصرعليه. فهوتعالى الذى أوجد الغيب كمباشاء ويملك أمره يظهره أو 
بحي يل غبار وفوالك تذركت يكون وعلى أى نحوء وما إذا كان يناله تغييرأم لا. 


م إنّه تعالي ذكرشيئا من هذا الغيب مما أنكره بعض المشركين هرا التاعة أو 
الوقت الذى تقوم فيه القيامة. قال تعالى فى أمرها إنة كلمح البصرأوهو أقرب . والمراد 
بالقول ليس هوإظهارٍسرعة ألوقت الذى تستغرقه ؤإنما هوإظهر مدى قرب وقوعها عنده 
تعالى وليس عند البشره أوإظهارمدى قدرته تعالى على الإسراع فى الإتيان بها أ وإيقاعها. 
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فيكون القول متضمنا معنى التحذيرمن البقاء على الشرك لآن اقتراب الساعة معناه اقتراب 
الحساب»:تم إنه تعالى دلل على قدرته فى الإتيان بها بأسرع مما يمكن تصوره بقوله تعالى 
«أوهوأقرب» بمعنى ما هوأسرع من رجع الطرف أؤلمح البصر: لأن لمح البصريستغرق 
لحظة تقبل الانقسام؛ فذكرتعالى أنه قادرعلى أن يأتى بالساعة فيما لايقاس بمقاييس 
الزمان مما لايقبل التجزئة.. 

ثم إنه تعالى يؤكذ قدرته على هذا بقوله تعالى ‏ إن الله على كل شىء قديرا؛ فهو تعالى 
قادرعلى كل شىء. يتخيله البشرأو لايتخيلونه. ومن جملته الإسراع فى الإتيان بالساعة: 


و 
سر 
لوجي 2 5 لون فك تون وجا يو 
طون 
ل روه” 
لد ال فت و 2 
يخبرتغالى فى الآية- عن آية من آيات خلقه فى الإنسان مما يعتْبرمن قبيل النَغم 
المنعم بها عليه: فيذكرتعالنى أنه أخرج كل إنسان من:بطن أمه طفلا جاهلا لايعلم شيئاتُمَا 
أحاط به ولامما ينفعه أويضره. وقيل إن الذئ لايعلمه هوما أخذ عليه من الميثاق؛ وقيل إنه 
ما يتعلقٌ بسعادته أوشقائه. وقيل إنه العلم بما ينفع وما يضر. وقد يكون المراد بما لايعلمه 
الإنسان لحظة ولادته ‏ على مايبين من باقى نص الآية- هوما يخيط بهفئ الحياة وما يتغلق 
بمصلحته» فيدخل فى هذا ما يحيظ به علمه عن طريق السمع والإبصاروالأقئدة فيما بعد 
شاملا أمور العقيدة والدين وأمورالحياة. 

وقوله تعالى ١‏ وجعل لكم السمع والأبصاروالأقئدة لعلكم تشكرون» هو ذكر لنعمنة من 
نعمه تعالى على الإنسان تتمثل فى بعثه تعالى الحياة فى الحواس التَىّ أنشأ أعضاءها فى 
جسم الإنسان خلال تكوينه فى رحم أمه ثم جعل الإدراك فيها لاحقا على ولادته فن بطن 
أمه نفترة زمنية. وبحاشة ا 


سورة النحل ولا التفسيرالنفيين. 
منه.الكلام لايكون. بغي رالسمنع: وبجاسة الإبصاريدرك المحسوسات ويشاهد آيات الله فى 
خلفه ويزداد علمهه وبالفؤاد والمراد به العقل- يكون الفهم فيتحول ما تم تحصيله بواسطة 
السمع والإبصار إلى ممغرفة يفترض أن تكون دافعا للإيمان وفيه صالح الإنسان . ثم إنه لما 
كان هذا من قبيل النعمة التى توجب على الإنسان شكر المنعم عليه بها فقد جاء قوله تعالى 
١‏ لعلكم تشكرون» 


7 ره ماد 

2 م ١‏ - 1 م هه و دو أ 

يراكم موري فيج اسار ءفر كاله 
0 ره أ- 


قوله تعالى فى الآية_فى بيان آية من آيات خلقه تعالى الدالة على وحدانيته» جاء 
ذكرها فى صيغة استفهام ينكرعلى الذين لايعتبرون عدم اتخاذهم من الآية دليلا على 
وحدانيته تعالى » فيكون الضميزفى ( يروا» عائدا إلى جميع المخاطبين بقوله تعالى ١‏ والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم» أى إلى بجميع الناس. 

والذئ رآه جميع الناس هووجود الطيرمهياً للطيرفى الهواء من الله تعالى يكون طيره فى 
الغلاف الجوى الكائن بين السماء والأرض فيما فيه هواء. وقوله تعالنى 1 ما يمسكهن إلاالله) 
يفيد أن وجود الطيرفى الهواء وعدم سقوطه ليس إلافعل الله تعالى أوجد له أسبابا ليعلم 
الناس أن يتخذوا الأسباب لبلوغ الغايات , دون إخلال بكون قدرته.تعالى هى السبب 
الفعال. ولهذا جاء قوله تعالى !إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » فإدراك الآيات.ينين من 
معسرفة أن ما يعتبرجدا أعلى:للطيوركبان من الزواحف الثقيلة الوزن وهب والمسمى 
لأركيوبتريكس» كان له منقارمسلح بأسنان الزواحف وذيل طويل مكون من فقرات. عظمية 
إلاأن جسمه كان مكسوا بالريش» وكانت آية الله هى أن يطيرهذا الوحش فى الهواء, ثم جعل 
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الله منه الطيورمختلفة أنواعها وأشكالها 
من الطيران مما يدل على أن خالقها جميعها هوالله الواحد الأحد؛ وهوما يفترض أن يعرفه 
الذين من شأن قلوبهم أن تؤمن للدليل ولاتصرعلى الكفرفهم الذين يؤمنون فى قوله تعالى 
؛ لقوم يؤمنون». 


مشتركة فى صفات جعلت لها بغي رإرادتها تمكنها 


- ك0 _- وو و كه 10 
وألجعا ل تنبو توس كنا رجمل 
ر - 


هيو 


أولا: الأسمساء: 

الظعن : فى قوله ا يوم ظعنكم) هوسيرالبادية » وهوالترحال. 

قوله تعالى فى الآية فى ذكرنعم أنعم بها على الناس المخاطبين بالقول. يذكرتعالى أنه 
جعل مما يستفاد به من بيوتهم أنها سكن لهم بمعنى أنها تكون موضع سكونهم واطمئنانهم» 
والمراد بالببوت هوما يتخذه الناس محالاللإقامة المتصفة بالدوام. ثم إنه تعالى أوضح أنه 
الذى جعل جلود الأنعام مسخرة صالحة لأن يتخذ منها الناس بيوتا بأوون إليها فى غير 
حالات استقرار الإقامة ودوامهاء وهوما يكون فى حال الترحال وحال الإقامة المؤقتة فى 
أماكن مختلفة أثناء الترحال والتنقل؛. وبين علة اتخاذ البيوت من جلود الأنعام بقوله تعالي 
عند ضربهم فى الأرض .ولدي إقامتهم إقامة مؤقتة . والمراد بهذا هواتخاذ القباب.والخيام 
من جلود الأنعام. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها مسخرة لأن يفيد منها الإنسان 


الاه 


باتخاذها أثاثا من أثاث البيت» ومتاعا يتمتع به ويتجربه وقيه»نيكؤن إلى أجل هؤبلاء'المتاع 


أولا: الأسمساء: 
١-الأكنان‏ :فى قوله تعالى ١‏ وجعل لكم من الجبال أكنانا» جمع؛ مفرده ( الكن) وهو 
ما يحفظ ويصون من الريح والممطر: والمراد باللفظ -فى:معتى.الآية مقازات الجبال. 
١‏ - السرابيل: فى قوله تعالى 9 وجعل لكم سرابيل تقيكم الحروسرابيل:تقيكم بأسكم) 
جمع؛ مفرده ريال » وهوكل ما يلبس. 
ثانيا : التفسير:. 
يذكرتعالى فى الآية: بض نعمه على الإنسان التى يستوجب نظرها ودرا أن يكون 
منه الإيمان والتوحيذ » فيذكرتعنالى أنه أؤجد لصالح الإنسان مما خلق, دون تندخل من 
الإنسان بفعلء ما يكوث له فيه أن يستظل من الشمس وحرّهاء يدخل فى هذا الغمام؛ 
والجبال . والأشجار .كما أنه تعالى أوجد فى الجبال غيرانا يختمى فيها الإنسان من الريح 
ومن المطن كنا 'تكرتماق أن النذى" أوجد للإنسان ولصالحه خامة ما يلبس فيكون له 
التحماية والزقاية من الح والمستفاد من ذك ر الخ هزبيان أن الحماية تكوّن من البرد أيضاء 
فاكتفى بذكر الحرّعن ذكرضده بصريح القول . ثم إنه تعالى أتبع هذا بأنة جعل للإنسان 
منما خلق ما يبس لتكون به الوقاية من بأس الإنسان.: بمعنن اتقاء :ما يقع من بعضه على 


فد 
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بعض من أعمال الشدة والعنف التى تبلغ أقصاها فى الحروب. والمراد بها على هذا :هو 

الدروع والخوذات وما شابهها. والقول. بهذا المعنى ‏ يشير إلى وجوب عمل المجاهد فى 
سبيل الله على حماية نفسه فى الحرب باتخاذ الدروع واللأمات والخوذات : وعدم تعريض 
نفسه لخظرالموت . 

وقوله تعالى فى .تام الآية- ١‏ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) هوخطاب 
لعموم الناس» يقول لهم سبحانة وتعالى أنه غلى ذلك النحوالذى كان منه تعالى فى خلقه 
ينتفعون به؛ أوإنه تعالى يعلمهم الانتفاع من مخلوقات كانت موجودة ولم يكونوا يتتفعون 
منها بشىء فتستمرنعمته عليهم وتتجدد. وهوما يستوجب النظر فى هذه النعم والإيمان 
بموجدها وتوحيذه. والاستسلام له والانقياد وإسلام الوجه » بمعنى الإيمان والإسلام بالمعنى 
العام. ويقبل القول ‏ بالنظر إلى موضعه فى القرآن العظيم ‏ أن يكون المراد هوالإيمان 
بالإسلام الذى دعا إليه رسول الله يك . 

2 
- 3 1 9 اد 0 
اد وام ع لْبينَ 4 

التفمسير: 

قد يكون قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ دليلا على أن المراد بالإسلام فى قوله تعالى فى الآية 
السابقة ١‏ لعلكم تسلمون" هوالإسلام الذى دعا إليه رسول الله يَِ . فالخطاب_فى الآية 
- موجه إليه يك . ومفاد القول هو أنه إذا كان من المشركين الذين تدعوهم إلى الإيمان 
والإسلام توليهم عما تدعوهم إليه وإعراضهم. فإنك غير مكلف بهدايتهم إلى ما تدعوهم 
إليه. فما كلفت به هومجرد الإبلاغ المبين» تبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتبينه لهم. 


وؤتشائرك مت 0 لجر ن 


؟ام 


سورة النحل 66 التفسير النفيس 


التفمسير: 

قوله تعالى .فى الآية فى هؤلاء الذين تولوا عن رسول الله و وأعرضوا عن قبول 
الإسلام دينا. يقول تعالى فيهم إنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء والمعنى أنهم يعرفون النعم 
المنعم عليهم بها ويكفرون بها كفرانا يعتبر إنكارا لهاء من هذا أن يقولوا إنهم ورثوها عن 
آبائهم؛ أوإنها دانت لهم بشفاعة معبوداتهم, أوبجهد بشر, فيكون هذا منهم جحودا للنعمة 
وإنكارا للمنعم الحق. ويقبل القول أن يكون المراد بالنعمة فى معنى الآآيةرسول الله ِو 
يعرفون أنه رسول الله ثم ينكرون ما يعرفون عنادا من أنفسهم وإصرارا على الكفر. 

وقوله تعالى 7 وأكثرهم الكافرون» يقبل أن يكون معناه أن أكثر الذين يعرضون عن رسول الله 
يِه ينكرون ثبوته فى قلوبهم. وأن غيرهم يعرف فى قلبه أنه رسول الله لكنه يعزف عن الإيمان 
وإعلانه. ويقبل أن يكون معناه أن الكثيرين من المعرضين يبقون على كفرهم؛ ولهذا دُعوا 
«الكافرون» فيكون القول مشيرا إلى أنه يكون من المعرضين من يسلم ويعلن إسلامه. 


ار عن عو وز مل وز ابر آذ تر 
ل 020 و م 3 . , 
و 0 1 ١‏ | دكن 4 صحكهروا 
و0 عون كل |موسهي مم ة د )لت 
وول قن كوك لون 
٠ 0‏ 
هده : 4 
التفمسير: 


قوله تعالى فى الآية من قبيل الوعيد للمعرضين عن دعوة رسول الله يلْ المصرين على 
الكفر فيه يخبرتعالى عن بعض ما يكون يوم الدين إذ يبعث الله تعالى من كل أمة مما خلق 
من يشهد لهم بالإيمان والطاعة أوعليهم بالكفر والعصيان؛ وهؤنبى كل أمة من الأمم. 

وقوله تعالى ١‏ ثم لايؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون" يفيد أن الذين يشهد عليهم 
الشهود أوالرسل هم الكافرون ثم إنه يفيد أنهم لايؤذن لهم فى الاعتذارعن الكفرالذى كان 
منهم فى الحياة الدنياء ويتصورفى المعنى أنهم يستأذنون فى ذلك فلا يؤذن لهم. ويتصور 

فيه أنهم لايمكنون من الاستئذان أضلا فلا يكون لهم بالتالى إذن فى الاعتذار. وقيل إنهم 
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حين يرجون 57 إلى ا الحياة الذنيا يا ليؤمنوا وليعملوا صالحاء لايؤذن 0 فى 9 
ثم أوضح تعالى أنهم لايستعتبون بمعنى أنه لايطلب منهم أن يزيلوا غضب ربهم بالتوبة 
والعمل الصالح 2 وذلك. لفوات وقفت التوبة وقبولها وحلول وقت الجزاء. 


- 07 0 2 به و 01 
اي عدت لاظَئَك عامط ردن 


و 
أولا: الأسمساء: 
الغذاب: قيل إن المراذ به فى معنى الآية ‏ هوالعذاب على معناه » وقيل إن المراد به 
هوجهلم. 
ثانيا: التفمسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى الذين كفرؤاء وصفهم تعالى شأنه فى الآية بأنهم الذين ظلموا 
لبيان أن ما يرون من العذاب هوفعلهم بأنفسهم التى ظلموها بتعريضها له. يذكرتعالى أنهم 
يرون ما أعد لهم من العذاب الذى استحقره أويرون جهنم دارالعذاب؛ ويعاينون هذا 
العذاب الذى لايخفف غنهم منه شىء ولايمهلون فى نزوله بهم فهوعذاب يبغتهم. 


سر مق سس سو كه 
اذا لزت أسرَواسْرَوءهم قالوا 
> مسال سور 07 يرن مدوه صد اه 0 
رسا هوْلاءٍ شركاؤنا لزنت كنا دعوامن دونك فأ لهَوا 
.0 2 7 سيمر 
إيهمالفول!ئ+ لحكزوون 
أولا: الأسمساء: 


الشركاء: فى قوله تعالى ١‏ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» قيل إن المراد بهم فى 
معنى الآية جميع ما عبد المشركون من ذون الله تعالى من ملك وشيطان وأدمى وصنم» 


ولاه 


وقيل إن المراد بهم.هم الشياطين. 
ثانيا : التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية_ما يكون من الأمرعندما يشاهد الذين أشركوا بالله تعالى 
معبوداتهم التى أشركوا بالله تعالى يعبادتهم - يوم الدين. 

فيخبرتعالى أن المشركين يقولون بألسنتهم أوتقول جوارحهم إن هؤلاء هم الذين كانوا 
يعبدونهم فى الدنيا من دونه تعالى. 

وقد يكون سبب قولهم هواعتقادهم أنهم يقاسمونهم العذاب. أوأنه ينقص لهم من 
عذابهم شىء نتيجة إشراك معبوداتهم معهم فيه. 

وقوله تعالى ١‏ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» . 

يفيد أن المعبودات تنفى عن أنفسها تهمة اشتراكهم مع المشركين فى فعل الشرك بالله 

ويقبل أن يكون محل التكذيب هوما جاء نقول المشركين أنهم كانوا يعبدون معبوداتهم 
من دون الله تعالى؛ لكن الصحيح أنهم إنما كانوا يعبدون خيالات توهموها زعموا أنها 

ويقبل أن يكون محل التكذيب هوالزعم بأن المعبودات ومنهم الشياطين قد أجبروا 
المشركين على عبادتهم. 

كما جاء بقسول إبليس ١‏ وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعسوتكم فاسستجبتم 
لى) . 

فيكون المعنى أن المشركين قد عبدوا الشياطين إرضاء لأهوائهم أنفسهم وليس استجابة 
لدعوة الشياطين. 

اللللكا 


كاه 
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ووم 7 وصَلَ َنم ركه 
التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى ما يكون من المشركين يوم القيامة من إشارةإلى معبوداتهم واضفينها 
بأنها ما كانوا به يشركون ٠‏ وتكذيب معبوداتهم لهم بإظهارالمشركئن إنما كانوا يعبدون 
أهواءهم فى واقع الأمر, فإنه تعالى يذكر- فى الآية - مآ يكون من المشركين حالئذ » جاء 
التعبيرعن عملهم بالفعل الماضى ١‏ ألقوا » لبان حتمية وقوغ المخبرعنه وهواستسلامهم لله 
تعالى والانقياد لحكمه فيهم.. وقيل إنهم وما كانوا يشركون يستسلمون لقضاء الله فيهم .وقد 
ين اقنصارالفعل عليهم قوله تعالى من بعد 3 وضما. غنهم ماكانوا يفترون »د يعود الضمير 
فى ! عنهم ؛ إلى المشركين فيكون معنى القول أنه قد بطل ما كانوا يفترون فى دنيناهم من 
قولهم إن لله تعالى شركاء أوإنهم ينفعونهم . 


قله تغالن - فى الآية - ف الكافرين الذين كفرو له تعالى وبرسوله و وزادوا على 


ذلك صدّهم الناسعمن الإيمان يِدين الإسلام الى هوالسبيل إلى رضائه تعالى 3 والمعتن 
أعم من مجرد المنع عن الديجول في الإبلام ويشمل كل فل يحول بين الناس وين 
الدخول فى الإسلام 2( يخبر تعالى أنه يزيدهم عذانًا با فوق العذاب 3 ثم افع تعالى أن زيادة 
العذاتب لهم تكون عل هار ان جزاء على إنسادجم والمراد به هوصدّهم النامت عن 


سل اللّه ء يون 0 به عذاب فوق ق العذاب ٠‏ الذى استحقوه ه بكفرهم . 


لالاة 
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يب 


م أ ]تق له 
ووم بعت فى ولو سيدا عليشرفن 


- 
00 


صد 
و ا ا 024 
و 1.6 م | ١‏ 
ْ شه وجاك سيدا عل 
2077 سه و 

روك سه رب لنت ره سعرت سسم سر الح لل بل وبر و كير 

6ل ١‏ 4 4 3 وه ا و 
هلؤلاء وز لنَاءَليْكَا لجاب ب 704 هدىورحمه 

5 
ا زو| م وه 
ولسمرى) ٠‏ لينم 


أولا : الأسمام : , 

الشهيد : فى قوله تعالى ! ويوم نبعث فى كل أمة شهيدًا قيل إن المراد به هونبى كل أمة , 
وقيل إن المرادبه - فى غير أزمنة الرسل - الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء وقيل إن المراد به هومن يبعثه الله فى كل قوم فى الدنيا يصحح لهم العقيدة وينصح 
ثانيا : التفسسير: 

لما ذكرتعالى عذاب الكافرين يوم القيامة فإنه تعالى أثبت - فى الآية - كيفية إقامة 
الحجة عليهم يوم القيامة والتدليل على إيمان المؤمنين رغم علمه:تعالى بما كان فى القلوب 
وما كان من الأفعال , فيكون القول مشيرًا إلى وجوب إقامة الدليل لصالح من يقوم فيه 
القضاء أوضده وعدم قضاء القاضى بعلمه الخاص ». فليس من يعدل الله تعالى فى العلم . 
وهويقيم الحجة على الكافرين بشهادة أنبيائهم الذين يكونون منهم . ولايعد لوط عليه 
السلام استئناء من هذا لأنه حين تزوج من أهل سدوم وسكن معهم اتخذهم قرمًا له . ثم إنه 
تعالى أخبررسوله كَكِْ أنه يجىء به يوم القيامة شهيدًا على أمته . يدخل فيها من عاصره يل 
ومن لم يعاصره وقيل إِنْ شهادته بَكِْ على أمته تكون تتزكية لهم بعد شهادتهم على تبليغ 
الرسل أقوامهم ما أرسلوابه حسب ما علمت أمة رسول الله يك من كتابها . 

والقول بأن تركيته يك أمته فى شهادتهم على غيرهم من الأمم بماعرفوه من كتابهم هو 
شهادته يكل على أمته ؛ يكون - على هذا النحو- مرتبطًا بقوله تعالى ١‏ ونزلنا عليك الكتاب 


ليفك 
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2111 ) لأن.مفاده 01 111111 الريسل 
أقوامهم بما أرسلوا به وهوما علمته أمة زسنول الله يك وشهدت به على غيرها من الأمم . 

وفى القول جاء التعبيرعن القرآن العظيم بأنه الكتاب فدل القول علبى. أنه إذا أطلق لفظ 
الكتاب كان المراد به القرآن العظيم لكونه الجديروحده أن يدعى ؛ الكتاب ؟ كما تضمن. 
القول إثبات أنه تعالى الذى نزله على رسوله يكل ه ثم بين تعالى أنه تيان لكل شىء ؛ فهو 
مبين أفرالعقيدة ومبين الشريعة أو الأحكام التى تنظم أحوال:الخلني إلى يوم قيام الساعة . ثم 
إنه تعالئ أثبت أنه هدى ورحمة ء فهويهدى إلى الإنلام طريق الله المستقيم » زهو رحمة 
للناس يخرجهم من :الكفر والعصيان ؤبهما يكون العذاب إلى الإيمان والطاعة وبهما يكن 
الثؤاب فيكون للناسن رحمة كفنا أن فى أحكامه وماجاء بها من حندوذ وقصاصّ وتعزير رحمة 
بالناس إذ يكون بهذه العقوبات شفاء النفوس والجد نن شهرة الانتقام وتحقي: تحقيق الردع “ثم إنةا 
يكون بشرئق للمسلمين بكزنهم الذين أموا به وعملوا فيكون لهم حسن ثواب الالحرة فيكون 
إيمانهم به تبشيرًا لهم بحسن المآل فى الآخزة . ' 


ار 


يتَأَيذِى 


ء 


أولا: الأستماءم: 
١٠-العدل:‏ قيل إن المراد به -قّ ترا الآية - هؤقول لاإله] إلاللهء وقيل هو ألفرض 
وقيل هواستواء ما يسرالإنسان ذاخل نفسه : وقيبل هوالإنضاف وقيل. قو التوسط بِيْن الإفراظ” 
والتفريط .وقد يكون المراد. والله أعلم . ج هوالإنضَافٍ ففى.كل شئء وتجنبٍ الظلم... 
؟-الإحسان. :.قيل إن المراد به فى معنى الآية -هوالنافلة ..وقيل هوالتفضل» وقيل هو': 
فعل كل مندوب إليه » وقيل هو إحسان الأعمبال والعبادة. ؛.وأعلىإمراتبه الإحسان إلى. 
لسري 


أن 
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-٠‏ المنكر : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هوما ينكره الطبسع السليم ومنة الإقراط 
فى إظهارالغضب . وقيل هوالإثم الذى لايوجب عقوبة الحد ويستوجب عذاب الآخرة . 

؛ -البغى : هوالكبروالظلم والتعدى 
ثانيا : التفسسير: 

الآية من الآيات التى تتضمن بان مكارم الأخلاق وتحض عليهبا وتأمربهاء أوهئ من 
الآيات التى تتعلق ببناء مجتمع المسلمين أوالدولة الإسلامية » وربما لهذا كان مجيئها بعد 
ذك رأنه تعالى نزل القرآن على رسول الله يل تبيانًا لكل شىء » فمن بعد بيان أساس تكوين 
الفرد المسلم جاء بيان الأساس الصحيح للدولة الإسلامية ١‏ فهى تقوم على لحن ووطاناك 
تتمثل فى امتثال مجموعة من الأوامر والانتهاء عن مجموعة من النواهى . 

فمن المأموربه العدل , وكما قيل هو أساس الملك . فالحاكم يعدل فى حكمه وفى 
سياسته » والراعى يعدل فى رعيته » فيمتثل المحكوم لإرادة الحاكم لاطمئنانه إإنى عد له . 
ويكون لجوء المتخاصمين إليه بدلآمن الدوران فى حلقات الانتقام والثأر. 

ومن المأموربه الإحسان . وهوفى كل شىء من عبادة وعمل » وأعلى مراتبه الإحسان إلى 
المسىء » عندما يشيع فى المجتمع يكون التككافل واختفاء الحسد بين الناس ؛ وبالإحسان 
إلى المسىء يستشعرالمسىء جرمه فى حق المحسن إليه فيثوب إلى رشده ويحل الوثام 
محل التحاسد والخصام . 


ومن المأموربه إيتاء ذى القربى , بمعنى وصل الأقارب سواء أكانوا من جهة الأب أم من 
جهة الأم والبربهم , وبه تتجمع القلوب فى الأسروالعائلات ومنها يتكون المجتمع الذى 
يصبح بوصل ذوى القربى متعاوثًا فى الخيرمجتمعًا فى حب الله وطاعته . 

ومن المنهى عنه 9 الفحشاء 4 والمراد بها كل ما هوفاحش من الفعل أوالقول » فهوتعالى 
لايحب أن تشيع الفاحشة فى مجتمع المسلمين » وله ذا أمربسترمنا لم يعرف منها وعدم 
إذاعته ولونالمغاقبة عليه بالتعزير» وليست الفاحشة هى ما عاقب عليه بحد من حدود الله 
فقط وإنماهى كل ما هودونه أولم تكتمل فيه شروط إيقاع عقوبة الحد . وينبئنا التاريخ 


امن 
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وتعرفنا أحداثه أنه ما من مجتمع شاعت فيه الفاحشة إلاكان هذا سببًا لانهياره » وربما لهذا 
السبب يعمل أعداء الله على إشاعة الفاحشة فبى الدول الإسلامية مستخدمين فى هذا وسائل 
الإبهارفى عروض يصفونها بأنها فن وإبداع تمكن شعوب هذه الدول من مشاهدتها؛ وفى 
كتابات تطرح فيهم ليعم فيهم فكريقبل الفاحشة ويتمنى شيوعها . 

ومن المنهى عنه ١‏ المنكر) وهوكل ما تنكره الطبيعة السوية ولولم يكن معاقبًا عليه بحد 
من حدود الله ومنه مراقصة امرأة الرجل فى حضوره رجلاً غريبًا عنها يضمها إليه وتضمه إليها ‏ 
ومنه أن يكون للفتاة أوللمراهقة صديق بدعوى التطورالعصرى بعلم أهلها حال كونها فى 
سن لاتحسبن فيها تقديرغواقب الأمور ويغلب عليها الضعف أمام الرغبات . ذلك أن 
مجتمعًا يقبل عموم أفراده المنكر لايجد لديه عزمًا على مقاومة اعتسداء يقع عليه من عدو 
- وهو منكر ‏ لأنه لايستهوله؛ فيكون منه الرضاء به والقبول . 

ومن المنهى عنه أيضًا (.البغى »وهو تجبر القرى على الضعيف وأكل جقوقة :فهو يورث 
البغضاء ويحل العداء محل الصفاء فيكون التعادى بين أفراد المجتمع حتى ليقبل فريق من 
المجتمع التعاون مع أعداء الله والوطن لينصروه على عدوه من بنى وطنه أو ليتتقموا له منه » 
ولدينا الأمثلة على هذا فيما كان من خيانات وقعت فى العصرالمملوكى فى مصرءوفى 
أواخره قبيل تولية محمد على باشا أمورالبلاد » وما وقع أثناء القررة العرابية . ' 

وقوله تعالى - فى ختام الآبة - يعظكم لغلكم تذككرون ؟ هوتنبيه للمسلمين بوجوب 
تذكرما جاء فى القول من أوامر ونواه مع الإعلام بوجوب الاتعاظ به بما يفيد الإعلام بأنه أريد 


به صالحهم وصوالح مجتمعاتهم . 
08 مسرو مد ا 00 ور 
الثوابعهد ا للم إداعلهدم ولا تعضو الاءمن 
روا 503 
دم ا 0 00 م ىن 1ف 0 
بئّد كيدها وقد جع" ألَهعلك ”انا بعتا 


مه 
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التفسسير: 

قيل إن الآبة نزلت فى بيعة النبى يَكِْ وأن قوله تعالى متعلق بها على وجه الخصوض» 
والذى نراه - والله أعلم - أن سبب النزول لايمنع من عمومية النص » وأن ارتباط النص بما 
سبقه من بيان دعائم قيام الدولة الإسلامية على أساس سليم قائم واضح .فالأمربالوفاء بعهد 
لله إذا تم التعاهد يشمل أفراد المجتمع ويشمل دولة المسلمين فعدم الالتزام خيانة » 
والخيانة خسة فى الطبع لايتصف بها المؤمن ؛ ولآن الوفاء بالعهد من شأنه أن يدفع المعاهد 
إلى الوفاء- فى المقابل > كما أن الخيانة تدعو إلى الخيانة وتدفع غير المعاهد إلى عدم الثقة 
فى عهد يقِطعه من خحان عهله على نفسه , وليس هذا فى صالح الفرد المؤبن ومجتمع 
المؤمنين . 

والنهى عن نقض الأيمان بعد توكيدها.قيل فيه إنه تخصيص بالنهى عن بععض المأمور 
بالوقاء به معلوم بالضرورة من غمومية المأموربه .والذى نراه - والله أعلم- أنه أريد بالنض 
على النهى عن نقض الأيمان بغد توكيدها إظهار جسامة نقض العهد الموثق بحلف اليمين 
لتضمنه خيانة يمين الله فضلاً عن خيانة المعاهذ بدلالة اغتبار المعاهد المحالف شاهرةة” 
على الحلف وكفيله فيه رب العالمين 3 وقد جعلتم الله غليكم كفلا . 

وقوله تعالى - فى ختام الآية - ١‏ إن الله يعم ما تفعلون » هو تحذيرمن تقض العهود ببيان 
أنه تعالى يعلم ما يكون فى النفوس عند الالتزام بالعهد من رغبة في الوفاء أوعزم على 
النقضء وأنه يعلم ما يكون من وفاء بها ومن نقض لها ء وأنه تعالى مجازبما علم »فيكون 
القول مشيرًا إلى اعتبارأمره تعالى بالوفاء بالعهود مما يعاقب على مخالفته فى الآخرة باعتباره 
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أولا : الأسماء : 

١‏ - الأنكاث : فى قوله تعالى 7 كالنى نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا ؛ جمع ؛ مفرده 
«نتكث 22 وهوما ينكث فتله؛ بمعنى أنه يحل من بعد تماسكه على هيئة ما يكون له طول 
وعرض ٠.‏ 

" -الدخل : فى قوله تعالى «تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» هوما يدخل الشىء مما لم 
يكن منه أصلا. كنى به فى الاستعمال عن الفساد والعداوة» وقيل إنه يعنى الغدر والخيانة 
فى معنى الآية . 

*-الأربى : فى قوله تعالى «أن تكون أمة هى أربى من أمة» هوالأكثرمن الفعل ربا 
يربو» والمراد به فى معنى الآية هو الأكثرقوة أو أكثر مالا وعددا . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن نهى تعالى عن نقض العهد. جاء فى الآية بمثل يوضبح حال ناقضى العهود 
ليتمئله المخاطبون بالنض فى مخيلتهم فيتحرزون أن يشابهوا صاحب المثل المضروب. وفى 

٠‏ النص شبه تعالى ناقضي العهد بامرأة تنقض مغزولها من بعد إبرامه وإحكامه ليعود خيوطاء 

وهو عمل لايقدم عليه عاقل أوعاقلة لأن فيه تبديدا للوقت والجهد وإضاعة لهماء وقد قبل 
إن امرأة بعينها كانت تفعل هذا هى ريطة بنت عمرووقيل هى سعدية الأسدية» كانت 
مجنونة؛ وأنها شكت جنونها إلى رسول الله يكلِةِ فقال لها (إن شئت دعوت فعافاكى الله 
تعالى؛ وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة» وأنها اختارت الصبروالجنة . 

وقوله تعالى «تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» جاء حالاللمخاطبين بالنص الذين يعود 
إليهم الضميرفى (لاتكونوا» والمعنى أنهم يكونون متخذين أيمانهم وسيلة للغدروالفساد . 

ثم إنه تعالى بين أسباب نقض المعاهدين عهودهم وأيمانهم للتحذير من أن تكون باعثا 
على نقض المسلمين عهودهم فقال تغالى !أن تكون أمة هى أربى من أمة» فبين أن أسبابٍ 
نقض العهد تتمثل فى المصلحة التى يراها المعاهد فى محالفة قوم أكثر مما عاهدهم من 


لذن 
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قبل فى القوة وفى المال والعدد فينقض عهد من عاهد ليعاهد القوم الأقوى. فجاء قوله تغإلى 
للنهى عن أن يكون هذا أوغيره سببا دافعا إلى نقض العهد والأيمان . 

ثم إنه تعالى أظهرأن مثل هذا السبب وهو ظهور المصلحة فى نض العهد لمعاهدة 
الأقوى هومن قبيل الاختبارالذى يتعرض له المخاطبون بالنصء وقيل إن الاختباريتمثل فى 
الأمربالوفاء بالعهد, فهو اختباريكون به ظهوز من يطيع الأمربالوفاء بالعهد وظهور من يعصاه. 
ولهذا جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اوليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فأظهر 
أنه تعالى يجازى يوم القيامة م يققع من قوم يطيعونه فيما أمربه فيوفون بالعهد. وما يقع من 
آخرين على خلاف هذا من نقض للعهد . ظ 


بعد أن ذكرتعالى أنه يسائل الناس يوم القيامة عما اختلفوا فيه من وقاء بالعهود أونقضها 
وهوإحدى صوراختلاف الناس أو أحذ مظاهرما يكون بينهم من اختلاف. فإنه تعالى ذكرفى 
الآية الاختلاف الأكبربِين الناس وهو الاخثلاف فى الغقّدة بين الإيمان بدين الله المستقيم 
وبين الكفربه فأظهرتعالى أنه لني أن يجعل الناس أمة واحدة متققة على الإسلام؛ ثم إن 
تعالى بين أن مظهر عدم المشيئة يتمثل فى إضلاله تعالى من يشاء عن الطريق المستقيم دين 
الله وذلك بعدم الحيلولة بينه وبين الضلال الذى اختاره وعلم تعالى من الأزل أنه يختارة» 
كما أنه يتمثل فى هدايته من يشباء . بمعنى تيسيره تعالى الهدى لمن علم من ف الأزل أنه 
يختاره. ظ 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (ولتسألن عما كنتم تعملون» هوبيان لواقع:أنه تعالي لم 
يجبر الكافرين على الكفر والضلال؛ وأنه اخكار بارا ولايعنى أنه تعالى جرت مشيثته 


كن 
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أن يكون كافرا أنه قِسره على هذا أوأكرهه وإنما جرت مشيئته بما هوفى علمه تعالى منذ 
الأزل أنه يكون اختيارالكافرء ولهذا كانت مساءلته الكافر ومحاسبته بكفره عدلامئه تعالى؛ 
كما أنه بإثابته المؤمن الذى.هداه إلى الحق برحمته إنما يثيبه لاختياره الإيمان بإرادته وإن 
كان تعالى قد يسرله الإيمان والهدى . 


0000 عد 0 ل أ هه - و 
ولخدا اماك 0 0ك لقم بعت و7 لوقأ 
2 
١‏ كعات" دشمعح ريدن 
التفسسير: 


قبل إن قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هونهى عن اتخاذ اليمين فى العهود وسيلة للغدر والفساد 
يصفة عامة بعد أن نهى تعالى عن اتخاذها وسيلة لهذا بسبب كون قوم أربى من قوم قوة ومالا 
وعدداء والذى نراه ‏ والله 1-2 - أنه بعد أن نهى المخاطبين بالنص عن اتخاذ أيمانهم دخلا 
بينهم؛ فإنه تغالى خاطب مجتمع المسلمين أوالدولة الإسلامية فنهاها عما نهى عنه 
المسلمينء دليل ذلك أنه بعد أن وجه النهى إلى مجموع «ولاتتخذوا أيمانكم دخلا بينكما 
أفرد النص ما يكون منه الزلل افتزل قدم بعد ثبوتها» فبين انصهارالمجموع فى شخص واحد 
وهو الدولة تتكون من مجموع أفراد. كانت على الإيمان بحكم أنها دولة إسلامية؛ ثم يكون 
منها الزلل بنقض العهد واتخاذ الأيمان وسيلة للغدر والفساد. وقوله تعالى «وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله) هو بيان منه تعالى أن يعذب بعذاب الدنيا مجتمع الذين كانت منهم 
الخيانة دون اختتصاص الخائنين عهدهم والناقضين أيمانهم بهذا العذاب علئ ما جاء بقوله 
تعالى «واتقوا فتئة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». 

ثم أظهر تعالى أن سبب العذاب الدنيوى الذى يذوقه المجتمع هوصده عن سبيل الله؛ 
بمعنى صده عن الوفاء بالعهد والأيمان» يكون الصد من الذين باشروا نقض العهد بفعلهم: 
ويكون من غيرهم بعدم النهى عنه؛ أو بالموافقة عليه وقبوله. ثم إنه تعالى بين أنه يكون للذين 
يتخذون أيمانهم دخلا بينهم من فاعلين وراضين به عذاب عظيم يوم القيامة لمخالفتهم ما 


همه 
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نهى عله تعالى مما يعتبرعصيانا يستوجب العقاب :. 


م - - جرم 
زا اوه دي و اسل رم ل 0006 0 رو 
ولانشتروابعيئ رالوس قليلا ماعن اللو هوه رلكمّإن 
ره 3 
سمعلون 5 
أولا: الأسسماء: 


عهد الله : قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوبيعته رسول الله يكلِ التى نقضها بعض 
أهل مكة حين اعتقدوا غلبة قريش لما رأوا من قوتهم واستضعافهم المسلمين. وقد يكون 
الصحيح - والله أعلم ‏ هوعمومية العهود, أوالعهود عامة بقطع النظرعن أسباب النزول .. 
ثانيا: التفسسير: 

نهى تعالى ‏ فى الآية صراحة عن ,أن يستبذل بعهد الله نفع من منافع الدنيا أومضلحة 
من مصالحها فى مقابل نقض العهد أويكون ثمنا له. ثم إنه تعالى بين أن أى نفع يكون 
مقابلا لتقض العهد يكون ثمنا قليلاء فهو قليل فى قدره» قصيرفى مدته لأنه لاينتفع به إلافى 
حياة صاحبه فى الحياة الدنيا . 

ثم إنه تعالى بين أن جزاء الوفاء بالعهد الذى يدخره تعالى للموفين بعهوده تعاللى فى 
الدنيا والآخرة يفضل أى مقابل يحصلون عليه نظي رنقض العهد (إنما عند الله هوخيرلكم! 
فيكون القول حثا علئ الوفاء بالعهد وعدم نقضه. وقوله تعاللى (إن كنتم تعلمون) أريد به 
الإعلام بأنه حق أن ما عنذه تعالى مّن جزاء للموفين بعهودهم يفضل أى :نفع دنيوى يخصلون 
عليه من نقضها . 


- 


0-4 
أ[ أ 6 


1 10 ا" يخس 
ماكو يكَملنَ ق : 
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التفسسير: 

بعد أن نهى تعالى:عن استبدال.الثمن القليل بعهده تغالى فإنه تعالى بين فى الآية علة 
هذا النهى فأوضح أن أى نفع يحصل عليه ناقض العهد مقابلا لنقضه عهده مصيره إلى النفاد 
سواء بالتلف والهلاك أو بالإنفاق» أوبانقضاء الحياة وتركه لاينتفع به. ثم بين تعالى علة 
أفضلية ثوابه تعالى على هذا النفع ببيان صفة من صفات ما أعد تعالى للموفين بعهده وهى. 
البقاء والدوام ”وما عند الله باق» وصف ثوابه وجزاءه تعالى بأنه عنده تعالى بمعنى أنه محتفظ 
به عنده تعالى للموفين بعهده.ثم أخبرعنه بأنه باق لايزول ولاينفد. فيكون المتصورمن ذوى 
العقول هوالحرص على نيل الباقى الذى لايزول والإعراض عن العرض الزائل النافد . 

وقوله تعالى «ولنجزيين الذين ضبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» تضمن عدة معان» 
فقد وصف الموفين بعهودهم بأنهم ضابرون. وذلك لصبرهم على التزام عهودهم وعدم 
نقضهاء باعتبارهذا الالتزام مما أمربه الدين فيكون فيه تحمل مشقة فى طاعة الله خاصة إذا 
ما تعرض الموفون لعهودهم لأذى المشركين بسبب وفائهم بعهودهم. ثم إنه تضمن أنه يكون 
لهم ثواب صبرهم على الوفاء بعهودهم؛ وصفه تعالى بالأجر لبيان لزوم حصولهم عليه كما 
يحصل العامل على أجره؛ كما تضمن القول بيان أن حصول الموفين بعهودهم على هذا 
الثواب المعادل للأجريكون جزاء لأحسن أعمالهم ‏ والمراد به الصبر_فيكون القول مظهرا 
أن الصبرهو أجسن الأعمال التى يعملها المؤمن, ثم إن القول يؤكد بصريح العبارة 
«ولنجزين» أنه تعالى متفضل على الصابرين بما وعدهم من حسن الجزاء . 


تلم 


- آ هه 2< ته 1 7 1 روج وو 1/0 م 
مرّعم صحاين ذ كيراوًا نول وهو مؤمن ينهم ةيب 
َّ 


20 ك2 أيَمَلونَ ه 


التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى أنه يجازى الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوأ يعملون» فإنه بقوله 


/اثرهة . 


سوزة ة النصل 4 التفسير افيا 


تعالى فى الآية أزا ل عن الاعتقاد فى أنه تعالى لايثيب إلاعلى الصبرمن الأعمنال 
الصالجة.:فجاء قوله تعنالق مبينا أنه تعالى يثيب على جميع الأعمال الصالحة.. 

ثم إنه تعاتى لما كنانالخطاب فى الآية قد يفهم منه أنه أزيد به الذكوردون الإناث قإئه 
تعالى أزاح بقوله امن ذكر أو أنثى» :مثل هذا الاعتقاد من نعض النفوس التى قد تعتقدة» 
فأثبت تعالى تساوى الإناث والذكورفنئ نيل ثواب العمل الالح . 

وف القول بين تعالى شرط:الإثابة على العمل الصالح وهوشرط الإيمان؛ والمعنى هوأن 
الكافر لايئابٍ على عمله الصالح وإن كان ينال به نفعا فى حياته الدنيا. وقد اختلف فيما إذا 
كان العمل الصالح يخفف :عن الكافرشيئا من العذاب فقال البعض إنه يخفف له به من 
العذاب لقوله تعالئ (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»: وقال البعض لإيخجفف عنه به شىء.من 
العذاب لأن الآية مخضصة قوله تعالى افمن يغمل مثقال ذرة خيرايره! . 

وقوله تعالى (فلنحيينه حياة ظيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» هوبيان 
للجزاء الحسن الذى يكون لعاملى الصالخات من المؤمنين؛ ذكرتعالى أنه يَحَبيهم خياة 
طيبة. ويقبل القول أن يكون المراد بالحياة الطيبة هوالحياة فى الجتة. وصف ,أنها طيبة لأنها 
ليس فيها موت ولافقرولامزض ولاشقاء» وإنما هى ذوام حياة وغنى وضحة وسعادة. 

ويقبل أن يكون المراد بالحياة الطيبة هو حياة الدنياء يغطى الله فيها المؤمن العامل 
الصالحات ما تطيب يه حياته؛ وأخصه الرزق الحلال. وحلاوة الطاعة والقناعة؛ والرضا . 


ثم إن قوله تعالى «ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» قد يكون موضحا أن القول 
يتعلق بمسا يكون للمؤمنين العاملين الصالحات من أجرفبى الآخرة. فيكون المراد بالحياة 
الطيبة هو حياة الدنيا وقد يكون من قبيل ذكربيان جلب المصالح من بعد بيان دفع المضار 
فتكون الحياة الطيبة تعبيرا عن دفع المضرة» ويكون الأجربيانا للمصالح التى تجتنى 
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التفسسير: 

الخطاببفى الآيبة إلى زسول الله يكِ والمؤمنين» وهو أمرتوجيهى بما يتغين اتخاذه عند 
إرادة تلاوة القبرآن العظيم أوقراءته؛ بين.تعالئ وجوب الاستعاذة به من وساوض الشيطان 
الرجيم. والمراد من الشيطان هو إبليسن وأعوانه» أوهوكل متمرد غات من جنن وإنس. 
والاستعغاذة هسى طلب. العو تكون بقول «أغوذ بالله) وتكون بقول (أستعيذ بالله)نة والمراذ. 
بالاستعاذة هودفع الوسؤسة أثناء القراءة» وقينل بأن الاستعاذة» تكن واجبة فى كل قراءة سواء' 
أكانت فى صلاة أم فيئ:غيزصلاة» والإجمناع على أنها ليست من واجبات الصلاة: وقال, 
البعض:إن الاستعاذة بالله من الشيطان:الرجيم هى من قبيل المندوب له وليس الواجب .. 


بطر عزن مواطارة. 52 


التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى بالاستعاذة أوالتعوذ به من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. فإنه تعالى 
يخبرفى الآية مؤكدا أن الشأن أنه ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون: 
فيكون الضميرفى اله) عاتدا إلق.محذؤف تقديره !الشأن1 أويكون عائدا إلى الشيطان. 
والخبرأنه يعدم سلطانا يجبربه الذين تعؤذوا بالله منه على طاعته شريطة أن يكونوا مؤمنين 
معتمدين على الله: فتكون الاستعاذة بالله صادرة من قلب مؤمن وليست مجرد ألفاظ ينطق بها 
اللسان.. 

وقد يكون مفاد القول أن الشيطان لايكون له سلطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم 
من بعد الاستعاذة بالله: وقد يكون مفده أنه ليس له عليهم سلطان مطلقا فى جميع الأخوال 
- وقل يكون هذا:هومفاد القول والله أعلم ‏ فتكون الاستعاذة بالله منه لجؤء! إلى الله تعالئ منهم 
لدوام حفظهم من سلطانه عليهم . 


ً 


2 
أ 


5 ماطتمط! از 57 ما مر ريد ترون 0 


23 


بعد أن أخيرتعالى ‏ فى الآية السابقةعن انعدام سلطان الشيطان على المؤمنين 
المتوكلين على الله إذا منا تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» فإنه تعالى يخبر فى الآية عن 
وجود هذا السلطان للشيطان على الذين يتولونه والذين هم بربهم يشركون. وتعبينه تعالى 
الذين يكون للشيطان عليهم سلطان بأنهم الذين يتخذونه وليا صاحبا يستجيبون له من 
أنفسهم والذين هم بالله ييشركون يفيد أن سلطان الشيطان عليهم ليس سلطان جبروقسر 
وإنما هوسلطان جعلوه له عليهم بأنفسهم فهم الذين اتخذوه وليا يطاع؛ وهم الذين اختاروا 
الكفرفمكنوه بإرادتهم من أنفسهم ولهذا قال الشيطان للكافرين «وما كان لى عليكم من 
سلطان إلاأن دعوتكم فاستجبتم لى» . 


: يه 700 0 و نا ه 
ره راك س] ا و | |20 ]ويم , 
وإذا بدَلَاءَايهَ مَحانَء يتاه أعلك بها بال فالوا ما انتممي» 
4 عدو ١‏ 200 
أحره لايغلون 5ه 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى الكافرين الذين تولوا الشيطان وقؤلهم فى رسول الله وك غير 
الحق. يخبرتغالى عما يحدث منهم عندما ينسخ آية من آيات القرآن العظيم سواء أكان هذا 
النسخ لحكمها مع بقاء اللفظ أم كان للحكم واللفظ معا. «وإذا بدلناآية مكان آية»» وقبل أن 
يخبرتعالى عن قول المشركين جاء الننص بجملة اعتراضية «والله أعلم بما ينزل» وذلك لبيان 
علة النسخ والتبديل وهى علمه تعالى بما يكون عليه صالح العباد. وذلك لأنه كما سبق 
القؤل ‏ لايكون نشخ فى آيات العقيدة على الإطلاق» وإنما يكون السخ فى أيات: الأحكام 
وذلك لأن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد وهسى بطبيعتها متغيزة تتغير باختلاف الزمان 
والمكان؛ ولهذا فإن حكما ما قد يكون مناسبا زفئا معينا ولايكون مناسبا أحوال الناس فى 
زمن بعده فيكون أن يبدل بالحكم حكما آخرعن طريق النسخ . 

أما ما يكون من الكافرين عند النسخ فهو قولهم لرسول الله كَل إإنما أنث مفتر) بمعنى أنه 
يفترى على الله تعانى إذيزعم يوما أنه أنزل قرآناء ثم يفترى عليه تعالى بقوله فى يوم آخرإنه 
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تعالى نسخه وأنزل.قرآنا الرسكيلة ب 

وقولة تغالئ فئ خمام الآيةت«بل ره لايقافزن» يزتبط :بقوله'تغنالى «والله أعلم ما 
بنزل» فهوتعانئبعد أن نين أن علمنه تعالبمض الخ العبادالمتغيرة و علة تغرّ ربعض 
أحكام الشريعة:؛ أظهرفى عبارة الآيئة أن الكافرين لايعلمون شيئا عن هذا ولاعن الحكمة 
التى أدث إلى وقوغ 7 : 


كك رو لاد مكبولق النيتةامواوفلى شرك 


الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يكل يأمره ربه أن 'يقول للكافرين الذين رموه كل 
بالافتراء على الله تعالى ما ورد بعبارة الآية؛ بقول «نزله روح القدس» بمعنى أن القرآن العظيم 
ناسخه ومنسوخه قد نزله من السماء أو نزل به جبريل عليه السلام؛ دعاه تعالى روح القدس 
لأنه ينزل بما يطهرالناس من أدران الكفر ثم جعل بمثابة «القدس» ذاته من قبيل المبالغة. 
والمعنى أنه جميعه كلام الله تعالى وليس كلام محمد يكل . 

وقوله تعالى امن ربك بالحق» هوشهادة منه تعالى بنزول القرآن مه تعالى , ذكرذاته 
العليا ب «ربك) أى رب رسول الله يكةِ لبيان أنه تعالى أنزل عليه القرآن بوصفه 057 
أمره» فيكون القول متضمنا الإشارة إلى تأييده تعالى رسوله وَكُْ ونصره * ثم إنه تعالى أثبت فى 
القول أن نزول القرآن يكون متلبسا بالحق, والمعنى أنه الحق من الله جميعه نإسبخه ومنسوخه 
نزل وفق ما قضت: حكمته تعالئ وأوجبت 


:وقوله تعالى.اليثنت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» تضمن بيان.علة من علل نزول 
القرآن العظيم بها فيه من نباسخ ومنستوخ. وبيان لمؤدى هذا النزول. فذكرثعالى:أن نزول 
القرآن العظيم يكون لتثبيت الذين آمنوا على إيمبانهم» لأنه مامن آية تدزل إلاؤتحمل"دليلا 


سورة النحنل ؟١٠‏ التفسيرالنفين 


على صحة العقيدة وبيانا لكون الإسلام هوطريق الله المستقيم, ثم إن المؤمنين يدركون علة 
نسخ بعض الأحكام فيعلمون أن الناسخ هوالشارع الحكيم يشرع للناس مايلائم أحوالهم 
حو مووي ا كو سي ب 0 

اتثبيت لهم على إيمانهم. ثم إن القرآن العظيم هوهدى وبشرى للمسلمين؛ فالمسلمون 
0 - بالله ربا وبمحمد يك رسولانبياء وبالقرآن العظيم كتابا منزلامن الله يكون القرآن 
العظيم لهم هدى » لأنه يبعد بهم عن الملل الزائغة ويضعهم على طريق الله المستقيم 
المؤصل إلى رضاه تعالى وجنته؛ كما أنه بشرى لهم بالدخول برحمة الله فى رحمته ودخولهم 
جتته لأنهم الذين اختصوا بالإفادة منه . 


> كار ارو 7 را و ور 2 در 2 
دنهم ون انل كل ولكأي 
2 سن قار عر و 

5 وَهنالَا زعب مين م 
أولا: الأسسماء : 


١-البشسسر:‏ فى قوله تعالى (إنما يعلمه بشر قيل إن المراد به فى معنى الآية جبرا 
الرومى غلام عامرين الحضرمى؛ كان قد قرأ التوراة والإنجيل: وقيل هو يعيش أوعائش؛ مولى 
حويطب بن عبد العزى» وقبل هو أبوفكيهة مولى امرأة بمكة. وقيل إن المراد به هوكل من 
جلس ليه رنسول الله يك ممن قرأ التوراة والأنجيل . 

” -الأغجمى : فى قوله تعالىالسان الذى يلحدون إليه أعجمى» هو الغير البين» وهو 
الغامض الذئ لايفصح:ولايبين . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ذكرلقول الكافرين فى رسول ال كل فوق قولهم فيه إنه يفترى على 
لله القرآن العظيم» .وهو قبولهم إن الذى يعلمه القرآن خلق من الناس كبانوا يقبرأون التوراة 
والإنجيل فيعرف منهم يلل ما جباء بالكتابين ليكون مادة له يصيغ منها القرآن . ثم إنه تغالى 
يرد على القائلين هذا القول بما يفسد قولهم. ‏ - 


المجلد الثالث سورة النحل ٠١6‏ 


هذا القول يقيناء إذ تفيد اقد» معنى التأكيد وليس الاحتمال. وقد أراد قائلوالقول بالبشركل 
من له علم بالتوراة والإنجيل . 

ورده تعالى على قائلى القول هو السان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين» والقول لم يتضمن التصريح بكذب القائلين القول وإنما أفاد المعنى بذك رسبب 
وضوح كذبه فمعنى القول أنه خطاب الذى يزعمون بقولهم الملحند_أى المائل عن الحق 
إلى الباطل- أن رسول الله يك يستقى منه العليم بالقرآن؛ هو خطاب أعجمى لايفصح ولا 
يبين» ولهذا فإنه لايتصور لدى العقلاء أن يكون ما يجيء بهذا الخطاب مصدرا يستقى منه 
القرآن العظيم الذى لم تتمثل معجزته فى مجرد ما تضمن :بن معارف ومعلومات وإنما أيضا 
فى بلاغته وفصاحته وبيانه الذى أعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا بمثله, وهو باللفظ العربى. 
ثم إن للقول معنى آخروهوأن ما يستمع إليه رسول الله يك ممن كانوا يقرأون التوراة والإنجيل 
لم يكن مفهوما لديه» وذلك لأن التوراة والإنجيل لم يكونا مدونين بالعربية وقتذاك فيكون غير 
متضور أن يفهم يك منهما شيئا فلا يتصور أن يكونا مصدرين للقرآن العظيم المنزل بلسان 
عزبنى مبين» فإن قيل إن قارئيه كانوا يعرفون العربية: فإنهم لم يكونوا يحسنون التعبيربها 
لكونها غي رلغتهم؛ فلا يتصور أن يكون منهم القول الذى يكون قرآنا عربيا مبينا . 


ار ا در رس 48 اس و ظوس]ر د |9 7 
إِنَاذتَ لابِوسُوتَ يا لذو لامكديهم الله وهم عذاباليم © 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى الكافرين الذين لايؤمنون بآيات الله فى خلقه وفى معجزاته 
الدالة على وحدانيته ومنها آيات القرآن العظيم؛ وذلك لإصرارهم على الكفرالذى اختاروه 
لأنفسهم وأصروا عليه أخبرتعالى عنهم أنه لايهديهم ‏ والمراد بالقول أنه لايهديهم إلى 
الجنة ‏ وإنما يكون لهم العذاب الأليم» فيكون هؤلاء الذين لهم العذاب هم الذين لم يخلق 
الله فى قلوبهم الإيمان لما عشم من الأزل أنهم يختاون الكفر وهم بعض الكافرين فلا 


وه 


سورة النتحل ٠.١1١6‏ 


يكون لهم إلاالعذاب الأليم . 


4 7 كه >1 
"ردي م23 3000 وو وار راس #2 وت رت و ا ار ١‏ 

سا ٠. ٠ ٠‏ _ ا 0 5 5 نهوثر. 6 
ماسر الك بزِنَ لابؤْسُوتَ ايت اللو وأؤلتبك هر الكو 
أولا: الأسماء: 


الذين لايؤفنون بآيات الله : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية-هم كفا رقنريش لأنهم 
الدين رموا رسول الله ل بافتراء الكذب على الله تعالى بقول القرآن ونسبته إلى الله تعالى. 
والقول يتعلق بكل من يكفربآيات الله ويزعم فيها غير الحق فنى كل زمان . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن برأ تعالى رسوله يك مما رماه به الكافرون من قريش أنه يفترى على الله القرآن 
العظيم وينسبه إلى الله تعالى» فإنه تعالى ‏ فى الآية نص صراحة على أن المفترين بالكذب 
هم الذين لايؤمنون بآيات القرآن العظيم منزلة من الله تعالى فيكون عدم إيمانهم بهذا افتراء 
للكذب. ثم جاء وصفهم بأنهم الكاذبون بصريح قوله تغالى «وأولئك هم الكاذبون) فهم 
كاذبون فيما قالوا وهم بقولهم الجديرون أن يسموا الكاذبين؛ فكأن غيزهم من الكاذبين هو 
دونهم فى هذا لم يبلغ مرتبتهم . 


58 2 7 و 5 3 زر 3م وم م25 ل كه : 
قرت مَنْ و وََلبَهمطْمَان نول 
ملف رباللوه كدرو | لامنأ نه وكلبه, الإيل ولكن 


- 


ره و سر 7 
سس و م ام 2 سس للد هس | هر إووه ار ٠‏ 
من سرح با فرص را فعليّهم عضب اللو همعلا ب عظم 5ه 


أولا : الأسماء: 


من أككره : قيل إن المراد به فى معنى الآية ّهوعمارين ياس رأخذه المشركون وأبخذوا أباه 


المججلد الثالبك» ..سورة النجل 1:3 


أنه طبهم دبطت أ سمي وين وجي لاحي فلت ول وها افر 
ذلبك؟ ان جه قفا ان ل 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن تحدث حانناي عمن 2 يذمن بأ اياك الله من لكان ين فبفى ع 
رم الكل أخبرتعائ ىعن حكمه هسم بقزله تعائى لق ل ولا ولهم 
عذات 'عظيم) جاء الإخبارعن” مصيرهم فى ختام الآية) وقبله جاء بقوله ما نفيك :أن الذين 
يتظقون بكلمة الكفرمن بعد إيمانهم فنتان: الأولى منهما مستثناة من حكمه تعالى الوارد فى 
خنام الآية وهم المعبر عنهم بقوله تعالى (إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وهم الذين 
نطقوا بكلمة الكفر تأثرا بإكراه مادى بوشرعليهم من عذاب وخلافه أومعنوى أثشرعليهم 
بالخوف من أن ينالهم الضررالذى لايقدرون على تحمله؛ كأن يتهددهم خطرتعذيبهم على 
نحوما شاه دوا من تعذيب غيرهم. فينطقون بكلمة الكفرليقوا أنفسهم شرالتعرض لما 
خشوه؛ ومن النص يبين أن شرط استثنائهم من حكمه تعالى فى الكافرين من بعد إيمان هو 
اطمئنان قلوبهم بالإيمان ومعنى القول أنه يكون جالهم.وقت النطق بكلمة الكفرهواطمئنان 
قلوبهم بالإيمان بمعنى أن قلوبهم تكون ساكنة ثابتة مطمئنة بما هى عليه من عقيدة الإيمان 
لم تتغير. ويعتبر استثناء هؤلاء من حكمه تعالى فى المرتدين تطبيقا لقوله كك بوحى ربه 'رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

أما.باقى المرتدين عن الدين أوالذين نطقوا بكلمة الكفرمن بعد إيمانهم . وهم الذين 
عبرعنهم النص بقوله تعالى :ولكن من شرح بالكفر صدرا! بمعنى أنهم أدخلوا فى قلوبهم 
عقيدة الكفن فكأنهم شرحوا صدور أنفسهم ووضعوا فيها عقيدة الكفن فهم النذين اعتقدوا 
الكفروطابت إليه نفوسهم, فإنهم يكون عليهم غضب من الله والمعنى أنه تعالى ينتقم 


وؤه 


سورة النتحل ٠١8 20٠07‏ التفسيرالنفيس 


التفسير: 

.بعد أن ذكرتعالى مصيرالذين كفروا من بعد إيمان فإنه تعالى فى الآية يخبرعن علة 
غضبه عليهم وتوعدهم بالعذاب العظيم؛ فبين تعالى أن شرحهم قلوب أنفسهم بالكفرإنما 
كان لأنهم أحبوا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة؛ فهم قد أحبوا متعها فكرهوا أن يقوموا 
بالطاعات فيلزموا أنفسهم بالعبادات ‏ وهى مجهود بدنى وإنفاق أموال ‏ وكرهوا أن يحرموا 
أنفسهم ما حرمه الدين الحق عليهم؛ فكان هذا حبا منهم للدنيا وتفضيلا لها على الآخرة» 
وهم قد رأوا الكافرين يملكون المال والجاه فى الحياة الدنياء فرأوا أن يكونوا مواليهم يغنمون 
منهم ما يغنمون بدلامن أن يحرمواء فكان هذا منهم حبا للحياة الدنيا وتفضيلا لها على 
الآخرة . 

ثم أخبرتعالى أنه لايهدى القوم الكافرين «وأن الله لايهدى القوم الكافرين» وعبارة القول 
تبين أن عدم هدايتهم إلى الحق منه تعالى كان من أسباب حبهم الحياة الدئيا وتفضيلها 
على الآخرة. والمراد من القول أنه تعالى لم يقسرهم على الهداية أوأنه تعالى لما علم من 
أنهم يختارون الكفرفإنه لم يعصمهم من الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظيم. 
فكان منهم حب الحياة الدنيا وتفضيلها على الاخرة . 


ضور 


ولك الْذىَطبَمألّه 2 باتعو صر بكم 


م 


يا - فى الآية :- إلى لوسرو بما سبىق 7 فى الآيات السابقة من الذين 
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شرحوا ا واشتحبوا الحياة الدثيا على الآخرة» ثم يخبر عنهم 5 الذين طبع 
لله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بمعنى أنه تعالى لم يهدهم إلى الحق بأن طبع على 
قلوبهم فهى لاتسع الإيمان ولاتقبله؛ ولهذا كان سمعهم مغلقا عن كلمة الحق: وكانت 
أبصارهم فى عغمى عن مشاهدة أياته تعالى. ثم إنه تعالى يشي ر]ليهم ثانية ويخبرعنهم أنهم 
الغافلون الذين لايوصف مثلهم بالغفلة أحد. فهم قد غفلوا عن تحقيق مصالح أنفسهم 
بتدب رأمورهم» ولوفعلوا لما نطقوا بكلمة الكفر كما أنهم قد غفلوا عما يفعل بهم فى الآخرة 
فلم يعملوا على درئه عنهم . 


مايا2 لج ومرِرونَ ذه 


التفمسسير: 

يثبت تعالى - فى الآية - واقع حال المخبرعنهم فى الآخرة» فيقررتعالى أنهم يكونون فيها 
هم الخاسرين؛ ووجه الخسارة أنهم أنفقوا حياتهم وأموالهم فى الحياة الدنيا فيما لايكسبهم 
خيرا فى آخرتهم: فكان هناك بمئاة عدم الكسبء ثم إنه كان إنفاقا على وجه يشكل أعظم 
الآثام فأورثهم عذابا عظيماء فكان هذا أشبه بخسارة رأس المال. ولهذا جاء وصفهم بأنهم 
الخاسرون بمعنى أنه لايماثلهم غيرهم فى الخسارة» فيكون حالهم أنهم الأخسرون . 


5 ص حت 2 1 0 
ريك كابر نكيمافواجهلووص را اث 
- 2 0 

ريك منْجدها لعموريجيم 


قوله.تعالى ‏ فى الآية ‏ فى:الذين: أكزهوا على النطق بكلمة :الكفر وقلوبهم مطمئنة 
بالإيمان مثل غماربن ياسره وفى غيرنم'ممن ازتدوا عن الإسلام دؤن إكراه ثم آمنوا وهاجروا 


سورة النتحل ١١١‏ التفسيرالنفيس :: 


100 ا « ثم إن ربك يعارن 
من بعد ما فتنوا» يقبل أن يكون إنه تعالى يكنون للذين ههاجروا من بعد ما فتنوا ولايكون 
عليهم؛ فيكون لهم بأن ينصرهم ويعلى أقدارهم. فيكون قوله تعالى ! للذين هاجروا» خبرا. 
ويتصورأن يكون الخبر محذوفا لدلالة خبره إن) الثانية عليه. والمراد بالذين يكون تعالى 
لهم بالنصر التأييد هم الذين هاجروا إلى دارالإسلام فى المدينة المنورة فى سبيل الله 
أعقبت هجرتهم هذه فتنتهم التى وقعت من قبل سواء أكانت الفتنة هى تعرضهم للعذاب 
من جانب الكفارمما الجأهم إلى النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان: أم 
كانت الفتنة من أنفسهم مثل ما وقع من ابن أبى سرح الذى ارئد ولحق بالمشركين فأمر 
رسول الله يك بقتله يوم فتح مكة فاشنتجار بعثمان رضى الله غنه فأجاره رسول الله يل . يكون 
لهم من بعد هجرتهم فى سبيل الله ومجاهدتهم الكفار بأموالهم وأنفسهم . وصبرهم على 
مشاق الجهاد وتبعاته المغفرة والرحمة على ما يبين من قوله تعالى: 

إن ريك من بعدها لغفوررحيم » بمعنى أنه من بعد فتنتهم وإعلانهم إيمانهم وهجرتهم 
فى سبيل الله والجهاد فى سبيله والصبرغلى مشاقه يكون منه تعالى أنه يغفرلهم ما وقع 
منهم من النطق بكلمة الكف رأومن الكفرعلى الحقيقة: أوإنه تعالى يغفرلهم جميع ما وقع 
منهم من قبل: ثم إنه تعالى يرحمهم فيثيبهم بما فعلوا فى سبيله تعالى فيكون لهم نه خير 
الجزاء. 


- 
0 ره و رؤ 


م ركه سمس ده 00 4 2 
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-_ 


المراد باليوم المذكورفى الآية هويوم القيامة المشارإليه_من قبل فى قوله تعالى « وفى 
الآخرة هم الخاسرون8 جاء ذكره فى بيان أنه يكون للذين هباجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا 
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وصبروا هويوم الرحمة. 

أوضح تعالى أنه فى ذلك اليوم لاتدافع كل نفس إلاعن نفسها فقط , فهى لاتهتم بشأن 
غيرها من والد أوولد. فيكون من قبيل الجدال الاعتذاروالسعى للخلاص من العذاب كما 
ذكرواقع ما يكون فى ذلك اليوم وهو أن يكون لكل نفس أوعليها جزاء مبا عملت فى دنياها 
من خير أوشرء تناله كاملا أويصيبها كاملا غير منقوص دون ظلم لهاء فلا نحرم نفس مؤمنة 
جزاء خيرعملته فى دنياها ولاينقص لها منه شىء. ولايزاد فى عذاب نفس كافرة شىء من 
العناب بغي رتحقق سببه ووقوعه منها فى حياتها الدنيا. 


أولا: الأسمساء: 

القرية: فى قوله تعالى 'قرية كانت أمنة مطمئنة» قبل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ مكة 
كات آمنة مطمئنة ثم دعا رسول الله َكل على.مُضر) فابتلوا بالقحط ء ثم وجه رسول الله يك 
إليهم طعاما فرق فيهم. ويتصور أن تكون قرية من قرى الأولين؛ ويتصورألاتكون قرية بعينها 
فتكون مجرد مثل مضروب. 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكر تعالى أنه يجازى يوم القيامة بموجب عدله؛ فإنه تعالى يخبرعن صورة أخرى 
من صور مؤاخذته الناس بأعمالهم, فيضرب تعالى مثلا بقرية من القرى؛ يستوى فى هذا أن 
تكون قرية بعينها وأن تكون أية قرية يكون حال أهلها أنهم آمنون على أنفسهم مايوجب 
0 ومنه يو من نقص 007 0 لطر إلى حالهم لايتوقعون تغيره »فلا 
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يزعجهم خوف تبدل الحال وترقب ذلك بفعل قدرى أوبسبب عدوان مغير. 

ويكون من حالهم أيضا أنهم تأتيهم أقواتهم من كل مكان, يكون كثيرا واسعا يكفيهم فلا 
يسألون. ثم إنه تعالى يقول عنها ‏ والمراد. عن أهلها ‏ أنها كفرت بأنعم الله؛ بمعنى أن أهلها. 
كفروا أنعم الله عليهم. وتبين نتيجة: فعل أهل هذه القدرية بقوله تعالى ‏ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بماكانوا يصنعون » شبه تعالى الجوع والخوف ‏ فى القول_باللباس يغشى 
الجسم .فيغطيه ‏ وذلك للتدليل على أن الجوع والنخوف قد غمرا القرية وعما أهلهاء ويبين 
أن سبب تبديل حال القرية وأهلها إلى الجوع والخوف يعود إلى فعل أهلها من قوله تعالى 
اابما كانوا يصنعون) فيكون كفران النعمة هو سبب زوالها. 


لط مكدو ره هاعر فظن ن 


التفبسير: 

قوله تعالى_فى الآية فى أهل القرية الوارد بها المثل؛ فبعد أن ذكر تعالى أنهم كذبوا 
بنعمه فحرمهم الله إياها جزاء على كفرانهاء أثبت تعالى أنه بعث فيهم رسولامنهم والمعنى 
أنه بعث فيْهم رسولامنهم يتدعوهم للإيمّان ولأداة حق النعمة من الشكن فكان متهم 
تكذيبه: فكان منه تعالى أنه عذبهتم بِعذابٌ الدنينا ؤهو إهلاكهم أصابهم حال كونهم 
ظالمين أؤمتلبسين بالظلتم من كفران النعمة وتكذيب الرسول » والقول د بهذا المعنى- 
يكون تفصيلا لقوله تعالى (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا». 

وقد قال الذين قالوا إن المراد بالقرية هومكة؛ أن الرسول_فى معنى الآية هو هَكْمَد يله 
وأن.العذاب الذى أخل أهل مكةٍ هوالقجط أوهويوم. بدر. وقد يكون هذا بعيدا عن الوا 
- والله أعلم ‏ وذلك لأنه لم يتم إهلاك جميع:المشركين في يؤم بدره بل إن الذين بقوا. أحياء 
كانوا أضعاف أعداد الهالكين: 
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هه 1 2 ا 0 
فكاوا ما رر3والله1 7 
رم ول سر 

إِأهسبدونَ ‏ 
التفيسير: 


بعذ أن ذكرتعالى أن كفران النعمة سبب لزوالها وأن تكذيب الرسل سبب للإهلاك جاء 
قوله تعالى فى الآية 7 فكلوا مما رزقكم الله ؛ مفيدا معنى الإنعام على المخاطبين بالنص 
بنعمة الرزق والنهى عن مقابلتها بالكفران» فكان متصورا أن يكون المخاطبون بالقول هم 
الكافرين فيكون القول تحذيرا لهم من كفران النعمة. ود يؤكد أن الخطاب موجه إلى 
الكافرين قوله تعالى ١‏ حلالاطيبا؟ أظهرأن حال الرزق المنعم به هوالحلال والطيب» فيكون 
إن المخاطبين بالأمر بالأكل هم المؤمتون أمروا أن يأكلوا من الغنائم. 

وقوله تعالى ١‏ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تغبدون » هوأمربشكر النعمة وعدم 
جحودهاء وهو أمرلهؤلاء الذين عبدوا آلهة ليقربوهم إلى الله زلفى بأن يتوجهرا إلى الله تعالى 
بالشكر لأنه الذى رزقهم إذا ما كان ما يزعمونه من إيمانهم بالله صحيحا. وقيل إن مايدعم 
صحة هذا أن النعمة التى طلب من أهل مكة د وقتذناك أداء جقهنا فتن الشك ر كانت الميرة 
التى بعث بها رسول الله يك قد وصلتهم “بعد قطعها عنهم ؛ وأن هذا:كان سبب نزول الآية. 


و | ه 2000 ' 7 
ل مار الله د 
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والسائبة اللذين حرّم أهل مكة أكلهما جاء قوله تعالى فى الآبة بذكر محرمات ت طعا وقد 
أريد بذْكرها ببان: عدم ذخول ما حرّم الكفا أكله من بحيرة وسائبة فى عدادها. فلا يعد ما ورد 
فى الآية حصرا للمحرّم من الطعام ‏ وذلك بدلالة تحريم سباع البروجوارح الطيربعد الآية. 
وقد سبق بيان معانى الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل لغيرالله به. 

وقوله تعالى ١‏ فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن الله غفوررحيم» مفاده أن من اضطر 
للمحافظة على حياته من الهلاك جوعا إلى أكل شىء من هذه المحرمات دون أن يكون 
بفعله معتديا على مضطر آخرفيسليه ما معه منها ودون أن يكن منعديا فى أكله ما يكفل له 
بقاء حياته أوما فيه سد الرمق؛ فإنه تعالى يغفرله أكله منها الذى هو فى ذاتهإثم » 


ويرحمه فلا يعاقبه به 1 


و سس 17 2 2 ا رك رو ه82 
انوكي بوكرب مكاحلل كل حرام إيفواعل 


أت ست ور ل 3 00 
الوالزِبَإِنَ الزن يروك ط إل الكدبت د 


الخطاب فى الآية للكافرين الذين أحنُوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحلّ الله يقول لهم تعالى 
«ولاتقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» والقول نهى عن أن يقولوا 
لأجل الكذب ‏ الذى هووصفهم هذا حلال وهذا حرام. أوهونهى عمًّا تصف ألستتهم من 
الكذب, أونهى/عما تصفه ألسنتهم الكاذبة؛ والمنهى عنه هوقولهم ١‏ هذا حلال » وهذا 
حرام » يقولون على ما فى بطون الأنعام من ميتة أنها حلال؛ ويقولون عن البحيرة والسائبة 
وغيرها مما حرّموا أنها حرام.. 

وقوله تعالى ١‏ لتفتروا على الله الكذب» يفيد أنهم يقولون ما يقولون من أن هذا حلال وهذا 
حرام لأغراض أخري غير الافتراء على الله الكذب كما يبين من ١‏ لام العاقبة» فى ١‏ لتفتروا» 
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ويبين منه أنه هذا الذى يستهدفونه يؤدى إلى افتراء الكذب على الله تعالى بتحليل ما حرم 
وتحريم ما أحل. 

وقؤله تغالى فى ختام الآية١‏ إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون» هويبان 
لمصيرالذين يفترون على الله الكذب ومنهم من يحلون ما حرم :ويحرمون ما أحل؛ يذكر 
تعالى أنه لايكون لهم نجاح مسعى ولا فلاح أمرقى الذنيا والآخرة.. 


28 و 


مع وليل أو - عكألة 4 


قوله تعالى فى الآية- بيان لقسوله من قبل ١‏ إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون» 
فيكون القول فبينا أن عدم الفلاح يتمثل فى ضآلة النفع أوالمتاع الذي يكسبه هؤلاء فى 
حياتهم الدنيا ؛ وزواله قبل موتهم أوزوالهم عنه بالموت؛ مما يعنى عدم دوام الانتفاع به» 
ثم إنه يكون لهم فى الآخرة عذاب مؤلم . فيكون عدم الفلا قرينهم فى الذنيا والآخرة. 


3 


- 


كالتما 5 وأحسسََمَافصصنَ علتَكَ م نكبْلُوَماظ 11 
00 0 


التفيسير: 


بعد أن ذكر تعالى محرمات الطعام المذكورة فى الآية فإنه تعالى أخب ر أنه حرمها على 
الذين هم على اليهودية؛ والمراد بهم الذين أمنوا بالشريعة التى أنزلت على موسى عليه 
السلام» والقول بهذا المعنى يثبت أمرين » أولهما أن مب دأ تحريم بعض المطعومات كان فى 
الشريعة الموسوية أوفى أحكام التوراة» أما قبل هذا وفى ظل شريعة نوح عليه السلام التى 
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اتيك فدح يكن عا كنت علق الاق امن الكتامات الفننة شن مرا أكلنه بكر 
القول بهذا المعنى _مثبتا كذب ادعاء اليهرد أن المحرّم عليهم كان محرما على من سبقهم. 
من الأمم ومنهم قوم نوح وقوم إبراهيم. وثانيهما أن هذه المحرمات كانت محرمة فى الشريعة 
التى أنزلت على موسى عليه السلام 

وقوله تعالى « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» يفيد أنه فضلا عن المحرمات 
المذكورة فإنه تعالى حرم على اليهود مطعومات أخرى كان تحريمها عقابا لهم على ظلمهم 
أنفسهم ؛ وهوما قد يكون بسبب كفرهم وعصيانهم . وقد يكون منه تحريم أكل الأرنب 
لعدم جمعه بين الظلف المشقوق والاجتراروكذا تحريم الإبل؛ وقد يكون منه غير هذا مثل ما 
حرموا على أنفسهم من أكل عضلة الفخذ فى الأنعام المسماة بالعرق. 


207 3 ووه 20-0 2 و - 0 و 
1 ازيل الف ريا نل أى؛ يكَدرلكَأضلكأ 
شه إنَربكَلذينَعمَلوا السو هاوه إوأمن بحَونلك,اصدوا 


أولا: الأسمساء: 


دسي المراد به-فى معت الآية هو ارك وما يصاحبة من المعاصى 

1- الجهالة: فى قوله تعالى ١‏ عملوا السوء بجهالة  »‏ قيل إن المزاد بها_ فى معن الآية- 
السبب الدافع ومنه حمية الجاهلية . وقيل الأمر الذى لايليق بالعاقل مثل شهوة الانتقام 
تدفع إلى القتل 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى ‏ فئ الآية من قبيل فتح أبواب رحمته أمام العضاة والككافرين بإعلان قبول 
توبة النائبين وغفران الذنت ببها:فهؤ تعالى يخبر أنه.يكؤن للذنْن غملوا السؤء بتجهالة ثم 
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تابوامن بعد ذلك وأصلحوا وأنه لايكون عليهم. 

والمراد بالذين عملوا السوء بجهالة هم هؤلاء الذين بقوا على كفرهم مأخوذين بنعرة 
جاهلية أن يقال فيهم إنهم تركوا ما كان يعبد آباؤهم. وهم الذين ارتكبوا المعاضى والآثام 
مدفوعين بقيم وعادات سقيمة مثل التمادى فى الثأز. ذكرتعالى أنه يكون لهم وليس عليهم 
إذا ثابوا عن شركهم وعن آثامهم وأقلعوا عنها وعادوا إليه تعالى فآمنوا وعملوا الصالحات. 

ثم إنه تعالى بين كيف أنه يكون لهم وليس عليهم بقوله إن ربك من يعدها لغفور 
رحيم) والمعنى إنه يكون تعالى_من بعد عملهم السوء وتوبتهم وعملهم الصالحات ومنها 
إصلاح ما أفسدوا- يغفرلهم ذنوبهم ويثيبهم بتوبتهم ؤإصلاحهم خيرالجزاء. 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى إبراهيم يك ؛ جاء ذكره بمناسبة تناول القبول مشركى العرب 
الذين يفخرون بانتسابهم إلى إبراهيم يَككِهُ فجاء قوله تعالى فيه ليبين لهم أن انتسابهم إليه 
يجعلهم الأولى أن يكونوا على دينه وملته. فذكرتعالى أنه كان وحده أمة» وقد يكون المراد 
بوصفه بأنه أمة هو بيان استجماعه كمالات لاتكون إلافى أفراد أمة من الناس» وقد يكون 
المراد هوإبراز أنه .وحده الذى كان مؤمنا فى عصهه فكان بمثابة أمة وحده بالنظرإلى كون 
المشركين عدم لاينظرإليه ثم ذكرتعالى أنه كان قانتا لله : بمعنى .أنه كان مطيعا لله خاشعا 
له قائما بأمره» وأنه كان حنيفا بمعنى أنه كان مائلا عن الباطل إلى الحق . ثم إنه لم يكن من 
المشركين. فيكون القسول ‏ بهذا المعدى ‏ مثبتا كبرب قريش فى ادعائهم أنهم على ملة 
إبراهيم أبيهم» ومثبتا كذب اليهود القائلين إن عزيرا ابن الله. 
عاط مو © أ ل 
0# و ل سس ص ار ١‏ سام طاو وس 
غَارًا انمه اب همده إلصرط مُسَئْقِي © 


> بت 
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. يذكرتعالى -.فن. الآبة-.صفة أخرى لإبراهيم يَكِةٍ هى كونه شاكرا لأنعم الله تعالى؛ 
والقول - -بهذا المعنئب فيه تفرننع لمشركى مكة الذين -زعموا أنهم على ملة أبيهم إبراهيم مع 
جحردهي العمة وعددم أداء حقها من الشكر. 

ثم إنه:ثعالئ يذكر أنه اصطفى إبزاهيم يك لمنبوة.فيكون اصطفاؤه هوقمة النعمة. وقد 
يكون القولٍ مشيرا إلى اصطفائه تعالى رسوله محمدا يك يما يوجب على مشركئ مكة 
الايمان له إذا كنانوا على دعواهبم أنهم أبناء إبراهيم وعلى ملته. وقد يؤكد هذا قوله تعالى 

«اجتباه وهداه إلى صراط مسبتقيم» وذلك لأن الصراط المستقيم هودين الله الحق, الإبلام؛ 
وقد كان الإسلام الذى دعا إليه اياعم كك هر الإيمان بالمعنى العام أوهوما فى الأديان من 
عقيدة التوعجيدد بالله وعلام الشرك به. ثم إن الإسلام :الذى دعا إليه محمد يَكِْةِ هو فى شق 
العقيدة مادقا السنه إبراهيم . ثم ام بالمعنى الخاض. فيكون القول 
مشيرا إلى وجوب الإيمان بالإسلام الذى دعا إليه رسول الله ككل 


07 سن كر ع اللو 
مهادي حول فليو مين ة 


ين 


أولا: الأسمساء: 
الحسنة : فى قوله تبمالئ 7 وأتيناه فى الدنيا حسنة © قيل هى النبوة» وقيل هى الولدٍ الطيب 
على الكبزء وقيل هى. تولى جميع أهل الأديان إياه وثناؤهم عليه. 


انيا : التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية - ما أنغنم به على إبراهيم كك فى الدنيا والآخرة» فقد آتاه الله حسنة 
الدنيا التى قد تكون اصطفاءه للنبوة أوهبة الولد الطيب له أوثثاء أهل الأديانٌ جميعهم عليه. 
ثم إنه فى الآخخرة داخل فى :عداد الصالجين أصحاب الدرجات العليا فى الجنة استجابة 
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لدعائه يكل ( والحقنى بالضالحين» .. 


الخطاب : فى الآبية- إلى رسول الله يل يذكر تعتال أنة أوخى إليه باتبباع ملة إبراهيم 
وأن:يككون ماثلا عن الباطل إلى الحق؛ وقد كان الوخى له يك بأمره ببوحيند الله تعالى وعدم 
الشرك به وهوذات ما.استدل عليه رسول الله يل نطزيق العقنل .والطبيعة التى:أهلته أن 
يكون أهلا للاصطفاء بالنبوة» ثم إنه تعالى أوحى إلى رسوله يكلباتباع::مناسك الحج التى 
علمها جبريل عليه السلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ كما أوحى إليه فى شريعته يكل 
بحكم الختان الذى كان حكما أوشرعا لإبراهيم . ومما أوحى به تعالى إلى رسوله يل أن 
يكون فى اتباعه ملة إبراهيم بمعنى أن يكون مائلا عن الباطل إلى الحق. 

وقوله تعالى فى إبراهيم 0 وما كان من المشركين» هوإثبات لتأكيد ما سبق بيانه فى شأنه 
من أنه كان موحدا لم يشرك مع الله أحداء فيكون المراد هوإظهارآن التوحيد هوعماد 
الإسلام الذى يدعو إليه رسول الله كيل . 


ص ره و رمد ذو رو * ع 0 9 مس سوب وو سود اام ! - 
4 - أ لتشيت عَإ لزنا حثلفواف ووذ َك : شه ملؤم - د 
7 1 >> و 

كاوافه لفون © 


قيل فى سبب نزول الآية أن اليهود كانوا يزعمون أن إبراهيم عليه الضلاة والسلام كان 
يحافظ على السبت فيه يستريح ولي سعَلَىَ التجمعة. فنزلت الآية. والواضح أن الآية تعلق 
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باليوم الذى يتفرغ فيه إلى الله تعالى من أيام الأسبوع , أوالذى يعبد فيه على نحو معين. ثم 

إنها تتعلق بيوم السبت على وجه التحديد وهواليوم الذى يتخذه اليهود للراحة قولامنهم 
بأنه لما انتهى تعالى من خلق السماوات والأرض فإنه فيه استراح. والواضح أيضا أنه أريد 
بعبارة الآية الردٌ على دعوى لليهود بأحفية السبت على الجمعة يوم عبادة لله وراحة من العمل 
الدنيوى. 

فقوله تعالى ” إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه' يفيد معنى أن جعل السبت يوم 
الراحة عند. اليهود كان من بعد اختلاف فى شأن يوم الراحة ‏ قبل إنه كان يوم الجمعة 
استشهادا لقوله يَكلهِ فى «الجمعة» هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله 
تعالى له وورود الفعل «جعل» مبنيا للمجهول. 

قد يفيد معنى أنه تعالى الذى جغل لهم السبت من بعد الاختلاف فى اليوم؛ وقد يفيد 
أنهم أوأن كهنتهم هم الذين جغلوا السبت يوم راحة؛ والاختلاف كان مع نبيهم موسى عليه 
السلام؛ بعد أن حدد لهم الجمعة اختلفوا معة وقالوا إن الله اسراح من خلق السماوات 
والأرض يوم السبت ففيه نستريح. 

وإنا لتجد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم ما يفيد هذاء فقسد ورد فى سفرالتكوين فى 
الإصحاح الشالث والعشرين ١ستة‏ أيام تعمل عملك وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكى 
يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب» ء لم يأت ذكريوم بعينه مما قد يستفاد 
منه تحريف القول بحذف ذكراليوم لمخالفته ما وضع بعد ذلك متعلقا بيوم السبت. 

وقوله تعالى ١‏ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » مفاده أنه 
تعالى يفصل بقضائه فى شأن الذين اختلفوا مع نبيهم فى شأن يوم الراحة والعبادة وخالفوه» 
والذين اختلفوا مع بعضهم فى شأنه؛ يكون قضاؤه تعالى بالثواب والعقاب هوالمبين أى 
الفريقين كان على الحق . وأيهما كان على الباطل. 
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2 كسمن لأسا تزرب مرضي 


4 و روم أ#ه 2 و ا م 
سيك هو ألو صَرْعن سه وَه ورين ف 


أولا: الأسماء: 

١‏ الحكمة: المراد بها_فى معنى الآية هئ القول المحكم أوالعبارة المحكمة 
المؤسسة على الحجة والدليل والبرهان. 

"١‏ -الموعظة الحسنة: المراد بها فى معنى الآية_.. الخطاب الذى يَتخذ منه العبرة 
والذى يبدى نضيحة للسامع يراد به نفعه وضالحه. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب _فى الآية إلى رسول الله يك » وهو أمر ببيان وسيلة إيصال الدعوة إلى الناس 
ممن خلقهم ويعرف" أحوالهم وما يجدى معهم: فما جاء فى القول من توجيه تضمنه الأمر 
يِجَبْ أن يكون أساسا لكل داعية إلى سبيل الله تعالى. 

وأول ما تضمنه القول هو أمره تعالى رسوله بَككِةِ أن يدغوإلى سبيل ريه أى أنه يدعو إلى 
دين الإسلام الذى سبق التعبيرعنه بالطريق المستقيم» وبملة إبراهيم . ويبين من عدم 
تخصيص أحد بأن تكون له الدعوة أنها عامة بجميع الخلق وليست مقصورة على قومه يَكِو. 

ثم إن القول تضمن يبان وسيلة الدغزة بقوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسئة 
وجادلهم بالتى هى أحسن » والمعنى هو أن يكون الاعتماد فى الإبلاغ بما تدعو إليه على 
الإقناع وليس الجبرفيكون منك القول المحكم المبنى على الحجج والبراهين العقلية: ثم 
يكون قولك نابعا عن رغبة فى نفع المبلغين بالدعوة فيكون موعظة لهم حسنة لاستهدافك 
للنق ملك . 


ثم ليكن منك مناظرة مجادليهم بأجسن طرق المناظرة والمجادلة المعتمدة على لين 
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الخطاتب ويس قل الصراخ ول والاتفبال الذي يورث | العناة لبي المناظرء 7 مقبارعة 
الحجة بالحافة برفق 5 

وقوله تخالى ١‏ إن ربك هوأعلم يمن ضبل عن سبيله وق أعلم بالمهتدين» أريدية يان أنه 
ليس عليه يك ولاعلى الدعاة من بعده غير الدعوة على هذا النهج دون شغل النفس بنتائجها 
التى هى مقدرة منه تعالى فإليه تعالى وحده أمرحصول الهداية والضلال والمنجازاة 
عليهما؛ فهو الأغلم بمن يبقى على الضلال وبنمن.يهتدى:ويكون منه الجزاء بما !عل وما 


يكون. 
000000 و ده 04 210 ا 
100000 مو وم ولرنص ةطوح كم 0-4 
إن عَالشْمكع افقو يش ماعوقيم بو ولإنص هوج رلاصارن 5 
التفسسير: ١‏ 


الخطاب فى الآية ‏ إلى المؤمنين . وهويورد قاعدة عامة فى القصاص هى المساواة بين 
فعل الاعتداء وبين القصاص أوعقوبته تكون فى النوع وفى الأداة المستعملة وفى القدرما لم 
يكن مقدورا أن تتحقق المماثلة ‏ وهى المساواة ‏ فيكون العدول عنها إلى وسيلة أخرى كما 
فى القتل يكون بالسيف أوما يقوم مقامه إذا ما كان الاعتداء قد تم بوسيلة يصعب تحقيق 
الممائلة فيها مثل القتل بالحجر. 

وقيل إن مناسبة نزول الآية هى تعهد رسول الله يك أن يمثل بسبعين من الكفاربقتل حمزة 
والتثميل به. واعترض على هذا بأن الآية مكية فلا يتصور نزولها فى هذا. 

وقوله تعالى ١‏ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» هوبيان لأفضلية الصبرعلى المعاقبة 
بالمثل وفيه جاء التعبيرعن الذين يعدلون عن الانتقام والمعاقبة بالمثل بأنهم الصابرون 
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الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يك » وهو أمربعمل يتعين على كل مؤمن أن يأتمربه ؛ 
والذى أمربه الله تعالى رسوله يكل هوأن يضبرعلى أذى المشركين وإعراضهم عن دعوته » 
والكيد له . 

وقوله تعالى «:وفا صبرك إلابالله» مفاده أن صبره وك يكون متلبسا بذكرالله. ويكون 
بمشيئته تعالى وبتوفيقه تعالى إليه وإعانته عليه. 


ثم إنه تعالى بعد أن أمررسوله يك بالصبرعلى أذى المشركين وإعراضهم عن دعوته. 
نهاه عن الحزن عليهم لما يصيبهم بإعراضهم عبن الدعوة» كما نهاه عن أن يكون فى صدره 
ضيق :مما يمكرون به وَل فيكون القول مشيرا إلى أنه تعالى كافيه شر مكرهم فهو تعالى ولى 
المتوكلين. ا 


التفيسير: 


بعد أن أمرتعالى رسوله يكل بالصبرعلى أذى الكافرين ونهاه عن أن يكون فى صدره 
ضيق مما يمكرون به فإنه تعالى أورد فى الآية حكمته التى هى مصدرالأمروالنهى فبين أنه 
تعالى يكون دائما مع المتقين المحسنين» والمعنى أنه يكون لهم وليا دائماء ثم إنه لما كان 
مفاد الأمروالنهى هوعدم الخوف وعدم الحزن وكان تعالى قد قال فى محكم آياته «ألاإن 

أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» فإنه يكون مرادا بالذين اتقواوالذين هم 
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يا 5 اا ا فاتقوه 


بمسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الإسراء 
فى أوجه الضلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف (سورة البحل»:: 

قيل إن بين السورة وسورة النحل أوجه صلة تجتزىء منها ما يأتى: 

١‏ -جاء فى سورة النحل حديثة تعالى عن اليهؤد بقوله8 إنماجعل الشبت على الذين 
اختلقوا فيه) وفى السورة ورد بيان الشريعة التى شرعها تعنالى لليهبؤد: كما ورد فيها ذكر 
حوادث الثاريخ معهم بدءامن عصيانهم, إلى تخريب بيت عبادتهم وانتهاء إنى مكرهم 
برسول الله يكِوٌ وإرادتهم إخراجه من المدينة وسؤاله عن الروح. 

١‏ -جاء فى سورة النحل بيان تعرض الرسول. يك لأذى المشركين على ما يستفاد من 
أمره بالصبر ونهيه عن الحبزن على الكفاروضيق الصدرمن مكرهم, وجاء فى السورة بيان 
تشريفه يل بما كان من الإسراء به إلى المسجد الأقصى 

"- جاء فى سورة النحل أنه « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » 
وجاء فى السورة فى القران العظيم «وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين». 

؛ - جاء فى سورة النحل الأمربإيتاء ذى القربى. وجاء الأمريهذا فى السورة وبالزيادة 
عليه «وآت ذا الفربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا»: ش 

للد 
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را ضر ريم 2 


20 


- 


! بوي 0 يننا إن هوا نهر هايم ضير ذه 


- 


أولا: الأسماء: 

١‏ - المسجد الحرام: قيل إن المراد به فى معنى الآية-هوالمسجد الحرام المعروف 
وقيل إن المراد به هوبيت أم هانىء فاختة بنت أبى طالب كان يللي نائما فيه من بعند صلاة 
العشاء . 

7 المسجد الأقصى: هوبيت المقدس. وصف بالأقصى لأنه الأبعد مكانا بالنسبة لمن 
هوبالحجان ؤقيل لأنِه أبعد المساجد التى تزارمن المسجد الحرام. وسيأتى تفصيل 
العلاقة بينه وبين بيت الله الذى يناه سليمان عليه السلام فى موضعه إن شاء الله . 
ثانيا: التفمسير: 

جاء لفظ ١‏ سبحان؛ فى مبذأ القول علما على تنزيهه تعالى من جميع النقائصء أو أمرا 
للبشربتنزيهه تعالى منها. وقوله تعالى 7 الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى » يفيد واقع أنه تعالى الذى كان منه أن سير زسوله وَل ليلا فى مدة قصيرة 
من الليل ابتداء من المسجد الحرام» قيل إنه يك كان فيه فى «الججر) أى حجر إسماعيل؛ 
وقيل فى الحطيمء وقيل إنه َك كان فى بيت أم هانىء فاختة بنت أبى طالب. 

وفى القول جاءِ التعبيي رعن رسول الله يك بأنه ( عبده» أى عبد الله لأنه يكِِ اختار أن يكون 

المسلمو فى رفة قدن كفل يعض التصارى فى عيسى عل السام 
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وقد اختلف فى وقت حدوث الإسراء فقيل إنه كان بعد النبوة بعش رسنين وثلاثة أشهر, وقيل 
كان سنة خمسن للنبوة: وقيل فى السنة الثائية عشرة. 

واختلف أيضا فى شهره وليلته فقيل إنه فى شهر ربيع الآخر, وقيل فى رجبء وقيل:فى 
رمضان. وقيل فى شوال. وقيل كان فى الليلة السابعة والعشرين من الشهر كذلك اختلف 
فيما إذا.كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد. واستدل القائلون بأنه كان بالروح إلى أن 
التعبير بلفظ ١‏ الرؤيا» فى قوله تعالى «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك» . 

يفيك أن الإسراء كان بالروح. ورد على هذا بأنه لوكان الأمركذلك لما أثارتعجب الناس 
مما أدى إلى ارتداد بعض الذين أسلموا. 

وقد كان الإسزاء بواسطة البراق حمل رسول الله كِهِ إلى بيت المقدس فكان_ على 
المشهور المركبة الأولى تبعها المعراج إلى السماء الدنياء فأجنحة الملائكة إلى السماء 
السابعة » فجناح جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى» ثم الرفرف إلى قاب قوسين» وكانت 
غاية الإسراء هى بلوغ المسجد الأقصىء, مدحه تعالى بقوله فيه « الذى باركنا حوله » وعلة 
مباركته حوله هوكونه متعبد الأنبياء وقبلتهم. 

وقوله تعالى ١‏ لنريه من أياتنا؛ هوبيان لأنه تعالى قد أشهد رسوله يكل أيات عظيمة 
ليرويها للداسء منها اجتماعه فى كل سماء مع نبى من الأنبياء؛ ومنها اطلاعه على أحوال 
الجنة والنان ومنها رؤيته من الملائكة مالايعلم عدتهم إلاالله فى هيئات مختلفة. 

وقد كان هذا جميعه فى العروج به إلى السماء. 

وقوله تعاللى ‏ فى ختام الآية-١‏ إنه هو السميع البصير) هو تعليل لاختصاص الله تعالى 
رسوله كَكِةٍ بهذه المكرمة فهوتعالى العالم باستحقاقة هذه المنزلة العالية» لكونه السميع 
لأقوال هذا العبد, البصير بأفعاله؛ وهى الخالصة لله تعالئ المتصفة بالصدقء المستأهلة 


القرب والزلفى. 
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وَلاموى الب وله شلك يلاجنا 
ون دوف وكلاة 


التفسير: 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل.,على رسوله القرآن العظي,كتابا متضمنا أحكام 
العقيدة وأحكام المعاملات بمعنى أنه تضمّن العقيدة والشريعة: وكان ما تضمّن قبله أمر 
العقيدة وأحكام شرعية مما لم ينس هوالتوراة؛ لما هومعلوم من أن الإنجي ل لم 'يتضمن 
أحكاما شرعية وإنما يتخذ أحكام التوراة أحكاما له. فإنه تعالى قال «واتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبنى إسرائيل» دل به تعالى على أنه آتى موسى عليه السلام النوراق وأنه 
جعلها هدى لبنى إسرائيل» فهى لهم وحدهم وليست لغيرهم» وقد كانت لهم هدى لأنها 
تهدى إلى الله تعالى ووردت بأحكام شريعته فيهم؛ فيكون فى اتباعها هدى لهم ثم إنه 
تعالى أخبرمن مبدأ اعتبارها هدى. وهوالتوحيد عبرعنه قوله تعالى (ألاتتخذوا من دونى 
وكيلا» والمعنى هو ألايحتمدوا ويتوكلوا على غيرالله تعالى. ظ 


رمام وح ندا سكوراذ 


التفسسير: 


بعد أن أظهر تعالى أنه جعل التوراة هذى لبنى إسرائيل وأنه أمرهم فيها ألايتخذوا من 
دونه وكيلاء ذكر تعالى أمرا يفترض فيه أن يكون داعيهم لعدم اتخاذهم وكيلا من دونه تعالى؛ 
هذا الأمرهو أنهم من ذرية الذين كانوا مع نوح عليه السلام فى الفلدك؛ أى من ذرية الذين 
أنجاهم الله من الهلاك بالطوفان فليس غيره وكيل يتوكل عليه» ويقبل القول. أن.يكون المشار 
إليه بكونه من ذرية من كان مع نوح عليه السلام هو نبيهم الذئ أنَزْلث إليه التوراة موسى 
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عليه السلام . 

وقوله تعالى (إنه كان عبدا شكورا ) هوفى نوح عليه السلام» ذكرتعالى أنه كان عبدا من 
عباده كثير الشكرء بما يعنى أنه كان متوكلا على الله وحذه» فيكون القول .دعما لأمره بنى 
إسرائيل فى التوراة بالتوكل عليه تعالى وحده وبعدم اتخاذهم وكيلا من دونه. 


التفنسيز: 

مفاذ قوله تعالى فى الآية- أنه تعالى أعلم بنى إسرائيل فى كتابهم التوراة يما يكون 
منهم ومعهم فى قادم الأيام» أمااما يتعلق بما أعلمهم به تعالى مما ورد فى الآية - فهوأنه 
يكون من بنى إسرائيل ولهم أنهم يفسدون فى الأرض مرتين وأنهم يعلون مرتين. 

وفى شأن الإفساد الأول قيل إنه كان قتلهم زكريا عليه السلام وتآمرهم على يحيى مع 
الرومان مما أدى إلى قتله» وتآمرهم على عيسى عليه السلام . 

أما علوهم فى الأرض علوا كبيرا فقد كانت مرته الأولى ‏ فى رأينا والله أعلم ‏ فى عهد 
سليمان عليه السلام الذى ارتفع ملكه وعلت مملكته؛ وفى عهده تم بناء الهيكل أو 
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أولا: الأسمماء: 

١‏ وعد أولاهما: المراد به.فى معتى الآية ما توعد به الله تعالى بنى إسرائيل من عذاب 
يعقب الارتفاع الأول. 

العباد: : فى قوله تعالى 2 بعثنا عليكم عبادا لنا) هم نم أهل بابل تخت قيادة ( بنوخل 
نضّرا أو« بدختنصرا. 
ثانيا:التفسير: 

يقول تعالى فى الآية-إنه بمجىء الوقت الذى جعله الله تعالى موعد تحقق العقاب 
الذى توعد به بنى إسرائيل فإنه يكون منه تعالى أنه يبعث عليهم عبادا له أولى قوة شديدة 
على الحرب والقتال » يكون منهم أنهم يقتحمون الأرض التى يقيم بها بنوإسرائيل ويدخلونها 
ويسيطرون عليها فيجوسون بين ديارهم _تدليلا على سيطرتهم على الأرض_ثم إنه تعالى 
يقول ‏ وكان وعدا مفعولا» بمعنى أنه يكون هذا تحقيقا لما توعد به بنى إسرائيل فيكون به 
تحقق الوعيد. 

هذا والذى يبدولنا_ والله أعلم ‏ أنه قد : تحقق هذا بالفعل إذاقتحم أهل بابل (العزاق) 
بقيادة بنوخذ نصرمدينة أورشليم فى التوراة التى بين ع أيدينا -أو أرض بيت المقدس 
وسيطروا عليها وقتلوا كثيرين من بنى إسرائبل وأخذوا نهم الأسرى والسبايا ‏ وشردوا لباقين 


منهم فى الأرض. 
0 11 سد و 26 ينرس 
ردنا 0 ٍِ دنار يمول وَسْرِنَ وح 1 


> و وساي 


أكرناق. 


_ 


أولا: الأنسماء: 


الكرّة: هو العطف والرجوعء وقيل إن المزاد بها فى معنى الآية ‏ هوالغلبة والنضر. 
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ثانيا: التفمسير: 


الخطابفى الآينة إلى بنى إسرائيل» وهوذكرلماخوطبوا به فى التوراة لدى إخبارهم 
بما يكون منهم ولهم فى قادم الأيام» ومضمون القول أنه تعالى أعلمهم أنة يكون لهم من 
بعد تحقب وعيده تعالى فيهم أنهم تككون لهم الغلية على الذيين تحققت عقويتهم على 
أيديهم: أوتكون لهم عليهم وعلى غيرهم وقيل إن هذا تحقق عندما أخذت الشفقة على بنى 
إسرائيل قلب أزدشيرين اسفنديار فأعاد بنى إسرائيل إلى أرض فلسطين ورد عليهم ما أخذ 
منهم من أموال؛ وقيل إنه كان بغلبة بنى إسرائيل على الفلسطينيين. 

والذى نراه ‏ والله أغلم- أنه ليس لما ذكرعلاقة بالمخبرعنه» َأ المخبرعنه إئما يتعلق 
بما هوواة قع اليوم من ب ارتفاع شأن بنى إسرائيل بعد هوان ووجود دولة لهم وأن هذا هوالعلرٌ 
الثانى المذكور فى الآية. يؤيده قوله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» 
فالمشاهد أن الأموال تجىء إلى الكيان الإسرائيلى من جميع أنحاء العالم من اليهود 
المنتشرين فى أنحاء العالم الذين يتبرعون للدولة طوعا أو قسرا. ومن العقوبات المالية التى 
فرضت على ألمانيا بدعوى أنها عذبت اليهود واستولت على ممتلكاتهم , كما تأتيهم من 
الولايات المتخخدة الأمريكية فى هيئة معونات مالية. كذلك فإنهم جاءهم اليهود المنتشرون 
فى جنيع أنحاء العالم وجاءهم المتطوعون للحرب معهم الذين أصببح بهم عدد مقاتليهم 
الفعَالِينَ أكثر عدذا من عدوهم, كما أصبحوا أكثرعددا ‏ بالنسبة لعدد أشخاص هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الذين يؤيدونهم فى المحافل الدولية والمنظمات الدولية من 


عدوهم الذين منهم العراقيون. 
0 2 1 و 0 د 17 2 س2 ورم أل 
ذاعم لامو انما 1 دالب يتوأ 
ح راره ه ل آ اه كس 
جوم لبوا البمَدَكمَاءَعَلوه أولدوولمَاعكوا 
يرا 
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التفسير: 

الخطاب_فى الآية إلى بنى إسرائيل. وهوبما أعلمهم .به تعالى فى التوراة مما يكون 
معهم فى قادم الأيام؛ بدأ بقوله تعالى « إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتوفلها» 
والمعنى هو أن هذا القول تقدمة لما سيأتى بعده فهوتعالى يقول لهم إنههم إذا أحسنوا 
عملهم لأنفسهم ومع غيرهم من العباد والمجتمعات البشرية؛ فإنه يكون لهم جزاء هذا 
الإجسان إحسانا منه تعالى إليهم؛ وأنهم إذا أساءوا العمل أو أساءوا إلى التابن وال 
المجتعات البشرية الأخرى فإنه يكون جزاء هذا عليهم. 

وقوله تعالى ١‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرق وليتبروا ما علوا تتبيرا» مفاده أنه يكون منهم الإساءة وليس الإحسان وأنهم يجازون 
بإساءتهم تحقق وعيده تعالى لهم الذى توعدهم به سبحانه وتعالى فى المرة الثانية التى نتبع 
علوهم الأول. وفيه قيل إنهم يُغلبون فتظهرعلامات ا 
أعداءهم الذين يسلطهم الله عليهم يدخلون بيت المقدس على النحو الذى دخلوه أول مرة 
ليهلكوا ما علوه أوما غلبوا عليه بنى إسرائيل هلاكا فظيعا. 

والذى نراه_والله أعلم أن قوله تعالى الذى جاء من بعد ذكرارتفاع بنى إسرائيل وعلوهم 
فى الأرض للمرة الثانية - وهو الواقع الآن ل بإنما يخبرعما يكون فى قإدم الأيام وهو أن, ذات 
القوم الذيْن ذخلوا بينت المقدس أول نمزة يهم من العرك: :العَاربة وحن أهل بابل أو العراق» 
الذين يعود إليهم الضمير فى ١‏ ليسوءوا » و( ليدخلوا» يكون منهم أن يهزموا , بنى إسرائيل 
ودخول بيت المقدس على النحوالذى دخلوه أؤل مرة - وقد كن دخولهم بيت المقدس أول 
مرة فاتحين محاربين ثم يكون منهم إهلاك ما غلبوا عليه بنى إسرائيل هلاكا فظيعا. فيكون 
القول بهذا المعنى فوق كونه وعيدا لبنى إسرائيل ‏ وعدا للعرب الذين منهم أهل العراق 


بالنص على إسرائيل. 
و - : 1 2 - 4 
0« 2 م | لس ار رتس زد 
بواء جَعَنَاهنمإ! يضما ذ 


سورة الإسزاء ؛ التفسيز النفيس 


أولا: الأسمساء: 

الخصيرة. فى قوله تعالنى ( وجعلنا جهنم للكافرين حضيرا» المراد. به فى .معنى: الآية ‏ 
هوالسجن » يتم فيه خصار السجين ومحاصرتة بأسواره فلا ينخرج منه مادام مسجوفا... 
ثاننا: التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بنى إسرائيل: جاء من بعد بيانه تعالى ارتباط ما يكون منه 
تغالى لهم أوعليهم بمأ يكون منهم من إجسان أوإساءة» ليكون هذا بمثابة الأساس للمخبر 
عنه فى الآية. 

وقوله تعالى ١‏ عسى ربكم أن يرحمكم» هوبيان لأنه تعالي قد يشملهم برخمته من بعد 
دخو عباده عليهم بيت المقدس وإهلاكهم ما غلبرهم عليه. 

لم يجىء قوله تعالى ١‏ وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» تطبيقا للمبدأ 
السابق ذكره وهو تعلق الجزاء بالفعل» فيقول تعالى ما معناه أنه إذا كان منهم العود للإفساد 
وعمل السوء فإنه يككون منه تعالى العود إلى معاقبتهم بتسليط أعدائهم عليهم: ثم يكون لهم 
فى الآخرة دخول جهنم تكون لهم سجنا تقيد فيه نفوسهم وأجسادهم وتعذب. 


1 2 2 3 ا 
إن مناالف 700 مسرا لومنِينَأ 0 


ال ال 2 


ايأ كم كران 


الذى نراه والله أعلم أن قوله تعالى فى الآية جاء مرتبطا بقوله تعالئ أنه جعل التوراة 
هدى لبنى إسرائيل» فجاء قوله تعالى ‏ إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » مشيرا إلى أمرين 
أولهما مضمر وهو إنزالالقرآن العظيم على محمذ كك كما أنزلت التوراة على موسى عليه 


0 


المجلد الثالث. :- سورة سراد 


السلا ؟ ثم بيان .أنه إذا كانت التوزاة قد هدت المهتدين. من بنى إسرائيل إلى الحق قبل بعثة 

رسول لهك ذإن القرآن العظيم. الذى أنزل على محمد يكل يهدى الناس جميعا وليس قوم 
رسول الله يلوُوحدهم, ثم إنه يهديهم إلى ماهو أقوم بمعنى ما هو أقوم الطرق؛ فيكون القول. 
مشيزا إلى علو قيمة ما يهدى إليه القران العظيم على ما هدت إليه التوراة؛ ولما كان ما يهدى. 
إليه القرآن.العظيم هو الإسلام الذى وصفه تعالى بأنه الأقوم.؛ فإن القول يكون مشيرا إلى علو 
القرآن العظيم منزلة وقدرا وإلى كونه المهيمن على الكتبء ومشيرا إلى علو قدررسول الله 
يك على الرسل والأنبياء واصطفائه لأن يكون خاتم المرسلين. 

وقوله تعالى ١‏ ؤينشرالمؤمنين الذين يعملؤن الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؛ جاء من بعد 
بيانه تعالى أن القرآن العظيم أنزل ليكن إبلاغ جميع الناس به » فجاء بيان أنه يبشر المؤمنين 
مفيدا أنه يبشرالمؤمنين بالقرآن العظيم وبرسول الله يك بقطع النظر عن جنسياتهم 
وأقوامهم . وهويبشرهم لأنهم المستفيدون منه فهم الذين على الصراط المستقيم دين 
الإسلام ؛ وشرط نيلهم ما بشروا به هو أن يغملوا الصالحات ليكون العمل بالجوارح موافقا.ما: 
وقرفى القلب من إيمان . وموضوع البشارة هوأن لهم أجرا عظيماء وهوالثواب والجنة» جاء 
وضفه بالأجرلبيان استحقاقهم لهذا الثواب كما يستحق العامل أجره وجاء تنكيره ومع وصفه 
بالكب رللإطماع فيه بعدم تحديده مع بيان عظمه. 


التفسير: 

,قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مرتبط بقوله تعالى فى الآية السابقة عن تبشيرالقرآن العظيم 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراء فقد يكون من بشارة المؤمنين 
إعلامهم بما يكون. لغيرالمؤمنين» وقد يكون .لدخول الإنذارفى معنى البشارة باعتبارها 


الإخبار؛ عموما بالقادم من خيروشر. 


سورة الإسراء لل التفسير النفيس : 


ومفاد القول هو أن الذين لايؤمنون بالآحرة مضيرهم فى الآخرة هو العذاب الأليم أعدّه الله 
لهم سلفاء والمراد بالذين لايؤمنون بالآحرة هم الذين لم يؤمنوا بوقوعها على الإطلاق ممن 
ييكرون البعث والحساب. والذين لم يؤضنوا.يما جاء بشأنها فى القرآن العظيم وإن كانوا 
يؤمنون بالبعث والحساب. مثل هؤلاء الذين يؤمتون- من أهل الكتاب_بالبعث والحسناب» 
وينكرون كيفيته التى جاء. بها القرآن ومنه أنه يكون عذاب الجسد والروج فيقولون:إنه يكون 


ود #آ سه 
5 ال 7 , 
َنآلا ا ردن 
أولا: الأسمساء: 


١‏ + الإنسان: هوجنس الإنسان؛ والمزاذ به-_فئ معنى الآية ‏ الإنسان الكافرعلى جه 
"١‏ - العجول: فى وله تعالى 7 وكان الإنسان عجولا هزالذى يتعجل وقوع ما يخطريباله 
محري و ارا ميسن له مصلحة أويصيبة بضررمن عدمه » وه وأيضا 


ثانيا: التفبمسير: : 
قوله تعالى فى الآية فى الكافرين» جاء الحديث عنهم من بعد بين أن القرآن العظيم 
يدعو الإنسان إلى الخير المحض. لبيان الفرق بين ما يكون للمؤمن بالقرآن العظيم وما يكون 
من الكافرفى حق نفسه. ذلك أن الكافريدعو لنفشه بالشرٌ كما يدغنو لنفسه بالخيرمئلٌ:قول 
:”الهم إن كتان هذا هوالحدق من عندك ف أمطرعلينا حجازة من السماة أوائتنا بعذات 
أليم ).وقول بعضهم ١‏ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين4؛ ثم إنْه يكون متهم يأغمالهم 


المجلد الثالثك... سورة الإسراء ١١‏ 
السيئة ‏ حلول العذاب فيكون تعجلهم مباشرة هذه الأعمال تعجلا للشر. 
وقوله تعالى فى ختام الآية- وكان الإنسان عجولا» هوبيان لواقع حال الكافرين الذين 
يتعجلون حدوث كل .ما يخطرلهم أن فية خيزهم دون تدبرمنهم غواقبه. ويتعجلون ما توعدوا 
به من الشروالعذاب وهوآتيهم. فالقول بهذا المعنى يتضمن إظهارا لجهل الكافرين وتهكما 
بهم 


27# 7 م ررد رس 
َحَعَانا ليوا ار إيتيْنِ "محونا 


2 4 
هل فقا 
٠”‏ 


رمه دسم رلاد و سك« ودو مي و د سن سه 
الب ل وَجَعَنَ مهمه بهو فضلاون ربج 

1 2 لكو سم م ماس ود ا 
لود ايسا ب كردق وفصّلنهنفصياا © 


أولا: الأسمساء: 
١‏ آية الليل:قيل هوالضوء يكون ممحوا فتكون الظلمة لايبين معها شىء. وقيل هو 
ظلمة الليل يمحوها الضوء. 


١‏ - آية النهار: المراد بها فى معنى الآية- هوالنهارذاته يكون مضيئًا. 

بعد أن أخبرتعالى فى الآيات:السابقة على إنعامه على الإنسان بنعمة الدين الحق 
الموصل إلى رضاه تعالى فنإنه يخبرفى الآية عن نعمه الدنيوية» ومنها خلقه تعالى الليل 
والنهارايتين من آيات معجزاته فى الخلق» جاء ذكر الليل لأنه المقدم وجودا وقد سبق 
بيان أن الأصل هو الظلام أوهرظلام الكون_ ثم يكون منه اتسلاخ النهار, 

ثم يقول تعالى ١‏ فمحونا آية الليل وجعلنا آية التهارمبصرة» والمعنى أنه تعالى محا الضوء 
فى الليل فكان الليل مظلما لايبين فيه شىء؛ وجعل النهار آية مبصرة بمعنى أنه تععالى 


انفث 


سورة الإسراء ؟١‏ التفسيرالنفيس 


جعله مضيئا يبصرفيه الناس الأشياء. 


ثم ذكرتعالى علة جعله النهارمبصرا بقوله تعالى ‏ لتبتغوا فضلا من ربكم»؛ والمعنى أنه 
لكى يكون منكم السعى والعمل ابتغاء الحصول على رزق ربكم الذى يتفض ل :به عليكم ‏ 
ومن القول ينين أن الرزق فضل منه تعالنى وليس واجبا غليه. 

وقوله تعالى ١‏ ولتعلموا عدد السنين والحساب» تعلق بالفعلين وهما محوآية الليل 
وجعل آية النهارمبصرة. إذ يكون بهذا معرفة عدد السنين فى الحياة الدنياء وحساب الأأوقات 
بالأشهر والأيام والساعات. 

ومن هذا أنه تحسب السنة الشمسية بدوران الأرض حول الشمس الذى يكون فى مدة 


سنة. 


ويحست الشهرالقمرى بدوران القمرمرة حنول الأرض. م ثم إن الفزق: بين السنة الشمسية 
والفنة القمرية يوج فى كل لين مل جكرية فرقا مع السنة الميلادية يبلغ 5 0000 
فيكون الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرنة فى كل 7٠١‏ سنة هو7170 يوما هوما تزيد 
به التعوكالعتمبية على القصرية ليكوق مرو #الققمافة سين المكية ساون مزور فلاتفاثة 
وتسع سنوات هجرية» وسبحان الله العظيم الذى أخبرعن هذه الخقيقة الغلمية بقوله تعالى 
الولبثوا افى كهنهم ثلاث .مائة شنين! وازداذواءتسعاا. 

وقوله تعالى ا وكل شىء فصلناه تفصيلا» مفاده أنه تعالى قد أظهر- فى 
القرآن العظيبم مما يتعلتق بشئون حياة العباد. فى الدنيا_غيرآيتى الليل والنهازد كل شىء 
وفصله على النحوالذ جاء بقوله:تعالى اونزلنا ععليك الكتاب تبيانا لكل شبىء؟. 


ًَ_ 2 ل 


ا 
1 نمه تمطإره في عقه َّ هرلوْمالقيم 2 
يُلتَندَمَسُورا © 


المجلد الثالث :سورة الإسراء ؟1 


أولا: الأسمساء: 

١‏ الطائر: فى قوله تعالى ‏ ألزمناه طائره فى عنقه » المراد به عمل الإنسان يكون له به 
الخير أوالشر. استعيرمن تفاؤل العرب وتشاؤمهم من رؤيتهم الطيرسانحا أو بارحاء فإن كان 
سانحا أى متجها من اليسارإلى اليمين تفاءلوا بهذاء وإن رأوه بارا بمعنى أنه يكؤن متجها 
من اليمين إلى اليسار تشاءموا فاستعيرلبيان الحظ والنصيب. 


-الكتاب: فى قوله تعالى (!ونخرج له يوم القيامة كتابا»» المراد به فى معنى الآية هو 


صحيفة عمل الإنسان. 

1 المنشور: فى قوله تعالى «كتابا يلقاه منشورا»» المراد به فى معنى الآية ‏ أنه يكون 
مبسوطا غير مطوئ تسهل قراءته. 
ثانيا: التفيسير: 


قوله تعالى فى الآية فى تكليف الإنسان ومايكلف به. فمعنى قوله تعالى ١‏ وكل إنسان 
ألزمناه طائره فى عنقه) هو أنه تعالى ألزم كل إنسان مكلف عمله سواء أكان خيرا أم شرا فهو 
ما يتقرربه مصيره من الثواب أومن العقاب » يكون ارتباظه بعمله على ما أشد ما يكون عليه 
الارتباط حتى لكأنه علق فى رقبته كما تعلق القلائد والأغلال فلا يفارقه. 

وقد قيل إن المراد بالقول هوأن ما يقدره تعالى على الإنسان من سعادة أوشقاء يلتصق به 
فى الحياة الدنيا فيكون كما لوكان معلقا برقبته. 

وقوله تعالى ١‏ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» جاء من بعد ذكره تعالى أنه يجعل 
مصيرالإنسان مرتبطا بعمله صالحا كان أم مسيئا. 

والقول يبين أنه إعمالالهذا فإنه تعالى يخرج للإنسان يوم القيامة حين يبعث للحساب 
صحيفة عمله يتلقاها مبسوطة غير مطوية ليسهل عليه معرفة عمله وما يؤدى إليه من "ثواب 
عام 
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صموءٌ ساس حر و سام و ا له سل | و 
كبك كنض دَالْوَدَعليْكَ صيباة 


أولا: الأسمساء: 

كفى: اسم فعل معنى ١‏ اكتف) 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه يقال للإنشان يوم القيامة بعد أن يتلقى صخيفتة التى 
دونت فيها أعماله ‏ اقرأكتابك ‏ والمعنى أن يؤمربأن يقرأ صحيفته. ويقال له ١‏ كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباء ويقبل المعنى أن يكؤن المراد بالنفس فى معنى الآية هو الجؤارح 
تشهد على صاحبها . ويقبل أن يكون المراد بها هونفس المرء يحاسب نفسه بما ظهرفى 
كتابه. والقول_بهذا المعنى يفيد واقع أن كتاب العبد لايغادر صغيرة ولاكبيرة من أعماله 
إلاأحصاها فتكون به الكفاية لبيان مصيرالعبد. حتى إنه يقبل أن يكون حكما على نفسه بما 


يطلع عليه من كتابه. 
سرس | بكر يس رو حار [ة ل 
فى لعو مص لْيِإمايضِل 
ردح ده ور ره م ور قارر وسور 8 ل سه فلس وس سس 
3-4 و سداس 1 مم ليت ٠ 0 ١‏ 5 - 
عليه ولامزر وازرة وزرٌ اح وَماكنا معديين حبعث 


بعد أن ذكرتعالى أن القرآن يهدى للتى هى أقوم؛ وأن الناس يحاسبون بأعمالهم. فإنه 
تعالى جاء بالمستفاد من هذا يفوله تعالى ١‏ فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه. ومن ضلّ 
فإنما يضل عليها؛ بمعنى أن من اهتذى إلى طريق الله المستقيم دينه تعالى الحق» وعمل 
صالحاء فإن ذلك يكون له إذ يدون له فى صضخيفة أعماله وأن من يضل طريقه إلى رضا الله 


المجلد الثالث سورة الإمسراء ١5‏ 


فيختارغيردين الح فإنه يكون عليه هذا ولايفيد من عمل صالح يعمله فى دنياه شيئا فى 
اخرته فيرى هذا فى كتابه الذى يتلقاه يوم القيامة. 

وقوله تعالى ١‏ ولاتزروازرة وز رأخرى ‏ معناه أن نفس مرتكب المعاصى لاتستطيع أن 
تحمل عن نفس عاص آخرشيئا من ذنوبها لتخلصها منه. 

وقيل إن سبب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة كان يطلب من الناس الكفربرسول الله يِه 
وأن عليه أوزارهم؛ فنزلت الآية . والواقع هوأن النص ‏ بقطع النظرعن سبب النزول ‏ يقرر 
مبدأ المسئولية الشخصية عن الجرائم والآثام. 

وقوله تعالى ! وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) مقطوع بتعلقه بعذاب الدنيا واختلف فى 
أمر تعلقه بعذاب الأأحرة. فالمجمع عليه والثابت من أحداث التاريخ أنه تعالى لم يعذب 
قوما فى الدنيا بالهلاك إلا من بعد بعثه تعالى رسولافيهم يبلغهم رسالة ربهم وينذرهم عاقبة 
كفرهم به واستمرارهم على الكفروعلى فعل السيئات وتكذيبه. والذى نراه أنه يتعلق أيضا 
بعذاب الآخرة فإنه مع وضوح أيات الله فى خلقه وهى فى حد ذاتها داقعة أصحاب 
العقول إلى الإيمان بوجود خالق للكون وبوحدانيته إلاأنه تعالى قد أرسل الرسل تتراء فلقد 
كان آدم عليه السلام رسولا إلى بنيه وكان الرسل من بعده إلى أقوامهم مبعوثين منه تعالى فى 
كل زمان ومكان. 

ولايعنى هذا وجوب كون الرسول بين القوم لتحقق وجوب مساءلتهم بكفرهم, فالذى هو 
محل اعتبارهو وصول رسالته إليهم أوتمكنهم من العلم بها والإحاطة . 

ولهذا كان الذين آمنوا بموسى عليه السلام ممن علموا رسالته من قومه مؤمنين إلى بعثه 
تعالى المسيح عيسى ابن مريم؛ فكان الذين أمنوا به رسولانبيا هم المؤمنين وأصبح الذين 
كفروه كافرين مستحقين العذاب» كذلك فإن النصارى الذين اتبعوا صحيح ما بعث به 
عيسى ابن مريم عليه السلام إلى بعثه تعالى رسول الله يَلِةِ مؤمنين» ثم إنه أصبح من لم يؤمن 
منهم ممن بلغته دعوة رسول الله يكةٌ بعد بعثته كافرا مستحقا العذاب. ثم إن كل من بلغته 


يفن 


أولا : الأسسماء 0 


المترفون : فى قوله تعالى (أمرنا مترفيهاا؛ جمع مفرده (الترف» وهوالمتنعم بالنعم بما فيها 
مايزيد على:الضرورى مما يعتسرالحصول عليه من قبيل الترف. ويدخل فيهم ‏ فى معنى 
الآبهة الملوك الجبارون:. 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية- فى شأن العذّاب الدنيوى الذى يصبه تغالى على الأمم التى يبعث 
فيها الرسل فيكذبونهم» ذكرتعالى كيف يكون منه إهلاك أهل هذه القرى . 

ومفاد قوله تعالى أنه إذا أراذ تعالى أن يهلك _من بعد إرساله الرسول إلى قومه ‏ أهل قرية 
من القرىء فإنه يأمرالذين تنعموا فيها من أهلها وملوكها والحاكمين بطاعته تعالى؛ فيكون 
نهم الفسوق والعصيان بدلامن الطاعة. 

وقيل إن أمره تعالى المترفين يعنى أمره بالعصيان ‏ وإن كان بالطاعة ‏ وذلك لأن تقلبهم 
فى النعم وبطرهم سؤدئ إلى عصيانهم. وفى النص جاء بيان توجيه الأمرإلى المترفين مفيدا 
توجيهه إلى من هم دونهم لأن المترفين متبوعون, ولأن غيرهم تابعين لهم؛ ولهذا يكون نسبة 
الفسق إلى المترفين مفيدا نسبته إلى تابعيهم سواء لمتباعتهم سادتهم واتباعهم إياهم أم 
لرضائهم بما يفعلون فيكونون شركاء لهم . 

وقوله تعالى افحق عليها القول فدمرناها تدمييرأ هوبيان للسبب الذى يستحق به أهل 


ل 
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القرية رية إفتلاكهم بدا بعذابث. الدثيا وتغريف به وهو كوه تدفيرالقرية” بتاء وهلاك أفلها نفوسا 


وأبدانا 

ماحكنًا 01 1 رفع ل 24 74 
ا 5 
التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى كيف يكون منه إهلاك القرى من بعد بعثه الرسل فيها وكيفية وقوع 
الهلاك وماهيته فإنه تعالى أشارإلى كثرة الأمم المهلكة بقوله «وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح » والمراد بالقرون على ما سبق بيانه جموع الناس الذين عاشوا فى زمان واحد. 

وذكره تعالى أن إهلاكيه القرون كان من بعد نوح مرجعه أن أول عبذاب.دنيوى. بالاستتصال 
كان بالطوفان الذى حدث فى 57 نوح عليه السلام. 

وقوله تعالى اوكفبى بربك بذنوبعباده خبيرا بصيررا» هوبيان لأن إهلاكه تعالى هذه 
القق نما كان يلترب أهلهاء ولس مثله تعالنى ى بعلم دافئة هذه النلتونا وتلقهاة هنا 


مفاده أنه تعالى أهلكهم بعدله . 
مور 2 0 سم “1 ألو رك ررس و ست بز 
نان برألحبجَن لمان ريد بعلن رم ' 
أولا: الأسسماء : 


١-العاجلة‏ : المراد بها_فى معنى الآية النارالدنيا . 


الح 
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" - المدحؤر: فى قوله تعالى ايصلاها مذموما مدحورا» هو المطرود المبعد؛ والمراد به 
فى الآية هوالمطرود من رحمة الله تعالى . 
ثانيا: التفسسير: 

لما كان تعالى قد بين أنه بعمل الإنسان الذى يسطرفى كتابه يكون مصيره فى الآخرة» فإنه 
تعالى تحدث عن الذين أرادوا بقلوبهم أن تكون لهم الدنيا بعملهم فيها ولم ينظروا إلى 
الآحرة نظرة ة من يريد ثوابها. 

فقال تعالى إنه يعجل لهم فى حياتهم الدنيا حياتهم فيها ويعجل لهم فيها منحهم ما 
يشاء مما أرادوه يكون لهم فيهاء يكون لمن يشاء له العذاب والهلاك. والمعنى أنه قد يشاء 
العذاب لأشخاص مثل النمرود ومثل فرعون, وأنه قد لايشاءه لآخرين . 

ثم يذكرتعالى أنه يكون منه تعالى لمن أراد متع الحياة الدنيا بعمله ولم يرد الآخرة جهنم 
مأوى فى الآخرة يقاسى. حرها يشوى به جسده عن بُعد من مصدراللهب وحاله أنه يكون 
مذموما من الرائين مهاناءومبعدا عن أن يكون فى عداد المشمولين بالرحمة ضطرودا منها . 


ذو 7 


نهآ وسَىَ لمعيه وموم كيك كَانَ 


دوو م ص و 0 
سعبيهم مشحورا 5 


التفسحيل: 

قوله تعالى فى الآية_فى من أراد بعمله نعيم الحياة الآحرة, ثم كان منه السعى 
المطلوب للحصول على هذا النعيم الأخروى؛ والمعنى أنه عمل للآخرة الأعمال الضالحة 
التى يثاب عليها . 


بين تعالى أنه يكون له ثواب هذا السعى أوثواب أعماله الصالحة وهو قبولهاء لكون 
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القبول مؤديا إلى الإثابة؛ ثم إن النص بين شرط:تحقق هذه النتيجة وه وأن يكون سعى 
الساعى إلى الآخرة مع إرادة نعيمها من مؤمن؛ وذلك لأن الإيمان شرط للإثابة على الأعغمال 
الضالخة فنى الآخرة, ولأن عمل العامل لايقبل إلاإذا توافر فى عامله الإيمان الشابت والنية 


الصادقة . 
ار رس 4 
ا 1و4 رو و رن رن مر وص سر راسم ور ٍ_ 
د - 1 7 | 4 مداو 86 
عد هفولا وهؤلاءمنعطاء ريك وماكانعطاء ريك محطورا © 


التفسسير: 
بعد أن ذكر تعالى ما يكون ممن أرادوا الحياة الدنيا بأعمالهم وما يكون ممن أرادوا الآخرة 
بعملهم؛ فإنه تعالى أثبت فى الآية ‏ أنه يمد كلا من الطائعين من عطائه الذى لا نفاد له 
يكُون متواليا مرة بعد مرة. فيعطى مريدى الدنيا من متعها دفعات واحدة إث رأخرى» ويدخر 
مروف كرا تر ياف نات روكب التي بكرن لبر ارو 
وقوله تعالى ‏ بعد هذا اوما كان عطاء ربك محظورا» هوبيان لاستمرارعطائه تعالى كلا 
من الفريقين ما يريد على دفعات متوالية من عطاء لاينفد غير ممنوع على من يريله . 
0 ار 5 ا د 020 
نظر ؟ ا لعلسهحر بعص 1 حرّه جتردررجي 


2 


كار نفضيلاة 


التفسسير: 
بعد أن بيسن تعالى أن من الناس من يريد الدنيا بعمله وأن منهم من يريد الآجرة؛ وأنه 
تعالى يمد كلا من الفريقين بما أراد. فإنه تعالى يظهرفى الآية أن عطاءه هذا يتسم بتفضيل 
بعضهم على بعض رغم أن كلا من أفراد الفريقين قد نال مراده » أما الذين فضلهم سبحانه 


5 
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وتعالى فهم الذين أعطاهم ثواب الآخرة» وذلك لعدم تساوى متاع الحياة الدنيا مع ثواب 
الآحرة. 

ثم إنه تعالى أورد قوله اوللآخرة أكبردرجات وأكبرتفضيلا» وهوبيان لعلة كون الذين 
أمدهم الله بثواب الآخرة مفضلين على الذين أعطاهم متاع الحياة الدنياء وذلك لكون الجنة 
مما لايدركه أى متاع فى الحياة الدنياء بل إن متع الحياة الدنيا جميعها تقصرعن أن تكون 
مثيلا لمتاع من متع الجنة فى أى درجة من درجاتها . 


م مد 


ةر وض 7 2د رس 7 و ع 38 و 2 
لاجعرهم للها احر فعا مَدموم تحذولاه 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ نهى عن الشرك بعد الإيمان» ظاهرالخطّاب أنه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والمراد به أمتهى ينهأهم سبحانه وتعالى عن أن يتخذوا مع الله ماعن 

ثم بين تعالى ما يترتب على اتخاذ إِلّه آخرمعه تعالى وهو مكوث المشرك فى أى وضع 


- 
- 


ردم رت #2 يي وس متي لو ِ 20 
ساربن 
هت اي عرو وشو رك وس صر 7 52 0 
عند كا لارَاحدَهُما ا وكلاها لانتل كما ألكلاتزها 


٠ و‎ 


وهل اومان 


أولا : الأسماء: 


أف : اسم صوت يفيد التضجر, أواسم فعل بمعنى «أتضجرا . 


ضفل 
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ثانيا : التفسسير: 

بعد أن نهى تعالى عن:اتخاذ إل آخرمع الله تعالى فإنة تعالى_فى الآية_يذكر أنه أمر 
الناس ألايعب دوا غيره تعالى» فيكون معنى أنه تعالى «قضى» هو أنه أمن وليس أنه تعالى 
أجرى قضاءه بهذاء ومضمون الأمرهوعبادة الله وعدم عبادة غيزه معه . 

ثم إنه تعالى أظهرأهمية الإحسان إلى الوالدين بربط الأمربالإحسان إليهما بأمره بتوحيدة 
تعالى واختصاصه وحده بالعبادة: وبعد أن أمرتعإلى بالإحسان إلى الوالدين فإنه ذكرما يعتبر 
من قبيل اللإحسان إليهماء أوإنه تعالى نهنى عن الإساءة إليهما بما ورد ذكره فى الآية ‏ 

مما يعتبرالانتهاء عن المنهى عنه إحسانا إليهما. والمنهى عنه هو أن يكون ‏ لدى بلوغهما 
الكب أو بلوغ أحدهمنا/لكبر حال كونه فى كنذقب الابن مع قيام الابن.على أموره أن يقول له 
لفظا يعبرعن تضجره منه أومن خدمته: أوإشارة تفيد هذا المعنى» أو أن يكون منه زجر لهما 
أو لأحدهما. 

ثم إنه تعالى أم رأن يكون من الابن مع والديه أومع الموجود منهما ‏ بدلاامن التضجرأو 
النهروالزجر أن:يقول قولاكريماء بمعنى أن يكون القول جميلا فيه إكرام وتكريم : 


]1 : 
مز ٠‏ سل ل سر 
رَساقٍ صغيرا © 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى بيان ما يكون من الابن مع والديه من بر بهماء جاء قوله تعالى 
«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) مشتملا على استعارة مكنية بتشبيه الذل بطائر منتحط 
من عل يلصق جناخيه بجانبيه؛ والمراد هوأن يتواضع الابن لوالديه وأن يظهرلهما هذا 


التواضع . 


يفن 
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ثم إنه ال 18 اوقل رب الكو جا باد 55 ا بالدعاء لوالديه 
بالرحمة» وغير مختلف على أن الدعاء بهذا للوالدين الجسلمين مأمور به.. 
والخلاف فى جوازالدعاء به لغيرالمسلمين, والذى نراة أنه إذا كان الأبوان حيين فإن 
الدعاء لهما بالرحمة يكون جائزا لأنه يعنى الدعاءء.لهما بالتوقيق إلى الإيمان والإسلام: فأما 
إن كانا ميتين فلا يكون جائزا لهما,الدعاء بالرحمة.. 
وقول الابن فى دعائه كما ربيانى صغيرا» هودعاء بأن تكون زجمته تعالى بالوالدين مثل 
رحمتهما به فى صغره حين قاما على:تربيته.. 


ا وو حر س2 ز | كو 5 201 
زتجوا 0 فى نقوس دإن و ان اندو 0 يليه 
00 
3 

التفسسير: 


بعد أن نهى تعالى عن:الإساءة إلى الوالدين بقول أوفعل وأمره بالتواضع لهما ومخاطبتهما 
بالقول الكريم اللين. فإنه تعالى أظهر فى الآية ‏ أنه إنما يطلب أن يكون الإحسان إلى 
الوالبدين بالقلب وليس بالقول أوالفعل مع انطواء القلب على التغسبرزمن الإجسان 
إليهما . 

فقوله تعالى اربكم أعلم بما فى نفوسكم' مفاده أنه تعالى يعلم حقيقة ما فى نفوس 
الأبناء تجاه أبائهم من حب وتواضع ورغبة فى الإحسان إليهماء أومن تضجروت أفف. وأنه 
يحاسب الأبناء بما فى نفوسهم . 

وقوله تعالى (إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا» مفاده أنه إذا كان فعلكم أيها 
الأبناء خيرا مع والديكم مقصودا به البربهما وإصلاح أحوالهماء وصلاح نفوسكم بالإحسان 
إليهما فإنه تعالى يقبل هذا منكم ويغفربه ما قل يكون قد سلف منكم من الإساءة إليهما أو 


05 
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اه عرضاء إذ به ساق إليهم بالقاب بمثابة توبة ورجوع إليه تعالى يغفرلكم 


بها ما سلف من خطأ فى حقهم . 
2 حير 
ات ذا لقزق حقهروالمت<. ناميران 


قوله تعالى فى الآية موجه إلى رسول الله يَكِِ والمؤمنين؛ والقول أمرمنه تعالى بإعطاء ذوى 
القرابة من المرء ما يحتاجونه نفقة لهم. عبرعنه النص بأنه حق لهم لبيان وجوب المأموربه.. 

ثم ذكرتعالى المسكين وابن السبيلء جاءا معطوفين على اذا القربى» فأظهرالنص أن 
لهماحق النفقة على القادر وقيل إن المراد بحقوق هؤلاء هوما كان مفروضا فى مكة أوما 
كان يؤدى معتبرا بمنزلة الركاة. 

وقيل إن المخاطب بالنص والمأموربه هو رسول الله َكل وأنه لهذا أعطى فاطمة الزهزاء 
«فدك) بعد نزول الآية . 

'وقوله تعالى (ولاتبذرتبذيرا» هونهى منه تعالى المؤمنين عن التبذيز ومنه أن يكون إعطاء 
النفقة غير مستجقيها:: 


بعد أن نهى تعالى المؤمنين عن التبذير فإنه تعالى ذكزفى الآية ما يعتبربمثابة تعليل لهذا 
النهى . فقال تعالى !إن المبذرين كانوا إخوان.الشنياطين» . 


لايل 
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والمراة بهذا غرانهه يشبهون لس قدي الأ اع 565 ار عصيان. 
أوامرالله تعالى» أوفى كون التبذير صفة من صفات الشياطين . 


وقوله تعالى (وكان الشيطان لربه كفروا» جاء مستهدفا أمرين 

أولهما : هوبيان أن. الشيطنان وقبل آشاه آلله الكيرفن: القدرات. والمكبات» كان منه 
استغلالها فى غير موضعها فكان جاحدا إياهاء وأن المبذربإنفاقه المال فى غير موضعه يكون 
شأنه شأن الشيطان كفورا لربه. 


والثانى : هوالتنفيرمن التبذير المنهى غنه. لأن الكفور بربه مصيره إلى الغذات بكترانه 
وهذافا لايرضاه مؤمن لنفسه ولايقبله؛.ويعمل على تلافيه 4 


0 8 رص وص هه نا يك ارد 21 
واماعوين 10 111111116 ورا 


التفسبير: 

الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهوفى مضمونه لجميع 
المؤمنين. وما يتعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قد جاءه أجد من 
المذكورين بطلب عطية ولم يكن مقدورا له أن يعطيهم سؤلهم فإنه كان ,صلى الله عليه وسلم 


يصرف وجهه الشريف عنهم. 
وذكرتعالى أن إعراضه صلى الله عليه وسلم عنهم كان سببةهوأبتغاءه صلى الله عليه 
وسلم رحمة من ربه . 


والمعتى هو البحث أوانتظاروجود ما يعطيه إياهم. أما الأمرفه أن يكون لَهمُنة صلى الله 
عليه وسلم لهؤلاء القول الطيب المشتمل على الدعاء لهم باليسر. وقيل إن مفاد القول هو 
النهى ذن لاضن :ولول قولا تيور 
00 


لغرن 
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أولا : الأسماء : 

المحسور : فى قوله تعالى «فتقعد ملوما محسورا» هو النادم المغتم» وهو المحسورة قواه 
أوقدرته على التحرك . 
انيا التفسسير: 


الخطاب_فى الآية ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمأموريه لجميع أمته. وهو 
عدم البخل وعدم الإسراف والمعنى هوالتوسط بين الإفراط والتفريط إلى الاعتدال. 

ثم إنه تعالى شفع أمره فى جزئه المتعلق بالنهى عن الإفراط فى الإعطاء ببيان علته؛ وهو 
وصول الأمربالمعطى الذى أفرط فى العطاء إلى الدرجة التى يعجزفيها عن الخبروج إلى 
الناس لسوء مظهره أولعدم وجود ما يرتديه ويظهربه للناس.. 


د 32 2 و 6 ع اك | أ 2 
نري سط اررق ل 000 در كعادو عا بصم أثم 


التفسسير: 
الخطاب_فى الآية ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» والقول متعلق بأمره تعالى إياه 
بعدم الإعراض عن سائليه صلى الله عليه وسلم العطاياء وبقول القول الميسورلهم. 
جاء قوله تعالى لبيان أن عدم قدرة رسوله على الإعطاء ليست لهوان نفسه عليه تعالى 
وإنما هى لتعلق الرزق بأمره تعالى يبسطه لمن يشاء ويقدرعلى من يشاء رزقه؛ ثم إنه تعالى 
بين أن هذا يكون منه تعالى لما يعلمه من عباده فيكون منه ما تتحقق به مصالحهم . 
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4 2ر2 5 و 1 2 و َو ا 
1 26 طقن كران تَلهِذكان 
خلَاكيا 


-ه 
أولا : الأسماء : 

الخظء 5 هوالإ”ئم : 
ثانيا التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى المؤمنين ينهاهم ربهم عن قتل أولاذهم ترتيبا على الفق رأوخوفا 
نه وظاهرالقول يفيد أن النهى هوعن قتل الأولاد ذكورا وإناثاء والمشهور أن أهل مكة كانزا 
فى الجاهلية يقتلون الإناث خوفا من الإملاق والفاقة . 

وقوله تعالى «نحن نرزقهم وإياكم» تضمن بيان علة النهى وهى أنه تعالى يرزق الأبناء مع 
الآباءء وأذ نهم أصلاء فى من الرزق . 

0 إنه تعالى أوضح أن قتل الأبناء خوف الفقرهو]ثم كبيريعاقب عليه وربما كان هذا 
- فضلا عما فيه من قتل النفس التى حرم الله قتلها ‏ لأنه يتضمن عدم ثقة فى الله تعالى أنه 
يرزق من بخلقٌ) كما يتضمن عدم التوكل عليه تعالى:وغدم الاعتماد . 


رن يلاه 


أولا: الأسماء : 

الزنى : هووطء المرأة من غيرعقد شرعى. ويكون بالإيلاج بأن يولج المرء ذكره فى فرج 
الأنثى. كله أونعضه . 
انيا التفسبسير: 


ينهى تعالى -فى الآية- عن القرب من الزنى؛ والمعنى أنه ينهى تعالى عن مبأشسرة 


1 
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مايكون مقدمات له؛ لأن فعل هذا قد يوصل إلى مقارفته فكان الأمربتجنبه يكون بالابتعاد 
عماقد يؤدى إليه . 


ثم إنه تعالى وصف الزنى بأنة كان ولايزال فاحشة, وأنه بئس السبيل سبيلاء وذلك لأنه 
يورث فى الدنيا اختلاط الأنساب وحلول العداوة بين الناس . 


د و 


ا مق 
0 لويد 111111111 ف 


التفسير: 

بدأ قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ بنهى صريح عن قتل النفس التتى حرم الله قتلهاء وهى النفس 
المعصومة بالإسلام أوبالعهد, ثم استثتى تعالى من المنهى عنه أن يكون القتل بالحق؛ وهو 
لايكون حقا إلأبتوافرحالة من ثلاث هى: أن يكون القحل قصاصاء وأن يكون لثيب بجناية 
الزنى» وأن يكون بالارتداد عن الإسلام . 

وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلتا لوليه سلطانا» هوبيان لصاحب الحق فى طلب 
القصاص وهوولى الدم. فلا يكون القصاص بغير ةطلبة» ولصاحب الحق أن يتنازل عنه إلى 
الدية أوبغيرمقابل؛ ولايعنى تنازله أنه لايكون لولى الأم رأن يعزرالقاتل بعقوبة أخرى 
لاعتدائه على حق الله أوالحق العام المتمثل فى أمن مجتمع المسلمينء على ألايصل 
التعزيرإلى القتل قصاصا . 

وقوله تعالى فلا يسرف فى القتل» هونهى لولى الدم عن الشأرلقتيله بنفسه مع عدم 
مراعاة شروط القصاص وأوجبها المساواة» فيكون الإسراف فى.القتل بقتل أكثر من واحد 


خرن 
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وقوله تعالى (إنه كان منصورا) هوبيان أن لواقع ما يكو لمن الم مير تعالى فلجأ إلى 
القصاص ملتزما شروطه أوعدل عنه إلى الدية. 

يخبرتعالى أنة ينضره» فيكؤن مفاد القؤل هو إلزام ولى الأمرفى المجتمع بإجابة طلب ولى 
الدم لأنه قد لايقدربغيرهذا على استيفاء حقه فى القصاص . 


2 مص 7 2 00 2 0 
لوا لوي سق لواش مرو افوا 


و9 الوك 


2 4 رس ل و 
لون تمزه 


قوله تعالى - فى الآية ‏ موجه فى بدايته إلى القائمين على مصالح اليتامى ‏ فى مقام أول 
دلخ إلن غيرهمء وفشمونه نهئ غن الاقتران من مال اليتيم إلاأن يكون هذا لرغايته 
والمحافظة علية وزيادته: بمعنى أن يكون بالظريقة التى يتحقق بها نا هو حسن للمال 
ولصاحبه؛ وأن يكون القيام على أموال اليتامى مستمرا]إلى أن يبلغ اليتيم أشده وَفِيهُ يكتمل 
عقلة ورشدة:فيكون من القائمين على مصالح اليتيم تسليخماله إليه . 

وقزله تعنالى 'وأؤفزا بالعهد» ه وأمرنوجه إلئ جميع المؤمنين بالوفاء بنالغهود. والمراد 
بالغهود فؤكل ما تم من غهود مع الله ومع الناس» فيدخل :فى هذا العقود المبرمة بين الناس 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية (إن العهد كان مسئولا؛ هوحث على .الوفاء بالعهود ببيان أن 
العهود مسئول عنهاء والمعنئ أنه تعالى يسأل المعاهدين على ما يكون منهم من نقض 
العهودء' ويجازيهم بما يكون منهم من نقضها . 


المجلد الثالثك سورة الإسراء 50 ؟؟ 


0 وده 072 7 : و2 0 مو ربخ سس ولد 


0 
4 1 حوبا بياث 
أولا: الأسسماء : 
القسطاس : هو الميزان» وقيل هؤ القبان مئه:على ؤجه الخصوص.. 
ثانيا التفسسير: 
الخطاب_فى الآية ‏ إلى المؤمنين» ومضمون القوا ميا يكون منهم عند بيعهم شيئا 
خلال مباشرتهم تجارتهم مما يكال بالكيل. 


جاءِ الأمزبإيفاء الكيل بمعنى إتمامه, يكون هذا خا قينامهم بالكيل للمشترين. وأن 
يكون منهم عند بيعهم شيئا مما يوزن أن يكون نهم وزن المبيع بميزان:سوى سليم» » فلا يكون 
مع الإيفاء به جور أو ظلم للمشترى. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ اذلك خير وأحسن تأويلا) هوبيان لعاقبة التزام أمره تعالى» 
وه وإصابة المطيع الملتزم الأمرخيرا فى اللجياة الدنيا وجتين ثواب الآجرة . 


قد وو 
2 سا س7 ل سا تر ا 2 
لحف سَالكوعنَلتَمماصَوالفوة حك لوليا 
سار« وق 3 
نه متكُول1 © 
التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية - هوبقاعدة من قزاعد الأخلاق يستقيم بها حال مجتمع المسلمين 
فيما يتعلق بحقوق ق أفراده ومصالحهم؛ اعتبرت بالأمربها أمرا: من أوافرالدين واجب الطاعة 
ومعاقبا على مخالفته . ومضمون القاعدة هوالنهى,غن اتباع مالم يتحقق علم المرة بوعلى 
وجه اليقين: يدخل فى معنى الاتباع ترديد القول باعتباره متضمنا حقيقة؛ أو الجزم بمعرفته. 
وناك طلا اذ رسي المر ع اعد ادبا عد ير جاتر ليرد ا 


سورة الإسراء /ا؟ التفسيرالنفيس” 


عليه من طريق المعاية والمشاهدة ويدخل قي أن بشهد أمام القضاء أأمم محكمين 
بأمرلم يعلم صحته على وجه اليقين» ومنه أيضا أن نة يقضى المرء أويفصل فى نزاع دون العلم 
الكامل بواقعاته أوبما يطبق عليه من أحكام الشريعة أوالقانون . 


وقوله تعالى (إن السمع والبصر والفؤاد كل أوئك كان عنه مسئولا» هوبمتابة إظهار 
للمساءلة على مخالفة النهى والمعاقبة. إذ تسأل حاسة السمع يوم القيامة عما إذا كانت قد 
سمعت ما زعم المرء معرفته بطريق السمع وتسأل حاسة الإبصارعما إذا كانت قد أبصرت» 
وتسأل الأفئدة عما إذا كانت.قد عرفت واطمأنت بالمعرفة. فإن شهدت أوأجابت على 
السؤال أنها لم تسمع ولم تبصرولم تعلم» كان صاحبها قد خالف النهى مستحقا العقاب. أو 
كان مسئولاعن انحرافه بالسمع والبصر والفؤاد عن الحقيقة مستحقا بهذا العقاب . 


ركعت 72 5 ود 1 101 
لامش فيا لارضكرحاإنل” ل لك 


أولا: الأسسماء : 

المسرح : فى قوله تعالى:”ولاتمش فى الأرض مرحا؛ هوشدة الفرح: والمراد به فى 
معنى الآية هو الفخروالكبر. 
ثانيا التفنسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى قاعدة أخرى من قواعد الأحلاق فهى تتضمن نهيا عن فعل 
يؤدى إلى شيوع التباغض بين أفراد المجتمع. فهوتعالى ينهى كل مؤمن عن أن يسيرفى 


الأرض مختالا بنفسه مزهوا متكبرا على غيره. فمن شأن من يفعل هذا أن يتكبر على غيره؛ ومن 
كأناغيرة أن تأ ذه الكرة هته وأن يكف عله , 


ثم إنه تغالى أظهرعلة النهى عن الفعل البغيض فى عبارة تقرع فاعله وتتهكم به (إنك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وعبازة القول تفيد معنين : أولهما أنه مهما بلغت قوة 
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المرء م ا ا فوق ق الأرض أن يخرقهاء فيكون القوؤل ضعفه 
الذى يناقضه أن يكون منه معه تكبر وتجب رنوتعال, كما أنه مهما تطاول برأسه إلى.السماء 
مأتحوذا بسلطانه لن يبلغ ارتفاع الجبال طوله. والمغنى أن سلطانه لايبلغ به علوقدر على 

وثانيهما هو أنه ليس للمرء أن يتكبر وهوفوق الأرض التى منها خلق وإليها يعود فهو 
أضعف من أن ينال منها نذاته ومن أن يبلغ ما ارتفع منها بذاته» صنع ربه الذى أحسن كل 


شىء خلقه . 
3 ٍ 
ا 1" 
31 لكان هين َيْكَ موه 4 
- 


يخبرتعالى فى الآية - أن جميع ماذكره.تعالى من أوامرونواه مكروه عنده تعسالى. وفى 
هذا المعنى الموجز يلاحظ أن المشارإليه باذلك) هو أوامره تعالى ونواهيه بدءا من قوله 
تعالى فى الآية 77 (وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه»» وانتهاء بقوله تعالى اولاتمش فى الأرض 
مرحا)» فى الآية /ا". وأن المراد ب اسيئه).هوالسبىء منه ‏ والمنراد به المنهى عنه ‏ فهذا هو 
السىء الذى نهى عنه لهذه العلة؛ فيكون منه اتخاذ إِلْه مع الله والتأفف من الوالدين 
ونهرهماء والتبذين وغل اليد إلى العنق وبسنطها كل البسطء وقتل الأولاد من إملاق» وقتل 
النفس التى حرم الله قتلها إلابالحق, وإسراف ولى الدم فى القتل» واتباع ما ليس للمرء به 
علم؛ والمشى فى الأرض مرحا..كما يلاحظ أن كراهة الله تعالى هذه الأعمال السيئة هى 
كراهة فعل وليست كراهة خلق؛ ولهذا جرت مشيئته تعالى بخلقهاء وكره تعالى أن تصدرمن 
المرء. والمفترض أن العلم بكراهيته تعالى صدورهذه الأعمال من الإنسان تكفى وحدها. 
لتجنبها ولهذا فلا يناقض وصف هذه الأعمال بأنها مكروهةعنده تعالى أن منها ما يعتبرمن 
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أولا: الأسمام : 


:الجكمة : قيل إن المراد بها في معنى الآية مجموع ما ورد فى الآيات السابقة من 
قصص وأحكام مما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله كل وقيل إن المراد هوعلم 


الشرائع» وقيل هوالأحكام المحكمة. 
والذى نراه والله أعلم أن المراذ به هو الأحكام الشرعية» أوالشريعة: وهى الشق الثانى 
من الدين بعد العقيدة 1 5 0 


يشير تعالى ‏ فى الآية إلى الأحكام الشرعية التى ورد ذكرها فى الآيات السابقة وهى 
مجموعة الأوامر والنواهى المعتبرة من قواعد المعاملات ويخبرعتها بأنها بعض مما أوحى به 
الله:تعالى إلى رسوله يوق المخاطب بالقول (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة" فيفيد 
لفظ:«الحكمة) معنين: 

أولهما أنها من قبيل الأحكام, لايمنع من هذا أنها تضمنت أمرا بعدم اتخاذ آلهة أخرى 
مع الله تعبالى» وذلك لارتباطها جميعا بهذا الأمرباعتبارها مترتبة على التوحيد؛ وثانيهما هو 
بيانٍ أن هذه الأحكام هى من قبيل المحكم الذى لاينسخ فى إشارة إلى كونها مما يصلح 
لكل زمان ومكان: يدل على هذا قوله تعالى من بعد اولاتجعل مع الله إلها آخر) 
والخطاب فيه إلى المؤمنين أو إلى جميع الناس لاستحالة المنهى عنه عن رسول الله وَل . 
وفيه خوطب كل فرد من أفراد المؤمنين أوالناس ونهى عن الشرك بالله تعالى ‏ فالنهى تعلق 
بأمرالعقيدة من إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به_ على وجه الخصوص_فدل هذا على أن 
المشارإلية فى مبذأ الآية هوما تعلق بالأخكآم الشرعية. ثم جاء بيان جزاء مخالفة هذا 
النهى وهو إلقاء المشرك فى جهنم ملوما من نفسه ومن الملائكة والناس. وهطرودا من رحمة 


الله تعالى . 
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بعد أن نهى تعالى عن الشرك به فى إيضاح أساس العقيدة؛ ولما كان من الكافرين أن 
بعضهم قد حرف فى عقيدة الشرك فبدلا من القول إن لله شركاء يماثلونه فى الألوهية: فإنه 
تعالى قال إنه اتخذ من الملائكة إتاثاء فزعم بالباطل :أن الملائكة بنات الله وجعل 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فجاء قوله تعالى «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا» مخاطبا القائلين إن الملائكة إناث وإنهم بنات:الله؛ وخطابهم جاء فى صيغة 
استفهام إنكارى ينكر عليهم قولهم.وعقيدتهم الفاضدة؛ وميه جاءيت (الفاء» للعطف. ومعنى 
الاستفهام الإنكارى هو «أيكون تعالى قد فضلكم على ذاته العليا فخصكم بالبنين خالصين 
لكم من دونه تعالى وجعل لذاته العليا البنات أوالإناث اللائى هن لديكم أدنى من الذكور 
مرئبة . 

وقوله تعالى إنكم لتقولون قولاعظيما» هوبيان لبشاعة القول وكونه مرتبا إثما عظيما 
يستوجب عقاب قائله. فالقول العظيم الإثم يستوجب أشد العقاب . 


07 100 07 و أ 1 50 21 
مات دوتاق هذا ردان يرصكرو از يريدم سورا م 
أولا : الأسماء : 


١-القسرآن‏ : قيل إن المراد به فى معنى الآية هو مجميع التنزيل: وقيل إن المراد به 
هوبعضه الذى تناول إبطال عقيدة الشرك أوالذى تناول إيطال نسبة البنات إلى الله 


تعالى. 


"-النفور: فى قوله تعالى اوما يزيدهم إلا نفورا» هوالإعراض والابتعاد عن كراهية . 


سورة الإسراء 4١‏ التفسي زالنقيس 


ثائيا التفسسير: 

قوله تعالى - فى الآية ‏ فى المشركين» يذكرتعالى أنه كان منه فى القرآن العَظيم - 
التصريف. بمعنى تكرار القول مع تغييره من حال إلى حال. وكذا تغيير مشتملات نصوصه 
ومضموناتها بين أمثال وعبر وأحكام وقصص ومواعظ ونإعلام ليتدبروا معانيه ويتذكروها. ثم 
أثبت تعالى أن فعله هذا فى القرآن العظيم لم يكن له الأثرالمفترض أن يكون له مع أصحاب 
العقول» بل إنه لم يكن له مع المشركين إلا أنه زادهم نفورا من القرآن العظيم وإعراضا عنه 
وتباعدا. فيكون القول مشيرا إلى اعتقادهم فى القرآن غير الحق؛ من كونه سحرا أوكهانة أو 


شعرا. 
ل َوكانَ عه إلهَكمَووةا طول زع امرش سيلا 
التفتسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إبطال لعقيدة المشركين الذين قالوا إن مع الله تعالى آلهة أخرى» 
وهو فى هذا المعنى ‏ غيرمتوقف على قول رسول الله يلل ما أمره تعالى أن يقوله. والذى أمر 
تعالى رسوله يكِِ أن يقوله هو (لوكان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» أوهوالوكان 
معه آلهة كما يقولون إذا لابتغبوا إلى ذى العرش سبيلا»؛ وعلى الأول يكون القول «كما 
يقولون) هوقوله تعالى؛ فيكون المعنى أن رسول الله وَل يتوجه بالقول إلى المؤمنين أوإلى 
المشركين. وعلى الثانى يكون القول (كما يقولون» هوقوله تعالى فيكون دالاعلى توجيه 
القول إلى غي رالمشركين الذين يعود إليهم الضمير المستترفى «يقولون» وهو للغائبين. وعلى 
الحالين يكون ثابتا أن قوله تعالى فى الآية إنما أريد به إبطال:عقيدة المشركين . 

أما المعنى المباشر للقول الذى يدل على إبطال عقيدة الشرك» فهر أنه لوكان مع الله آلهة 
أخرى لكان محتما أن يكون منهم السعى إلى من له الملك والربوبية جاهدين أن يجدوا 
طريقا لإزالة ملكه والاستحواذ عليه على ما جرت عادة:الشركاء فى الأمورمن محاولة كل 
منهم الاستحؤاذ على الملك والسلطة. وقيل إن المراد هوسعى هؤلاء الآلهنة إلى طريق 


المجلد الثالث سورة الإسراء 257 8+4 


رسك إن الشرجا جا تاق بتاكى مرعل الكل 1ن حي اين بارا اج 
تعالى, وأنه بهذا المعنى يكون محقم أنهم دونه تعالى فلا يكونون آلهة: فيكون القول مظهرا 


بطلان عقيدة الشرك . 
2 
التفسسير: 


بعد أن أبطل الله تعالى قول المشركين أن مع الله آلهة أخرى. فإنهتعالى ينزه ذاته عن 
جميع ما يقولون مما يعد من قبيل الإشراك به تعالى ومنه أن يكون له تعالى بنات أو أنه يتخذ 
من الملائكة إناثا. والقول يفيد تعاليه تعالى عمنا يقوله المشركون علوا كبيراء ومرجع هذا هو 
امتناع ما يقولون به على ذاته العليا ولها السمنوبذاتها الذى يمتنع معه الدثيىء من اتتخاذ 
شريك واتخاذ ولد 


2 و و ب ا 


_ وو وت شم ٠‏ تيم 
2 و وإنمن يننى و لاسرم 
عوك دون تسيو يرك 17 ور 


التفسسير: 

بعد أن نزه تعالى ذاته العليا عما يقول المشركون فإنه تعالي خاطب الذين يعود إليهم 
الضميرفى «تفقهون» فى قوله تعالى «ولكن لاتفقهون تسبيحهم» فقال «تسبح له السماوات 
يسبح لله تعالى فيكون القول شاملا الملائكة والإنس والجن . 

ثم قال تعالى (وإن من شىء إلايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهما فبين تعالى أنه 
ما من مخلوق إلاوهويسبح بحجمذه تعالى. يدخل فى هلا الحيوان والنيات والجماد. 


م مرا 
ان م 


2 


54/ 


خا 40 التة ف برالنفيس : 


ويتصورفى هذا التسبينح أن يكون عع انرا عن ااه 0 
أن خالقه هوالله تغالتق القادرعلى كل:شىء. ويتصورفيه أن يكون اتسبيخحالمقالة) بمعتق 
أنه يسبح بالقول فعلا وإن كان تسبيحه لايسمعه المخاطبون بالنص 0 
نميل إليه هوأن المراد بالتستبيح هنا هوتسبيح المقالة» فلوكان هوتشبيح الدلالة لما احتاج 
الأمرأن يقول تعالى 'اولكن.لاتفقهنون تسبنيخهم» إِذ يفيد قوله تعالى هذا أن التسبيح يكون 
بالقول فعلا ولهذا فإن المخاطبين بالقول لايفقهونه . 

أما المخاطبون بالنص فنإنهم إذا اعتبرتسبيح الأشياء هوتسبيح الدلالة ‏ فإنهم يكوتون 
المشركين والكفار لهم السذين لايفهمون ولايتدبرون من خلق:الأشياء أن لها جالقا قادرا 
على ما.لايقدرعليه أحد هوالله تعالى» أما إذا اعتب أن المراد بالتسبيح هوتسبيح المقالة فإن 
. المخاطبين بالنض يكونون. جميع الناس. وعلى الجنالين فإن القول يكون قد تضمن تقريعا 
للكافرين والمشركين الذين لم يصلوا إلى مرتبة الجمادات . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ (إنه كان حليما غفورا» قيل فيه إنه موجه إلى المشركين 
والكافرين فى معنى إنكباره تعالى عليهم عدم تسبيجهم بحمده؛ فهوتعالى يقول لهسم إنه 
حليم ولهذا فإنه لم يعجل لهم عقوبتهم التى استحقوهاء وأنهم لوتابوا فإنه تعالى يغفر لهم. 
وهويقبل لدينا ‏ والله أعلم ‏ أن يكون مؤجها إلى جميع الناض مفيدا معنى أنه تعالى حليم 
بعباده يمهلهم ولايعجل لهم العذاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتوبة والإيمان وعمل 
الصالحات, وأنه غفور للمؤمنين ولمن يؤمن من الكافرين يغفرلهم ذنوبهم فى الآآخرة . 


21 1 5 رده راغ 1 كك و 1 1 
وَإذافرَاث الْفَدَانَبحَلا بنكو وبين اين الوصو لبا لإحرو جار 
>_ ود 


"شن 2 م 


مُسُكُورا 9 


أولا : الأسسماء : 


١‏ الحجاب : فى قوله تعالى (جعلنا بينك وبين الذين لإيؤمنون با لآخرة حنجابا مستورا» 
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هوما يحجب المرء أوالشىء فلا يشاهد من المحتجب عنه ولايدرك . 

" - المستور : فى قوله تعالى « يجاتنا شنتوؤزا» هودوالشعن يكؤن بمعتى أنه أى 
الحجاب فى معنى الآية ‏ مستورعن الناس لايزونه» ويكون بمعنى .أنه ساترما وراءه فلا يرى 
5 5 
ثانيا التفسسسير: 

قيل إن الخطاب فئ الآية إلى زسول الله يكل وأنه يتلق بما كان يستتربه رسول الله يك من 
القرآن العظيم من الكافرين الذين يريدون به شراه وهنوقوله تعاللى فى سورة الكهف (إنا 
جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفئ آذانهم وقرااء وقوله تعالى فى: سنؤرة النحل «أولئنك 
الذين طبغ الله على قلوبهم وسمعهم وأنصارهتخ؟. وقوله تعالى فى سوزة النجاثية 'أفرأيت من 
اتخذ إِلّهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجغل على بصره غشاوة». وقيل 
إنه يتغلق بما كان من أم جميل بنت جرب.حين أرادت برسول الله شرا عندما سمعت قوله 
تعالى «تبت يدا أبى لهب وتب» وطلب أبوبكررضى الله عنه من رسول الله يكلِ أن يتتخفى 
لكيلا تسمعه ما:يؤذيه فقال يك «سيخال بينى وبينها» وكان هذا بأمرالله فلم تره. 

ومفاد قوله تغالى فى الآية يقبّل- على ما سبق بنانه - أن يكون أنه عندما يقرأ رسول الله يكل 
القرآن فإنه تعالى يجعل بينه وبين الكاقرين الذين يريدون به شرا حجابا يستره عن أعينهم فلا 
يبصرونه أوإن الكافرين ‏ نتيجة لإعراضهم عن قراءته يكل وتغافلهم عنه يكونون كمن بينهم 
وبينه يكإؤحجاب يحول دون رؤيتهم إياه. وهويقبل أيضا أن يكون أنه عنندما يقرأ ل القرآن 
بمافيه من تنزيه وتسبيح ودعوة إلى العمل بما جاء فيه من تكاليف مما يكره الكافرون سماعه 


والعمل به: فإنه يكون منه تعالى أن يجعل بينهم وبين إذراك معانيه حجابا يسترعنهم حقيقته 


َك ولهذا كان منهم قولهم فيه غير الحق مثل قولهم (إن تتبعون إلارجلا مسحورا» . 
وفى النص جاء ذكر المشركين والكافرين بأنهم «الذين لايؤمنون بالآخرة]» وقد يكون هذا 
لأن الإيمان 00 جاء قرين الإيمان بالله تعالى فى القرآن العظيم كثيراء وقد يكون تمهيدا 
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وَجَمَان ا ايم 751 


ل 

0 

11 1000 وهر 
فِالموَانٍ 2 


التفبسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يكل وهوفى ما يكون منه تعالى مع الكافرين المصرين 
على الكفرمع رسول الله يك حين يقرأ القرآن» فيذكرتعالى أنه يجعل على قلوبهم أغطية 
تحول بين وصول معانى القرآن إليها فلا يكون منهم فهمها وتدبرها ولوسمعوه؛ وأنه يجعل فى 
آذانهم صما وثقلا يحول دون سماعه صحيحاء فيكون المعنى المراد إظهاره هو عدم إدراك 
معانيه على النجوالصحيح وعدم تديرها . 

وقوله تعالى «وإذ!ذكرت ربك فى القرآن وحده.ولوا على أدبارهم نفورا» معباه أنه إذا ما 
ذكررسول الله يك أثناء قراءته القزآن رب:إلعزة وحده دون آلهة المشركين: والمراد بهذا هر 
توحيد الله أوقوله «لا.إله إلاالثة) لأن القرآن.لم يتضمن ذكرآلهة المشركين بخير فيكون ذكرها 
مما يسعدهم باستثناء الملائكة والأنبياء الذين عبدهم بعضهم _إذا ما ذكر رسول الله يككوربه 
موحدا فإنه يكون من المشركين التولى والهروب منزعيجين نافرين أو لأجل الانزعاج والنفور 
ويقبل القول أن يكون بالنسبة لكل قارىء القرآن العظيم يكون من الشياطين الهروب 
منزعجين نافرين عند سماعهم القرآن . ظ 


دو دوس سومار 7 ا يم ا لي 
1 لسعو بيج إذ لسعو ليك قاد وى ادي 7 
اه 
و 1 ولت داه وعد 
إن تتبعو نلا رجلا مسعورا © 


أولا: الأسماء : 
١‏ -الظالمون : قيل إنهم أبوجهلء والوليد بن المغيرة ومن ماثلهما فى الشرك والفعل _ 
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والقول» واللفظ عام يدخل فيه جميع المشركين الذين يقولون فى رسول الله يكِةُ غير الحق . 

.ب المسحور: فى قوله تعالى !إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلارجلا مسحورا» هومن أثر 
فيه السحر فخبله وقيل إن المراد به فى معنى الآية-هوالساحر وقيل هوالذى لايستغنى 
عن الطعام والشراب لكونه بشرا مثل غير . 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يك وهوفى المشركين الذين كانوا يستمعون إلى رسول 
لله يك يقرأ القرآن فلا يفهمون معانيه ولايتدبرونهاء يقول له تعالى «نحن أعلم بما يستمعون 
به)» وقد تكون (الباء) فى (به) زائدة فيكون المعنى هو از نحن أعلم بما يستمعونه) والمراد 
هوالقزآن العظيم ‏ وقد تكون للسببية أوبمعنى اللإم فيكون المغنى هوهنحن أعلم بما 
يستمعون ) بسببه القرآن العظيم أو لأجله ‏ فيكون المراد هواستهزاؤهم به وقولهم فيه غير 
الحق ‏ فيكون مفاد القول أنه تعالى يعلم استماعهم القرآن يقرأه رسوله يل أوأنه تعالى 
يعلم سبب استماعهم القرآن يقرأ وأن علمه تعالى هذا يعاصراستماعهم؛ يدل على هذا قوله 
تعالى (إذ يستمعون إنيك» فيفيد أن.العلم يكون متحققا وقت سماع الكافزين القران . 

وقوله تعالى 'وإذ هم نجوي) يفيد أمرين : حاصل أولهما هو أن الكافرين يتناجون فيما 
بينهم فى أمرالقرآن العظيم والمعلؤم أنهم إنما كانوا يتناجون فيه بالشربمعنى أنهم كانوا 
يدبرون كيف يكون استهزاؤهم به والطعن فيه..وحاصل ثانيهما أنه تعالى يعلم أمرنجواهم وما 
يتناجول فيه . 

وقوله تعالى «إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلارجلا مسحورا» هوإعلام من الله تعالئى رسوله 
َك ببعض ما كان يتناجى به الكافرون» فيذك رأن ظالمى غيرهم منهم وهو أعمدة الكفرالذين 
كانوا يضلون باقيهم كانوا يقولون فى رسول الله يك إنه رجل مأفون قد ضاع عقله من أثر 
السحر, أوإنه ساحريأتى بكلام بليغ وينسبه إلى الله تعالى. والمعنى هوأن القرآن العظيم 
ليس من الله فى شىء ولهذا فإنهم لم يتدبروا القرآن . 


بكب حرو تلكأ يوتسي لان 
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الفستكين 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يكل وهوقى شأن الصفات التى رماه الكافرون بها فى 
شأن القرآن العظيم الذى يقرأه ويبلغ فيه فهم قد قالوا إنه شاعر, وقالوا إثه ساحرء:وقالوا إنة 
مجنون» وجميعها صفات تبعد عن أن تكون من وسائل المحاجة والإقناع تدل على انعدام 
الدليل لديهم على ما يزعمونه فى القرآن العظيم ولذلك قال تعالى إنهم ضلواء'قهم قد 
ضلوا عن الخحق:وضلوا عن طريق المحاجة؛ ولهذا أيضا فإنهم يعدمون سبيلا يمكن أن يؤدى 
إلى الإقناع بما يقولون فى القران العظيم وما يقولون فى رسول الله ككل . 


أولا: الأسسماء : 

الرفات : فى قوله تعالى (أئذا كنا عظاما ورفاتا» هوما تكسر وبلى من ككل شىء؛ وقيل 
هوالتراب؛ وقيل هوكل مدقوق إلى غاية الدق . 
انيا التفيسسير: 

يذكرتعالى - فى الآية - مُوضْنْوعا آخرمَمْنا كان.المشركون يتنأجون فيه فى شتأن القرآن 
العظيم مستهزئين به. أوفيما كان به ضلالهم ‏ سواء لكونه طعنا فى القرآن؛ أم لكونه من قبيل 
ضرب الأمثال الفاسدة لرسول الله تل فيذكرتعالى أن المشركين أو الكافرين قالوا «أئذا كنا 
عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديد!" والاستفهام فنى قولهم إنكازى فهم ينكرون البعث» 
ويدللون على عقيدتهم بعدم تضورأن يكون من بعد فناء الأجسام بالموت وصيرورتها عظاما 
بالية وشيئا يشبه التراب فى"دقة ذراته؛ أن يكؤن من بعد هذا بعث جديد تعود فيه الأجسام إلى 
ما كانت عليه قبل الموت ‏ والمعنى هواستهزاؤهم بالقرآن الغظيم الذى يخبر بتالبعث 
والحساب , 
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أولا : الأسماء :. 

الحمديد : فى قؤله تعبالئ اكونوا عخجسسارة أوحديدا) مقرد. جمعه (إحدائد» 
واحديدات»» وهوالمعدن المعروف 5 
انيا التفسسير: 

لما أثبت تعالى أن الكافرين استهزؤوا بالقرَآن العقليم لإخباره بالبعث اك أن يكون 
لأخسام قل بليت وأصبحت تراباء فإنه تعنالى أمررسوله كل أن يستهزىء بهم ببيان أن بععث 
الأجسام الى كانت فيها حياة أسهل من بعث-ما لم تكن فيه حياة فى الذنيا حبا فئ الآخرة 
فكان أمره تغالى له كلِةٍ أن يقول لهنم اكونوا خجارة أوحديدا». ليكمل القول فى الآية 
التالية. 


7 2 
0 


ووس وول 


1100 ا 
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التفسيير: 


قوله تعالى فى الآبة أوخلقا مما يكبرفى صدوركم» هوتئمة قوله ل للكافرين؛ 
والمعنى أنه لما كانت الحجارة وكان الحديد مما لم يكن فيه حياة فى الدنياء فيستبعد 
الكافرون أن يكون فيه بعث حياة فى الآخرة» فإنه لوكان الكافرون حجارة أوجديذا أوشيئا 
غيرهما يستبعد الكافرون أن يكون له بعث فى الآخرة على نحوأشد مما يستبعدون معه أن 
يكون للحجارة والحديد بعث)» انيم مبعوثون وقيل! إن المعنى هوأنه لوكان الكافرون هم 
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الموت ذاته 75 الله يوم القيامة, ا لي ده أكبرفى نفس ابن أدم من 
الموت. 

ثم إنه تعالى أخبرعما يكون من الكافرين حين يقول لهم رسول الله يكل هذا القول بقوله 
اافسيقولون من يعيدنا»» والمعنى أنهم. يستبعدون أن يكون فى قدرة أحد أن يعيدهم أحياء من 
بعد الفناء» ويرون ذلك محالا. 

ثم يأمرتعالى رسوله وَلِِ أن يقول للكافرين ‏ عندما يسألون مستنكرين عمن يعيدهم أو 
يعيد الحياة إليهم عند البعث ‏ أنه الذى فطرهم أول مرة اقل الذى فطركم أول مرة).جاءت 
الإجابة فى القول ‏ بذكرفعل لله جل وعلا يدل على قدرته على البعث من باب أولى: 
والفعل هوإيجاده تعالى الناس من العدم أول مرة) فيكون من هذا خلقه تعالى آدم من التراب 
على غير مشال» ويكون منه خلقه الناس وإيجادهم فى الدنيا ولم يكن لهم فيها ظهور قبل 
إيجادهم فيها . 

وقوله تعالى (فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هوا هوإخبارمن الله تعالى رسوله 
يك باتِ من الكافرين حين يجيبهم إلى ما سألوا عنه؛ فيخبرتعالى أنهم سيعبرون عن 
استهزائهم بإجابته يِل بتحريك رؤوسهم نجه كك منكرين ما سمعوا من إجابة:؛ ثم يقولون 
مستهزئين امتى هوا والمعنى أنهم يسألون منكرين عن موعد هذا البعث . 

ثم يقول تعالى لرسوله يَكِةِ اقل عسى أن يكون قريبا» والمعنى هو أن تكون إجابة رسول الله 
يك على سؤالهم بأن يوم البعث قريب, والمراد به هو أنه محقق الوقوع فيكون لتحقق وقوعه 


رو لون حلش م لاميِك ثُُ 


التقسسير: 
القول ‏ فى الآبة ‏ تتمة قوله يَلِةِ للكافرين ردا على سؤالهم عن سؤالهم عن مرعد بعثهم؛ 
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فيكون ايوم يدعوكم) بدلامن اقزيبا» فيكون المعنى هو أن الموعد القريب هو(يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمدة). وفى معنى دعائه تعالى والاستجابة له؛ يتصور أن يكون الدعاء مجازا 
عن البعث وأن تكون الاستجابة مجازا عن الانبعاث. فلا يكون هناك دعاء على الحقيقة ولا 
استنجابة وإنما أمرمنه.تتعالى من قبيل. اكثن فيكون»» ويتصورأن يكون المراد بالدعناء هو 
النفخة الأخيرة ؤتكون الاستجابة بعودة الأجسام البالية كما.كانت . 

وفى معن الاستجابة بخمده تغالى فإنه يتصو رأن نكون الاستجابة المقضودة هى استنجابة 
الكافرين؛ يبعثون حامدين لله تعالى كمال قدرته؛ أوقائلين قسرا «سنبحانك اللهم وبحمدك» 
دون أن ينفعهم القول . ويتصورأن تكون:الاستجابة المقضودة هى استجابة المؤمنين يبعثون 
جامدين لله تعالى إحسانه إليهم وتوفيقهم للإيمان والبعث مؤمنين» ويتصور أن.تكون 
الاستجابة المقصودة هئ استجابة الكافرين والمؤمنين فعا . 

وقوله تعالى (وتظنون إن لبنتم إلاقليلا» بقوله يك للكافرين هو إفادة عما يكون منهم يوم 
البعث إذ يعتقدون أنهم لم يلبشوا فى قبورهم. أوفى دنياهم: أوفيفا بين النفختين فى الضور 
إلاوقتا قصيراء.وعلة اعتقادهم هذا هو أنه يكون لهم بعده:أن يؤمروا بدخول الناره فيكون ما 
قبلها لديهم زمنا قصيرا وإن طال . 


0 
كل لَعبَادى يقولوا الى فى حسن [«الشيط سرع سهمإِن 
ليطن كا ناسل دُوَامبِينا ‏ 


الخطاب فى الآبة موجه إلى رسول الله يكل وهو أمرأن يقول لعباده تعالى قولاعن ربه 
تعالى هو أيضا أمربقاعدة من قواعد السلوك, والمتصور لدينا والله أعلم ‏ أن المراد بعباد الله 
- فى معنى الآية ‏ الذين يوجه إليهم رسول الله يله خطابه هم المؤمنون؛ ومضمون الأمرهوأن 


ات 
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يقولوا التى همن أحسنء والمعنى المقبول هوأن يكنرنهة هلا فى فى علاقاتهم ب مع بعضهم فلا 
يسبىء أحذهم إلى آخرالقول» و إن أساء أحدهم إلى آخرالقول.فيكون.من الآخرالرد بالقول: 
الحسن المتسم بالأدب؛ ويتضورأيضًا أن يكون فى علاقاتهم مع غير المؤمنين إذا جادلوهم 
فى أمرالتوحيد؛ يقولون الكلمة إلتى هى أحسن ‏ إذا اشتد الكافرفى الحديث_مثل هاداك 
الله. وقيل إن المراد بعباد الله الذين:يقول لهم رسو[ الله يكل هذا القول:هم.الكفار وأن التى 
هى أحسن التى يؤمرون بقولها هى كلمسة التوحيد والإقرار بنبوة رسول الله وَِِ وقيل إن القول 
يكون للمؤمنين وللكافرين . 

وقد يؤكد صحة ما رأيناه من أن القول يوجه إلى المؤمنين قوله تعالى من بعد دإن الشيطان 
ينزغ بينهم) بمعنى أنه يفسد بين المؤمنين بعضهم والبعضض ويهيج الشربينهم وهذا هو 
المتوجب درؤه فى مقام أول. قبل درء وقوع الفسادءبين المؤمنين والكافرين» وإن كان يتصور 
أن يكون مرادا أيضا منع وقوع.الفسادٍ بين.المؤمنين والكافرين بما يفيد معنى أن يكون القول 
الحسن من المؤمنين للكافرين. 

أما الذى'يكون بعيدا فهو أن يكنود القول موجها إلى الكافرين لأن نزغ الشيطان نين 
بعضهم والبعض لايضر المؤمنين شيئا . ش 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ !إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» جاء بمشابة تعليل 
للمأموربه» ذلك أنه لما كانت:مخالفته هى مسعئ الشيطبان ونجاحه؛ فإنه بمعرفة واقع 
الشيطان وحقيقته منذ القدم وأنه عدو للإنسان ظاهر العداوة فإن ما يسعى إليه يكون بلا مراء 
متضمنا شر الإنسان وأذاه؛ ولهذا يكون متوجبا عدم الانضياع إليه. وهوما يكون بالتزام الأمر 
وقول التى هى أحسن . 
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التفسسير: 

قبل إن عبارة القول:فى الآية هى للكافرين؛ وأنها تفسير للكلمة التنى هى أحسن؛ فيكون 
القائلون بهذا هم الذين قالوا إن رسول الله يل يتوجه بالقول المأموربه فى الآية السابقة إلى 
الكافرين» وأن معنى القول هوأنه تعالى عليم بأحوالكم ‏ أى أحوال الكافرين ‏ وأنه تعالى إن 
يشأ يرحمكم فيوفقكم للإيمان؛ وإن يشأ يعذبكم ويميتكم كافرين؛ فتكون هذه هى الكلمة 
الشر. 

والذى نراه_والله أعلم ‏ هو أن القول للمؤمنين» فهو تعالى عليم بأحوالهم., وإن يشأ 
يرحمهم فلا يكون بين بعضهم والبعض عداوة وبغضاء؛ وإن يشأ يعذب بعضهم ببعض فى 
الدنيا والآخرة بما يكون بينهم من عداوة وبغضاء واعتداءات..ويتصورأن تكون الرحمة 
والعذاب متعلقة بالعلاقات بينهم وبين الكافرين, فتكون الرحمة بحفظهم من الكافرين 
ويكون العذاب بتسليط الكافرين عليهم . 

وقوله تعالى لوما أرسلناك عليهم وكيلا) موجه إلى رسول الله عله الذى أبلغهم أمرربه 
تعالى ا ووم نه ليس موكلا بهم أن يتفذوا ما أمروا به 

ثم إنه ا أن الذين قالوا إن الكلمة التى هى أحسن تقال من الموؤّمنين 
للكافرين» قالوا إن الآية أوالحكم هذا قد نسخ بآية السيف. وفى هذا نظ لأن الحكم تعلق 
بوجود جدال بين المؤمنين والكافرين: وليس بشرط أن يكون الكافرون هم كفا رالعرب» فقد 
يكونون من دول أجنبية معاهدة» ويكون الجدال دائرا بين فريق من المؤمنين وفريق من 
الكافرين» فيكون القول الحسن مأمورا به عند المجادلة والنقاش . 


ً م مه ا 2 


و 1 ألا ره صو 0 
وري ين تلام َصَامَبعص ]ند ا 
ا 0 
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"1/ 


سورة الإسراء 00 التفسير النفييس 


أولا : الأسماء : 


الزبور : فى قوله تعالى «وآتينا داود زبورا» هوما أنزل الله على داود عليه السلإم من 
كتاب والمشهور أنه السفرالموجود فى كتاب العهد القديم المسمى بالمزامير, وه وأدعية 
ودعاء وتسبيح وإشارات إلى أحداث وردت فى شكل قصض غير مكتملة البناء . 
انياالتفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ اوربك أعلم بمن فى السماوات والأرض» هورد على الكافرين 
الذين قالوا لو أراد الله أن يبعث رسولالجعله ملكا من الملائكة؛ وعلى الذين قالوا الولانزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» فجاء قوله تعالى مفيدا أنه لما كان مما يحيط به 
علمه تعالى علمه بأحوال من فى السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن فإنه تعالى 
يختارللتبوة والرسالة من يراه بعلمه أهلا لهذا . 

قزل بالق ا«وزفن قفا تفن لنمين :على يقر تقاف أنه سان لتم رتيل الأتنياء 
متساوين فى الفضل لديه. وليس الفضل متعلقا بمال أوجاه أوكثرة أتباع» وإنما هوبمزايا 
قدسية وبما ينزل على الأنبياء . 

ثم إنه جاء قوله تعالى بعد هذا (وآتينا داود زبورا» لبيان أمرين أولهما هربيان أنه تعالى 
فضل داود عليه السلام على أنبياء غيره بأن آتاه الزبور وثانيهما هوبيان أن محمدا رسول الله 
كل هو المفضل بين الأنبياء وأن المؤمنين به هم الذين يرثون الأرض» وذلك لتضمن الزبور 
هذا المعنى الذى جاء به فى القرآن ‏ قوله تعالى (ولقد كتبنا فى الزبورمن بعد الذكرأن 
الأرض يرثها عبادى الصالحبون»؛ والذى يضمه من سفر المزامير الموجود بين أيدينا الآن ما 
جاء فى الزبورالخامس والأربعين من إشارة إلى بعثة رسول الله ولك وكونه رجل حرب مع 
كونه نبياء وبقاء دينه إلى ال اا ا 
متكلم أنا بإنشائى للملك؛ لسانى قلم كاتب ماهر أنت أبرع جمالامن بنى البشر, انسكبت 
النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد » تقلد سيفك على فخذك أيها الجبارجلالك 
وبهاءك, وبجلالك اقتحم . اركب. من أجل الحق والدعة والسرفتريك يمينك مخاوف. 
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بتلك المسنونة فى قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون : كرسيك يا الله إلى دهر 


الدهور . 
ل موا رن َعمَسوون دون قلا لا يلعو نكما لصحم 
اولان 

التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمر إلى رسول الله يَكِةْ أن يقول للمشركين «ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولاتحويلا؛ والمراد بالقول هوبيان بطلان عقيدة الشرك 
ببيان عجز الذين عبدهم المشركون عن كشف الضرالذى أصاب المشركين وعن تحويل 
حالهم من الفقرإلى الغنى؛ وجاء بيان عجزالمعبودين من لفظ ازعمتم) والمراد به اكذبتم 
فى شأنهم». ثم إنه يبين من التعبير عن المعبودين من دون الله تعالى ب «الذين» أنه يدخل 
غير العقلاء . 

وقيل فى سبب نزول الآية أن القحط أصاب قريشا فشكوا إلى رسول الله يك فنزلت الآية. 
ومعنى القول هو «ليكن منكم الدعاء إلى الذين زعمتم كذبا أنهم آلهة أن يرفعوا عنكم بلاء 
القحط» »لتروا أنهم لايقدرون على رفع الضرعنكم ولاعن تحويل حالكم من الفقرإلى 
الغنى». وبقطع النظرعن سبب نزول الآية فإن القول يعتبرمن قبيل إقامة الحجة على 
المشركين ببيان عجز أى معبوادت عن إفادة عابديها بنفسها ولوكانت ملائكة أو أنبياء أو 


ولخي 
2 | وز سس ار 7ه ا 1 ود أي و سورت ف 2 
ديك يعون أل ريهما وسيل هسم اقرب برجو 


سر 
و د22 


مَتموكَافونَ عبن عد بويك كان صْدونا 
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التفسير: 

بعد أن دلل قوله تعالى فى الآية السابقة على بطلان عقيدة الشرك بإثبات انعدام قدرة كل 
معبود من دون الله تعالى على إفادة عابديه برفع الضرعنهم أوتحويل حالهم إلى ماهو 
أفضل؛ فإنه نعالى أثبت أن عقلاء المعبودات وهم المعبودون من الملائكة والجن ومن 
الأنبياء يعبدون الله تعالى مما مفاده أنهم يقرون له تعالى بالعبودية فيكون القول مظهرا حماقة 
عابديهم . 

ففى الآية يشيرتعالى إلى الذين يعبدهم المشركون ويدعونهم ويخبرعنهم بأنهم يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهم يتقربون إلى ربهم بالطاعات مبتغين الوسيلة التى تكون 
أقرب من غيرها إي ص الا إلى طاعته تعالى: أو أن أقربهم إلى الله يطلب الوسيلة إلى الله تعالى 
بالطاعة. 

فيكون من شأن الأبعد الطلب الأعظم لهذه الوسيلة؛ وهم يرجون من طاعته تعالى أن 
يدخلهم فى رحمته ويشملهم بهاء ثم إنهم مع علومرتبتهم لكونهم ملائكة أورسلا يخافون 
عذابه تعالى كما يخاف الجان أيضا عذابه. 

وقوله تعالى ‏ فى خبتام الآية !إن عذاب ربك كان محذورا) معناه أن عذابه تعالى هو 
الجديرأن يحذروأن ينحرزمنه؛ ثم إنه لما كانت الملائكة وكان الرسل يحذرونه فإنه يكون 
على من هم دونهم مرتبة أن يحذروه من باب أولى. 

وبهذا المعنى يكون القول متضمنا تهديدا ووعيدا للمشركين والكافرين. 

وبيان وجوب الحذرمن عذابه تعالى جاء من بعد ذكر رجاء رحمته إنما كان لسبق رجمته 
تعالى عذابه كما جاء فى الحديث القدسى اسبقت رحمتى غضبى) . 


نلك وال ري مسظوراه 


المجلد الثالث سورة الإسراء 09 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية حكمه فى القرى ‏ والمراد بها البلدان عموما ثم يبين حتمية وقوع 
حكمه فيها. فيذكرتعالى أنه ما من قرية أؤبللة أوبلد إلاؤيكون منه تغالى قبل يوم القيامة أنه 
يميت أهلها ميتة طبيعية ‏ بمعنى حتف أنوفهم ‏ أويصيبهم بعذاب شديد يؤدى إلى قتلهم 
مثل الحزب والجوع والزلازل والمعنى هو موت جميع الناس قبل يوم القيامة. 

ثم إنه تعالى أثبت حتمية وقوع هذا المخبرعنه ببيان أنه مسطورمنذ الأزل فى اللوح 
المحفوظ بمعنى أنه الذى جرى به حكمه تعالى» فهونافل . 

وفى معنى هذه الآية قيل كثيرعما يكون به هلاك البلاد ومنه أن مكة تخربها الحبشة» وأن 
المدينة تهلك بالجوع والبصرة بالغرق.. والكوفة بالترك. ومصربانقطاع النيل» والعراق 
بالجوع. والذى نراه - والله أعلم ‏ أن الكثير والكثير جدا مما قيل فى هذا ليس له مصد زموثوق 
فيه وأنه بععض تأثريما ورد فى ملحمة جلجامش. وما ورد فى سفررؤيا يوحنا اللاهوتى فى 
كتاب العهد الجديد. أما ما ورد فى نض الآية فهو حتمية إهلاك البلاد جميعها أوفناء بنى آدم 


قبل يوم القيامة . 
تر م 0-2 اوه 3 و- 
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لتَكَري سوسا واي إل 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تعلق بما طلبه مشركو قريش من رسول الله كل أن يأتيهم بآية مادية 
بأن يحيل لهم «الصفا» ذهباء وبأن يزيل الجبال المحيطة بمكة فتصيروديانا يزرعونهاء فجاء 
قوله تعالى 'وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» مفيدا معنى ظاهرا هوأنه 
تعالى لم تجر مشيئته بأن تكون آيته إلى الناس من قبيل الآيات المادية» وذلك لأن الأولين 
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-وهم دم السابقفون من الأقوام الذين 5 الى أنات عاد - قد كذبوا بهاء ثم إنه لما كان 
مشركو مكة متفقين مع الأولين فى صفة الإصرار على الكفس فإنه يكون مقدرا ألايؤمنوا 
بالآيات المادية كما فعل الأولون ولهذا فإنه تعالى لم.يرسل لهم أيات مادية وجعل أيتة” لهم 
هى القران العظيم . 


وقوله تعالى (وآتينا ثمود الناقة مبضرة فظلموا بها» هو ذك رموجز لقصة إرساله تعالى الناقة 
آية لثمود» أريد به بيان علة أخرى لعدم إرساله آية مادية لكفارمكة. والمعنى المباشرللقول 
هوأنه تعالى أرسل الناقة إلى ثمود آية مادية لكى يرّمنوا بصالح عليه السلام نبيا مرسلا من 
ربه فكان منهم الكفربها وإنكارأنها من الله تعالى فظلموا أنفسهم بالكفرثم ظلموا أنفسهم 
بعقرها بتعريضها للهلاك بسبب هذا. وفى القول قيل إِنْ «مبصرة» حال من الناقة بمعنى أنها 
ذات إبصاره والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنها حال من الآية» فهى أية مبصرة يبصرها القوم 
ويتبصرونها كما هوالواجب عليهم. 

أما العلة الأتحرى لعدم إرساله تعالى آيات مادية إلى كفارمكة والتى يتضمنها القول فهى 
عدم مشيئته تعالى إهلاكهم بعذاب دنيوى عاجل يستأصل شأفتهم تماما لعلمه تعالى أنه 
يكون منهم من يؤمن» وأنه يولد لهم مؤمنون يجاهدون فى سبيله ويعلون دينه؛ يبين هذا من 
الإشارة إلى هلاك ثمود بسبب كفرهم بآية الناقة؛ فيكون مفاد القول أيضا أنه لم يرسل إلى 
مشركى مكة آية مادية لأنه لم تجر مشيئته تعالى بإهلاكهم تماما بعذاب دنيوى عاجل. وقيل 
فى هذا أن الله تعالى قال لرسوله يك إإن شئت أن تؤتيهم الذى سألواء فإن كفروا أهلكرا كما 
أهلكت من قبلهم أمم. وإن شئت أن تستأتى بهم». فقال يل ابل أستأنى بهم» فنزلت 
الآية. 

وقوله تعالى «وما نرسل بالآيات إلاتخويفا» مفاده أنه تعالى يرسل بالآيات المادية 
المقترحة غالبا من الكافرين إنذارا لهم بوقوع العذاب الدنيوى بهم بإهلاكهم. فيكون هذا 
تخويفا لهم من الكفربها وأن هذا ليس حال آية القرآن العظيم الذى هوإنذاروتخويف 


بعذاب الآحرة» وهوتخويف بما ه وأشد من عذاب الدنيا . 
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أولا: الأسماء: 

١-الرؤيا:هى_فى‏ الأصل- رؤيا الروح أورؤيا المنام. وقيل إن المراد بها فى 
معنى الآية -هوما رآه رسول الله يَكِِ ليلة أسرى به. وقيل إن المراد بها هورؤيا دخوله َك 
مكة» ويضعف هذا أن السورة مكية وأن الرؤيا كانت بالمدينة. وقيل إن المراد بها هوالرؤية 
مطلقا. 

؟ ‏ الشجرة الملعونة فى القرآن : المشهورأنها شجرة الزقوم: وأن المراد بلعنها هلعن 
طاعميها من الكفرة. أولعنها ذاتها لكونها فى أبعد مكان من الرحمة وه وأصل الجحيم . 
انيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يلق ابتدأت الآبة بقوله تعالى «وإذ قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس» بمعنى اواذكروقت أن قلنا لك بطريق الوحى».؛ والذى قيل له يَكةِ هو أنه 
تعالى قد أحاط بالناس علما يعرف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم؛ فيكون المعنى مفيدا أنه 
تعالى بعلم ما سيكون من بعضهم من إيمان به يي وما سيكون مسن آخرين من بقاء على 
الكفر فيكون القول تسرية له َك ويقبل القول أن يكون مفيدا معنى أنه تعالى أحاط بالناس 
قدرة فيكون المراد إيصاله من المعنى أنه تعالى كافيه يك ش ركيد الكافرين وعدائهم . 

وقوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلافتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن»» 
هوبيان آخرلتكذيب الكافرين بالآيات والمعجزات, بيان ذلك أنه جعل مما أراه رسوله َك 
من أمورليلة أسرى به وهى عجائب فى ذاتها مع كون الإسراء ذاته عجيبة ‏ فتنة للناس» 


انوا 
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وكذلك جعل مسن الشجرة ل 00 
الجحيم فتنة أخرى. وآية هذا أن بغض الذين أعلنوا من قبل إيمانهم قد ارتدوا عن الإسلام 
لما سمعوا إخباره كَكِِ عن الإسنراء به.وعما رأه فى رحلة الإسراء لارتيابهم في صدفه وَكِل 
أشعف إبناتهم: وآن الكافرين تندرزا بها قبل فى شآن شجرة الزقود من أنها تنيت قن أضل 
الجحيم لأنه عزعليهم تصورقدزة الله تعالى أن يجعل شجرة تخرج في أصل الجحيم التى 
تحرق كل شىء حتى الحجارة» ولوكانت لهم عقول تعى لعلموا قدرة الله على ما هو أعظم 
من هذاء خاصة:؛ وقد علموا أن النعامة تبتلع الجمرفلا يؤذيها. وأن المناديل المتخذة من وبر 
السمندل تلقى فى النازقتزيل النارما علق بها من أوساخ ولاتحترق مادتها . 

وقوله تعالى اونخوفهم فما يزيدهم إلاطغيانا كبيرا' مفاده أنه تعالى يخوف الكافرين 
بالآيات التى يرسلها إليهم » وأنهم ‏ لفرط عنادهم وإصرارهم على الكفر لاتزيدهم الآيات 
إلاتجاوزا عن الحق وابتعادا كبيرا. 

فيكون المعنى المراد إيصاله هوأنه لوأرسل إليهم الله تعالى ما اقترحوا من الآيات لكان 
منهم معها ما كان منهم مع فا أرسل من قبل من آيات لتخويفهم. فكيون القول تعليلا لعدم 
إجابة الكافرين إلى ما طلبوا من الآيات المادية . 


د 7 #لج لس سر © 5 0 دوو 
وَإدَكلنا للح اسجحدوا لادم عدوا لا ابليسر جد 
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التفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تذكيربقصة عصيان إبليس أمرربه بالسجود لآدم علية السلام 
تكريما له حين أمرتعالى الملائكة بالسججود وشمل الأمرإبليس سواء لكونه آنذاك داخلا فى 
عدادهم: أولاعتباره أدنى مرتبة:ن الملائكة فيكؤن مأمورامن باب أولى _بما أمروا به؛ 
والقول يغبت طاعة الملاثكة 0 د إلى تنفيذه . 
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.وعلاقة القصة المذكربها بحال المشركين مما أوجب ذكرها تخلص فى واقع أنهم أشركوا 
من دون الله بعبادة الملائكة والأنبياء من بين ما عبدوا فقال تعالى فيهم:«أولئك الذين يبتغون 
إلى الله الوسيلة» وجاء النص ليبين أن الملائكة يبادرون إلى الطاعة بحكم أنهم عبيد للرجمن 
وليسوا آلهة: ثم إنه لما كان المشركون قد عصوا الله تعالى بكفرهم برسول الله يك وبظلبهم 
الآآيات المادية؛ فإنهم قد شابهوا إبليس اللعين فى الكفروالعناد» أوإنهم أصبحوا من ذرية 
ادم عليه السلام الذين احتنكهم إبليس واتبعوه . 

ومعنى القول الظاهرهوما كان من أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ومبادرتهم إلى 
تنفيذه طاعة لله وعصيان إبليسء ثم قوله من بعد تبريرا لعدم سجوده لآدم «أأسجد لمن 
خلقت طينا» وهو سؤال أريد به إظهارإنكاره للسجود لمن كان مخلوقا من الطينء أولمن 
كان حاله وقت خلقه طينا. ثم إنه لما كان مفاه قول إبليسن هو دده آدم على تجمة تكريمه 
من الله تعالى وامتلاؤه بالكبر, وكان المراد بالقول هوبيان أوجه الشبه بين المشركين وبين 
إبليس فإن القول يكون مشيرا إلى حسد قريش محملدا يَكِْةِ على نعمة اصطفائه للنبوة وامتلاء 
تفوسهم بالكبرمما حال بينهم وبين الإيمان . 


التفسصير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ أن إبليس قال لله تعالى فى موضع آخروفى وقت آخ دون 
اتصال بالقول السابق «أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن 
ذريته إلاقليلا. والمراد بالرؤية فى «أرأيتك» هوالعلم» فيكون معنى الاستفسارهو (أخيرنى 
أوأعلمنى عن هذا الذى كرمتة على؛ لم كرمته على وأنا أكرم مننه): ثم إن إبليس أقسم على 
أنه إذا أبقاه الله حيا إلى يوم القيامة وأخرموته أن يكون منه أن يستولى على ذرية آدم ونسيرهم 
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كيفما شاء «لأحتنكن ذريته) باعتبارأن الاحتناك هو تقييد الدابة بحبل من حنكها الأسفل تقاد 
به فيكون معنى احتناكه اللعين ذرية آدم هوسيطرته عليهم وقيااتهم. ومعنى سيطرته عليهم 
هوانقيادهم له فيما يأمرهم به من الكفر والمعصية . 


وفيما أقسم عليه إبليس من ' الاستيلاء على ذرية أدم فإنه استثلى عام ستثلى منهم قليلين «إلاقليلا» 
علم أنه لن يستطيع غوايتهم وإضلالهم والسيطرة عليهم فاسثناهم ممن أقسم على 
احتناكهم؛ وقد يكون علمه بهم مما سمعه من الملائكة بشأنهم مما أخبرهم الله تعالى به أو 
مما رأوه فى اللوح المحفوظ: وقد يكون مما توقعه. وهؤلاء المستثنون هم عباد الله 


المخلصون . 
ادهف حك مهفن عبَسَير ور وتَوفورًاه 
التفسسير: 


يذكرتعالى_فى الآية_ما قاله لإبليس بعد أن أقسم على أن يحتنك ذرية آدم إلاقليلا 
منهم فيقول تعالى إنه قال له «اذهب)» والقول أمرإهانة معناه (اقعل ما فى مقدورك) ويتصور 
أن يكون بمعنى الذهاب والابتعاد بالفعل فيكون المراد به الطرد . 
قارع اله 00 ا ال ان عر 
شىء. والمراد به هوالعذاب. 


تافر تطقدَي صَوَنكَولْم كه يك َك 


52 مول وول رِوعدوَمَاييك عه الملل إلا 
عْرورَاك 
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أولا : الأسماء: 


١‏ الصوت : فى قوله تعالى (واستفزز من استطعت منهم بصوتك» المراد به فى 
معنى الآية وسوسة إبليس ودعاؤه. ذكربأنه صوت لبيان تجرده من المعنى فلا يتعدى كونه 
مجرد صوت. 

١‏ -الغفرور: فى قوله تعالى (وما يعدهم الشيطان إلاغرورا» هوالغفلة يظن معها أن 
الخطأ صوابء وأن الضرر نفع . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآبية - من تتمة قوله لإبليس إكمالا لتهديده إياه وتابعيه بسوء الجزاء 
الموفور. فيقول له تعالى: افلتستيخف منهم! ‏ أى من ذرية آدم- ولتخدع وتوقع فى المعصية 
من استطعت أن تستخف وتخدع مستعملا فى هذا صوتك أووسوستكء يدخل فى هذا 
وسوسة إبليس وأقوال الذين يزينون الإثم والمغصية؛ وأصوات المغنيات اللاهيات الداعيات 
إلى الخطيئة» فجميع هذا يكون فى حكم صوت إبليس.ء ثم (أجلب عليهم بخيلك ورجلك» 
بجمعك عليهم كل ما تقدرعليه من المكائد؛ يكون من هذا الخيل السائرة فى المعاصى ‏ 
والماشين فى المعاصى. وقيل إن لإبليس خيلا ورجلا من الجن: وقيل من الجن والإنس» 
وقد يكون المراد هو أتباع إبليس فيكون ذكر الخيل والرجالة كناية عنهم . 

وقوله تعالى وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم» هوفى ذات معنى التهديد؛ ومعناه 
وليكن منك مشاركتهم أموالهم يكسبونها من حرام وينفقونها فى المعاصى من زنى وذبح 
للأصنام وتحريم السائبة والبحيرة وغيرها. ومشاركتهم الأولاد ينجبونهم من معاشرة غير 
مشروعة فتختلط الأنساب. واقطع لهم العهود وعدهم بالباطل؛ كأن تكون لهم من الأصنام 
شفاعة أوبأنهم لايخلدون فى الناره أوبأنهم لايبعثون» وبغيرهذا مما تعدهم به باطلا وزورا. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ب (وما:يعدهم الشيطان إلاغرورا» هو تذييل للآية لتنبيه الناس 
إلى فعل الشيطان بهم ليتحرزوا منه. فهوتعالى يخبرهم أنه يزيد لهم الخطأ فُوهمهم أنه 
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الصواب: وأ 2 يستخفهم يت ال تلات ا بتعريضهم للعذاب. 1 
كون وعد الشيطان غرورا إن سببه أنه لايدعو أبدا إلى معرفة الله وطاعته؛ وإنما يدع وإلى 
اللذائذ الخسيسة التى يشارك الإنسان فيها الحيوان الأعجم. فهى لاتعدو أن تكون لذات 


البطن والفرج . 
24 د م 3 ع كه و 
ىسكيس اط نوكو كوكلا 
التفسير: 


قوله تعالى !إن غبادى ليس لك عليهم سلطان) هو خطاب منه تعالى لإبليس » يتصورفيه 
أن يكون عباد الله المذكورين فى عبارة الآية هم عباده تعالى المخلصون . 

فيكون القول مفيدا معنى أنهم بحكم كونهم عباذا لله مختصين به تعالى فقد انعدم 
سلطان إبليس عليهم فلا يكون فى مقدوره خداعهم. 

ويتصورفيه أن يكون المراد بعباده تعالى هوجميع.المكلفين فيكون المعنى هوأنه ليس 
لإبليس عليهم سلطانا يجبرهم به على إطاعته وهم إنما يظيعونه فيما تهوى أنفسهم» أوأنه لا 
يكون له سلطان على من يعتمدٍ منهم على الله تعالى وتخذه وكيلا يتوكل عليه . 

وقوله تعالى (وكفى بربك وكيلا» فإن القلب يميل إلى كون المخاطب به هورسول الله 
يكل أوجنس الإنسان. وليس هوإبليس الذى كان الخطاب الأول إليه. 

والمعنى أنه يكفى المؤمنين أن يتوكلوا على الله تعالى يخلصهم من إغواء إبليس فلا يؤثر 
فيهم. 

وقيل إنه لإبليس يعلمه ربه أنه بتوكل عباده عليه يسلبه القدرة على إغوائهم. وأن فى 
توكلهم عليه تعالى الكفاية التى تخميهم منه وأعوانه . 

للللا 


1 


المجلد الثالثك. سورة الإسراء 35 با 


2 مدو‎ 
١| 


ا “200 0 


القول_فى الآية_ فى بيان نعمة من نعمه تعالى على الإنسان الذى يتبع الكثيرون منه 
الشيطان ويعصونه تعالى؛ وعبارة القول جملة خبرية تخبرعن رب الخلق بأنه الذى يسوق 
السفن فى البحرقسرا بالريح وبالآلات وجميعها منه تعالى ومنه العلم بهاء وفى التعبيرعن 
الإزجاء أوالتسييربالفعل المضارع «يزنجى» بيان لاستمرارية الفعل وتكرار حدوثه . 

وقوله تعالى «لتبتغوا من فضله » هوبيان لمشرؤعية ركوب البجر واستعمال السفن وسائل 
للتجارة والكسب ببيان أن هذا من أسباب تسخيرها لتسيرفى البحر؛ والمراد من 9 فضله ؛ هو 
رزقه تعالى , وفيه جاءت ١‏ من » للتبعيض لبيان أن ما يكون اكتسابه ونيله عن طريق ركوب 
السفن هوبعض رزقه تعالى . 

وقوله تعالى_فى ختام الآية-! إنه كان بكم رحيما » يفيد معنى أنه تعالى كان مسد 

الأزل ولايزال إلى الأبد رحيما بالإنسان » وأن من مظاه ررحمته تعالى به أنه سهل للإنسان ما 
كان عليه صعبا ء فيكون القول متعلقا برحمة الله بالإنسان فى الحياة الدنيا التى تعم المؤمن 
والكافر. 


224 بر و ب 


وَإذَامَكَكرا مود َلاباياه فلكم 


0 


لرَاءرٍ يونا لاسن كلوا ته 


التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أن نعمة تيسيره على الناس أمورحياتهم تنال المؤمن والكاف وأن منها 
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تسخيره تعبالى السفن تجرى فى البحر ليبتغوا بها فضلا من ربهم؛ فإنه تعالى_فى الآية- 
يعرض بالمشركين فى الآية فيبين ضلالهم وكفرانهم النعمة 
فقوله تعالى «وإذا مسكم الضرفى البح رضل من تدعون إلاإياه» يقبل أن يكون معناه أثة؛ 
إذا أصابكم أيها المشركون ضر فى البح رأثناء ركوبكم سفنكم باشتداد الريح وعصفها 
وارتفاع الأمواج» أوخفتم الاصطدام بجبل يظهر من الماء فإنه يغيب عن فكركم جميع من 
عبدتم ومنا عبدتم من دون الله تعالى معه أوعلى استقلال منه تعالى ولا تذكرون غيره تعالى؛ 
تدعونه أن ينجيكم من الخطر الذى ألم بكم. ويقبل المعنى أن يكون: إن جميع من عبدتم 
وما عبدتم مع الله تعالى يضل عنكم بمعنى أنه لايستجيب لكم ولايقدم لكم شيئا ينجيكم 
إلاالله تعالى فإنه وحده الذى يغنيكم وينجيكم . 
ثم يقول تعالى (فلما نجاكم إلى الب رأعرضتم) أى أنه يكون منكم أيها المشركون من بعد 
أن ينجيكم الله تعالى من الأخطارالتى تهددتكم وأنتم فى البحرويوصلكم إلى البرسالمين 
أنكم تعرضون عن ذكره تعالى من بعد أن كتتم له ذاكرين» أو إنكم تعرضون عن شكره تعالى 
بتوحيده وطاعته . 
وقوله تعالى اوكان الإنسان كفورا» جاء تعليلا لإعراض المشركين عن ذكر الله تعالى من 
بعد نجاتهم بدلامن شكره بالتوحيد والطاعة. وفيه نسب السبب إلى جنس الإنسان بدلامن 
نسبته إلى المشركين على وجه الخصوص من قبيل التلطف فى القول؛ ولشيوع صفة كفران 
النعمة بين الناس لايخلص منها إلا الذين يعقلون . 


2 1 ا 5 0 اع 0 حر 925 
2 ا 
ينا 
أولا: الأسسماء: 
الحخاصب: فى قوله تعالى «أويرسل عليكم حاصبا' هوالريح التى ترضى بالحصباء 


المجلد الثالث سورة ا 514 


وهى الحجارة الصغيرة» والمراد بها فى معنى الآية_التى يكون بها الإهلاك رجما 
بالحجارة . 
ثانا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى هؤلاء الذين يدعون الله تعالى حين يشعرون بالخط رأويصيبهم. 
الضر حتى إذا أناجهم ربهم من الخطر أورفع عنهم الض رأعرضوا عنه تعالى وكفروا نعمته. 
وهو متصل بما قبله بمعنى أنه يتعلق بالمذكورين فى الآية السابقة الذين دعوا الله عندما 
مسهم الضروهم فى البحن فلما نجاهم إلى الب نأعرضوا عنه تعالى وكفروا نعمته . 

وفى الآية جاء قوله تعالى (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرا استفهاميا إنكاريا ينكر فيه 
تعالى على هؤلاء أنهم بنجاتهم إلى البرحسبوا ألايكون لهم عذاب فلم يعملوا حساب 
قدرته تعالى عليهم فأعرضوا عن شكره وعبادته. 

فبين لهم النص أنه تعالى قادرعلى أن يخسف بهم الأرض التى نجوا بالوصول إليها 
سواء أكانت هى الجزء من الأزض المتاخحم للبح رأم كانت أى جزء من الأرض استقروا عليه: 
فيكون القول مظهرا جهلهم إذ اطمأنوا إلى الوصول إلى البرفكان منهم نسيان حق الله تعالى 
عل 

ثم إنه تعالى أعلمهم بقدرته على إهلاكهم بعد نجاتهم إلى البر بوسيلة أخرى هى إرسال 
الريح عليهم عاصفة ترميهم بالحصباء فتهلكهم رجما بها. 

فيكون القول مشيرا إلى أن نجاتهم من الريح فى البحرتغرقهم لاتحول دون إهلاكهم 
بريح أيضا ترجمهم فتهلكهم فى البر. 

وقوله تعالى 'ثم لاتجدوا لكم وكيلا» يفيد أن من أراد الله إهلاكهم بوسيلة جرت بها 
مشيئته تعالى من الوسيلتين المذكورتين أوغيرهما يعدمون من يكلون إليه أمورهم فيحفظهم 
من عذابه تعالى أويصرفه عنهم . 

للللنا 
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0 و 0 1 د ١‏ 7 

و أن أن يجيد ينارق تهنا 200 َم 
د صر 00 

ع3 وَاكَكر دولك كتياه 2 


١‏ - القاصف : من الريح؛ فى قوله تعالى «فيرسل عليكم قاصفا من الريح» هى الريح 
التى تقصف من فرط شدتها ما يعترض اتجاهها من أشجاروجمادات, أوالتى لها قصيف- 
وهوالصوت الشديد- وقيل هى الريح التى تغرق أوتهلك .. 

-١‏ التبيع : فى قوله تعالى اثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا» هو النصير وهو الثائر المطالب 


بالثأر. 
ثانيا 0 التفسسير: 


لايزال قوله تعالى فى إنكارشعورالناجين إلى البربالأمان بعد نجاتهم مما مسهم من ضر 
أثناء وجودهم فى البحربمجرد نجاتهم إلى البره فيعرفهم تعالى شأنه أنه قادرعلى أن يعيدهم 
فى البحر مرة أخرى. بمعنى أن يلجتهم إلى ركوب الفلك فى البحرمرة أخرى» ثم يكون منه 
تعالى أن يسرسل عليهم الريح الشديدة تنال فلكهم فتغرقهم عقابا لهم على كفرانهم نعمة 


نجاتهم من قبل وإعراضهم عنه تعالى. 
وقوله تعالى ام لاتجدوا لكم علينا به تبيعا» مفاده أن المنتقم منهم يعدمون نصيرا يمنع 
عنهم عذاب ربهم أويطالب بثأرهم . 


نط1 جام م تفيل انهم 2 
00 تمكو حرق 1 ياه 


ره سس 


المجلد الثالث سورة الإسراء 1/. 


التفسسير: 

يذكزتعالى _فى:الآية ‏ واقغ:ما كان منه تعالى مع بنى آدم جمعيهم دون نظ رإلى عقيدتهم 
التكريم الكثيرمن حسن الهيئة. ومن أكل الطعام بالأيدى وليس بالفم وقيل إن التكريم كان : 
بالعقل وهذا هرما نميل إليه لأنه بالعقل شرف الإنسان . 

كما أثبت تعالى أنه حملهم فئ البروالبحر, والمعنى أنه تعالى سخرلهم ما يركبون فى . 
البروفى البحره فسخرلهم الدواب تحملهم فى الب ومكنهم من اختراع.وضائل نقل يركبؤنها. 
فى البن كما سخزلهم بقانون الطفووبما خلق من خامات الخشب والمعادن ركوب اليخر 
ا وكذا رزقهم من يت والمفروشات: 7 وكل ما تطيب 
به الحياة . 

"ثم يذكرتغالى أنه فضل بنى آدم على كثير ممن خلق تفضيلا: ؤهذا التفضل هوشىء 
آخرغيرالتكزيم::فإذا كان تعالى قد كرم بنى آدم بالعقل؛ فإنه تعسالى فضلهم على كثيز بمن 
خلق بنعمة القدرة على:اكتساب:الغقيذة الصخيحة والأخلاق الفاضلة» وبالنطق والكتائة» 
والصورة الحسنة والقامة المديدة. 


والقول ‏ بهذا المعنى ‏ بيان لوجوب شكرالله تعالى على ما كرم به بنى آدم وما فضله به 
على غيره من جنس الحيوان . 


سوزة الإسَراء 1/5 التفسي رالنفيسن 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أنبه ساوئ بين المؤمنين من بنى آدم والكافزين فين التكريم والنشريف 
والتفضيل على غيرهم ممن خلق» فإنه تغالن ش: فى الآية شيع فى بيان اختلاف أخوالهم فى 
الآخرة.. 

فقوله تعالى !يوم ندعوكل أناس بإِمامهم» هنوتذكيربيوم القيامة فيه يدعنئ كل فريق من 
بنى آدم الذين كرموا فى الدنيا وفضلوا بمن اثتم به يدِجبل فئ هؤلاء الأئمة الرسنل» والكتب. 
وأئمة كل زمان. فيكون هذا بقول «هاتوا متبعئ إبزاهيئم» «هاتوا مشبغى موسى» وهكذا. تم إنه 
لماكان الدعاء هؤلجميع النان تقندلئن أن يدع الكافرون العصاة بأئمتهم.فيقال (هاتوا: 
متبعى الشيطان»» اهاتوا متبعى الأصنام», ١هاتوا‏ متنعق فرعون» وهكذا..والذاعى هوالله 
تعالى أوالملك الموكل بهذا وأسند الدعاء إليه تعالى لكون الدعاء بأمره . . 

وله تعالى افمن أوتئ كتابه بيمينة فأولتك يقزأون كتابهكم ولايظلمون قنيلا»::يفيد التمييز 
بين أناس يتلقون كتبهم بأيمانهم وأناس يتلقونه بشمالهم؛ والمراد بالكتب هو صحف 
الأعمال» يكون إنتاء البعضٍ كتبهسم باليمين من قبيل التبشي بحسن المآل» ولهبذا قال تعالى 
مشيرا إليهم أنهم يقرأون كتبهم؛ يقرأونها ليتذكروا أعمالهم التى يحاسبون.عليها وليتمتعوا بما 
سطرفيها ظاهرين على غيرهم ثم إنهبم لاينققصون من أجور أعمالهم المسطورة فى كتبهم 
شيئا على الإطلاق ولوكان بقدرالفتيلة التى فى شق النواة . 


م 1" 


ل و أعسئا يذ يل 


أولا : الأسسماء: 


الأعمئ : فى قوله تعالى اومن كان فى هذه أَعمى فهوفن الآخرة أعمى» المراد بالأولى هو 
الضال غيرالمهتدى الذى 0 0 ا 0 


المجلد الثالثك- سورة الإسراء لا 


ثانيا: التفستسير: 


بغداة خب رفالى عن تحال اموس وب الأزة فى مينال يان الفزقايثة وين ال 
الكافرين واصفا المؤمنين بأنهم الذين يؤتون كتسابهم بيمينهم؛ فإنه تعالى في الايذت -يخبر 
عن حال المكذيين أى الذين يؤتون كتابهم بشمالهم يصفهم مببحانه وتعالى بأنهم, أوبأن 
الواحد منهم كان فى الدنيا ضالاعن الحق غير مهتد. شبهه تعالى ببالأعمى. ثم أخبرتعالى 
عن حاله فى الآخرة أنه يكون أعمى البصيرة 1 
قبل فإن معنى أعمى يكون أقعل تفضيل من اعمى» , بمعنى أكثرعمى مما كان عليه حاله فى 
الذنيء وقبل إن ما يؤيد هذا هنوباقى وضفه فى الآيْة اوأضل سبيلا؛ ومعناه أنه يكون أضل 
سبيلا مما كان عليه فى الدنيا لعدم ثمكنه من تدارك ماافات فى الدنيا: والذنى نراه” والله 
أعلم - أنه لكى يكون المكذب أكشرضتلال بنبيل فى الآخحرة منه فى الدنياء يتعين أن تكون 
أمامه السيل:فى الأخرة أكثر متنا فى الأولئ» فأمنا واليحان عكس :هذا لفوات فرصة القؤية فإنه 
لايكون أكثر ضلال سبيل؛ وله ذا فإننا نرى أن مفاد القول هو أن يكون حال المكذب فى 
الآخرة من جهة عدم اهتدائه إلى ما ينجيه من العذاب من عمى وضلال سبيل» مماثلا حاله 
فى الدنيا من عمى عن الحق وضلال سبيل إلى.طريق الله المستة 


20 ع سو ص 22 سس سل سا 
فو 


كيوك أو أوَينَ لبك شيعلا وروا 
0 ليام 


قوله تغالى -فنى :الآية ‏ مؤجه إلى رسول الله يل وهوفى شأن.فئة من المشركين وما كان 
هنهم منع رسول الله ككِ. قيل إنهم ثقيف طلبوا من“ رسول الله يك أمورا يغطيها إياهم لكى 


0 التفسييز النفين .. 


1 نا اه الصلاة 0 ا 0 الركب ف فى فى اليكو وأن 
يتمتعوا باللات مدة سنة قبل كسرهاء وقيل إنهم قريش طلبوا من رسول الله يك أن يتمسج 
الهم لكى يسول . وقيل إنهم طلبوا منه يل أن يجعل من آية الرحمة آبة عذاب ومن آية 
العذاب آي رحمة. وأياما كان الأمرأوكانت الواقعة سبب التزول فإن معنى القول هوأ ن فئة 
من المشركين قد طلبت منه يق أمرا يتعلق بما نزل بحكمه القرآن العظيم» وأن فضمون 
طلبهم يخالف ما نزل به حكمه تعالى فى القرآنء مما يغتبرمعه قبوله من قبيل افتراء غير 
الحق ‏ الذى أنزل فى القرآن - على الل تعالى؛ أما كرون هؤلاء كادوايفتونه يكلو عن الذي 
أوحى إليه به فهو ما جآل بخواطرهم إذ قرب فى ظنهم أنهم يوقعونه يك فى الفتئة . 
وقوله تعإلى «إذا لانخذوك خليلا؛ يدل على أمرين : أولهما أنه وق لم يوافقهم على 
ماطلبوا وثانيهما أنه لوكان قد قل لكان منهم مصادقته . 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله يل منا كان من فئة من المشسركين من قوْمه معه اعتقدوا فئ 
أنفسهم أنهم كادوا أن يفتنوه و عما أوحى إليه ليفترى على الله غيره» فإنه تعالى يثبت فى 
الآية أنه البى:: ثبت رمسوله على الخجق. وأنه عصمه من فؤلاء المشركين وما أزادوه» فيكون 
القرك هقينا أن قولهم لم يؤت ثمرة معه لِك وأن هذا كان بفضل الله تعألى الذى ثبت رسوله 
على ما هوعليه . 

ثم إنه تعالى بين أنه لولاتثبيته تعالى رسوله على ما هوعليه لكان قد مال إلى الكافرين 
شيئا قليلاء ويلاحظ أن النص القرآنى قال ١كدت‏ تركن إليهم» بمعنى أن الركون - وه أدتق 
المنل_ لم يكن لما طلبوه منه وك وإنما كان منه لأشبخاض الطالبين وذواتهم لكونهم قومه 
الذي كان يشتد عليه فراقهم : مع ملاحظة أن الركون إليهم أوالميل الخفيفٍ إلى أشخاصهم 


د١‎ 


الممجلد الثالف سورة الإسراء هلاء 5لا 


هذا لم يخدث . 
20006 م و 21 57 دك عَلَنا صما د 
كنك 13102 نو يحد لصي و 


التفسسير: 
يقول تعالى - فى الآية ‏ لرسوله الكريم كك أنه لوكان قد ركن إلى أشخاص الكافرين 
شيئا قليلا لكان تعالى قد عاقبه على هذا بإذاقته مغلى عذاب الحياة فى الدنيا ومثلى عذاب 
الممات فى الآخرة» وأنه يك لم يكن ليجد له نصيرا على قضائه تغالى فيه يخفف عنه 
الغذاب المذكورإن لم يقذرعلى دفعه كلية. ومن القول يبين أنه يكِْ لم يركن إلى الكافرين 
على الإطلاق؛ وأن أهون الخطأ الذى لايعدوأن يكون ميل النفس ميلا قليلا إلى الكافرين 
يعد بالنسبة له سيد الخلق وَل إثما كبيرا يستوجب مضاعفة عذاب الدنيا والآخرة» فتكون 
الآية دانة على عصمته يك من مقارفة الخطأ مهما كان يسيرا . ثم إن القول يبيبن أن موالاة 
الكافرين إثم كبير لأنه لما كان مجرد الميل الضئيل إلى أشخاصهم إثما يستوجب العقاب. 

فإن الموالاة تكون إثما أعظم . 
صد را م 


0 زات وداه 4 .مد 
دمالا ض لوك بونجل كلا 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك والقول فى كفارمكة وفعلهم معه يك فقد كانوا 
يزعجونه ويعادونه ويمكرون به استفزازا له ليجبروه على الخروج من مكة . 
وجاء قوله تعالى ”و إذا لايلبثون خلافك إلاقليلا» تهديدا للكافرين بإظهار أنه لوكان هذا 


لاا 


سورة الإسراء:/الا التفسيرالنفيس 


1 1111111ظص2 
حدوث هذا الخروج بزمن. قصين فيكؤن بقاؤهم فى مكة من بعد خروجه منها أحياء موقوتا 
بزمن قصير. 


هذا وقد قيل إن الذين كانوا يستفزون الرسول وَل هم اليهود» وأنهم كانوا يستفزونه ليغادر 
المدينة إلى الشام بذكرهم له أن الأنبياء بعثوا بالشام فإن كان نبيا فليكن منه التوجه إلى الشام 
. ويدحض هذا القول أن السورة مكية؛ ولأن ما جاء قبل الآية كان متعلقا بأهل مكة. كذلك 
قيل اعدراضا على التفسي رالمذكور إنه يك قد خرج من مكبة مهاجبراء ثم إنه تعالى لم 


يستأصل شأفة كافرى مكة. 

والرد على هذا أنه كك هاجرمن:فكة إطاعبة لأمرربه تعبالى وليس بسبب استفزاز 
الكافرين. 

2 نا و وم 0 
9 3 من قد أر تأ َلك 1 ليما وا 
التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله يَكةْ أنه لو ألجأه كفارمكة إلى تركها والهجرة منها بسبب 
استفزازهم له. فإنه تعالى يهلكهم بعذات من عنده لايكون معه بقاؤهم فى مكة بعد تركه كَل 
إياها إلا لفترة زمنية قصيرة. 

فإنه تعالى أخبررسوله يكةِ أنه بهذا جرت سنته تعالى فى الأمم السابقة يهلك كل أمة 
أخرجت رسولها من وطنه بعد خروجه بوقت قصير. 


ثم إنه تعالى أكد لرسوله بك حتمية وقوع المخبرعنه مما جرت به سنته تعالى بقوله (ولا 
تجد لسنتنا تحويلا) والمعنى هوعدم تغييرهذه السنة وجريانها على نحوما جرت به من قبل 
فكأن القول يتضمن توجيها إليه يك بعدم الانشغال بأمراستفزاز الكافرين إياه . 


المجلد الثالك.. سورة :الإسراء لا 


ره أل 0 م 5 
لعا لوا 1 2 ركان 
مود 
أولا :الأسمام: 


١‏ دلوك الشمس ::قيل هوزوالها عن دائرة نصبف النهار يدعنم هذا أنه يك قد صلى 
الظه رأول ما صلى نهارليلة الإسراء وقيل : أخذا بهذا المعنى إن الصلاة من.دلوك الشمس 
إلى غروبها تشمل صلاتين هما الظهر والعصر. وقبل هوغروب الشمسء لأن الانتفال فى 
الغو أنم فهواتقال من ظهرر إلى خفاء . ظ 

١‏ - غسق الليل : هوشدة ظلمته».وهووقت العشاء. وقيل إنه يعم وقتبى المغرب والعشاء 
ويمتد إلى الفجر. 

٠"‏ قرآن الفجر: المراد به_فى معنى الآية .هو صلاة الفجمرسميت قرأنا لأن قراءة 
القرآن ركنها والفجره و أول طلوع الصبح . 

؛ - المشهود : فى قوله تعالى (إن قرآن الفج ركان مشهودا؛ قيل إن معناه أنه تشهده 
ملافكة اللذن رملايكة النهان اوقل إن المزاد هو الكتينة والتحفظة من المساافكة وقيتل زه 
تشهده الجماعة الكبيرة . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب _فى الآية إلى رسول الله يك على الظاهر_إلاأنه لتعلقه بالصلاة المفروضة 
يعتبرموجها إلى جميع المؤمنين» بدأقوله تعالى بأمر«أقم الصلاة) فبين أن الأمريتعلق 
بالصلاة المفروضة لأنها المأموربها على وجه الإلزام؛ ثم قال تعالى «لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» فبين أنها تبدأ من دلوك الشمس أى انتقالها من دائرة نصف النهارإلى ما يليها 
حتى غروبهاء فيكون الأمرشاملا صلاتين هما الظهر والعصر على ما علمه جبريل عليه 


هن 


سوره مك لخد التفسير النفيس 


السلامر رسؤل الله كو : ثم الصلاة من غروت الشمس إلى غسق الليل أواشتداد ظلمته 
والمراد به وقت 'العشاف وهوما يشمل ضلاتن المُغرت: والعشاف ثم إنه لماكان' غسق الليل 
أواشتداد ظلمته يمتد حتى الفجرفإن صلاة العشاء تكون ممتدة حي الفجر.. 


وقد استدل قوم من الشيعة بالنص على أن وقت الظهرموسع إلى غروب الشمسء وأن 
وقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل والمشهورهوما عليه جمهورأهل السنة مَما علمه 
جبريل عليه السلام رسول الله يمن وجوب أداء كل صلاة من الصلوات الأزبع فى وقتها . 

ثم إنه تعالى أمربصلاة خامسة أو بإقانتها وهى صلاة الفجر جاء التعبير عنها بقوله تعالى 
اوقرآن الفجرة وقال البعض إننه يفهم من التعبيرعن صلاة الفجربقرآن الفجر طلب تطؤيل 
القراءة فيها 

وفى وقت صلاة الفجرقيل إنه لما كان الفجرهو أول ظلوع الصبح فإنة يكون واجبا إقامة 
صلاة الفج رأول الطلوع؛ وقيل إن هذا مندوب إليه وليس واجبا . 

وقوله تعالى إن قرآن الفجركان مشهودا» يفيد_على الراجح ‏ أنه تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهان فيكون مفاد القول هو الحث على إقامة ضلاة الفجر. 

وقد استدل البعض بقوله تعالى هذا على وجوب استمرار صلاة الفجر لفترة تستغرق ما 
بين أول الصبح حين يكون ملائكة الليل حاضرين؛ وبين ظهور الضوء وحضورملائكة النهان 
وقد يكون الصحيح - والله أعلم ‏ أن القول الكريم لايفيد هذا المعنى . 


اه أ د رو د ا فر 
وك صرب وله َك عسَ تربك مَعَام نحُموناه 
أولا: الأسماء: 


١-النافلة‏ : فى قوله تعالى فتهجد به نافلة لك» المراد بها فى معنى الآية هو 
الفريضة الزائدة على الصلواث الخمس. قيل إإنها مفروضة عليه ول على وجه الخصوص 


المجلن الثاليت:... سورة الإسشراء:71 


دون سائر المؤمنين» وقيل إن صلاة التهجد هذه كانت مفروضة على المؤمنين ثم نسخت 
بالنسبة لهم . 

؟-المقام المحمود : فى قوله تعالى اعسى أن يبعثك ربك مقاما ميحمودا» المرادينه فى 
معنى الآية ‏ هومقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاءء حين يستغيث الناس بآدم فيقول 
كذلك ثم بمحمد يَككِةْ فيشفع: فيقضى الله تعالى.بيسن إلخلق.فيمشى حثى يأخذ بخلقة باب 
التجنة؛ فيومئذ يبعثه الله تعالى.مقاما فجمودا يحمده أهل الجمع كلهم.. 
ثانيا: التفسسسير: 

يأمرتعالى رسوله يل فى الآية ‏ بالتهجد بالقرآن العظيم فى الليل» والمزاد هوأذاء صلاة 
أو صلوات أخرى يقرأ فيها القرآن تهجداء والمعنى هو أن تكون فى قيام بعد نوم لأن التهجد. 
هوالاستيقاظ من النوم للصلاة؛ فهو يختلف.عبن صلاة القيام التئ تكون. خلال الصحوالذى 
لم وولماترم: 

ثم إنه تعالى بين أن هذه الصلاة صلاة التهتجد _ هى نافلة له يِه بمعنى أنها فزيضة 
زائدة على الصلوات الخمس.ء وأنها خاصة به يِه . 

ثم إنه تعالى قال لرسوله يكو اعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وهو وعد منه تعالى أن 
يبعثه يك هذا المقام المحمود. لأنه تعالى أكرم الأكرمين؛ إذا أطمع أجدا فى خيرمنه تعالى 
لم يحرمه ما أطمعه فيه . 

ويبين من لفظط «يبعشك» وجود رابطة أوعلاقة بين انبعاث رسول الله يكل من النوم لصلاة 
التهجد وبين بعثه من الموت فى مقام محمود وهى علاقة سببية» وإن لم تكن ضلاة التهجد 
هى السبب الأوحد لهذا الفضل من الله وهو أن يكون له كَيْةُ مقام الشفاعة العظمى الذى 
يحمد به وفيه على إنعامه على الناس وأولهم أمته . 


541 
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أولا: الأسيسماء : 
اذ المدخسيبل: فى قوله تال «إدخلنى متتل صدق» قي إن المراد به فى معن 


الآية هوالمدينة. بمعنى:دخسولهاء وقيل هو القبره وقيل هؤمكة بفتحهاء وقيل هوالضلاة» 
وقيل هو المأموربه شرعاء وقبل هوكل ما يدخل فيه يك من مكان أو أمر. 
. ؟ + المخرج :فى قوله تعالى «وأخرجنى مخرج صدق» قيل إن المراد به فى معنى الآية 
.هو الخروج من مكة: 
وقيل هو الخروج من القبن وقينل: هو الخروج من المدينة:لدخول مكة فاتحاء .ؤقيل هو 
الخروج من الصلاة. 
وقيل هوالنخروج فن أعباء النيوة بالموت مؤديا منا كلف به؛ وقيل هو الخروج غاما من كل 
مكان وكل أمر. 
ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ أمرمنه جل شأنه إلى رسوله يَككةِ أن يقول ما أمره تعالى أن يقوله فى 
نص الآية . 
والقول تعليم منه تعالى رسوله فا يدعوبه فى صلاته وفى غيرها من سؤال الله أن يجعل 
دخول كل أمردخول صدقء ؤخروجه من كل أمر خروج صدق. 


وأن يدعو الله تعالى بأن يجعل له الحجة التى يتتصربها بأمرالله تعالى على من يخالفه. 
تختلف هذه الحجة باختلاف الحال حين يدعو بالذعاء كل صاحب أمرء فقد تكون هى القوة 
والسلاح» وقد تكون هى 00 وقد تكون هى إقامة حكم الله بالعمل بالحدود . 


١ 
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أولا : الأسسماء : 

١‏ -الحق : قيل إن المراد به_.فى معنى الآية هوالإسلام؛ وقيل هو القرآن» وقيل هو 
الجهاد: 

؟ -الباطسل.: قيل إن المراددبه فى.معنئ: الآية ‏ هو الشرك والكفن وقيل ه والشيطان. 
وقيل عبادته . ظ 

؟-الزهوق : فى.قوله تعالى اإن الباطل كنان زهوقا):هوغيزالثابت.:وه و إلذاوى 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرإلى رسول الله يك أن يعلن ظهوزدين الله الحق الإسلام وزوال 
الشرك والكفر مثبتا أن الكفر والشرك كان مقدرا له أن يزول من مكة فأصبح بزواله كأن لم يكن 
من قبل 

وقد فعل يَكلِْ ما أمره به ربه فدنخل مكة وحول الكعبة ثلاثماثة وستون نصبا جعل كَل 
يطعنها بعود فى يده ؤهويقول «جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا» . 


2 5 
ءًِ 


1 10 010 ا لي 
أن لان ماهوسيفاء و 11 
ر_» م 


لين 


ماه 


التفسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ ١وننزل‏ من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين» يتصورفيه أن تكون 
اامن» لابتغاء الغاية فيكون مفاد القول أن القرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين» وهذا صحيح 
ا ل 


جَهل فهم الم ف ات والآيات الالة غلل, إوحدانية الله تعالى, وأنه أيضا شفاء من 
الأمراض الظاهرة بالق والتعوت ‏ ثم إن رحمة ة للمَؤٌمنين أنه يكون لقارئه بكل حرف يقرأ 


حسية . 

ؤيتصورفيه أن تكون (من' للتبعيض: فلا يكن المعنى أن منه ما يكون شفاء ورحمة 
للمؤمنين ومنه ما لايكون كذلك, وإنما يكون معنى القول مرتبطا بنزول القرآن منجماء فالذى 
أنزل"منه قبل نزول الآية هو شفاء ورحمة: أما الذى لم يكن.قد أنزل بعد فلم يكن ممكنا القول 
إنه شفاء ورحمة لأن الناس لم يكونوا قد سمعوه بعد . 

ولا منغ اعتباز القرآن كله شفاء ؤرحمة اختصاض بعضبة بالشنفاء من أمراض الجسم مثل 
آيات الشفاء الست وهى: «ويشف صدورقوم مؤمنين»: واشفاء لمافى الصدورا؛ و افيه 
شفاء للناس». و(ننزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين»؛ ووإذا مرضت فهويشفين»؛ 
و١قل‏ هوللذين آمنوا هدى وشفاء» . 

وقولبة تعالى «ولايزيد الظالمين إلاخسارا» مفاده أن القرآن العظيم مع كونه فى ذاته 
شفاءء لايزيد الكافرين المكذبين به إلاخسارا وهلاكا بكفرهم وتكذيبهم, لأنهم كلما تجدد 
كفرهم به كلما ازدادوا إثما يعاقبون بهم فأسند الفعل إلى القرآن العظيم مع أنهم السبب فيه 
يكفرهم . 

م 4 


- م بم د مه و6 م 
و ممنال لسن نأض ونوا مسَهالدٌ 
مساج 


التفسسير: 
قوله تعالى - فى الآية يتعلق فى الظاهربجنس الإنسان فى عمومه؛ لايمنع عمومية النص 
أن يكون من بين أفراد الجنس من تختلف طبيعتهم وما جبلوا عليه عما ذكرفى النص. والذى 


ورد فى النص هو أنه إذا أنعم الله تعالى على الإنسان بنعمة من النعم كالصحة أو المنصب أو 


تيون 


3 


المجلد.الثالث 


المال فإنه يكون منه العراض من الل كأنه في غني عنه. لاسن 3 جق ق البعمة من الشكر"” 


وخاء .قوله تعالى «ونأى .بجانبه) ذكرا أووصفنا الجركة يؤديها المرء حين يلتف منشيا: إإلى. 
أحد جانبيه تعبيرا عن الإعراض أو الاستكبار. 


فأما إذا مس الإنسان الشرمن مرض أو فق رأوضياع منصب فإنه يكون على درجة كبيرة من 
ريع الله ا تدركه. وراب :بما,كان هنك لأنه, 0 


يلج فى نفسه أنه قد قابل:تجمة الله 
وقد يكون القول متعلقا بالظالمين المذكورين فى الآية السابقة الذين لأيْيدَهم القرآن إلا 
خسارا فيكون كفرانهم النعمة والإعراض عن الله المنعم مظهرا من مظاهر ظلمهم؛ كما يكرن 


تزع كك لز عله 
أولا : الأنسماء: 


الشاكلة: فى قوله تعالى اكل يعمل على تناكلته» من الشكل بمعنى الهيئةء قيل إنَالمراد 
به فى معنى الآية هوالجبلة والطبيعة, وقيل هوالطريقة والمذهب ‏ 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه ينزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين» مما مفاده أن المؤمنين 
المكذييت ا به خساراء كما 5 يبرن النغمة بالإفراض ء عن المنع جل 5 
ويقابلون الشرباليأس من رحمنه. فإنه تعالئ أمررسوله يكل أن يقول كل تعمل على شأكلته» 
فأثبت ل ل ا ا ل 
اتخذه عقيدة . فيكون المؤمن شاكرا راجيا 00 الكاذ بترا قانطا 


بم" 


9 فرق" أغلم خخ لمن ماقا مثو إففة عن علو رموطئفه تغالى 
بأحوال المؤمسن والكافر:وسبيل كل منههما الى اختاروما سيؤدى به إليه. وهو السبيل:الذى 


كان على شاكلته . 

ري اه 2 وس هر 1 
1 لمأن قيشر نتالي 
الافليلاتة 


أولا : الأسسسماء : 


| الاجع أن المراد بها - فى معنى الآية ‏ هوالروح التتى تدب فى الأبدان 
ا ها من البْدن تكون الوفاة. وقيل إن المراد بها 

أ نا يتوم والخلاتكة يوم البسائة لويرم يوه ارح والجنالائكة» رقي 
أل إن ولك لاعكسن الات جا موا جا حان لقان ماين المشرق والمطترف زان له 
ألفبوجه..لكل وج لسان وعيئان وشفتان؛ يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة؛ وقيل ما هو أكثر 
فيه مما لايطمئن إلى صدوره ممن نسب إليهم القول به وقيل إنه خبلق من الملائكة لايراهم 
الملائكة. وقيل هوجبريل عليه السلام؛ وقيل هو القرآن العظيم . 


انيا: التفسسير: 

يخ تمان قن الآية د عما الت الهوه عنه رتبرل هوق أومنا نالك عنه فريك 
18 لله كي بإرشاد من اليهود عن الروج. وقيبل إن اللهود محرا قريكنا أن يسالرا رشو لق 
يعن ذى القرنين ون أهل الكهف وعن الريح؛ وقالوا لهم إنه إن أجاب عن اثنتين وسكت 
عن الثالثة فهونبي؛ ويبعد لديا ولله أعلم أن يكون التوجيه بالسؤال عن أهل الكهف من 
اليهود ةعاذا يكون 5 البصارى» وذلك لأنهم كانوا قل اعتنقوا النصرانية وليس لهم ذكر 
فى التوراة» مع ما هو معروف من إنكاراليهود نبوة عيسى عليه السلام. 
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يجب 000 عن الزوح 5 اك يفيه لك تطالق] أن ا ش من أُرربه «قل الروح 
من أمرربى وما أوتيتم من العلم إلاقليلا» والمعنى هوأن ما تعلق بالروح هوبعض مما اختصض:: 
لله تعالى ذاته بالعلم به دون غيره؟ ولهذا فإنه لاتكون منه يَلِِ إجابة بمعرفة عن السؤال. 

والنعقيب على هذا بأن ما أناكم الله من علم وآتى غيركم من البشرهونذزيسيرمن العلم. 
غيركم علم بأمرالروح وحقيقتها . 


ل ا ا 2. 
لجرل لله يكل حين أبطأ عليه الوحى بعد أن أله القوم.عمن ذئي القرنيين وأقل الك 3 
والروح» فيكنون المح هو ايع عَليَكَ تأخر الرخي: إنا إذا شعنا ذهينابما أوحينا به إليك 
كله). 


وقوله تعالى «ثم لاتجد لك به علينا وكيلا» مفاده أنه إذا ذهب تعالى بالقرآن فإن أحدا لن 
يقد رأن يلتزم بإعادته كما يلتزم الوكيل بتنفيذ ما وكل فيه من عمل . 

وقيل إن المراد بقوله تعاللى اولئن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك» هو إخباربأنه متى شاء 
تعالى كان تحفق المخبرعنه من محوالقرآن قبل قيام الساعة فلا تبقى منه آية. فيكون لمن 
أراد الله به خيرا بقاء كلمة لاإله إلاالثه فى قلبه . ش 


بذ 


سوزة الإستزاف 8439م 


نقاةاقولة تعالى 9 الا رم من ربك» هوأنه تعالى لم شأ أن يذهب بالقرآن الذى أوحى به 
إلى سول الله يكلف وأن عدم مفشيكته.هله هى رحمة من زنه.ثعالقة ولاعلاقة لهذا برفع القرآن 
قبل الساعة» فههلا أمرآجن: 

فتكون العبارة مما بالإبقاء على القرآن بعد المن بتتزيله ثم نهآ تفيد عتدم الحاجة إلى 
وكيل يرده بعد الذهاب ‏ به لأنه الس عناك أعاب به 

وقول تشال: ١ن‏ قَضله كان عله كبيرا» موثذكي يراق 'مذكوزدومًا لذيه 3-7 لفاك 
تعالى كان فضله عليه ولايزال كبيرا فقد اصطفاه تعالى للنبوة والرسالة؛ وجعله خاتم النبيين 
وأنزل عليه القرآن العظيم وأعطاه المقام المحمود . 


3 -ٍ 


51 كل الو وز ]. هردة رك ة: وبر > متو 
امنيا إن رك يوأي لدان مون عاو 
لكاب ًا ده 


التفسسير: 


قوله تعالى فى الآبية - فى القرآن العظيم الذى كان من فضل الله على وسول يل وبرحمته 
أنه لم يذهب به. يقول تعالى فيه < لما أتضف به من بلاغة وسبك وكمال معنى وعلم - اقل 
لئن اجتمعت الإنس والجن:غلنى أننيأتوا بمثل هذا القرآن لايأنؤن تمثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظهيراة والأمر لنرسول لله يك وألمأمؤزبه القول يمكن أن يقوله كل مؤمن لكل كافر 
بالقرآن العظيم يلغط فيه ولايعرف له قدره . 
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ومعنى القول أنه لواجتمع جنس الإنس وجنس الجن فى الرأى واتحدوا فى العمل 
باعتبارأن الكافرين بالقرآن منهما وحدهما دون جنس الملائكة ‏ قاصدين الإتيان بكلام مثل 
القرآن العظيم: فإنهم يعجزون عن هذاء ولايأتون بكلام مثله 

وقد يفهم من قوله تعالى ١لايأتون‏ بمثله» أنه تكون من الإنس والجن محاولات للإتيان 
بقرآن: وأنهم يأتون بكلام بالفعل؛ لكنه لايكون مثلا للقرآن ولاشبيها . 


وقوله تعالى !ولوكان بعضهم لبعض .ظهيرا» بمعنى ولو ظاهربعضهم بعضا وقواه. وقد 
يكون المراد بهذا هوقيام الإنس أوالعرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان بالاجتهاد فى صناعة 
النصوص وأن تظاهرهم الجن المعروفة بعمل الغريب من الأفعال والتى كان العرب يعتقدون 
أنها توحى للشاعربما يقول؛ فجاء قوله تعالى لإثبات أن حدوث هذا بالفعل وهوقيام أحد 
الثقلين - والمراد به جنس الإنس - بصياغة النصوص» بمظاهرة من الآخروتأييد وإيحاء وهو 
الجن لايؤدى إلى الإنيان بما يماثل القرآن العظيم. 

قالقول فى إثبات إعجازالقرآن العظيم فى أحد مظاهره . 


بعد أن ذكرتعالى مظهرا من مظاهرإعجاز القرآن العظيم عن أن يؤتى بمثله مما كان 
يستوجب الإيمان بكونه من عند الله فإنه تعالى أظهربعض. ما هوفى سبكه مما يدعوذوى 
العقول إلى الإيمان به فقال تعالى ؛ ولقد صرفنا فى هذا القرآن من كل مثشل» والمعنى أنه 
تعالى قد عدد وكررما جاء فى القرآن من آبات وعبر وترغيب وترهيب وأوامرونواه وقصص 
وخبرالجنة والناروإخباربالغيب الذى يقع آجلاء 0 تعالى هذا كله من أجل ان 


سورة الإسراع ,5١‏ 5 التفسير النفيس 


وأولهم أهل مكة ياعتبارهم أول المبلغين بالقرآن . 
ثم يذكر تعالى بقوله ١‏ فأبى أكثر الناس إلاكفورا» أن أكثر الناس- وأولهم أهل مكة ‏ قد 
أصروا على ما اختاروا من كف أبوا معادين عن الإيمان به واختاروا الكفربه؛ فهم لم يرضوا 


بغير الكفر به. 
00 1 007 وار ّ 2 ويه 
مو ني - بحم 2 - ٠‏ 
الوا لن نوين أل لان لارض سوم ذه 
أولا: الأسماء: 


الينبوع: فى قوله تعالى « حتى تفجرلنا من الأرض ينبوعا» هو عين الماء التى لاتنضب» 
وقيل هوالنهرالذى يجرى من عين الماء. 
ثانيا: التفمسير: 

قوله تعالى فى الآية فى أهل مكة وبيان مدى إصرارهم على الكفر فهم من بعد إثبات 
العجزعليهم عن أن يأتوا بمثل القرآن العظيم ‏ وكفى بهذا آية على كونه من عند الله تعالى - 
قالوا لرسول الله يَكِةُ إنهم لن يؤمنوا له إلاإذا فجرلهم من أرض مكة القاحلة عين ماء يجرى 
ماؤها نهرا. والمعنى أنهم طلبوا آية أخرى غير القرآن العظيم عنادا من أنفسهم بعد ما تبين 


0 لايأتى به بشر. 
32 منج يكرا د ونلا هش 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية ‏ الاقتراح الثانى لكفارمكة الذى اقترحوا على رسول الله يَكلْةِ أن 
يأتى به ليؤمنوا له» وهو أن يكون له بستان تتكائف فيه الأشجار وأخصها النخيل والأعناب التى 
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ل 


تنبت فى مثل هذه الأرض؛ وفيه تجرى الأنهار المتفجرة من عيونها على نحودائم مستمر- 
وقد يكون مرادهم بما طلبوا هو ظهورفضله يك ومنزلته عند ربه قولا بألسنتهم أوبقلوبهم 


باعتبارهذا دليلا على إصرارهم على الكفر. 
ا ونث دار رار عه َ آ هه د ا 00 700 
تشفط السَمََكما ع عَلَِائسعَا وب لوال بكر 
يا اه 


أولا: الأسماء : 

١‏ الكسف :فى قوله تعالى ١‏ أوتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا) جمع. مفرده 
«الكسفة» وهى القطعة + أوالجزع الصغي رمن الشىء. 

؟- القبيل : فى قوله تعالى ١‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا؟ هوالمعاينة؛ وهو الكفيل 
والضامن الذى يشهد لغيره ويضمن تنفيذ ما التزم تنفيذه. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى بيان مقترح آخر من مقترحات كفارمكة على رسول الله كك 
الإتيان بها لكى يؤمنوا له» فيذكر تعالى أنهم طلبوا منه يك أن ب يحقق ما توعدهم به من عذاب 
الدنيا يكون بإسقاطه السماء عليهم قطعا صغيرة» أوبأن ترميهم السماء بقطع صغيرة من 
الحجارة تهلكهم على ما جاء بقوله تعالى 7 أوتسقط عليهم كسفا من السماء , فإن لم يكن 
هذا فليكن منه يَككِةِ الإتيان بالله تعالى وبالملائكة يشهدون بصدقه يله ويكفلونه ويضمنونه 
فيما يلعيه. 1 


51١ 
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أولا : الأسنسماء: 

الزخرف: فى قوله تعالى ١‏ أويكون لك بيت مسن زخرف» هوالزيئة » واختص به الذهب 
لأن التزين به يكون مرغوبا أكثر من غيره . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يتضمن فى مبدئه ذكرمقترحات أخرى مما افترح كفارمكة على 
رسول الله و الإتيان به من المعجزات لكى يؤمنوا له. ويتضمن ما يقوله وَل لهم ردا على 
مجموع مقترحاتهم. 

فقوله تعالى ١‏ أؤيكون لك بيت مسن زخرف أوترقى فى السماء ولن تؤمن .لرقيك حتى 
تنزل علينا كتابا نقرأ»» هوبيان لباقى مقترجات كفارمكة وما عقبوا به على مقترحهم الأخير. 
فهم اقترحوا عليه يك أن يكن له بيت من الذهب يكون دليلا على علو قدره عند الله تعالى؛ 
أوأن يصعد فى معارج السماء » ثم عقبوا على هذا ببيان أن صعوده يَكْةِ وحده فى معارج 
السماء لن يكفيهم دليلا يصدقونه به. 

ولهذا جعلوا شرط تصديقهم أته صعد إلى السماء هو أن يأتى من السماء بكتاب 
مكتوب بلغتهم يطلب منهم تصديقه يقرأونه ليصدقوا به 

وقوله تعالى ١‏ قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا» هو تعريف لرسول اَمَك يما 
يقول لكفارمكة ردا على مقترحاتهاء فهو يدك ينزه ربه جل وعلا عن هذه المقترحات السخيفة 
التى لاتليق بذاته مثل الإتيان به تعالى شاهدا مع الملائكة كفيلا لرسوله. 

ثم بيان أنه ليس سوى بشررسول مثل سائر الرسل والأنبياء لم يأت أحد منهم بأية أو 
معجزة من عنده؛ فلم يأت أحدهم بغيرما أمده الله به من المعجزات حسبما كانت إرادته, 
وكذلك حاله يكل لايأتى بغير ما أيده به تعالى من معجزات , وكفى بالقرآن العظيم وحده 
أية معجزة. 

ليللا 


4 
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بعد أن أمرتعالى رسوله يَِةِ أن يقول لكفارمكة ١‏ هل كنت إلابشرا رسولا» فإنه تعالى 
يثبت فى.الآية أن الذى منع:كفسارمكة ‏ الذين طلبوا ما طلبوا من مغجزات عن الإيمان 
بالقرآن العظيم: وشوالهدئ عند نزول الوحى به وإبلاغهم به إن الذى منعههم عن الإيمان 
هوقولهم «أبعث الله بشررسولا»» أى هوإنكارهم بأفواههم أن يكون الرسول المبعوث-من 
جنس البشروليس من الملائكة. 

ويلاحظ فى القول أمرين : أولهما هوأن نسبة القول إلى الكافرين لايفيد بالضرورة 
صدوره عنهم جميعاء فيكفى أن يكون غالبهم قد قاله لينسب القول إلى مجموعهم؛ خاصة 
أن الذين لم يقولوا لم يكن منهم إيمان به مما يدل على موافقتهم على القول. والثانى أن 
المستفاد من أنهم قالوا هؤأنهم فى قلوبهم كانوا يثقون أن القرآن العظيم من الله تعالى » 
وأنهم إنما كانوا يقولون ما يقولون بأفواههم لإصرارهم على الكفرومن قبيل العناد. 

ل سر | هدع رصرلا 01 اه 

0غ 

3 

نولا 
التفسسين 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فيما يرد به رسول الْهيكِةِ على كفارمكة الذين أنكروا أن يبعث الله 
رسولامن البشر. والرد يتضمن بيان الحكمة التى وراء عدم اتخاذ الرسل من الملائكة 


فمفاد قوله تعالى هو أنه لوكان الموجودون على الأرض - بدلامن البشر ملائكة يمشون فى 


الأرض ولايطيرون فى السماء فيتيسرلهم العلم بما يكون. ويكون مشيهم على الأرض مشى 
ساكن مطمئن فيها مقيم بها سكنت نفسه إلى متناعهاء لوؤكان الحال على هذا لكان منه 
تعالى أن أنزل عليهم من السماء ملكا رسولايعلمهم مالم يعلموا. 

والمعنى هو أنه قد قضت الحكمة ومرادها تحقيق المصلحة ‏ بأن تكون للوسيلة وهى 
إرسال الرسل نتيجة تحقق نفعا- بأن يكون الرسل المبعوثون للبشر بشرا من جنسهم, وأنه 
لهذا عندما جاءت الملائكة إبراهيم ولوطا عليهما الصلاة والسلام كانوا فى صورة بشر: 
وعندما ظهر جبريل عليه السلام للناس ليعلمهم دينهم فى الحديث المشهور جاء فى 
صورة أعرابى. فيكون القول على هذا النحومثبتا ضلال الكافرين فيما طلبوه؛ قولا بأ لسنتهم 
أن يكون الرسول ملكا. 


ا 


ريق فَكةكرهَاو راض 
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التفسسير: 

يأمرتعالى فى الآيةرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين قولاآخربعد أن بين 
لهم فساد قولهم بوجوب أن يكون الرسول ملكا من الملائكة. والقول الذى أمررسول وَل 
هو( كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ( ومعناه أنه يَكِةِ يعلنهم باكتفائه بالله تعالى شاهدا بين 
وبين الكافرين» يشهد بأنه يك أدى الرسالة على أكمل وجه. وأنهم كذبوا به إصرارا على 
الكفروعنادا من أنفسهم بعد أن تيقنوا فى أنفسهم أن القرآن حق من الله تعالى. 

وقوله تعالى ١‏ إنه كان بعباده بصيرا» يقبل أن يكون هوقول الله تعالى ويقبل إن يكون تتمة 
قول رسول الله يله لكفارمكة؛ ومعناه أنه تعالى يعلم ما يكون ظاهرا من فعال الخلق وما 
يكون مستورا فى نفوسهم مخفى فى بواطنهم فيجازيهم به. 


فيكون القول متضمنا تهديذا للفصرين على الكفر ووعيدا لهم بسوء الجزاء. 
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التفسسير: 


القول فى الآية قوله تعالى» وليس مما يقوله رسول الله يك لكفارمكة؛ وهوفى بيان 
كيف يكون الهدى وكيف يكون الضلال مع بيان عاقبة أمرالضالين. 

فقوله تعالى اومن يهد الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » مفاده أن 
من يشاء الله هدايته إلى طريقه المستقيم الإسلام وما يؤدى إليه من ثواب ونيم فى الآخرة 
فإنه يكون المهتدى إلى ذلك جميعه بفضل الله تعالى. وأن من يخلق فيه تعالى الضلال 
لسبق اختياره إياه ولعلمه تعالى بما يكون منه فإنه يعدم ناصرا من دون الله تعالى يهديه إلى 
الحق وإلى طريق النجاة من العذاب الذى يؤدى إليه الضلال. وربما كان فى التعبيرعن 
المهتدين بصيغة الإفراد ١‏ فهو المهتد» وعن الضالين بصيغة الجمع ١‏ فلن تجدلهم أولياء) 
مشيرا إلى قلة عد المهتدين بالقياس إلى كثرة عدد الضالين. 

وقوله تعالى ١‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما» هوفى الضالين؛ 
يبين تعالى أنهم حيين يقومون من قبورهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم يمشون عليها 
زاحفين » وقد يكون هذا بأن تسحبهم الملائكة منكبين على وجوههم؛ وقد جاء بالحديث 
الشريف أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة» وصنف راكبين , 
وصنف على وجوههم ‏ وفى النص يذكر تعالى حال الضالين وهم يمشون على وجوههم 
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وهوكونهم عميا وبكما وصماء وقد يكون هذا هوحالهم أول الأمر ثم يرد الله إليهبم 
أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعونزفيرها وينطقون بما حكى تعالى 

وقد يكون ذلك من قبيل المجازلبيان مدى منا يعانون من الحيرة والذهول حتى إنهم 
يشبهون العمى البكم الصم. 

ثم إنه تعالى يذكر مصيرهم وعاقبة أمرهم فى الآآحرة بقوله تعالى ‏ مأواهم جهنم كلما 
خبت زدناهم سعيرا» . 

والمعنى أن مستقرهم فى الآخرة يكون جهنم ؛ وأنه كلما أكلت جهنم جلودهم ولحومهم 
التى هى وقودها أوبعض من وقودها فأدى هذا إلى سكون لهبها وضعف تأججها , كان منه 
تعالى أن زادهم لهبا وتوقذاء والمعنى أنه تعالى يعيدهم إلى ما كانوا عليه لتستعربهم النار 
وتتوقل. 

دو 22 _- ور و 0 
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أولا: الأسماء: 

الرفات: فى قوله تعالى ١‏ أئذا كنا عظاما ورفاتا؛ هوما تكسر وتفتت من التبن؛ والمراد 
به فى معنى الآية ‏ قات العظام البالية. 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى مصيرالضالين من العذاب فى الآخرة وما يكون من حالهم فى جهنم 
فإنه تعالى -فى الآية- ب بين أن سوء مصيرهم هذا كان جزاء لهم استحقوه بسبب كفرهم 
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بآيات الله تعالى. يدخل فيها آياته تعالى فى خلقه وآيات القرآن العظيم . ثم إنه جزاء أيضا 
على إنكارهم البعث وهو إنكارللقرآن العظيم:الذى أخبربه وقد أنكزوا أنه يكون من بعد 
موتهم وصيرورة أجسامهم عظاما وفتاتا بعث جليل يقومون فيه بأجسامهم صحيحة وترد 


إليهم أرواحهم. 

سكسو 0 يد دل سه 2 000 00 

ّ ونا نالا َى حَاوَ لو توالا صَكَاذِرعل أن يلق 
عب موري تي وق 


لرو ملاب 1 
أولا: الأسماء: 

الأجل : فى قوله تعالى ١‏ وجعل لهم أجلا لاريب فيه» قيل إن المراد به فى معنى الآية - 
هومدة القيام فى الدنيا يكون بانقضائه الوفاة. وقيل هو ميقات الإعادة والحشر, وهوما نميل 
إليه ‏ والله أعلم ‏ لأنه لامحل لأن يكون فى الموت ريبة وشك وهومعايّن ‏ أما الذى يكون 
فيه الشك فهوالبعث. 
ثانيا: التفمسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى الرد على الضالين الذين أنكروا أن يبعثوا بعد بلاء أجسادهم 
وتفتت عظامهم وإبطال لحجتهم التى احتجوا بها. 

فقوله تعالى « أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ' 
هوإنكارعلى الضالين منكرى البعث علم استقرارالعلم لديهم من التفكر فى قدرة الله 
العظيمة التى من مظاهرها خلق السمناوات وما فيها من أجرام عظيمة والأرض وما فيها من 
مخلوقات عجيبة أنه قادرعلى أن بخل من العدم إنسا اخرين يماثلونهم» فيكون المراد 
إيصاله من معنى هوقدرته تعالى بالضرورة على ما هو أقل من هذا وأضعف شأنا وأهون 
صنعا وهو جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة وتأليفها وإفاضة الحياة عليها كما كانت 


فى الدنيا. 


ذا 
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وقوله تعالى (وجعل لهم أجلا لاريبب فيه مفاده أنه تعالى الذى ثبتت قدرته على إعادة 
بعثهم يوم القيامة قد جعل لإعادتهم وحشرهم ميقاتا لاينبغى أن يكون فيه لمن تدب رإنكارأو 
نفى بعد العلم بطريق الاستنتاج العقلى بقدرته تعالى على هذا. 

وجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ١‏ فأبى الظالمون إلا كفورا» إثباتا لابتعاد الضالين عن 
الحق عنادا من أنفسهم إذ يكون منهم إنكار البعث والنشوروالجحود به من بعد تبينهم قدرة 
الله تعالى عليه , وفى القول دعاهم المولى جل وعلا بالظالمين لأنهم تجاوزوا حدود المنطق 
العقلى ولظلمهم أنفسهم بتعريضها للعذاب مع تبينهم وجه الحق. 


0 4 
ل دوه 5-9 د سه مس ب 20 ا 
فل وام ا د الاق 

أ 0 
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أولا: الأسماء: 

١‏ - الإنفاق: قبل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوذات معناه اللغوى وهو صرف المال؛ 
وقيل إنه الفقر. 


؟ - القتور: فى قوله تعالى ؛ وكان الإنسان قتورا» هوالبخيل الذى بلغ فى البخل غايته 


قوله تعالى فى الآية ‏ أمرإلى رسول الله يَكِِ أن يقول لكفارمكة ماجاء فى عبارة الآية. 
ومن هنا تبدو العلاقة بين قوله يك وما طلبوه من قبل من ينبوع وأنهاريكثربها رزقهم وما 
اقترحوا عليه يل أن يكون له بيت من زخرف» فجاء القول تشنيعا عليهم بإظهاربخلهم وعدم 
إنفاقهم المال فى وجوه الخيرلو أعطوا أكثرمما طلبواء كما جاء إثباتا لأن ما أعطاه ولي من 
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النبوة والرسالة هو خير مما اقترحوا أن يكون له. 

فقوله ول ! لوأنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» معناه أنهم لو 
كانوا يملكون خزائن نعم الله النتى يفيض منها على كافة المخلوقات_سواء أكانت الخزائن 
قد أريد بها حقيقة كونها كذلك أم أريد بها التعبيرعما لديه تعالى من النعم التى لاتنفد- 
فإنه لايكون منهم إلاإمساك أيديهم عن الإنفاق منهها والبخل الشديد. يكون منهم خوفا من 
أن يؤدى الإنفاق إلى افتقارهم وعوزهم. فيكون القول ‏ بهذا المعنى ‏ تشنيعا عليهم بالزيادة 
فى البخل. 

ثم إنه يستفاد-من إغفال الرد على اقتراحهم على رسول الله يك أن يكون له بيت من 
زخرف أنه يل قد أوتى ماهو أفضل من هذا وهواصطفاؤه للرسالة؛ وأنه يكِةِ لم يطلب على 
تبليغهم الرسالة أجرا فظه رأن حرصه وَل على هدايتهم هومسعاه وغايته. 

وقوله تعالى فى خختام الآية 7 وكان الإنسان قتورا) يتصورفيه أن يكون المراد بالإنسان فى 
معنى الآية ‏ كفارمكة , وجاء عدم التضريح بأنهم المعنيون بالقول من قبيل عدم التمادى 
فى ذمهم» ويتصور فيه أن يكون المراد هوجنس الإنسان وهم منه جبل على أن يكون 
مبالغافى البخل » وهوما قد يكون أثرا لغريزة حب الحياة» وحب الاقتناء. 


0 2 2 
وَلتَدينَاموَ ل 090 2 0 إِد 
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أولا: الأسسماء: 


التسع الآيات: قيل إن المراد بها فى معنى الآية هو: العصاء والدم . والضفادع 
والقمل» وموات البهائم؛ وزد الكتان والجراد. والظلمة» وموت الأبكار وقيل: العضاء واليل» 
والطوفان 1 والجراد. والقملء والضفادع. والدم 2 والسنين» ونقص من الثمرات. 
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ثانيا: التفيسير: : 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى بيان إصرارفئة من الكافرين على الكفرمع ظهورالآيات 
الواضحة على صدق الأنبياء ‏ فقوله تعالى « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » مفاده أنه 
تعالى أيد موسى عليه السلام بتسع أيات واضجات فى التدليل على نبوته عليه السلام' 
والقول لاينفى أنها قد تكون أكثر من هذا العدد. 

وقوله تعالى ١‏ فاسأل بنى إسرائيل»؛ يتصور فيه أن يكون أمزا منه تعالى إلى رسوله ككٍ أن 
يسأل- فى هذا الشأن-_بنى إسرائيل بما عرفوه من التوراة» ليكون المراد من السؤال هو تحقق 
علمهم بصدقه يكل إذ يجدون ما يقول به موافقا ما جاء فى التوراة النى لم يعلم عنها شيعا . 
ويتصورفيه أن يكون خطابا وجهه تعالى إلى موسى عليه السلام أمره فيه أن يسأل فرعون. بنى 
إسرائيل ‏ بمعنى أن يطلب ممن فرعون أن يترك له بنى إسرائيل يخرج بهم من مصرٍ أو أن 
يسأل بنى إسرائيل عن إيمانهم به وثباتهم على ما دعاه إليه » أو كفرهم به. 

ثم إنه تعالى يثبت عدم إيمان فرعون بالتسع الآيات التى أيد بها الله تعالى موسى عليه 
السلام بقوله تعالى: ! فقال له فرعون إنى لأظندك ياموسى مسحورا» ومن القول يبين أن 
فرعون لم يكتف بالكفربالآيات الببينات , بل إنه زاد على هذا باتهامه موسى بأنه مسحور 
يقول ما لامعنى له؛ أوبأنه ساحرأتى بما يأتى به السحرة من عجائب. 


_- 
با 


و 200 00 000 1011 1 
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أولا: الأسماء: 


. ما أنزل هؤلاء إلارب السموات والأرض بصائر)؛ جمع‎ ١ البصائر: فى قوله تعالى‎ - ١ 
مبصرة»؛ والمراد بها فى معنى الآية  أنها بينات مكشوفات» أو‎ ١ مفرده (بصيرة) بمعنى‎ 
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أنها حجج وأدلة ظاهرة تجعل المرء يبص رالحقيقة. 
- المثبور: فى قوله تعالى ١‏ وإنى لأظنك يافرعون مثبورا» هوالهالك . من الفعل 
ااثبر يثبر) بمعنى هلك. 


ثانيا : التفيسير: 

يذكرتعالى فى الآية- رد موسى عليه السلام على فرعون حين أنكر الآيات وجحد بها 
وقال لموسى ١‏ إنى لأظنك يا موسى مسحورا» فيقول تعالى إن موسى عليه السلام قال له 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر» والقول يتضمن عدة معان. فهو 
يشير صراحة إلى توافرالعلم اليقينى لدى فرعون بأن الذى أنزل الآيات المشضار 
إليها ب ١‏ هؤلاء » هوالله تعالى , ثم إنه يرد على فرعون زعمه الربوبية فيثبت أن الرب هوالذى 
أوجد السماوات والأرض وحفظهن بحكم ربوبيته وهوما لايملك فرعون من أمره شيئا. ثم 
إنه يشير إلى أن كفران فرعون با لآيات مع كونها بصائر أو حججا تدل على أنها من الله هو 
وليد عناد وابتعاد عن موجبات المنطق والعقول. ثم يجىء قول موسى عليه السلام لفرعون 
(وإنى لأظنك يا فرعون مشورا» وفيه قابل موسى عليه السلام قول فرعون له الإنى لأظنك يا 
موسى مسحورا) بقول شبيه له خاصة فى استعمال لفظ «الظن» مع اختلاف ظن فرعون وهو 
افك عن ظن موسى عليه السلام ؤهوشبه اليقين بما أعلمه الله ولاينافى قول موسى عليه 
السلام لفرعون هذا القول ما أمره وأخاه ربه من أن يقولالفرعون قولاليناء لأنه إنما كان منه 
القول بعد أن قال له تعالى ١‏ لاتخف» فوثق بحماية الله له» فكان منه الرد على فرعون بمثل 
قوله. 


10 د يواوه وَسَيحَمْجيَان 


التفسسير: 


يذكرتعالى في الآية أن إرادة فرعون اتجهت إلى إخراج بنى إسرائيل من أرض مصر 
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قسراء وهوما يكون بإزعاجهم بالقتل والتسخير أوبقتل ذكورهم؛ ثم يخبرتعالى عنن فعله 
بفرعون ومن تبعه وسبارمعه وعلى نهجه وهو أنه تعالى أغرق فرعون ومن معه جميعا فى 
البحن فيكون مكره وقومه السىء قد حاق بهم ونالهم ما كانوا يريدونه ينال بنى إسرائيل. 


َي و 2 
مرو 1 رتكالا ليون 


ل 


أولا: الأسماء: 

اللفيف: فى.قوله تعالى « جتنابكم لفيفا؛ اسم جمع. لامفرد له؛ ومعناه الجماعة من 
قبائل أوقرى مختلفة. 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية أنه قال لبنى إسرائيل من بعد هلاك فرعون ‏ فإليه يعود 
الضميرفى ‏ بعده) ‏ اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنابكم لفيفا. وقوله تعالى هذا 
القول لبنى إسرائيل كان على لسان موسى عليه السلام قاله بأمرربه. وفى معناه قيل إنه كان 
أمرا نافذا بدخول أرض مصرالتى استنفزهم منها فرعون مرة ثانية وسكناها » بمعنى أن يدخلها 
بنوإسرائيل ويسكدوها هم أوذريتهم. وقيل إن الأرض المعنية بالقول هى أرض الشام وهى 
فلسطين على وجه الخصوص . وهذا ما نراه والله أعلم -فلم يتحقق دخول بنى إسرائيل 
مصر وسكناها من بعد خروجهم منها مع موسي عليه السلام؛ ثم إن النبوءة المتعلقة بمصير 
بنى إسرائيل التى جاء بها قوله تعالى ١‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب ١‏ لاتشير إلى هذا 
الحدث على الإطلاق. 

وقوله تعالى - أوقول موسى لهم بأمرربه ١‏ فإذا جاء وعد الآآخرة جتنابكم لفيفا » قيل فى 

معناه أنه إذا جاء وعد الساعة أوالدار الآخرة جمع الله بنى إسراثيل ؤفرعون وقومه مختلطين 
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ليحك 2100111 
والذى نراه ‏ والله أعلم_غيرهذاء فنحن نرى أن الخطاب موجه إلى بنى إسرائيل» وأنهم 

الذين يأتى بهم الله حين يجىء وعد الآخرة لفيفا » والمعنى أنهم يؤتى بهم من أنحاء البلدان 
المختلفة ليكون اجتماعهم . فالقول يشير إلى د تشردهم فى البلاد وانتشارهم ولعل هذا يكون 
هوما عليه حالهم إليوم فهم مشردون فى الأرض وإن قامت لهم دولة, ولعله يكون ما يصيبهم 
من بعد اقتحام ببت المقدس عليهم ثانية على ما يشير إليه قوله تعبالى ' وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» وفيه بيان لدخول أعدائهم الذين يكون منهم أهل 
العراق عليهم بيت المقدس فاتحين» كما دخلوه أول مرة تحت قيادة بنوخذنصر. 


وه 1 يلك ادا ماديا © 


أولا: الأسمساء: 

الحقٌّ: فى قوله تعالى ١‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» قيل إن المراد بالأولى هوالحكمة 
الإلهية التى اقتضت إنزال القرآن العظيم: وإن المراد بالشانية هوما اشتمل عليه القرآن من 
العقيدة والأحكام. 

وقيل إن المراد بالاثنين هو الحفظ حال الإنزال وحال النزول وما بعد هذا. 
ثانيا: التفسير: 

القول فى الآية عود إلى الحديث فى القرآن العظيم » يذكرتعالى أنه نزل وفق حكمته 
تعالى وهى الحق , وأنه نزل متلبسا بالحق فتضمن العقيدة الحق عقيدة التوحيد وتضمن 
الأحكام التى تصلح لكل زمان ومكان فهى الحق. 

والقول يفيد أن كل ما جاء فى القرآن العظيم هوحق لايأتيه الباطل. 

وقوله تعالى ١‏ وما أرسلناك إلامبشرا ونذيرا» هوإيجازلما كلف به يَلِةٍ فى شأن الرسالة: 
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وهوأن يبشرالذين يؤمنون ويعملون الصالحات بحسن الثواب. وأن ينذرالكافرين العصاةٌ 
سوء الحساب. 

فيكون القول. مشيرا إلى أنه يَكِةٌ غير مكلف ولامسئول عما يكون ممن أصروا على الكفن 
كما أنه ليس .مأمورا بإجبارهم على الإيمان. 

0 أو م1 رج سي و 2 

5 3 ذه ٠.‏ 1 © 1 إلى ا 0000 5ه 
وَقرَانَا فرقناه لبصراه ول تايط مك زان ا زبلاوم 

و - 

أولا: الأسمساء: 

المكث: فى قوله تعالى ' لتقرأه على الناس على مكث؛ قيل إن المراد به فى معنى 
الآية -هوتطاول المدة شيئا بعد شىء. ؤقيل هوالترسل فى التلاؤة والترتيل» وقيل هوالتثبت. 
ثانيا: التة لتفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية - لايزال فى القرآن العظيم فيذكرتعالى أنه فرقه» بمعنى أنه أنزله 
منجما مفرقاء فيكون الأمرمرتبطا بالحكمة من إنزاله: لأن تنزيله منجما وفيه من الأحكام ما 
فيه جعل الناس يتقبلون هذه الأحكام. ولم يكن الأمرليكون على هذا فيما لونزل جملة 
واحدة: لأن التدرج فى الأمورجعل النفوس أكثرقابلية لتقبله. 

ويقبل القول أن يكون المراد ب ١‏ فرقناه» أنه كانت به التفرقة بين الحق والباطل. 

وقوله تعالى ! لتقرأه على الناس على مكث » جاء لبيان أن «المكث» الذى تمثل فى نزول 
القرآن منجما ليكون قبول أحكامه . منطلب أيضا عند قراءة القرآن على الناس وإن اختلف 
مظهر المكث إذ يكون فى القراءة بالتمهل والترسلء وذلك حتى يكون الخشمع ويكون 
التد 

عر 


وقوله تعالى ١‏ ونزلناه تشزيلا» يفيد معنى أخص من معنى نزول القرآن منجماء وهو نزول 
القرآن متعلقا بأسباب النزول ٠‏ ونزول الأحكام موافقة مقتضى الحال. 
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التفسير: 
بعد أن ذكرتعالى ما ذكرفى شأن القرآن العظيم فإنه أمررس وله يَككِ أن يقول للكافرين 
بالقرآن العظيم "آمنوا به أو لاتؤمنوا» ومفاد القول هو أنه يستوى فى شأن القرآن العظيم أن 
يكون منهم إيمان به أوكفر فهو لاينقص شيئا بكفرهم به؛ كما أنه لايزيده إيمانهم به. فيكون 
مفاد القول أن الخير يكون لهم أنفسهم إذا أمنوا به وأن الشر يكون فيهم إذا هم جحدوه 
.وقوله تعالى أو قول رسول الله يك بأمررببه !إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. 
يخرون للأذقان سجدا؛ هوفى ذكردليل على كون القران العظيم كتاب الله المنزل منْ لدنه 


كد مالي 
والدليل مستمد من فعل أهل العلم من قبل نزول القرآن العظيم الذى هوتمام العلم 
وكماله. 


والمراد به الذين أوتوا العلم الصحيح بما فى الكتب المنزلة قبل القرآن العظيم؛ يكون 
منهم إذا تلى عليهم القرآن أنهم يخرون لأذقانهم ساجدين لله شكراء ومرجع هذا هوما 
علموة من كتبهم بيقين أنه يأتى من جزيرة العرب من ضميم مكة رسول من بنى إسفاعيل 
عليه السلام أمى لايقرأ ولايكتب» ينزل عليه القسرآن وحيا فيبلغه , وأن دينه يكون خاتم. 
الأديان, وأنه يدعو للإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب. 

وقد :سبق أن بينا أن التوراة التى بين أيدينا اليم وأسفارا من أسفارالعهد القديم تخبربهذا. 
وأن إنجيلا من الأناجيل التى بين أيدينا اليوم تخبريهذاء فيكون متصورا أو متوقغا منمن أوتى 


06 
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العلم الصحيح بالكتب والصحف المنزلة قبل القرآن العظيم حين يد يتلى عليه القرآن أن 
يعلم أنه المخبر.عنه وأن يعلم أن رسول” الله بلِِ هوالمتنيأ أنه يأتى رسولا خاتماء فيسج! لله 
شكرا أن أبقاه ليشهد تحقق البشرى وأن يكون من المؤمنين من أهل الكتاب الذين ضوغعف 
لهم الثواب. 


وو وأونَ نيان كان وعد ينا لتُعولان 


التفسسير: 

:"قوله تعالى فى الآية ‏ فيما يقنوله الذين أوتدوا العلم من قبل القران العظيم لدى 
سجودهم أوفى عموم أوقاتهم ‏ يقولون 2 سبحان ربئا إن كان وعد ربنا لمفعولا» فهم ينزهون 
ربهم رب العالمين عن أن يخلف وعده الذى جاء بكتبه أن يبعث الله رسوله يل بالقران. ثم 
يقولون إن كان وعد ربنا لمفعولا؟ يقسولونه حين ينحققون أنه َك هوالمبشربه والذى وعد 
تعالى أن يبعثه رحمة للعالمين » وأن ينزل علية القرآن العظيم. فيكون قولهم تصديقا لماجاء 
فى كتبهم مما استقرفى علمهم: وتصديقا بالقرآن العظيم وبرسول الله و 


2 ور وي 


التفسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه يكون من الذين أوتوا العل, سجود ثان بعد سجود الشكر 
الأول؛ يكون سجودهم الثانى الذئ يخزون فيه للأذقان ترتيبا على سماعهم القرآن وتأثيره فى 
نفوسهم وهوتأثير لايكون إلافى مؤمن بالقرآن. العظيم ث, إنه تعالى يذكرحالهم لدى 
سجودهم إلى الأذقان وهوكونهم باكين؛ يبكون من خشيته تعالى.التى كانت من تفكرهم 
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ثم إنه تعالى يذك رأن القرآن العظيم يزيدهم خشوعاء فقد كانوا خاشعين لله من قبل لأنه 
تواف رلديهم العلم الصحيح بمافى الكتب, فلما سمعوا القرآن العظيم وآمنوا به ازدادوا علما 
وازدادوا شية من الله لأنه إنما يخشبى الله من عباده العلماء. فكان منه أَنْ زادهم 


ديعا 


د يعر لل وعدامة + 


ل عواللهَ : ولعو نا ةما سوا 
كاذ فيا 0 سلا 


التفسير: 

بدأت الآية بأمرإلى رسول الله يك ثم أعقبه بيان علته» فالأمره و أن يقول للناش «ادعوا 
الله أوادعوا الرحمن» فلزم أن يكون سبت.الأمر بهذا أن الناس كانوا يرون اختلافا بين اسم الله 

واسم « الرحمن» وقيل فى هذا إن كفارمكة لما سمعوا رسول الله يل يقول فى دعائه مناديا 

ربه ‏ يالله؛ يارحمن» قالوا إنه ينهى عن الإشراك بالله ويدعوإلهين اثنين؛ فنزلت الآية تبين أنه 
إله واحد هوالله » وهوالنحمن؛ وقيل إن قوما قالوا إنه كان يدعو رحمان اليمامة يقصدون 
مسيلمة الذى سمى نفسه الرحمنء فنزلت الآية. 

وقيل إن اليهود ساءهم أنه يك يدعوباسم الله أكثرمما يدعوياسم الرحمن. قولا بأنه 
مذكور فى التوراة كثيراء فنزلت الآية لبيان تساوى الاسمين فى الحسن. 


وقوله تعالى ١‏ أيا ما تدعوفله الأسماء الحسنى»؛ يدل على تساوي الاسمين فى التعبير عنه 
تعالى؛ فالاسمان من الأسماء الحسنى وهى لله تعالى وحده وليست لغيره ؛ فالقول ينفى 
التفاوت بين الاسمين فيما اعتقده الكافرون أواليهود ويدل على أن أسماءه تعالى كلها 
حسنى” ولايمنع هذا من قول إن الاسمين أشرف من غيرهما من الأسماء لاختصاصهما 
بالذكر, ولامن :قول إن اسم ١‏ الله ' هو أعظم الأسماء. فليسن هذا هومادارحوله نص الآية. 
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وقوله د الاتحات اران ون الك ابيا ذا . قيل إنه. نزل لما 
كان رسول الله يو نستخفنا فى مكة وكان يجهربنالقراءة فى الصلاة فكان المشركنون 
يسمعونه فيسبونه ويلخطون فى القرآن الذئ يسمعونه فجاء أمره تعالى بأن يخفض من صوته 
إلى الدرجة التى لايسمعه معها المشركون والتى لاتخفى على المؤمنين فيسمعون تلاوته» 
فيكون القول متعلقا بالصلاة. وقيل إن أبا بكر رضى الله عنه كان يخفضس صوته كثيرا فى 
قراءته القرآن أوفى دعائه وأن عمررضنى الله عنه كان سِ صوثه كثيرا فكانت الآية بمثابة أمر 
بالتوسئط بين الوضعين ؛ فيكون الأمرمتعلقا بقراءة القرآن أو بالدعاء 

وقيل إن مفاد الآية هو أن يكون من الصللاة ما تكون فيه القراءة جهراء وهى. صلاة الضبح 
والمغرب والعشاءء, وأن منها ما تكون القراءة فيه سرا وهى صلاة الظهر وصلاة العصر. والذى 
نراه - والله أعلم - هو أن المراد بالقول هوما يفصح عنه قوله تعالى ١‏ وابتغ بين ذلك سبيلا» 
وهو أمربالتوسط. فإذا كانت الصلاة .من صلاة الجهزفلا يكون الجهر بالصوت فوق إللازم 
ليكون.شديدا وإن كانت:تلاوة القرآن للتعبد فلايكون رفعها فوق الحاجة ولا المخافتة بها 
إلى الاببيفيا القارىء , وإنما يكون التوسط بين الأمرين. 


2 2 2007 1ت كه 2522 24 
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لوك سانا 
التفمسير: 


الخطاب فى الآبة - فى ظاهره هو لرسول الله و و و لجميع المؤمنين فى معناه 
وفضمونه؛ وهوقى مطلعه أمرنتحمد الله وشكره والثناء عليه «وقل الحمه للها ثم إنه أمر 
بتوحيد الله تعالى ونفى الشرك بجميغ مظاهره ومنهنا اتنخاذ. تعالى الولد والشريك والولى 
”الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك::ؤلم يكن له ولى من الذل» وهو بهذا 
المعنى ‏ يرد على فئاث من المشركين منهم الذيبن قالوا إن الملائكة بنات الله » والذين قالوا 
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إن عزيرا ابن الله؛ والذين قالوا إن المسيح ابن الله. 

فجاء قوله تعالى «الذى لم يتخذ ولدا» مثبتاكذب القائلين بهذا. كذلك فإنه تضمن نفى 
وجود شريك له تعالى فى الملك. بفهر_بهذا المعني ثبت خطأ القنائلين بالعيادات 
المنتويه: ومسهم الذين يقولون ببوجود! له للخيروآخر للش #ونته الفائارد بهرمزإله الخين 
وأهرمن | إله الشرء ومنهم عبدة الشيطان الذين يجعلون من الشيطان إلها يُعبد فى مواجهة الله 
تعائل: 


م لم1 تضهن ابا عنام جاح تعالئ إلئ ناص رأ و نضير «ولم يكن له ول من الذل) 
فهوتعالى أجل من أن يتصورورؤود الذل:علنه؟ ولهذا فنإنه لاحاجة له لأن يحالفه أحدا يدفعه 
عنة. 

وقوله تعالى ‏ فئ ختام الآية - «وكبره تكبيرا ه وأمر بتعظيسم الله غاية التعظيم؛ والمشهور 
أنه يكون بقول «الله أكبر» ٠‏ فقؤل العبد «الله أكبر) خفيرمن الدنيا ومافيها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسيرسورة الكهف 

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقنها فى ترتيب المصحف «اسورة الإسراء) : 

١‏ - افتتحت سورة الإسبراء بالتسبيح بقوله تعالى اسبحان الذى أسرى بعبده!, وافتتتحت 
السورة بالتحميد بقولة تعالى «الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب". والتسبيح والتحميد 
مقترنان فى الميزان؛ وفى الكلام دائماء كما فى قوله تعالى افسبح بحمد ربك). 

١‏ جاء (الجمد لله) فى آخرأية فى سورة الإشراء فى قوله تعالى «وقبل الحمد للها وجاء 
فى مطلع السورة بقوله تعالى ١الحمد‏ لله الذئ أنزل على عبده الكتاب» . 

٠١‏ جاءت الإجابة عن أحد الأسئلة الثلاثة التى سكل عنها رسول الله يك فى شئون «الروح؛ 
وذى القرنين وأهل الكهف» فى سوررة الإسراءء وجاءت إجابة السؤالين الآخرين فى 
السورة. 

؛ - جاء الحديث عن العلم فى سورة الإسراء فى قوله تععالى لوم أوتيتم من العلم إلا 
قليلا» والقول فى اليهود, كما جاء فى قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم بخرون للأذقان سجدا) وهم من أهل الكتاب أيضا. 


وفى السورة ورد ذكرقصة موسى عليه السلام مع الخضرعليه السلام وهى متعلقة بالعلم 
والأعلم . 

4 جاء فى سورة الإسراء قوله تعالى افإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا»» وفى السورة 
شرح تعالى هذا بقوله تعالى !فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء إلى قوله تعالى اونفخ فى 
الصورفجمعناهم جمعاا . 
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ديد أقائل عر ,سكب وس مم 


أولا: الأسماء: 

العوج : فى قوله تغالى اولم يُجَعل له عوجا» هنو الانحزاف:والميل عن الاستقامة» 
يدخل فى معناه فى معنى الآية ‏ اختلال اللفظ» ومخالفة الفصاحة. وتناقض المعانى: 
والاشتمنال على ما ليس بحق, والدعاء لغيرالله تغالى. 
ثانيا: التفسسير: 

بدأ قوله تعالى بالتحميد » بقوله تعننالى «الحمد لله» يحمده الخلقء وصفت تخالى بأنه 
الذى أنزل على عبده محم د ككل القرآن العظيم فاستحق بهذا وحده أن يُحمد وأن يُثتى 
عليه. 

وفى القول ذكر القرآن بأنه الكتاب لبيان أنه وحده الجدير أن يطلق عليه «الكتاب» إذا ورد 
مطلقا . 

ثم إنه تعالى ذكر أنه لم يجعل للكتاب ‏ وهو القرآن ‏ عوجا أوميلا عن الحق والصواب 
والصحيح فى كل شىء؛ فدل على كماله فى اللفظ والفصاحة والمعنى والعلم» وبهذا فهو 
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لصَيليانَ لمج م د 

أولا: الأسماء: 


١‏ -القيم : فى قوله تعالى هنما للازيانا فتلايداة قل بإن الهراة ب - فى معنى الآية- 


هوالقيام على غييره؛ بمعنى قيبام القرآن على غيره من الكتب شاهدا بصحتهاء وقيل إنه 
الصادق فى نفسه المصدق لغيره..وقيل هوالخالى من النقائص المتحلى بالفضائل . 

١-البأس‏ الشديد: فى قوله تعالى الينذربأسا شديدا المراد به فى معنى الآية هو 
عذاب الآثخرة.. ْ 0 
ثانيا: التفمسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تتمة قوله فى القرآن العظيم؛ فمن بعد ذكره تعالى أنه لم يجعل له 
عوجا أثبت تعالى أنه قيم على ما سبقه من الكتب, شاهد على صحتها لنزوله على ما أخبرت 
به. 

ثم أثبت تعالى أن يكون من عاقبة إنزال القرآن العظيم والإبلاغ به أن يكون إنذار الكافرين 
به والمخالفين أوامره بعذاب شديد فى الآخرة من عنده تعالى . 

وكذا :أن يكون به تبشيرالمصدقين.به الذين يعملون الأعمال الصالحة بأن لهم بتصديقهم 
به والعمل بأوامره أجرا سنا فى الآخرة هودخولهم الجنة وتنعمهم بما فيها ثوابا عظيما لهم 


06 
كر فوأكات 


-_ 
التفسير: 
القول فى حال المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء, وهو المكوث للأبد أوالخلود فى 
الأجرالحسن. نعيم الآخرة وثوابها . 


سل ع 
زو ارم راض وه رمه تررم 
وَسدرَالدِينَ قالوا اكد اللمولداى 


قوله تعالى فى فئة خاصة من الذين أنذروا بالقرآن عذاب الآخرة الشديد. وهم القائلون 


نلف 
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باتخاذ الله تعالى ولدا جاء قوله 0 (وينةرالذين قالوا إتخذ الله ولدا» لبيان مدى شناعة 
قرلهم, يدخلفى.فؤلاء القائلون باتخاذه تعالتى الملائكة إناثاء أوإن"الملائكة بنات الله» 
والقائلون إن عزيرا ابن الله. والقائلون إن المسيح ابن الله. 

فجاء قوله تعالى يخصهم بهذا الإنذارالثانى بالقرآن العظيم تأكيدا لاستحقاقهم العذاب 
الشديد دون إخراج غيرهم ممن سبق إنذارهم من دائرة المعاقبين به. بها 


تالعرود ينإو ينكد يدهي ارون 
إلاكن ظ 
التفمسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية في هؤلاء الذين قالوا «اتخذ الله ولد!» يقول تعالى فيهم.اما لهم به 
من علم؟ . 

والمعنى هواستحالة أن يكون هناك علم بأنه تعالى ة 1 2 وذلك لإنعدام هذاء 
ولهذا فإن القول لايراد به نفى العلم عنهم وإنما نفى المعلوم مطلقا 

ولهذا أيضا جاء اقتران نفى المعلوم بذك رآبائهم. وربما كان ذكرآبائهم لأنهم قالواهذا 


فتبعهم أبناؤهم. 
فجاء ذكرهم لبيان أنه لم يكن منذ القدم علم بما يدعون حتى يكون لدى الأقدمين معرفة 
به» فالمدعى ليس غير معدوم . 


وقوله تعالى اكبرت كلمة تخرج من أفواههم» معناه هو (كبرت كلمة» كلمة (تخرج من 
أفواههم» والقول ذم للكلمة التى خرجت من أفواههم تنسب إليه تعالى اتخاذ الأبناء » ثم إنه 
يفيد استعظام اجتراء قائليها عليه تعالى. 

وقوله تعالى - فى ختام الآية ‏ (إِن يقولون إلاكذباة مفاده أن ما يقول هؤلاء وما قاله آباؤهم 
من قبل هو محض كذب لايقبل أن يجرى عليه الصدق . 


؟ل7 
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9 ع 0011112 واءبلد رسام ثَُ 
-َ 22 
أولا: الأسسماء: 


الباخع : اسم فاعل:من بخع ‏ يبخع» بمعنى أضعف وأوهن؛ من بخع الأرض بمعنى 
أرهقها بكثرة زراعتها فأذهب خصوبتها وأضعفها. 
والمنزاد به فى معنئ الآية - الهالك؛ والقاتل نفسه من شدة الوجد . 
ثانيا: التفمسير: ٠‏ 
الخطاب فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كبرعليه مارآه من مخالفة 
قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من القرآن العظيم وأحزنه ذلك حزنا عظيما فنزل قوله تعالى 
يعاتبه صلى الله عليه وسلم على هذا مترفقا به. 
فيكون معنى القول هو لعلك مهلك نفسك على أثرتولى قومك عنك وإعراضهم بعد أن 
لم يؤمنوا بهذا القرآن تأسفا عليهم وحزنا. 
والمراد بالقول ‏ فيما نرى والله أعلم ‏ هوالنهى عن إهلاك النفس حزنا على الكافرين 


وإعراضهم عن القرآن العظيم . 
31 آذه 0-0-7 0-0 ثرو ر > رسك 
اا الذة .سه إرزاءوام سوداء لب ب 
إنابجعلاماط لارض زه نوها بهم سرعملا 
أولا: الأسسماء: 


الزينة: فى قوله تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها؛ هوجميع ما لايعقل من 
حيوان ونبات وجماد ومعدن مما يتزين به ويتحلى؛ وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو 
الخضرة والمياه والنعم؛ وقبل إن المراد بالزينة هم العلماء. وقيل الخلفاء والأمراء؛ ويبعد 
لدينا هذا والله أعلم لأن ما هوزينة للأرض هوزينة لمن عليها فيخرج منه من تكون له الزينة 
والترين. 
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ثانيا: التفمسير: 

مفاد قوله ثعالى ‏ قى الآية أنه جع ل كلما على الأوض متنا لايعقل زينة للأيض؛ بمعنى 
أنه يزينها ويجملهاء وأنه يكون أيضا زينة لأهلها. يكون مشروعا لهم التزين به ما لم يكن به 
إيذاء حيوان أوقلع زرع بغيرفائدة . 

وقوله تعالى النبلوهم أيهم أحسن عملا» مفاذه أن كون ما على الأرض زينة لأهلها هو 
للابتلاء فقد يتزين المرء بما يحصل :عليه بالرزق الحلال فيجمد الله على ما رزقنه فيثاب 
بهذا وقد يسعى المرء للحصول على ما يتزين به بالخصول على المال بالطريق غير 
المشروع 4 

ويكون تزينه لارتكاب المعاصى فيؤثم بهذا فعله ويعاقب به::فيكون الأمبركمالو 
كان تعالى قد اختبر العباد بالزينة ليكون من كل فعله الذى يحاسب به؛ يثاب سه أؤيعاقب 
عليه . 


سه ور ار سا مك سا و | 
ناجلو مَاعَليها صعِياجررًا 5 

أولا: الأسسماء: 

الجرز: فى قوله تعالى (صعيدا جرزا» هوما لانبات فيه . 
ثانيا: التفسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه جغل جميع ما على الأرض زيئة لها ولجنس الإنسانء وأن فى هذه 
الزينة اختبارا للأنسان يكون به حسابه. 

فإنذهال الخد الآبة أن ورهن الدينة ]لي تراان جره لايك افولا كور 

والقول على هذا المعنى ‏ يتصورأن يكون متعلقا ببجعل الزينة اختبارا للإنسان» فإذا 
كفر بالرسل بعد الله تعالى أهلكه الله وأهلك القرى فتصيرترابا لازرع فيه.. 

ويتصورفيه أن يكون وصفا لما يكون من حال هذه الزينة التى على الأرض عند قيام 


الساعة . 


أولا: الأسماء: 


. أضحاب الكهف :هم الفتينة الذذين آمنوا بالنصرانية  على المشهور- قبل دخول‎ ١ 
النصرانية زوماء عاشوا فى زمان دقلديانوس الذى اشتهربتعزيب النصارى فى جميع أنحاء‎ 
الإمبراطورية».وهوالذى يسمى النصارى عصره بعص الشهداء؛ قيل إن إسماءهم كانت:‎ 
مكسلمان. ومسيلنيناء ويمليخاء ومرطوسء وكشوطوش» ودينموسء ويطونس» وبرينوس.‎ 
هربوا من الإمبراطورفرارا بدينهم.ومعهم كلب قيل إنه كان لمكسلمان إلى الكهف المشهور‎ 

؟ -الرقيم : قيل إنه اسم الكلب الذى كان مع الفتية» وقيل كان اسمه حمران؛ وقيل 
كان اسمه قطمير. 

وقيل إن الرقيم لوح من حجارة كتب. فيه أسماء الفتِية» وقيل إنه واد قريب من قرية أيلة» 
وقيل هواسم القرية التى خرج منها الفتية . 
ثانيا: التفمسير: 

لعبارة الآية علاقة بما وجه إلى رسول الله يك من سؤال بإيحاء من اليهبود عن أصحاب 
الكهف وما شع ربه وَكهِ من حرج حين تباطأ عليه الوحى بالإجابة» فجاء قوله تعالى بعبارة 
الآية ينفى ما اعتقده يك من أن أصحاب الكهف والرقيم كان عجبا من آياته تعالى؛ سواء 
أكان الرقيم ه و كلبهم أم كان واديا أومكانا آخر لأصحابه قصة أخرىء وذلك لأنه وَكٍ قد رأى 
وعاين وعرف من آيات ربه ما هو أعجب من خبرهم. ومن هذا خلق السماوات والأرض؛ وما 
أطلعه عليه ربه من الغيب.. 

وقصته يَلِِ ليلة أسرى به» فقوله تعالى يكاد أن يكون إنكارا لاعتقاده يل أن قصة أصحاب 
الكهف هى من آياته تعالى عجبا . 

الللا 


كآلا 


المجلد الئالث سورة الكهصف 1١00:‏ 


ءءء ره م 0 - رك 
د الك كني ةي ًا 20000 201010 
:امت أ جادةٌ 
نان امنا 1 19 
أولا: الأمسسماء: 
١-الفتية::‏ جمع قلة. مفرده «فتتى).وهوالطرى من الشبان .. 
” - الرشد : فى قوله تعالى لوهىء لنا من أمرنا رشد! هو إصابة الوسيلة الموصلة إلى 
الغاِيةَ المرجوة ويستعمل بمعنئ الهداية:. 
انيا: التفسير: 
معنى القول هو !واذكر إذ أوئ الفتية إلى الكهف» وهوتعريف بواقع فااكان من الفتية إذ 
هربوا بدينهم فأووا إلى الكهف يختبئون فيه من متابعة الملك إياهم. وما كان منهبم من 
التجاء إلى الله تعالى؛ سنألوه أن يؤتيهم رحمة من غتذه تكون بالأمن ثم بالرزق فى الدنياء 
وبالمغقرة تمحوذنوبهم وبها يرحمون فى الآخرة..كما سألوه أن يجعل لهم من طريقهم الذى 
هم عليه من طاعة الله وهجران الكافرين سبيلا يوصلهم إلى رضائه تعالى.ونيل ثوابه .. 


عله حبق سن عدداه 


1 


٠١ 


يتصورفى معنى قوله تعالى أن يكون أنه تعالى ضرب على آذانهم حجابا منع وصول 
الأصوات إليها إشبارة إلى إنامتهم إنامة ثقيلة لاتوقظهم خخلالها الأصوات. ويتصورأن يكون 
معنى ضربه تعالى على آذانهم أنه تعالى عطل وظيفتها فلم يسمعوا شيئا. 

فيكون المراد أيضا هو إثبات إنامتهم إنامة ثقيلة. ثم إنه تعالى بين أن ظرف ذلك المكانى 
كان هوالكهف. 


وظرفه الزمانى كان سنينا تعد عددا . 


ينف 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ الحزبسان : فى قوله تعالى (أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» قيل إن المراد بهما 
- فى معنى الآية ‏ هوفريقا الفتية: القائلون منهم لبثنا يوما أوبعض يوم. والقائلون ربكم أغلم 
بما لبثتتم. وقيل فريق الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبثهم؛ وفريق أهل المدينة الذين بعث الفتية 
فى زمانهم. وقيل حزب من قوم أهل الكهف كانوا مؤمنين وحزب آخرمنهم كانوا كافرين. 
وقيل إن المراد بهما هواليهود والنصارى . 

١-الأمد:‏ فى قوله تعالى أحصى لما لبثوا أمدا» هوالمدة التى لها حد . 
انيا: التفسسير: 

مفاد القول أنه كان منه تعالى إيقاظ الفتية من نومهم؛ فهذا هو المراد ببعثهم؛ وأن ذلك 
كان لكى يعلم ويعرف أى الحزيين؛ والمراد بهما حزب الفتية وحزب أهل المديئنة الذين 
بعث الفتية فى زمانهم ‏ على الراجح ‏ هوالذى أحصى عذد السنينن التى قضاها الفتية 


نائمين فى الكهف على نحو صحيح . 
ٍ 2 رز س ولءهو ارو رع 
ا لليف دن 2 111000 


يقول تعالى لرسوله وَل إنه يقص عليه نَأ أصحاب الكهف ملتبسا بالحق» ويبين من قوله 
تعالى نحن نقص» أن القول يتعلق بتفصيل ما سبق إجماله؛ كما يبين من قوله تعالى 
البالحق» أن قصة أصحاب الكهف كانت معروفة لدى العرب على نحوماء ولهذا جاء 
التعريف بأن ما سيقص بشأنها سيكون ملتبسا بالحق. ليبين الفرق بينه وبين المعروف 
المتداول عنها . 


714 


المجلد الثالاث سورةالكهف١‏ 


وقوله تعالى (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى)؛ مفاده أنهم آمنوا | بالله تعالى ربهم 
وسيدهم والمتولى أمورهم, وأنه تعالى ثبتهم على الإيمان.ووفقهم إلى العمل الصالح 
وزادهم فضلا من لدنه قد يكون بزيادة حسناتهم وقد يكون بتبشيرهم وقد يكون غيرهذا وذاك 


يبين من قوله تعالى 'وربطنا على قلويهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض» أن 
هناك صلة بين ربطه تعالى على قلوبهم؛ وبين قيامهم وقولهم ربنا رب السماوات والأرض. 
ومعنى أنه تعالى ربط على قلوبهم هوأنه قواها فلم تضعف أمام شىء. ولهذا فإنه ينصورآن 
يكون قيامهم هوالقيام للدعوة إلى الإيمان بالله ونبذ عبتادة الأوثان التى كان عليها قرمهم. 
فكان قولهم اربنا رب السماوات والأرض»» ويتصورأن يكون قيامهم قد حدث أمام الملك 
أوأمام أحد تابعيه من الحكام؛ قوى الله قلوبهم أمامه فقالوا اربنا رب السماوات 
والأرض». 

وقولهم الن ندعوا من دونه إلها؛ هوقول لاايصدرفى قوم كافرين أو أمام ملك كافرإلامن 
مؤمن ربط تعالى على قلبه فقواه فقال ما يفيد أنه لن يعبد أبدا إِلّها من دون الله تعالى. ثم إن 
ذكره ربه باسم «الله» يفيد إرادة نفى الألوهية عن الأوثان وه وقول عابدى الأوثان فيهاء وهذا ما 
يقوى الاعتقاد أن هذا القول قد صدرفى حضرة قوم وثنيين أوفى حضرة ملك أوحاكم 
وثلى. 

ثم إن قولهم القد قلنا إذا شططا» ومعناه أنهم إذا دعوا من دون الله تعالى إِلّها آخر, سواء 
عبدوه وحده وأنكروا وجود الله تعالى أم عبدوه معه مؤمنين بوجود الله تعالى فإنهم يكونون قد 


فى 
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ابتعدوا.بقولهم عن الحقء أوقالواما هوبعيد عن الحق إلى أقصى مدى . رفلا لتر ضيه 
تعريضا بعابدى الأوثان؟ ولذلك قنالمتصورهو أنه قيل فى حضزتهم ممن ربط تعالى.على 
قلوبهم فقواها . 


القول فى الآية هوقول الفتية» أشاروا إلى قومهم وقالوا هؤلاء قومناء ثم أخبروا عن 
حالهم فبينوا أنهم اتخذوا من دون الله تعالى آلهة صنعوها وعبدوها. . ثم إنهم قالوا الولايأتون 
عليهم بسلطان بين» وفيه يحضون أهبلهم وقومهم على أن أتوا بدليل ظاه ر أوحجة دالة على 
صحة اتخاذهم الأوثان آلهة؛ وهم من حضهم قومهم على هذا ينكرون أنهم يقدرون على 
الإتيان بهذا الدليل . وقولهم «فمن أظلم ممن اقترى على الله كذبا! مفاده أنهم يصرحون بأن 
اتخاذ معبودات غير الله تعالي والزْعم بربوبيتها هوافتراء على الله الكذب. وأن من يفعلٍ هذا 
أويقول به هومرتكب أكبرالكبائر التى لايكون معها مرتكب إثم آخرمساويا له فى الظلم؛ 


فيكون هو أظلم الظالمين . 
ا او و لس و ا ميم ةزه »> 
مهومن يبلت ا 


سحي 1010 ا 32 
من ره يم 7 ور 6 
أولا: الأسسماء: 
الحرفق كن قوله تال اوتهيىء لكم من أمركم مرفقا» هوما يُرتفق به وينتفع . 


المجلد الثالث سورة الكهف ١١‏ 


ثانيا: التفمسير: 


قوله ( و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلاالله) هومن قول الفتية بعضهم لبعض. تحاضوا على 
اعتزال قومهم بأجسامهم وعقائدهم واعتزال ما يعبدون إلاالله تعالى» فيستفاد من القول أن 
القوم كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى من صنعهم فكان من الفتية اعتزال 
عبادة الآلهة الأخرى وعبادة الله تعالى وحده. 

ثم إن الفتية قال بعضهم للبعض - تنفيذا لاعتزالهم قومهم وما يعبدون إلاالله أوترتيبا عليه 
- «فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا» تحاضوا على 
اللجوء إلى الكهف اعتزالا لقومهم وجعلوا مسن التجائهم إليه ‏ فى عقيدتهم ‏ شزطا لنشره 
تعالى رحمته عليهم والتوسيع لهم فيها فى الدنيا والآخرة وتسهيله لهم أمرهم الذى أجمعوا 
عليه وهوالفراربدينهم والتوجه إلى الله يكون به نفعهم وصالحهم . 


_- 
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أولا: الأسسماء: 


١‏ -ذات اليمين : المراد بها_فى معنى الآية هوجهة ذات يمين الكهف عند توجه 
الداخل إلى قعره» أوجهة ذات يمين الفتية . 

. -ذات الشمال : المراد بها_فى معنى الآية  هوجهة ذات شمال الكهف‎ ١ 

"'-الفحوة : فى قوله تعالى (وهم فى فجوة مته) هى المكان الواسع من «الفجاا وهو 
تباعد ما بين الفخذين؛ والمراد به_فى معنى الآية هووسط الكهف حيث لاتضيبهم 
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الشمس. وينالهم الهواء . 


ثانيا: التفسسير: 

الخطات_فى الآبة إلى رسول الله يل ولكل شخص يصلح القول له. وهوبيان لتخال 
الفتية بعد أن أووا إلى الكهف وناموا فيه نوما ثقيلا؛ ومغنى القول قوإنك لورأيت الكهف 
لرأيت الشمس إذا طلعت تتنحى عن كهفهم وتميل عنه جهة اليمين “عند توجه الذاخل إلى 
قعره» ولرأيتها:عند غروبها تعدل.عن الفتية باتجاهها إلى جهة ذات شمبال:الكهف.,.وذلك 
حال كون الفتية فى متس من الكهفت فى وسبطه:ينالهم الهواء ولاتؤذيهم الشمس . 

وقولة تعالى ذلك :منن آيات:الله» ماده أن ما ذكرمن:تزاورالشمس ومن.قرضها فى الطلوع 
والغزوب يمينا وشمالاه من آياتٍ الله الدالة على الشوجيد وعلى أنهتعالى يكنرم الموجدين: 
ويتفضل عليهم إذا ما توكلوا عليه.:. 

وقوله تعالى فى ختتام الآية -١من‏ يهد الله فهوالمهتد, ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا ' هوثناء علئ:أهل ألكهنت وضنفهسم تعالئ ثسأنه بأنهم من الذين هداهم الله فهم 
مهتدون» وأعلم تعالى أن من يضله بخلي الضلال فيه لاختياره إيباه على ما ثبت فى علمه 
ال لايكون له" نار يهذية إلى الح ويطترفه عن الضلال”: 


وسو أي خلاو 1 ووو 1 َو 
ورا كالتما وكيا وا د لفت 
2 - 0 م رةه ود صيد 2 
َل وليك هونا الل هم 20 
أولا: الأسسماء: 5 
- الأيقسساظ : فى قوله تعنالى لوتحسيهم:أيقاظا» جمع؛ مفرده ايقظاء وايقظان» هو 
المنتبه. 


*-الرقود 1 فى قوله تعالى (وهم رقودا مصدرمن الفعل (ارقد يرقد) جاء فى القول 
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" - الوصيد: فى قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» هو «الفناء» بمعنى فناء 
الكهف. وهوعتبة الباب. أومكانه . 


ثانيا: التفسسير: 

الخظاب_فى الآية على ظاهره إلى رسول الله يِه والمعنى ينصرف إلى أى فرد يكون 
فى موقف الاطلاع على أصحاب الكهف.:وقوله تعالى «وتحسبهم أيقاظا وهم رقود؛ مفاده 
أن من ينظرهم أويطلع على هيئتهم أثناء نومهم كان يحسنبهم متيقظين, والمراد هوأنه لوكان 

وقيل فى هذا إن أعينهم كانت مفتوحة: وقد يكون الصحيح _والله أعلم ‏ أنهم لم يكونوا 
على حالة الاسترخاء التام الذى يكون عليه حال النائم» وذلك بفعل ربهم . 

وقوله تعالى «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» مفاده أنه تعالى الذى.كان يقلبهم أثناء 
نومهم» وقد يكون فى القول إشارة إلى أن عدم التقلب يصيب الراقد طويلا بما يعرف ب «قرح 
الفراش) وأنه تعالى قد حفظهم منه ليكونوا لدى بعثهم من النوم على الحال التى كانوا عليها 
من الصحة. والقول يشير إلى أن التقلب كان جهة أيمانهم وجهة شمائلهم . 

ثم إنه تعالى ذكرما كان عليه حال كلبهم؛ وفى شأن الكلب فالمشهورأنه كان كلبا على 
الحقيقة؛ وأنه كان نائما بفناء الكهف أوفى مدخله مادا ذراعيه. وقيل إنه لم يكن كلباعلى 
الحقيقة وإنما كان واحدا منهم جلس عند مدخل الكهف للمراقبة فسمى كلبا كما يسمى 
النجم التابع للجوزاء كلبا . 

وقوله تعالى «لواظلعت عليهم لوليت نهم فرارا ولملئت منهم رعبا» مفاده أنه لوكان 
أحد قد رآهم أثناء نومهم هذا لكان شأنه الهروب فنهم من شدة الرعب. وقيل فى تفسيرهذا 
إنه تعالى قد ألقى عليهم الهيبة أثناء نومهم:وقيل إن السبسب هو طول شعورهم وأظنافرهم» 
وقيل ردا على هذا أنه لوكانت شعورهم وأظافرهم قد طالت لما قال بعضهم البثنا يوما أو 
بعض يوم) وأنه تعالى قد حفظهم علنى الهيئة التى كانوا عليها قبل نومهم ليكونوا من بعد 
استيقاظهم آية» ولهذا فقد يكون المعنى المراد إيصاله بالقول - والله أعلم-أنهم قل حجنرا 


يفف 
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عن الناس بالرعب الذى قد يكون سببه هو إيحاش المكان . 


روسكم كلانه اليلد 0 


-_ - 
7 


0 رسكو ا 2 وروم هزوء! 


0-0 فت 


ليطي دهمي هتكن 


عل ع عر 


5 


اونب ناض 


و «الأسسماء: 
١-الأحبسد‏ ل له -فى معنى الآية-هو 


0 قابعئوا واحدكم . 
' -اللبورق : في قوله تعالبى (فابعثوا أحدكم يورقكم هذه) هوالدراهم المتخذة انقدا) 
وهى الفضة. 
ثانيا: التفمسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية اوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» مفاده أنه على هذا النحو 
الذى أنامهم الله طويلا كان منه تعالى إيقاظهم ليسأل بعضهم بعضا ما يفضى إلى بيان 
حكمة ضئعة تعالن قيهم: والمغتي هولترتب هذا على الإيقاظ وليس كزنه يت الإيقاظ . 

م إنه تعالى يبين ما جرى بينهم من تساؤل وإجابة بقوله قال قإائل منهم كم لبثتم قالوا 
لبثنا يوما أوبعض يوم» .والمعنى.ه أن أحدهم ‏ قيل إنه كان مكسابمان وقيبل كان يمليخا- 
سأل قائلا كم لبثتم» وهو سؤال عن:المدة.التى قضوها نائمين؛ وأن بعضهم أجاب على هذا 
السؤال بقول يفيد الشك فى معرفة هذه المدة أتكون سدة يوم أم مدة بعض يوم وقد يكون 
ها سكين لزعنم ذهات الرالارم صهي العام رقد يكيب - على ما قيل «أكر صم 


بي يي بي يي يتنفنا 


تا ا وا 


74 


المجلد:الثالث سورة الكهف .؟ 


تحققت آخرالنهار. 


وقوله تعالى «قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» يفيد أن بعض الفتية رد على الذين قالوا البثنا 
يوما أوبعض يوم» بقول حسن فيه مراعاة الأدب الذى يتحلى به المؤمنون ومعنى القول هو 
إنكم لاتعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله . 

ثم يبين تعالى أن القائلين بهذ اقترحوا أن يبعث بواحد منهم بدراهم أوبفضة مضروبة 
نقداء ويفيد قوله تعالى «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه» إلى أن قائل القول كان معه الدراهم 
التى أشارإليها ‏ ولا ينفى احتفاظه بها من أجل المعاش توكله على الله. لأنه من قبيل الأخذ 
بالأسباب:- وحدد القائل بقوله اتجاه المبعوث بالدراهم فى أنه الذهاب إلى المدينة التى 
خرجوا منهاء فيكون منه النظرفى أصناف الطعام لاختيار أزكاهاء والمعنى هو اختيارالطيب 
الحلال منها فلا يختارما يكون قد ذبح للأصنام أوعلى أسمائها ولاما حرم أكله» فيشترى منه 
ما شاء ربهم أن يكون لهم رزقا . 

أما باقى قول القائل الذى اقرح بعث أحدهم لشراءٍ الطعام الطيب الحلال فهو نصج 
للمبعوث «وليتلطف ولايشعرن بكم أحدا» والنصح بالتلطف أو بحسن التعامل هومن قبيل 
درء وقوع نزاع يؤدى إلى الكشف عن شتخصه. والنصح بعدم الإشعاربهم أحدا مفاده أن 
يكون حريصا على ألايعلم أحد من أهل المدينة عن أمرهم شيئاء فهونهى عن كل فعل قد 
يؤدى إلى الكشف عن حقيقة أمرهم ومكان وجودهم. وه وأمربالحرص على الاستخفاء عن 
العيون والأفهام . ٠‏ 


- 


ع ً 
هلولا يسك وك جدود هيوان 


- 
ين‎ 
٠ 
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التفسسير: 
القول. فى الآبة ‏ تتمة قول من اقترح بعث أحد الفتية لشراء طعام من المندينة ونصحه 
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التحرزمن أن يكون منه ما يكشف لقومهم عن حالهم؛ وهوبمثابة تعليل لما نصح به. ومعنى 
قوله أنه إذا اطلع القوم عليهم وعرفوا مكانهم فإنهم يستحضرونهم, وبقوتهم عليهم يكون لهم 
معهم أحد أمرين. إما أن يقتلوهم رجما بالحجارة لكون هذا عقوبة من يكفربدين آبائه وهو 
الوثنية أوالشرك بالله بعبادة الأوثان. وإما أن يجبروهم على الارتداد عن دينهم وهوما هم عليه 
مسن عبادة الله وتوحيده. ويفهم من لفظ «يعيدوكم» أن الفتية كانوا من قبل إيمانهم 
وتوحيدهم ‏ على ملة قومهم 

وقول القائل «ولن تفلحوا إذا أبدا» مفاده أنه إذا ما وقع منهم الارتداد عن التوحيد والعودة 
إلى الوثنية فإنه لن يكون لهم فلاح فى الدنيا ولافى الآخرة. وقد يكون مرجع هذا مع 
إكراههم على الكفر أنه لم يكن معفوا عن الكفرإن وقع بإكراه؛ وأن هذا المبدأ شرع فى 
الإسلام لقوله يك ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقد يكون بسبب أنهم 
لن يستطيعوا عبادة الله خوف الاطلاع عليهم فيكون منهم تقصيرا فى حق الله لايكون لهم 
فلاح حال فى الدنيا ولافى الآخرة» أوخشية أن يستدرجهم الشيطان من بعد ارتدادهم كرها 
إلى استحسان الشرك بالله فيكون به عدم فلاحهم فى الدنيا والآخرة . 


س. وج 020 
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قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ اوكذلك أعثرنا عليهم» مفاده أنه على هذا النحوالسابق 
ذكره من إنامة وإفاقة وبعث أحد الفتية إلى المدينة لشراء طعام كان منه تعالى تحقيق عثور 
أهل المديئة عليهم والمراد بأهل المدينة هم أهلها وقت بعثهم من النوم» وقد كانوا قوما غير 


المجلد الثالث سورة الكهف ١١‏ 


القوم إذ كانوا مؤمنين؛ وفى شأن كيفية العشورعليهم قيل إنه لما عرض المبعوث دراهمه على 
بائع الطعام وكانت مضروبة برسم دقلديانوس اعتقد البائع أن .الفتى قد عثرعلى كنزأثرى 

فرفع أمره إلى الملك» وأن الملك كان قد سمع بقصة خروج الفتية واختفائهم فى عصر 
دقلديانوس . فلما استجوب الفتى وسمع منه قصتهم وعرف أسماءهم عرف أنهم الفتية 
أصحاب القصة المسموع بها بعد أن تحقق من صحة أسمائهم بمضباهاتها بما كتب على 
اللوجة المتضمنة أسبماء هم ؟ ثم كان منه وأعوانه الذهاب إلى الكهف,. فدخل الفتى المبعوث 
على أصحابه وأعلمهم الأمر ولقيهم الملك وأعوانه فكان.منه تعالي بهذا أنه أعثر القوم عليهم 
من بعد فقدهم وافتقاد أثرهم . 

وقوله تعالى اليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها إذيتنازعون بينهم أمرهم؛ 
مفاده أن الإعثارعلى الفتية قد أريد به استيثاق إلذين عثروا عليهم أن ما وعد به تعالى من أنه 
يكون بعث بعد الموت, وأنه يكون يوم القيامة فيه يبعث الناس جميعا للحساب والجزاء هو 
حق لايصلح محلا لآن يرد فيه شك أوتناله ريبة: وذلك لأن العقل يدرك أن من أبقى الفتية 
نائمين عدة قرون وحفظ عليهم حياتهم خلالها وأبقى أجسامهم سليمة ممسكا عليها أن 
اتحتاج ما تحتاجه الأجسام الحية قاد رعلىٍ أن يبعث الموتى أحياء؛ فيكون ما وعد به أن يكون 
هذا يوم القيامة حقاء كما يكون يوم القيامة حقا . 

ثم إن قوله تعبالى ١إذ‏ ذ يتنازعون بينهم أمرهم فتقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم) يفيد 
أنه كان بين القوم تنازع واختلاف رأى قبل العثورعلى الفتية يتعلق بما فصل فيه تعالى 
بالإعثار على الفتية , كما أنه كان بينهم تنازع واختلاف في الرأى بشأنهم بعد العثورعليهم 
قال خلاله بعضهم ١ابنوا‏ عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم» . 

فالتدازع الأول أواختلاف الرأى بين القوم كان فى شأن البعثء أيكون بالروح أم يكرن 
بالروح والجسد. فالضميرفى «أمرهم» يعود إلى القوم» منهم من كان يقول إن البعث يكون 
اللأرواح دون الأجسام التى بليت» ومنهم من كان يقول إن البعث يكون للأجسام تدرد إليها 
أرواحهاء فكتان“الإعثار على الفتية مثبتا أن الرؤح متبط بالنجسد بدلالة أنه تعالئى حفظ 
أجسام الفتية فى نومهم الطويل الذى استمرقرونا وأبقى فيها أرواحهاء فيكون منه تعالى إذا ما 
00 ده أجسنام|فيها أرواحها . 
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والتنازع الثانى هوالذى كان بعد العثورعلى الفتية ؛ وهوما يبينه قوله تعالى «فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم؛ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» . ومن 
القول يبين أن هذا الاختلاف كان بعد موت الفتية . 

ثم إنه لما كانت الآية لم ترو أحداثا عن الفتية فى الفترة ما بين العثورعليهم وبين ما يدل 
على أنهم قد ماتوا فإنه يبين أنه تعالى أماتهم بعد العثورعليهم بفترة زمنية وجيزة» وفى هذا 
قيلت روايات ليس لها مصدريوثق به. فقيل إنهم رجعوا بعد أن حادثوا القوم الذين جاءوهم 
إلى مضاجعهم فتوفاهم الله وقيل إنهم قالوا للملك ١نستودعك‏ الله والسلام عليك ورحمة الله 
تعالى» حفظك الله وحفظ ملكك. ونعيذك بالله تعالى من شرالإنس والجن, ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فتوفاهم الله) . 

أما موضوع هذا الاختلاف الثانى بين القوم فى الرأى فقد كان فى شأن ما يتبع مع الفتية من 
بعد موتهم أظهر تعالى أن فئة من القوم اقترحت أن يقام بناء على مدخل الكهف يمنع الناس 
من الدخول عليهم للمشاهدة, فيكون الضميرفى ١عليهم»‏ عائدا إلى الفتية. 

ثم إن قول القائلين بهذا المقترح «ربهم أعلم بهم» يظهرعلة الاقشراح وهى إجماع القوم 
على أن الفتية مكرمون من ربهم؛ واختلافهم فى شأن طبيعتهم أيكونون أنبياء أم أولياء أم 
صالحين؛ فيكون هذا اختلافا آخرفى الرأى» وأنهم لهذا السبب رأوا تفويض الأمرفى تقرير 
حقيقة أمرهم إلى الله تعالى اربهم أعلم بهم» . وقد قيل فى هذا إن الاختلاف كان فى شأن 
أنسابهم ومدة لبثهم . 

ثم إنه تعالى بين أن أصحاب الأمرالنافذ فى القوم كان لهم رأى آخرهويناء مسجد 
عليهم؛ والمراد بالذين غلبوا على أمرهم هم الملك والولاة» والمراد بالمسجد هومكان 
العبادة وليس مصلى المسلمين لأنه لم يكن رسول الله وَكٌ قد بعث بعد. 

وقد ثبت أن بناء المعابسد على قبور الصالحين كان معروفا فى أهل الكتاب وأنه يك نهى 
عنه بقوله ‏ إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبوره أنبيائهم مساجد. فإنى أنهاكم عن 
ذلك). 
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أولا: الأسماء: 

المسراء : فى قوله تعالى افلا تمارفيهم إلامراء ظاهرا» هو«المماراة» بمعنى المحاجة 
فى الأمرالذى فيه تردد وعدم ثبات» وهوالمجادلة فيما فيه شك . 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب» 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» هوإخبارمنه تعالى بما سيكون فى المستقبل على ما يبين 
من «السين» فى (سيقولون» ‏ والذى يتصورأن يكون منهم المخبرعنه قيل فيه إنهم اليهود 
الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ومن رأينا: والله أعلم ‏ أنهم ليسوا اليهود لأن الواقعة 
المخبربهاء وقصة أصحاب الكهف قد وقعت بعد زمان نزول التوراة» ثم إنها تتعلق بفتية امنوا 
بالنصرانية التى ينكرها اليهود, فيكون المراد بالذين سيقولون هم النصارى فى زمانه كَكِْ أوهم 
والمؤمنون . أما المخبرعنه أنه سيكون منهم فهو قولهم فى شأن عددهم. إذ يقول البعض 
إنهم كانوا ثلاثة» وكان رابعهم كلبهم. ويقول اخرون إنهم كانوا خمسة وكان سادسهم 
كلبهم. ثم إنه تعالى أثبت أن قائلى كل قول فى شأن عدد الفتية قد قالوا قولهم من قبيل 
الرمى بخبرمخفى عنهم غائب عن علمهم؛ يقولونه دون دليل لديهم على صحته . 

وفى قوله تعالى «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم) وفيه 
جرى اختساب الكلب واحدا فى بيان العدد قيل إن المراد به إثبات تكريم الله تعالى الفتية 


خف 
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إلى الدرجة التى رفع بها قدرالكلب ببركتهم فعومل فى بيان العدد ‏ معاملة العاقل» وهو 
تعليل قد يكون فيه تكلف واضح. وقيل إن المراد بالكلب هو أحد الفتية كان قائما على 
المراقبة والتنييه فشبه بالكلب؛ وهوقول لايدعمه النص فيما نرى_والله أعلم ‏ وقد يكون 
المراد به هوبيان عدد الموجودات فى الكهف من ذوى الأرواح المخبرعنها باعتبارأن فيهم 
غيرعاقلء فيكون المعنى أن العدد هوثلاثة أصبح بوجود الكلب أربعة» وأن العدد خمسة 
أصبح بوجود الكلب ستة . 

ثم ذكرتعالى أنه سيكون من بين القائلين من يقول بأن عدد الفتية كان سبعة ثم أكمل 
وجود الكلب معهم العدد فبلغ ثمانية اويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»؛ وفى القول جاءت 
الواوجريا على عادة العرب فى إدخالها على ما زاد من العدد على سبعة لكون السبعة نهاية 
العدد عندهم كالعشرة اليوم عندناء وقيل إن «الواوا جاءت لبيان أن هذا العدد هوالعدد الحق 
وأنه يغايرما قيل من الأعداد السابقة» وأنه يؤكد هذا أنه قال بعد ذكرالعددين السابقين- 
اارجما بالغيب») ولم يذكره عند بيان العدد بسبعة يكمل ثمانية بإضافة الكلب إليه . 

ثم يجىء قوله تعالى (قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل» أمرا منه تعالى أن يكون 
منه يكهُ نع المتحدثين فى أمرعادد أضحاب الكهف أن يقول لهم «ربى أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم إلاقليل» والمعنى هو أن قولهم لايستند إلى علم حقيقنى» فالذى عنده العلم 
الصحيح بعددهم هورية تعالى. ثم إن الأصل لدى الناس هوأز نهم لايعلمون عددهم 
الصحيح عن معرفة ضحيحة: ثم استثنى من الناس القليل منهم. فبين أنه لديهم العلم 
بعددهم. ولايفيد القول أنه يَكْةِ لايعلم عددهم, فالنص لايذكرهذاء بل إن النص بتعبيره عن 
الله تعالى بلفظ (ربى» يقوله يَكْةِ يبين أنه تعالى مربيه وكافله وراعى أمره فيكون مفاد هذا 
توافرالعلم لديه يك بعددهم, وأنه قد أمرمن ربه ألايخبربه عموم الناس على ما يشير إليه 
قوله بأمرربه ١قل‏ ربى ألم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل»: والقول هذا يرد على الذين قالواإنه 
تعالى أعلم بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» أن عذدهم كان سبعة معهم كلبهم قصاروا 
ثمانية أنفس فى الكهف. .لأنه.لوكان الأمرعلى هذا ما استخفى علمهم على الناس إلامن 
اختصهم سبحانه وتعالى بالعلم.وهم القليلون» يتصور أن يكون رسول الله يك قد أعلمهم بأمر 
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ربه» ويتصورأن يكون تعالى قد أعلمهم بطريق الإلهام والإلقاء فى القلب. وقال البعض إن 
المراد بالقليل الذى يعلم عددهم هوالملائكة» وهوما لايؤدى إليه السياق بالنظرإلى تعلق 
القول بالناس . 

وقوله تعالى «فلا تمارفيهم إلامراء ظاهرا؛ هونهى منه تعالى لرسوله يك عن مجادلة 
المتكلمين فى أمرهؤلاء الفتية وعددهم إلابما أظهره القرآن العظيم دون ما مزيد عليه. ثم إنه 
تعالى أتبع هذا بنهى أآخرعن طلب الفتيا فى أمرهم من الخائضين فى الحديث عنهم؛ وقيل 
من أهل الكتاب؛ وعلة ذلك أن ما فى القرآن العظيم عنهم هو الحق وأن ما أعلمه الله رسوله 
كو فيه الكفاية التى لامزيد عليها مما هو لازم وما هوحق . 


قيل فى مناسبة نزول الآية إنه عندما سأل كفارمكة .رسول الله يَكِةِ عن ذى القرنين وعن 
الروح وعن أصحاب الكهف. أنه يكِِ قال لهم.١غدا‏ أخبركم» ولم يقل (إن شاء الله) بمعنى 
أنه لم يستئن» فلما أبطأ عليه الوحى شق عليه هذا وكذبته قريش فتزلت الآية . 

وعبارة الآية نهى لرسول الله يكلِْ عن أن يقول عن شىء مزم عليه أوعلى فعله فى 
المستقبل إنه فاعله؛ فيكون معنى الغد هوالقادم من الزمان عموماء يدل فيه الغد بالمعنى 
اللغوى وهواليوم التالى. 

والنهى يشمل جميع المؤمنين باعتبا أنه وجه إلى رسول الله بصفته رأس الأمة . 


َنب ل ايك 00 سن لب 5 


2س ء رب 
بهد تدان 
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قوله تعالى إلا أن يشاء الله) هوتتمة عبارة النهى الورادة فى الآية السابقة. وهو الاستكثناء 
المتعلق بالنهى» والمعنى هووجوب قرن الفعل المقول بفعله بذكر مشيئة الله تعالى بقول «إن 
شاء الله لبيان أنه ما من عمل يعمل ولافعل يفعل إلا إذا أراد الله تعالى أن يعمل أويفعل. 
وقيل إن المراد به هو الأفعال المرتبطة بنزول الوحى عليه يكل لأنه إذا لم ينزل الوحى بما قاله 
كان الأمرعلى أحد وجهين: إما أن يقول يله من عنده ما وعد أن يقول أويخبربه. وحاشاه كَل 
فعل هذاء وإما أن يبين فى أعين القوم أنه قال ما لم يفعل. والرأى عندنا-والله أعلم أن هذا 
التفسير قد يرتبط بسبب نزول الآية: لكنه لايعنى تخصيص المعنى فيه فقط. فعمومية النهى 
ظاهرة فى النصء وهونهى له وك وللمؤمنين . 

ومفاد قوله تعالى «واذكرربك إذا نسيت» وهو أمرصريح» أنه إذا ما نسى يك أن يقول إن 
شاء الله؛, فليكن منه قولها عندما يتذكر أنه نسى قولها ولوطال به الزمان ناسيا. وعلة أن يكون 
قولها عند التذكرهو أن الناسى لايؤمربالذكر فإذا تذكريكون منه استدراك مافاته . 

ؤقوله تعالى اوقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» هو أمرإليه وَل متعلق 
بخصوصية سبب إنزال الآية وهو السؤال عن قصة أصحاب الكهف. والمعنى أنه تعالى وفقه 
إلى أمروأمورتكون أقرب من الإخبازعن قصة أصحاب الكهف تدليلا للناس على أنه زسول 
الله وإرشادا لهم إلى الصحيح من أمره فيكون القول متعلقا بما آتاه الله من قبل من آيات مثل 
قصص الأنبياء السابقين ومشل الإخبارعن أمور مستقبلة تحققت؛ كما يكون مشيرا إلى مزيد 
من الآيات تدل على هذا وتؤكده تكون فى المستقبل . 


1 : ب 7< 4 : ذ ان أ | ء 
وَلنُوا ف مهتتو الؤْسِيْنَازدَاذوائَعا 


التفيسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية عن أصحاب الكهف, يذكرتعالى أنهم لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 


ضف 
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سنين وازدادوا تسعاء وقيل فى تفسير هذه الزيادة إنها مجموع مدد صحوهم خلال نومهم؛ 
وقيل إنها مدة ما بين الإعثار عليهم إلى وقت نزول الآية؛ بمعنى أن مدة لبثهم فى الكهف 
نائمين هى ثلاثمائة سنة؛ وأن المدة من وقت الإعشارعليهم إلى زمن نزول الآية هى ثلاثمائة 
وتسع سنين. وقيل إن مدة لبث الفتية فى الكهف كانت ثلاثماثة سنة وفق حساب أهل 
الكتاب» بمعنى أنها ثلاثمائة سنة شمسية. وأنها تساوى نحو ثلاثماثة وتسع سنوات قمرية 
على حساب أهل الجزيرة العربية. واعترض على هذا بزعم عدم صحته علميا. والاعتراض 
غير صحيح فى نظرنا والله أعلم للآتى : إن طول مدة الشهر القمرى هى 5 ؟ يوما و7١‏ ساعة 
و؟ 1 دقيقة و4" ثانية» وهوما يمكن إيجازه بأنه يكون هناك شهر قمرى فيه ثلاثون يوماء وشهر 
فيه 4 يوساء والمتوسط هو أن الشهرالعربى يكؤن 4,5 ؟ يوما. وبضرب هذا الرقم فى ١١‏ 
(عدد شهوزالسنة) فإن متوسط عدد أيام السنة القمرية يكون 764 يوما بإهمال الدقائق 
والثوانى» وبأخذ الدقائق فى الاعتبارفإنها تعطى ١١‏ نوما كل ثلاثين سنة؛ وبأخذ الثوانى فى 
الاعتبار فإنها تعطى يوما واحدا كل ١5٠١‏ سنة. ولحساب الفرق بين التقويم القمرى 
والتقويم الشمسى نجد أن فى كل ٠‏ ” سنة قمرية تمر4١‏ سنة قمرية بسيطة عدد أيام كل 
منها 105 يوما (بفرق قدره ع/ 1١ ١‏ يوم عن السنة الشمسية التنى تساوى 718,547 يوما) 
وتمر ١١‏ سئة قمرية كبيسة عدد أيام كل منها 08" يوما (بفرق قدره +/ ٠١ ١‏ يوم عن السنة 
الشمسية: وبذّلك يكون فرق الأيام بين التقويمالقمرى والتَقُويم الشمسى كل ٠١‏ سنة هو 
(19كا "11,62٠١ 3/+ 2127+ )1١3/,‏ يوما؛ فتكون فروق الأيام كل ٠٠١‏ سنة 
هى 110" يوما: فتكون كل ٠٠١‏ سنة شمسية مسّاوية 7٠4‏ سنؤات هجرية تقريبا . 


4 3 هه 20 حّ 
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ا فِحَكِ دعكا 

التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك يأمره ربه أن يقول للخائضيئ فى شيرة أصحاب 


وف 
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الكهقف المختلفين فى مدة مكوثهم فيه «الله أعلم بما لبثوا» بمعنى أنه تعالى وحده الذىّ 
يعلم على وجه صحيح مدة لبثهم فى الكهف. ولاينافى فى هذا سبق إخباره تعالى أنهم لبثوا 
فى كهفهم ثلاثماثة سنيسن وازأذوا تسعاء بل إنه قد يكون تأكيدا لصحة ما أخبربه تعالى فى 
هذا الشأن؛ ويبدوآن قوله تعالى هذا قد جاء لإيقاف التنازع فى شأن مدة لبّث الفتية فى 
الكهف ببيان أن العلم بالمدة على نحو صحيج هوله تعالى كما جاء قوله تعالى - من قبل - 
قل ربى أعلم بعدتهم) لإيقاف التنازع فى أمرعددهم ببيان أن العلم الحقيقى بعددهم هو 
الاب 


ينا ثم لخفئ غلم 0 عب فالات 8 أكان ما 0 هومن 5200 أم من 
أمورالأرضن» فيدخل فى هذا ما'خفى عن الخلق من أمرأصحاب الكهف . 

وقوله يك أبصربه وأستمع» هوتعبي رأريد به إبرازالتعجب من شمول علمه تعالى كل ما 
فى السّماوات والآرض منا خفئ وما أعلن؛ وما كان وما لم يكن؛ وجاء التعبير عن توافرهذًا 
العلم لديه تعالى بما يفهمه الناس وهو تحصيل المعرفة عن طريق السمع والبصر. 

ويجىء قول رسول الله كك ما لهم من .دونه من ولى ولايشرا لثافى حكمه أجدا» مفيذا أنه 
ليس لخلقه تعالى فى السماوات والأرض من دون الله تعالى ولى يتولى أمورهم ويقوم على 
مصالحهم» وأنه تعالى يقضى فى.خلقه ما يشاء فينفل فيهم.قضاؤه لايشرك فى قضائه أحدا 
ولايسمع فيه قول قائل أومشير. فيكون القول مشيرا إلى انفراده تعالى بسلطة الحكم فى 
خلقه وإلى أنه في حكمه وفْضأئه فى خلقه يحكيم ويقضيئ بصفتة الولى الذى يزعى مصالح 
الخلق: 


رود سم 207 2 كر 0701 
اماي يمنا بي كَلاممَرَلُ 19 3 
من ووم لكا . 
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أولا: :الأسسماء. 

الملتحد : فى قوله تعالى «ولن تجذ من دوئة ملتحذا» هوالملجاً الذى يلجأ إليه 
للحماية عند نزول المصيبة؛ أصله من «الالتحاذ») وهوالميل: جاء فى الآية اسم مكان, وقيل 
جاء مصدرا من الفعل (التحد_يلتحد» . 


ثانيا: التفسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرإلى رسول الله يكل بتلاوة ما أوحى إليه من القرآن العظيم لنفسه 
وعلى المؤمنين. 


ويقبل القول أن يكون ‏ منظورا إليه بالسياق ‏ متعلقا بمعنى خاص هوما جاء بشأن قصة 
أصحاب الكهف. فيكون الأمرمتعلقا بالاكتفاء بما جاء بشأنها فى القرآن وعدم السماع لقول 
الخائضين فيها وعدم أخذ الفتيا منهم فى شأن من شئونها . 

ويقبل القول أن يكون المراد به هو الاكتفاء بالقرآن الغظيم والاستغناء به عن كل قَول آخر 
فى كل أفرقظع فيه بحكم ولم يترك للناس فية التقريرفية وقق ما يرون فيه مصلحتهم . 

ويؤيد معنى عمومية معنى الأمرقوله تعالى ١لامبدل‏ لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا». 
وفيه وصف تعالى كتابه بأنه لايخضغ للتبديل من جانب أحتلء فالقول يفيد خفظه تعالى 
كتابه » ريشت سمو أحكامه على أن يبدلها أحد من خلقه. 

وجاء قوله تععالى «ولن تجد من دونه ملتحدا» إثباتا للذاس بأنهم إن انحرفوا عن أحكام 
القرآن العظيم واتبعوا أحكاما أخرى اعتقدوا أنها تحقق مصالحهم» » فإن هذه الأحكام لن 
تجديهم خيرا لأنها ليست ملجأ يلتجأ إليْه للحماية مما يراد درؤه يُإعمال الأتعكام. 

ويكون القول بهذا المعنى_مشيرا إلى هؤلاء الذين يفتدون بالتشسريعات الأجنبية 
فيأخذون بها ويشركون أحكام القرآن العظيم؛ بثبت تعالى أن د 5 المقتبسة من 
التشريعات الأجنبية -إذا خالفت حكم القرآن العنظيم. - لن تؤدى إلى تحقيتق الغدية الموجرة 
بالتشريع . 


ا 


م مس 13 سرس فلك وو لس 


تسكع سيا اي :. كين بوك 
ا عه 0 0ض ا 


رب ر" 


5 
اوس | م سه ل ءار ووس ص م سس ساس رك ساور 
111111 
أولا: الأسسماء: 
القفرط فى قولهتبالى اوكنان أمرواترينا) عو الشويط والتضيية» زقدل غير الهاو 
م 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك يتعلق بمناسبة خاصة هى طلب كبراء مكة من 
رسول الله ول أن يبعد عنه فقراء الصحابة أمثال عماروصهيب وسلمان واببن مسعود ويلال 
ليجالسوه ويحادثوه ويأخذوا عنه. ثم إتهفيما آمرنة يفعبزكافذا فى جميع المؤضين: 

ومضمون الأمرهوإلزام رسول الله كو نشبيت نفسه على مصاحبة الذين يعبدون الله تعالى» 
ويذكرونه ذكرا دائما فى جميع الأوقات وإن جاء التعبيرعنها بالغداة والعشى لكونهما وقتى 
الانشغال بأمورالحياة أوتعبيرا عن جميع الأوقات, ثم ذكرتعالى أن هؤلاء الذين يثبت رسوله 
كك نفسه على مصاحبتهم يذكرونه تعالى مبتغين بذكره ودغائه والصلاة إليه وقراءة قرآنه رضاه 
تعالى وحلاا تبتر عنهم المراؤون بالذكروالمبتغون غايات دنيوية . 

وقوله تعالى «ولاتعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا» مفادة أنه 'ولايكن من عينيك 
أن تنصرفا عن هؤلاء الذين يبذكرون الله ابتغاء وجهه وأن تنجها إلى من طلب الحياة الدنيا 
وحازمتاعها من الأغنياء . فيكون القول نهيا له َك عن أن يصرف عينيه عن الفقراء المؤمنين 
إِلَى الأغنبياء المتكبرين رغبة فى جذبهم إلى الدين . 


شرف 
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ملكوا مع 7 الدنياء ولوكان باعل ل إلى + هذا 0 52 . 

ثم إنه تعالى أكد مضمون هذا النهى بنهى آخرجاء به قوله تعالى اولاتطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه.وكان أمره فرط" وهو نهى له يَُْ عن الاستجابة إلبى طلب كبراء مكة منه 
أن يبعد عنه فقراء المسلمين الذين يذكرون الله يريدون وجهه . 

ثم إنه تعالى وصف كبراء مكة الذين طلبوا منه يكٍ إبعاد الفقراء عن مجلسه بأنهم الذين 
أغفل قلوبهم عن ذكره تعالى ببطلان استعداذهم له وبأنهم الذين اتبعوا أهواءهم بإرادتهم 
لم يقسرهم عليها سبحاثه وتعالى. فهم قد أحبوا الشهوات باستعدادهم وطليوها بإرادتهم 
فكان منهم اتباع هوى النفس وعدم الإيمان وهوما فيه هلاكهم وضياع أعمالهم عليهم وإن 


حسنته فكان أمرهم فرطا . 
ار 7 
وين ربكم رد ؤي نوسن 0 ا 
كذ يكرا أطوم سرادفها اديس كوو 2 0 


املك ل ينوىالوجوة: مر شُرَاَابوسَتةرَ 


أولا: الأسسماء: 

١‏ -السسرادق : فى قوله تعنالى «أحاظ بهم سرادقها».قيل هوالحجزة التى تكون حول 
الفسطاط تمنع من الوصول إليه. بمعنى أنه المسافة التى تكون حول الحيمة المضروبة يمنع 
الاقتراب منها لحماية من فى الخيمة؛ أوما يطلق.عليه اليوم "حرم الشىء؟ ؛ ويطلق على 
الدخان المرتفع المحيط بالشىء» وقيل إن المراد به فئ معنى الآية هو الدخان واللهب . 
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١-المهل‏ ارو ل ا و ا ل ا 
شدة حرارته» وهو شرات أهل.النار. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب_ فى 'الآية - إلى رسول الله يك وهو أمربأن يقول للذين قال تعالى فيهم امن 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا' . أن يقول لهم «الخحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

يخبرفئ القول عن القرآن العظيم الذى أوحى إليه به وهومبتدأ محذوف فى عبارة القول 
بأنة الحق.:وبأنه من زب العالمين. 

ثم إنه بين لهم بالقول أنه تعالى ليس فى حاجة إلى إيمانهم بقولة «فن شاء فليؤْمنْ ؤمن 
شاء فليكفرا كما أنه يتهدد منهم بالقول من يبقى على كفره. ثم إن القول لايتعارض مع 
توقف كل شىء على مشيئة الله تعالى ومن هذا الإيمان والكضس لأنه تعالى يوفق من أراد 
الإيمان إليه بتسهيله له ويخذل من اختار الكفرفيكون ضلاله . 

وقوله تعالى «إنا أعتدنا للكافرين ثارا أحاط بهم سرادقهاء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوى الوجره» هوبيان لما تهدد به رسول الله كهْ من اختارالكفر: وه وإعداد الله 
تعالى لهم نارا عظيمة ينتشرعنها دخان ولهب يحيط بالكافرين قبل أن يلقوا فيهاء وفى القول 
جاء التعبيرعن الكبافرين بأنهم:الظالمون لبيان مجاوزتهم الحد على مقتضى العقل؛ 
وظلمهم أنفسهم بالبقاء على الكفر. 

ويشيرالقول إلى أثرإحاطة دخان النارولهيبها بهم وهو شعورهم بالعطش الشديد إلى 
درجة استغاثتهم منه ويعلم أنهم يغاثون من العطشء إلا أن إغاثتهم تكون بماء يشبه عكر 
الزيت أوالمعدن المنصهر. يكون من فرط حرارته أنه إذا قدم إليهم ليشربوه أنه يشوى 
وجوههم فيسقط جلودها على ما ثبت بحديث رسول الله َكل . 

ثم إنه تعالى يذم هذا الماء الذى يقدم إلى الكافرين» كما يذم مكان ارتفاق أهل النارأو 
اتكائهم على ما يتكئون عليه قبل إلقائهم.فيهبا بقوله تعالى ابئس الشراب وسباءت مرتفقا» 


0/6 
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بمعنى أن بئس الشراب هو شراب أهل الا ازقوالماء الذى 20 مو فق عر 
ما يرتفقون. أوما يتكئون عليه . 


ص - 


إِنَ يناما أ أو فلا أ را 8 بع موسيم هم 


التفمسير: 

بعد أن بين رسول الله يَكْةِ أن للكافرين أن يختاروا بين الإيمان وبين البقاء على الكفر, 
وبعد أن تهدد الذين يبقون على الكفربما أعد لهم من العذاب؛ مما يعتبرمن قبيل التنفي رمن 
الكفن جاء قوله تعالى_فى الآية فى بيان ما أعد للمؤمنين» جاء البيان مجملا فأظه رأن 
الذين يختارون الإيمان ويعملون بما أمنوا به أع مالا صالحة؛ يكون لهم بما اختاروا وعملوا 


أجرا عنذه تعالى لايضيع ولاينقص منه شىء. 
فكون القرل كا فل العوار الايماة؛ 
وقِبَكَ كوي عَدوِد ع نك لممريلودفهَاينْ 
رت سل ب 2 5 _-2 ور دع سوسس هه 
1 4 دبا حصرائن سنلين يمسر ف ب 


وفعلل نِصمَالتوَاك 0( 
أولا: الأسسماء: 
١‏ الأساور: فى قوله تعالى (يحلون فيها من أساورا جمع؛ مفرده أسورة» وسوار. وهوما 
يلبس فى الذراع من الحلى . 
١‏ - السندس : فى قوله تعالى من سندس» قيل إن اللفظ أعجمى معرب وأنه فارسى. 


متنتتننا 


عاتم ل 


خرف 
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ومعنأه رقيق الديياج أو (القطيفة) وقيل إنه عربى أصله («سندى) لأنه كان يجلب من 
السند. 

٠‏ الإستبرق : فى قوله تعالى من سندس وإستبرق» قيل هوالديباج الغليظ؛ وقبل 
الديباج المنسوج بالذهبء وقي لهو الحرير أونوع منه. واللفظ ‏ على الغالب ‏ أعجمى 
معرب قيل إن أصله فارسى, وقيل أصله سريانى . 

؛ - الأرائك : جمع؛ مفرده «الأريكة» وهى السريرالذى يكون فى ساتريشبه الخيمة أو 
القبة المضروبة . 
ثانيا: التفسير: 

بعد أن أجمل تعالى ما يكون للذين يؤمنون ويعملون الصالحات فى الآخرة. فإنه تعالى 
فصل هذا فى الآية: أوأنه تعالى أخبرعنهم خبرا ثانيا . 

وفى القول يشيرتعالى إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويخبرعنهم يأن لهم من 
الجنات جنة عدن؛ أوبأن لهم الجنات التى تكون الإقامة فيها مستقرة خالدة؛ ثم ذكرتعالى 
من أحوالهم فيها أنهم تجرئ من تحتهم الأنهاربمعنى أن الأنهارتجرى من تحت قصورهم 
فى الجنة لتنعم بهذا نفوستهم, وأنهم تحلون منهنا بأساورمن ذهب» قيل فيه إن ضوءة يطمس 
ضوء شبمسالدنياء وأن الحلى يبلغ فئ ذراع المؤمن ما بلغه فى الدنيا الوضوء . 

ولامحل للاعتراض بأن لبس الذهب. كان محرما فى الدنيا على الرجالء لأن إنكار 
الشىء رهن بالمكان والسزمان والوسبط» وجميع هذا مختلفٍ فى النجنة فى الآحرة عنه فى 
الدنيا . 

كما ذكر تعالى أن المؤمنين يلبسون ثيابا خضرا من الديباج الخفيف والثقيل. وربما جاء 
ذكر ضر لون الثياب لكون اللون الأخضر أوسط الألوان طولابين ألوان الطيف وأنه لهذا 
تستريح له العيون» ثم إنه لايعنى ذكراللون الأخضرللثياب أنه لأركرن لها لوقيو وزاك 
لآنه تعالى أثبت أنه يكونٌ للمؤمنين فى الجنة ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين . 


6ذ7, 
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بكاتعاتماتمجت الحاتعاتعاتع اجا بتي 


210111111111110ظظ 
فيها على الأرانك) فبين أنهم يتكئون على الأسرة فى قصورهم لايملون ولايتململون. 

الليزيالي الل تمعز رمعي لكافرين الروك تطالى من قل بعر له 
الثواب:وحسنت مرتفقا) فمدح ثواب المؤمنين الذين:عملوا الصالجات بأن أظهر أن نعم 
الثواب هوالثواب الذى وغدوه. وأن أخسن مرتفق ومتكى ءاه ومرتفقهم ومتكؤهم الذى عليه 
يتكثون . 


اط لكام 0 نَجَعَلنًا ِخَرِهِمَا هِمَاَييي رفك 
21124 1 20000 و 5 
و عل يمارا 


.أولا: الأنسماء والأعلام : 

الرجلان : فى قولة تغالى اواضرب لهم مشلا رجلينَ» قيل إنهما رجلان مقدزان فى المثل 
دون اقنضاء كونهما موجودين فى الواقع. 

وقيل هما أخوان كانا من بنى إسرائيل؛ كان أخبدهما كافرا واسمه «فرطوس»» وقيل 
اقطفير)؛ وكان 'الآحرمؤمنا واشمه ايهوذا» وقيل 9يِمْليِخَاه .. 

وأنهما ورثا مالامن أبيهما جعل الكافرينفق منه فى كسب متع الحياة الدنيا وجعل 
المؤمن ينفق منه فى سبيل الله تعالى إلى أن فقّد المؤمن كل ماله دون أن يفقد ثواب ما أنفق 
5 ال أعاد حاجته لور أخوه على تصدقه يماله. 

وقيل هما أخوان من بنى مخزوم كان أجدهما كافرا هوالأسود بنبعبد الأسدء وكان الآخر 


مؤمنا هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد. 


7,4١ 
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ثانيا: التفيسير: 

قوله تعالى -فى الآية - خطاب إلى رسول الله يك وهو أمربأن يضرب مثلا للمؤمنين 
الفقراء الذين يدعون ربهنم بالغداة والعشى يريدون وجهه. وللكافرين المستكبرين الذين 
طلبوا طرد المؤمنين منن مجلس رسول الله يكل ليجالسوه هم. والمثل يكون برجلين» قد يكونان 
موجدين فى الحقيقة؛ وقد يكونان مقدرين على سبيل المثال» يكون أحدهما كافرا أوتى من 
نعم ربه الكثير فقابل هذا بالكفر والمعصية؛ ويكون الآخرمؤمنا كابد مشقة الفقرفلم بيأسن من 
رحمة الله فتمسك بطاعة الله. 

فيكون المزاد بالمثل هوبيان اختلاف عاقبة كل من المؤمن والكافرفى الدنيا والآخرة . 

وفى الآية يذكر تعالى ما أنعم به على الكافرفى الدنيا فى المثل المضروب ‏ من النعم 
بقوله تعالى اجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا». 
والمعنى المباشر للقول أنه تعالى أعطى الكافرالبساتين الممتلئة بأنواع الكروم المختلفة. 
بعضها والبعض زرعا أخريؤتى ثمارا تؤكل» فتكون البسباتين وما بينها مؤتيسة الأقوات 


والفاكهة . 
كنا 57 1 2 1 20-1 م 
و ظِتنَهُ 1-7 أَخِلْلهمانه ام 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى البساتين التى أنعم بها على الكافرفى المثل المضروب» وهى 
الجنتان فى عبارة الآيات» ومعنى قوله تعالى (كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا» 
يقبل أن يكون هو (إن كل شئء من الجنتين أتى أكله) . 

ويقبل أن يكون «أن كلتا الجنتين آتنا أكلهما» فيكون المعنى هو أن الكزم أعطى أكلى 


المجاد الثاث سورة الكهسف 2؟ 


الكل الى يلف ريه ل اج ران امسيقة آتى أى أكله. ا كيان 
أعطى ثماره التى تؤكل لم يحدث فيه نقص ‏ من قبيل ما تعانى منه البساتين إذ يقل إنتاجها 
فى بعض الأعوام عنه فى بعض بر . 

ثم إنه تعالى بين بقوله اوفجرنا خلالهما نهرا» أنه كان منه تعالى ضمنان استمراررى 
مززوعات:الجنتين مع إضافة جمال المنظرإليهما. 

"وقِل:إن مفاد القول أنه يككون هناك نهزان لأنه تغالئ يفجربين كل من الجتنين نهرا على 


ل 
يه أفرم فِتَالّ 2 رو 12 5 سر اكت 67 
كان لحبىوه اصلحبوء وهويكا ورا كريك 6 را 
أولا: الأسسماء: 

الثمر: المراد به فى معنى الآية هو المال. وجاء التعبيرعنه بلفظ (الجمع» (الثمرا 
لبيان تعدد أنواعه . 


ثانيا: التفسسير.. 

ياكزتفسالن د فى نض الآبنة :آنه كان لما حب الجن قن الفكل التفتروت: أموال 
كثيرة» وأن هذه الأموال الكثيرة دفعته إلى أن يقول لصاحبه المؤسن الذى أنفنق ماله فى 
الصدقات وفعل:الخيرما ورد ذكرة فى الآية» وذليك على ما يبين.من «الفاء؟ فى «فقال»» وفيه 
ذكرتعالنى المؤمن بأنه صاحب الكافن. 

والمراد بهذا هو المعنى اللغوى أئ الذى كان فى صتحبته. فلا ينافنى هذا كوثة أخاه على 
ما قال به البعض . 

ثم إنه يبين من النص أن قول الكافر للمؤمن كان خلال تحاورالاثنين» بمعنى خلال 
مراجعة كل منهما الآخرفى قولنه ‏ وفيه كان الكافريدافع عن كفره وعن حرضه على النمال 
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الله تعالى . 

أما قول الكافر للمؤمن خلال المحاورة فقد كان (أنا أكثر منك مالا وأعز ثفرا» تباهى عليه 
بكثرة الأموال ليثبت صحة:قوله إن عدم الإنفاق فى الصدقات خيرمن الإنفاق فيها» كما 
تباهى عليه بكثرة الأفراد من الأعوان ومن الخدم والحشمء وقيل من الأولاد الذكور. وقيل 
بأفراد عشيرته؛ فإن كان المراد بالنف رهز أفراد العشيرة كان المستفاد هو كون المؤمن غريبا عن 
الغنى وليس أخاه. 

ومن القول يبين أن الغنى قد رفض أن يعطى المؤمن الفقيرما طلب من مال . 


1 ل تلأسو لظ رب| ,ره شا / عن وج سا 26 
و2 نلك وملا | ليق ل طون نيك مهازو ابدام 
ذه 7ه 


قوله تعالى- فى الآية- فى بيان فعل الكافر_فى المثل المضروب يذكرتعالى أنه دجل 
جنته وهوظالم لنفسه. ويلاحظ فى القول أنه عبرعن الجنتين بلفظ المفرد, ثم أنه تعالى 
وصف الجنة المدخولة بأنها جنة الكافر. 


والمستفاد من هذا أمران : 

أولهما : أن التغبيرعغن الجنتين بلفظ المفرد إنما كان لاستحالة دخول الجنتين فى وقت 
واحد من شخص واحدء فلزم أن يكون الدخول فى إحداهماء أوأنهما لكونهما بستانا:واحدا 
ضم حديقتين بينهما نهركانا فى الحقيقة كيانا واحدا . 

وثانيهما : هو اعتبارهذه الجنة هى جنة الكافرليس له غيرهاء فيكون المعنى المراد إيصاله 
هوأنه ليس له جنة فى الآخرة .. 

فيكون القول قاطعا بحرمانه من جنة الآخرة وبخلوده فى النار. 
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بكفره معرضا إياها للهلاك بزهوه وافخاره بما ملك بدلاممن شكرالله على نعمته والتواضع له 
تعالى وللمؤمنين . 


ثم إنه تعالى يذكر قوله عند دخول جنته؛ والقول. صل تعبيرا منة غن اغتراره نماله وأعوانه 
ومظهرا من مظاهر ظلمه نفسه؛ وقوله هو ما أظن أن تبيد هذه أبدا»؛ فهويرى استحالة فناء 
جنته» وقد يكون المعنى أنه أراد بعدم إيادتها طول مكثهاء وقد يكون أنه أراد به عدم هلاكها 
لظهورنبت جديدٍ بدلا مما يهلك بمضى الزمان فلا يكؤن لها فناء» أولعدم اعتقاده فى قيام 
الساعة . 


أولا: الأسماء: 

المنقلب : فى قوله تعالى الأجدن خيرا منها منقلبا» هوالمرجع والعاقبة . 
ثانيا: التفسسير: 8 

القول ‏ فى الآية من قول:الكافر لدى دتخول بجنتة أوقى خلال محناورته المؤمن؛ يعلن 
فى بدايته عدم اعتقاده فى وقوع الساعة وقيام الأموات فيها بقوله اوما أظن الساعة قائمة» ثم 
يحاوربافتراض أنها تقع بزعم المؤمن على ما يبين من قوله ‏ وقوله هو «ولئن رددث:إلى رَبى 
لأجدن خيرا منها مثقلبا! وهوفى القول يقول يأنه لوفرض وحدث البعث :والنشورفإنه سيجد 
مآله وغاقبة أمره جنة خيرامن جنته التى له فى الدنياء وهويقسع على هذا يمينا فباجرة كما 
يبين من نون القسم فى الأجدن». ومبعث اعتقاده صحة هذا الباطل وحلفه عليه هواعتقاده 
واعتقاد الكافرين عموما أن إنعامه عليهم فى الدنيا هو لفضل لهم فى نفوسهم يكرمهم به 
ربهم فى الدنيا والاخرة . 


22 
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ا ا ول رس وو سس ل ا ا 
ل امصاحبه وشوبكاوزه: كت إلزِى حَافَكَمرَاب 
28 1 سه وك 

مين طووايسولك رلا 


يذكرتغالى ‏ فى نضن:الآية ‏ قول المؤمن رذا على الكافر» جاء فيه ذكرالمؤمن بأنه ضاجبه 
بمعنى أنه المصاحب له. والقول صدرأثناء محاورته الكافرورد قول عليه» والقول جاء فى 
صيغة استفهام ينكرعليه فيه كفره الذى عبرعنه بإنكاره قيام الساعة لأن من ينكرقيام الساعة 
إما أن يكون منكرا قدرة الله تعبالى على هذا وإما أن يكون مكذبا إياه تعالى فيما أخبزبه عن 
فانية فلن الحالين كانه يكن كاقرا: ش 

ثم إنه ‏ أى المؤمن ‏ وهوينكر عليه كفره بين له أنه ليس له أن يتعالى على الخلق بما أنعم 
الله عليه مغترا بماله وأعوانه فقد خلقه ربه الذى كفربه من تراب الأرض الذى خلق منه آدم أبا 
البشرية» ثم جعل خلقه القريب من نطفة مهينة» ثم عدله وسواه بشرا ذكرا . 


ورء ع سه راي 7 ,سرس كي 
بجنا لل 7 ا 2 حا د 
ل 


القول فى الآية - هن قول المؤمن للكافر: فى المثل الضروب ‏ بعل أن أنكر على الكافر 
كفره بربه. يقول لهاما فعناه «لكن: أنا هوالله ربئّ! فيه جاءت. ١لكن‏ للاستدراك». وأنافى 
«لكنا» .تدأ أوا نح الهو ةع ثانك. .و7 الله زبى هبد وخبراء فيكونمفتاذ.القول-هوالكن 
أنا أقول هواثة رنى»: وباقى قوله هو دولا أشرك برب أحدا» وف وإفرازمنه يتنرتحيده الله قغالى 
وعدم إشراكه بهم فيكون الظاه رمن الكن» التى جاءت فى أول القول هوإبرازالتبايين بين 


المجلد الثالث سورة الكهيف 59 


الاثنين ذكأن المؤمن قال للكافرأنت كافرباكُ نان كل عور :به موحد إيأه. 


:ثم إنه يبين من قوله «ولاأشرك بربى أحدا» أنه قد يكرن كفر الكافرمتمثلة فى إشراكه مع 
الله تعالى آلهة أخرى مع إيمائه به تعالى . 


القول .فى الآية من قول المؤمن للكافر لما رآه متباهيا بجنته: معتقدادوامها وعدام 
هلاكهاء قال له الولاإذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لاقوة إلا بالله) يوبخه على الاغترار 
بجنته ويرد عليه قوله الا أظن أن تبيد هذه أبدا» » ويحضه على أن يقول بقلبه أوبقلبه ولسانه 
عند دخولها اما شاء الله لاقوة إلابالله)» بمعنى هذه الجنة هى مشيئة الله تعالى» أو«الأمرهوما 
شاء الله». فيكون قول المؤمن حضا للكافر على الاقترات بأن 0 فيها يمشيئة الله تعالى؛ 
إن شياء أبقاها وإن شاء أبادهاء وأن القبوة جميعا بيد الله تعالبي؛ فلا قوة إلابه. فيكون القول 
قزرا نا ناجارة النكئة]تماكاة بأمره تحالى اليتون يفغله هق وصموم القول فيد انما احتهم 
له من أسباب القوة جميعها إلابقدرة الله تعالى وليس بقدرته هو وقوته» فلوشاء تعالى لنزع 
القدرة منه بنزع البركة فكان فناء 00 

وقول المؤمن للكافر !إن ترن- أنا أقل منك مالاوولد!» وفيه جاءتإن) للشرطية؛ و«ترن») 
فعل الشرط والمفعول به. و١اأقل‏ منك مالاوولد!» فى موضع مفعول به ثان. وجاءت (أنا) 
فاصلة؛ لامحل لها من الإعراب. وقول المؤمن هذا هوشروع فى إفهام الكافر خطأ استعلاثه 
عليه بماله؛ فجاء بالدليل ف سيق عدا قرط جاء نا لآية مها أداة الشرط وقعلها: ليكون 
جواب الشرط فى الآية التالية . 


اا لاه 
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فعسل ل 50 2 نانك لله دنا تب 


أولا: الأسسماء: 

١-الحسبان‏ : فى قوله تعالى «ويرسل عليها حسبانا من السماء»؛ هوالعذاب.. وهو جمع 
بمعنى «(المرامى من السماء») مفرده حسيانة وهى الصاعقة . 

: -الزلق : فى قوله تعالى افتصبح صعيدا زلقا» هوما تزل عنه الأقدام لفرط ملاسته‎ ١ 
ثانيا: التفسسير:‎ 

قوذ عتقان :نين الاي تين عن فول التؤفين للكافز ين أن قال لذ إن قترق أنا اقل 
منك مالاوولدا) أجاء تجؤاب الشرطء ومعناه أنه ينتظرمن ٠‏ الله تعالى أن يقذب حاله وخال 
الكافر فيرزقه بإيمانة جنة ة تفضل جننه. 54 فى الدنيا والكمة أوفنى الآخرة وحدهاء. ؤيرسل 
على جنة الكاف رعذابَا من السماء يمحوما بها" من أشجار ومزروعات فتضبح أرضا ليس بها 
غير الترات الأملسس الذى لاتثنت عليه قدم: والمراد نهذا هوبيآن كونها مجرد وحل لاينتفع 


وماد عرق لكك تبآه . 


التفستير: 


القول فى الآية - تئمة قول المؤمن للكافره فيه يبيين له سبيلا آخريمكن أن يكون به إهلاك 
حلته غير رسنال الحسبان عليها من السماء؛ وهوأن نشتوزفازها فى الأرض إلى الدرجة التى 
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يبأس فيها من مجرد طلبه أومحاولة استخراجه. فيكون القول مشيرا إلى هلاك الجنة عطشا 
بسبب انعدام وجود الماء تروى به مزروعاتها والأشجاز.. 


م 7 مًّ + ل وآ 02 د ره 5 - 4 
- 2 2» 50 را ّه» جور ه للم 
حيط عرو فاع بعلب كلمعو فهو وي 


رت وق سر سل ا له مه 1 


ور 0 
تزتها وسو ليليكي اث نان 


ارم 

أولا: الأسسماء: 

الخاوى :.فى قوله تعالئ (وهى نجاوية على عروشها» :هو الساقط. وأصبل اللفظ من 
«الخلاء»؛ والمراد به فى معنى الآية ‏ هوالخالى من آثارالعمران يكون بالتهدم, والسنقوط 
على ما يبين من عبارة القول إذ تفيد سقوط الأشجار والنخيل والكروم على عروش الكرم . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى _فى الآية ما أصاب الكافرفى المثل المضروبء فيذكرتعالى أنه أهلكت 
أمواله ومنها جنتاه وما فيهما 'وأحيط بثمره» باعتبارأن الإحاطة بالثمرتضمنت استعارة إحاطة 
الأعداء بالمرء من كل جانب. فيكون بها إهلاكه؛ فجاء القول تعبيرا عن إهلاك أمواله ... 

وقوله تعالى «فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خخناوية على عروشها) هوتعبير 
عن تحسره حزنا على فا أنفق من أمواله فى عمارة الجنة وصنيانتها وتجميلهاء والمراد يتقلييب 
الكفين هو فعل الحركة التى تعبرعن التجسز والحزن» بأن يبدى بطن كل يد من يديه ثم يعوج 
كل يد حتى.يبدو ظهرهاء أوأن يضع باطن إجداهما على ظهر الأخرى ثم يعكس الأمرويكرر 
ذلك مرات : 


وقد أوضح تعبالى أنه يكون من الكافرفعل هذا حال كون الجنة بما فيها من أعناب وما 
يحيط بها ويحفها من نخيل ساقطة على عروثن الأعناب» فيكون المستفاد من هذا هوهلاك 
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جميع ما فى الجنة لأن سقوط النخيل والأشجارعلى عروش الكرم يفيد موت النخيل 
والأشجار والأعناب قبل السقوط بالضرورة . 

ثم يذكر تعالى ما يفيد أن الكافرقد علم سبب نكبته فى جنته وه وإشراكه بالله تعالى؛ وأنه 
ندم على هذا بدلالة قوله اياليتنى لم أشرك بربى أحدا» وقيل إن مفاد القول هوتوبته إلى الله 
وقيل إن القول لايدل على هذا فضلا عن فوات وققت التوبة بتحقق وقوع العذاب المتوعد به» 
والراجح هوأن القول ليس إلاتعبيرا عن ندم بسيب هلاك الجنة أوالبستان» وأنه لايفيد توبته 
عن الكف رالمتمثل فى إنكارالبعث. 

وقد يكون الصحيح ‏ والله أعلم ‏ هوأن وقت التوبة لم يفت, لأن الكافركان وقت هلاك 
جنته مكلفًا فتقبل منه التوبة إذا تابء وإن كان القبول لايثبت أنه.تات:عن الكفر فعلا المتمثل 


فى إنكانالبعث.. 
رذ 2 روفن وبمك وما 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تعقيب على ما آل إليه حال الكافرفى المثل المضروب. وفيه بيان 
لجهله جين تباهى بماله وأعوانه واستكبر. 
فأثبّت تعالى أنه قد.عدم فئة تكون قادرة غلى أن تنضره بدفع الهلاك عنه أو برد المهلك. 
لأن أحدا لايقدرعلى نضرأحد إلابحول الله وقدرته؛ ولأنه تعالى وحذه هوالقادرعلئ النصن 
ثم إنه بنفسه غير ممتنع بذاته.وقوته على الله تعالتى؛ ولهذا فإنه لم يكن متصوزا فيه أن يكون 
منتصراء ممتنعا على انتقام الله تعالى منه . 


فَلكَاولَية َه رفوتو 
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التفسسير: 

القول فى الآية ‏ قوله تعالى» وهوإيجازللعبرة المستفادة من المثل المضروب بالنظرإلى 
ما آل إليه مصيركل من الأخوين أوالصاخبين . فيه يخبرتعالى عن أنه فى ذلك المقام الذى 
أهلك فيه تعالى جنة الكافرالمغتربماله وأعوانه وعدم فيها ناصرا ينصره. والذى نصرفيه 
سبحانه وتعالى المؤمن المنفق مال ابتغاء وجه الله ظهر للكافر ولأمثاله حقيقة الأمروهوكون 
الولاية والنصرة لله تعالى وجده. فهو الإلّه الحق القادرعليهاء ويقبل المعنى أن يكون إن 
الولاية الحقة هى ولايته تعالى وليست ولاية غيره . 

وقوله تعالى اهو خيرثوابا وخيرعقبا» هوتقريربواقعء جاء ذكره متعلقا بخاتمة قصة 
الأخوين أوالصاحبين. فهوتعالى ‏ والمراد جزاؤه. خير جزاء للمؤمنين» وهوتعالى - والمراد 
حكمه تعالى فى عاقبة الأمور- خيرعاقبة لأوليائه المؤمنين . 


و و دارا نيا 
مه ورد لي 
كَطِرَكه ملعم اط يكال 2 2072 


2 : 
ذروها ل 53 نانع حزق : 3 متنا 5 
أولا: الأسماء: 
الهشيم : فى قوله تعالى #فأصبح هشيما تذروه الرياح» هوالمتهشم المتفتت . 
التفسسير: ا 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يل وهو أم أن يضرب للكافرين الذين فضلوا 
الحياة الدنيا على الآخرة مثلا آخ ريسهل عليهم به فهم حالهم لعله يكؤن لهم زادعا عن 
الاستمرارفيما هم عليه من شراء الدنيا يا لآخرة . 


والمثل المضروب مضمونه تمثيل متع الحياة الدنيا وزينتها بماء أنزله تعالى من السماء 
على نبات فى الأرض فدخل الماء فى النبات لكشرته فارتوى النبات ورف وتكائثف مختلطا 
بعضه بالبعض. ثم أعقب هذا ذبول النباتٍ وموته وجفافه حتى صاريابسا متفتنا تفرقه الرياح 
فأصبح عدما بعد أن كان عينا. 

وقذ يكون المراد بالمثل هوبيان أن الإفراط فنى حب الدنيا والانكباب على متعها يؤدى 
إلى الهلاك؛ تمثلا بكثرة الماء الت زادت على حاجة النبات فكان منها أن أهلكته.: 

وقد يكون المراد به هو إظهار- قدرة الله تعالى ‏ على تبديل الحال من خير محض إلى شر 
فيكؤن الؤاجب مراعاته هو العمل على كسس .رضاه تعالى . 

وقوله تعالى فى جاتمة الآبة ‏ (وكاق الله على كل شى+مقتدرا؛ هوت ذكير بقدرته تعالى 
الف لاسوووالء على فاو ا عاد وله امداق الف ولعي ون علمع الع نك يدك 
للجاهل مستعصية على الزوال : 


ب ورصط 


4 مر ٠‏ 27 شَ ر 8 
لبون ر داواي تايلك حر 
و- -0_- 
ريك مومأملا 
أولا: الأسماء: 


الباقبات الصالحاك.: قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هوالتكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد ولاحول ولاقوة إلا بالله. وقيل هو قول «سبحان الله والحمد لله ولا إِله إلاالله والله أكبر 
ولاحول ولاقرة إلابالله. وقيل هوالصلوات الخمسء وقيبل ‏ وهوما نراه والله أعلم ب جميع 
الأعمال الحسنة والصالحات المبتغى بها وجه الله تعالى, لأن ثمرتها تبقى ولاتسزول بزوال 
الدنيا فيكون بها صالح العامل فى الآخرة . 


يفف 
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ثانيا: التفسسير: 
جملة 'المال والبنون زينة الحياة الدنيا» تقريرية تقررواقعا مخبرة عن المال والبين بأنهما 

زينة الحياة الدنياء بمعنى أنهما ما يتزين به فى الحياة الدنيا. وفى القول جاء ذكرالمال مقدما 
على البنين لأنه إذا لم يكن للمرء بنون وكان له مال فإنه يكون له زينة وقوة» فأما إذا لع يكن له 
مال وكان.لديه بنون.فإن فقره وبنيه لايجعل من البنين زيئة له. 

ثم إن القول أشار إلى كون المال والبنون زيئة فى الحياة الدنيا وحدهاء فدل علنى تفاهة 
قيْمة هذه الزينة وعلى كونها زائلة لامجالة قبْل:أن تزول الدنيا ذاتها : 

والقول عوولنا امدق حاقه ركرن لردطابقضة الكدويل أوالقباحييئو الاق فكرهاء وان 
كان هذا لاينال من عمومية المعنى الذئى أتى به النصء وسريانه فى كل زمَان ومكان . 

وقوله تعالى (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخي رأملا» جاء ‏ من بعد ذكر 
تفاهة قيمة زينة الحياة الدنيالبيان ما هو خيرمنها وهو ثواب الآخرة وحسن المآل المأمول» 
فينين النص.أن الأعمال الصالحة مع الإيمان تفضل ريئنة الحياة الدنيا عند الله فتكون أعمال 
فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه أفضل لدى الله تعالى من 
مال الكافرين وبنيهم وإن كثرواء إذ يكون للمؤمنين بأعمالهم الصالحة هذة الجزاء والأجر 
الذى يفيدهم فى أخراهم, والذى به ينالون ما أملوا فى دنياهم ‏ نيله فى الآخرة. على حين 
لايفيد الكافرمن ماله وبنيه اللذين كانا له فى الدنيا شيئا ينفعه فى أخرته . 


3-4 و 2 24 مد ' 
اليل وتم الخ رارك وف و ل د تدم 
لوم نسي ربا لاترى لا رض رارز وح هخ فل كَاور وهم 
01 3 2 
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معنى قوله تعالق (ويوم نسيرالجبَالَ) هو 3واذكريوم نير الجبال1. وقل يكن للقول علاقة 


8 ؟ه؟ 
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بما ذكرمن أنه تكون الباقيات الصالحات خيرا ثوابا وخيرا أملا فى الآخرة» فيكون النض مبينا 
أن هذا يكون:عند تسييره تعالى الجبال. 

والمراذ بتسبيره تعالى الجبال هوما يكن منه تعالى مع الجبال فى مبتدأ أمرفعله بهاء 
والذى يكون باقتلاعها من أماكنها وتسييرها فى الجوكالسحاب قبل الذهاب بها ونسفها 
نسفا؛ ولهذا قال تعالى «وترى الأرض بارزة» والخطاب لرسول الله يك وإلى كل راءء إذ يكؤن 
من بعد اقتلاع الجبال من أماكنها أن تبر زالأرض الى كانت فوقها الجبال مرئية لهء كما تبرز 
الأرض التى هى خخلف الجبال وكاننت محجوبة عن الرؤية فتكون مرئية. ثم إنه تعالى يذكرما 
يكون منه تعالى مع الخلق بقوله «وحشرناهم فلم نغادرمنهم أحدا» والمعنى أنه تعالى يجمع 
الناس إلى الموقف من بعد إقامتهم من قبورهم لايترك منهم أحدا لايقيمه من قبره ويضمه 
إلى المجموعين إلى الموقف . 


التفمسير: 

قوله تعالى فى الآية -إخارعها يكرة مع البانن يوم القيامة قر بعك إكافتهم من الموت 
وجمعهم ‏ إلى الموقف. يقول .تعالنى الؤعرضوا علي ربك صفاا وف القولٍ بجاء التعييرعن 
المستفبل بصبثة الماضى للتديل على حتمية وهم المخبريه» وه وعرض الناس عب تعالى 
مصفوفين صفوفا. 5 


وقد يكون المراد هوأنهم يعرضون مصفوفين صفوفا على الحقيقة» وقد يكون المراد هو 
اهار انقع يعرصون مأبورين طائعين كنا يعرض الجيد على اند أو ضياحيةالنتلطان 


المجلد الثالث سورة كيلف 4 


وقوله تعالى القد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» هوذكر لما يقال للناس آنذاك» أولما" 
يقال للكافرين» وهويفيد أنهم قد حشروا فى حال تماثل حالهم عند خلقهم أول مرة بمعنى 
أنهم جاءوه تعانى حفاة عراة غرلاء ليس معهم شىء مما كان لهم فى الحياة الدنيا من مال, 
وبنين ٠.‏ 

وقوله تعالى «بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا"» هوتتمة القول الذى يقال للمجموعين يوم 
الجشر والخطاب فيه إلى الكفارالمنكرين البعث, فالقول فيه تقريع لهم على ما قالوا فى 
دنياهم من أنه لايكون بعث ولاحسابء ثم إنه تهكم بهم بيهم. 

ويبين من لفظ: ازعمتم» إظهار كذبهم فيما قالوا : من أنه لن يكون هناك بعث وحساب». 
وهؤإنكارللوقت الذنى وعد تعالى أن يكون فيه البغث والخجساب : وهويوم القعامة.. 


2 


2 الجنب 1 ىرن نباف يمال 
لآ د 


0 ميت 
الوا اد لازي أ 


أولا: الأسسماء: 

١‏ الكناب :قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هواكتب الأعمال» يكزن كل كتاب 
منها فى يمن صاحبه أو فى شنفاله. وقيل إنه يكون كتاب واجد تجتمنع فيه الملائكة:ضنحف 
الملاككة صحف أعمال الخليق جميعهم وتضغه لتكون به المحاشبة: ولادليل على هذا 
القول فيما نعرف . 


متجزنين م ل فق 7 ممافيه) المراد بهم فى معنى 


-١‏ المشففون : في قولة تعال اوت 
الآية هم الخائفون . 
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ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكر أحداث يوم القيامة التى أزيد من ذكرها تحذير المشركين 
من الاستمرازعلى شركهم وكفرهم.'وفى القول يذكرتعالى أن كتب الأعمال توضع فى أيادى 
أصحابهاء منهم من تكون فى يميشه ومنهم من تكون فى شماله ؛ أوأنها توضع فى الميزان 
لتكون بها المحاسبة . 

ؤفى القول يذكرتعالئ أنه كَل وكل من تكؤن له القندرة على الرؤية يشاهد المجرمين؛ 
والمراد بهم الذين أجرموا بكفرهم وبشركهم فى حق الله تعالى وحق أنفسهم ‏ ومنهم منكرو 
البعث ‏ يشاهدفم وقد أنجمذهم الخوف مماجاء فى كتب أعمالهبم مما سيحاسبون به 
ويسمعهم يقولون (يا ويلتنا! تعبيراغن إحساسهم بقرب:إهلاكهم بالعذاب هلاكا متجددا 
بنداء للهلاك أو للمهلك؛ مظهرين سبب إحساسهم بدنوهلاكهم بقولهم مال هذا الكتاب 
لايباد ر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصباها»؛ يتعجبون من أمرالكتاب باستفهام يفيد التعجب. 
والتعجب هومن عدم إِغُفال الكتاب أية هنة صغيزة وقعت من أحدهم مثل التبشم استهزاء 
بالمؤمنين؛ وعدم إغفالة,كبيزة من الكبائر ارتكبها أحدهم من زنى أوقتل مؤمن» إلاوقد أثبتها 
عليهم ليحاسبوابها . 

وقوله تعالى «ووجدوا ما عملوا حاضراة ولايظلم ربك أحذا مفاده أنهم :يجدون جميع ما 
عملوا من السيئات فى دنياهم مسطورا فى كتاب كل منهم أومسطورا فيه جزاؤهم عليها. 

ثم إنه تعالى يخبرعن أنه يحاسبهم بأعمالهم فلا يعذب أحدا منهم بما لم يعمل؛ ولا 
يزيد.في عذاتٍ أحدهم لسبب غيرما وقع منه. 

"ولايفيد نفتِه تعالى:الظلم-غن ذاته أنه يقن أن يرْد عليه الظلم. لأنه.تعالى لايجب عليه 

شىء..فإن عذب بغير ذنت لايد ظالماء فيكو منناد'القوّل أنه لايعمل معهم عملا ذا در 
مثله من العباد اعتبر من قبيل الظلم . 


5 8 ١ | | [8 
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عله بوتوي 


أولا: الأسسماء: 

الذرية : فى قوله تعالى «أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى" هم ذرية إبليس اللعين؛ قيل 
فيهم إنه ولد له خمسة أبناء هم #ثبرا صاحب المضائب؛ و«الأعور؛ صاحب الزنى؛ وداسمء 
ومسوط صاحب الصخبء وزلبنوروهوالذى يفرق بين الناس ويبصرالرجل عيوب أهله. 
وقيل إن المراد بذرية اللعين هم أتباعه من الشياطين 4 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى بيان مدى جهل المشركين والكافرين والعصاة الذين يطيعون 
إبليس اللعين ويعصونه تعالى متمثلين إبليس فى عصيانه ربه . 

فقوله تعالى !وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمرربه» هوتذكيربعصيان إبليس أمرربه. 

ومعنى القول هوواذكزوقت أن قلنا للملاتكة كلهم أولملائكة الأرض - اسجدوا لآدم 
تحية له أو لقدرة الله تعالى بتخلقه ثم إن القول يتضمن بيان إطاعة الملائكة ربهم فيما أمرهم 
به بسنجودهم لآدم عليه السلام: واستثناء إبليس من الطائعين؛ ذكرتعالى فى شأنه أنة كان من 
الجن. وفى هذا قيل إنه كان من الجن وعاش مع الملائكة وتعبد معهم فصارفى حكمهم. 

وقيل إن الجن كانوا قد أبيدوا وبقى إبليسء منه خرجت الجن بعد ذلك. فهو للجن مثل 


اجر 


/اه ا 


سورة الكهسف ١ه‏ التفسير النفيس 


نوح عليه السلام لبش وقبل] إن ؛الجن- -فى معنى الآية-هم قوم من الملائكة 9086 من 
أحيائهم. والراجح هوأنه من الجن وأنه تعبد هع الملائكة . 
يستجب للأمربالسجود لآدم . 


وقوله تغالى «أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ).هو خيطاب للكافبرين والعضاة. جاء فى 
صيغة استفهام يفيد الإنكار والتعجب. فالإنكارهو لوضوح قبح ما صنع اللعين بعصيانه أمر 
ربه» والتعجب هومن طاعته وتمثله حين لايؤدى هذا إلا إلى العذاب. 

ومفاد الفعل الذى يفعله الكافرون المنكرعليهم والمتعجب منه هواتخاذ إبليس وأعوانه 
5 من الجن الذدينَ يز ينون للناس سبل الفساد أولياء لهم من دون الله تعالى» فهم يجاوزون ظاعة 
لله تعالق إن ظاغتهم . نفعلون هذاتنع أن حال إبليس وأعوانة من الناس وهوأنهم أعداء لهم 
لايرجون لهم إلآما فيه الشَرَلهَم والْغتر. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ابئس للظالمين بدلا؛ معناه هويئس البدل هوما استبدل, 
بالله تعالى: أوما استبدلوا طاعته بطاعة الله تعالى. والمراد هوإبليس وأعوانه . 


هه يَأ هرخاو د عَلقَكَمو والْالض اروم مَُُ 
2 20 يراق 


أولا:الأسسماء: 
العضذد : فى قوله تعالى «وما كنت متخذٍ المضلين عضدا» هوما بين المرفق || 
بمضد : فى قوله تعالى ١‏ يضلين عضدا» هوما بين المرفق ! 
الكتف..يستعا رلبيان معني المعين».أو ما يتقرى به.. 
ثانيا: التفيسير: 
اردان - فى الآية - فى شأن ليس وغريت» وما اقول ويا دنومرتتهم وعدم 


0" 
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عازه أن يكونوا مثلا يفتدق بهمء وحماقة من يتخذونهم أولياء من دونه تغالى.. 

ومعنى القول أنه لم يشهد إبليس ؤدزيته تخلق السمناؤات والأرضء وهذا معلوم لأنه تعالى 
خلق السماؤات والأرض قبل أن يخَلق: الجن عموما وقبل أن يخلق إبليس وذريته بالضزؤرة 
العقلية . 


كما يذكرتع الى أنه لم يشهذ بعضهنم خلق البعض الآخ وهذابيان لدنومرتبتهم عنده 
تعالى وعدم جدارتهم بأن يحظوا بمشاهئدة خلق أبناء جنسهم . 

ثم إنه تعالي يبين حماقة من يتخذونهم أولياء من ونه تعالى بقوله «وما كنت متخذ 
المضلين عضدا» وفيه جاء وصف إبليس وأعوانه بأنهم المضلَين بمعنى أنهم الذين 
يضلون الناس عن طريق الحق: وبين عَدْم تصوراتخاذه تعالى أعوانا منهم فى أى شأن من 
شئون البشره فيكون المعنى هو فساد التزام طاعتهم؛ فضلا عن استبدال طاعتهم بطاعة الله 


أولا: الأسسماء: 
النقرق : فى قولة تعاليئٌ”(وجِعْلنا ينهم متؤبقا» اسم:مكان بمعتئْ (المهلك) : قن الفعل 
وبق يبق) والمراد به_-فى معنى الآيةهوالنار. 


تفاد قوله تعالى الويوم يقوا لاقادواشرقافة اللين زعمسم» هز (واذكريوم يقنول نادوا 
شركائى» والمراد به يوم القيامة: والقائل هوالله تعالى يقل القؤل بذاته أوبواسظة الملائكة: 


,,64 
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والخطاب فى القول 1 ل لتر با يطلب منهم استدعاء الذين أشركوا بهم فى 7 
الدنياء سواء ما قالوا فيهم إنهم آلهة وما قالوا فيهم إنهم يشفعون لهم عنده تعالى؛ ويدخل 
فيهم إبليس وأعوانه الذين أطاعهم المشركون وعصوا ربهم فكانوا منهم بمثابة الخالق الآمر 
المطاع . 

ثم يقول تعالى ما يفيد أنه يكون من المشركين أنهسم يدعون بالفعل كل ما أشركوا به من 
دون الله تعالى. والظاهرمن باقى عبارة الآية أن الدعاء أوالاستدعاء يكون لإبليس وأعوانه 
لأنه ليس كل ما عبد من دون الله تعالى يدخل الناره إذ أن فيهم أنبياء وأولياء. والقول يفضح 
غباء المشركين وحماقتهم لأنهم لم يفهموا من طلب استدعائهم معبوداتهم أنه أريد به 
التهكم عليهم وبيان أنهم لاينفعونهم: فكان منهم بالفعل دعوتهم لإنقاذهم أوللشفاعة 
فيهم . 

ثم يذكرتعالى أن معبودات المشركين أو أن إبليس وأعوانه لم يجيبوا المشركين إلى ما 
دعوهم إليه من إغائتهم لعجزهم عن هذاء وأنه جعل بين المشركين وبينهم مهلكا يشتركون 
فيهء هوالنارالتى أعدت للمضلين وللضالين . 


م سب رسلا شق جد 


لود يرنه 


أولا: الأسماء: 


المصرف : فى قوله تعالى ولم يجدوا عنهبا مصرفا» هو إلمهربء والمكان الذى ينصرف 
إليه . 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآبة فى بعض أحداث يوم القيامة وما يكون من شأن المشركين الذين 
اتخذوا إبليس وأعوانه أولياء من دون الله تعالى.. 


ب 
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وفى نص الآية يصفهم تعالى بأنهم المجرمون. ويذكرأنهم يرون النان وفى عنارة النضص 
جاء التعبيرعن الحدث المستقبل بصيغة الماضئ للتدليل على حتمية وقوعه. (ورأى 
المجرمون النارفظنوا أنهم مواقعوها»» ويخب رأنهم حيين يرونها يتأكد لهم أنهم مواقعوهاء 
والمعنى أنهم مخالطوها وأنهم واقعون فيها. وقيل إنهم يرونها من بعد فيظنون أنها تخطفهم 
فى الحال . 

ثم يقول تعالى «ولم يجدوا عنها مصرفا» والمغنى أنهم لوبحثوا عن مهرب من النارها 
وجدواء فيكون القول مثبتا حتمية مواقعتهم النارعلى ما تأكد لهم من قبل . 


2 وس 5 سه و 
الي سي 1 م مض راث 5-014 
لصفنا فى هذا لقان إلنايرمن رمتل 5لا 
ء د هرم 7 
أولا: الأسسماء: 


الإنسان : قيل إن المراد به -فى معنى الآية -هوالنضربن الحارث؛ وقيل هو أبى بن خلف 
كان يجادل فى القرآن العظيم فيكثر الجدال. وقد يكون المراد به-فى معنى ألآية د هوالكافر 
عموما . 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه أورد فى القرآن الععظيم وكررالعبرالمستفادة من أخبار 
القرون الماضية؛ ودلاثل الربوبية: وضرب الأمثال, وأنه تعالى فعل هذا جميعا من أجل 
الناس ولمصلحتهم. إذ أنه يكون فيه الباعث المصحوب بالدليل الذى يدفع للويمان . 

وقوله تعاللى «وكان الإنسان أكثرشىء جدلا» هوتقرير لواقع وهوكون الكافبرالذى ختم 
تعالى على قلبه مصدودا عن الإيمان فهويجادل فى القرآن العظيم حتى.لايماثله فى جداله 


اكلا 
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أحدفن عاقل وغيرعاقل. وذلِكِ على ما جاء بقوله تعالى «ويجادل الذين كفروا بالباطل»). 


«وقيل إن 'فجادلة الكاف رتتصحبه يو مالقيامة» فهولايقبل بضحيفته شاهذا عليه حين يذغى 
قبل إلااهدا من" نفسة] فتشهد غليه أعضاؤه ونجوارخه . 


ور 0 3 عرو و 0 
7 2 بحم العَبُمُلان 
أولا: الأسسماء: 

١-الناس‏ :المراد بهم_فى معنى الآية كفارمكة . 

؟-القبل : فى قوله تعالى 7أويأتيهم العذاب قبلا» المراد به - فى معنى 
العيان. 
ثانيا: الف ا م 

تزل بالل حفن الثية دافن كفارمكة يقل تخالى إن كم ونعك من الأيناة بالفران 
العظيم» أوبرسول الله كك -وكل منهما هدى - لما جاءهم؛ وأن يقرنوا إيمانهم باستغفارربهم 
عما كان منهم من قبل من الكفرومن المعاصى السرتكبة فى زمانهإلاانتظارهم ما أخبروا به 
نما جرت به سنته تعالى فئ الأ التنابقة تن إهلاكهثم بالعَذَابْ أن يكون معهم مثلة على ما 
إجاء بفولهتم «اللهم إن.كان.هذا هو الخق: مسن غتدك فأمطزعليتا خجارة من" الشسهناء» لمن 
المعنى أنهم يتمنون أنثينزل بهم الغذات فى : الواقع 

' وإثما المراة نهنم يظلبونسسبت نزولنه بالأمم السنابقنة وهو الإصرارغلى الكفرغناذا من 
أنفسهمة أوظلت العداب بألتتتهم ؤليس بقلوَنهم. ويقنوم مقام هذا أن أيهم العذاب عيانا 


ٍِ 
: 


1 
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وبياناء انتفايض بق رعق وشتو دا لكترول + 

وقد يكون النص مشيرا إلى وجوب اقتران إيمان الكافر بالاستغفار من الشرك وما ارتكب 
خلاله من المعاصىء ولايعنى هذا أن الإيمان لايَجْبٌ مننا قبله من كفإلا إذا كان مقرونا 
بالاستغفار و إنما معناه أن الإيمانَ يكون أكمل فيما لو اقترن بُالاستقار ٠.‏ 


ول 


2 9 1 0 

ينا انين وَسذْر نيدن كتْروا 
و 5 0 

ليلل يذ جطر وق اولاز هيوان 


"بعد أن ذكرتعالى أن الذئى منع-كفار فكة هو عنادهم:بإصرازهم على أن تأتيهم آية من 
آيات العذاب الدنينوى ولوكان هذا 0 0 يجناوزها»: :>فإنه تعالى ارارم 2 
لها, م بالثواب وإتذارالكافرين والعصاة لقاب 
السؤال عن أهل الكهف . 

وقوله تعالى "ويجادل الذين كفروا.بالباطنل ليد حضوا به الحق» هتوبيان لحال الكافرين 
من الحق؛ فهم يجادلون.فيه بالباطل,باقتراح الآيات ومنها نزول العذاب بهم معجلاء وبنها 
توجيه أسئلة من قبيل:السؤال عن أهل الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح. مستهدفين بهذا 
الوضول عن طريق الجدال بالباطل إلى إبطال الحق الذى بعث به الرسل.. 

ثم إنه تعالى'يثبت.فى شنأن الكافرين جميغا أنهم يتخدّون آياته التى:يؤيد بها رسله سواء 
أكانت أيات كتبه أم معجزاته» ويتخذون ما أنلروا به مخ العذاب الدنيوى سببا للاستهزاء 


اتح 100902020700000 


7 
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“4 


َأعضَعَنَهاوشىَمَالدمبَإِكَامْبح[ْنا]فلوري: أسككة 
- 0 و عبط 1 

م > وسر | ٠٠‏ 3 دتراس|. م2 زه 1 , 5 

أ نيمفهوه وف اذانهم قا وان عهم| 4 لقأ 


واد 
داابدا 65 
أولا: الأسسماء: 

١-الآيات‏ : فى قوله تعالى «ومن أظلم ممن ذكربآيات ربه» قيل إن المراد بها فى معنى 
الآية هوآيات القرآن العظيم؛ يدعم هذا قوله تعالى اإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه»؛ وقيل إنها جميع الآيات فيدخل فيها القزآن العظيم . 

-ما قدمت اليدان : فى قوله تعالى (ونسئ ما قدمت يداه) المراد به_فى معنى الآية ما 
ارتكب من الكفر والمعاصى والمجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق . 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى هذه الفئة من كفارمكة الكافرين عنادا فن أنفسهم. جاء قوله 
تعالى فيهم (ومن أظلم ممن ذكربآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدفت يداه) فى صيغة 
استفهام إنكارى أريد به إنكارفعلهم المتمثل فى الإعراض عن آيات الله ونسيان ما قرفوا من 
الكفر والعصيان وقيل هذا يثبت القول انتفاء مساواة أحد مسن الظالمين لهم فى الظلم؛ 
وظلمهم الذى بلغوا به هذه المرتبة هو إعراضهم عن آيات القرآن العظيم عندما ذكروا بها. 
ونساينهم ما عملوا من الكفر وارتكاب المعاصى. 


08 


ك0 
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فيكون القول ‏ بهذا مشيرا إلى ابتعاد مرتبة المجادلين فى آيات القرآن والمستهزئين بها 
زيادة على مرتبة أظلم الظالمين . 

.وقوله تعالى فى هؤلاء اإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا» هوإعلام 
بطريق التمثيل لاستحالة الإيمان بالقرآن العظيم على هؤلاء؛ فمعنى أنه تعالى جعل على 
قلوبهم أكنة أن يفقهره ه أن قلوبهم غير صالحة لأن يدبخلها الإيمان بالقرآن العظيم؛ فهي 
شبه المغطاة بأغطية كثيفة يحول دون أن يدخلها شىء ما اكتنفها من أغطية؛ ومعنى أنه تعالى 
جعل فى آذانهم وقرا هو أن سمعهم قد ثقل إلى درجة أنهم يعجزون عن سماع القرآن 
العظيم؛ والمراد بهذا أنه لن يبلغ مسامعهم؛ فيكون القول مشيرا إلى عدم إيمانهم . 

وقوله تعالى ‏ فى تام الآية اوإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا» هوتصريح 
بعد إشارة» والمصرح به هو أن هؤلاء الكافرين مهما دعاهم رسول الله يك مدة التكليف إلى 
الهدى ‏ والمراد به الإسلام ‏ فإنهم لن يهتدوا. والقول يتعلق ‏ على ما سبق بيانه ب بفئة من 
الكافرين هم الذين أصروا على الكفرعنادا من أنفسهم؛ وقد قال البعض إن المعنى هوأن 
الكافرين لن يوّمنوا جميعهم معاء فلا يكون القول مانعا من أن يكون إيمان البعض منهم . 


سلس ا وس اك و أ 1 
ريك العهوردوا يحم وَبوَآاخِدهم كوا اما عات 


- م 


عو مقر رد دز 7 
تل م مود أن يداون دون موبلا 


- 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك وهوفى ذكر صفات من صفاته تعالى متعلقة 
بشأنه تعالى مع الكافرين. فقوله تعالى توَرَبِكٌ الغفَوزَة وَالرعتمة» جاء فية ينان أننه تغالى 
يغفرالذنوب فى مقام أؤل يسبى ؤضفت ذاته أنه ذؤالرتحمة::وذلك لأن المعفرة تتعلق بإزالة 
العقوبة ومحوها عمن يستحقها. فتكنون مقندمة على الإثاتّة:-والصفة المذكورة تتعلئ 
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بالمؤمنين وحدهم دون المشركين لقوله تعالى (إن الله لايغف ر أن يشرك بهاء وجاء فيه أنه 
تعالى ذوالرحمة . 

ومعلوم أن رحمته تعالى تشمل المؤمن وتشمل الكافر:وعلى هذا فإنه قد يكون من مظاهر 
رحمته تعالى بالكافرين إمهالهم وعدم تعجيل الغتذاب لهم, فيكون قوله تعالى الويؤاخذهم 
تما كسبوا لعجل لهم العذاب» بيانا لظه رمن مظاهررحمته تعالى بالكافرين هوعدم 
تعجيل العذاب لهم جزاء.على ما اقترقوا من الكفرومن الععصيان وإتاحة الفرصة لهم ليؤمنوا 
أوليمن منهم من لم يضرعلى الكفرعتادا من نفتسه . 

وقوله تعالى ابل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا» هوإثبات لواقع أن للكافرين موعدا 
لعذابهم لن يخلفوه::أما العذاب فيكون لمن يبقى نهم على الكفر لايستفيد من إمهاله. وقد 
يكون عذاب الدنياء فيكون بالنسبة لكفارمكة ما لحق بهم من موت وهلاك وأسرفى بدره وقد 
يكون ‏ وفوالراجح ‏ هوعداب الآخرة لايجدون منه ملجأ يلجؤؤن إليه فينجيهم منه . 


> حصت هو 


١‏ و ) 7 ]اوراس 7 سَّ 
وَيَكَالوَيملحَتَهِمَطاظروسَد بك ئووكان 


التفنسير: 
يشي رتعالى - فى الآية ‏ إلى القرى المهلكة التى يعرف أهل مكة أمرها وهى قرى عاد 
وثمود وقوم لوط والمراد بالقرى هوأهلها. .. ' 
يذكرتعالى أنه أهلكهم لما ظلمواء فأظهر القول مشاركة أهل مكة الكافرين إياهم فى 
سبب الهلاك وهوالكفروتكذيب الرسل. 
فيكون القول بهذا المعنى ‏ تهديدا لكافرى مكة إذا ما أصروا على الكفر وتكذيبه وك . 
وقوله تعالى.(وجعلنا لمهلكهم موعلوا».قوبيانللواقع كونموعد الهلاكِ محبددا عِنْدِه 
تعال, إذا جاء.فإنهم لايستأخرؤن ساعة ولايستقدمون.. 


دي 
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+وفى القسول إِشَارة إل كفارمكة بأن اكات 'موعاد|إذا ما أصروا ا 
رسول الله لله . 


أولا: الأسماء والأعلام : 


١‏ موسى : هو موسى بن عمران نبى بنى إسرائيل؛ وينكراليهود أنه موسى بن عمران» 
ويقولون إنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب, أوهوموسى بن أفرايم بن وف بن 

؟ -فتى موسى : فى قوله تعالى (وإذ قال موسى لفتاه) هويوشع بن نون . 

*- البحران : فى قوله تعالى «١حتى‏ أبلغ مجمع البحرين» قيل إنهما بحزا فارس والرؤم. 
وقيل هما بخرا: الأردن» والقلزم ‏ وهوالبحزالأحمر_وقيل هما بخرا: الأندلس: والمحيط 
الأطلسى. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنهما إما أن يكوا الجرثين من البتحر الأحمر الْمَحيطين 
بشبه جزيسرة ة سيئاء أوأن يكونا الببحزين الأحمر والأبيضن المتوسظ ويكون اجتماعهما هو 
نقطة اتصالهماً التى كانت قائعة ثم أعينات بشق قناة شيزوستري وال تقوم محلها أحاليا 
قناة السؤيس . 

قوله تعالى فى الآية ‏ شروع فى ذكرقصة موس علية السلام.مع الخض. يذكرتعالى فى 
مبتدئها أن موسى عليه ابينبلام قال لفت يوشيع بين نون أنه سيظل سائرا ختى يبلغ غاية معينة 
هى مكان التقاء البحرين» وعلى ما ثراة فإن هذه والجاية المتمثلة. .فى .مكان. التقاء البحزين إما 
أن تكون عنبد التقاء ذراعى البحر الأحمر عند جنوب سينباء. فيكيون المكان عند العبورإلى 


الاولا 
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سيناء باغتبارها الطريق. السلازم احتيازة 100 وإما أن يكون عند ملتقى 
البحر الأحمربالبحر الأبيض المتوسط فيكون هذا عند شمال سيناء ليكون السيرمن بعد إلى 
فلسطين بحزاء الساحل , وباقى قول موسى عليه السلام أنه لن يمنعه من بلوغ هدفه شىء 
ولوسارتجقيا من الزمان والعراد يه ولوسارسنينعدة ٠:‏ 


أولا: الأسيماء:. 

انر فى ترلة ك الى قنخ سيك فى الجر مج اله بالك ايه بالسزات وق 
التفق . 

يذكرتعالى فى:القصبة أنه عندما بلغ موسى وفتاه مجمع ع البحرين نسيا حوتهماء وقد كان 
افتقاد هذا الجوت هرعلامة التقاء موسى الخضر. وقصة الحوت فيما روى أنه تعالى قال 
لموسبى عليه السلام إن له بمجمع البحرين عبدا أعلم من مومبى» فسأل موسى عن كيفية 
التقائه» فقال له تعالى أن رح جو حيله فى ركز رأندغى التكان الع يعدا 
العخورك بكرن التقاؤه العبد الأعلم منه. وقد فعل موسى ما أمره به ريه * م1 إنه لما بل موسي 
وفتاه الصخرة عند مجمع البحرين ناماء أونام موسى عليه السلام؛ ثم إن الحوت اضطرب فى 
المكتل فخرج منه وسقط فى البحرء وقيل إن يوشع بن نون شاهده وأزمع أن يتَخْبْرْ موسى عند 
00 نسى أل ينخبره.ؤقيل إن.نسيان فتق:موسى نسب إليه و.إلى'موسى .معا.: 
”” ومني القول هتوآن.الحوث الذئى كان مغ مُوسى:وقتاه ليُكون طغاما لهما ؤعلامة لموسى 
اولتاق مان مكان الحد روزلا يز لكل بطري 


وى هذا قبل إن الله تخالل امسك عن انوت رية الماه فضارعلة مثل الطاق . 


5308 


المجلد الثالث سورة الكهسفب 75 57 


َطباورا ل ك 122 2 
جاوزا قال لفالما اناعد ساون س فنك سا 

أولا: الأسماء: 

النضب : فى قوله تعالى (لقد لقيتا من سفرنا هذا نصبا» هوالتعب والإعياء 

يذكرتعالى من أحداث قصة موسى عليه السلام مع الخضر, أنه بعد أن جاوز وفتاه فى 
سيرهما منطقة التقاء البحرين» المفترض أن يلقى فيها العبد الأعلم منه طلب من فتاه أن يأتيه 
بغدائهماء ولما كان الغداء هوما يؤكل نهاراء فإن القول يكون دالاعلى أن موسى وفتاه سارا 
بقية يومهما وليلتهما إلى الغد حتى ارتفاع النها فلما شعرموسى بالجوع طلب من فتاه 
الإتيان بالطعام وهو الحوت» وقال تبريرا لطليه إنه وفتاه قد أصابهما:التعب من طول السيرمع 
عدم تناول الطعام. 

وقيل إنه عليه السلام لم يشعربالتعب إلابعد أن جاوز المكان الذى كان مفترضا أن يلقى 
فيه العبد الأعلم منه. والمفهوم من طلب موسي الطعام أنه طلب الراحة أيضا تكون خلال 


فترة تناول الطعام . 
مه و 9 > وس 5 
2 وت إد إِذَاوَمنَا! ! و 0 تت 
2 220000 ع ركان 
وَيَاأَنَسَنيهإلاالشيط يناد 1 وض 


يذكرتعالى - فى الآية رد يوشع بن نون على موسى عليه السلام حين طلب منه أن يأتى 


7 
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بغدائهما وفى رده جاء قوله (أرأيت) للتعجيب من أمرما سيخبربه من نسيانه ذكر ما كان من 
الحوت. وقوله !إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت» هو قص لما حدث بدأ ببيان مكان 
وقوع الحدث وحالهما فيه فبين أنه كان عند الصخرة» وأنه كان حال التجائهما إليها للنوم» 
ثم ذكرالواقعة التى أراد الإخباربها:وهى اضطراب الحوت فى المكتل وسقوطه فى البحرثم 
اتخاذه فى البح رطريقا سارفيه مما يثيرالعجب. معلما موسى أنه نسى إخباره بهذا وأن 
الشيطان هوالذى تسبب فى نسيانه إخبارموسى بما حدث من أمرالحوت, وهوما قد يكون 
بسبب شغله بفقدان الأهل بالابتعاد عنهم أوبغيره من الأسباب. ووجه العجب فى الرواية هو 
أن حوتا ‏ والمراد به سمكة كبيرة ‏ ميتا ومأكولا منه؛ تدب فيه الحياة ويسيرفى البحرمتخذا 
طريقا. 
#آ ‏ هه 220 7 ير 0 9 
١١ |‏ 0 وم ا 0 1 1 اه :2 
“القضطىدى قرول تعالى '(فارتذاعلى آتارهما قصعناء عرص الأتريكرن باناعه. 
ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعاى ‏ فى الآية - أن مؤسئ قال لفتاه إن افتقاد الحوت_المشارإليه ب «ذلك» ‏ 
هوالهدف الذى كانا يطلبانه» وذلك لكونه الغلامة على التقاء العبد الأعلم منه. وأن موسى 
وفتاه رجعا من ذاث الطريق التى'أتيا منها متبعين آثا رأقدامهماء والمعنى أنهما فعلا هذا إلى 
أن بلغا الصخرة التى افتقدا الحوت عندها . 


وَجَدَاصِدَائَنَسَ اليه حمسن ء: نو ل 


ََ لَك 
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أولا: الأسماءِ والأعلام : 


اليد “فى قوله تعالى «فوجدا عبدا من عبادنا» قيل هر ١الخضرا,‏ وفيل هواليسع؛ وقيل 
إلياس؛ وقيل سمى الخضر لأنه كان إذا جلس فى مكان اخضرما حوله وقيل كان ينبت 
العشب تحت قلميه. وقيل كنيته أبوالعباس» واسمه «بليا» وقيل «إبليا» وقيل عامر, وقيل فى 
نسبه إنه ابن آدم لصلبه؛ وقيل إن أمه رومية وأباه فارسى. وقيل إننه ابن فرعون؛ وقينلن هوابن 
العيص. 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ ما يفيد أنه عند بلوغ موسى:وفتاه الصخرة وجدا عبدا من عباذ الله 
تعالى ‏ والمراد به هو الخضر وضفه تعالى بأنه قد أوتى فنه تعالئ رخنمة؛ قد تكون هى الرزق 
الحلال والعيش الرغد. وقد تكون هى الانعزال عن الناس وعدم الاحتياج إليهم؛ وقد تكون 


هى الوحى والنبوة. 
كما وصفه بأنه قد علمه تعالى من لدنه علما لم يعْلمه أحدا من البشر والمراد به علم 
لشم 


ولقد قيل فى الخضر الكثيرمما نراه منافيا العقل والعلم: فالقول بأنه من نسل أدم ينفيه 
إثباته تعالى أنه جعل ذرية من كانوا مغ نوح هنم الباقين بعد الطؤفان. 

والقول بأنه كان حيا إلى زمان رسزل الله يك لايقبله العقل لأنه لوكان حيا آنذاك لحَضر 
إلى رسول الله كل ليعلن إسلافه وليتعلم منهء وليحارب معنه فى سبيل الله والقول تأنه خى 
إلى البوم ينفيه قوله كك عند موته إنه لن تمرقاثة سنة وتكون غلى الأرض نفس منفوسة» 
بمعنى أن تبقى نفس حية فى وقته ْمل مائة سنة. 

والقول يحياته فى كل زمان إلى أن تفوم الساعة ينفية وله تعالتى (وما نجعلنا لبش رمن 
قبلك الخلد)» . 


لففى 
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5 موس بَعكَعلَأن عَم تسد شْذا© 


مفاد قوله تعالى- فى الآبة أن موسى :عليه السلام قال للخضرجين لقيه «هل أتبعك 
على أن تعلمن مما علمت رشدا! » والمعنى هو أن موسى عليه السلام استأذن من الخضر. أن 
يتبعه من أجل أن يعلمه مما علمه ربه علما يكون مرشدا إلى الخير والحق . 

..وفى القول جاءت «اعلى أن تعلمن) فى شكل الشرط. ويبعد أن يكون هذا هو معناو لأنه 
ليس لسائل الفضل من متفضل أن يشترط عليه شروطاء فيكون المراد هو إظهارٍعلة الطلب أو 


علة الاتباع . 
2 هد ار د هم سا عسل وح 
َالْإِنك لسعم راث 


القول فى الآية هوقول الخضرلموسبئ عليه السلام ردا على طلب اتباعه؛ ومفاد رد 
الخضرهوعدم قدرة موسي عليه السلام على الصبر على ما سيشاهد ويعرف من أمره. 

وجاءت 9إن فى أول الكلام لتأكيد المعنى, ,ثم جاءت الن' لتأكيد النفى, ثم إن نفى 
القدرة على الصبرتفيد بالضرورة نفى الصبرنفسه . 


د موي م رادار | اوم 


أولا: الأسسماء: 


الخبسر: فى قوله تعالى الم نيط تخيلا عر المغرفة راااطة بالقويء ء علما. 


فف 
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القول ‏ فى الآية ‏ قول الخضر وهوتعليل لمأ سبق التقريربه من أن موسى لن يقدرعلى 
الصبر على فا يشاهد منة من أفعال؛ والاسثهام فى القول أريد به إنكار حدوث الصبس وعلة 
ذلك هوعدم معرفة موسى بالبواغث الذافغة إلى الأعمال التى يأتيها الخضر التى قذ تكون 
فى ظاهرها منافية للشريعة- مع ما هومعروف من أن موسى رجل شريعة؛ وأنه مفرط فى غيرته 
عليها إلى درجة أنه أخذ رأمن أخيه يجره إليه جين عبد بنوإسرائيل العجل . 
و | , ضَاءَا 8 بصَاراولأعْصواكَ © 
سجر و إن 4 لله إراو 2 ع2 
يذكرتعالى_فى الآية أن مُوسى عليه السلام قال للّخضرعبارة الآية. قال قؤله حتى 
يأذن له الخضر فى اتباعه : 
ويلاحظ فى القول أنه عليه السلام عندما قال إنه سيصبس قد استثنى » بأنّ علق صبره 
على مشيئة الله تعالى: وأنه لهذا ضبر على ما شاهد من أفعال الخْضِز وأنبه حين قال إنه لن 
يعضصى له أمرا وقد كان أمرالخضريعدم سؤاله عن شئىء :حتى يمخبره هوبأمره_ أنه لم يستثن »2 
وأنه.لهذا وقعت منه المخالفة..:. 
10 2 020 , 0 2 16 كام 
قال فَإِنسَعمٍ فلانششل ع زبى و حجخ احرث كوه 00 
القول فى الآية قول الخضرلموسى عليه السلام؛ ومغنى قوله«فإن اتبعتنى) هو الإذن 
لموسى عليه السلام باتباعه على الشرطين اللذين وضعهما مختاراء وهما الصبرعانى ما 


ذف 


سورة الكهنف الا التفسير اللقبعة. 


يشاهد منه وعدم الاعتراض , وعلى لع قاق ااني وقول اه عن 
شىء حتى أحدث لك منه ذكرا» هو أمرمنه بألايسأله عن شىء من أفعاله ينكره عليه بلسانه» 
وأن يكتفى بإنكاره فى قلبه إلى أن يخبره الخضربما جال فى خاطره من سؤال عندما يشاء» 
مجيبا عليه بما أراد السؤال عنه؛ أوبما أراد معرفته بالسؤال عنه.. 


تع حي اليتون امَالأحَفَا يَأ مْلَهَا 


أولا: الأسسماء: 


الإمر: فى قوله تعالى القد جئت شيئا إسرا» هو الأمرالمنكر, والداهى» والمشتمل.على 
إقساد يكرن يه داهنة عر 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قِوله تعالى - فى الآبِةٍ- أن موسى عليه السلام والخضرانطلقا معا.'وقديكون 
المستفاد من هذا هوعدم مصاجبة يوشع بن نون لهماء.فيكبون موسى قد أعاده لقومه. وقد 
يكون إغفال ذكره إنما كان لكونه تابعا لموسى عليه السلام» ولهذا اكتفى.ببيان انطلاق موسى 

ويبين من ألقول أنهما ركبا سفينة من جنس السفن دون,تحذيدٍ مع ورود ذكرها مغرفة 
بالألف واللام لعدم سبق الحديث عن سفينة وفيها قيل إنها كانت سفينة جديدة أشارإليها 
الخضر ليكون وموسى من راكبيها الذين تعبربهما إلى الجهة الأخرى من البحر وأن ربانها 
اصطحبهما دون أن يأخل على هذا أجرا . 

والذى يبين من نص الآية.أنه بمجرد أن ركب موسى عليه السنلام والخضرالسفينة بادر 


0 


المجلد الثالث سورة الكهسف ١‏ 


م السفينة؛ قيل إن هذا تم بواسطة مثقاب وقيل تم بنزع أحد ألواحها. كما قيل 
إن الفعل تم أثناء وجودها فى عرض البحره وقيل كان عند الرسوعلى أرض نزل إليها ركاب 
السفيئة. 

والمفهوم من النص هو أن الفعل تم على غير مرأى من بحارة السفينة وركابها . 


ويذكرالنص أن موسى عليه السلام قال للخضر«أخرقتها لتغرق أهلها» وقد تكون «اللام» 
فى التغرق» هى لام العاقبة لبيان أن عاقبة الأمرتكون إغراق أهل السفينة» وقد تكون هى «لام 


التعليل) فيكون القول إنكارا على الخضر فعله. 
وعلى الحالين فإن موسى عليه السلام قد خالف أمرالخضربعدم السؤال عن شىء حتى 
يخبره هو بإجابة ما أراد السؤال عنه . 


كذلك يذكرالنص أن موسى عليه السلام قال رأيه فى فعل الخضربقوله له «لقد جئت 
شيئا إمرا» » وفيه وصف فعله بأنه أمريعتبر من الدواهى والنوازل التى ينكرها الخلق القويم . 
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يذكر تعالى ‏ فى الآية أن الخضر أنكر على موسى عدم صبره على عدم توجيه أسئلة إليه 
فى شأن أفعاله» أوعلى مخالفته أمره يعدم السؤال عن شىء, فقال له ما يؤكد صحة رأيه فيه 
الذى أخبره به من قبل وهو أنه لن يستطيع أن يصبر على ما يشاهده من أفعاله . 
تم بعون الله وحسن توفيقه المجلد الثالث من النفيس 
فِى معانى الأسماء وبيان الأعلام بتفسيرالقران 
ويليهإن شاء الله المجلد الرابع وأوله تفسير الآية 7 من سورة الكهف 
أعان الله على إتمسامه 


نففا 


ير 2 
فهرسةالمجلد الثالث من النفيس فى معانى الأسماء 
وبيان الأعلام بتفسير القرآن 
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الآبة ؟ 1 # هو الذى يسيركم © 

الآية 71 فلم أنجاهم # 

الآية 4 1 #إنما مثل الحياة الدنيا © 
الآبةه1- #8 والله يدع و إلى دار 
السلام © 

الآية 15 #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة © 


الآيْة 7" - #والذين كسبوا السيتات © 
الآبّة 14 #ويوم نحشرهم »© 

الآبة 9ك #فكفى بالله شهيدًا # 

الآية ٠ل‏ لإهنالك“تبلوا كل نفس #. 
الآية ١‏ “ل لإقل من يرزقكم من السماء © 
الآية" اعد لإفذلكم الله ربكم ». 


الآبة م #كذلك حقت 
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يهدى إلى الحق © 

الآية>- #ؤوما ت يتبع أكثرهم إلاظنًا * 
الآة ا #وماكان هذا القران أن 
يفترى »# 

الآ لم أم يقولون افتراه ‏ 

الآية 4 #ابل كذببوا بما لم يحيطوا 
بعلمه © 


الآية: ٠‏ 6- «إومنهم من يؤمن به 4 

الآية ١‏ 4- # وإن كذبوك فقل لى عمق #' 
الآية 47‏ ظا ومنهم من يمستمعون 
إليك * 

الآية.“4 - لإومنهم من 'ينظر إليك © 
اانه إن الله .لا يظلم الناس 


# وإما نرينك بعض الذى 


اليه /51- #إولكل أمة رسول» 
الآبة 44 -8آ ويقولون متى هذا الوعد # 
الآية 49 ##قل لا أملك لنفسى ضرًا 
ولانفعًا # 
الآببة0ه ‏ #قل أرأيتم إن أتاكلم 
عذابه © 
الآية ١‏ #إأثم إذا ما وقع آمنتم به 4 
الآبة 7ه 99 ثم قيل للذين ظلموا # 
الآية 07- ##ويستنبئونك. أحق هو *. 
الآببةةه ‏ ©# ولبو أن لكل نفس 
ظلمت »© 
الآبتهمه ‏ #إألا.إن لله ما فى السماوات 
والأرض * 
الآية ”0 لهو يحبى ويميت #* 
الآية 017 ظ يا أبها الناس قد جاءتكم 
موعظة # 
الآبّه هئ قل بفضل الله وب رحمته * 
الآية 5 #قل أرأيتم ما أنول الله © 
الآية “٠‏ #إوما ظن الذييبن يفترون 
على الله * 
الآية 11 وما تكون فى شأن #. 
الآبة 77 #إألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم * 
الآية 67 #الذين امنوا # 
الآية 5 ١‏ لهم البشرى » 
الآية 6 ظآ ولا يحزنك قوطهم. * 
الآنة15 #أألا إن لله من فى السماوات 
ومن فى الأرض # 


الآية /1”- #ؤهو الذى جعل لكم الليل © 
الآهَة 54 # قالوا اتخذ الله ولدًا 
سبحانه # 

الآية 78 لاقل إن الذين يفترون » 

الآبة ٠/٠‏ #متاع فى الدنيا.» 

الآية ١لا‏ ##واتل عليهم نبأنوح # 

الآيّة ١"‏ لإفإن توليتم.© 

الآية 7 #فكذبوه فنجيناه # 


ع الآية4 3 طإثم بعشنا من بعده رسلا 


الآ © /- لاثم بعتنا,من بعدهم موسى * 
الآيّه 5/ #إفلم) جاء هم الحق # 

الآّة 8 قال موسين » 

الآيّة 4/ا- لإقالوا أجعتنا © 

الآيّة 4/- 9# وقال فرعن *# 

الآية 6 فلما جاء السحرة # 


| الآية 4١‏ طقلم ألقوا# 


الآبية 85-85 ويحق الله الحق #.: 
الآية 47- فم أمن الموضى # 

الآية 85 «إوقال:موسى يا قوم #: 
الآيي 8 لإفقالوا على الله توكلنا 4 
الآية 85 تونجنا برحمتك # 


الآبة -/١0‏ لإوأوحينا إلى موسى وأخيه © 
الآبة 8 لإوقال موسئ ربنا * 

الآ 6 قال قذ أجيبت دعوتكنا» 
الآية 4٠‏ #إوجاوزنا ببنى .إشسرائيل. 
البحر © 

الآية 91١‏ #الآن وقد عصيت *# 

الآية 97 فاليوم ننجيك ببدنك #! 


الم 


الآية 9 92 ولقد بوأنا بنى إسرائيل © 

الآبة ؛ 4- إفإن كنت فى شك »4 

الآبةه 94‏ #ولا تكونن من الذين 

كذبوا » 

الآية 45 إإن الذين حقت عليهنم » 

الآبة 8-910 ولو جاء تهم كل آية » 

الآية 94 ا فلولا كانت قرية 4. 

الآية 49 -#ولو شاء ربك.لآمن من فى 

الأرض » 

الآية ٠٠١‏ وما كان لنفس أن تؤمن 

إلا بإذن الله 

الآبِة 1١١‏ قل انظروا ماذا فى 

السماوات »* 

الآية ٠١7‏ #إفهل ينتظرون » 

الآية ٠١‏ ثم ننجى رسلنا 4 

الآية 4 ٠١‏ 9 قل يا أيها الناس *# 

الآية ٠١‏ لإوأن أقم وجهك للدين » 

الآية 5 ٠١١‏ 9 ولا تدع من دون الله © 

الآية ٠١17‏ ##إوإن يمسسك الله بضر * 

الآبة ٠١8‏ #إقل يا أيها الناس قد 

جاءكم الحق » 

الآية 4 -٠١‏ #إواتبع ما يوحى إليك * 
تفسير سورة هود 

الآ ١‏ لإالر كتاب أحكمت اياته © 

الآية"- 2 ألا تعبدوا إلا الله © 

الآية ٠‏ لون استغفروا ربكم © 

الآية؛ ‏ 9 إلى الله مرجعكم 4# 

الآبة ه- #ألا إغهم يثنون صد ورهم » 


الآيه 5 # وما من دابة # 

الآبّةِ ا #وهو الذى خلق السياوات * 
الآية - إولئن أخرنا عنهم العذاب » 
الآيةِك #إولئن أذقنا الإنسان منا رحمة # 
الآية ٠١‏ #إولئن أذقناه نعماء » 

الآيهة ١ ١‏ إلا الذين صيروا ‏ 

الآية ١"‏ #فلعلك تارك »# 

الآية ١1‏ «إأم يقولون افتراه » 

الآية 4 ١‏ «إفإن لم يستجيبوا لكم © 

الآيْهَ 1١١6‏ #من كان يريد الحياة الدنيا» 
الآية ١"‏ «إأولئك الذين ليس لهم » 
الآبة #1١7‏ #أقمن كان على .بينة من 
ريه * 

الآبة 3-14 ومن أظلم تمن افترى على 
الله # 

الآبقه١1-‏ #الذين يصدون عن سبيل 
الله # 

الآبة ١‏ '- #أولئك لم يكونوا معجزين * 
الآِة1؟ ‏ لإأولئك الذين خسروا 
أنفسهم »* 

الآية طلا جرم أغهم « 

الآية “#77 إن الذين آمنوا » 

الآية 4 ؟- ##مثل الفريقين # 

الآيته ؟ ‏ ##ولقد أرسلنا نوحًا إلى 
قومه 4 

الآية 5 7- أن لا تعبدوا إلا الله # 

الآية /1؟ ‏ #فقال الملذ # 

الآية 04 # قال يا قوم © 
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الآية #54 ويا قوم لا أسألكم 4# 
|]|الآبة 1١‏ #وياقوم من ينصرنى من 
الله # 

الآية ١‏ #ولا أقول لكم « 

الآية ” “ل لإقالوا يا نوح * 

الآية “«“ل #ؤقال إن يأتيكم به الله * 
الآية 4 *- 9 ولا ينفعكم نصجى #* 
الآبة ه "ل 9 أم يقولون افتراه © 

الآية ” "د مإوأوحى إلى نوح * 

الآية 0 لإواصنع الفلك » 

الآيه م "د تقو يصنع الفلك» 

الآّية د #فسوف تعلمون » 

الآية ٠‏ 4 8 حتى إذا جاء أمرنا 4 
الآنية ١‏ يك لإوقال اركبوا فيها © 

الآبة 47 #إوهى تجرى بهم * 

الآبة 47 قال سآوى »* 

الآية 4 ؛ - # وقْل يا أرض * 

الآية 46 لاونادى نوح ربه © 

الآية” 5 #إقال يا نوح > 

الآية 41 لقال رب إنى أعوذ بك © 
الآية 4 لإقيل يا نوح اهبط بسلام # 
الآية 54 #تلك من أنباء الغيب * 
الآبة ٠ه ١‏ وإلى عاد » 

الآية ١‏ ه يا قوم لا أسألكم * 

الآيد ؟ هآ ويا قوم استغفروا ربكم # 
الآية 7ه 8 قالوايا هود 

الآبه ؛ ه- © إن نقول إلا اعتراك 4# 
الآية هه من دونه فكيد ونى # 


الآيه 55 # إنى توكلت عل الله # 
الآيّة لاه ف[ فإن تولوا فقد أبلغتكم » 
الآية ه- 9# ولا حجاء أمرنا « : 

الآية 9ه #وتلك عاد » 


: |الآية 5٠‏ 8# وأتبعوافى هذه الدنيا 


| الآية 5 8 وإلى ثمود أخاهم صا ًا » 
الآية 57 9 قالوايا صالح * 
:"| الآية 5 8 قال يا قوم * 


الآييَ > ا ويا قوم هذه ناقة الله 
الآة ه” - 88 فعقروها.فقال تمتعوا # 
الآية > 00 فليا جاء أمرنا. 4 


الآبة/ 51‏ ## وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة # 


الآآية :4 - #8 كأن لم يغنوا فيها * 


الآ 59" # ولقد جناءث رسلنا 
إبراهيم # 

:٠.|الآية 8-1١‏ فلما رأى أيدييتم » 

|الآية 71 -ظ وامرأته قائمة » 

:"| الآية 77 -# قالت يا ويلتى # 


الاي 1/7 # #قالوا أتعجبين فن أمر 
الله © 


|الآية 74 قلما ذهب عن إبسراهيم 


الروع * 
الآية ا ا إن إبراهيم لحليم # 
الآية 17 98 يا إبراهيم أعبسرض عن 


.]هذا # 


1 الآية باه وما جاءت رسلنا لوطا 


اننا 


الآنّه ١/4‏ 9# وجاءه قومه يمبرعون * 
الآئِة 4/ -## قالوا لقد علمت » 
الآية 8٠١‏ - ا قال لو أن لى بكم قوة » 


الآيّهِ 81 # قالوا يا لوط إنارسل. 


ربك » 

الآيية 5 ذا فلما جاء أمرنا # 

الآبة "1 9 مسومة عند ربك # 
الآية 54م -# وإلى مدين أخامم 
شعيبًا # 

الآّية 8 3 ويا قوم أوفوا المكيال * 
الآية 87 ا بقية الله خير لكم 4 

الآية 417 ا قالوايا شعيب. # 

الآبد 4ه - ا قال يا قوم أرأيتم ‏ 
الآبة89 - # ويا قوم لا يجرمتكم 
الآية 4 - 9 واستغفروا ربكم # 

الآية 4١‏ - قالوايا شعيب ما نفقه *# 
الآية 47 8 قال يا قوم * 

الآبة ”9 # ويا قوم اعملؤا على 
مكانتكم »* 

الآية 5 9 8 ولما جاء أمرنا # 

الآبية 46 ا كأن لم يغنوا فيها » 

الآية 9 #8 ولقد أرسلنا موسى * 
الآبة 410  -‏ إلى فرعون ‏ 

الآبة 9 ا يقدم قومه © 

الآية 44 - 9 وأتبعوا فى هذه لعنة » 
الآبة -٠٠١‏ # ذلك من أنباء القرى # 
الآية ٠١١‏ وما ظلمناهم * 


الآيية #٠١7‏ وكذلك أخذ ريك # 
الآبية 98-1١7‏ إن فى ذلك لآية © 
الآية ٠١5‏ - ا وما نؤخره » 


الآية ٠١‏ - # يوم يأت »# 


الآية ٠١5‏ #3 فأما الذين شقوا * 
الآبية  ٠١1/‏ 8 خالدين فيها » 


:الآية ٠١4‏ ## وأما الذين سعدوا # 
الآية 4 -٠١‏ 9# فلااتك فى مرية » 


الآبة #١١‏ ولقداتيتا موسى 


الكتاب » 


الآية 8-١15‏ وإن كلا لما ليوفينهم ربك 
أعماهم» 


:| الآية ؟١1 #١‏ فاستقم كما أمرت » 


الآهّة ١١‏ 8 ولا تركتوا إلى الذين 
ظلموا» 

الآية  1١1‏ وأقم الصلاة © 
الآبة.6١١-‏ 9 واصبر فإن الله لا يضيع 
الآية ١15‏ ا فلولا كان من القرون * 
الآبة/ا١١-‏ # وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم » 

الآآة ١١4‏ #ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة »# 

الآية 8-11 إلا من رحم ربك »© 
الآبية ٠١١‏ ا وكلا نقص عليك ‏ 
الآية #1١71١‏ وقل للذين لا يؤمنون 
اعملوا على مكانتكم # 

اله 3-1157 وانتظروا إنا منتتظرون »# 


نيف 


الآيِة؟1 ل # ولله غيب السماوات 


والأرض » م 
ش سورة يوسف 
الآيهِ ١‏ # الر تلك ايات الكتتاب 
المبين » 
الآية ؟ ‏ ا إنا أنزلناه قرانًا عربيًا » 


الآية 4 9 إذ قال يوسف لأبِيه © 
الآبةه ‏ # قسال يا يتى لا تقصص 
رؤياك # 

الآية 5 8 وكذلك يجتبيك ربك # 
الآية/ا ‏ # لقذد كاننقى يوسف 
وإخوته # 

الآية 4 8 إذ قالوا ليوسف وأخوه # 
الآئَة 4 # اقتلوا يوسف * 

الآية ٠‏ - قال قائل منهم # 

الآية ١١‏ - 8 قالوايا أبانا # 

الآبة ١‏ -# أرسله معنا 

الآيه ١‏ # قال إنى ليحزنتى # 

الآية 6 ١‏ قالوا لعن أكله الذكبٍ »* 
الآية ١١‏ ا قلما ذهبوا به * 

الآية ١5‏ ا وجاءوا أباهم »> 

الآية 1١١7‏ 8 قالوايا أبانا # 

الآي ١‏ فآ وجاءوا على قميصه بدم 
كذب » 

الآية 19- ا وجاءت سيارة © 


الآ ٠١‏ # وشروه بثمن بيخس »# 


|الآية١1؟‏ 8 وقال الذى اشستراه من 


مصر * 
الآية 3-7 ولا بلغ أشده # 


:|الآية 77  -‏ وراودته التى هوفى 


بيتها # 
الآبة ؛ 1" # ولقد *مت به # 


الآية ©؟ ‏ 8 واستبقا الباب # 
|الآية 75 ا قال هى راودتنى # 


الآاية 17" -# إن كان قميصه قُدَّ من 
دبر © 

- 5 و 
الآية 78 - 8 فلا رأى قميصه فد من 


دير © 


|الآيّة 4؟ ‏ # يوسف أعرض عن هذا # 


الآييه 8-٠١‏ وقال نسوة فى المديتة © 
الآنية 7١‏ - # فلما سمعت بمكرهن »© 
الآيه ؟” - #8 قالت فذلكن الذى لتنتى 
فيه 

الآية 7" ظٍ قال رب السجن أحب 
إلى * 

الآئة 5” - ا فاستجاب له ربه © 

الآية ه” ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 


الآية لا - # قال لا يأتيكا # 

الآية 8 # واتبعت ملة آبائى # 
الآآة 79 # يا صاحبى السجن 
أأرباب متفرقون © ' 


الآبة ٠‏ ا ما تعبدون من دونه © - 
الآآة41؛ ‏ #إيا صاحبى السجن أما 
أحدى) » 

الآية 5 ا وقال للذى ظن أنه ناج * 
الآبة 49 8 وقال الملك 7020# 
الآبة 4 5 ا قالوا أضغاث أحلام » 
الآية © #8 وقال الذى نجا منهما # 
الآية 47 8 يوسف أيها الصديق # 
الآية 4 - 9 قال تزرعون سبع سنين * 
الآبة 448‏ ل ثم يأتى من بعد ذلك 
سبع شداد * 

الآية 4 - # ثم يأتى من بعد ذلك 
عام » 

الآبة 0٠‏ #لإوقال الملك اثتونى به * 
الآية ١ه‏ # قال ما خطبكن » 

الآية 5ه # ذلك ليعلم أنى لم أخنه 
بالغيب » 

الآية © 9 وما أبرىْ نفسى # 

الآبة 4ه #8 وقال الملك اتعونى به 
أستخلصه لنفسى » 

الآية 4ه ا قال اجعلنى على خزائن 
الأرض » 

الآية 65 # وكذلك مكنا ليوسف »# 
الب /ه - ا ولأأجر الآخرة خي ر * - 
الآية 0 :8# وجاء إخوة يوسف » 

||| الآية 4ه #8 وما جهزهم بجهازهم * 
الآية ٠١‏ - ا فإن لم تأتونى به 4 _ 

||| الآية 1” 8 قالوا ستراود عنه أياه # 
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5 
لكر 


الآية 5 ## وقال لفتيانه « 

الآية  ”1‏ فآ فلم| رجعوا إلى أبيهم 4 
الآبة 55 9 قال هل أمنكم عليه » 
الآية 6" 8 ولما فتحوا متاعهم » 
الآية”” 8 قال لن أرسله معكم » 


الآية 517 ##وقال يا بنى لا ندخلوا من 
' | باب واحد» 
الآية 4 ف ولما دخلوا من حيث أمرهم 


أبوهم * 

الآية 55 # ولما دخلو ا على يوسفٍ *# 
الآبة.٠7‏ 9 فل] جهزهم بجهازهم »* 
الآية ١/ا‏ - 9 قالوا وأقبلوا عليهم * 


الآية ”7 قالوا نفقد ضواع الملك.# 


الآيّة 7٠‏ ا قالوا تالله لقد علمتم » 
الآيية 7 - 8 قالوا فما جزاؤه * 
الآية 7 9 قالوا جزاؤه # 


. |71 ط فبدا بأوعيتهم > 


الآية /ا/ا ‏ 9# قالوا إن يسرق *#. 
الآية 4 8 قالوايا أيها العزيز » 
الآية 4/ا ‏ # قال معاذ الله *: 
الآية ٠١‏ 9 فلما استيأسوا منه # 
الآية 4 8# ارجعوا إلى أبيكم * 
الآبة 87 #8 واسأل القرية # 
الآبِة 8م # قال بل سولت لكم 
أنفسكم #6 

الآية.84 - # وتولى عنهم * 
الآبة 8 8 قالوا تالله تفتاً # 
الآية 85 # قال إنه) أشكوا # 


لز«آىظ”, 


| الآية /4 - 2 يا بنى أذهيوا قتحسسوا » 


الآية 8 ا فلم| دخلوا عليه #. 

| اليه 89 ا قال هل علمتم ما فعلتم 
بيوضسف * 5 

| الآية10 8# قالسوا أأنك لأنت 
| يوسف © 

| الآّة41 # قالوا تالله لقد آثرك الله 


| الآية 9 #اذهيوا بقميصى هذا »* 

| الآية 45 #8 ولما فصلت الغيز # 

| الآبة 94 96 قالوا تالله *# 

| الآية 5 أ فلما,أن جاء البشير # 
الآبة 917 #8 قالوايا أبانا استغقر لنا # 
الآيه 8 # قال سوف أستغفر لكم 
أدى» 

| الآية 4 3 فل] دخلوا على يوسف * 
|لآية ٠٠١‏ ل ورفع أبويهعلى 
| العرش » 

|الآآة ٠١1١‏ -# رب قد اتيتتى من 
الملك »* 

| الآية ٠7‏ 8 ذلك من أنباء الغيب » 
الآية ٠١7“‏ #8 وما أكثر الناس-# 


| الآية ٠١‏ # ونا تسأهم عليه من. 


اأجر © 
١الآبة 8-٠٠6‏ وكأين من آية # 
| الآية. ٠١‏ 8 وما يؤمن أكثرهم 6 


“]عبرة 


الآنْة  ٠١1/‏ 9 أفأمنوا أن تأتيهم » 
الآية ٠١8‏ - # قل هذه سبيل *# 
الآِة:9١٠‏ ا وماأرس لا قبلك إلا 
رجالا » 

الآآة ٠٠١‏ 8# حتى إذا انستيأس 
الرسل » 


']الآية ١1١١‏ # لقد كانفى قصصهم 


سورة الرعد 


| الآية ١‏ 8 المر تلك آيات الكتاب » 
- | الآية ” 8 الله الذى رفع السئاوات » 


آلآية 8-7 وهو الذى مد الأرض » 
هو 


|الآينة؛ ل ف( وف الأرض قطلع 
٠:‏ |.متجاوزات » 

|الآية 4 # وإن تعجب فعجب قوهم * 

|.الآية ” - *« ويستعنجلونك بالسيئة # 

|الآية /ا - 9 ويقول الذين كفروا # 


الآية 4 ا عام الغيب والشهادة » 
|الآية ٠١‏ - 8 سواء منكم ‏ 
:| الآية ١١‏ #8 له معقبات *# 
| الآية ١17‏ :هو الذئ يزيم البزق ‏ 
']الآية ١‏ # ويسبح الرعد بحمده » 


:الآية ٠١6‏ # له دعوة الحق »4 


:الآية ١6‏ - # وله يمسحد # 
الآية١ 1‏ # قل من رب السماوات 


والأرض »4 
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الآيّة  ١١/‏ #8 أنل من السماء ماء » 
الآ للذين استجابوا لربهم 
الحسنى © 

الآ ١14‏ # أفمن يعلم 4 

الآيْةِ ٠١‏ © الذين يوفون بعهد الله # 
|الآية ١؟ ‏ 8آ والذين يصلون ما أمر الله 


الآية 77 8 جنات عدن » 

الآبة 4 ؟ - 9 سلام عليكم » 

الآية؟ - ا والذين ينقتضون عهد 
الله 

الآية 7 ا الله يبسط الرزق * 

الآبة 117 # ويقول الذين كفروا ‏ 
الآهة 74 #8 الذين امنوا وتطمئن 
قلومهم بذكر الله © 

الآةه؟ 9 الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات * 

الآيية ٠٠‏ # كذلك أرسلناك فى أمة #. 
الآبة ١‏ ولو أن قرانًا سيرت به 
الجبال # 


الآبة ؟”” ‏ 98 ولقد استهسزىٌ برسل من: 


قبلك » 
الآية “ا 3 أفمن هو قائم © 


الآبة4ة”" ‏ / هم عذاب فى الحياة 


الدنيا # 
الآية ©" ف مثل اللجنة # 


الآبة "0 # والذين اتيناهم الكتاب 4 
الآبة/ا” وكذلك أنزناء حك 
عرب 4 

الآية 8" 8 ولقد أرسلنا رسلا # 

الآيت 9 ا يمحوا الله ما يشاء # 

الآية 4٠‏ ا وإن ما نرينك © 

الآية 4١‏ - 2 أو لم يروا # 


.|الآية 45 ## وقد مكر الذين من 


قبلهم 4 

لآية 47 ف ويقول الذين كفروا لست 
مرسلاً © 

سورة إبراهيم 

الآيّة ١‏ ا الركتاب أنزلتاه » 

الآية؟ ‏ ## الله الذى له ما فى.السياوات 
ومافى الأرض * 

الآية ‏ 8 الذين يس تحبون الحياة 
الدنيا # 

الآية؛ ‏ لا وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه # 
الآية ه #8 ولقد أرسلنا موسى »# 

الآية 5 # وإذ قال موسى لقومه # 
الآية 1 ط وإذ تأذن ربكم «4 


| الآية 8 - # وقال موسى » 


الآبة 4 ألم يأتكم 4 
الآية ٠١‏ ##قالت رسلهم أفى الله شك » 
الآيه ١١‏ ا قالت هم رسلهم # 


الآية 17- # وما لنا ألا نتوكل على الله # 


|الآية 1١‏ وقال الذين كفروا # 


,8 


الآية ١4‏ فا ولنسكنتكم الأرض من 
بعدهم »* 

الآبة ١6‏ لا واستفتحوا وخاب كل 
جبار عنيد # 

الآية ١5‏ 9 من ورائه جهنم * 

الآبة ١١‏ 96 يتجرعه ولا يكاد يسيغه # 
الآية 14 آ مثل الذين كفروا # 
الآية -١4‏ 8 ألم تر أن الله خلق السماوات 
والأرض » 

الآبة ٠١‏ # وما ذلك على الله بعزيز © 
الآية "١‏ 9 وبرزوا لله حميعًا # 
الآبة "؟ ‏ آ وقال الشيطان ©# 

الآية 78 ا وأدخل الذين امنوا *# 
الآبة 14 - #8 ألم تر كيف ضرب الله 
مثلاً » 

الآبة 6؟ ‏ # تؤتى أكلها كل حين #* 
الآبة 5؟ - # ومثل كلمة خبيثة » 
الآبة 17؟ - 8 يثبت الله الذين آمنوا » 
الآية 78  -‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
| الله كفرًا » 

:الآية 4؟ ‏ 8 جهنم يصلوتها © 
الآبت ٠٠‏ 9 وجعلوا لله أندادًا # 
الآية 5١‏ 9 قل لعبادى الذين آمنوا # 
الآيِة” ا الله الذى خلق 
السماوات # 

الآبة” ‏ 9# وسخر لكم الشمس 
والقمر © 

الآبة؛ ل #إواتاكم من كل ما 


سألتموه © 

الآية ©" ا وإذ قال إبراهيم » 

الآية 5" - 98 رب إنبن أضللن » 

الآية /1- 9 ربنا إنى أسكنت ©. 

الآبة م" لآ ربنا إنك تعلم » 

الآية 4" - # الحمد لله الذى وهب لى * 
الآبة 40 - # رب اجعلتى مقييم 
الصلاة # 


:| الآية 4١‏ - 3 ربنا اغفر لى 6 


الآبد ؟4 - 8 ولا تحسبن الله غافلا © 
الآآبِة 4 # مهطعين مقنعى 
رءوسهم # 

الآية 4 4 8 وأنذر الناس # 

الآية 4 # وسكنتم فى مساكن الذين 
الآية 45 - ا وقد مكروا مكرهم » 

الآبة 417 - #8 فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله »# 

الآهة 44 - #8 يسوم تبدل الأرض غير 
الأرض > 


:| الآية 9؟ ‏ # وترى المجرمين # 


الآية 6٠‏ فآ سرابيلهم من قطران # 
الآية 6١‏ ا ليجزى الله كل نفس » 
الآية "ة ‏ ا هذا بلاغ للناس # 

سورة الحجر 
الآية ١‏ - ا الر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين # 
الآيْة ؟ - 4 ربما يود الذين كفرا © 


أحنف 


الآبية " - 9 ذرهم يأكلوا * 

الآبِد ؛ ‏ إ وما أهلكنا من قرية # 

الآ ه - 9# ما تسبق من أمة » 

الآبة >" ا وقالوا يا أيها الذى نزل عليه 
الذكر » 

الآبّة ١‏ 9 لوما تأتينا بالملائكة # 
الآية ‏ - #8 ما ننزل الملائكة إلا بالحق © 
الآية 4 - # إنا نحن نزلنا الذكر » 

الآبة ٠١‏ 8 ولقد أرسلنا من قبلك # 
الآية ١11‏ وما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزئون » 

الآنة ؟١ ‏ # كذلك نسلكه » 
| الآية  - ٠١‏ لا يؤمتون به * 
| الآبت ١4‏ 8 ولو فتحنا عليهم ». 
الآية ٠١‏ # لقالواإنا سسكرت 
أبصارنا * 
| الآيه 15 8 ولقد جعلنا فى السمنناء 
بروجًا 4 


الآية ١١7‏ # وحفظتناها من كل شيطان. 


أرجم » 
الآبة 14 - #8 إلا من استرق السمع » 
الآية ١19‏ © والأرض: مددناها » 

|الآبة٠ ‏ ا وجعلنا لكمفيها 
معايش * 

الآية.1؟ ‏ ا وإن من شىء إلا عندنا 
أخزائنه » 
الآية #77 وأرسلنا الرياح لواقح » 

|الآبية 7 8 وإنا لنحن نحبى 


ونميت # 

الآية 4 ؟ - 98 ولقد علمنا # 

الآية ١6‏ وإن ربك هو يحشرهم * 
الآيه 6" لا ولقد خلقنا الإنسان من 
ضلصال » 

الآية 1؟ ‏ ا والجان خلقناه من قبل * 
الآية م7 #8 وإذ قال ربك للملائكة * 


| الآبة ؟ ‏ 3 فإذا سؤيته # 
| الآية٠" ‏ # فسجد الملائكة » 
| الآية #1١‏ إلا إبليس *# 


الآية 7 - # قال يا إبليس * 
الآية 8 ا قال لم أكن لأسجد لبشر » 


:| الآية "8 8 قال فاخرج منها ‏ 
| الآية 78 اوإن عليك اللعنة * 


الآية 5 # قال رب فأنظرنى » 

الآبد 97"  -‏ قال فإنك من المنظرين *# 
الآبة 4  -‏ إلى يوم الوقت المعلوم 4 
الآية 4" 9 قال رب بها أغويتنى »* 
الآبة١4؛‏ :ا إلا عبادك متهم 
المخلصين # 

الآبة -4١‏ ا قال هذا صراط *# 


| الآية 47 #8 إن عبادى ليس لك عليهم 
إسلطان» 


الآتية 4 ا وإن جهنم لموعدهم » 
الآية ؛ 4 - ا ها سبعة أبواب # 
الآبةه 1‏ 8 إن المتقين فى جنات 


] وعيون # 


الآية 45 ا ادخلوها بسلام آمنين . 


الآبة 47 لإ ونزعنا ما فى صدورهم من 
غل »# 

الآية 44 - 2 لا يمسهم فيها نصب »* 

الآية 44 - # نبئ عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم » 

الآبة 6٠‏ # وأن عذابى هو العذاب 


الأليم © 

الآية 0١‏ 9 ونبئهم عبن ضيف 
إبراهيم # 

الآية 01 8 إذ دخلوا عليه 4 

الآية 67 - 9 قالوا لا توجل > 

الآبة 4 ه ‏ ا قال أبشرقونى * 

الآية هه ا قالوا بشرناك بالحق * 
الآية 5ه 98 قال ومن يقنط 4# 

الآية لاه - © قال فيا خطبكم * 

الآية 4ه قالوا إنا أرسلنا ‏ 

الآية 4ه - ا إلا آل لوط » 

الآية - 8 إلا امرأته * 

الآآية١5‏ #8 قلما جاء آل لوط 
المرسلون » 

الآية 8-77 قال إنكم قوم منكرون » 
الآيد 7 #3 قالوا بل جئناك بها كانوا 
فيه يمترون # 

الآية 4" - «#وأتيناك بالحق » 

الآية 6 3 فأسر بأهلك # 

الآية 757 ا وقضينا إليه ذلك الأمر # 
الآبةلاة ‏ # وجاء أهل المدينة 


يستبشرون # 


الآية  ”4‏ #8 قال إن هؤلاء ضيفى »# 
الآيية 5 !9 واتقوا الله 


الآية ٠١‏ 8 قالوا أولم ننهك *# 


الآية ١1/ا‏ قال هؤلاء بناتى # 


:| الآية الا ا لعمرك إنهم لفى سكرتهم 


يعمهون « 


الآيية 17 9 فأخذتهم الصيحة # 


الآية 1 9 فجعلنا عاليها سافلها © 


:|الآقةهلا _ت #8 إن فى ذلك لآيات. 


للمتوسمين # 

الآية كل وإنها لبسبيل مقيم © 
الآآِة/ا/ا ‏ ا إن فى ذلك لآبة 
للمؤمنين © 

الآبة / - #:وإن كان :أضحاب الأيكة 
لظالمين > 

الآية 4/ا ‏ 9 فانتقمنا منهم # 

الآهئة ١٠م‏ 5 0 ولقد كذب أصحاب 
الحجر # 


:| الآية 41١‏ واتيناهم أياتنا ‏ 


الآآية 45 ا وكانوا ينحتون من 
الجبال © 

الآية 87 - 9 فأخذتهم الصيحة » 

الآية 8 ا فا أغنى عنهم » 

الآية 86 وما خلقنا النماوات والأرضن 
وما بينهم| إلا بالحق © 

الآ 8 - إن ربك هو الخلاق 4 


... |الآيية/1م ‏ 8 ولقد إتيناك سبعًا من 


المثانى # 
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الآبة88 - 8 لاتمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجًا منهم * 
الآبة 9م 8 وقل إنى أنا النذزير 


الآية :9 # عما كانوا يعملون * 
الآية 96 9 فاصدع بما تؤمر # 
الآية 9 3 إنا كفيناك المستهرئين # 
الآيةة ”9 # الذين يجعلون مع الله إها 
آخر.» 
الآبية/اة ‏ # ولق د تعلم أنك 
يضيق صدرك بم يقولون * 
الآيَ 48 ا فسبح بحمد ربك 
وكسن من الساجدين * 
الآبة 44 8 واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين © 

سورة التحل 
الآية ١‏ 8 أتى أمر الله * 
الآبة ؟ ينزّل الملائكة 4 
الآببة© ‏ ا خلق السهاوات والأرض 
|| باحق » 
الآية ؛ ‏ # خلق الإنسان من نطفة * 
الآية ه ‏ ا والأنعام خلقها * 


الآنة  ”‏ ا ولكم فيها جمال * 

الآية -٠‏ ا وتحمل أثقالكم »* 

الآيِةم ‏ # والخيل والبغال والجمير 
لتركبوها » 


الآنية 4-لإوعلى الله قصد السبيل * 


الآية ٠١‏ .هو الذى أنزل من السماء 


أماء » 


الآية 8-1١‏ ينبت لكم به الزرع © 
الآآبة 17 # وس خر لكم الليل 
والنهار » 

الآية ٠‏ - فإ وما ذرأ لكم فى الأرض » 
الآية ١5‏ # وهو الذى سخر البحر # 
الآية ١١‏ ف وألقى فى الأرض رواسى # 
الآية"١‏ - # وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون © 

الآية ١17‏ ا أفمن يخلق كمن لا يخلق »# 
الآهةم١ 1‏ # وإن تعدوا نعمةالش لا 
تحصوها »# 

الآية9١‏ والله يعلم منا تسرون وما 


الآبة ٠١‏ 9 والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئًا » 

الآية 7١‏ # أموات غير أحياء ‏ 

الآية 7 # إهكم إله واحد © 

الآبية 7 8 لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون # 

الآآبة4؟ ‏ ظ وإذا قيل لهم ماذا أنؤل 


ربكم »> 


؟7”23, 


الآية ©؟ ‏ 1 ليحملوا أوزارهم * 

الآية 55 98 قد مكر الذين من قبلهم » 
الآبة "7١7‏ ثم يوم القيامة يخزيهم * 
الآهة8؟ -#الذينن تتوفاهم 
الملائكة ظالى أنفسهم » 

الآية 79 8 فادخلوا أبواب جهنم » 
الآية 98-١‏ وقيل للذين اتقوا # 

الآية 98-١‏ جنات عدن # 

الآية 5 8 الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين ‏ 

الآية 7  -‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة © 

الآهدتة” ‏ © فأصابهم سييئات ما 
عملوا» 

الآبة © وقال الذين أشركوا # 
الآبة ””5‏ 3 ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولاً 4 

الآية "3 - ف إن تحرص على هداهم # 
الآبة 4‏ # وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم # 

الآية ٠9‏ - 8 ليبين لهم الذى يختلفون 
فيه © 

الآية 4١‏ - 8# إنما قولنا لشىء # 

الآية ١‏ 4 ظأ والذين هاجروا فى الله # 
الآبة 47 ا الذين صبروا وعلى رهم 
يتوكلون » 

الآية 8 فا وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا * 


الآيه ؛ 4  -‏ بالبينات والزبر © 
الآآبةهغة ‏ # أفأمن الذين مكروا 
السيكات # 

الآية 45 ا أو يأخذهم فى تقلبهم 4 
الآبة 517- ا أو يأخذهم على تخوف » 
الآية 48 آ أولم يروا إلى ما خلق الله © 
الآية 4؟ - ## ولله يسجد ما فى السماوات 
ومافى الأرض » 

الآبة ٠ه‏ 8 يخافون ربهم من فوقهم # 
الآآبةاه ‏ ## وقال الله لا تتخذوا إهين 


الآة 7ه ب #وله ماف السماوات 
والأرض » 

الآية 67 # وما بكم من نعمة فمن 
الله © 


الآيد هه ا ليكفروا بم| اتيناهم » 
الآية5ه ‏ # ويجعلون لا لا يعلمون 
نصيبًا © 

الآية 1ه # ويجعلون لله البنات # 
الآّة مه # وإذابشرأحدهم 
بالآنثى » 

الآيت 64 9 يتوارى من القوم # 

الآية 7٠‏ - # للذين لا يؤمنون بالآآخرة 
مثل السوء »© 


الآة 1" # ولو يؤاخذ الله الناس 
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الآية ؟” ‏ 8 ويجعلون لله ما يكرهون © 
الآبة 7 ا تالله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك » 

الآّة 74 - «إوما أنزندا عليك الكتاب 
إلا لتبين » 

الآية 56 #إ:والله أنزل من السناء ماء # 
الآية”” ‏ #إ.وإن لكم فى .الأنعام 
لعبرة # 

الآية07” ب #ا:ومن ثمرات النخيل 
والأعناب # 

الآية.4” - # وأوحى ربك إلى النحل *# 
الآيبةة” #8 ثم كل قف نكل 
||| الثمرات * 

“| الآبة 7٠١‏ ب والله. خلتك م ثم 
يتوفاكم # 

الآية ١/ا‏ .ا والله فضل بعضكم على 
بعض فى الرزق © 


أنفسكم أزوابجًا #. 


الآبة  /*‏ 9 ويعبدون من دون الله مالا 
يملك هم رزقًا » 

الآيّدة 174 8 فلا تضربوا لله الأمغال # 
الآبة © ٠!‏ - #ضرب الله مثلاً عبدًا تملوكًا * 
الآية 175 ا وضرب الله مثلاً رجلين #6 
البِتقلالا ل # ولله غيب السماؤات 
والأرض » 

الآية 7 .ا والله.أأخرجكم من بطون 
أمهاتكم »# 


الآيةة/ا ‏ #ألم ويروا إلى الطير 


| الآبة 4١‏ ظ والله جعل لكم من بوتكم 
]سكن » 
١‏ الآبنة 81١‏ # واللّه جعل لكم نما خلق 
أظلالاً 4 


الآبية 45 ا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ 


| الميين » 


الآبة 47 ظ يعرف ون نعمة الله ثم 


]| يتكزوتها # 


الآية 5م تا ويوم نبعسث من كل أمة 


]|الآآيّة 66 شت ظ وإذا رأئ الذين ظلموا 


العذاب » 
وإذا رأى الذين أشركوا 


الآ 0 ط وألقوا إلى الله يومئذ السلم 4 


:| الآة 8‏ #الذين كفروا وصدوا عن 


سبيل الله زدناهم عذابًا * 

الآية 49‏ #3 ويوم نبعث فى كل أمة 
شهيدًا * 

الآبننة 4 -8 إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان * 


:| الآية 45 8 وأوفوا بعهد الله 4. 

']|الآبة 47 :8 ولا تكونوا كالتى نقضت 
|غزها » 

| الآية*ة اط ولو شاء الله الجعلكم أمة 


واحدة # 
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الآبة 14 # ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 


يينكم » 


الآآةه 9‏ #3 ولا تشتروا بعهد الله ثمنًا 


الآية 9 9# ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق *# 

الآبة 917 # من عمل صاخًا » 

الآية 944 #8 فإذا.قرأت القران فاستعذ 
بالله * 


الآآة 49 # إنه ليس له سلطان على. 


الذين آمنوا» 

الآية 9-5٠١‏ إنما سلطانه على الذين 
يتولونه » | 

الآية 3-٠١١‏ وإذا بدلنا اية # 

الآبة 8-٠١7‏ قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق # 


الآية ٠١7‏ #إولقد نعلم أعهم يقولون إنما. 


يعلمه بشر»# 

الآية 4 #3-٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بآيات 
١‏ الله لا يهديهم الله © 

|]|الآية 8-١‏ إنما يفترى الكذب الذين 
لايؤمنون » 

الآ 9-١٠١“‏ من كفر بالله من بعد إيمانه 
إلا من أكره © 

الآية 7 - #3 ذلك بأمهم استحبوا الحياة 
الدنيا » 

الآي3 ٠١‏ - 3 أولئك الذين طبع الله على 
قلوهم »> 

الآية ١‏ - 8 لا جرم أنهم فى الآتخرة 
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هم الخاسرون * 

الآببة 1٠١١‏ 8# ثم إن ربك للذين 
هاجروا »* 

الآية ١١١‏ - يوم تأتى كل نفس تجادل 
عن نفسها * 

الآية ١١7‏ ا وضرب الله مثلا قرية ‏ 
الآية ١١7“‏ #:ولقد جاءهم يسول 
منهم © 

الآية 5 ١١‏ .ا فكلوا ثما رزقكم الله * 
الآية ١١6‏ # إنها حرم عليكم الميتة # 
الآيِة”"١١‏ #8 ولا تقولوالما نصف 
ألسنتكم الكذب # 

الآية ١1١07‏ فآ متاع قليل »* 

الآبة ١١‏ -# وعلى الذين هادوا » 

الآيه ١١‏ # ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة * 

الآية 1١١‏ - ا إن إبراهيم كان أمة » 
الآآية 8-171١‏ شاكرًا لأنعمه * 

الآية ١77‏ 8 وآتيناه فى الدنيا حسنة # 
الآية ١7‏ 1 ثم أوحينا إليك أن اتبغ ملة 
إبراهيم حنيقًا » 

الآيِة4؟١‏ 8 إنها جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه # 

الآِةه؟١ ‏ # ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة # 

الآية 1١5‏ ا وإن عاقبتم فعاقبوا » 
الآبّة/ا؟1١ 1‏ # واصير وفا صبرك إلا 
بالله © 


دل [ى[”, 


الآية 11 لإإن الله مع الذين اتقوا 4 
تفسير سورة الإسراء 

الآ ١‏ # سبحان الذى أسرى بعبده # 

الآبة ؟- 8 وآثينا موسى الككتاب » 

الآية ٠١‏ ا ذرية من حملنا # 

الآ ؛ - « وقضينا إلى بنى إسرائيل ‏ 

الآية ه ‏ 8 فإذا.جاء وعد أولاهنا *- 

الآية.> - 8 ثم رددنا لكم الكرّة عليهم # 

الآبة/ا ‏ #8 إن أحستتم أجسنتم 

لأنفسكم * 

الآنة 4- ف عسى ربكم أن يرخمكم »# 

الآبده ‏ # إن هذا القران يبدى للتى هى 


8-١‏ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذايًا أليها » 
الآهةت ١1١‏ - # و يدع الإنسان بالشر دعاءه 
بالخير * 
الآيه ١5‏ 9 وجعلنا اليل والتهسنسار 
|| آيتين » 
الآية ١‏ 8 وكل إنسان ألزمناه طائره # 
الآيية 4 ١‏ 3 اقرأً كتابك » 
| |الآية 66 - 8# من اهعدى فإنا ييتدى 
لنفسه » 
الآية 15 ا وإذا أردنا أن خبلك قرية 4 
الآية ١١7‏ وكم أهلكنا من القرون ‏ 
الآية 1 ظ من كان يريد العاجلة ‏ 
الآية ١‏ -.©.ومن أراذ الآآخرة © 
الآية 8-٠‏ كاد نمد » 


الآيية "١‏ - ## انظر كيف فضلنا # 

الآبة 77 ا لا تجعل مع الله ًا آخر » 
الآبة 7 ا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه » 

الآيية 5" - 9 واخفض نما جناح الذل » 
الآية 6؟ 8 ربكم أعلم با فى نفوسكم » 
الآبة > 3 وات ذا القربى حقه # 

الآية 717 إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين # 

الآّة 4 - «إوإما تعرضن عنهم » 

الآية 4؟ ‏ # ولا تجعل يدك مغلولة * 
الآية ١‏ - إن ربك يبسط الرزق © 


الآنية ؟ 9-7 ولا تقربوا الزنى » 

الآية 7 9 ولا تقتلوا التفس * 

الآبة 4" 3 ولا تقربووا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن »# 

الآية ه76 9#.وأوفوا الكيل » 

الآنَة ”5‏ # ولا تقف ماليس لك به 
علم» 

الآبة 707 ا ولا تمش ف الأْض مرحًا * 
الآية4؟ ‏ # كل ذلك كان سيكه عند 
ربك مكرومًا © 

الآية 4 9 ذلك مما أوحى إليك ربك © , 
الآية 8-4٠‏ أفأصفاكم ربكم بالبنين » 
الآيية 41١‏ ا ولقد صرفنا فى هذا القران © 
الآبيت 5؟ ‏ 8 قل لو كان معهآطة ...© 6غ 7 


لا 


| الآية 48 - 8 سبنحانه وتعالى ‏ 

الآية 5 ؟ ‏ ف تسبح له السماوات السبع ‏ 
الآية 4 # وإذا قرأت القران © 

الآية 45 9 وجغلنا على قلوبهم أكنة * 

الآبة 410 و نحن أعلم ب| يستمعون به # 
الآية 48 - # انظر كيف ضر يوا لك 
الأمغال » 

الآية 9؟ ‏ 8 وقالوا إإذا كنا غظامًا 4# 

الآية 6٠‏ 98 قل كونوا خجارة © 

|| الآة ١ه‏ #8 أو خلقًا ما يكيبرفى 
صدوركم # 

الآية 01 9 يوم يدعوكم » 

الآبة 0 1 وقل لعبادئ يقولوا التتى هى 
أحسنن » 


الآة ‏ ه - # ربكم أعلم بكم * 


الآبة هه #وربك. أعلم يمن فى السئاوات 


والأرض # 

الآية 93-5 قل ادعوا الذين زعمثم * 
الآبة لاه ا أولتك الذين يدعون » 
الآية 0 - # وإن من قرية © 

الآية © -*# وما منعنا أن نرسل بالآيات » 
الآبة 8-7 وإذ قلنا لك # 

الآبّة 51١‏ # وإذ قلنا للملائكة 4 

الآية ؟ ”5‏ ا قال أرأيتك 4# 

الآية 7 # قال اذهب » 

الآنة ”4‏ ## واستفزز من انتطعت 
منهم © 

الآبة0” إن عباذى ليس لك عليهم 


سلطان © 


| الآية 8-5 ربكم الذى يزجى الفلك # 
| الآية 2-51 وإذاامسكم الضر »# 


الآية 8-74 أفأمنتم أن يخسف بكم # 


5 |الآية 8-5 أم أمنتم أن يعيدكم فيه 


الآية 0 /ا- 8 ولقد كرمنا بنى دم « 


:| الآية171-# يوم ندع وا كل أناس 


بإمامهم « 


5 ]الاية # ومن كان فى هذه أعمى *# 


الي 78 ا وإن كادوا ليفتنونك * 
الآيية 1/4 ولولا أن ثبتناك » 

الي ه07 © إِذَّا لأذتناك ضعف اللحياة # 
الآية *0- 8 وإن كاذوا ليستفزونك * 
الآبة /ا/ا # سنة من قل أرسلنا قبلك * 


:| الآية /- 8 أقم الصلاة © 


الآبية 4 8 ومن الليل فتهجد »# 


:| الآة ١6م‏ نت فا وقل ربى أدخلنى مندخل 
أصدق» 
| الآية 41 وقل جاء الحق 4 


الآيية 7 لإونتزل من القرآن ما هو شفاء * 
الآبة 47 ف و إذا أنعمتا على الإنسان 6 
الآة #8 قل كل يعمل على شاكلته # 
الآية 7-7 ويسألونك عن الروح # 

الآة 8 #ولئن شئنا لنذهبن بالنذى 


| أؤحينا إليك» 


الآيَة 410 8 إلا رحمة من ربك * 


الآية6م - # قل لعن اجتمعت الإنس 


وابلين 4 


4/ 


الآبة 88 # ولقد صرفنا للناس فى هذا 
القرآن 4 

الآّية 6 9 وقالوا لن نؤمن لك » 
الآ 8-4١‏ أو تكون لك جنة » 

الآبة 95 9إ .أو تسقط السماء # 
الآبة 9 # أو يكون لك بيت من 
خرف © 

الآبة ؛ 98-9 وما منع الناس أن يؤمنوا © 
الآآة هه #8 قل لو كان فى الأزرض 
ملائكة » ٠‏ 
لآ 2-43 قل كفى بالله شهيدًا 4 
الآية 4107 ا ومن يبد الله قهو المهتد » 
الآ 4 ذلك جزاؤهم بأغهم كفروا © 
١‏ الآية 44 9 أولم يروا أن الله الذى 
خلق » 

الآبية ٠٠١‏ قل لو أنتم تملكون » 
الآبة -١١١‏ # ولقد اتينا موسى تسع 
آيات » 

الآبِت ١٠١7‏ # قال لقد علمت » 

الآية 8-٠١‏ فأراد أن يستفزهم 4 
الآة 1٠١5‏ # وقلنبا من بعده لبنى 
إسرائيل © 

الآ ٠١‏ وبالحق أنزلتاه * 

الآية * ١١‏ ا وقرانًا فرقناه 4 

الآئية ٠١1‏ 9 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 
الآ 1١‏ ا ويقولون سبحان ربنا © 
الآآبة ٠١9‏ # ويخرون للأذقان 


يبكون * 


|الآآيّة 8-٠٠١‏ قل ادعوا الله أو ادعوا 


الرحمن # 
اليه #١11‏ وقل الحمد لله » 
تفسسبير سورة الكهف 


الآبية١ ‏ ## الحمد لله الذى أنزل على. 


عبده الكتاب © 

الآية 1 8 يا لينذر * 

الآية - © ماكثين فيه أيدّا # 

الآبّةِ 4 #وينذر الذين قالوا اتخذ الله 


' أولدًا» 


الآية ه ©# ماهم به من علم * 


:| الآية 5- 8 فقلعلك باخع نفسك # 
ألآآية 8-7 إنا جعلنا ما على الأرض 


زينة # 
الآية 9-8 وإنا لجاعلون ما عليها # 


|الآةة ‏ # أم حسبت أن أصحاب 


الكهف # 

الآبية ٠١‏ 8 إذ أوى التي تةللى 
الكهف 

الآية -1١١‏ ا فضرينا على آذانهم ‏ 


ْ الآئة 8 ثم بعثناهم » 


الآية 15 8 نحن نقص # 

الآية 1١5‏ أ وربطنا على قلوبهم * 
الآيت 1١‏ # هؤلاء قومنا # 

الآية 15 ظ وإذ اعتزلتموهم » 
الآية 1١‏ #وترى الشمس »# 
الآية 14 وتحسبهم أيقاظًا 4 
الآية 8-19 وكذلك بعثناهم # 


ال ٠‏ نم إن يظهردا عليكم > 
لآة ١‏ ؟- 8 وكذلك أعثرنا عليهم» 
الآية ٠‏ [ سيقولون ثلاثة 

لآ 31 لإولا تقولن لشىء » 

الآئة 5 1 # إلا أن يشاء الله # 

الآ © 9-1 ولبثوا ق كهفهم » 
انلا بل ال أعلم بارا > 
الآّة 9؟- 8 واتل ما أوحى إليك » 
الآية 1 «[ واصبر نفسك © 

الآية 19 وقل الحق » 

الآية 8-٠‏ إن الذين امنوا * 

١ 0‏ "ا أولئك لهم جنات 4 

الآّة 9-77 واضرب لهم مثلا » 

اليد 2 كلتا المبسنين > 

لآب ؛ " ©# وكان له ثمر # 

الآ 16 9 ودخل جنته ‏ 

الآية 5" ا وما أظن * 

الآ 517 ط قال له صاحبه * 

الآة 4 ط لكنا هو الله ربى ولا أشرك 
بربى أحدا # 

الآبة 6-9( ولولا إذ دخلت جنتك »* 
الآة 6٠‏ ا فعسى ربى أن يؤتين * 
الآية ١‏ 4 ا أو يصبح ماؤها غورًا » 
الآبة 45 - © وأحيط بتمره » 

اليه 2:45 ول يكن لد فئة > 

الآ 44 - « هناك الولاية لله المحق © 
الآ ©؛ - ا واضرب لهم مثل الحياة © 
الآبة 7 - #المال والبنون زينة الحياة 


الدنيا 4 

الآلبة 40 < ويوةنسير الجبال > , 
الآة 64 - لا وعرضوا على ربك صقا » 
الآية ١-4‏ ووضصع الكتاب »# 


٠‏ |الآبة 6: وإذقلتاللملاككسة”" 


استجدوا # 

الآبة اه ظ ما أشهدتهم خلق 
السماوات » 

الآبة 05 فآ[ ويوم يقول نادوا شركائى » 
الآية 51 9 ورأى المجرمون النار * 
الآ 64س لإولقد صرفنا فى هذا القرآن 
للناس من كل مثل © 

الآية هه ا وما منع الناس أن يؤمنوا » 
ه055 ينا ربل الرضلين إلا 
مبشرين ومنذرين ‏ 

اآية 0 - ا ومن أظلم من ذكر بآيات 
ربه فأعرض عنها *# 

الآ 54- لا وربك الغفور ذو الرحمة # 
لآ 04 وتلك القسرى أهلكناهم ما 
ظلموا » 

الآبة 88-٠‏ وإذ قال موسى لفتاه 6 
ل 
حوته| » 

الآبية 57 ا فلم| جاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا # 

دكا عع نكال ارايت إذ اويا إلى 
الصخرة © 

الآّة 6”- ل قال ذلك ما كنا نبغ 4 


0ن 


الآ 16 إفوجدا عبدًا من عبادنا 4 
الآهة 8-55 قال له موسى هل أتبعك » 
الآة/ا" ‏ #قال إنك لن تستطيع معى 
صرا * 

الآبة 4" 8 وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خررا * 


08 
لاا 


يفف 


مف 


الآآّة 54 #3 قال ستجدنى إن شاء الله 
صابرًا © 

الآية 7٠١‏ 98 قال فإن اتبعتنق # 
الآبة /1‏ # فانطلقا حتى إذا ركبا فى 
السفينة » 

الآة 17 ا قال ألم أقل إنك لن تستطيع 


معى صررا # 


